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مع مقدمة جديدة لأمبرتوإيكو 


0 5 للستي 
"كتاب أصيل. تكمن مزيته خي قوله أشياء اناا 
محينة سابقة لزمنها بأشواط بحيدة" أمبرتو إيكو آش 5 


أوغدن ورتشاردز 


د 


دِراسَة لأَثَرِ اللّكَةِ 2 الفِكْرٍ ولِعِلّم الرَّمْرِيَة 


مَعَ مَقَالتَيْن ملحَمَتَيْن 
لمالنوفسكي وكروكشانك 


و 


لامّبرتو إيكو 


قَدّمَ للكتاب وتَرجَمَهُ 


الذكتور كيان أحمّد حازم يَحيَى 


دار الكتاب الجديد المتحدة 


هاا 
الك 


- تشارلز كَيِ أوغين 065ع0 نوها ابو (1957-1889م). تَخْرّجَ في كُلَيَةٍ 
ماغدالين التَابِعَةِ لجامِعَةٍ كيمبرج. ذا في سنةٍ 1909 عَمَلَهُ بِدِراسَةٍ التَواصْلٍ 
العالّميٌّ وآاثو اللكة ة في الفِكْرِ. وزارٌ المّدارِسَ والجامعاتٍ في اريك 
والهندِ. والولايات المُتَّحِدَةٍ من أجل دِراسَة تاهج تَعلِيم اللَمَةِ 4 ماقرا 
الدّكتور أوغدن المَعهَدَ الأورثولو جيه الريكان كه نظام اللْعَةِ لإجليز: 

الأساسيّة المَُمَثلٍ في مُفْرّداتٍ قوامُها 850 كَلِمَةَ اختيرّث لِتَكونّ لَُمَةَ 
عَالَيِية. وللذكتور أوغدة: زِيادة على المُصَنَّفْاتِ التي أَنجَرّها بمشارَكَة 
رِ تشاردز» مُؤَلفَاتٌ منها مَعْنَى عِلم انس لاع مأمطء 25 01 ع متمدع 8 ع 
(1926). ويْظامٌ الإنجليزِيّةِ الأساسيّقه الهم منود ؟ه سعدرة (1934). 
و المعْجَم العام للإنجليزةٌ يه الأساسيّة وتمده عا لاكناعومظ عاحدظ لورعمء تن 
.)1942١‏ وغيرها مِن التب. 


- آنغر ارمستروتغ رتشاردز 5ن عدمعاكسية :100 (1893 -1979م). 
تَخْرجَ في كُلْيّةِ كلفتن في برستل؛ وفي كُليّةِ ماغدالين التَابِعَةِ لِجَامِعَةٍ 
كيمبرج. في سَنَةٍ 1922 أصبّحَ مُحَاضِرًا في اللْكَةٍ الإنجليزة وعُلوم 
الأخلاقٍ في كيمبرج. وبَعدَ نَ أربَع سَنُواٍ نال زَمالَةَ كُلْيّةِ ماغدالين. وفي 
أثناء هذه الْمَذَةِ شَارَك ا في تَأليفٍ ين عل الجمال 5هه لم80 
وعلأاعطاوعة كه (1921). ومَعْنى الْمَعْنَىع منهدع]؟ ؟ه عمنتسدعل8 ع0 (1923). 
وتتضمنْ 0 1 خشاك خَرَة َه مَبادِئ؛ النَّقَدٍ الأذبي لمدععانا كه وعاموعمومط 
مسواعنتضك (1925). والتّقد العَمَلِيَ «كاعناف0 اوعناعوءط (1929). ومَذْهَب 
كو ليرج في الخبال «ومتاممتعمس1 وه عولنعام 0 3 » وفَلسَفَّة البّلاغة 
علتماعط8 أه وطومدهوائط5 (21936). وكيف تمر صَفْحةٌ د فهة م وو؟ 
مهد (1942). وأدواتٌ تَأمُلِيةٌ كامعسساكما علتتقلنهعم؟ (1955). و 

زِيادةٌ على ذلك. مَحِموعَتَيْنِ شِعْريتَئْنِ هما وَداعًا ينها الأرض ومصائة 
عرق ا ا مو (1958)». و ا وقصائذ 
شِعرِيّة نوائها عدا 
في و يافاوستو ا 105 102001083 وفي سَنَة 1962 


كَرَمَهُ المَعهَدُ قوم لِلقُنونٍ والآداب بِمَنحِهٍ جائرَة لوينز لِلشّعرٍ. 


د 
ب 


أ ى ق5معه2 ععطا0 ههه كوععجع5 (1960). ومسرحية 


الأورثولوجيا: ةَ فَنّ المَوَاعِدِ التحويّة الصَّحَيحَةَ» والاستعمالٍ الصَّحيح للكلمات. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


| 
سير 


و 
لدراللة مير 
آ د 

لبي ب هه 


ع 7 
مقدمة المترجم 


الحَمْدُ لِلَهِ الذي جَمَلَ اختلاف الأليئّةٍ آيْهَ مِن آياتِه» وجَعَلَ خَلْقَهُ شعُوبًا 
وقبائلَ لِيتعارَفواء وَلِتَتَلانَحَ عُقولُهُم. وليَعلّموا أن لا عِمارَةَ للأرض إلا بِتَواصلِهِم 
فيما بِينَهُم؛ وبمعرقَةٍ بَعضِهم ما تَنظوي عليه حَضارةٌ بَعض وما تَجُودُ به قرائح 
أبناتها. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على َبيّنا الكريم الذي عَرَفَ لِنْسانِ عَظيمَ شأنهء فكان 
مِن مَظاهِرٍ ذلك أَنْ حَرَصّ كُلَّ الحِرْصٍ على أن يُحاطِبَء ما استَطاعً» كَبائل 
العَرّبِ بِحَسَب ما اعتاثة كُل قَبِيلَةٍ مِن لَهِجَةٍء وأنْ أَثَرَّ قِراءة القُرآنٍ بِلّهَجاتٍ 
مُخْتَلِفَةِ : وأذ خف عن أضحابه تن ترش فيه الفكنة يوم على تمل لخانك الأ 
الأخرّى لِيكونٌ لَهُم ذلكَ مِرْقاءً إلى مُعامَلَيهِم ومُوَاصَلَيِهِمء تحقيًا لِعِمارَةٍ الأرض 
وَإقَامَةٍ أشن الحَقّ والعَذْلٍ فيها. 


ما بَعْدُه فقد شَعْلني أمر كتاب (مَعْنَى المَعْنّى) رَدحا من دهري». ولي مَعَهُ 
قِصٌَّ أرجو ألا أَنْقِلَ على قارئي الكريم يسَرْدٍ طرف منهاء فَلْعَلَهُ واجدٌ فيها ما 
له على مُوَاصَلَةٍ دَرْبِ طرق طرْقًا ا وما زالَ يَنتظِرٌ الكثيرَ الكثير. 

فقد كان بَدْهُ شّأني مَعَّ هذا الكتاب حينَ كُنْتُ في مرحَلَةِ الدّراسةٍ الأَوَلِيةِ 
لِلْعْةٍ العربيّة» إذ كانَ من مُفرّداتٍ مَنْهّجٍ عِلم اللغة المُقَرّرٍ تَدريسُها تَظريَاتُ 
المَعْتَىء وكانَ الكتابٌ الذي تدرسه في مادَةٍ عِلم اللغةٍ أقرّبٌ إلى الأمشاج 
والأخلاط المُتنصَةِ مِن هُنا ومُناكَ مِنهُ إلى الكتاب المَنهَجِيّ المُنطُمِء ولقد تين 
لي بَعدُ أنَّ مُعظمّ المذكورٍ فيه من نظريّاتٍ المغْتّى إِنّما هو مُستَمَذَ من الكتاب 
الريادِيُ في عِلم الدَّلالَةٍ الذي يَحمِلٌ مُنوانَ (عِلم الدَّلالّة) لِمُوْلْفِهِ الدكتور أحمد 
مُختار مُمّر. وما زِلْتُ أَذكُرُ ما أثارَهُ فِيّ عُنوانُ مُوْلّفٍ أوغين ورتشاردز حينّ 
جَبَْهَني أوٌلَ مَرَةِ وأنا أُطالِعُ النظريّة التي ا إليهما في كتابهما هذا والتم. 


الفكر الجديد 


سير 


5 مَعْنَى المَعْنَى: دِراسَةٌ لأكر اللقة ب الفِكر ولِعِلّم الرُمْزِيةِ 


أُطلِقٌ عليها اسم (النظريّة الإشاريّة)؛ إذ أَسَرَئْي المُفارَقَةُ التي ينوي عليها هذا 
العُنوانُ (مَعْنَى المَعْنَى)”": فهِيَء وإِنْ تَكُن مُمارَقَةَ سَهِلَةَ غيرَ مُتكلّفَة نَنْمّ على 
حِذْقٍ شَدِيدٍ وقُذْرَةٍ حَسَنَةٍ على التَعبِيرٍ عن مُوضوع الكتاب بأقصَرٍ طريق وبأجمّلٍ 
عِبارَةِ ولا أَذكُرٌ الآنَّ وقد بَعُْدَ تَهدي بتلكَ المرحلةٍ مِن الدّراسةء أَنّي قّد 
استَوقَمّني غيرٌ العُنوانٍ» بَل أَذكُرٌ جَيّدَا أنْي أحسَسْتُ تجاة الكتابء رُبّما بسبب 
عُنوانِهِ مَحَسْبُ بِتَعاظفٍ غَريبٍ» 2153 عبكاقا تبي قن أذني آنا متعرن لي 
مق جولاتك أخدى في ما بنامكين مِن أَيَام . 
هذا ما كان مِن أمر اللقاءٍ الأوّلٍ. فأمًا اللقاءُ الثاني فكانَء على قَذْرٍ ما 
تُسعِمُني به ذاكرتيء أَقَلّ انطباعيّة» وأكثرٌ عِلميّةً. وقد كانَ ذلك إِبَانَ السنَةٍ 
التَحضيرِيّةٍ من مَرحَلةٍ نَيِلٍ شَهادَةٍ الدكتوراه في اللغةٍ العربيّة» إذ كانّثُ مادَّةٌ عِلم 
الدّلالَةِ مِمَا يجب على طالب هذهو المَّهادَةٍ أن يَقرأهُ ويجتارٌ الاختبار فيه. وكانَ مِن 
أماراتٍ سَعْدٍ ظلّاب تلك المَتَهَ وأنا مِنَهُمء أن كُلّف أستاً يحريرٌ لا يُشَنُ لَه 
عُبارٌ في عِلم اللغةِ بتدريس هذو المادَةٍ لّناء وهوّ مُعروفٌ بِسَعَةٍ عِلمِوِء وضَبْطهِ 
المَنهجي الدَّقِيقِء واقيِدارِهِ العلمئٌ الفائق. وشاء الله أن يَكونٌ ثَمَةَ مَوقِت حَدَتٌ 
ونَحنُ نَّدرْسُ نظريّاتٍ المَعْنَى على هذا الرَّجُلٍ العظيمء أعادً إِلَيّ ذِكْرَى تجرِبتي 
الأولَى مع كتاب أوغين ورتشاردزء وأثار فِيَّ ثانية دَفِينَ إحساسي القّديم 0 
قِصَّني مع هذا الكتاب لَمَا تكتمل قُصوثُّها بَعْدُ. فإنْ أن لا أَنْسّ يَومًا مَحَلَ علينا 
فيه أستادنا القّديرُء وشَّرّعَ يَسْرْدُ بتَمَكْنِ كبيرٍ نظريّاتٍ المَعْنَى في الفِكرٍ اللغويّ 
الْربييء فَلَمَا وَصَلَّ بِهِ القّولُ إلى النظريّة الإشاريّةٍ لَخَصَها بِقَولِه إِنْها تُنسَبُ إلى 
أوغدن ورتشاردز اللذَيْنٍ عنِيا بالمَعْنَى وعالّجاهُ على وَفْقٍ هذو النظريّة في كتابهما 


(1) اكتَشَفْتُ بَعدَ حين مُحاولتَيْنَ لاستثمار هذو المفارَقَةِ في عُنوانٍ الكتاب والذّهابٍ بها إلى 
قدي اكد اناا قيوت بف 5م8010 في كتابه (اللنة اليف :: والاسسعات> راف 
لكتابات رتشاردز 16) إه برفلةا5 عكهن) 4 -«ماكعلاء«م 6ن 4اله اأهلده[1 ,عومنعاهط 
(ملجم 81 .4 .1 إه دو املاط إذ أُطلَى على المُصلٍ الثاني منة اسم (مَعْنَى مَعْتَى 
المَعْتَى)؛ والأخرّى لأمبرتو إيكو في معَدُمِيِهِ لِطَبِعَةٍ سَنَةٍ 1989م مِن كتاب (مَعْنَى 
المَعْنَى)ء التي اصطَفًّى لها عُنوانَ (مَعْنَى مَعْنَى المَعْنّى). 


تأ 
محلملا 


مُعَدْمَةٌ المتُرجم 7 


(مَعْنَى المَعْنَى)» واه امل هدو اللطرية اذ نع ثلانه عَناصِرَ تُشَكُلّ أطراف ما 
عرف عندّهما ِالمُئَلْثِ الدَّلالَِء هن الشية ع في ا لطَبِيعَةِ» وصُورَتُهُ في العَقلٍ 
الإنساني» وَرَمْرُهُ الِسانئُ. ف (الجَبَلَ)» على سبيل المثال» مَوجِودٌ ثَلاتٌ مَرَاتِ : 
في الطَبِيعَةٍ وفي العقل» وفي اللِسانء ومَعْناهُ 7 الذي في الطَبِيعَةَء اسيّنادًا إلى 
مُعطَياتٍ هذهو الظرلة. ويجة ذلك طَفِقَ أستادٌنا يَسوقٌ بعضّ ما أُورد على هذه 
النظريّة ين اعترافضات» كان من أعنهاء. على ما نَضّ عله الأسكادٌ الجليل 
إِغْمَالّها المَعنَّوياتِ غير الماديّة وكيفئة انطباع صُوَّرٍ المَعنَوِيَّاتِ في العَقل. ويَعدَ أن 
أتى الأبحاذ على ها تون ون :ترات زلقتتى أنقى تندام رن عا أن. تلثتن ني 
المُحاضَرَةٍ القَادِمَةٍ لِنتناولَ مَُوضوعًا آخَرَ مِن مُوضوعاتٍ عِلم الذَّلالَةِ. غيرٌ أَنَا لَمَا 
لقنا بعد أسبوع كان أَوّلُ ما ابتَدَرَنا به قولَه إنّهُ يَوَدُ تيهنا على وهم رُبّما يَكونٌ 
قد عَرَفَ طريقّهُ إلى مُقولِنا بسبب عَدَم فهينا الدّقِيقٍ لما كانّ قَد بِيّنَهُ في المُحَاصَرَةٍ 
الفائتةٍ بشأنٍ حَقيمَةِ المَعْنى في النظريّة الإشاريّة. والتَّبِيهُ الذي رَمَى إليه أستادٌنا هو 
أنه لا يَنبَغي أن يُفَهَمَ مِن قولنا إِنَّ المَعْنَى عند أوغين ورتشاردز هو الذي في 
الطبِيعَةٍ أنهُما كد أَغمّلا التَصَوُرَ؛ِ ذلك بأنّهما يَذَمَبانٍ إلى أَنّنا حينَ نَلفِظُ كلمة 
(جَبَل) يَكونُ مَعناهُ هو الذي في الطبيعَة» لكِنْ كيف يَصِل هذا المَعْنَى إلى 
المُتَلمّي؟ فصورةٌ الجَبّل المُنطَبعَةٌ في ذه موي اللي عضرت ولنتت (0 المني. 2 
تَساءَلَ الأستاذُ قائلاً: لكِنْ هل المَعْنَى عِندَهُما صُورَةُ الجَبّلِ؟ الإجابَةُ هي : 0 
فَالمَعْنَى هوّ الذي في الطبيعَةٍء لكِنَّ إيصاله يَكونُ من طَريقٍ صُورَتَهِ في العقل. 
فالتّصَوُرُ وَسيلَةٌ وسُلّمٌ لإيصالٍ المَعْتَى. أمَا المَْنّى في النظريّة التصوّرِيةٍ التي يَقتَرِنُ 
اسمُها بالفيلسوفٍ جون لوك فَهِرَ الصُُورَةُ العَقليّةُ إذ تكونٌ نَّمَّ هي الغايَةَ وهيّ 
المَعْنى . 


كانَ هذا ما استَّدرَك بِهِ أستادّنا الجَليلُ على ما قَالَهُ مِن قَبْل. والحَقُ أَنَّ هذا 
الاستدراكَ استَوَمّني لِعِدَّةٍ أمور؛ أوّلّها: أنَّ هذه هي المَرّةُ الوحيدةٌ التي رأَئْتٌ 
أستادًنا الجليلٌ مُتلكُنَا فيها ومُستَدرِكًا على ما كان قد صَرَّحَ به مِن قَبْلُ» فأمرٌ 
قهذا لذ ند أن تكون له شان؟ وثانيها: أ ني استَشْعَرْتُ شَّينًا مِن عدم الارتياح 
لِمُْجمَلٍ ما عُرِضَ من رأي بشأنٍ النظريّةٍ الإشاريّةٍء سَواءٌ أكان ذلكَ على مُستّوء 


الفكر الج 


ع 


8 مَعْنَى المعَتَى: دراسة لأَكَرِ اللَنَةِ ب الفِكر ولِمِلّم الرّمَزِيةِ 


العَرض الأَوَّلٍ أم على مُسنَوَّى ما استُّدرِكٌ بِهِ عليه؛ إذ لم يَكْنْ في مُقدوري 
استيعابٌ كيف يُمكنٌ أن يُغْفِلَ مُنَظْرانِ لُعَوِيَانٍ كبيرانٍ يُشَارٌ إليهما بالبنانٍ شَطرًا 
أساسيًا مِن اللغةٍ هو شَّطرٌ المَعنَوِيّاتِ فَيُسقِطاهُ مِمَا عُنِيَثْ نظريَتُهُما بالتنظير له 
غير أن يُقَدّما لِذلكَ تَسويعًا أو تفسيرًا في أل تُقديرِ؟ وكطلق لم يفني ما أوزة 
أستادنا الجَلِيلٌ في استدراكه مِن أنَّ الور الذّهنيّةَ إنّما يُتَوَسَلُ بها لإيصالٍ 
المَعْنَىء الذي هر ما في الطّبِيعَةٍ إلى كلقي فول يعتيز أمز علو الربيلة على 
المُتَلّفّى؟ وما الذي يُمَيْرُ المتلقّيَ مِن المُرْسِلٍ في هذه المسألة؟ أو ليسا شَرِيكْيْنٍ 
في عملي لاص يَصِّ في أحديجما ما بَِحُ في الآخرٍ ين حي آي إتاج قم 
المَعْنَى؟ وثالِتُ ما تَرَينْتُ أمامّه آنذاكَ تَنَبّهِي على حَقيقَةٍ لم أكن لِساعتي تلك قد 
ِنْتٌ لهاء هي أَنْي لم أيَث يوا ما على من نَقَلَ مِن العَرَب مِن كتاب أوغدن 
ورتشاردز مُتَرجَمًا إلى العربيّة وكل ما َأَييُهُ مَعروًا إل النهما نا كان مُعظَمَهُء بل 
كاذ تكون 15 تتكتا على ترعنة قضيرة لكشن لبفقة لِيِضعَةٍ أسظر مِن الكتاب لا 
تُعْني مِن عَوَزْ في فَهُم النظريّة ولا تُسْمِنُ من نَنيّتِ تيت يما أثير بشأنها ين إشكالات: 
اضطلعَ بها الدَّلالِيُ الرّائدُ الدكتور أحمد مُختار مر مُورِدًا إيّاها في كتابهِ (عِلْمُ 
الدّلالة). 

ولَقّد أَلمَيْشيء وقد قادّئني تأمّلاتِي آنَئذٍ إلى ما سَرَدثٌ فيما مَضَى طَرّهًا منة 
أراجعٌ ما يُمكِنٌ أن أَرَاجِعَهُ مِمَا قد يَقِمُني على حَمَيفَةٍ أمرٍ تَرجمةٍ كتاب (مَعْنَى 
المَعْنّى) إلى العَربيّةء فتأكّدَ لي بَعدَ ظُولٍ السُّوالٍ واستنفادٍ وسائل النَمَضْي أن لا 
رع قد سرت اكاب شد دورو ]03 ويه 1923م على الأعم ين 11 
الكتابُ الأمّ الذي يُفْصِحُ عَن مَضمونٍ نظريَّة تُعَذّ مِن أهمّ النظريّاتٍ الدَّلالبةِ في 
تصرنا هذاء إن لم تَكُنْ أَمَمّها ظُرًا! فَعَجِبْتُ مِن حال أُمّةٍ العَرَبِ التي تَحرِصٌ 
الحرص كُلَّهُ على تَرجَمةٍ الأعمالٍ البوليسيّةِ الكاملةٍ لأغاثا كرستي» وأنا مُنا لا 


َكَل مِن أَهمّيّيها ولا أَعُضُ مِن قيمَّتهاء وتَفْعُدُ بها الهِمّةٌ عن ترجمةٍ المُتون 
الأصيلةٍ وَالمَهمَّةٍ التي مِن شأنها أن ُبَصّرَّنا بحقائق مَعارِفٍ الغّربٍ وتَفْلِقَ لَنا 
كا 


تأ 
مسلا 


2 

و 
بع 
م 


غيرٌ أَنَّ شأني معّ هذا الكتاب لم يُجِاوِرْ في ذلك الوّقتِ هذو الحَواطِرَء ولم 
يُعْقِبْ غير تَحسْرٍ ومَرارَةٍ استَشْعَرْنُهُما لِعَدَمِ من يَنْهَضْ بِمُهِمَّةٍ تَقلٍ الكتاب إلى 
العربيّة ولم يَدْرْ في حَلَّدِي وَقتّها أنَّ َصْلاً جَدِيدًا طويلاً مِن مُصولٍ قِصّتي مم 
(مَعَتَى المنشن) توقنك أن يدا . 

وكانّت مَحَطّتي الثالِئَةُ الحاسِمَةُ مع الكتاب بَعدَ أن أكمَلْتُ أطروحتي 
ِلذُكتوراهء التي كُنْتُ قد اختَرْتٌ لها مَوضوعًا أَحسَبْهُ مُهِمّاء بل غايّةٌ في الأَهمَية 
بل تَبِلُعُ أَهمَيّنُهُ مَبِلَعَ أن لا أَهمّيّةَ لما سِوا بِقَقْيِى ما 
النّوَاصٌلٍ اللّمَُوي بينَ بَني البَشَّرٍ مِن احتمالاتٍ َعَويّةٍ تُخْلَ بالمَّع يما يُرادُ مِن 
مَعاني الكَلامٍ في أثناء التَّوَاصُلِء وسيل الخلاصٍ من هذهو المُّخْلَاتِ والفِكاكِ مِن 
أشرها. وكُنْتُ كد د جَعَلْتُ مَقُولاتٍ الأصولئينَ قُظبَ الرّحَى في الأطروحة» وإن لم 
َغْفِل ما جاءً بهِ في هذا المجالٍ اللكلنون: والمت و وَاللْعَوبُونَ ؛ لإيماني 
و ما بس بريه وال 
0 فيه إلى ريو لتكايلة مالم لجكة عَم أطرافت 
يوط بجميع الجُزئياتٍ في العُلوم والقُنون الأخرّى التي تَعَداحلُ مع المجزيية 
المبحوث فيها. بل قد رَأَنْتُ في بَحني أن مَن تَحَدّتَ في جُزئيةٍ ما بوَصفِهٍ 
أصولياء قَد يَكونُ الشّخصٌ عيئهُ الذي تَحدَّتَ فيها بِوَصفِه مُتكلّمّاء وبِوَصفِهٍ 
مُفَسْرَاء وبِوَصفِه لُعَويّاء وقد تناوَلّها مِن رَوايا مُحَتلِمَةٍ باخّلاف ما تُعْنَى به العُلومُ 
المُحْتلِمَة التي يُعالِجُ الجئيةَ المَنيّةَ في كُلّ منها بِصِفَةٍ مُحْتلِفَة لكنْ تَخصّل مِن 
ذلك رُؤْيَةٌ مُتكامِلَةٌ تَحمِلٌ سِماتٍ العُلوم المُخْتلِفَةٍ التي عالجَنْهاء فهي تَنْرٌُ في 
وَحَدَةٍ ووّحدَةٌ في تنوّع. 1 

وقد خرّجتٌ مِن تجربتي العلميّةٍ تلك بحصيِتَيِنِ؛ إحداهما: أنَّ مَوضوعَ 
فُساد الهم وإساءتِهِ ما زالّتُ بهِ حاجَّةٌ إلى البَحثِ والاستقصاءء ولا سِيّما في 
الإرثِ اللغويٌ الخرن الذي اسحت أرحر آذ ف أفت على نظركة فيه تضلت أن 
تكونّ نَديدًا لنظريّة أَمَةِ الإسلام التي أَفْحَرُ بِأنْي كد حاولْتٌ عرضها في أطروحتي 
المذكورو قناء تمكو يق يلد تلقل تناس الالتِقاءِ والافتراقٍ بينَ النظريتَينِ 


الفكر الج 


ع 
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تَحقيقًا لِلتَّكامُل المَعرِفِيٌ والتَّراصُل في هذا المجالٍ الحيَّوِيٌ في حياة يني 
الأنسات: 1 1 
وما إن وَصَلْتُ إلى هذ المرحلة من التّفكير حَنَّى قَمَرَتْ إلى ذَهْنِي ذِكْرَى 
كتاب (مَعْنَى المَعْنَى) مِن غَيْرٍ أن أعرفت ذلك سا واضِحًحا؛ إذ لم أكُنْ على يرائة 
بما يَحويه مِن مادَةٍ إلا ال اليسيرٌ الذي سَبَقَ أن تَحدَّنْتُ عنة؛ ذلك بأني حنّى 
ساعيدٍ لم أكُنْ قد اطلَعْتُ على النْسِحةٍ الإنجليزيّةِ مِن الكتاب. فْلَمًا طَالَعْتُها 
هالني ما وَقَفْثُ عليه مِن مَبِاحِتَ تَفصيليّة في مَوضوع المَعْنَىء وما قَدّمَهُ المؤلّفانٍ 
مِن إيضاحاتٍ مُسهَبَةٍ بشأنٍ نظريّيِهما في المَعنّى مِمّا مِن شأَنِهِ أن يُجِيبَ عن الكثير 
مِن الاعتِراضاتٍ عليها. والحَقٌ أن أكثّرَ ما راقّني في الكتاب أمران؛ أمّا أَحدُمُما 
قَما صَرَّحَ به كاتباهُ في غير مَوضِع منة مِن أنَّ أحدّ أَهَمْ البواعثٍ الرّئيسةٍ على 
تأليي الكتاب الرَغبةٌ في إيجاد أ ف التانك لعي الى إزالّة حالات إعاءة نه تعاني 
الكلام الواردةٍ في أثناء التّواصّلٍ البشري» فأدرَكتُ أنْي قد عَتَرْتُ على ضالّي 
المنشودّةٍ مِن أقرّب طريق وبما يُوانِقٌ هَوّى في نفسي تجا هذا الكتاب مُنذٌ 
أزمانٍ؟ وأمًا ثاني الأمرَين فما وَقَقْتٌ عليه مِن تَعَدٌّدٍ أُوجهِ النَشْاطٍ العلمئ الذي 
تيه أوغين رركا ردن الع كدت آنا ظاهزة فى اتفاضي صتحات للش 
المَعْنَى)ء وفي سِواءٌ مِن المؤلّفَاتٍ مِمَا اشئَرَكا في تأليفِهِ أو انقَّرَدَ كُلَّ بتَصنيفِه؛ 
فَمِن تَطوافٍ بِينَ مُخْتَلِفٍ انّجاهاتٍ اللعَةِ والأدبء إلى تجوالٍ في أروِقَةِ فَلسَفاتِ 
السَّرقٍ والعَرب في القّديم والحديثء إلى إفَادَةٍ مِن مُعطَياتٍ عِلم النفس 
الحديثء إلى استمدادٍ د مِن نتائج الدّرانات الميداكة الأتفرويوتوجئة» إلى عُبورٍ 
إلى مَيدانٍ ربّما لا يَحْطرٌُ يبال أحرين التيتقين بالمَعنّى ونظريَاتِهِ إمكانُ أن يَكونَ 
لمر كيم رت اسل ا 
تفاصيلٍ هذو و العلوم والفنون» ولا تُضيعٌ في الوّقتِ نَفسِهِ شيئًا يمحن أن تقت 
فها هذا اتطتياء نيذه رأسياق: الذاق. 
فما رَأُيْتّي بَعدَ كل ما لَمَسْتّهُ مِن فَوائدٍ هذا الكتاب. زيادَةٌ على أسباب 
الصلة القديحة يكنا إلا فيكدمًا تهرةة اعت من غلومة 4وأنقل عن اتسارقة. وغا 


الفكرالحد 


ع 
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الرّغم مِمًا عَرَفْيُهُ لَهُ مِن عُمقٍ التَناوْلِ ورَصَانَّةٍ الحجاج في جميع جَنَباتِهِ عَرَمْتُ 
بادِئ ذي بَذْءِ على الاكتفاءِ بتَرجَمةٍ المٌصل الْأوَّلِ منه. وهو المّصلٌ الذي وَرَدَ فيه 
المُتَلْثُ الإحالِنٌ الذي اشتهرٌ أوغدِن ورتشا ردق به حتّى أصبّحا يَعْرَفَانِ بِهِ ويعرَفٌ 
بهماء والذي تَدورُ عليه نظريّهُما الإحالَة ة في المَعْنَى. وما كان ذلك مِني تهويا 
من شأنٍ سائر الفُصولٍ والمُلحَقاتٍ ولا ع في ما تحويه؛ كَيِفَء وأنا أعلَّمُ أن 
المسألة رو ا ا ل ا 
في سائرٍ مَواضِع الكتابء ولكنٌّ َواغِلَ َمةُ ين أعباء هئ وعك 1 أعرى 
جَعَلَئي أَرَى رَأبِي الأَرلَِ ذاكَ. فما كان فى وقد وَظَلنْتُ النْفسّء إلا 57 
على تَرجَمة الفَصلٍ الأول فأتمَمُهُ بَعدَ حين» وقد يَيّثّ في تفسي أن أَنشْرَهُ وأذي 
ِكْرَهُ بِينَ النّاس في مُناسَبَةٍ مُواتَةِ. 

نُعّ كانَ مِن أقدارٍ الله تَعالّى في ذلك الوّقتٍ أن أَتَعَرَفَ الأستادّ المفضال 
سَالِمًا الزريقانيَ صاحِبَ دار النَّشْرٍ المرموقّة (دار الكتاب الجَديدٍ المُتَّحِدَة)ء وكُنًا 
ذاتَ يوم نتجادبٌ أطرافت الحديثٍ في الكُتُبِ والتأليٍ والنّشْرِء فكانَ مِمَا جَرَى 
على ساني في ديت إلي د آذ أعياثة يما عانا فى عن شان .مخ كتان امت 
المَعْنَى). فاسترائنى ي طَالِيًا مني إيضاحًا مُفَضَّلاً بشأنٍ مَوضوع الكتاب وأهمَييَهِ في 
بابه. فاستَجَبْتُ لِذلكَء وأسْعَفْتُهُ بِطَلِبَتِهِ وأنا غيرٌ دار بما يَدورٌ في خََلَّد. وبَعدَ 
مُضِيٌ َّمَنِ ليسٌ بالطّويل إذا به يُفَاجِئُّني ويُخْبرّني بأنّهُ قد انَصَلَّ بالدَارٍ الأجنبيّة 
التَاشِرَةٍ للكتاب دا إجراءات شِراءِ حُقوقٍ تَرجَمةٍ الجتابية ولعو في داره 
العاف وأَشْهَدٌ لَقَد أثار د فِىّ تصرقه هذا شعُورَيْنِ مُنَضارِبَيْن؛ أمَا أَحدهُما فارتباك 
وقَلقٌ لِعَدَم تَهَيئي واحيشاض لِمثلٍ هذا العَمّل الكبير؛ وأمًا الآخَرٌ فْمَرَحّ غامِر حَفِيٌّ 
ل افع من مُوافقة وى مُسككن وإذ دكت لها 

بق وأعوظت عفها إغفانًا على تفسى المعغولة يما دلت به آنثاء قالش 
0 ن أُقِرّ بأنَّ دَفُعَ الأستاذ سالم إِيَايَ لهذا العَمَلِ دَفْمَاء وإِنْ وافَقَّ هَرَى 
سالِفًا في نَمُسيء كان عاملاً رَئيسَا في إنجازِه وإخراجه إلى حير الؤُجودٍ في مُدَةٍ 


ل 


لم أكنء لو ليت ولقنى المورغةء ل تخيّل إنجارّه فيهاء فلَهُ مني جَزيل الشكر 


الفكر الحه 


ع 


0 مَقتى المَقنّى: وراص لأَكر لق بذ الك للم الوْمَرِئة 


وفائقٌ الاحترامء لا على هذا الموقفٍ نش نبل على مواقت أغري اذ منها 
ولا أَعَدَّدُها. فأسألهُ جل ذكرٌهُ أن يُوَفْقَهُ للمزيدٍ مِن التأئق والتّميِّرَ فى نّشر كل ما 
هوّ نافع وأصيل في مَجالاتٍ الفكرٍ الإنسانيّ كاقّة. 

وقّد كُنْتُ عَرَمْتُ في بَذْءِ أمري على أن أغيل كلمي في مُقَدّمَةٍ ِراسيّةِ لهذا 
الكتاب تَكشِفٌ عن بَعض ما قد يُلْيِسٌ فيه فيه على الْمَارِئْ ؛ المُتتخصّص فضلاً عن 
مُطالِعِهِ مِن غير ذُوِي الاختصاص» على تع زايط التي الى درق تنقيا 
إلى تَداحْلٍ حخقولٍ امسا ا ار الهائل في ثقافةٍ مُلمَيه 
وسعة ة دائرة استمداداتهما التّقافّة ونُضيء مَسالِكٌ في الكتاب تبدو حالكة الفالمة 


موه 2 بورع 


لِمَن يُواجِهُ (مَعنَى المَعْنَى) خالي الذّهِنٍ ويَقصِدٌ قِراءتهُ غيرَ مُرَوَدِ بعُدَةِ تَمهيدية ييسْرُ 
لَهُ وض غِمارِهِ وقّطف غِراسِه. لكلل ديق رعق أكشك جا كنك كزين علا 
مُقَدْمَةَ لهذا الكتاب أحسَسْتٌ شَيْئَا فَشَيْئًا أن ما أكثْبُهُ أكبّرٌ مِن أن يُكونّ ما اعتاد 
القُرَاءُ تلقَيهُ بِوَصفِه مُقَدْمَةَ يِكتاب مُتَرجَ جَم؛ فالمَعلوماتٌ التي يَشْتَمِلُ عليها كبيرَةٌ 
يَضيقٌ بها تَقدِيم ين هذا المَبيل؛ وَالسِجُ النى قد تبلق كما تناف العدة 
المَترجَم نَفْسَهُ؛ ثم إن كثيرًا من القَرّاءِ قد يَضيقُ ذَرْعَا بِسِوَّى المتنٍ المْتَرجَم » ولا 
إرية أ يحون وكا رون قزاكته التذن يه وراءو أخبرى مهما تكن ترصو 

فَلَمَا تَوافَرَت لَدَيّ هذه الرؤيةُ انّجَهْتُ صَوبَ أن أَكتَفِيَ في التّقدِيم لِتَرجَمةٍ 
الكتاب يما سَطَرْثهُ آَِامِن أسباب ذَفَعشي إلى تُرجميه وإيضاح لِبَعضٍ مُفارَقاتِهاء 
أنَا الجهدٌ التي الذي أَشَرْتُ إلى شرورته وإلى أن قرام لمعن الموج في 
ضَوء كواقيه الهادئة وتكذاء النتطرة لأ شك كفت للقراءة التضباء الحالية 
ل ا و واشاظ فيهنا 
الأضواء على كل ما في الكتاب يما در أنُ قد يَمْمْضُ مَيْقَا ما على القارئا 
العَربئٌ ؛ مِن إجمالٍ شَّديدٍ في مَتَنِ الكتاب المُتَرجَمِ لِسيرَتَيِ مُولَْيه يْهِ يُقْنِعٌُ القارِىّ 
مَل لكنّهُ لا يُطيئع لم المُطاِع المتعطاشي” ©؛ أو ذِكْرٍ سَريع لِمَذَهَبٍ فُلسفيٌ أو 


(2) أورَّدَ ناشِرٌ الكتاب وَصمَيْنِ مُقتَضَبَيْنِ لسيرتي مُوَْلْمَي الكتاب العِلميِّتَيْنِ. لكِنّ 


الفكر الج 


عا 


002 
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سايكولوجيٌ أو نَنْدِي؛ أو سَرْدٍ خاطف لِوِجِهَةٍ نَظر يَفتَرض مُوَلُا الكتاب أنَّ 
القا رىّ مُحيظ يجميع أبعادها؛ أو ظهور مُتَعدّدٍ ِكناياتٍ واستعاراتٍ مألوفةٍ في 
تّقافةٍ اللغاتٍ التي كُتِبَ (مَعْنَى المَعْنَى) في جَوّها ومُحيطهاء لكِنّها تَعْسْرٌ على فَهم 
مُتَلَقّيها مِن غيرها مِن الثّقافاتِ. 

على أنَّ ذلك لم يَمنَعْني مِن تَزويدٍ تَرجمةٍ الكتاب بِهُوامِشَ كثيرة كثيرَةٍ 
يَستَطيعٌ القارٍ ا 0 المَعْنى) المتَلاطِم 
ال مواج. فهذه الهوامششٌ الكثيرةٌ أرَدثُ لها أن تكونَ أشرعةً لِمَركب مُطالِع الكتاب 
تُمَكُنهُه بإذنٍ اللهء مِن العُبورٍ الآمِن مِن محطّةٍ في الكتاب إلى تحقّلة أخدىء أن 
تويراة أذايق إلى اللعرر بالأنن والكلعة عند الطالفة الكتاب إحباكا بالقتنة 
العَقليَّة وبانفتاح آفاتي رَحْبَةٍ أمامهُ تَسلكُ بِهِ مَسالِكَ جانيية لقعوة بد بعد إلى 
المَصَبٌّ الرّئِيسٍ بَعدَ أن يكونٌ قد تَرَرَدَ برادِ عَقَليٌ إضافئ» ففي وُسعِهِ الوُجِوعٌ إلى 
الدّراسة لقي المُستقِلّة فَعَسَى أن يَجِدَ فيها ما يُشْبِعُ نهِمتَهُ ويروي عَطَْسَهُ. 


ولا أرية أن عدو الشجالة أن ؛ أكرّرٌ على مسامع القارئ عا الكريم. هاا اعتاده ين 
مُثّرجوي_كُنب اللغة» أو غيرهاء من صعوبة مَأتَاهُم ووعورة مُسعاهم» فكل ذلكَ 
اله تكاة عفد ون شتحات الكنات تغلر ين شامن علف لكتى أزذ أن افيه 
إِشارَةً سريعة إلى نُقطتّيْن رُبّما لا تعرضان في كُلّ تَرجمةٍء فما لَم يُحَذَّثْ عنهُما 


فقد يَضيعٌ جهدٌ رَبّما لا يَقِلّ صُعوبةٌ ووُعورةٌ عن مهمَّةٍ التّرَجِمةٍ تّفيها. 
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أمّا إحداهّما فتتعلّقُ بما كُنْتُ قد أَمَ شَرْتُ إليه قبل قليل مِن سَعَةٍ دائرة 
استمداداتٍ أوغدن ورتشاردز فى كولنهيا؟ إذ كانت لَهُما صّولاتٌ وجَولاتٌ فى 


.2 اتير 


مَيادِينَ إنسانيّةَ مُتنوّعوٌء كاللسانيَاتِ بجميع فُروعِهاء والأدَب بشِعْرِهِ ونثره وبِتَعْايرٍ 
المَذاهِبِ فيهماء والفلسفة باختّلافٍ تَوجهاتِهاء ويلم النَّمْس بتنوّع مَدارِسِو 


. 9 0-4 « مده 5 0 وف ع د لطاع م.م 
- أوغين ورتشاردز أَعْنَيا هائَيِنِ الشزتتو بتعلومات تسلى يما الفاء تعد (تفتى التقتى) 
وبأخبار عَن تشاطات مُتَنْوَّعَةٍ لَّهُما بَنَاها فى تَضاعيفٍ تصديراتِهما لِلطبَّعاتٍ الْمُتَعَدَدَةٍ 
للكتاب. وسيّجِدُ مُطَالِمُ هذه التَرَجَمَةٍ كُلّ ذلك مَنقُولاً إلى العَربيّةِ في مَوضِعِهٍ المُحدّد. 


تأ 
محلملا 


5 مَعَنَى المعْنَى: دراسَة لأَكْرِ اللّمة ب الفِكْر ولِعِلم الرٌمْزِيَةِ 


والأنثروبولوجيا وعِلم الأعراقٍ البَشَريّةِ بامتداداتهماء والقُنونٍ الجميلةٍ بأقسايهاء 
والتأريخ بِقِدَمِهِ وتماشرف بن كان للمُولّمَيْنِ إشاراتٌ غيرٌ قليلةٍ إلى مَذاهِبَ 
افيضادية» وكدارسن صِياسية: ثل بلغ ينهها أمد سَعَةٍ الاسعمداف ميلم أن كل 
كِتابَهُما بِمُلِحَقٍ لطبيب»ء رَأَيَا فيه ما يُمكِنُ أن يُعَرّرَ ما قدّما مِن نظريّة لِلمَعْنَى في 
كتابهما. ولا شَكَّ في أن سَعَةَ دائرة الاستمدادٍ هذه تَمرِضُ على المُترجم عِبْئَا 
جديدًا يُثقِلّهُ ويَنوء به ؛ إذ لا بد له مِن مُراجَعَةٍَ المُعجَماتِ المتخصّصَّةٍ في العُلوم 
والمُنونٍ المُخْتَلِفَةٍء ولا يُمِكِنْهُ الاكتفاءٌ بالمعجّماتٍ العامّةٍ ولا الاقتصارء مم 
المُعجَماتٍ العامّة» على المُعجَماتٍ المُتخصّصَّةٍ في عُلوم اللغةِ. وصُعوبةٌ هذا 
الأمر ومَشْمَّتُهُ لا يَعلَمُها إلا مَن عانى ترجمة مِثل هذو الكُتُبِ الموسوعيّةٍ 
التُخصّصاتٍ. ْ 


ما النْقطةُ الأخرّى فتتعلَّقُ بهَوامشٍ التّرجِمةٍ التي قد يُطَنُ أنها مِن قبيل 
تحصيل الحاصلء. وأنَّ المَعلوماتٍ التي 1 إثبائها فيها مَبذولةٌ سَهِلَّهُ القطافٍ 
جر الفقى لتويراتها وظلتها ,الك علاك بهذا كلوه بولا سلما بنع كناب 
كَدمَعْنَى المَعْنَى) حَُشِدَ بأسماء السَّخْصِيّاتِء وبالإشاراتٍ التّأرِيخِيّةٍ أو 
الأسطوريّة» ويِمَواضِعَ عَرَضْتْ عَرْضًا سَريعًا خاطفًا لكر لا يُمكِنُ مَعَهُ أن يُتابعَ 
مُعظَمٌ القرَاءِ مِن العَرَبء بَل مِن أصحاب اللسان الأصلِيٌ نَفْسِدِء مُطالَعَةَ الكتاب 
من غيرٍ توضيح مُجِمَلٍ لِمُضامينها. ولِلقارئ أن يتخب ما راجن بن ب ويُحوك 
ومَواقِعَ على 2 المَعلوماتٍ ين أجل أن أقْنّة قِراءَةٌ نافِعة لِلِمَدْنِ وتَواصّلاً لا 
َعُوقُهُ العَوائقُ بينَ الكتاب ومُتلَفّيِ. ويكفي أن يَعلَّمَ القارئُ الكريمُ أن جل ما جاء 
في هَوامشٍ الكتاب إِنَّما كانّتْ مَصَادِرُهُ باللغة الإنجليزيّة» فاضظْرِرْتٌ إلى ترجمة 
ما فيها 5 يَنفُعٌ في مَواضِعِه فكانَ هذا عِبْئَا إضافيّاء لكنّهُ ضَروري» له عن 
إلا بالجُندِي المَجهولٍ الذي رَبّما تُزوَى عنة الأعينُء ولا تَأْبَهُ لَّهُ المُطالَعَةُ 
السّريعةٌ ا ا 
قَدرَهُما إِلّا اللهُ الذي أَحتَّيِبٌ ما صَنَعْتُهُ في هذا الكتاب عنذة وارجوة ولة أجل 


و 


سِواهٌ أن يَجزِيّني به ما هو أهلهُ. 


تر 
ار 
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نُمّ إن تَمَةَ أمرًا لا يَسَعْني إِلَا أن أكشِف عنة وأبوح بِسِرُوء وهوّ لا شَكَّ 
0 صُعوبة أن كبِيرَةَ واجَهّت ترجمة هذا الكتاب الباقِعَةٍ. تدك هي مُشْكِلةُ 
إيرادٍ المولَمَيْن الكثيرَ مِن الكَلِماتِء والعباراتِ» دجمل » بل النصوص العَّلويلةٍ 
تشيكاء ان الإنجايزية. وكانت اللغاتٌ التي هَيمَنَتْ على هذه المَنقولاتٍ هي 
تينيّةٌ والفرنسيّة والألمانيّة مع تعض المنقولات القليلة الأخرّى بِلُعْاتٍ 
0 غيرها. والح أن شعوبات التَعامُلٍ مع هذه المُنقولاتِ كان مُتفاوَة ؛ 
نابلليا قِيادًا كانت الكلمات المُفْرّدَةَ أو العباراتٍ الموجَرّةَ التي يُمكِنٌُ الرُقوفُ 
على ترجماتِها في المُعجَماتٍ المُتخصّصَّةٍ اللّغويّةٍ وغير اللغويّة» وفي شبكة 
المعلومات؛ وأصعَبُها مراسًا كانت الجْمَلَ المُعمَّدَةٌ والنُصوص الطويلة التي لا 
يُمكِنُ التَوصُلُ إلى مُعالّجِةٍ ناجعةٍ لَّها بالاكتفاء بمُراجعةٍ ما ذُكِرَ مِن مَصَاوِرَ. 
وأَلمَيئتي في ضوءِ هذه المشكلة مام خيا رين : 
أَحدُمُما أن أعمدَ إلى إسقاط ما يَصعب يَصعْبُ التُوصل مَعَهُ إلى مُعالجة مُمَيْعَة 
فإ تفده ذلكَ في , بعض المواطِن لشِدَةٍ : تعلق المنقولاتٍ المذكورة بسياق 
الكتاب» كالئصض المتلذل الذي أُورَدَهُ أوغين ورتشاردز اللّغةٍ الفرنسيّة في التَذييلٍ 
4 المُلحَقٍ بالكتاب الذي كان يَدورٌ حول 0 النّحوء إذ كانَ هذا النَصٌ 
تفللا أسا ك1 انما السعننا إليهِ في تِبِيانِ بعض أوجه النّقصٍ والمُصورٍ في 
الدُراساتٍ التّحويّة التُقليديّة. على أن إسقاط بعض النصوص غير المؤثرة تافيدًا 
بِالِعاء وإن كان مَظهَرَ تفص في التَّرجَمَةٍ لَهُ مَن يَعمَلُ بِهِ ويُمارِسُهُ في حَقَلٍ 
الَّرَجِمَةء يَعَلَمُ ذلك كُلُ من استهواء أن يُاجِعَ بعضّ الكُتُْبٍ التترجمة إلى العركة 


ما الخِيارٌ الآَخَرٌء وهوّ الذي قَرَّرْتُ المُضِيّ فيه وعَرَّمْتُ على تَبَْيِهِ مَعَ 
عِلْمي بوُعورَةٍ مَسلَكوء فهر أن أَنقّلَ كل شاردةٍ وواردة أورّدها المؤْلّفَانٍ في المَتن 
أو في الهاميش» لتلا أَمَوتَ على القارئ الكريم فُرصة ة الاظلاع على ما قد يُغْني 
رُؤْيِتَهُ ويّنِيرٌ دَربَهُ. لكنَّ ذلكَ كان غايةً في الصٌّعوبةٍ؛ إذ ؛ الجاني إلى اسشاراتٍ 
كثيرَةٍ ومُرَاجَعاتٍ مُتَعدُدَةٍ لِكُتْبِء وأشخاص» ومَواقِعَ على شبكة المعلومات» آم 


الفكر الج 


ع 
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ين ذا وذاك» ومن ذِي وتلكء ثُمّ أُوازِنٌ بينَ مُختلِفٍ ما تَجَمّعَ لدي من تكاومات 
علّني بذلكَ أخرُجٌ من بِينٍ فَرْثِ وم بَِبَنِ خالِصٍ سائغ للشاربينَ. على أن المَرجعَ 
الأَوّلَ والمُستَسْارَ الأكبرٌ في هذه المي الشاقّة كانَ وَالِدِي أَعَبَّهُ الله وحَباة بحر 
ما يُمكنٌ أن يَحبُوَ بِهِ عَبدًا لَهُ في الدَّنِيا والآخِرةِ؛ فهرء يَحمَّظهُ الله مَعلَمَةٌ لْمَويه 
وتّقافيّةٌ كبيرَةٌ جدّاء أفدثٌ منها ونَهَلْتُ مِن مَعينِها الفَيَّاضِء فكالتْ خيرٌ مَوئل في 
المُلِمَاتِء وكاشِفٍ لظلمة الحيرّة عند اشتدادها. فجَرَاءٌ الله عن خيرٌ ما ارا 
الِدّا عن ولَّدِوء ومُعَلما عَن تِلميذِوء ومُرَبيًا عَمّن استرْعِيّ. 


وقَبلَ أن ؛ أْضَعَْ قَلّمي أَوَدُ أن أب” بين لِقَارِئْ هذهو الكتاب الأموو الأسابةة سيّة التي 
التَرّمْئها فى خض كر على تون أمروهيق ثالث 
(1) اعتَّمَدتٌ في تَرجَمَةٍ (مَعْنَى المَعْنَى) الطبْعَةَ الإنجليزيّة الأخيرَةً لَّهُ 
الصَادِرَةَ في سه 1989م: وهي المُصَدَّرَةٌ بمُقَدْمَةٍ النَاقِدٍ الإيطاليّ المُعاصِرٍ الأشهّر 
أميرتو إيكو . 
(2) حاوَّلْتُ ترجمة الكتاب على نحو يُحافِظُء قَدرَ المُستّطاع» على دِقَةٍ 
عباراتهِ وعِلميّةِ أطروحاته» مُتَجَنْبّا في الوّقتِ نَفسِهِ الانسِياقٌ وراء التَقْلٍ الحَرفِيٌ 


جم مم 


0 


الذي قد يُفَوَتُ العَرض ويُذْهِبٌ القَضدَ. 

(3) حَرَضْتٌ على تَرَجْمَةٍ جَميع ما بِينَ دقبَ (مَعْتَى المَْنّى)ء فلم أُغادِر مِنه 
شَيئًا البََهَ وذ بدا غَيْرَ ذي تَفْع للقارئ العَرَبِيَ أو مُخْالِمًا لِمُتبَئّاتي الفكريّة؛ 
ال مهم المَُرجم نَل مضمون تَقافِيٌ من لُعَةٍ إلى أخرى. وكعكوا أذ 
أَهَمّ ما يُشْتَرَه ظ في التَاقِل أمائثُُ. لذلكَ أَرَى مِن نافِلَةِ القّولٍ أن أَذْكْرَ بأنّ حرصي 
على تَقْلٍ ججميع ما وَرَدَ في تضاعيفٍ الكتاب وما الوك خليو الأروسائة لا بلي 
التزامي الفِكريّ لحل ما فيه. وقّد بَلَعّ بي تَوَحَي الذَقَةِ في التَّقْل مَبْلَعَ أن المَرَمْتُ 
ترجَمَةٌ قائمَةٍ مُحتَوَياتٍ الكتاب التي أنبَتَها مُوَلْفَاهُ ولم أعمِدْ إلى اصطناع قائمةٍ 
جديدَةٍ. ومِمًا زادّني جِرْصًا على ذلك أنْي رأَيْتٌ إبداعَ الكاتِبَيْنِ غير مَحصور في 
تأليف مادَةٍ فصول الكتاب ونَذيِيلاتِهِ وفي انتِقاءِ مُلحَمَيْهِ المْتَمَيْرَيْنِ بل إِنّْهُ امتَد 
ليُشمل» عن تحر له رود 1ن قائمَةَ مُحِتَوَياتِِ التي أَزِعُمُ أَنَّ مُطَالِعَها يُمكنُ أ 


سا 
مسسل_ 
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يَخرّجَ بحُلاصَةٍ إبداعيَّةِ لأفكارٍ المركزيّة في الكتاب. وكذَلِكَ اكتَمَيْتُ بِتَرَجِمَةٍ مَسْرَدَي 
المُصطَلَحاتٍ والأعلام اللَذَيْنِ أَنتهُّما المُوَلَّانِ في نهايَةِ كتابهماء ولّم أَشَأْ أن أفيِدَ 
عليهما حتّى إِنجارَّهُما الصّغيرَ هذا باصطناع مَسرَّدَيْن جَديدَيْن؛ رَعْبَةَ مِئي في نَقْلٍ 
صُورَةٍ كامِلَةٍ لِجُهدِهما الإبداعيّ الذي طال هذَيْنِ المَسِرّدَيْنِ أيضًا؛ إذ لم يَكُنْ 
عَمَلْهُما في مَسْرَّدٍ المُصطَلّحاتٍ بخاصّةٍ مَقصو را على النْقْل الحَرفِيٌ لِلمُصطَلحاتٍ 
0 َل أعمّلا فِكرَمُما قصاغا في الكثيرٍ ينها صياغاتٍ مُصطَلسِي 
جَديدَةٌ تَمَثْل تَتِيجَة استقراء لحالاتٍ وُرودهاء أو استنباط لِفِكرَةٍ اقْتَرنَتُ بها. 


(4) التَرَمْتُ في النّصٌ المُتَرجَم تَقطيعٌ أوغدن ورتشاردز فِقراتٍ كتابهما 
ليام تامّا؛ فَكُنْتُ أَبتَدِئُ مِن حَيْتُ ابد الأصلّ». وأنتهي إلى حَيتٌ انتَهَى. ذلكَ 

أي أؤِن أن تفصيل نص ما وتقطيع فاته يمي سَيِرِورَةٌ فكريّة مُعَينَهَ في ذِهِنٍ 
متشكة أن َجاوُرٌ ذلك بانيهاج تفصيل وتُقطيع جَديدَيْنٍ لا بْدَ أن يَُوَتَ شَينًا مين 
قَصدٍ الكاتب وَعْرَضِدِء فيكونُ ذلك سَبيلاً حي مِن سبل الجيائّةِ في التَّرَجَمَةٍ 


(5) عَمَّدثٌ إلى إثباتٍ أرقام صَمَحاتٍ النّْسحَةٍ الإنجليزيّةِ في مُتن تٌرجمتي 
العركةة لعنتن لقن آراة قراعقا < شَيءِ مَا في الأصل العَودَةٌ إليه بسْهولَةٍ ومن غيرٍ 
عَناءِ. وقد جَعَلْتُ أرقامَ صَمَحَاتِ الأصل. تتعصيوة ون ترف تَمِييدًا لها مِمّا فد 
يَرِدُ في النّصٌ المُتَرجَم مِن أرقام لا صِلَةَ لها يها. 

)66 عَرَفْتُ بِجمِيع الشّخصيَاتٍ التي ذَكِرَتُْ في مَْنِ (مَعْنَى المَعْنّى)؛ وأَنْبَتُ 
ذلك في هَوامِشَ في أسفّل الصَّمَْحاتٍ التي يرد فيها ِكْرٌ تلك الشّخِصِيّاتٍء مَعْقِبًا 
إِيَاها قَؤْلي: [المُتَرجم]؛ تَمييرًا لّها م مِن الهوامش التي يُورِدُها المُوَلْفَانِ. وكانَ 
مَنْهَجي في ذلك هوّ التعريف بالشَّخصِيّةِ عِندَ أَوَّلٍ ذكر لها ابتداءٌ بالممصل الأول 
مِن الكتاب وانتهاءً بآخِر مُلحَقٍ فيه. اثاها قد يكرن من ذكر يفحيةة نا 
ار م أي في تصديراتٍ المُؤلَمَيْن لطبعاتٍ الكتاب المُخْتَلِفَة أو في 
ما سَبَقَها مِن مُقَدمَةٍ لأمبرتو إيكوء فإِنْ كانَ للك المّخصيّةِ ذِكُرٌ بَعدَ ذلك في 
قُصولٍ الكتاب أو تَذِيبلاتِهِ أو مُلحَمَيْهِ فإني أُرجئٌ النُعريف بها إلى حين ذلكَ» 
وإلهغ كنك يها عند اذل تجعياافي التصديرات أ الكلكق تبتهاد ذا إفي اف 


, تَقتى المقنّى: يراس لكر الم بذ الفبكر ولمِلّم الوْمرئة 


في المّتن المُقابلَ الأَجِنَبِيَ لاسم التَّخْصِيّةِ المُعَرَفٍ بها عند أَوَّلِ ذِكْرٍ لها على 
الهج المذكور آنْمًا. 
(7) أَنْبَثُ هَوامِششَ تُوضيحيَّةٌ للأفكارٍ التي عليها مَدارٌ كلام المُوْلَمَيْنِء والتي 
أرَى أنَّ النّصّ لا يُسْلِم نه نَفِسَهُ لِفَهم مُتلّقيها إلا بإعاناتٍ مُرشِدَةٍ وإضاءاتٍ هادِية. 
وقد أحدَ ذلك من هدي ووقتي كل ماحل وبَلع عل مبلع. لكن لم يكن بُلَّ منه؛ 
إذ إِنَّ الاستغناة عنه قد يّمضي بالقارِئ في بَعض المَواطِنٍ إلى طَريقٍ مُسدودء أو 
ُقُضي به إلى حَيْرَةٍ وشّتاتٍ. 
(8) أَوْرَدتٌ المُقابلاتٍ الأجِنبيّةَ لِعددٍ مِن المُصطَلَحاتٍ والتّعبِيراتِ والجُمَل 
في الٌرجمة» ما رَأنتُ أل مهمٌ لتمثيله حصية ساني اس اوسا يي 
أو أنثروبولوجيّة أو طَبيةَ أو سِوَى ذلك مِمَا قد يُهِمُ دوي الاختِصاص أو التَراجِمَة 
أو المُتَقَفِينَ الاظلاع عليه. 
ولّم يبقَ لي في الختام إلا أن أقول لِمُطالِع تَرجَمةٍ هذا الكتاب: هذا عملي 
بِينَ يَدَيّكَ لَم أَتَعمّد القصيرٌ في أي خرف من خروة» فَضلاً عن كلماته» 
56 ونُصوصهوء وقد أَحَدَّ مِئي ما أَحَذَ مِن قُوّتي وين بَصَريء وصَرَئّني عَن 
مُتابَعَةٍ الكثِيرٍ مِن شؤوني الخاصّةٍ وشُؤونٍ أهل يّيتي الذينَ احتّملوا صابرِينَ 
مُحَتَسِبِينَ إخراج هذا الجهدٍ إلى الناس» مِمَا أسان ‏ الله أن يَجِعَلَّهُ في مَوازِينٍ 
حسناتهم وأن يُثيبَهُم عليه النَّوابَ الجزيل. فغايةٌ ما أرجوهُ أن يَعْتَفِرَ قارئٌ هذه 
التّرَجِمةٍ زَلَاتِي فيهاء وأن يُتحِفَني بما يَطظْنُ أنّي أَخمَفْتُ في إيصالٍ المُرادٍ منه. 
وأسألهُ تَعالّى أن يَجِعَلَ عملي هذا خالضًا لِرَجهِهِ الكريم. وألَا يَجعَلَّ لأحدٍ فيه 
شيئاء وأن يُتيبَتي عليوء وآخِرٌ دعواي أن الحَمدُ لِلّوِ رَبّ العالّمِينَ. 
لظام 
الدكتور كيان أحمد حازم يَحْتَى 


الفكر ع 
مسر 


د م 
فلم أميرتو إيكو'" 


أَعتَّقِدُ أنَّ الكثيرَ مِن الدَارِسِينَ الجادّينَ لِلْسانِيَاتِ وعِلم الدَّلالَةَ وقَلسَفَةٍ 


اللْعَد والسّيميوطيقاء قد أَفادُوا في مُستَهَلٌ حَيا حَاتِهم العَمَلِيةِ من قراءةٍ كتاب مَعْنَى 


لاك 


أميرقق إيكو (1932م-....). مُنَظُرٌ وناقدٌ أدبيٌ؛ وباحثٌ في الفلسفةٍ وعلم الجمالٍ 
والشغر ووسائل الإعلام والترجمةء وعالِم بالرموز والعلاماتٍء وردائي؛ وفيلسوفٌ. 
ومؤرح» وصحفيٌ. وأسعاذ جامعيٌ ' وناشرٌ كتب للأطفالٍ» ومو للك قصص مصوّرة. 
ومؤسْس مُجِلَاتٍ أدبيّة» وأخيرًا أحدٌ أبرزٍ رموزٍ التهوطنا في القَرنٍ العشرِينَ. وَلِدَ في 
ألساندريا بإيطاليا. ودرّسَ في بدايةٍ حياتِهِ الفلسفة» فحصل على إجازة فيها من جامعة 
تورينو سنة 1954 عن بحك توالا (القضيّةٌ الجماليَةٌ عند القديس توما الأكويني). ثم 

وَجَهَ اهتمامّهُ إلى الشَّعرٍ الطليعيّ والثقافةٍ الجماهيريّةٍ بعدَ أن أصبّحَ أستاذًا لعلم ا 
في جامعةٍ توريلو سنة 1961. وبعدَ ذلك تخصّصٌ في التيفيوظقًا والأبحاتث السيلة 
بنظريّة الأذب. 07 سنةٍ 1975 أصبحٌ أستاذًا جامعًا في السّيميوطيقا بجامعة بولون. وفي 
أثناء هذه المسيرة ألْت إيكو مجموعة من الأعمالٍ الرُوائيّةِ التي لفتّت الانتباة وطرحت 
الأسئلةً. من أهمٌ موْلّفاتِهِ النقديّة: العمل المفتوحء والبنيّةٌ الغائبة» وتأريخٌ الجمال» 
والعَلامةُ- تحليلٌ المفهوم وتأريحُهء والسّيميوطيقا وفلسفةٌ اللغة» وحدودٌ التأويل» وسِتٌ 
رحلاتٍ في أدغالٍ السَّرديّة» والقارِئٌ في الحكاية. أمّا في مجالٍ الرّوايةِ فقد نشرٌ روايته 
الأولى (اسمْ الوردة) التي أمضى في كتابيها خمسس عشرةً سن وكانَ نجاحُها العالّميُ 
مفاجأةً بكلّ المقاييس؛ إذ لم يسبِقْ أن أصدّرٌ متخصّصٌ في أحدٍ أصعب العلوم الإنسائّةٍ 
الحديثةٍ عملاً أدييًا مهمًا. ونَشَرَ لاحمًا رِوايتَهُ الثانية (بندول فوكو)ء وكذلكٌ: جزيرة اليوم 
السابقء وباودولينوء واللهّب الغامض للملكةٍ لواناء ومقبرة براغ. [المُترجم] 1 


تأ 
حسما 


5 مَعْنَى المْقنَى: دراسة لأَكْرِ اللّمّة ب الفِكر ولِمِلّم الرّمْزِية 


المَعْنَى (المَطبوع في سّنَةٍ 1923ء لكِنّ أصِلَّهُ سِلسِلَةُ مَقالاتٍ لِلمُوَلْمَيْنِ بَدَأتْ 
بالظْهِورٍ في سَئَدِ 1910). وني عَلى عِلْمٍ ٠‏ كذلكء بن نادرًا مَا تلفي هذا الكتاب 
في قوائم مُراجع أي مُوَلَّفٍ مُعاصِرٍ في اللِسانيّاتِ 0 الدَّلالَّةِ أو فَلسََةِ 
اللنىة أو التبحوط قا هذا الفِيات يُمكنٌ أن يُشيرَ إِمَا إلى م 
على الكتاب (وكَثيرًا ما يَقِكُ القارِئٌ على هذا الأمر)ء وإمًا إلى أَنّهُ يتقَيّدُ بِالمَبدَا 
العرييي الذي مفادَهُ أنَّ ضَمانَ جَودَةٍ قائمّةٍ المُراجع وظهورها بمَظهِر حَدائِيٌ 

َقتّضي ألا تَشتَمِلَ إلا على المُؤْلّفاتِ التي طَلْهَرتْ إلى الوُجِودٍ في العَقدٍ الأخير 
على 3 من الشائع أن تكون قث وهم مرجع ثور اسم ؤب يرجم م إلى سَدَةٍ 
3 لكِنْ على نحو غير مُبِاشِر فَقَطء ثُمَّ إنَّ مَرَدّ ذلك إلى أَنَّهُ قد وَرَدَ ذِكْرْهُ في 
مُوَلْفٍ يَرجِعُ إلى سن 1983. 


وإِنّي لأَعِتَقِدٌ أن كتابَ مَعْنَى المَعْتَى ما زالَ يَسِتَحِقُ أن يُورَدَء مِن أجل 
تعض قُصولِهِ في أَثّلٌّ تقدير. وإنّهُ لَيَستَحِقُ أن يُْرَأء على أَيّةِ حال. 


إد نايا أكامبينا وثر وايعاة اكيت في سيل التزروه تخدر وراء» َه لعدة 
أسنات» أذَليا : أَنّهُ أَئَرٌ كلاسيكييٌّ مُعتَرَفٌ به؛ وثانيها: أَنّهُ كانَ كتابًا أصيلاً أَثْرَ 
على عر نا في الدّراساتٍ المُتأخْرَةٍء ويَجبُ أن يَكونَ حاضرًا في الذّهن إذا ما 
أَرَدْنَا قَهُمَ ما جاء بَعدَهُ؛ وثالُها: أن قِراءَتَهُ ما زالَت مُثِيرَةء وإن يَكُنْ بَعضُ ما 
وَرَدَ فيه من أفكارٍ قد أصبَحَ باليًا. 


وأنا أقولُ قَورًا إِنَّ كتابٌ مَعْنَى المَعْتَى ب يَنتَميء بلا شك إلى الخانة الثَالِتَةَ 
ما دام يقنم َحرِبَة مُمتغة مُثيرة حنّى للقارئئ غير المُرِئبي البّحثِ المُتخصْصٍ في 
مَيدانٍ اللّعَةِ. إِنّهُ [] ليس أَثَرَا كلاسيكيًا بالمَعْنَى الذي تَكونُ بهِ كذلكَ أعمالُ 
فريجة؛ أو سوسيرء أو فتغِنشتاين؟ ذلك بِأَنّهُ كثيرًا ما يكونٌ انتقائيًا وتَبسيطِيًا. وهو 
إلى تلق التككلاك» :واسيشتراف -كوضوعات الخلافية أفرَت ينه إلى تأسنيس 
ظريّةٍ مُتَكامِلَة. لكن لا شك في أنه كان كتابًا أصيلاً تمن مَرِينُهُ في قَولِه أشياء : 
مُعينَةَ سابقَة لِرَمَيها بأشواط بَعيدَةَء والحَقٌ أَنَّ الكثيرٌ مِن إملاءاتِه لَمَا يَخْط 7 


الفكر الجد 
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بِالقَبولٍ التَامٌ عندَ الدَارِسِينَ©. فالمُتَخَصصُونَ أيضًا يُمكِنُ أن يُعيدُوا قِراءَتَهُ 
لمسَفِعوا به. 


0-4 


و 


واقتِراحي الذي نكن للسّخص الاعتِيادِي أو للطالب الذي يُهَيَئ نَفسَه 
لِمُواجَهةٍ مُشكلاتٍ اللُمَةِ هوّ أن يَستَحَضِرَ في ذَهنه أن هذا الكتابٌ قد صِيعّ في 
العقودٍ الأولّى مِن هذا القَرنِ. وقّد جَدَّتْ أحداثٌ كَثيرَةٌ مُنذٌ ذلك الوّقتٍ: كانتشار 
الوّضعيَّةِ المَنطْقِيِّة» وَالمَلسَفَةٍ التَحليليَة واللِسانيّاتٍ البِنْيّويّةَ» والسّيميوطيقاء 
والهيرمنيوطيقاء وتَطبيقٍ الَّماذْجٍ المَنطقيّةِ على اللّعَةِ الاعتياديّة» والبراغماتِيّاتِ 
واللِسانيّاتٍ الاجتماعيّة» واللِسانياتٍ النَفسيَّةِه زِيادَةَ على الدَّورٍ المركزيّ الذي 
تُوَدْيه الآنَّ مَسأَلَةُ المَعْنَى في البَحثِ في مَجالٍ الذّكاءِ الاصطناعئ. ولّم يَكُنْ في 
وُسع أوغدن ورتشاردز مَعرِفَةُ أي مِن هذهو الأشياء. لِذلكَ كان عَلى القارئ أن 
يَتذَكرَ أنَّ هذا الكتابّ بِمَنزِلَةِ الّمِهِيدِ ِهذه التَّطرّراتٍ. ويِطَريقَةٍ يَعُدُها مُتَخَصّصُر 
ايوم غير كافيّةِ يَقنِيًا يُقَدُمُ نا هذا الكتابٌ عِذََّ إحساساتٍ سَبْقِيّةِ بما سَيَحِدْتُ فيما 
د وعِدَةَ تَوَفَُاتَ عبِقَرِيَة . 


2 


بِمَوَّة 


فإذا ما استحضرّ القارئ ذلك ب 
الكتاب» وقلر ته على فنح الآفاق. 


بِمَوَةٍ في ذهنه استطاع إدراك سخر هذا 


فطوالَ حياتنا كُلّها نحن تُعامِلُ الأشياء بِوَصفِها عَلاماتٍ. وكُلّ تَجِرِبَقٍ 
بالمعتى الأوسّع إمكانًا لِلكَلِمةٍ كد يُستَمتَعُ بهاء أو تُوَوّلُ 0 يوَصفِها 
عَلامَة؛ أو يُفْعَلُ بها كلا الأمرَيْنَء والقَليلٌ جدًا ينها لا نَظولّهُ دَرَجَةٌ مُعَيّئة مِن 
التأويل. ذلك كان تقديم وَصفٍ 50 التأُويلٍ هوّ المفتاح لهم الحالٍ العلاميّة 
وكانَ مِن ثُمّ بدايّةَ الحكمَةٍ. ومِن المُدهِشٍ أنه على الرَّغْمٍ من أن الحاجّة 0 
وَضْفٍ كهذا [7] كان أمرًا مألوفا في عِلمٍ النْفْس مُدَةَ طويلّة» تَجِدُ المَعنِيينَ بِالتَقدٍ 
ظيم مَعارِفِنا يُعْفِلونَ تَمامًا عَواقِبَ إهمالِه إِلَا قَليلاً منهُم. (ص132-131) 


(2) لِتَّتيْتِ مِن أهميّةِ الكتاب لا نَحتاجُ إِلّا إلى إلقاءِ نَظرَةِ على تصديراتِهِ الحَمِسَةٍ: فالكتابُ 
الذي حَظِىَ بهذا العَدَّدِ مِن الَبَّعاتِ والتّحديئاتٍ لا بُدَّ أن يكونَ قد أثارَ اهماما بِالِعًا. 


الفكر الجد 


ع 


9 مَقتى المقتّى: دراسة لأ ل الفكر ولِلم الؤمزئة 


كانت هذهو صَفْحَةٌ واجدةٌ مِن عِدَّةِ صَنَحاتٍ ما زَالّت تبدو مُعَاصِرَةٌ تَمامًا. 
والحَقٌ أنَّ النَطرَ إلى خِبِرَيَنا كُلّها على أنّها تَفاعُلٌ مع العّلاماتٍ. وإلى هذا 
التَفاعُلٍ على أَنَّهُ فَعَاليّةٌ تأويليّة يُعَذّ اليَومَ إحدّى القضايا “السَاخِئَةِء في الخلافٍ 

غيرٌَ أَنَّ هذه ال لد عن جانب آخَرَ مِن الكتاب كان بِحَقّ أو 
بباطل ' مَصدرًا للسخر: إذ َعم كتابٌ مَعْنَى المَعنى عات 2 وافِرَة. 

وسأظلق على نهذ التوقني» رتو ين القشوقه أن “الداتقة الرديت * 

والمُغْالَطَةٌ العلاجيّةُ مُستَمَدَّةٌ مِن سِلسِلةٍ مِن الاعتباراتٍ الصَّحَيحَةٍ والحَتويّة؛ 
أوّلُها: أنَا كَثيرًا ما نَستَعمِلٌ كَلِماتٍ ذَواتٍ مَعَانٍ مُختَلِطَةٍ ومُلِْسَةٍ وين هذا اللَبْس 
يُمكنٌ أن يشا عَددٌ من الإشكالات؛ وثانيها: أنَّ الكغيرٌ مِن هذه الإشكالاتٍ 
يُمكِنٌ اجينابهُ إذا ما تَبثْنا بِدِقَةٍ تامّةِ مَعانيَ التَّعبِيراتِ التي تَستَعمِلُها؛ وثالُِها: أنَّ 
هذا المنهجَ قد أَنْبَتَ أنه ناجع ف في العلوم المنضبطةء وعالّم القانون» وصِياغَةَ 
الععقودٍء والاقتصادء والحَياةٍ العَسكريّة؛ ورابعها: أن العِلمَ اللْمَوِيّ الذي يمكنه 
تَوسيعمٌ هذهو المَعاييرٍ أيضًا إلى اللّغَةِ الاعتِيادِيّةِ يَجمَلّ الحَياءٌ الاجتماعيّة 


ا 


والعلاقات المَردِيّة والمشكلاات الأخلاقة يه أَكَلَ لَبْسَا وأكثرٌ ضبطا. 


ومِمًا يُؤْسَفُ عليه أَنَّهُ إنْ تَكْنِ المَلحوطَّتانٍ الأولّى والثَالَِهُ دَقيقَتيْنِ وغَيْرَ 
ابن للدّخض فإذ الملحوقة الزايعة كذني ننيها للك تصحيك أفي ربكا 
النْظريّة اللْمَويّةِ الجَيّدَةٍِ أن تَجِعَلَنا أكثّرَ وَعيا لِوَظيفيّةِ اللّمَةِ التي تَستَعمِلُها والفخاخ 
التي تَنصِيّها لنا: فالذي يَعرِف لُعَةَ ما مَعرِفَةَ جَيّدةُ يُمكِنْهُ أن يُكونّ أَدَقَّ في التُعبير 
نَفْسِوء أو يُمِكِنُهُ حَتَّى أن يَكذِب على نحو أكثَرَ إقناًا- تَّمامًا كما أنَّ الكاتِبَ 


0-1 


الذي يُقرَأ الأعمالٌ الكلاسيكيّة سيكيّة بِعَيْنِ ناقِدَةٍ يتَعلّمُ يَقْديَاتِ كتابيّةَ أكتر تهذيبًا. 
ممه أيضًا أنّهُ في أثناء المحاذنة الثومئة» قد يكرن من الشفيق أن نسان 
مُحاوثًنا عَمَا أراد قَولَهُ َقيَةٌ ون المَعنّى الذي كان يَمنَحْهُ كَلِمَةُ مُعيْنة نه يَستَعمِلها. 
لكن يُساوي ذلكَ صِحََةَ أن اللّمَةَ الاعتِياديّةَ تَعيسلُ على اللَّبْسِء والمَّرقٍ الدَّقيِقِء 


والتّلميح» و[ة»]أنَّ التَامنَ يَستَعملوتّها مِن غَيرٍ مُبالاة» وكثيرًا ما يُفلِحُ بَعضُهُم في 


تر 
ار 


و 5 5 26 
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القَهْمِ عن بَعضٍ على الرّعْمٍ من وُجودٍ الكَلِماتٍ غير الدَّقِيمَةَء والمحذوفاتٍ» 
وإساءات القهم. وما من معالكة لخوية يُمكنْها أن تَمحُوَ هذه العُيوبَ التي في 
اللْعَةٍ الاعتِيادِيّةَ» ما دامّت تُمَثْلُ كذلكٌ مَظهَرٌَ تّرائها وتوتها.. وتمكن تدده نقظ 
في نطق مساحاتٍ مَخصوصَّة تحت ظُروفي مُحتَبْرية : واللْعَهُ د التي تَستَلها لعَرَض 
إرسالٍ بَرقيّة عَمَلِء أو الي تتعيلها في التَحَدَّثِ إلى حاسوينا الشّخصيّ» مغالان 
لِلْعَةِ المُحتَبَريّة. ب لكِنَّ اللّعَةَ المُحتَبرِيَة لا تَعمَلْ إلا في المُخْتَبّرٍ الذي صِيعَتْ مِن 
أجلِه. ولو أناء في أي تفاعُل تَواصلِىَ في الحَياةٍ اليَوميّةَ» مارَسْنا الصَّرامَةَ التي 
يَجِبُ أن تَكونّ سِمَةَ يمه المنطزك والمدكيى ‏ 2 الحَياةٌ جَحيمّاء أو لَتَحَوّلْنا إلى 


2< 02 
شةء ها د 


شيْءٍ ما يُْبدُ شُكَانَ جَزِيرَةٍ ةِ لابوتا 001 
إن عر المُعَالجَةِ اللُغَويَةِ قَدِيمَةٌ: إذ كانَ لوك لم1 يَمتَلِكُ فى ذ 


تنالضة أ يه في ذلك القسم الرائم من كتابهِ مَقَالَةٌ في الفهم الإنسانيّ 1 20550[7 
8 17171101 0 وغئو ان هذا القسم هو 'في الكلِمات 5له17 00 '. 


ترون القرونٍ سس الكثِيرُ مِن النّظريّاتٍ التي استَهِدَقَتْ إِمَا بناءً لَُّةٍ كامِلّقء وإما 
تنالفة للق الاعتياديّة مَنَجَرَّة بوَساطةٍ نظريّة يه دَلاليةِ صارمة. وعد رتشاردز وأوغدن 


كانَ الأنمودّجُ الأكثرُ لَفْنَا لتر في الولاياتٍ المُتَّحِدَةٍ مَشروعَ عِلمِ الدَّلالَةٍ العام 


(3) جَزِيرَةُ لابُوتا: مَوضِعٌ قَصَصِيٌ خياليٌ مَأَخود مِن كتاب (رخلاتُ غَلِمَر :روطتلاب 
25 للأديب الإنجايز يّ جوناثان سوفت 981/6 صهط)2م10 (1667 -1745م). وهيّ 
جَزيرةٌ أو صَخْرةً طائر ؛ يلع قُطرُها نَحوَّ أربعةٍ أميالٍ ونِصف الميل» ِقاعِدَةٍ صُلْبَةٍ ملح إسترع 
سكانها الّحردٍ في أيّ انّجِاه باستعمالٍ العُوم المُغناطيسيٌ في الهَواء. رهؤلاء الشُعَانُ هُم 
عِرْقٌ مِن الشَّواذْ الذينَ نجه رُؤْوسُهُم دَومًا إلى اليمين أو الشّمالٍء ولا د نجه أعيتهم له 
إلى العالّم مِن حَولِهم. وهُم مُولَعُونَ بِشَيَيْنِ: الرٌياضياتِء والموسيقّى» فهُم مُتَقَدَمونَ جذا 
في هِذَّيْنَ المجالَيْنَء لكِنّهُم لا يَستطيعونَ استعمالّهُما لِتَحقيقٍ غاياتٍ عَمَلِيّةِ؛ إذ ليسّ في 
إمكانهم , بناءً مَساكِنَ بزوايا قائمةٍء ولا خياطة الملابس المُاسِبةٍ لهم. وسببٌُ ذلك أَنْهُم 
يَرَقُْضونَ أخدّ القياساتٍ مِن واقِع الحياق» وَيُمَضْلونَ بَدَلَاَ مِن ذلك استعمالٌ المُعادّلاتِ 
الرّياضية لإثباتٍ ما يَنبَغي أن يكونّ صَحيحًا. فهُم أناسٌّ مَذهولونٌَ ونِطاقٌ اهتمامهم مَحدودٌ 
جدًا. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


3 .3 امعد : دراسَةٌ لكر اللْمةِ ب الفِكْر ولِعِلم الرّمْزِيّة 


لكورزبسكي عوط بوره 4014 وكثيرًا ما ما استَسلَمَ مُوَلُا كتاب مَعْنَى المَعْنَىء اللذان 
انشَعْلا فيما بَعْدُ بِنَشرٍ اللّْةِ الإنجليزيِّ الأساسيّة لهذهٍ القلونار ب 

فمن الواضحء إذا ما نَظَرْنا مِن زاويَةٍ عِلمِيَّق أنَّ المُغْالَطَةَ العلا جيّة تُعاني 
الظوباوية ٠‏ إذ لا يُمكنٌ عت المُجِتَمَع باصلاج اللّعَةِ؟هِ ذلكَ أن اللّعْةَ كائنٌ حَّ 
يتكيّفٌ على وَفقٍ تَطوّر مُجِمّل مُجِمَلٍ المجتّمُع واتّجاهاته. ويتفاعل أعقياء ا 
كُلّ تَحَجُر في اللْعَةَ الجر إلى الشَّعرِ» أو بابتكار أشكال ار جَديدَة غير 
ديق مُوَثْرَقٍ في اللَّهِجَة العامُيّةء أو في اللَعِبٍء أو في عباراتٍ التّحَبب. 


ولِلمُغْالَطةَ على الرَغم مِن ذلك» جانِبٌ أصيلٌ ومُّهم اجتماعبًا. فالذي 
000 إن ثبت عَدَمْ كفاية يَِ المُغالَطةَ العلاجيّةِ في اقتراح العلاجاتٍ فما زالّت 
دَقِيقَةَ في تشخيصاتِها على نحو دراماتيكئ. ورُبّما آن يكون البْشَهُ قَادِرِينَ على أن 
0 قيقَة“» ال ل ا 
تكون لتم غير دقيفة 

وهذا 5000 والقُرَّةِ في كتاب مَعْنَى المَعْنَى: ويكفينا أن تقر 
المُصل الذي يَدورٌ حَولَ مَعْنَى كَلِمَةٍ مال والفصل المُخَصَّصٌ لِلبَحْثٍ في مَعْنَى 
لَفْظِ مَعْنّى اللَذَيْنِ كانت التّقاشاتُ الفَلسَفِيةُ مادّتهُماء لِنَشْعْرَ بجاذبييهِ وبأنا غارِقُونَ 
في زفقلة اللقة الى واوا مطل سيق تكا بلئة تكله صارفة: وذ لم تكن 
المُعالّجاتٌ الميكانيكيّة مَوجِودَةٌ فَما زالَ في الإمكانٍ أن يُوجَدَ المَّوقِفُ الوقائيئ؛ 
كاليّقَظَةء والصَّرامَةٍء والشَّكُه الذي هوّ على الدّوام -في الذَّعَوِه كما هرّ في كُلّ 
شَيْءِ- شَرْط الصَّحةَ الجَيْدَةِ. 


(4) ألفريد هابدانك شاربيك كورزيسكي (1950-1879م). فيلسوف وعالِم بولندي-أمريكئ. 
يقترِنُ اسمُهُ بتطوير نظريَّةٍ عِلم الدَّلالَةٍ العام. إذ ذهب إلى أنَّ المعرقّة الإنساتيّةَ للعالم 
مَحدودَةٌ بأمرَيْنِ : النْظامُ العَصَبُِ البِضَرِيٌ» وبنيّةُ اللغةٍ. ورأى أنَّ الناس لا يَملكونٌ مَنْقَذَا 
إلى المعرفةٍ المباشِرَةٍ للواقع. لكِنْهُم يَملِكونّ مَنمَّذا إلى إدراكاتٍ ومجموعةٍ مِن 
الا ب البشريٌ بيئها وبينَ معرفة الواقع . أشهَرٌ مؤلّفاته هي: رُجَولة 
العالّم. والعِلم والرشد. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


ل 9 3 000 
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فقراءةٌ مَعْنَى المَتّى» إذّنه لا تَعني َعَم 'الكَمال' في الكلمه بل بالأحرى 
ال ا 

إنَّ الكتاب الذي ما زالَ في إمكانِهٍ أن يَقَولَ كُلَّ هذه الأشياءٍ لقارئ 
الاعتِيادِي فد يَكون لَدَيْهِ بَعضُ ما يَقولّهُ للقارئ المُتخَصّص. ولا أَعِتَقِدٌ أن مُهمَةَ 
هذه المَُدْمَةٍ التي أكتْبّها تَقويمٌ مَعْتى المَعْنَى مِن وجِهَةٍ نَظرٍ الفَلسنَةٍ؛ 
والسّيميوطيقاء واللِسانِيَاتٍ في الزَّمّنِ الحاضر. لَكِنْ فد يَكونُ مِمَا يَجْدُرُ ذِكْرَهُ 
كيِْيةٌ أداء الكتاب وَظَيفَة رِياديّة. 

ليس مِن غير المُعتادٍ في أَيَامِنا هذه أن نَجِدَ مُوَلّفَاتٍ لِلِسانِينَ لا يَعرفونَ 
سِوّى ما تَشْتَمِل عليه ببليوغرافيةُ اللسانيّات» أو لِمَلاسِفَةٍ في النُعَدِ لا يُتطرقون إلى 
غَيرٍ الَلسمَةٍ التُحليليّةَء أ و إسايكولوجِيينَ لا يَعرِفونَ سِوّى عِلم النّفْسٍ. يها وأعي نا 
في الكتاب هو ما يَتوثُرُ عليه مُؤَلْفاةُ مِن وي واسع مُتَعَددِ النُخصْصاتٍ. فقد عرفا 
عِلْمَ الدَّلالَةِ عند بريال [8168» ولساكتات سوسير 65811551156 وسابير 15م53» 
وجيسبر سن 1650615617 . وتمكنا أيضًا من مَزجٍ مشكلات اللسانيّاتِ تِ بالمشكلاتٍ 
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الخاصّةٍ بالأنثروبولوجيا التّقافيّة» على ما يُشِيرٌ إلِيهِ المُلحَقُ الذي دَبَّجَهُ يَراعٌ 
مالنوفسكى 112118017:511. وححقيقة قٌَ أنَّ ثَمَةَ ثمة وشائجح مَتَِنَّة دراسّة اللعْة ودراسَة 


عِلَْم الأعراق تَكاد تَكُون الآنَّء بَعدَ بِنِيويَةٍ براغ مداع وعم '" وليفي سترّوس -671.آ 
وسندوئ5”© . مَفروعًا مِنها. لكِنْ في سَئَةِ 1923 لم تكن هذه مَعلومَةٌ مبذولة. 


(5) حَلقَةٌ براغ اللغويّةٌ: مدرسة لغويّة خَرَجَتْ إلى الضّوءِ سن 1926م. وكان رَئيسُها فيلم 
مائيوس» وضَعْتْ أعلامَ اللغويّينَ في تشيكوسلوفاكياء وكانَ أسامنُ الحلقةٍ ثلاثة لغويينَ 
تشيكيِّينَ هُم: مائيوسء وترنكاء وهافرا نيكء وثلانَّةَ من اروس المُهِاجِرِينَ هُم: 
تروبتسكوي» وجاكوبسن. وكارسيفسكي. واتّمَقَ أعضاءً الحلقةٍ على اتّخَاذٍ فكرةٍ الوظيفيّة 
أساسًا في الدّراسةٍ اللغويّة وإن اختلفوا في بعض التفصيلات. وأعلَنَتْ حلقةٌ براغ 
برنامجها سنة 1929م في أوَّلٍ عددٍ مِن نشرتها. [المترجم] 

)6( كلوه ليفي ستروسن (2009-1908م). أنثروبولوجيٌ فرنسئ» وأحدٌ أعمدة الفكر البنيوي. 
بذ مسيرتة العلمئة بدراسة الفلسفة» غير أن الحظريات المجرّدة البعيدةً عن الواقع 
الاجتماعيّ ما ليِنّثْ أن خيّبَث آمالَهُ. فسافرٌ إلى البرازيل» حيتٌ درّسَ علمّ الاجتماع - 
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ولم يُعْفِلَ أوغدن ورتشاردز تَأريمَ الفكر المَنطقي-اللْعُويّ- السّيميوطيقيّ 


ومّد أحالا على سَكستوس أمبرقوس ذنءةامصظ 5ن861, ولوكء وولكنز 
كمطلة/لاء ودذلغارنو ممعدواةه, زِيادَةٌ على هوسيرل 556:11ا11» وفريجة مع27,6 
ورَسِل 1ل181556؛ وكاسيرر 03551 . وقطنا لِلدّو : الأساسيٌ [<ذ] الذي يؤَّدِيهِ 
التَحث في الحَبّْسَة في نظريّة اللْعَةِ قَبْلّ جاكوبسن ا وهالي ج511 


000 


ف 


واكتشف أعمالٌ الأنثروبولوجيْينَ الأمريكيينَ التي لم تككن معروفةً آنذاكَ في أوربًا. وبعدَ 
عوديّهِ إلى فرنسا سنة 1948 انتُّخْبَ أستاذًا في كوليج دو فرانس» وَسْغَلَ كرسي 
الأنثرويولوجيا الاجتماعيّة عيّة. وقد كان لأعماله أَنَد ئْرْ بالِغُ في مجالٍ الأنثروبولوجيا والبحثث 
الإثنولوجي الميداني. من موتقاتد: البتى الأوّليّةَ لِعَلاقاتٍِ القَّرابةَء والأنثروبولوجيا 
البنيويّة» ومّداراتٌ حَزيئَةً. [المُترجم] 
رومان أوسيبوفتش جاكوبسن (1982-1896م). ساني ومُنَظِرٌ أدبي رُوسئٌ-أمريكئ. وَُلِدَ 
في موسكوء واهدَمْ منذٌ وقتٍ مُبَكُرٍ باللغةٍ واللهجاتٍ والفنّ الشَّعِبِيَ؛ وَاظلَمَ على أعمالٍ 
سوسير وهوسيرل. وفي سنةٍ 1915 أسّس مم سنَّةٍ طلبةٍ الناديَ اللسانيٌ بموسكوء الذي 
انبتَقَتْ من مدرسةٌ الشَّكلانِيّينَ الروس. وفي سنةٍ 1920 انتقل إلى تشيكوسلوفاكياء حيثٌ 
أَعَدّ أطروحة الدكتوراه سنة 1930 بعدّ أن أسهمَ في تأسيس نادي براغ اللسانيّ الذي 
احتضّنَ مَخَاضَ المناهج البنيويّة وبحوتٌ وظائفٍ الأصوات. وفي خِضَمٌ هذه الحقبةٍ 
تبلورّث أهم المنطلّقات المبدئئّة في عَلاقَةِ الدّراسة الآنَّة بالدّراسةٍ الزّمانبّةِ لدَيْهِ. وفي سنةٍ 
1 رحل إلى الولاياتٍ المنَّحِدَةٍ الأمريكيّة» فدرّسَ في نيويورك» والتقى ليفي سترروس. 
ثم انتقَلَ إلى جامعةٍ هارفرد ومعهدٍ ماسّتشوستس للتكنلوجياء وهناك 0 قدمُهُ في 
التنظير اللسانئ؛ حنَّى عَدَتْ أعمالَهُ مَعيئا لكل التيّاراتِ اللسانيّة. مِن أشهّر مُصِنَّفَاتِه : 
تحازلات في اللسانيّاتٍ العامّة» ومحاضراتٌ في الصّوتٍ والمعتى. التري] 
مورس هالي (1923-. ..). يسان لاتَفِئٌ-أمريكيئٌ. دَرَنَ الهندسة في نيويورك» ثُمْ تويجة 
إلى جامعةٍ شيكاغو التي حصل فيها على درجة الماجستير في اللسانيّات سنةً 21948, ّ 
درس في جامعة كولومبيا على ب يَدٍ رومان جاكويسن. ثم أصبّحَ أستادًا في معهدٍ 
ماسّتشوستس للتكنلوجيا سنة 1951» 4 حصل على الدكتوراه من جامعةٍ هارفّرد سنة 
5. تَمَاعَدَ من معهدٍ ماسّتشوستس للتكنلوجيا سنةً 1996, لكنَّهُ ما زالَ نشيظا في 
مَجالٍ البحثٍ والنّشر. يُجِيدُ الألمانيّة واليِيدِيّة واللاتفيّة والروسكة والجيرية: 
والإنجليزيّة. ٠‏ ويقيم م حاليًا في كيمبرج. أَشهَرٌ ما يعرف به عملة الرّيادي في الفونولوجيا 
التوليديّةِ؛ إذ كتّبّ (في النْبّْرٍ والوّقفِ في الإنجليزيّةِ) في سنةٍ 1956 بمشاركةٍ نوام 
تشومسكي وفريد لوكوف, و(النْمّط الصّوتيَ في الإنجليزيّة) في سنةٍ 1968 بمشاركةٍ 
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بأكئرٌ مِن ثَلائينَ سَنَة. واستشرّفًا الكثيرَ مِن الخلافاتٍ المُتَأخُرَةٍ بشأنٍ أفعالٍ 
الكلام» زِيادَةَ على مُوَاجَهَةٍ مُشكلة التّعريف استنادًا إلى التََابلٍ التحليلي-الْتّركيبيٌّ. 
وعدم لاسن المُتأخَرِينَ أنمودّجَ المُكَلْثِ السّيمِيوطيقِيٌ (الرّمز-الإحالة-المَرجع) 
الذي ثبتت بنك إنانة الكيرين يه قوما زم في تحصوم” في التَُشَابّهاتٍ وفي 
الاخيلافات- لِمُختَلِفٍ نَظريّاتٍ المَعْنىء وعِلم دَلالَةِ شُروطٍ الصَّدْقِء مُنذٌ زَمَنِ 
أرسطو 43501 حنَّى يَومِنا هذا . َّ 

وكانٌ 00 من 00 من اهنم ب بكتاب فتغنشتاين «أءادمعع:]7/1 الذي عُنوائة 
رسالة 0 نَشِرَ هذا العَمَلٌ في سَئَ 21 في حَولِيةِ المَلسَعَةِ الطَبيعِية 


200--- 


ءا[مهكهاقطم جياه[ «عل :ء/2 47 و في هذه السَنَة تفيتها أَصبَحَّ أو غدِن مدير تحر ير 


المَكبَبَةِ العالميّة لِعِلم التّفْس والفَلسفةٍ والمَنهَج الهلميّ اللثائير كيعَن باول همعءآ 
1ننة2 . ونيظاتٌ بأوغلين (بمَعُونَةٍ مِن رامسي 00 أ ورسل» وفتغنشتاين 
تليه) ميك إنجار اللرجقة الاتجليرئة الأولى لكات وصالة فى سك 1992, 


وقد اقتَرّحَ المُوَلَانٍ في كتابهما مَعْنَى المَعْنَى (ص89) وُجوبٌ تحريرٍ بَعض 
تقريراتِ كتاب رسالّة مِن *الحجاب الصُوفئْ' (وليسٌ المُوَلْفَانِ مَحْطِئَيْن في ذلك 
تَمامًا)؛ وفي سََّةٍ 1923 كُتَبَ فِتغِنشتاين رِسالّةَ إلى أوغدن لا يبدو فيها راضِيًا 
عن مَعْنَى المَعْنَى؛ إذ يَُقولُ فيها: 'أَعِتَقَدُ أَنْكُما لّم تُدرِكا تَمامًا المُشْكِلَةَ التي 


له وو 


-على سَبِيلٍ البثال- كنت أر مي إليها في كتابي ' (,«4ع1.0.© 10 5هاام1 


- 2 تشومسكي. وكتَّبَ كذلكَ بمشاركةٍ صاموئيل جَي كَيْسَر في النظريّةِ القُدْمَى لِعِلم العتروض 
التُولِيدِيٌ. [المُترجم] ْ 

(9) اسمٌ الكتاب كاملاً هو (رسالةٌ مَنَطِقِيةُ قَلسفِيّةُ)ء وسيأتي الحديتٌ عنهُ وعن مِؤْلّقِهٍ لاجِقًا 
في الكتاب. [المترجم] 

(10) فرانك بلمبتن رامسبي 0 -1930م). عالِمُ رياضيّاتِء وفيلسوفٌ؛ واقتصادي بريطانىٌ 
متميلٌ َوْفيَ وعمرة بِتٌّ وعِشرون سنة. كان صديقًا مَقَرَنًا للودفيغ فتغنشتاين » وكانٌ ل 
دور فاعِلُ في ترجمة كتابه (رسالة مَنطقَيةٌ فلسفيةٌ) إلى اللغة الإنجليزيّة» وفي إقناعِهٍ 
بالعَودةٍ إلى الفلسفةٍ وإلى كيمبرج. مِن آثارو: الكتلمات: وحقاقق وتقة عات ولمتلمات 


القانونٍ والواقع. [المُترجم] 
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3 ,ااءسماءة81 :0:ه:0). ولا شك في أن ودفستتاين القَدِيمَء بِمَوقَفِهِ المُنطقيّ 
الصَارِم لم 0 في إمكانه تقديرٌ الاهتمامات الانتقائيّة السَايكولوجيّة. وَاللثُوية 
والوسيولوجيّة لِمُوَْمَيْنا. ولربّما كانَ في إلحاجهما على فكرَةٍ الففخاخ اللَْويِّ ما 
كان يُمكِنٌ أن يَجِدَ في شّخص فتفِنشتاين صاحب كتاب بُحُوتٌ فُلسَفيَةٌ 
ك1 | 0 1 1201601 0 ر قارئًا أكثرٌ تَعاظمًا. لكِنّ الا مر المُهمُ الذي يُنبَغي أن 
يُلْحَط هنا هوّ المُوردَ يه التي تَعامَلَ بها كتابُ مَعْنَى المَعْنَى ممَ أكثّرٍ القّضايا سُحْونَة 
وأصالةٌ في الجَدَلٍ المُتعلت بِاللَعَةِ. 


ويَتَجلّى أوضَحٌ مِثالٍ على هذا الحَيالٍ الرّيادِيّ في الطّريقَةٍ التي عالّجّ بها 
أوغدن ورتشاردز مَوضوعَ بيرس 261206 . [ذ للها يكن يبون 00 سيميو طيقِيٌ 
مُعاصٍرٍ فَحَسْبُء بل كان أيضًا- على ما أراهُ فى أَكَلٌ تَقديرٍ- [«] َعظمَ فيلسوفي 
أمريكي في أواغِر القَرنٍ ومِن غير شك عد أعظم مُمَكْرِي زَّمانِهِ. وعلى الرغم من 
ذلكَ لم يدرس فِكْرٌ بيرس إلا حديئًاء في الولاياتٍ المُتَّحِدَة خارج نطاقٍ 
مَجِموعَةٍ مَحَدودَةٍ جدًا مِن المُتَخصّصِينَ. وفي سَنَةٍ 1923 لا يَكتّفي أوغدن 
ورتشاردز بتخصيص ائئتَيْ عَسْرَةَ صَفْحَةً لِنَظريّة بيرس في العَّلاماتء يُمكِنُ أن 


00 


0-1 حتّى في وين هذا الطُلَابٌ الذينّ يرون في مُقارية هذا 


3 


عشرَّة سَنة عد 5059 تشارلز مورس 010235 5-8 9 كنات أن نظريّة 


(1) تشارلز وليّم مورس (1979-1901م). سيميوطيقئىٌ؛ وفيلسوفٌ أمريكيٌ. أكثر ما يعرّفُ به 
كتابة الذي أورده ارقو إيكو في المتن وهو اه نظريّة العلامات 6ه 024055سداه] 
كعز5 أه لزمعط1 عطغ)ء وهذا هو العنوانَ الدَّقيقُ لَه فقد وقَمَ اختلاف يسيرٌ في العُنوانٍ 
الواردٍ في المتن هُنا؛ إذ جاءتٍ الأداةٌ © بَدَلاً مِن الأداةٍ ط). وقد نُشِرَ هذا الكتابُ سنة 
8 ليكون الجزة الأول من مشروع كبيرٍ لمورس عنوائه الموسوعةٌ العالميّة للم 
الموَّحْدٍ. وقَسَّمّ مورس السيميوطيقا في هذا الكتاب على ثَلانةٍ أقسام هيّ: التّركيتٌ 
65/1 وعِلم الدَّلالَةَ 1165 و9 والبراغماتيّات 006 ومن مؤلقاتة الأخرّى: 
العَلاماتُ واللغةٌ والسُّلوكُء والحركةٌ البراغماتيّةُ في الفلسفةٍ الأمريكيّةَ» وكتاباتٌ في 
النظريّة العامّةِ لِلعَلاماتِ. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


0 5 ا 
لمهقدمة: مَعْئى مَقَنى المقنى 29 


العلامات 5روا3 ره 17607 »© زه 11015ه نم1 (إيذانًا بِمَقَارَبَةٍ مورس الكلو كه 

مشكلة المَعتّى- يكل ما في المٌحاوَلةٍ من أوجه قُصُورٍ ولكن أيضًا بِكُلّ ما تحيلةه 
مِن جدَّة)» بل إِنّْهُما يَستَعمِلانِ أيضًا مَقُولَة 'التّأويل' على النَّحو الذي طَوَّرَها به 
بيرس بِوَصفها المَفهومٌ المَركزيّ لنظريّتهما في المَعْنَى . 

وهذه نُقطَةٌ مُهِمَةٌ حَقَاء وقد تكون 00 ما جاء في هذا الكتاب أصالَة ولا 
معنا إن اشتشخفانا أن تظرية التأويل نَم : تقتضى أن يُكونّ لَدَى مُوَلَنَئِنا تر 
بلسّياقاتٍ» وأنّها تَضَعْهُما في مُواجَهَةٍ البُشْكلةِ- التي هي غايَّةٌ في الحَدانَةِ- 
المُتَعَلّقَةٍ بِالعَلاقَةٍ بِينَ المَعْنَى اللّمُويٌ والمَعْنَى الإدراكئ. مِن أجل ذلك تَضَمَنَ 
الكتابٌ اقتباسات كَثيرَةً لّها دَلالتّها من كلام اللْبْدِي فكتوريا ينابي 116012 
+طاء/ التي كان لِتبادُلها الرسائلَ ممّ بيرس أَهمَّيّةٌ أساسيّةٌ في تَطْوُرِ نَظريّة المَعْنَى. 
وقد أظهّرَّت الوّئائقُ الآنَ أن أوغدن كانَ على صِلَةٍ وَتْيِقَةٍ ِيِقَةٍ باللَيدي ويلبي . 

هذِوء إِذّنْء بَعْضٌ الأسباب التي تدعو إلى إعادَةٍ قِراءةٍ كتاب مَعْنَى المَعْنَى : 
فلا يحت فيو عا َم يَكُنْ في وُسهِ 44 يمد قولة أو تْمَا قَالَهُ على نَحوٍ لا يفي 
ِالغَرَضٍ» بل تُلحَظ فيه عِذَّةُ إملاءاتٍ ما زَالّتْ إلى حَدٌ ما لم تحط بالقَبولٍ التَامُ. [ن«] 


ميلان 
أغسطس | أبلول 1988 


م 
اميراو إيكو 0 
َرجَمّها عن الإيطاليَةٍ ويم ويغر 


(12) وليّم فينس ويمّر (1923-...م). مترجمٌ أمريكيٌ لِلادَبٍ الإيطالي إلى اللغةٍ الإنجليزيّة. 
أكثرٌ ما يُعرَفُ بِهِ ترجماتهُ لِمؤْلّفاتٍ أمبرتو إيكو وإيتالو كالفيئو؛ زيادةً على ترجميِه 
لضومًا لِعَُابٍ إيطالئينَ آحرِينَ على مدى حَحمسِينَ سنةٌ قُضاها في الترجمة. مِن أَهَمْ 
ترجِماتِهِ لِمُؤْلّفَاتِ إيكو القصصيَّة: اسم الوردة؛ وجزيرةٌ اليوم السَابقٍ» وباودوليئو. 


[المُترجم] 
تأ 
محلملا 


| 
سير 


إلى 


0 م ث2 
تصدير الطبّْعَة الآولى 


إِنَّ مُعظَمْ ما سيّأتي مِن صَمَّحاتٍ هذا الكتاب» التي يَرجعْ زَمَنّ كتابَة بَعضها 


سَنَةٍ 1910 كان قد ظَهرَ على نحو دَوْرِيٌ بِينَ سَنَتَن 1920 و1922. مَدقُوعًا 


بمُحَاوَلَةٍ التَعَامُل مُباشَرَةٌ مع الصّعوباتٍ النَاجِمةٍ عن تأثير اللّعَةِ في الفِكر. 


010) 


والاطروعة المُدَّعاةٌ هي أن عِلمَ الرَمْرِيّةا"». الذي هو دِراسَّةٌ ذلك التَّأثِين 


تَستيحَق التَامْلَ. زياد على مَعناها الأساسي النَابتِ الذي هو العَلامَةٌ أو الأمارَةُ ين 
'مُجموعٌ') كانت قد نَعِمَتْ بِمَعنَييْنِ يَرجِعَانٍ إلى حَقَبَتئْنِ مُختلفتيِن؛ إذ يَرجِعٌ أَحَدُهُما إلى 
سايبريّن 051188» وَيُستَعمَلٌ لِلتعبِيرٍ عن العَّقِيدَةٍ التي كانت تمد ”غلامةٌ» 4 المسيدن د 
مِن الوَنْيِيٌَ؛ كما جاءَ في حَديثٍ هنري التَامِنٍ عن 'العَقائدٍ الئّلاثِ أو الرّموزِ الئَّلانَةِ'. 
كع تحريك انطورة للأصل [أي الإغريقي قَبِلَ استعمالهِ في المَسيحِيّة. (المُتَرْجم 
(312 ,111 0 علاه .#اتراة ,1450-1550) يمضي على النّحوِ الآتى : 'العَقَيدَةٌ فيك 
[الخِطابُ هُنا مُوَجَهُ إلى مَريّمَ عليها الخلام. (المُتَرْجِم)] تذقوها الرَمْزِيّةَ أي أنها 
ا ا واد عند لكل + مِن الحَوارِيِينَ الاثني عَشَرَ' [ساقٌ المُوَلْفَانِ 
النّصّ بالإنجليزيّةِ القَّديمَةِ. (المُترجم)]. ويُمكِنٌ الؤقوفُ على تَفصيلاتٍ تَأْرِيحيّة أخرّى في 
كتاب شليسِنعغَر 65ههزوءاطء5 الذي غنو انهُ تأر بح الرّمو زْ كأمطسسرك كعك ماطعتطعده ) 
(1923). 
والآحَرُ هوّ الاستعمالُ الواسِعٌ لِلضّفَةٍ رَمِزِيّ ؛وناه6مز8 في التّسعينيَاتِ لِرَضْفٍ الشُعَراءٍ 
الفَرَنِسِيينَ الذينَ ثارُوا على كُلّ أشكالٍ الكتابَةٍ الواقِعِيّة والوّصفيّةِء والذينَ ألحَمُوا مَعانِيَ 
رَمزِية أو حَفِيّةَ بموضوعاتٍ» أو بِكُلِماتٍ. أو بأصواتٍ مَخصوصّةٍ. على نحو مُشابهِ يُحيل 
نْقَادُ المَنّ بِمَضْفَاضِيَةٍ على الرَسَامِينَ الذينَ آثَرُوا “الإيحاء* مُوضوعًا لَهُم على 'التّمثيل* أو 
'البناء أ كما هيّ الحالُ لَّدَى الرّمِزِيِينَ. 
على أنَّ فيما يَأتي مِن صَفَّحاتٍ الكتاب إشارَةٌ إلى وجَهَةٍ انر التي يُمِكِنُ على أساسها 
ن يُحَدَّدَ مَوضِعٌ كُلّ مِن هِذَيْنٍ التموائلة ع العايطان في نظام العَلاماتٍ والرّموز؛ - 


لكَلِمَةٍ الرَمْزٍ ارتباطات تاريفة مقية مُعَينَةَ مِن خلال المّعاني المُعجَميّةِ المُختَلِفَةِ لِكَلِمةٍ 'رَمْرْ' 


« 


الفكر الجدية 


32 ِو 6 .: دراسَة لأَكْر اللمّة ذا الفِكر ولملم الرْمْزِيَة 


يَنظوي على مَسلَّكِ جَديدٍ لِمُقَارَبَةٍ المُشْكلاتٍ التّقليديّةِ التي كانت تُعَذ حنَّى يَومنا 
هذا حَكرًا على المَّلاسِفَةٍ والميتافيزيقيّينَ. وأكثّرُ مِن ذلكَ أنَّ مِثلّ هذا البَحثِ في 
هذو المُشْكلاتٍ مُطابقٌ لمَناوج كار الخاصّةٍ التي مَكَنَّتٌ إسهافانيا الثراصة 
الْجَديدَة مِن أن تكونّ [زذا»] مُتَمَيْرَةَ مِن التَأمُلاتِ التي هي أكثّرٌ عُموضًا والتي كّد 
دو مُرتَبطَةٌ بها. 

ونّد هَيْمَنَ على النُحوبينَ يخاطًة نَوعٌ مِن القَلّي. إذ 0 بأنَّ دِراسَةً 
اللّمَةِ على النّحوٍ المَعمولٍ بِهِ حبَّى الآن بالمناجج التَّلِيديّةِ قد أَخمَقَتْ في مُوَاجَهَةٍ 
القضايا:لأسابةة على الرّغم مِن مَوقِعِها المَركَزِيٌ في كُلّ انّصالٍ بَشَري. وقد 
: تَواصَلَتِ الجهودٌ لاستّدراكِ هذا الإهمالٍ طَوالَ القَرنٍ الحاليّ» لكنّ المُوَلْفَاتِ 
التي اضْطَلَّعَ بتأليفها فيلولوجيُونَ مُجتَهِدونَ والتي تحمل عُنواناتٍ مِن قَبيل كُلسَفَةُ 
ادكه 6 /إ/0 بر أومده|:(ط 176 .) و مَبادئ النظر يه اللكو ب 0 ا 
1011 22017 يز 1 (2) و شرو طُّ سن تَقَدِ النَحْو العام و فَلسَفَةَ اللْعَةٍ 
710 عاالمتصتجه 0 ااعتتء رعو لله «عل عاتنتيل «16قء عاتلتعء |14 "لاج 1(عع 1لا 2 اءككلاه +0 لآ 
ف اوهدمانناع/ء هموك كانَتْ» في أغلّب الأحيان» خلْوًا مِن الاقتراحاتِ المثورة. إذ 
لم نَضَعْ يَدَها على المُشْكِلاتٍ الأساسق ولّم تَْتَحْ آفامًا لِلبَحثِ مُثِيرَةَ لاهتمام 
ولو كانت تاوة إلا استثناءاتٍ قَلِيلةَ مثل كتاب علم الدّلالّة لبريال 
8621 . إن سَعة الأقْق ليست همه واضحة في اللِسانيّاتٍ المُعاصِرَةٍ'» هذا ما 
يَقولُهُ في آخِرٍ مُوْلَّاتِهِ شَخصٌ مَرجِعِيٌ لَهُ من سَعَةٍ الاطلاع حَظ وافِرٌء هوّ 
جيسبرسن 1650655608 ) عازيرٍ هذهو النّظرَةٌ الضَيّقَةَ إلى متقكم أن اللْعَوِيّينَ قد 
أهمّلوا جَمِيعَ المُشْكلاتٍ المُتّصِلَةٍ لو يتتقويم الم .١‏ وِيثا وشت غلب أن توبات 


2 وتَشديدًا على تلك الجَوانِبٍ من الرَّمِيّةِ التي تَسبِّتَ إهمالها في ظُهِورٍ عَدَدٍ كبير جدًا مِن 
الممشكلاتِ الرَائفَةَ في كل من لم الجَمالٍ وَالفُلسَفَةَ. 

)02 عُنوانٌ لكتاب ألْمَهُ اللِسانيٌ الفيلولوجئ الفرنسئُ غوستاف غيوم 526ناةللنناة0 396)كنا 
(1883 -1960م). وهو مُبِتَكِرٌ النظريّة الإِسانيّة المعروفةٍ باسم (السّايكوميكانيكا 
و لطة طعع مره لاع نزقم). أَهَمْ مؤ لابه كتات (أُسْسٌ لِعِلم ِلْغَةِ). [المتر جم] 


تأ 
محلملا 


2 
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جيسيرسن الشَّخصيّةَ بِشَأنِ إيجادٍ مُقارَبَةٍ معياريةَء أي الأسئلة الثَّلاثةَ التي يَحْتْ 
نفيلولوجِيينَ على النظر فيها- 
وا اع ني ع دار م ا 
والتي أُوّلُها: ما المِغيارٌ الذي بِمُعتَضاهُ ُقَضَلُ كَلِمَة أو صِيعَةٌ على أخرّى؟ 


وثانيها: أَنُمَدُ التّعيّراتُ التي نّراها تَحدِّثُ تدريجيًا في اللّعْاتٍ نافِعَةً في 


ك3 


مُجِمَلِهاء ا 

زتالئهاء عل تمكل إنشاة لقه عالة؟ت 

لا در المُشْكِلَةَ المَركَزِيّة لِلمَعْتىء أو عَلاقاتٍ الفكر واللَّمَةِ ولا 
يُمكِنٌ أن يَدَ يَنتَفِعَ الفيلولوجيُونَ ِمُناقَسَيها مِن غيرٍ فحص شامِل نيتو الخطوة الكؤلته 
المُعْفُلَةِة 52017 التَاسِع مِن كتابنا هذا أَنَّ المَلاسِفَةَ وعُلَّماَ نفس 
0] القن كقيادجا بفترف الهم عاكفونَ على مِثل هذه الأبحاثء لم يَفْعَلوا 
لِمُساعَدَتهم إِلَا القَليلَ لِلأَسَفٍ. 

ونْمَّةَ من يَحِدُونَ صُعوبَة في النّْظْرِ في أيّ أمر ما لم يتمكنوا مِن تَمييزه 
بوصفِه ب يُنتمي إلى ما يذْعَى 'مُوضوعًا )ءوزطناه 8 *» ومن يمون الموضوع بِوَّصفِهِ 
شكًا ما قد فيهء في مُكانٍ ما في 7 تَقَدِير» الأسايدة دَرسَهُم وزلما تجتاز 
الاخباراتٌ. فهؤُلاء بهم حاجةٌ إلى أ مر واجد هد أن تُدَكروا أنَهُ في زَمَنِ مَا لم 
نَكْنْ ثُمَّةَ مّوضوعاتٌء وحنّى زَمَنِ م مُتأَخْرٍ لم يُوجَدْ ينها سِوَى ححمسّة. لكِنّ ما 
أجسيّ بو ين القلقبدُخولٍ مبادين الببحث التي لم لف كثيرا كلق حقيقئ. قفي 
المّوضوعاتٍ التي تَكونٌُ أكئّرٌ تَكَرُرًا تكونٌ الظُرّقٌ الرَّئِيسَةُ» سَواءٌ أكانثْ في 
الأماكن الصَّحيِحَةَ أم لم كنع خدلعة علق تسو حتن» وتكون التبات النعية 
مُطْمَئْئًا بما يكفي إلى الوّصولٍ إلى بُقَعَةٍ مَعلومَةٍء سَواءٌ أكانت تَسَتَّحِقٌ الزيارَةَ أم 
نَم تَكُنْء وعادةً ما يَجِدُ تَفسَهُ مَعَ صُحْبَةِ مُحتَرمَة ومُعِيَمَدَةِ. أمَا المَوضوعٌ الجَديدُ 
أو المُتوسّظ الجدَّةٍ فيتطلّبُ مِنهُ أن يكونّ أكثّرَ اعتمادًا على نَفْسِوء وأن يُقَرّرَ ِنعَسِهِ 
مَكمَنَ ما هُرَ أكثَرُ إثارَةً وأهمّيّةَ والنّتائج المُتَوَقعَة. فُهرّ في مَوضِع الرّائدٍ. فإن وُجِدَ 
في المُغْامَرَةٍ المُسَجَّلَةٍ هُنا ما يَمُذَّ يَدَ العَونٍ إلى أي مِن الْآخَرِينَ في دِراسّةٍ الرّمو ' 


الفكر الج 


ع 


34 مَعْنَى المَعَنَى: يراسَةٌ لأكَر اللَقَةِ بذ الفِكّر ولِمِلّم الرْمْرَيةِ 


فذلكَ يَكنِي لِيَعْدَّها المُوَلَفَانٍ مُسَوَّغَةَ. ومِن نافِلَةِ القَولٍ أن يُذْكَرَ أنَّهُما يَعتَقِدانٍ أنَّ 
أهميّتها أك من أن ن تَقْصَمَ على ذلكَ. 

ومِن أجل عَدّم الإخفاقٍ في تَحقيقٍ الهَدَفٍ الذي هوّ أكثَرُ تَواضْعَاء في أَكَلٌ 
تقديرء والذي يَكَمكّنُ في لَفْتِ الانتباء إلى مُجموعةٍ مُفْفلَةِ مِن المُشْكلاتٍء ألحَقّ 
المُوَلُمَانِ بكتابهما عددًا مِن النصوص الدَالَةٍ على المَلامح الرئيسَةٍ لِمَسْاريعَ مشابهَةٍ 
لِكُْتَابٍ آخَرِينَ في الماضي . 

أمَا ما يتعلّقُ بإسهاماتهما في وَضع الأسّسٍ لِعِلم لِلرَّمزِية قما يَأتي يَبدُو لَهُما 
غَايَةَ فى الأَهميَّةَ : 

00 _ ردكا اغرري شأ الاييل ين ذاو ري :. بوسانتها 


ا ا 0 
[] 


)22 تَقسيم م وَظائفٍ اللْعَةِ على مَجِموعِنَيْن : الرَمرِيةء والانفعالية. فالكثيرٌ مِن 
الخلافاتٍ المَسْهورَةٍ ة في العُلومٍ يُعتََدُ إمكان بَيانٍ أن مَصدَرّها الحُلظ ب بِينَ هاتَيْنٍ 
الوَظيفتَينٍ؛ إذ تَسِتَعمّلٌ الكَلِماتٌ اندها في الونت هيو لتكرين كل تتريرةة 
ولوثارة المواقني. ونان خلاص تمكن من الاخيلافات الرَّائمَةَ المُعوَلْدَة بهذْهٍ 
الظريقّة بمَةِ إلا مهم وَظائفٍ الث إذ يُعتَقَدُ أَنَّ هذا المّهمَ كَفيلٌ بإزالَةٍ الخلافاتٍ التي 
مِن قبيل الخلافي بِينَ الحَيّويّةٍ والآلِيّةِ وبِينَ المادَيّةٍ والمِثالِيّةء وبِينَ الدِينٍ 
والعلّم؛ وما إلى ذلك بل بإحياءٍ الشّروطٍ التي يُمكنٌ بمُقتَضاها إحداثٌ تجديدٍ 
عامٌ في الشّعْرٍ. 

(3) أن يَكونّ نَمّهَ تَشريحٌ ل 'المَعْنَى' وإخراجٌ لَّهُ إلى الهّواءِ الظَلْقٍ؛ فهر 
فظبٌ الرّحَى في نظريّةٍ 7 وفي كل ناش . 

4( أن يَكون ثم يَعْرَفُ ف على نحو تُخليطيٌ ب"المُسائلٍ اللّفظبَة. “ 
اك ا 0 


الفكر الج 


ع 
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لَفظِيّةُ على نَحرٍ خالص أو في جُزءٍ كبيرٍ منها. إذ يَستَعمِلٌ المُخْتَلِفُونَ أحيانًا 
الكَلِماتٍ أَنقْسَها لأشياء مُختلفة» وكَلِماتٍ مُخْتلفَةَ لأشياء أنقّسِها أحيانًا أخرّى. 
0 آلِيِّ لِلنّعرِيفٍ نُكَي بِحْرّيّةٍ كفل بِمُواجَهَةٍ الصّعوبَةِ في كلتا الحالَئيْنِ. ولكنْ 
كَثِيرٌ نا ستعول المُخْتَلِمُونَ الكَلِماتٍ أُنفُسَها (أو المُختَلِنَة) لِغَيْرِ شَيْءِء وهنا 
يُنصّحٌ بتَواضع 6 بَرَ مَصِدَرَةٌ إدراك أكثرُ حَيَوَيَةَ حال اللّمَة. 

وها من 3 حنّى الآنء استطاعً التَعامُلَ مع القَضِيّةِ مُبِاشَرَة؛ ذلك بأنَّ 
الطَرّفَ الأساسيّ في القَضِيَّةٍ هو نَظريّة العَلاماتٍِ إجمالاً وتأويلٌ هذه العّلامات. 
وهذا المّوضوعٌ يغام يَصلْحُ لأن شعاون عليه الدَارسون» ويهذهٍ الطريقّة وَحدّها 
يُمِكِنُ أن يكونٌ نَمَة أمَلّْ مَعقولٌ في أن يُؤتَى إلى حَيّرٍ التَّيذٍ العَمَِيّ بمَشروع كان 
قد هَجَرَهُ يَأسَا الكثيرُ من الباحِثِينَ المُعْامِرِينَ لكن المُنفَصِلِينَ وفي أن يِبَدّدَ الَّكُ 
المُتَعَلّقٌ بالعُرابَةٍ التي يُثيرُها المّوضوعٌ في أحيان كَثِيرَةٍ جدًا. ويُظهرٌ التَحتُ 
التَّأْرِيخِيُ معن زمَنٍ الْمُوَلْفٍ المفقودٍ لأنٍسئينيس م طون ورم 7 “يات 
أقراطيلوس دباأدراه 0 الأنلاطون وُجِدَتْ لي [3ة:] مَناهِجٌ رَئيِسَة للس كيت 
النَّحوِيُ (أرسطوء وديونيسيوس ثراكس 10785 ودفونومو2)*”6 والميتافيزيقيُ 
(الأسميون: وماينونغ 34610088). والفيلولوجيٌ (هورن توك 1001 عوعه1] . 
وماكس مُلَر 111 <313). والشايكولوجئٌ (لوك عاءه.آء وستاوت الاه]2)5 
وَالمَنطِقِيُ (لايبيْئز 2انه«منعمآء ورسِل 811556(1)» والسّوسيولوجيٌ (شتاينتال 
اقطاصة)5. وقونت 04م18). والاصطِلاحِيُ (بالدون 8210818: وهوسّيرل 
1:»وون11). فمن هذهو المُناهِج. ومن الدّراساتِ المسكقلة أيضًا كَدِراسات اللَيْدي 


- 1 0 
ويلبى؛. ومارتى 6243119 وبيرس» ومِن كتاب ماوثئر 243168065 الذي عنوانه 


(3) أنتسئينيس (365-445ق.م). فيلسوث إغريقٌء وتِلميذٌ لِسُقراط. اعتدّقٌ الجانبٌ الأخلاقيٌّ 
مِن تَعالِيم سُقراط وطوَّرَهُ؛ وتبتى فكرةً وجوب أن تَحككُمَ الفضيلة حياةً الإنسان. عُدَّ فيما 
بعد ا للفلسفة الكلبيّةَ ممواعنم09. وقد الث عددًا من اكب لكنْها فُقِدَثْ جَميعًا 

على العكس مِن مؤْلّفاتِ أفلاطون. [المترجم] 
)4( تي ونيسيوس ثراكس (90-170ق.م). نَحويٌ إغريقيٌ. دَرّسَ في رودس وروماء وألَّْفَ كتابًا 


في النّحو الإغريقيٌ ع سمّاه (فنَ التحو). [المترجم] 


الفكر الج 


ع 


36 مَعْنَى الْمعَنَى: دِراسَةٌ لأكْرِ الّمةِ ب الفِكّر ولِعِلّم الرُمْزِية 
دِراسَة تَقَدِ ّ َقْيِيَةٌ لِلّمَة ©تءه م5 «46 857111 » وكتاب إيردمان 6١‏ 7 الذي عُنْوانَهُ 
هوم 5 5 8 3 : و اع 
معاني الكَلِمات و7101 د05 علااناعلاء8 ٠1216‏ و كتاب تين عمذة1 الذي عنوانه في 
العَقْل 6 ' 026 استَّمَدٌ الكاتبانٍ التوجية وأحيانًا المَتعَة. 


ومُؤلّا هذا الكتاب كديكان على تحن خاض للدكتور مالتوفسكن: فمّد 
مَكتنْهُما عَودَنَهُ إلى إنجلترا حينَ كان مُوَلَمُهُما في طَريقِه إلى المَطْبَعَةٍ مِن استثمارٍ 
قُرصَةٍ قَضائه عِدَّةَ سَّنُواتٍ تَأَمّلٍ في العَمّلٍ مدني في لم الأعراق في المنطقة 
المتوسطة المميرَةٍ الشكُوية بين اللسائثات وعِلمٍ النّْمس. وَث مَرْجَهُ المَريدَ لِلتَّجِرِبَةٍ 
العَمليَةَ بالهُم الشَامِلٍ لِلمَبِادِئْ اللظركة يجفا موا لاخر ين الايجاجاب التي 

هي أكثر ابتِداعًا والتي تَوَصّل إليها هذا الكتاب مَسَحَعَة مُشَجْعَةَ على نحو مّخصوص. 
وَالمُؤْلُمَان على يَقِينٍ مِن أنَّ إسهامَ قَلَمِهِ في مُعَالّجَةٍ دِراسَّةٍ اللّغاتِ البدائيّةَء الذي 
هر في طوزة ملسَقء ٠‏ سَيكونٌ ذا تَفْع لا يَععَصِرٌ أل ؛ على شما الأعراق بل 2 
جَمِيعَ من لَدَيْهِم اهيِمامٌ فَعَالٌ بالكَلِماتِ ومُسالكها. 

إن الأهميّة العمَليّةَ لم الرَمْزِيّة حتّى في شَكلِهِ غير المُطَوّرٍ الحاليّ تُحتاج إلى 
شَيْءِ مِن التأكيدٍ. فأكثرٌ الأشكالٍ تَطُوُرًا للحياةٍ الاجتماعيّة والفكريّة تتأَئّدُ كُلّها 
بالنّغيّراتِ الحاصِلَةٍ في مَوقِفِنا مِن الكَلِماتٍء واستعمالنا لّها. وعادة ما 00 
عَمَلِ الكَلِماتٍ أمرًا نَظريّاء وذات أَهمُّيّةٍ قَيلَةٍ لأشخاص العتلة, صحيع اد 
البَحتَ لا بُذّ أن يتطرّقٌ أحيانًا إلى مَسائل عَويصَةٍ شَيْنَا ه مَاء لكِنَّ عَدَمّ اعتدادٍ 
الأشخاص العَمَليّينَ بو» مع ذلك. قُصورٌ نَظر. فَوِجِهَةٌ النّظرٍ التي تَذَمَبُ إلى أنَّ 
اللْعَةَ ؤي ويه جنا على ما هن عله لا يمك أن يتاه ِلَا الذينَ يَقتَصرونَ 
في استعمالها على الشّؤُونٍ التي يُمكِن أن تُدارَ مِن غيرٍ حاجَةٍ إليها- كعَمل مُوَرْعَ 
الجرائد» [11<:] أو الجَرَّارِء على سبيل المثالِ؛ حيث كرون 0 ما يَحتاجٌ إلى أن 
يَحَالٌ عليه مُساويًا تمامًا لما تمك أن شاو إلِيهِ بِالِيدِ. وما م مِن أَحَدٍ يُمكِنْهُ اذّعاعءٌ 


أن لا حاجة إلى أن يُكون 0 ثُمّةَ فحص تَقْدِيُ لأككر أُدَواتِ الحضارة هميد سوق 


(5) كارل أوتو إيردمان (1931-1858م). ساني ألمانئ. أَهَم مؤلَّفاتِهِ كتابُهُ (مَعاني الكلمات) 
الذي تأثرٌ فيه بفيغيئر وبريال» والذي حاوَلَ فيه الإجابة عن السؤالٍ الآتي: ما الذي 
يُمكنٌ أن تُنجِرَّهُ اللغةٌ بوصفها وسيلةً لِلتَّواصٌل؟ [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


تَصدِيرٌ الطُبّقة الأولّى 37 
أونئك الذينّ يُهْمِصُونَ أُعيْتَهُم عَن رُؤْيَةِ إعادةٍ النَكيفٍ السّريعَة تَبَعَا للظروفي الجَدِيدَةٍ 
ماما التي سَعَى الجنسٌ البَشَرِيُ في القَّرنٍ السَابقٍ سَعْيا حَئِينًا مِن أجل تحقيقِها. فَعَلى 
مَلاِينَ جُدُةٍ مِن المُشْارِكِينَ في ضَبطِ الشُّؤونٍ العامة أن يُحاولوا الآنَّ تكوينَ آراء 
شخصيَّةٍ بِشَأنٍ أمورٍ كانّتُ فيما مَضَى موكولَة إلى فِئةٍ قَليلَِ نُمٌّ إنَّ هذه الأمورٌ قد 
زدادّت تَعقيدًا على نَّحوٍ هائل» في الوّقتٍ نَفسِهٍ. وإنَّ لِلنَظرَةٍ القَدِيمَةٍ التي تَرَى أنَّ 
لمَدخَل الوّحيد إلى موضوع ما و من خلال دَرْسٍِ مَطَوَّلٍ لَه إن ححتث: 
عَوَاقِبها في المَستَقبَلٍ القَريبٍ التي لما تُواجَهُ بَعْدُ. والبّديل هوَّ رَفعُ مُستَوَى 
3 لتَواصل مِن خلال دراسَة مبِاشِرَةٍ لشرويلة» ومُحاذيرةوء وصُعوباته. ويُمَثْل التَعلِيمُ 
الجانبٌ العَمّلىَ مِن هذا الجشتروع + إن أخدٌ التواصْلٌ بمعناة الواسِعٌ 

وقد أذ التولنانة نه هذا الكتاب ِصُورَيه الحاليّة على الانتظارء رَبّما إلى 
أَجَل غيرٍ مُسَمّىء َم يَجَمُّ ما يكفي من أوقاتٍ القراغ» في أزمانٍ تُشْغَلُ على 
ما يَنبَغي بطريقَةٍ أخرّى. لإعادة كتابيه لِيَظهَرَ في صُورَةٍ أكثّرٌ اكتمالاً ومَنْهَجِيَّة ؛ 
لاقتناعهما بالحاجَةٍ الملِحَةِ اناس للد اكز عراقا من وار تر لا كلق ا 
يجام في الوقتٍ الحاضر. وهُما يَعتَّقِدانٍ أَنَّ وَعيّهُما لِمَواطِنِ الإخفاق فيه وار 
بتار ضَه مُعظمْ القاو ولا يكنا المَوايلن التَاجِمَةٌ عن الصّعوباتِ المّخصوصّة 
التي ' نعم إِظهارَها التَّقَدُ الجَوهَريٌ لِلَمَة لِلِمُمَسرِينَ لها 

ونَمَّةَ سَبَبِانٍ لاعِتِقادٍ أَنّهُ قد حانّتِ اللحطّةٌ التي يُمكِنُ أن تُوْازَرَ فيها مُحاوَاً 
جَذبٍ الانتِباءٍ إلى المَعْنَى. أَمَا أَحَدُهُما فُوجودٌ استعدادٍ مُتَنام في أوساطٍ عُلَماءِ 
اشرو للإقرار بأهمّيّةِ المُشْكِلَةِ. إذ يَقول البرؤفيسون د ععة © في كتابه (التذكر 
والنسيان 00100 وانارء 2071671 1923 [نن:] ص 59): الو كان 
اكتتشاك الطّبِيعَةٍ السايكولوجيَّةِ لِلمَعَْى قد كُيبَ لَهُ النّجِاحُ النَامُ لكان مِن المُحتَمَلٍ 
أن يَضَعّ ذلك حََدًا عِلم النّْس تمامًا". وأمًا السَّبَبُ الآخَرٌ فإدراكُ أن الأشخاصّ 
المََُِينَ والمُخْلِصِينَ هم على نحو يُرْنَى لَه تَحتَ رَحمَةٍ أشكالٍ مِن الكلام لا 
(6) ات.ه بير 8686 .81 .7 (1972-1886م). أَحَدٌ مُؤْسسِي عِلم النَفْس في بريطانيا. حَصَلَ على 


زَمالةٍ وراسيّة في جامعةٍ مانشستّر سنةٌ 21909 وأصبَّحَ أوَّلَ أستاذ لِعلم النَفْسِ في سن الثالئة 
والئّلاثِينَ في بريطانيا سنةٌ 1919. أَهَمْ آثارِه كتابُ (التَذْكُرُ والنسيان). [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


58 مَعْنَى المَمَنَى: دراسة لأَكْرِ اللّمِّ ب الفِكّر ولِعلّم الؤْمْزِئة 


يُمكنُ الصَّبْرٌ عليها طويلاً» حينَ تَجِدُء على سبيل المثالٍ» اللورد مَعْ سييل 
ننه «ع1ل”” ينهي إلى بان حصي لِمَوقَفِهِ مِن الطّلاقٍ بِقولِهِ: 'يبدو لي أنَّ 
0 الوَّحيدَ الذي بُضط المَسيحيُونَ برَصفِهم مَسيحيَّينَ» إلى مُقاوَمَتِهِء هوّ أي 
اح الإطلاقٍ اسم الرّواج على هاالكذة تعاليم المسيح سِفاعًا '" (,وعمة؟ عط 
2,101 .15). والخطوط المائلَةٌ مِن صُنعنا . 
ومِمًا يَتَعَذّرُ اجيِنابهُ في مِثل عَمَلِنا هذا تأكيدُ بَعض ما قد يَبدو لِبَعضِهِم 
واضِحَاء واستخدامٌ المصطلسات التي تَجعَلُ قِسمًا مِن الَحث أُقَلَّ سُهِولَةَ مِن 
غَيرِوء بسببٍ تَمَيُرٍ اويَةِ النَرِ إلى الموضوعء من جَهَةٍ أخرّى. ومن المُؤْمّلِء في 
الوقتٍ نَفْسِوء أن يَتَمكَنَ حنّى الذينَ ليس لَدَيْهم سابق عل بمَوضوعاتٍ الكتاب» 
بقليل مِن الصَّبرِء مِن مُتَابَعَةٍ البَحثِ كايلاً» ون يكن .قد كثنته في تعن الأحيانة 
من أجل إبقاءٍ العَرضٍ في الإطارٍ المُرسوم له تذلك أفنتنا فاقمة كاملة 
لِلمُحِتَوَياتِء صُمْمَتْ لِتُقرَأ بِوَصفها جَرءًا ون أجواء الكتاب . 
وضَمَمْنا إلى الكتاب مُلَخّضّاء وبعضٌ التّذييلاتٍ المُتَعِلّمَةٍ بمُشْكَِلاتٍ 
خاصّةًء وعَدَدًا م مِن الإحالاتٍ المُتَبِادَلَةِ و50 ٠‏ لِيَنْتَفِعَ بها القُرَّاءُ 
الذينَ لم تخ َهُم فُرصَةٌ | باطو كل كرو ون العتداق الخحوف كوا متارنا ون 
الاهتمام» أو الذينَ يَرعَبِونَ في مُلاحَقَةٍ الدّراسَةٍ إلى مَدَّى أَبِعَدَ. 
أوغدين ورتشاردز 


وثرو 


كلبة باغدالين اكيمبرج 


[ن] 


(7) هَغْ رتشارد هيئكوت غاسكوين سيسِل (1956-1869م). سياسيٌ بريطانيٌ كان عُضوًا في 
حزب المُحَافِظِينَ البريطانيٌ. مِن مِؤْلّفَاتِهِ: الحْرّيّةُ والسّلِطَةٌ والمسألةٌ الإيرلنديةُ مره 
أعرى: والوطنيّةُ والكاثوليكيّةُ. [المُترجم] 

(8) المقصودٌُ بالإحالَةٍ المُتبادَلَةِ: : تنبية القارئ في موضع مِن الكتاب على الرُجوع إلى مَوضِع 
آخَرَ يُعالِجُ الموضوعٌ نفسَة» ثُمَّ تَنبِيهُهُ في المَوضِع الثاني على الرُجوع إلى الموضع 
الأرّلِ؛ من أجل ربط نواحي الموضوع الواحدٍ بَعضِها يبعض. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


تَصْدِيرٌ الطُبعة النانيّة 


إِنَّ الاستقبالَ المُمَيّرَ الذي تَلَقَى به أشخاصٌ ذُوُو مُيولٍ مُحْتَلِمَةٍ جدًا الطَبعَةَ 
أولّى مِن هذا الكتاب؛ وحَقيقّة نه بَعدَ مُرورٍ ستََينِ على نَشْرِهِ استُعمِلَ رَسوِيًا 
في عَددٍ من الجاممات: وفتهنا تجامقة كولوميا؛ والاهتِمام الملحوظ الذي أثار؛ 
في أمريكاء على نحو مَخصوص» أَدَتْ إلى التِقاءِ المُوَلْمَيْنِ في نيويورك؛ في 
تصل ا سَنَةِ 1926. مِن أجل المُناقَسَةٍ والمُرَاجَعَةِ. 507 نتيجَة لِذلكَ» 
ن تُراعَى مُتطلّباتُ جُمهور أكبرٌ مِن الججمهور الذي وَجَْهَ الكتابٌ إليه في البَذْءِ. 
ولم يَقَتَصِرٍ الأمرٌ في هذه الطَبِعَةٍ على تُعديل بَعض الإشاراتٍ المَوضِعِية» بل 
أفغلت تعسيناث تغيلنة على فته َوَيّي التَّاكِيدٍ والنّا سيس َأُمُلٌ أن تُِيرَ دَرْبَ القارئ. 


وفي الوّقتٍ نَفِِهِ لم نَجِذْ ضَرورَة اللجداتها لمر 7 في المَواقِفٍ السَابقَةٍ بقهُ. على 
أن الكَسَلَ لم يَجِدْ لَهُ إلى المُوَلَمَيْنِ سَبِيلاً » وعَسَى ألا تكونَ بَعضُ الإحالاتٍ على 
أعمال إضافيّةِ اضطَلّعا بإنجازها في غير تنعلها: فكتابٌ رتشاردز مَبِادِئيُ التقدٍ 
الأدبيَ مك011 جه رعاضط 0 كماونء«اءظ يَسْعَى إلى أن يَمنْحَ الوظيقّة الانفعا 
لك الأساين التّقَدِيّ نَفْسَهُ الذي يُحاوِلٌ هذا الكتابٌ مَنحَ الوَظيمَةٍ الرّمزِيّةِ إِيَاه. 
ويُمَدُمُ كتابُ أوغدن سِحْرٌ الكَلِمّة ع:مه/2 10:4 العْدَةَ التَأرِيِخيّة والفيلولوجيّة التي 
بالاستعانةٍ بها وَحدّها يُمكِنُ تَفسيرٌ العاداتٍ اللّغويّةٍ الرَاهِنَةِ- وقد أمكنَ تُقليل 
الكلُولِ المُبالّْ فيه للمَصل الثاني الأصلى بِسَبَبٍ وُجِودٍ هذه الدَّراسَةٍ المُستقَلَةِ. 
يكن الؤُقوفٌ على مَدخَلٍ عام إلى المُشْكِلاتٍ السَايكولوجيّةِ لِِراسَةٍ اللّعَة في 
كتاب أوغدن مَعْنَى عِلَّم النّفس ترووامبروط زه ع14607:17 0176 في حين يُناقِش 
كنات رتشاردز الِعِلْمْ والشغر بر«اموط هده 5616066 مَكانَة الأَدَب ومستقيلة في 
خضارتنا. [*:] 


تأ 
حسما 


40 مَعْنَى المقَنّى: دراسّة لأَكّر اللّمَةِ # الفِكْر ولِملّم الرّمْزيَةٍ 


غير أنَّ هذه الأعمالَ الإضائيّة ما زالّت تُتِيحُ اكتشاف قَذْرٍ كَبيرٍ مِن الأرض 
البكُرٍ التي بادَرٌ افتتضاضها كتابٌ مَعْنَى المَعْنَى. ومن بين تلك الرّغائب الأساسيّةٍ 
وير آي تعليجية يُمكنّ بها مَدَ يد العَون للأطفال والبالِغِينَ على حَدّ سَواءٍ 
لِتَحقيقٍ استعمالٍ أَفضَل لِلْعَةٍ ة>والتعث في المَبادِئ العامة لِنَدوينٍ الرُموز وارتباطه 
ِمُشْكِلَةٍ اللّمَةِ العلميةِ العالميّة لمِيّق ا ع مي و 
يُمَكُنْنا من النّحكم باللرجمة ين يظام. لِلرّموزٍِ إلى آخَر. وهذه مَشاريمٌ تَقتضي إنشاء 
مَؤَسّسَةٍ لِلبَحثٍ اللْمَويٌ مَقَرَانُها الرَئيسَة َه في جنيف. ونيويورك» وبكين. 


أوغين ورتشاردز 


للَغَة 
- 
- 


تأ 
حسما 


تَضدِيدُ الطُتقة الغَالِئّه 41 


ا 2 م 
تصديز الطبعة الثالثة 


تيح لَنا الحاجةُ الملِحَةُ إلى طَبِعَةٍ الَِةٍ يلكتاب قُرصَةٌ نُصحيح عددٍ من 
الأخطاءٍ والتَّعارُْضَاتٍ البَسيطَةٍ. أَمَا ما يتعلّقُ بالرّغائب التي أحيلَ عليها آبِنا فإنَ 
تانكهّما وكالكتيما كاتا مَوضِعٌ الاهتِمام في كتاب أوغين الإنجلِيزِيّة الأساسيّة 
«اكذاوارظ عنعوظ» وهي يِظام لِلّعَةِ الإنجليزيّة 05-6 في قفوو متظللبات اذل 
العالَميّةِ وقّد جاء وَصفٌ لِلرَعْيبَتَيْنِ في المُجَلّدَيْنِ التَاسِع والعاشِرٍ مِن ذَوْرِية 
#طعروم (1930-1928)؛ أمَا الرغيبَةٌ الأولّى َعُِيَ بها كتابُ رتشاردز التَقَدٌ 
الْعَمَلِي «داء01/1) أمءناعورط الذي هو تَطبيقٌ تَعلِيمِيٌ لِلمَصْلِ العاشِر إن انض 
التي اكّسَبّها المُؤَلْفُ بِوَصفِهِ أستاذًا زائرًا في بكين بِينَ سَنَتَئ 1929 و1930 
تَجِعَلَ الحاجَةً إلى إنجازٍ عَمَلِ إضافيّ بِشَّأنِ جميع هذه المُسائل يَبِدُو بَعْدُ أكثر 
إلحاحًا . 
أوغدن ورتشاردز 


كُيمبرج » 
يَنايراً كانون الأوّل؛ 1930 


]:[ 


تأ 
حسما 
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7 ءً 
تصدير الطبّعة الرابعَة 


عَمَدْنا في هذو الطَبِعَةٍ إلى إزالَةِ بَعض التَّضَارباتِ والإبهاماتٍ التي لَحِظناها 
عند تَرَاسُلِنا مّ الدُكتور إيشيباشي ذطههننط:1 الذي تَرَجَمَ الكتاب إلى الله اليابانية 
في سَنَةِ 1936. 
وبَعدَ صّدورٍ الطبِعَةٍ الثالئَةٍ مِن الكتاب وَجََهَ كتابٌ أوغدن نظريّةٌ التَحَيّلاتِ 
عند بينثام 5مناء11 إه بر#مء18 5أبه م8 الاهيمام صَوبَ إسهام في الموضوع 
مُهِمَلٍ تتجاورٌ أَهدِيّتهُ الأهميّة التّأربحيةً. ويَفحَصُ كِتابُ رتشاردز مَذَهَبُ مينشيوس 
في لعفل 4 11 :07 346:15 الْصٌّعوباتِ التي تَعبَّر ض طريق المتَرجِم ويَكتّشفث 
آلِيَّ النّعريفٍ المُتَعدّوِه التي حَظِيّتْ بِمَزِيدٍ مِن الإيضاح في كتاب رتشاردز قَواعِدُ 
التَفكيرٍ الأساسيّة 1مك ره كعانظ عنكه8 . أما كتابُ وتشاردة مَذْهَبٌ كوليرج في 
لخبيال «مذنه«نوودم1 ««ه موكذ«هاه © فيَعرِرض تقويمًا جَديدًا لنظريّة كوليرج في ضُوءِ 
تَقويم أكثرٌ كفَايَة كه الانفعاليّةِ. وأمّا كتابٌ أوغدين التّقايُل 210110 فيِقَدُمُ 
أوغين ورتشاردز 


مابو |[ مابس 1836 


الفكر ع 
حسما 


تَصَدِيدٌ الطَّبّقة الثَامِئّة 43 


- 2 مأ م 
تَصْدِيرٌ الطُبْعَةٍ التَامِئّة 


إِنَّ المُضولَ الذي أثارَهُ كُلّ مِن الإحالاتٍ على هذا الكتاب في عَددٍ مِن 
التّطبيقاتٍ الشَائعَةَ لِمَبادِئ العالكة الشركة ِّ التي لَقِيّت تَأيِيدًا في كتايناء والتَبني 
الرايت الإتجليري الاق يرصنها تيهيا تمجاه أَخْوّجَ إلى طَبَعاتٍ أخرّى 
للكتاب. وكُنًا في الطَبَّعاتِ الأربع الماضِيّةٍ قد أَدخَلْنا قَليلاً مِن التَغيِيراتٍ 
الإضافيّة» ووَسَّعْنا أخواة مة اه مِن المَصلْيْنٍ الثاني والعاشر في مُوَلَّاتِ مُستَقَلُةِ- 
في مَقالاتِ أوغدن في العجلدق الساوس حشر رَ والثَّامِنَ م من دَوْرِيّةٍ عاءتروطل. 
وكتابئ ر تشاردز التَّأُويل في التعليم جامابلعهء1 غن و«منلهاء م0116 وكَيْفت تَقْرَا 
صفحة مووط ه لهء1 10 8280 . 
أوغين ورتشاردز 


كيمبرِج » 
مايو مايسء 1946 


1ن ] 


تأ 
مسرا 


| 
سير 


2 ُتّوّيات 


تَضْدِيرٌُ الطَلبِعَةِ الأولى 38-31 


تَضْدِيرٌ الطَبِعَةَ الثَانيَة 40-39 


َضدِيرٌ الطَبِعة القالّة 41 
تَْدِيرٌ الطبعة الرّابعَة 42 
تَصْدِيرٌ الطَبِعَة الثامتة 43 


الفَصْلُ الأول 
الأفكارء والكَلماتُ. والأشياء 

المَعْتىء المُشْكِلَةُ المَركزيّةُ في اللَّمَوء يَلقَى إهمالاً مِن أكثّر العُلوم صِلَّةَ بد 58-57. 
مُعالَجَتُهُ عندَ الفلاسفة تُمَصَّلْ بتَقَدُم التُحليلٍء ولا سيّما في المّصل النَامِنِ. المُقاربَة 
الفيلولوجيّةُ- صِاغَةُ البروفيسور بوستمَيْت الواضِحَة؛ 59-58. إخفاقٌ عِلم الذَّلالّة؛ 
بريال» 61-59. فردينائد دو سوسير واللسان» 64-61. عُلَماءُ الأعراقي البَمَريّة؛ 
واو 66-5. تَطْورُ عِلم النّمْس يَجِعَلُّ المُعالَجَةَ العلميّةَ لِلرّمُوزٍ مُمكِنة» 67. 

أهمْيّةُ الرُمُوزِ في كُلُّ نقاش وبَّحْت.- الرَّمِِيّةُ وِراسَة أَثَرِ الرُمُوزٍ في الفِكْرِء 67. الوّظائ 
المُتَعَدّدَةٌ للرُموز.- وَظْنتها بوَصفها ل وَمُوَصَلَة للإحالةٍ لما 8 بوه 68-67. 
وَظيمَتُها الانفِعاليةُ مُوَجُلَهُ إلى المٌصل السَابع. مُحَطْط مُلائمٌ لِلرَّمزِه والإحالّة» والمَرْجعء 
9. عَلاقَةُ الكَلِماتٍ بالأشياءٍ غير مُبِاشِرَةِ؛ٍ مِن خلال التّأويل» 720-9. مَحَاذِيدُ 


ع 
4 


الاختزالٍ اللفظئ. 71. تَقَدُمُ العم مِن خلال رَفضِه.- النْسْيّةُ؛ التحليلٌ النََّيِئْء 72-71. 


إساءةٌ التّأويل» 73. التّعقيداتٌ النَاجِمَةٌ عن إساءةٍ النَّوَحِيهِ؛ الكَذِب. 76-75. مُشكلاتٌ 


فَرْعِيَةٌ ذواتُ أَهِمّيّةَ ائَرية. 80-79. 


الحاجَةُ إلى نَظرية اويل تَرَكَرُ على مُلاحَطَيَنا لِلكَرِينَء 80. مسال الاستبطان 


الفكر الجدية 


- 500 اا آي 5 5 
46 مَعْنَى المعنّى: دراسّة لأثْر اللئة ب الفِكر ولِمِلم الرّمْزِيّة 


2.22 


المّشكوكٌ فيها.- اسيحالَةُ الأطروحَةٍ التَّواصلِيّةٍ الأنارَحْييّة؛ بالذونء 81-80. تَنَوُعٌ 


000 


الأخوال العلائة وكللة خشررهاء 84-81 التكانة التتكرة للأموره 85. 


١‏ 5 لفضا الثاني 
سَلطة الكلماتٍ 


الرُمورُ بِوَصفِها مَصِدرًٍ دائمًا للأعاجيب ب والأوهام. شيوعٌ عِبِادَةٍ الرُموزٍ في أوساط 
الأمْئِينَء 88-7.ا لَه نال د لأكثّرٍ أفكارٍ البَشَرٍ وعَواطفِهم بدائيّةٌ 89-88. الاسم 
بوصفِه نَفْسًا.- الأسماءً السُرْيّةُّ 92-90. [ننن] 


الحُرافَةٌ اللفظيّةٌ ما َالَتْ سائدّةٌ. - أسبابٌ انتشارها الواسع.- البناءاثُ اللّفظيّةُ الخَالِصَةٌ في المَسَفَةٍ 
المُعاصِرَةَء 95-94 . عَالَمُ الوُجودٍ المَزعومٌ؛ برتراند رَسِل بِوَصفِهِ أفلاطونيًا جَديدّاء 97-96. 


النَظرَةٌ الإغريقيّةُ إلى اللّمَةِ.- الأفلاطونيّةٌ بوَصفها مُفرَرًا مِن مُفرَزاتٍ سِحْرٍ الكَلِمَةٍ 
البدائئق؛ 0 -98. هيراقليطس. وفيثاغورس. 100-99 . بارمينيديس.- 'مُثُلٌ أفلاطون 
المُظوَّرَةٌ عن النّفْس الاسميّة عند الفيئاغوريّينَ.- إهمالٌ مُحَاوَرَةٍ أقراطيلوس لأفلاطون» 
102-101 . اعيمادٌُ أ أرسطو على الكَلِماتٍ؛ إذ يَرتَكرُ مَنطقُهُ على النّحو. - شَهادَةٌ هيوويل 
وغومبيرز.- الجيل اكوك ال للجَدَلٍ الإغريقيّ.» 104-103 ٠‏ نقْدُ ماوثتر لمي 
الأرسيطاة, - كتابُ في التأويل (العبارّة)؛ 105-84. الحُرافاتٌ اللَفظيَّةُ في روماء 
108-6. إثباتٌ أنَّ الإغريقٌ أدركوا الأَثَرَ المُضَلّْلَ لِلّمَدَه 109-108. بل إِنَّ البوؤية 
أكثّرٌ صَراحَةٌ في ذلكٌَ.- غيرٌ أن أينيسيديموس والشَّكُيّينَ وَحِدَّهُم في العُصور القَدِيمَةٍ 
قارّبوا مُشْكلةَ العَلاماتٍ مُقَارَبَةَ عِلمية 110-109. 


الشَّرقُ هوّ المَّوظِنٌ الحقيقي لِلحُراقَةِ اللفظيّة.- التّعويذاتٌ: السّحْرٌ اللفظيُ وَالظْبُ 
اللفظئٌء 113-112 . السْحْرُ اللفظيُ ما زا يُمارّسُ بُرْية اليوم.- لكن بأشكالٍ 
جَدِيدَةٍ- المَناطِقَةٌ بِوَصفِهم صُوفيّينَ» 113 . رنيانو والقَّوقَعَةُ اللفظيّةُ. - الْرَّنِينُ الوجدانيٌ 
في الميتافيزيقاء 116-114. سِحْرٌ الكلمةٍ في الطب المُعاصرء 118-117. 


2 0 0 و ٠.‏ 0 ف 5 5 56 5 2 5-4 5 وهدشه* 
لا يُمكِنْنا النّخلْصُ مِن هذهو التّاثِيراتٍ إلا بتحليل العَلامَةٍ والأخوالٍ الرَّمِزِيّة- لم يُدْرَكُ 
وُجودٌ المُسْكِلَةِ إلا في الأَزمِئَةٍ الحَديئَة.- رُوَادُ المُعالَجَةٍ العِلويّةٍ مِن وَلْيّم الأوكاميّ إلى 
ماوثئرء 120-118. 
الخطرَّةٌ اللاحِقَّةً. لا غِنَى عن نظريّة العَلاماتِ مِن أجل تحليل مُعاني الرُموز.- تُسليظ 
الضُوءِ على السّحْر اللفظئ بوَساطَةٍ هذهو التَظريّة» 126-121. 


تأ 
محلملا 


لمحتو ت 47 


الفَضْلٌ التَالتُ 
الأخوالٌ العَلاميَةُ 
نَظريّةٌ المَعئّى تَعتَمِدُ على نظريّة العلاماتِ.- الإحالةٌ» أي العَلاقَةٌ بِينَ الفِكْرَةِ وما تَتَعلّقُ 
بهء لِيسَتْ فَرِيدَةٌ» 128-127 . العَلاقَةٌ المُبِاشِرَةُ المَزعومَةٌ لِمَعرِفَةٍ 'القضايا“؛ كَيْنزء 
ولِنْسء وهوسّيرلء وفان جنيكين» 130-128. أطروحاتٌ سايكولوجيّةٌ سابقّةٌ بِشَأَنٍ 
0 مِن زَوايا التّرائْطء ودرا الواعي» والإيحاء- دايناميكيّة على نحو غير 
- نَطوّرٌ مِن زاوِيَةٍ التعليل التَذَكْري؛ سيمون» 132-131. إيضاحاتٌ وتفسيراتٌ؛ 
8 لويد مورغانء» 134-133. 


يوت الله السّبَبِيّةَ» 137-136. إعادَةٌ صِياعَةٍ المَسألةٍ مِن زاويَّةٍ السّياقاتٍ المتكرّرَةء 
138-7. أُميِلةٌ لِلسّياقاتٍ السّايكولوجيَّةِ والخارجيّة» 139-138. تَعريفٌ السّياقٍء 
141-0. كيت تتكرَّرٌ السّياقاتٌ؟- عُموميّةٌ السّياقاتِ واحتماليتُّهاء 142-141. 


بوث الأطروسات المُسئَنِدَةٍ إلى التّحَيُل.- الصُوَرُ بوَصفها تفاعتات للشياء الققلية 
143-2. مَحاذيرٌهاء 143 -144. رَسِل. - النظريّة السياقِيّةٌ للاحالة مُوَضَحَةٌ من خلال 
شال توفع الشعة - عدن الإحالة أو كَذِبُها ما هوَّ إلا تَكرّرٌ السّياقٍ أو عَدَمُ تَكُرّرِ.- 
امتِدادُ هذه النّظرَةٍ إلى [510] التَوَفْعاتٍ التي تكونُ عَلامائُها فى أننيِها اعتقادات» وأكثّر 
مِن ذلك إلى ججميع حالاتٍ التَّاويلٍ مِن حالَةٍ إلى ار 145-4. النَّوَسّعُ إلى 
الإحالاتٍ العامّةٍء 146-145. عُمومِيّةٌ الإحالاتٍ البدائيّة وُخصوصيّتُها لا عُموميَّةُ 
المنطق وخضوصتئة الرمرئتان:- شروظ الإحالات العامّةَ. 147-146. الإحالاتٌ 
الشَامِلَةٌ وغيرٌ الشاملة: أي إحالاتٌ الكل والبَعْغض» 148. البَحتُ التَّفْصيلىُ في 
السّياقات مهمه يلم النّفس المُستقبَلية. 149. 1 

مَراجِعٌ الاعتقاداتٍ الكاؤْبَةٍء 149. القَضايا بوّصفِها إحالاتٍ؛ أي حخصائصٌ عَلاقِيَة 
لِعَمليّاتِ ذهنيّةِ. 'الشَّكْلٌ المَنطْقِئُ' بِرَصفِهٍ بِنْيَةَ الإحالات.- شُموليَّةٌ الإحالاتِ في 
الإحالاتٍ المُرَكْبَةّه 151. جَمِيعٌ الإحالاتٍ المُعمَّدَةٍ قبل للتحليل إلى إحالاتٍ بَسَيِطَةٍ 
أي إلى أفكار أو مَفاهِيمَ تَكونُ غير مُحدَّدَةِ وصادقّة» 152. الأفكارٌ والاعتقاداتٌ لا 
تَخْتَلِفٌ إِلَّا في التَّعقِيدٍ والخصائص التَأْئيريّةِ-الإراديّة.-لا يُحْرَّرُْ تَحديدٌ الإحالة إلا مِن 
خِلالٍ التّعقيدِء 153. الإحالةٌ الكاؤبةٌ التي تتأنّتُ مِن إحالاتٍ بَسبِطلةٍ صايقّةق» 154. 
إيضاحاتٌ للاعتقاداتٍ الكاذبّة المُرَكْبَق» 155. 


انسجامُ النْظريةِ السّياقيّةِ للإحالة ممّ المّواقِفٍ العلميّةِ المُعاصِرَةِ.- اعتِمادٌها على نَظر*” 


الفكر الج 


اا 
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للاحتمالٍ؛ 157-156. اقتراحاتٌ مِن أجل التَّوَصّْل إلى نَظريّةِ للاحتّمالٍ» 159-158. 
إساءَةٌ التأويل» والمُلاءَمَةُ والتَّداخُلُ العاطفِنٌ» 161-160. 


الفْصْلٌ الرَابعُ 
العَلامَاتٌ في الإذْرَاكِ الحسّيّ 

ر التأويلٍ مُطَبّقَةَ على الإدراكِ الحنْيّ. 164-3. صُعوباتٌ السَّوَالٍ الآتي :”ما الذي 
تراة؟* تَاجَمَة حن إغمال الأحوال العَلؤمية اللتفكتة» عيلمهولين» 166-165, ون إجراء 
رَمري سيئ ع 37 . 
تعديلاتٌ أعضائنا الجِسّيّة برَصفِها العَلاماتٍ الأَوَّلِيةَ التي نُؤَولُهاء 168. الوّعْنْ المُباشِرٌ برَصفِهِ 
حَدَئًا عَصَّبيًا.- رَفض تُهِمَةٍ الماديّةَ 169-168. هذو النّظرَةُ ما هي إلا تَيِمَة نِم لظام الإحالاتٍ 
المُحَقّقَةِ الذي هوّ أَشْمَلٌ الأنظِمَةٍ المُحْرَرَةٍ حتّى الآنّ. على ذلك لاتُمكِنٌ مُهِاجَمَُها في الوّقتِ 
الحاضِرء 170-169 . إزالّةُ بَعض التَّنافُضاتٍ المُشهورة باستعراض الأحوالٍ العَلاميّةٍ 
الحاضرةء 171-0. ٠‏ توسيع يع الرُموز بوَصَفِهِ مَنهَجا مُضادًا للميتافيزيقا عائّاء» 174-173. 

الفَصْلُ الخامس 

قوَانِينُ الرَمرِيَة 
مُسَلْماتُ التَُواضلٍ.- المَنطِقُ بِوَصَفِهِ عِلْمَّ التَرَمِيزٍ النْظايِيّ» 176-175. 
فاون الأحاوكة. زمر الكياعكاع اكرات ليف التباقتاهن 177-196 ومسعفاين: 
ورنيانوء [07*] وجَيُمس مِلء 179-178. تساوي الإحالات. 180-179. استبدالٌ 
الرُموزء 181-180. 
قانونُ التعريفٍ. تَطايُقُ الإحالةٍ وتَطَابُقُ المُرجع.- صُعوباتٌ في البَحثِء. 183-181. 


قانون التّوسيع. م مَصِدَرٌ *الفَلسَفَة“. - مُستَوَياتُ الإحالة.- التُوسيمٌ يَجِبٌ أن يُظهرٌ الأحوال 
العَلاميّةَ المُتَضَمَئَهَء 183. إفراطاتٌ التُّمُر والتقليصاتٌ الرَمزِية. - 'الكُلْيّاتُ' هي تَيسيراتٌ 
رمز - وَهمْ م عالّم 'الوّجودٍ'؛ 185-184. رَسِل» 6 النَعَةُ بوّصفها ]ا آلدَّ. 188- 
9. تَمبيرٌ الرّموزٍ غير الصَّحِيحَةَ مِن الرُموز الكاؤبّةِ.- عالم الخطاب» 3--194. 


قانونٌُ الفعلئَّةَ. اكتشافٌ المّرجم. مَرَاجِمٌ زائقةن 196-195. تَماذْجٌ إجراتيّة, 197-196. 
نون الفعلية. اكد جعء مراجع زر دج إجر 


قانونُ الانسجام. تَجَنْبُ الهُراءِ والتََافُضات". 'قوانينُ الفِكْرء. 197. 
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كافون المَردِيّة. 'مَوْضِعٌ' المَرْجع. 'المَوْضِعٌ' بِوَّصفِهِ مُكَمّلاً رَمِزِيّاء 198. تَحُويل القّضايا 
الكاذبة 0 ب 5 النّوسيع في التّعليم والجَدلِء 199-198. 


الفَضْلٌ السَادِس 
النُعريف 
أربَعٌ صُعوباتٍ تُواجِهُ نَظريّة التّعريفٍء. 202-201. (1) التّعريفاتٌ اللفظيّة و'الواقمية 4 
203-2. (2) التّعريفاتٌ والتّقريراتٌ. (3) التّعريفاتٌ المَصُوغَةُ لأغراض خاصّةٍ 
'عالمُ الخطاب* . (4) الريك المُكَن والتّعرِيف المُوَسَّعٌء 204-203. 


آلِيُّ التَعريفٍ.- اختيارٌ قاط الانطلاتي التي يُوصَلٌ بها بِينَ مَراجِعَ مَشكوكِ فيها.- أنماظ 
الارتباطٍ الأساسئ قَليلَةُ العَدَدِ- أُسبابٌ ذلكَ» 206. مَعاييرُ نِقاطٍ الانطلاق. 207. 


سِماتٌ اللَّعَّةِ الإيمائيّة. 208. العٌلاقاتٌ المُعَقَّدَةُ وغيرُ المُبِاشِرَةء 210-209. سَرْدُ 
المَسالِكِ الشَّائعَةِ لِلتّعريفي. 214-210. 


ع ل ا - مُغْالَطَة البَبحثِ عَن ال تعريف لِلرَّمْزْ- التََعريفاتٌ النْظامِيّة 
والتّعريفاتٌ العَرّضِيَّةُ 216-214. الألفاظ غير الرَمزِيّة أي غيرٌ القابلَةِ لِلتَعريفٍ. 216- 
7 مثالٌ لِذلكَ كَلِمَةُ احم » ٠‏ 219-218. أَئَرْ الهَدَفٍِ في المُفْرَّداتِء 220. َأ البَحثِ 
عن بطر منترك في استعما لاي مخيلدة. أسبابٌُ هذه العادة» 223-222. صُعوبَةٌ تُقديم 
ألفاظ جَدِيدَةٍء 225-224. مَنْهَحُ المْضل؛ 226. واد التتجربةبد تسوه العل الجَدَلِيّةِ - 
اقتِراحٌُ شوبنهاوّرء 227-226. تمر ثلاث دع : : الحُدْعَةُ الصّوتِيةُ (حالَهُ بل)؛ وخُدْعَةُ 
إضفاءٍ الضّفَةٍ المادٌيّة؛ والحُدْعَةٌ الأوتراكوسيّةٌ 229-7. إجراءاتٌ وقائيّةٌ إضافيةٌ بالضْدٌ 
مِن المُمارّساتٍ السَّيّئَةِ الجَدَلِيّةِ. كَلِماتٌ حَطِرَةٌ الشييشة: والتيكلت واللكتشضزية (ماقيو 
آرنولد)» والبَدَويّةُ (لوك). 234-230. قِيمَةُ الآلِيّةِ القابلةِ لِلنَقْلِء 236-235. [01»] 


الفَصْل السَابِعُ 

مَعْنَى الجَمّال 
البَحْتٌ الدّائمُ في الجَمالٍ مَيدانٌ مُنَاسِبٌ لاختبارٍ نَظريّةِ التَعريف.- المَوْضَى في عِلم الجَمالٍء 
238-7. رُوبرت برُوك ؛ وبينيديتو كروتشة.ء 240-239. استقلال استعمالاتٍ الكلِمّةٍ» 
1 العَلاقاتٌ المُتَبادَلّةُ بِينَ هذه الاستعمالات» 244-242. التّعبيراتٌ المُتَشَابِهَهُ 
وَالمْتَحِدَةٌء 245. 


الفكر الوب 
ار 


الرّظائت المُتَعدّدةٌ لِلْعَةِ- كَثرَةٌ الهُراء الظاهِرٍ عند أفضَلٍ الثْقّادِ؛ لونجينوسء. وكوليرح 1 
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وبرادلي» ومَكيْلء 249-7. الاستعمالٌ الرَّمزِيُ والاستعمالٌ الانفعالئٌ لِلكَلِماتِ.- 


التُقريراتٌ والاستّمالاتُ.- المُتَكلّمُ والمُستَمِعٌ: 250-9. الوَّظَيفَتَانٍ الرّمزيّهُ 
والانفعاليةُ مُتَمايرَتَانٍ.- ادْعاءٌ الصَّدْقٍ بِرَصفِهِ اختبارًا.- مُحاذيرٌ تطبيق الاختبار. 251. 


إهمالٌ التّحويِّينَ لهذا التَّعَدّدِ؛ِ فون دير غابيلينتز» وفندريس. 254-252. المُقارَبَةٌ 
الفكريةُ. 255-254. برغسونء. وستيفِن» 256-255. الحَل العَفْلِئُ بإزاءِ مُشْكِلَةٍ 
الخذمية 7 'المَعرِفَة الافْيِراضِيةُ' بِوَصفها تَقويمًا جَمالِيّاء 257. الرَاحَةُ والرّضًا في 
ابحم البَواعثِ التسولقةب- التَّداخُلاتٌ بِينَ استعمالات اللَّغَقَ 259-258. د. ه 
لورنس والشَّمِسُء 261-260. 


المَضْلُ التَامِنُ 
المَعْى عِنْدَ الفُلاسِفة 


ع2 
مه 


افتِقارٌ المَلاسِفَةِ إلى الاهتمام بِالمَعْنَى» 264-3. تخلاضة الحَلقَةٍ النْقاشِيّةِ في دَوْرِيةٍ 
4+ شِلرء ورَسِل»ء ويواكيمء وسِدغوك. وسترونغ. 266-264. نِقاششٌ مُرْامِنٌ 
لِلِحُبْسَةٍ في دَوْرِيُةٍ 8:28 . - عدم قُدرَةٍ علم النّْس الحاليّ على مد يَدٍ العَوْنٍ إلى أطِباءِ 
الأعصاب؛ بارستزء 267. 1 


الإسهاماتٌ الأمريكيّةُ الحديئةُ.- الواقِعِيُونَ النَقْدِيُونَه 268. الحُضورٌ الكُلْنُ لمُصطلّح 
'مَعْنَى' في يُقَاشاتِهم.- درريك» ولُفجوي. وبرات». وروجرز» وسانتّياناء تسيلو 
وسترونغ. الرّباظ الأساسيئٌ الذي يُرَحَدُهُم هوّ استعمالّهُم غيرٌ المُمَحُْصٍ لِكَلِمةٍ 'مَعْنَى'» 
276-8. إسهامٌ لمونشتربيرغ يستَحِقُ النّوبِيِحَ بخاصّةٍ. 280-276. تَقويمٌ مونشتّر بيرغ ؛ 
البروفيسور مُورء 281-280. مُفرّداتٌ الأخيرء 285-281. 


أمعلدٌ فمردّحِيةٌ أعرى» يزؤدء وتيتلقب» وهالتين» ورويس» :287-285 كني '287- 
8. عِلمْ النّفْس الرسمِئ؛ سَبعَةٌ أساتِذَةِ 290-288. التحليلٌ النّفسئْ؛ يُتنام. 
البراغماتَيُونَء 292-290. المُوَرّحُونَ. حنَّى أكثْرٌ المُفَكْرِينَ وُضوحًا؛ مُورء 293-292. 
المَنَانُونَ واللاهُوتِيُونَء وغَيرُهُمء 294. تَصعيدُ الإقرار المُمَلّظِ العاطِفِيٌ. 296-295. 


الفْضْلُ التَاسِمُ 

مَعْتَى المَعْنَى 
الرّعبَةٌ في تَحسينٍ المُمارَسَةٍ اللَويةِ لِلقَلاسِفَةِ- إطارٌ لِقائمَةٍ من التُعريفاتِ كما في 
الفقصلٍ 56 لتفوس] 298-7. اسيتنباظ سِنَّةَ عَشَرَ تَعريفًا رَئيسَاء 2299-8 


الفكر الجدية 
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مُتاقَشَة هذه التعريفاتِ الواحد تلو الآخَرِ. المَعْنَى بِوَصفِهِ خاصّيّة جَوهريّة لِلكَلِماتٍ (1) 
وَبِوّصفِه عَلافَةَ غير رّ قَابلَةٍ للتّحليل (2) مَُرفوض. اعتِبارٌ المَعْنَى المُعجَمن 00 مُوّجَل. 
الإيحاءٌ (4) والتَّعْيِينُ بِوَصفهما 5-6 مَنَطقيّيْنَ ؛ جونسن. ورَسِلء وملء 301-299. 
المّعاني الججوهريّةُ (5) بِوَصفها إنجادات ل عليها طابعٌ مادّيّء 303-301. المَعْنَى 
ِوَصفِهِ فَعَاليةَ مُسْقَطةَ (6) يَكونُ اسْتِعَارَة شِلّر. المَعْنّى بِوَصَفِهِ قَضدًا (7) يكونٌ مُحَلْلاً؛ 
جوزيفء وغاريئّر.ء 307-303. تُعقيداتٌ سَببُها إساءةٌ التَّوجِيهوء 308-307. جَوانْبٌ 
تاك اسإوافلة 309-8. المَعْنَى بِوَصفِهِ مَوضِعًا في نظام (8). 310-309. استعمالٌ 
غامضٌ. يُضَيُِنُ هذا أحيانًا إلى المُعْنَى بِوَصفِهِ تائجٌ عَمَلَيّةَ (9) 311 وِلَيّم جُيْمس 
والبراغماتيُونَ. أو إلى المَعْنَى بِوَصفِهِ ما هُوَ لازِمٌ (10). المَعْنَى بِوَصفِهِ مُصاحِباتٍ 
عاطلتة 00 511 ماق أورئن :315-312 


تدعت العللامات التليمة (12)رت أميلة؛ 3 'المَعْنَى' في التحليل النَفْسِيٌ بوَصفِهِ 'سَبْبًا ل . 
المَعْنَى بِوَصفِهِ سِياقًا سايكولوجيًا (13أ) في النّظريّةِ السّياقيّةِ للإحالة. إيضاحاتٌ إضافيّةٌ لهذهٍ 
النّريّة» 315-313. أمثِلَّة واعتراضاتٌ. ضَرورَةٌ فَخْصٍ ذَليلٍ الاستبطانٍ» 316-5. عَدَمُ 
حَسْم الاقتناع المْباشِرٍء 16. اوس ا ا 
318-7. ال نر ا اا . عَدَمْ ضروريَّة : 
مُناظَرَةٍ الصَّدْق التكل والشسكيم قر | خرّىء 319-318 7 ردم ا 
ظريتٍ نَظريَّةٍ التَواصٌل. المنتى بو سفوها نشي أن نكرة اللفكلا لسلا عليوارة1): 
الاستعمالٌ الجَيِّدُّء 320-319. المُعجَماتٌ بوّصفها مُوَشْرَة للتّدالاتٍ بينَ إحالاتٍ 
الرُموزء 321. تَعقيداتٌ في المَعْنَى م مَنشّؤُها الأحوالٌ الرَّمرِ يه (15 و16): 321. 


المَضل العاشِرٌ 

الأخوال الرّمرِية 
نَطبِيقٌ النّظريّةٍ السّياقيّةِ للإحالة على استعمالٍ الكَلِماتٍ.- النَظرٌ في حالَةٍ المُسبَمِع أَوَلاً 
3. تَمِِيرٌُ الأصواتٍ بوّصفها كَلِماتٍ مَرحَلَةٌ أيه ليسّ بالضَّرورَةٍ أن يَكونَ هذا أداءً 
واعِيًا. هذه العَمَّليَّاتُ عند الأطفالٍ» 325-3. مُسيَوَياتُ التّأويل» 326-325. 


لا وُجودٌ لارتباط صارم ِينَ تَعقيدٍ الرُموزِ وتَعقِيدٍ الإحالات». 326. السَّياقاتٌ المَطلوبَةٌ في 
استعمالٍ أسماءٍ الأعلام أبسَظ مِنها في استعمالٍ العباراتٍ الوَصفِيّ.- أسبابٌ وإيضاحاتٌ» 
6. استعمالٌ الرُموزٍ ِتقريب النّجْرِيدٍ.- اكتسابُ الكَلِماتٍ مِن خلال كَلِماتٍ أخرى. 
الاسْتِعَارَةٌ بوَضفها التَرَميرَ البدائيّ للنَجَريدِ 7. 
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عَمليَاتُ التَّرَميزٍ عند المتكلّم. القُوقٌ الموَشَّرَةُ بينَ الأفراد بهذا الشَّأنِء 329. مَرَجاتٌ مُختلِفةٌ 
لاعتِمادٍ الإحالةٍ على الرَّمزِ» 330-9. الأهمَيّه العَمَليّهُ الكبيرَةٌ لهذه الاختلافات. 330- 
1 المُتَكَلّمْ [نذة:*»] يكونُ أحيانًا في حالَةٍ حُرٌيّةٍ كلميّة» وأحيانًا في حالة تَبَعِيَةِ كلمي 
332-1. سلظعل الأبراض الضُوءَ 0-4 العَمّليّاتِ.- الحُبْسَةٌ 334-333. 
تستوبات تختلفة لاسعمال حدوتثٌ الإخفاق.- صِلَةُ ذلكَ بالنّحو.- النّحرٌ بِوَصِفِهِ تأريحًا 
طبيعيًا لأنظمة الرُموزِ.- الاستعمالٌ الجَيّدُ برَصفِهٍ مُعتَمِدًا على عَوَالِم الخطاب» 334- 
6. المهمّةٌ الحَقيقيّةُ لِلنّحرِ بِوَصفِه عِلْمّا معياريّاء 338-337. دِراسَةٌ الرُموزٍ بِصَرفٍ 
انر عن الوَظَيفئيْنِ الإحاليّةَ والانفِعاليّةِ ما هي إِلَّا إضاعَةٌ لِلوّقتِ. 340-339. 
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تَعدُدُ وَظائفٍ اللّمَِ (1) التَّرمِيرُ الصَارِمُ. (2) الرُمورُ بِرَصفِها عَلاماتٍ لِمَوقِفٍ المُتَكَلّم 
مِن مُستَّمِعِيهه 341-340. (3) بوّصفها عَلاماتٍ لِمَوقِفِهِ مِن مَرْحِعِهِ. (4) بوّصفها أَدَواتِ 
لإنشاءٍ الأغراض. (5) بوّصفِها عَلاماتٍ يُمْر أو عُسْر فى الإحالق» 342-341. 


احتمالٌ شُموليةٍ هذه الوّظائف. شَكُلٌ الجُملَةٍ بِوَصفِهِ توفيقًا بِينَ التَّرَمِيزٍ والعَوامِل 
الانفعاليّة. 343-342. إيضاحاتٌ لِتَفاعَلِهماء 344-343. مُشكلاتٌ ارمق 144 
7 إهمالٌ التحوتيق لهذا التعدّو- تمييدٌ وَظِفَكيْتَ أخياناء. 347 عا يُدَعَى عن إغمال 
المستّمع. استعمالٌ فُونت لِلتّعبِيرٍ. ديتريتش »2 دك همبولت. ودو سوسيرء وماريّناك. 
وآخَحرُونَ بِسَّأنٍ المُستَمِعء 350-347. مَنْهَحُ برُونوء 351-350. 


إيضاحاتٌ لِلتّوفيقاتٍ بِينَ وَظائفٍ اللّعَوء 353-351. التَائَويةُ- اللْعَةُ المّْريّةُ هي المثالُ 
الأساسيٌ لذلكٌَ.- مَوارِدُ الشّاعرٍ اللقانا نت وسك لافكامر غيرة للكزمات :324-353 
شيلي والقُبَرَةُ 357. التّاثيراتٌ الإيقاعبَّةُ والعَروضِيةُ والتّأثيراتُ الأخرّى لِلكَلِماتِ؛ 
359-8. الاستعمالٌ العاطِفيُ لِلاسْتِعارَةٍ. أَثَرُ هذه التأثيراتِ في التَرمِيزِ الصَارِم» 359. 
التخلِيطاتٌ التَاجِمَةُ عن سُوءِ قَهْم هذا الْأَثَّرّه 361-360. 


القرافة التوسيولويةة والِلميه َف أفصَلَ اتن تيوق الجاع الباق إلى الككئة 
مِن البحوث» 61 . الْفُرصَهٌ ا الآن. ظهورُ عِلْمٍ مُستقل. - هذاه وإمكاناتة: 1. 

مُلَخْصُ الكتاب 370-363. 

التَنِييلاتٌ- 


ه. فى النّحْو 387-371 


تأ 
محلملا 


المختويات 53 


8. في السَّياقاتِ 391-389 
©. نَظَرِيّةٌ العَلاماتٍ عِندَ أينيسديموس 398-393 
. مع عَدَدٍ مِن المُعاصِرِينَ- 

1. هوسّيرل 404-399 

2 رَسِل 406-405 

3. فريجة 408-406 

4. غومبيرز 411-408 

5. بالذون 414-412 

6. بيرس 435-415 
.5 فِي الوّقائع السَالِبَةِ 444-437 
لجنا 

المُلْحَقاتُ 


. مُشْكِلَةُ المَْنى في اللّغاتٍ البدَائيّة» بِقَلّم برونسلاف مالنوفسكي أستاذٍ الأنثروبولوجيا 
الاجْتماعِيّة المُشَارِكِ في مَْرّسَةٍ لُنَدَن لِلاقتِصادٍ 503-445 


2 أَهَمْيِّهُ وُجودٍ نَطْرِيّةٍ للعَلاماتٍ ونَقْدٍ لِلْغَةٍ في دِراسَةٍ الطَبٌّء بِقَلَّم كرُوكشانك 
5136-5 [يينر] 


تأ 
حسما 


| 
سير 


ع 
حسما 


'مْرَدُ الحَياةٍ كلها إلى كلاينا- وَسيلَةٍ تَواضّلنا". - هنري جيمس 950265[ 11606 
'كصعَبُ ما تَكونٌ عليه إزالَةُ الحمَل حِينَ تكونٌ جُذُورهُ لَعَوية '. - بيتثام تمقطامع8 


'عَليِنا الانتِفاعٌ بِاللعَق التي شُكُلْتْ بالضَّرورَةٍ من أفكار مُتَصَوّرَةٍ سَلَقَا. وهذو الأفكازٌ المَعبِولَةٌ في 
اللاوّعى هىّ م الكفكار - بوانكاري 76معمنه2 


'بالاعتِمادٍ على البناءٍ النَْحْوِيٌ لِمَجموعَةٍ مِن اللّغاتٍ كل شيءٍ يجري بِسَلاسَةٍ لِنُوعٍ واحدٍ من 
ل لظام المُلسفيٌ. في حين نَّ الكلريق يَكونٌء إن جارٌ التّعبيرُء مُسدودًا آمامَ إمكانات مُعَيْنةٍ 


ا ىف *. - نيتشة عطءو2اء101 


“ليس في إمكانٍ الإنجلِيزِي ولا القْرَنسِيَ ولا الألمانئ ولا الإبطاليئ أن يَحَمِلُوا أنَفْسَهُم على 
»2 2ه 


التفكير بالظريقَةٍ نفسِها تماماء في الأقل في الموضوعات التي تَتَضْمَنٌ أي قَدرٍ من العمق 
العاطفيّ : لهم يترون إلى الوّسيلة اللفظية '. - البروفيسور ماكينزي 82216ع 7121 .5 .ل .]معط 


لكر البدائي يَكون الاسم وَالمُسَمّى مُرتبِطيْنِ على نخو يعد أخذهما على ؤفقه اغا من 
الآكر. وإذّ مضل غير لقامٌ للكلِماتٍ عن الأشياء لَمِما بُمَيدُ افر الإغريقئ مُمومًا". 
- هربرت سبنسر 62065م5 )1162562 


“كان على الدّوام تمه مَيْلُ قَوِيْ إلى التناواد كر يتور وان كني ا 3لا 1 لوا بكوم 
كيانًا أو وُجودَاء لَهُ وُجِودٌ ذاتئ مُسئَقَل: فإن لم يُعْكرْ على كيان واقْعِي يُستَجِيبُ للاسمٍ لم 
يَْتَرضٍ النَامنُء لهذا السَّبّبء عَدَّمَ وُجودوه بَل تَصَوَّرُوا أنه شَيْءٌ مُبِهَمٌ وغامِض على نحر 
تخصوصن» وأرق يأر ين آنا يكرن خا عنكا” . - جون ستيوّرت مل 2111 .5 .3 
“ليس دَمَةَ ما هُوَ أكثَرْ اعتِبادِيّة مِن أن يتظفَّل الفَّلاسِفَةُ على عالم النّحْوِيينَه وأن يخوضوا في 
جدالاتٍ كلمي في الوّقتٍ الذي يَتَصَوّرونَ فِه أنَّهُم يُعالِجونَ خلافاتٍ لها أهيّة وَأ '. 

- هيوم 11 


بقع النامنٌ أَنمُسَهُم بالكلِماتٍ أنْقْسِها التي يَسِتَعمِلُها الام كما لو أن الضّوتَ الواجدّ يَحْمِل 
ِالضْرِورَةٍ الْمَعْنَى نَفْسَهُ *. - لوك عكاعم.آ 


'كقد يَكونُ النْقاشٌ اللفظِيئٌ مُهِمًا أو غيرَ مُهِمّء لكن مِن المرغوب فبوء في أقلّ تقديرء أن يُعْلَمَ 
أن كي 0 - السير كورنوول لويس 5الاعآ 001228411 .0) 511 


1 


'إنّ الخلافاتٍ العلمِيّة تَكُسَّفْ على الدّوام عن أنّها اختلافاتٌ بِشَانٍ معاني الككلِماتٍ'. 
ّْ - البروفيسور شود ]اطع .لهل أمرط 


الفكر الجدية 


الفَصلٌ الأول 
الأفكاث والكلماتٌ, والأشياء 


لِنَرْدَدْ قَريًا من النارٍ حنّى نستطيع رَُؤْيَةَ ما نقول. 
- بوبس فرنائدو بو 
وط ملرمدرء]ط [ه كأطلاظ 176 


إِنَّ أثَرَ اللغةٍ في الفكر قد استحوَّدٌ على 0 عُقلاءِ التاس وحَمقاهُم على 
د سَواءء ل أن بت لاو تسي 1 130( ل الماضي البعيد 'أنّ الذي 
بَعلَمْ لا يتكلّم» وأنّ الذي يتكلّمُ لا يَعلَم'. 

والحقٌ أنَّ العْقَلاءَ قد أثبتوا أحيانًا أنهم في هذا المضمار مِن أشَدٌ التاس 
حيماء ؛ ألم يَعْلِنْ بنتلي 228 العظيمء عَمِيدٌ كليّة كلَمة : ترِيْتي 11017 التَابعةٍ 
لجامعة كيمبرج 086 ورئيسٌ شَمامِسَة 57 أمأمتمرظء الذي له مَنصبانٍ 
كران أيضًا "أن أسماء الأشخاص والأماكن المذكورةً في الكتاب المقَّدّسٍ قبل 
العُلُوفان» إذا ما تَجِاوَرْنا دَلائلَ أخرّىء تَجِعَلّنا على يَقِينَ مِن أنَّ العِبرِيّةَ كانت 
اللغة البداية للبَكَرِ*؟ وفي الصّفْحةٍ المقايلة انتمينا تَعليقاتٍ أخرى تتعلّقُ بموضوع 


(1) لاوتسي (531-604 ق.م). فيلسوفٌ صينيٌ قديمٌ. ويُعَدٌ إلهًا في الطَاوئةِ. وتّعني الكَلِمةُ 
السَّيّدَ القَدِيمَ» وتُعَدٌ لقب تفخيم. [المُترجم] 

(2) رتشارد بنتلي (1742-1662م). لاهوتئٌ إنجليزي» وعالِمٌ كلاسيكيٌ وناقِدٌ. كان عميدًا 
لكي ترنتي في جامعةٍ كيمبرج. [المُترجم] 


تأ 
مسلا 


58 مَعنَى المقّى: يراسة لكر الِب الفيكر ولِمِلّم الوْمَرئة 


اللغةٍ ومَعناهاء وسّواءٌ أَوُسِمَتْ هذه التَعلِيقَاتٌ بِالحِكْمَةٍ أم بِالحمْقٍ فإنّهاء في 
الأقَلّء قد أثارت تَسَاؤُلاتٍ يَنبَغي أن يُجابَ عنها عاجلاً أو آجلاً. وفي ارد 
الأخيرَة أو عُمومًا بِوُجودٍ مُشْكِلةٍ المعتى وأْهَمْيّيهاء بَيْدَ أنَّ سُوءَ الحظ لاحقّ مَن 
حاوّلوا التَّوَصّلَ إلى حَلّ بشأنٍ ذلك مُجْيرًا اقم على التَّخَلى عن ظموجهم- إما 
بسَبّب ب التَّقَدُم : في السّن كحالٍ لايبيئْز تاذهطزم7”1» وإمًا بِسَبَبٍ القَّقِرٍ المُذْقِع كحالٍ 
سوس 0 .5 0" . وإمًا يسبب الأمرَيْن مَعَا. بل إن المَناجِجٌ المفْتَرّضَةً 
لمعالجة المشكلة السّابقةٍ بذ قلت كرك كك» وجَنَحَ كل عِلمٍ إلى أن يُمََضَ ل إلى 
مِن العُلوم القِيامَ بهذه المهمّةِ غير السَارةِ [1] إِنَّ ما أخظاً فيه الميتافيزيقيُونَ 
3 أَغْفَلوهُ لَمِمَا ينبغي أن يَحُئنا يَحْثْنا على إيلاء المشكلةٍ مزيدًا مِن الاهتمامء 2 
الفيلولوجيّينَ تَحمّلُ قِسطهم مِن الورْرٍ. على أنَّ مَن قد يكونٌ أدرَكٌ بوُضوح شَّد 
ضَرورة ارقي بمعالجةٍ أشمَلَ للموضوع في 0 القَرِبةٍ كان فيلولوجيًا . 


كَنَتَ كَتَبَ الرَّاجِلٌ الدُكتور بوستيت 6 ول على مَذَىق تأريخ 
0 ري لم كن نه اسيزة تتيك تَسَبِبَتْ في المزيدٍ مِن المعاناق والافطرايات» 
والدَّمارٍ كتلكَ الأسئلةٍ المتعلّقةٍ ماكر الكَلِماتٍ للوقائع. ويكفي مُجَردُ الذكر 
لِكلِماتٍ نحو * دين“ و'وَطَبيّة' و'مِلْكِيّة' بُرهانًا على صِحََةٍ ذلك. إِنَّ البَحتّ في 
طبيعةٍ التَنَاظر بِينَ الكَلمةٍ والواقِعَةَء بِالمَعْنَى الأَوْسَع لِهِذَيْنِ التّعبِيرَيْنِء يُمَثْلُ 


(3) غوتفريد فِلهلم لايبنتز (1646 000 فيلسوفٌ. وعالِم طبِيعَةء وعالِم رياضيّاتِ. 
ودبلوماسيٌ» ومكتبيٌ. ومُحامٍء ألمانيٌ. أسَسَ ن عدم التاضْلٍ والتّكامُلٍ مُستَقِلاآً عن نيوتن. 
عاش في عصر الْعَقَلانَة والتنوير. مِن مُولّفَاتِه : مَقَالَةٌ في الميتافيزيقاء ومقالاتٌ جديدة في 
اله الإنساني. [المُترجم] 

(4) تشارلز ساندرز بيرس (1839 -1914م). سيميائئٌ» وفيلسوفٌ أمريكيٌ. ب ا 
البراغماتيّةِ مع ولِيّم جَيمس. ويُعَدٌ كذلكَ أَحَدَ مُؤْسّسي السْيميائيَاتِ المُعاصرة ممّ دو 
سوسير. من آثارو: المصادفَةُ؛ والحبٌ. والمنطق- مَقالاتٌ فلسفيّة والبُْحوتٌ الكامِلَةُ 

إتشارلز ساندرز بيرس. [المترجم] 

(5) جون بيرسفال بوستعَيّت (1926-1853م). كلاسيكىٌ بريطانىٌ» وأستادٌ اللغةٍ اللاتيية 

جامعةٍ لِقربول بِينَ سنتّئ 1909 و1920م. [المُترجم] 


ديمية 


22 
محلملا 


الندجلة القاكة والكبزى .ني ولي المعنى وها له تمك إنكازة أن لكل كلمة 
ع خذويه في وَقائع وَغينا وتأريخنا العَقُلِييْنِ: ؛ غير أن تحديدٌ ماهيّة تلك الوّقائع 
أمرٌ مُخْتَلِفٌ تَمامًا. ولا شَكّ في أنَّ المَّصَورَ البدائيّ ع يُفيدُ أن الاسم : يه إلى 
الشَّيءِ أو يَصِمْهُ. وهذا يَستَنْبِعٌ على المَّورٍ إمكان الاستدلالٍ على وجودٍ الشىء 
بخضورٍ الاسم. هذا هو لت البسيظط لأقوام البدائية ' . 
تَحتّ وَظَأَةٍ مثل هذو الحاجَةٍ المُلِحَةٍ إلى تحليلٍ واضِح للعَلاقةٍ بِينَ الكَلِماتِ 
والوّقائع بوَصفِهِ أساسن النْظَريّة المغيية بالمعتى كانَ الدُكتور بوستعَيُت نفسه يعي 
َمامًا أَنَهُ في مَرْحَلَةِ ما لا يُمكِنُ تَجَنْبُ النّواحي الفَلسفيّةِ والنّفسيّةَ تلك النّظريّة. 
حينَ كَتبَ ذلك في و 00 , يكن اضطلاع عِلْم الدَّلالَّةَ كءتاأمهصعة بمهمّة 
رَأْبٍ الصّذْع أمَلاَ غير رَ مَعقولٍ. لكَنْ على على الرّغم مِن لَفْتِ أبحاث السَّيّدٍ بريال 
له" الانتباة إلى عددٍ مِن الظواهِر الرائعَةٍ في تأريخ اللغةٍ وإثارتها اهتمامًا 
مُتَجِدّدًا بالإمكانات التَّعلِيويَةٍ للم تأصيل الكَلِماتِ 7ه825015. كانت النتِيِجَةٌ 
النْهائيَةُ مُحَيْبَةَ لآمال. وحَنْمِيةُ خيبةٍ الأمَلٍ يلك يُمكنُ الؤقوفُ عليها إذا ما نَطَرْنا 
في الموقِفٍ مِن [2] اللغةٍ المتضَّمّن في النصّ اللاحق. إن استسمال الكلمات 
وكا تعانيها نان وانجمراز اللخوى إلى الأشجمارات اللاليقة» وإغقاء الله 
الماديّةِ على المصطَلّحاتٍ الرَّئِيسةٍء كُلّ أولئكَ يُشيرُ إلى مَوقِفٍ غير مُناسِب 
لِمْقَارَبَةٍ موضوع البَحث : ْ 


“الأَسْماءٌ عَلاماتٌ مُلْحَفَهٌ مُلْحَقَةٌ بالأشياء : : إنْها تَشْتَمِلٌ تمامًا على ذلك القَدْرٍ مِن 
الحَقيقَةِ الذي يُمكنٌ أن يَسْتَمِلَ الاسم عليهء ذلك القَذْرٍ الذي يَكون» 
بالصَّرورَةء قَليلاً بالإضافةٍ إلى حَقيقة السَّيِءٍِ. إنَّ أكثّرٌ الأسماء مُلاءَمَةٌ 
لأشيائها إِنّما هي الأسماءً المحكقة ؛ ذلك بأنّها 


(6) ميشال جول ألفريد بريال (1915-1832م). فيلولوجيٌ فَرَنسيٌ. غالبا مَا يُوصَفُ بِأنَّهُ 
مو سس علم الدَّلالَةَ الحديث. مِن آثاره : فراسة أصولٍ ديانة المجوس» وأسطظورا أوديب» 


وَمَقَالةٌ في علو الدَّلالَة. [المترجم] 
تأ 


60 مَعْنَى المتى: دراسة لأَكَرِ اللّقَةِ يذ الفكْر ولِمِلّم الدَمْزيَةِ 


قإذا ما استَعَمَلْتُ الكلِمَتَيْنِ الآتِبَيْنِ: القابليّة للانضغاطء والخلود» فكُل 
ما يُمكِنُ أن يُوجَدَ في إحداهما مِن الفِكْرَةٍ 1068 إِنّما يُوجَدُ كذلكَ في 
الكَلِمَةِ 8014. لكِن إذا ما تناوّلْتٌ كيانًا حَقيقيّاء أي شَيئَا موجودًا في 
الطّبِيعة» فَإنَه سيكون مُحالاً على اللغةٍ أن تُودِعَ الكلماتٍ كُلّ الأفكارٍ الي 
يُثيرُها هذا الكِيانٌ أو الشَّىءُ في الذَّهن. فاللغةٌ؛ مِن أجل ذلكَء مُجِبَرةٌ 
على الاختيارٍ؛ فَمِن بين كُلّ الأفكارٍ تُستطيمٌ اختيارٌ فكرةٍ واحدةٍ فقط 
وهي. بذلك؛ تَخْلْقُ اسمًا يكونُ عَمَا قَرِيبٍ مُجَرّدَ عَلامَةٍ 

ومن أَجْلٍ أن يَحطَّى هذا الاسم بِالقَبِولٍ لا بُدَّ مِن امتلاكوء في الأضل» 
تخصيصَة حقيقيّة ولافِئَ لِلنَظَرٍ مِن جانِبٍ أو مِن آخَرَ؛ٍ إذ يَجِبٌ أن يُرضِيّ 


- 


ُقول الّذِينَ يُعرَضُ عليهم أُوّلَ مرّة. غَيرَ أنَّ هذا الشّرط لا يَلرّمُ إلا في 
البدايةِ؛ فّما إن يُقبّل الاسم حتَّى يتخلّصٌ سَريعًا من دَلالَيِهِ الأصليّةِء ولا 
فإنَّ هذه الدَّلالَةَ قد تُصبحٌ مَدعاةً إلى الإحراج. فتَسمِياتٌ الكثير مِن الأشياء 
غيرٌ دَقيقةٍ؛ إمَا بسبب جَهْلٍ الكُتَابٍ الأصليّينَه وإمّا يسبب تَعْيراتِ طارئةٍ 
تَفْيِدٌ التنَاعُم , بين الكلاقة والشيء ء المدلولٍ عليه. وعلى الرّغم من ذلك 
تُوَدي الكَلِماتُ الغَرَضَ نَفِسَهُ كما لو أنّها دَقيفَةٌ َه على نَحْرٍ لا يبل الخطأء 
حَبَّى إِنّهُ ما مِنْ أَحَدٍ يُفَكُرُ في تَنقيجها. فَهذهٍ الكَلِماثٌ إِنّما تَُبّلُّ بموافَفَةٍ 
ضَمنية ل تَدخَل فى نِطاقٍ شُعورِنا ". (171-2 .مم ,عع سوسوعى والوغر8). 


ما الّذي يُمكِنٌ فِعلَّهُ حَقيقَةَ بالأسماءٍ الي 'تَشْتَمِلُ على ' الحَقيقَة 'ذلكَ 
القَدْرٍ مِن الحَقيقَةٍ الذي يُمكِنَ أن يَسْتَمِلَ عليه اسم مَا'؟ كيف يُمكِنُ 0 
يُوجَدُ في الفِكرَةٍ أن يُوجَدَ كذَلِكَ في الكَلِمَةِ'؟ إن تَصَوُرَ اللغةَ بوّصفِها ' 
على اختيار فِكرَةٍ ما" وبذلكَ تَخْلُقُ 'اسمًا يكونُ عَمَا قَرِيبٍ عَلامَةَ ما م 
تَصَوِّرٌ غريبٌ» في حين أنَّ *الدقَةً' و'التّناعُم* يُعْوِزُهما الؤُضوحٌ عند استعمالهما 
في النَّسميَةٍ وفي العَلاقَةٍ بِينَ العَلامَةٍ والشَّيءٍ المَدلولٍ عَليهِ على التّوالي. وما مَضَى 
لنَقِدٍ ليس مَحضٌ قدح؛ فالعباراتٌ المعتَّرَضٌ عليها [3] تُخفي الوّقائعَ أُ 
الى يمشن علد اللغة عور ةمه | ؟ه 06معنمة 06) بإيضاجها. إنَّ المهمّةَ الحقيقيّةَ لهذا 


تأ 
مسسل_ 
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ا إنجازها بجاح ما لم يتواٍ الإدراك الَاِدُلِلمَحاذير التي يَنطوي عليها 
هي إنشانت: انتحال عالق قَضيِّةَ عِلميّةِ بتعبيراتٍ اسْتَعَارِيّةِ. ولم تَرْقّ خِبْراتُ 
ررد في أغلّبٍ الأحيان إلى زِيادَةٍ سيطرَتّهم على اللغةٍ التََحليلية 
والنّجريديّةِ. وقد يكونٌ الْمَناطِفَةُ مُهَيَيِينَ أكتّرَ مِن غيرهم في هذا المجالٍ لولا أنَّ 
مُكْنَتَهم اللغويّة نحو إلى أن تُحفِيَ عنهم ما يتحدَّنُونَ عنه» وتجعلّهم مَيَالِينَ إلى 
قُبولٍ البناءاتٍ اللغويّة المحضّة التي ثُلائمُ أغراضّهم الخاصّةً» بِوَصفِها حالات نِهائيّة. 
إنَّ استبداد اللغةٍ العظيمَّ بأُولئكَ الّذِينَ يَقَصِدُونَ البَحتَ في مَيادِييِها يَتَجِلَى 
واضِحًا في تأمّلاتِ الراجل دو سوسير ناتك 52 عل 27787 وهو الكاتِبٌ الذي 
ُبّما يَعُذَُهُ مجمهورٌ مِن الطّلَبةٍ المَرَنسيّينَ والسَويسريِينَ أَوّلَ مَن وَضَعٌّ اللغةَ على 
فغده علق هذا الكاقث هذا ِالنَّساوْلٍِ: 'ما مَوضُوعٌ اللسانيّاتٍ الذي هو في آنٍ 
واحدٍ مُتَكامِلٌ وملمومنٌ؟". وهو لا يسأَلُ عن حقيقة امتِلاكِ اللِسانِبّاتِ شيئًا مِن 
ذلك وإنّما يُطيعُ إطاعة عةّ عَمياءً الذافعَ الفطري إلى أن د يمتح ين الكلمو في 
َرْمِرُ إليدء ثُمَّ يَنطَلِقُ عازمًا على العُثورٍ عليه. غير أَنَّهُ يُتَايعُ قائلاً إِنَّ اللُقَةَ طعمهمة 
(مجمع1:ها 7 وإن كانت مَلموسَةٌ بما فيه الكفايّةُ» بوصفِها مجموعة أحداث» 
فهيّ ليسَتُْ مُتَكامِلَّة؛ فأصوائها تتضَمَّنُ حَرَكاتٍ كَلامبَّة ولِكُونٍ الأصواتٍ 


(7) فردينائد دو سوسير (1913-1857م). لسانىٌ سويسري. يُعَذّ الأب والمُؤْسّسَ للبنيويّة في 
اللسانيّاتِ» ومن أشهر علماء اللغةٍ في العَصرٍ الحديث: انجة تحو حراسة اللغات دراسة 
وصفيّة بووصب اللغةِ ظاهرةً اجتماعيّة» وقد كانت تُدرَسُ مِن قبل دراسة تأريخيّة. وكان 
السببٌ في هذا التَّحوّلٍ الخطيرٍ في دراسة اللغةٍ اكتشاف اللغةٍ السنسكريتيّة. أهمٌ آثاره: 
دروسنٌ في الأَلسُنيّةِ العامّةِ. [المُترجم] 

(8) في كتاب سوسير (دُروسسٌ في الأَلسُييّةٍ العامّة) ثَلانَهُ مُصطَلّحاتٍ كان لها شَأن كبيرٌ في 
مُجمّل الدراسات اللسانيّةٍ اللاجِقَّةِ؛ نَوَجََهَ كلام أوغدِن ورتشاردز في المَثْنٍ إلى اثَيْن منها 
هما 1328386 ع[ وعناوهةا ول وأوكها ثالئها في الهامش وهو 6اه1قم. وقد لتكت فيها 
ينين إثبات التعايل الإنجليزي التي آرزةة اوغين ووتشاودن للأصرل الفرسئة زياد 
على إثباتٍ المُقابل العَربِيَ لهاء بغي تيه القارئ العربيَ على ما قد يَعرِضُ من إشكالاتٍ 
557 اختلافٍ أفهام المُترجِمِينَ العَرّبِ عن اللغةٍ الأصل اين أُمزِجَتِهم. فَضلاً عَمَا قد 
ُسَيْبهُ لتّرجمةٌ بالواسطة عبر لغ وَسيطوٍء هي الإنجليزيةُ في مثالنا هذاء مِن إشكالاتٍ. 


الفكر الج 


ع 
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والحرّكاتٍ الكلاميّةٍ جَمِيعًا آلاتٍ لِلفِكر فهي تتضَمَّنُ أفكارًا. ويّمْضِي قائلاً إِنَّ 
للأفكار جانبًا عباتا كنا أن لهجن فَردِّاء وفي كُلّ لَحظةٍ تنظوي اللغةٌ على 
أَمرَيْنِ : نظام م سير وتَطوّر. 'وبذلك» فمن ن أيّ جانِب قَارَيُنا السّوَالَ لَن نَعثّْرَ في 
مكان نا على الو ضُوع المُتكامل لِنْسانِيَاتِ أ ولا يتوئلك دق اسوسير عند ده 
النّقطة لِيسألَ نفسَهُ دع أبقكة اده َم ما يَدهُو إلى وُجوب وُجودٍ ما أبحَتُ 
عنه؟ ولكِنّهء بَدَلاً مِن ذلك؛ يُواصِل السَّيرٌَ بطريقَةٍ مألوفةٍ في بداياتٍ العُلوم 
جميعاء فيختّرع مَوضوعًا مناسبًا هو ما يسَمَيه 'عناوه! ه' اللسان عع دداومها عطاك 
في مُقابل اللّعَةِ [4] إذ يقولُ: "ما اللِسان؟ ما نَراهُ هو وُجوبُ عَدَّم الخَلْط بِينهُ 
وبينَ اللَعَةِ. إِنّهُ يُعَذّ الجزء المحَدَّدَ منهاء وهوّ جَرْءٌ أساسيٌ والحَقُ يُقال. إِنهُ في آنٍ 
واجِدٍ نتاجّ اجتماعيٌ لِلمَلَكَةٍ اللّهُويّةِ ومجموعة مِن المُواضْعاتٍ الضّروريّةِ التي 
أَرّها الكِيان الاجتماعِي ليُمَكُنَ الأفراد من مُمارَسَةٍ هذو المَلَكَةٍ . إِنَّهُ كل في 
عد ذانه وكلذا [لتصيف: وما إن نَجِعَلهُ في المقام الْأَوَّلٍ بِينَ حَقائق ف اللقة حت 
كود قد أدحلنا يظامًا طبيعيًا في تجموعة لا تسم نفسها لأيّ تصني آخر". 


1 0 فيه 


واللنادء. هد 'تجموئ الصّوَرٍ اللّفظيّةِ المُحْتَرْئَة لَدَى جميع الأفرادٍ . . له كثر 
يَدَخْرَةُ هُ الأفرادٌ الذي تتتمون إلى مجموعَة ة واجذةٍ مِن خلال ممارَسَّة النّعَةِ إِنَهُ نظام 


تحوي لَهُ وُجودٌ فِعْلِيَ في كل عَقَلء أو على نحو أَدَقَّ في عُقولٍ مجموعةٍ مِن 
الأفرادِ؛ إذ إِنَّ اللِسانَ لا يُوجَدُ كايلاً لَتَى أي مِنهُمء بَل إِنَّ وجودهُ الكاملَ لا 
يكون إلا لدى المجموع "7 . 


وقد اختَرتٌ الْمُقَابلاتِ العربيّة (اللّمَت)ء و(اللسان). و(الكلام)؛ للأصول المَرنسيّة 113825 
وعناقضة! 13. وءأه0:همء على التّوالي» لسبيين ؟ + اختهماء أن مَرادٌ سوسير بر ييخ تَمامًا بها ؛ 
والآخَر : أنها اختيارٌ عدج من ساني المغرب العربيّ المُمَحْصِينَ مِمّن يَُقِنُونَ اللّْةَ الفرنسيّة 
وهيّ لُعَةُ كتاب سوسيرء كالدٌكتور عبد السّلام المسدّيٌ في كتابه (قاموس اللِسانّات): 
ص196. 208. والذكتور مُصطفى غلفان فى كتابه (اللسانيّات البنيويّة- مُنهجيّات 
وانّجاهات): ص 156. ويُّلِحَظ أن المُقابلَيْنِ الإنجليزبَيْنِ المُتْبتَيْنِ في نص الكتاب ل ءا 
6 وعناعدة! 12 هما على التّوالى طععءم؟ وعع دباع ددا لافتقار اللغة الإنجليزيّة إلى 
مُقابل دَقيقٍ يفي بما يَشْتَمِلَ عليه المُصطَلَحٌ الفرنسِئٌ عناهدها 12. [المُترجم] 
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الفكر الجديد 
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ولا شَكّ في أنه د يتوَصْلُ إلى بناء باؤخ كاللسان منهج لفت المكتبٍ 
0 1225166 01 لمطاء8/1 مُشَابهٍ لِذلكَ الذي ير ار به اسم الذُكتو رَ 
وايتهيد 219081716620 ولكنه مُدْهِسْنَ إذا ما نْظرٌ إل ليه بِوَصفِهِ مَبِدَأ يبتار به في 


عِلِمِ ناشئ. وقد كك ١‏ زِيادَةٌ على ذلك أن الإجراء نفسه هُ الذي يوم مم على الستراع 
كياناتٍ لَفْظِيّةٍ خارجَ مَجالٍ البَحثِ الممكن ذو تأثير كَارِئِيُ في نظريَّةٍ العَلاماتٍ 
اللسية2017. 1 


ولم يَستَطعْ دو سوسيرهء بِوَّصفِهِ فيلولوجيًا ذا احترام مُتَطَرّفٍ لِلمُواضْعَةٍ 
اللغويّة» أن يَحتَّمِلَ التَّلاعْبَ بما تَصَوَّرَهُ مَعنى ثابئّاء جَرْءًا مِن اللسان. هذو النظرة 


(10) ألفريد نورث وايتهيد (1947-1861م). عالِمٌ رياضئٌ» وفيلسوفٌ إنجليزيٌ» كتبّ في 
الجر والمّنطق وأء سس الرُياضيَاتِه وفي فلسفة العلوم والفيزياء والميتافيزيقا والتّعليم. 
أشرف على أطروحة الدكتوراه لموتزائك ويل 4 وآئة في الفلسفة التََحليليّةِ. شارك رَسِل في 
تأليفٍ كتاب (مَبادِئ الرُياضيّات). [المترجم] 

(11) العَلامَةٌ (معأة) عند دو سوسير ثُنائيّةٌ مُكَوّنَةٌ مِن مَفهوم 0080006 (0166هأ) وصورَةٍ سَمعيَةٍ 
ع8 20105116 (]2قظلتسعاو)ء وكلّ منهما كيان تمس ويُؤْكُدٌ أنه في حال فقدانٍ 
المّفهوم لن تُكوّنَ الصُورَةُ السَّمعيَّةُ عَلامَةَ (ص100). وق عزو الأطوغة كن علن 
ما سَتَرَىء في أن عملي التّأويلٍ تكون ن مُتَضَمْنَةَ في تعريفٍ العَّلامةٍ. 
والحَنُ أنَّ دو سوسير فَحَرَ بأنّهِ إِنّْما 'عَرَفَ الأشياء لا الكَلِماتٍ". وذكرَ أنَّ التُعريفاتِ 
المؤسّسَةٌ بهذه الطريقةٍ يق "لا يُخشّى عليها مِن مُصِطَلّحاتٍ غَامِضَةٍ مُعَيْنة لا توافق لغة أو 
دي وهكذا فإِنّ كلمة 6 في الألمانيّة تعني 'اللسانٌَ* "للك ... أمَا في اللاتينيّة 
فكلمةٌ 20د تَدلُ على الأصَحٌ : » على الل والكلام 0ص في حين أن كلمة هناع:ذا 
تَدلُ على 'اللِسان'. وَمَلَمٌ جَرًا. ولِيسَتْ نَمَةَ كلمة تُنَاظِرٌ تَمامًا 0 ين الأفكارٍ المُحَدَدَةٍ 

المذكورة آنِفَاء وهذا هو السَّببُ في أن أيّ تَعريفٍ يصاع لِيُلائِمَ كلمةً مَا يكونٌ تافِهّاء كما 

أن المَنْهَجٍ الذي يَنطَلِقُ مِن الكَلِماتٍ لِتَحديدٍ الأشياء مَنهَجٌ سَيّئٌ' (المصدرٌ نَفسُّه: 

ص 32). إِنَّ وجِهَةَ النَّعرِيفٍ المتبنّاةً هنا تتضمّنٌ» على ما سيْبَيّنُ لاجقّاء إغفالاً مُدهِشًا 

للإجراءٍ الطلبيعيّ- أي استبدالٍ رُموزٍ مفهومة جِيّدَا 0 غامضّةٍ. وعَيْنَةٌ أخرّى لمثل هذه 

المَّدَاجةٍ نَجِدُها في رَفضٍ مُصطلّح 'الرَمْر امطسيره' دالا على العَلامَةٍ اللغويّةِ (ص 103). 

' لِلرّمزٍ حصيصَةٌ عَدَم الاعتِباطيّة التَامّةِ. إِنَّه ليس فارِعًا؛ فهناكٌ بدايةٌ لِرِباطِ طَبيعيٌ بِينَ 

الدالٌ. والعذلول عليه فيه العَدالّة والمقاييسٌ لا يُمكِنُ استبدالٌ شيء آخحرَ بها على نحو 

اعتباطيّ. كأن يكونّ عَرَبَةَ على سبيل المثالٍ' . 


تأ 
مسلا 
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04 مَعْنَى المعنى: دراسّة لأكْرٍ اللقةٍ ب الفِكّر ولِعِلّم الرّمْزِيّة 


المُتوَرْعَةٌ للاستعمالاتٍ الخياليّةِ “المقبولَة' للكلماتٍ مِيرَةٌ مألوفةٌ عند الفيلولوجيّينَ 
تَضْرِبٌ جُذورُها في أعماق سَحَيفَةٍ في الطبِيعةٍ البَسْريِّةَ على ما ستَرّى في 
المَصِلَيْنِ اللاحِمَّيْنِ. ومِمًا يُؤْسَفُ عليه بخاصّةٍ أنَّ العُدّةَ التّْييّةَ وإِنْ تكن مُمتارٌَ 
في الأحوالٍ الأخرّىء ضَعيفَةٌ جدّا في هذه التُّقَطةٍ؛ ذلك بأنَّ التّمبيرَ الأَوَلِيَ لِعِلْم 
عام لِلعَلاماتٍ "السّيميولوجيا روص0120 وهو الذي سَتَكونُ اللِسانِيّات رع 
لهء وهي أَهَمْ فُرِوعِوء كان مُحَاوَلَة فَذَهُ جدًا في الانّجاهٍ الصَّحيح. وبسبب 
الإهمالٍ التَامّ للأشياء التي تَرمِرُ إليها العَلاماتٌ كانّتْ نَطَربّةُ العَلاماتِ هذه لِسُوءِ 
الحظء مبتوتة الصّلَةِ مُنذّ البداية بِكُلٌ ما يَمْت بسبب إلى مَناهِج التّحقيقٍ العلميّة. 
على أنَّه لا يبدو أنَّ دو سوسير قد تايّعَ المسألة بَعِيدًا إلى الحدٌّ الذي يَجِعَلُ هذا 
الخَلّلُ واضِحًا. والإهمالٌ نَفِسُّهُ يَجِعَلّ الَحتٌ الأحدّتٌ للبروفيسور ديلاكروا 
23 الذي غنو انْهُ اللغةٌ و الفكرٌ 56م 4[ أ© معهج :ها !| غير فَعَالٍ كَذَلكٌ 


بِوَصفِهِ دراسة لأثّر اللغةٍ في الفكر . 
قد مُنِيَتْ مُحَاوَّلاتٌ الفَلاسِمَةٍ والفيلولوجيينَ على حَدْ سَواءٍ بالإخفاق. 
وتَبقَى مجموعةٌ تالِقَةٌ مين الباجئينَ المهّمينٌ ِالنْظريَةٍ اللغويّة وهم عُلَمَاء الآ عراقي 


البَشَريّةَ الْذِينَ انَجَهَ الكثيرٌ منهم إلى موضوعِه بعد تَدرِيب أَوَلِيٌ في عِلمٍ التّمس. إِنَّ 
تَقدِيم بَيِانٍ واف عن الأقوام البدائيّة مُحالٌ من غير تَبَصّرِ بأساسيّاتٍ لَُغاتِهم؛ وهذا 


(12) يُستَعمل مُصطلحُ (السّيميولوجيا)»: أحياناء للإشارةٍ إلى دراسة العٌلاماتٍ عند الْمُمَكْرِينَ 
الذينَ ينتمونَ إلى ثَراثِ سوسير الخاص بهذا الشَّأنِء ومنهُم على سبيل المثالٍ: رولان 
بارت» وليفي سترّوسء» وجوليا كريستيفا. أمًا مُصطَلّحٌ (السيميوطيقا) فيُستَعمَلَ أحيانًا 
للإشارةٍ إلى المُفَكرِينَ الذِينَ يَعملونَ داخلّ ثُراثِ بيرس الخاصٌء ومنهُم على سبيلٍ 
المثئالِ: مورس. وأوغدن ورتشاردزء وسيبويك. ويُستَعَمَل مُصطَلَحٌ (السّيميولوجيا) أحيانًا 
للإشارةٍ إلى التُراساتٍ المَعْنِيِّةٍ أساسًا بتحليلٍ النُصوص» في حينٍ أنَّ مُصطَلحٌ 
(السّيميوطيقا) يُستَعمَلٌ للإشارةٍ إلى الدّراساتٍ التي تتَّجْذْ وجهَة فلسفيّة على نحو أكبرَّء 
كنا يُسسَسَملّ في الوقت الحاضر على ثحو كبير بوضفه مُسظَلهًا شايلاً يَشَمْ كلا من 
السّيميولوجيا وما أسماة بيرس السّيميوطيقا. [المترجم] 

(13) هنري ديلاكروا (1937-1873م). سايكولوجيٌ فرنسيٌ. وأحدٌ أكثرٍ عُلَماءٍ النُفس 
الفرنسيّينَ إنتاجًا. من أشهر أعمالهِ: الله والفِكرٌ. والدَّينُ والإيمانُ. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


لأفكارٌ. والكَلماتٌ. والأشياء 65 


م لا يُمكِنُ اكتسابه بالاقِصارٍ على ثُقل المُمَيّرَاتِ الحو يَةِ الهندوأورْبيّة الحاليّة 
وهو إجراءٌ كُثيرًا ما يكونُ مُضَلَلاً جدًا. في مثل هذه الطروقي برضن أن تعد كن 
بحِتٍ مَيْدانِىٌ بناء النّحو لِلِسانٍ ما بدائئ مُسئَعِينًا بِمُتابَعاتِهِ السَّخصِبَّة ِسُلوكِ 
مُتَحَدّثِ ما في سياقٍ مُعَيّنِ. وهذاء لكو الحظّء نايرًا ما يُفْعَلُ؛ [6] ذلك بِأنَ 
صُعُوباتِهِ جَمَّةٌ وربّما تَسبّبَ ما يَعْرِضُ في المصطلّح الشايكولوجيّ في مَيْلِ 
لعاملٍ في هذا المجالٍ إلى إهمالٍ بيئةٍ المتحدّثٍ الملموسةٍ والاقتِصار على اعتبارٍ 
'الأفكار' الّتي يُنظَرٌ إليها بِوَصفِها 'مُعَبّرَا عنها“. وهكذا فإنَّ الدُكتور بواز 
دده8”* 2 وهو الأكثرٌ إيحاءً وتأثيرًا في مجموعة عُلَّماءٍ الأعراق شري المعنيّة 
بموضوع البَحثِ الكبيرٍ الذي تُقَدْمُهُ اللغاث الأمريكيُّ-الهندِيّةُ يَصوعٌ ثَلاتَ نقاط 
يُلنَمَْتَ إليها في البَحثِ الموضوعي لِلَعاتٍ : 


النقفلة الأولى: العناصر الصّونية ةُ المَكُوَنَة في اللغْةٍ. 
والتّقطةٌ الثَانيةُ: مجموعاتٌ الأفكار الي تُعَبْرُ عنها مَجموعاتٌ صَوَةُ. 
والتقطةٌ الثَالثة : مَنْهَحُ توحيدٍ الْمّجموعاتِ الصّوتيّةٍ وتعديلها . 


وقول الدُكتور يواز: 'كُل الخدم تقد به أن يودي فقمة تَوصيلٍ 
الأفكار". على أنَّ الأفكارَ يَبِعْدُ أن : إليها مَن يَطلبّها من الخارج» ونَحنٌ بنا 
حاجَةٌ إلى نَظَريّةٍ تَصِلٌ الكَلِماتِ بالأشياء مِن خلال الأفكار التي تَرمِرُ إليهاء إن 
وُحِدَتْ هذه الأخيرَةٌ. أي إِنَّ الأمرّ يتطلّبٌ تحليلاتٍ مُنفصِلَةَ لِعَلاقاتِ الكَلِماتِ 
بالأفكار ولِعَلاقاتٍ الأفكار بالأشياء. ؛ ثُمّ إن القِسمّ الأَعظّمَ مِن اللغْوٍّء ولا سِيِّما 
اللغةٌ البدائيّةٌ لا يُعنَى ابتداءً بالأفكار البنَّهَ إلا إذا صُمَّتِ ”الأفكارٌ' الانفعالاتِ 
والمواقت- وهذا إجراءً يستلزِمٌ إشكالاتٍ مُصطلَّحيّةً. إِنَّ إسقاظ جميع المعالّجاتٍ 


(14) فرائز بواز (1942-1858م). أنثروبولوجيٌ ألمانيٌ الأصل أمريكئٌ الجنسيِّةٍ. رائدٌ 
الأنثروبولوجيا الحديثة. طبَّقَ المنهج العلمىّ في دراسة الثّقافاتٍ والمُجتمعاتٍ البشريّة. من 
آثاره: صِلَةُ دارون بالأنثروبولوجياء وعَقَل الرّجُلٍ البدائيء والمَنُ البدائيء 
والأنثروبولوجيا والحياةٌ المعاصرة. [المُترجم] ْ 


الفكر الج 


ع 


66 مَعْنَى المْقَنَى: دراسة لأَثْرِ الثم بذ الفِكْرِ ولِعلّم الرَمْزِية 


المنفصِلَةٍ للظرائق التي يُكونْ بها الكلامٌ» زِيادَةَ على كُونِهِ ناقِلاً للأفكارء مُعَبرَا 
-. 1 - َو دانلن ع 2 04ل 

عن المواقف والرَّعْباتٍِ والمَقاصِي”” '' لَهُو نقطظة أخرّى ما زالَ عَمَلّ هذه المدرسة 

النَّشِيطَةٍ مُتَكَلّمَا فيها. [7] 


1117 


نْمَّ إنَّ هؤُلاءٍ المتخصّصِينَ جَميعًا يُحْفِقُونَ مِن وَجِهٍ آخَرَ في إدراكِ أوجٌهٍ 
النّقص في النَظَريّةِ اللغويّة الحاليّة؛ فبِسَببٍ انهماكهم. أي انهماكِ عُلَّماءٍ الأعراقٍ 


البَشَريَةٍ بتسجيل تفصيلاتٍ اللغاتٍ المختفيّةِ سَريعَاء والفيلولوجِيَينَ بتِقِيّةِ مُحْكُمَةٍ 
للقوانين الصّوتيّةِ ومَبادِئ الاشتقاقي» والمَلاسِفَةِ ب'الفَلسَفَةء» أُهمّلوا جَمِيعًا الحاجة 
الماّةً إلى فَهم أفضّل لما يَحدتُ في النّقاش. إِنَّ تحليلَ عَمليَّةِ النَّواصل 


(415 لين نت الكعريفات نو ها تنك تَضْمِينَ غير الأفكار غناء ومكذا في وإحدو ين أكار 
الدّراساتٍ اللغويّة الحديثةٍ اقتدارًا وإمتاعَاء وهى هي التي نْهَضٌ بها سابير 6أمة5 .5 رئيس 
نسم الأشروو لوجياة والمَسْح الجيولوجيٌ في كتياه وعَالِمٌ الأعراتي البَشَربَةِ الشَّدِيدٌ 
القُربٍ مِن المدرسة الأمريكيّةء تُعَرْفُ اللغةٌ بأنّها 'طريقةٌ إنسانيّةٌ خالِصَةٌ وغيرُ غَريزيّةٍ 
لِتَوصيلٍ الأفكارٍ والعَواطِفٍ والرَّعْباتٍ بوَساطةٍ نظام من الرموز اتمعشاء ظوعيًا ' 
7 .م ,1922 ,عق قناعصة1) ولكِنّ الْعْنْصرَ الانفعاليّ قليلاً ما ما يُلتَقْتُ 1 حبّى إِنَا نَجِدٌ مِن 
المقرّرٍ في دِراسّةٍ للشّكل النّحويّ؛ على ما يُظِهِرُهُ التََّوْعُ الكَبِيرُ في تُرتيبٍ الكَلِماتِ في 
اللاتينيّة» أن التَحِوُلٌ من 'اء710 فقصتصة؟ «معسمتصمط' إلى *1ع710 0 1 
يُحدِثٌُ "قَرقًا ضَئيلاً أو كرقًا رُبّما لا يَتَعَدّى القَرقَ البلاغيّ أو الأسلوبنَ". (ص665). وما 
كُيِبَ بالخ المائلٍ إنّما هو مِن فِعلناء أمَا الكاتِبُ نفسّهُ فيُلَخْصٌ دِراسَتَهُ لِلرّمزْ المُعَقّدِ : 
المُرَارِعٌ يَقَثْل البْطَيْطَة يقولد اده الجملة القْصية ات 00 الّلاثِ [هيَ حَمْسٌ 
في الإنجليزيّة. المُترجم] تُعَبْرٌ عن نَلانَةَ عَشَرَ مَفهومًا مُتَمَيّرًا'. (ص93). إِنَّ استعمال 
مُصطلّح المَفْهُوم 'امععدمء'. م وا غيرٌ مُوَفْق بخاصَّةٍ في 
مثل هذا التُحليل» وإِنَّ المفرَدَةً المُعَبََةَ كثيرًا بالاضطراباتٍ الميتافيزيقيّةِ الحاليّةِ لا بد مِن 
أن تود إلى نّقص في المعالّجة. 
وبعد أن أصتم ' سابير مُجبّرًا على أن يُدرِجَ في 'المَفاهيم' كُلَآَ مِن المَفاهيم الملموسة- 
“الأغر اضٍ المائيّة'» و"المفاهيم العَلاقِيّةِ المحضّة' (الطرائق التّجريديّةِ للإحالة)» لم يَعْدْ 
قادرًا في عَمَلِهِ هذا- الذي لم يُلحق قط لِسُوءٍ الحط بما كان قد حلط له من كتابٍ في 
اللِسانِيَاتٍِ- على أن يُنجرّ ولو التّمييزاتٍ الأساسيّةَ في اللغةٍ الرَّمزيّةِ (يُنظر: الفُصلٌ 
الخامس.» ص192. فما بَعدّها)؛ وسَنجدٌَء عند مُعَالجِيَنا لِلنَّرجِمةٍ (المَصلّ العاشر» ص 
345-4).: أنَّ هذه المفرَدَةً قد نَبِتَ عَدَمْ نَفْعِها له هو أيضًا. 


تأ 
محلملا 
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بهذا الججرْءِ بتجاح. وإلى حِين حُدوثٍ ذلك يَبْقَى عِلمْ الرَّمزِيّةٍ 6ه أممعلمه 
د 5101 بالصرورَةٍ مُعَطْلاً» ولكن لم شد كمه عَذْرْ للحديثٍ الغامض عن 
المعتىء ولِججهل العّلرائق الّى تَخْدَعُنا بها الكَلِماتٌ. 


ومِن المتّمَّقِ عليه في ظُولٍ العالّم الغّربيّ وعَرضِهٍ أن على الناسٍ أن يَلتَمُوا 
كثيرٌاء وأنَّ حَدِيتَ بَعضِهم إلى بعض ليس مُقبولاً فَحَسْبُء بل إِنَّ مِن مُقتضياتٍ 
اللْظفٍ الاجتماعِّ قَولَ شَيِءٍ ما حَتَّى حينَ لا يكادُ يُوجَدُ ما يُقالُ. يَقولُ الرَاجِلٌ 
البروفيسور ماهافي 260342219 الذي نشل هذه الملحوظّة من كتابه مَبادِئُ كَنّ 
المجحوار 00067521101) زه 41 ء[ا زه دءاصاء«اءط : كل إنسانٍ مُتَحَضْر شخ أو 
يَجِبُ أن يَسْعُرّء بهذا الواجب. إنّه الإنجارٌ الكُونِيُ الذي 1 يُمارِسَهُ 
الجميعٌ'. والّذينَ يُحْفُِونَ في ذلك يُعائبونَ كرو المجتمّع لَهُم أو بإهماله إِيَاهُم . 

لا شَكّ في أنَّ ثَمَةَ فنا مَا في قَولٍ شَيِءِ ما حينَ [8] لا يُوجَدٌ ما يُقالُ» غيرَ 
الدهِمَا لا شك فيه أيضًا أن ثئة فا لا تقل غن ذاك أَعمْيّة: .وهو أن يُقَولَ 
الشَّخصٌ بوُضوح ما يَرِعَبُ في قَولِهِ عِندَ وجود وَفْرَةٍ مِن المادّوء ونايرًا ما يُحْرِرْ 
الجرازٌ ولو تُستوى التسلبة التهكة في حالٍ عَدْم تَوافر مَناهِج التأويلٍ الكافية 
كذلك. ْ ش 


5 7< ل 02 


م مه 2 َ. 3 07 .2 ع 

إن الرمزية هي دراسّة الْدورٍ الذي نودي اللغة والرّموزٌ بكل أنواعها في 

5 1 اله ه | كير 1 : #اعه اله 000 
لشؤونِ الإنسانيّةء ولا سِيّما أثْرّها في الفكر. إنها تقَرِدُ بِبَحْثٍِ خاص الطرائقٌ التي 
تُعيننَا بها الرُمورُ على التّفكيرٍ في الأشياءٍ وتَعُوقنا عنه. 

+ عع لمع شدسث دون" هو ا. 15 الما ماوع 2م وعم 

الرموز توجه وتتظمء تسجل وتوّصل. وبتقريرنا ما الذي توّجهه وتنظمه. 
ويُسَجْلهُ وتُوَصَلَهُ يَنبَغى أن نُمَيرَ دائمًا الأفكارَ مِن الأشياء””'“. إِنَّ الفكرَةً طعنامطا 


(16) جون بنتلاند ماهافي (1919-1830م). كلاسيكىٌ إيرلندي. من أشهر آثارِو: تأريحُ 
الأدب اليونانيّ الكلاسيكيّ» والعَصرٌ الفِضًيُ للعالم اليونانيّ» ومَبِادِئُ فنٌّ الجوار. 
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6 مَعَنَى المَنَى: يراس لأكْرِ الم الفيكر ولِعِلّم الوْمزِئةٍ 
أو الإحالة "م على ما سَتُعَبْرُ بِهِ عادةً)» هي التي تُوَجَهُ 00 فاليا 
كذلك التي تُسَجَلَ وتُوَصّلٌ. ولكِنْ كما تقول: البُستانيُ يَحصِدٌ الحقل» مم عِليِنا 
أن الآلةَ الحاصِدَةً هي ما يَقومُ بِالقَصء 0 أن العلاقةَ 
الشبافدةة للزمور المااهى بالفكزة تقول أيشا» إن اللأبرز تتكر الأعدات» 
ونّوَصّلَّ الحقائقٌ. 

إِنَّ تَخَلَينا عن عَنَاصِرٌ أساسيَّةَ في الحالٍ اللغويّة يُسَهُلّ إثاركنا مُشكلات 
وصُعوباتٍ تَتَلاشَى حينَ يُراعَى الإجراء كُلَهُ ِمَزِيدٍ مِن التفصيل. فالكَلِماتٌُ؛ على 
ما هو مَعلومٌ الآنَّء لا 'تَعْني' شيئًا في أَنْفُسِهاء على الرَّغم ا اعتِقادَ كَونِها 
[9] فاعِلّةَ ِذلكَء على ما سترّى في المّصل اللاحقء كان في رمن ما شائعًا 
كذلكَ في العالّم كله. إن الكلمات لا نزية إلى شد ثاء أو تير آخره لا يَكونُ 
لها 'معى >“ : إلا حين يستعملها المفكر: إنها أذوات فششتث: كن ريات على هذا 
الاستعمالٍ الإحالِئ الَّذي يَنبّغي أن يكونّ لَهُ النّصيبٌ الأعظَمُ في كُلّ استعمالٍ 
تَأمُلِيٌ فكري لِلّعَِ لِلكَلِماتٍ رَظائفُ أخرّى يُمكِنُ وَضعُها في مَجموعةٍ واحدَةٍ 
برَصفِها وَظائف انفعاليّة. وأَفضَلّْ اختبار لهذه الوّظائفٍ يُمكِنُ أن يحصل حينّ 


207 95 كَلِمة أشَيْء عهنط" غيرٌ مُلائمةٍ للتّحليل الذي نحن بِصَدَدِهٍ هنا؛ لانها مَقصورةٌ في 
الاستعمالٍ الشّائع على الأجسام الجااكةد وهذه الحقيقةٌ أدْتْ إلى إيثارٍ القلاسِفة 
مُصطَلّحاتٍ 'كيّان بوانامع". أ وأقكرلة وه" أو 'مُوضوع اأزه'. لِلتَعبِيرٍ عَمَا هو اسم 
عام لأيْ شَيءٍ. على أنه بَدَا ين المتَحسَن نقديمٌ تير اصطلاِي يَرْرُ إلى ما يُمكِن أن 
تُفَكْرَ فيه أ و تخيل تغلية: وعلى الّغي من أن هذا هو الاستعمال الأصلئ ل 'موضوع 
أعءزط0'» إن له تَأْرِيخًا غير و سارٌ. لذلك أَقَرَثْ كَلِمَةُ حرج على المي من أن 
صيعْتّها التأصيليّة عُرضَةٌ للتَّساؤلٍ إذا ما نْظِرَ إليها مُتَعلّقةٌ بمُشْتَقَاتِ تَشْارْكيّة أخرّى حو 
الفاعِلٍ 1 أو الكاشِفي 6286816:. ولكِن حنَّى في اللاتبيةٍ يُبْدِي اسم الفاعل أخيا 
(على سَبيل المثالٍ مبوه + 70865 [ترجمتّها في الإنجليزية عاعوطءورمط 3 نه عمتتصعه . 
المُترجم]) تنرُعًا في الاستعمال. وقّد يُكونٌ في الإنجليزيّةِ إلحاحٌ على مُشَابَهَةِ الأسماىء 
كما في نحو: 'كاشِف إالعودع2'2 و'امتداد ]معغءاء“*» و'حادثة )12060'. وهكذا لا 
يبي لحقيقة أن كلمة 'مُرجع 6686ماع6' تَرْمِزٌ فيما سيأتي إلى شَيءٍ ما لا إلى شخص 
فاعِلٍ أن تُسَبْبَ خَلْطًا. 


تأ 
محلملا 
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عي إطارٌ مُشكِلتي التمَريرٍ الصَارِم والتَّواصٌُلٍ الفكري. إِنَّ أَهمّيّة التّواحي الانفعالية 
نعةٍ لا تتقلّصُ بذلك» وكر ع كو مقي أببانا بكلام العامة مَةٍ أو البدائيّينَ 

تنشى .بيه إلى آن يعكس يظام المشارئة هذا والحقٌ أن الكديز من المشكلات 
نتاجمةٍ عن سُلوكِ الكَلِماتٍ في أثناء النْقاش. حنَّى بِينَ العُلّماءِء يُجِبِرّنا في 
رجلة فكرة على أن نَضَعَ نُصبّ أعيينا هذه التأثيرات *فية الرُمزة. 50 
أجل تحليل انُجاهاتٍ 'المعتى' الذي نحن مَعَنِيُونَ به أصَالَة هُنا يُسبَحِسَنٌ البَدءُ 
بعلاقاتِ الأفكار كأطعناوطء والكلمات 0105 والأشياء 5ك8سنط)» على ما هي 
عليه في حالاتٍ الكلام التَأَمِْيَ التي لم تُعَقَّدْها الإزعاجاتٌ الانفعاليّةُ أو 
لديلومادة أو قد لك فَإن 0 المباشَرَة في العّلاقاتٍ بِينَ الكَلِماتٍ والأشياء 

هو الْسْمَة التي تَسبَحقٌ الانتباة أَوّلاً فيما يتعلّقُ بتلكٌ العلاقات. 


ويُمكنُ إيضاحٌ هذا بسُهولةٍ بِمُخَطَطْء تكون فيه العَوامِل الّلانةٌُ الحَاضِرَةٌ 
كُلّما أُنشئ كلام تقريريّ أو هم موضوعةً في رَوَايا مُتَلَْثِ والعَلاقاثٌ التي تَصِلٌ 
ينها مُمَثَلَهَ بأضلاعِه. والنقطةٌ ّي كُنا كُنَا آنا بِصَدَّدِها يُمكِنُ أن يُعادَ صَوعُها بالقَولٍ: 
نَّ قاعِدَة المتلّثِ تكوث في هذه الحالة» مُخْتلِفَةٌ جدًا في تركيبها عن كُلَ من 
الصَلَعَيْنٍ الآخَرَيْنِ . 

فالعَلاقاتٌ بَيّنَ الفِكرةٍ )طعنامط) والرّمزٍ [مطصروة تون سبي فالرَّمرُ الذي 
نستعِلّةُ حينَ نتكلَمُ ُسيْيُْ جئيًا الإحالَةُ التي نُشِْهاء وجُرْئيًا العَوايل الاجتماعيّه 
والنّفِيِيّةُ- الكَرّضٌ الذي مِن أَجْلِه تُنشِئع الرمرّ والأئر المُفترَضُ [10] لِرُموزِنا في 
الآَخَرِينَء ومَوقِفُنا نَحن. وحينَّ نَسمَعُ ها يقال تَسَببُ الرهوز لنا أمرَيْنٍ ء احذهما” 
أداءٌ فِعلٍ إحالِيٌ وَالآخَرُ: انَّحَادُ مَوقِفٍ يَكون, استنادًا إلى التروق» مُشابهًا 


تَقريبًا لِفِعلٍ المتَكلّم ومرققه. 


تأ 
محلملا 
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ونَمَةَ عَلاقَةَ أيضًا بَِينَ الفكرة عناوم والمّرجع أهعرعام مُبِاشِرَةٌ تَفْرِيبًا (كما 
في حالةٍ تفكيرنا في سطح مُلَون نَرَا أو شهِوونَا لها أو غير مُباشِرة (كما في 
حالة ”تفكيرنا" بتابوليون أو 'إحالّنا' عليه)؛ وفي هذه الحالةٍ قد تكونُ مُناكَ 
سِلسِلةٌ طويلةٌ جدًا مِن الأحوال العَلامِيةِ التي تَتَخلّلُ ِينَ الفعل ومَرْجِعِهِه نحو : 
كَلِمةٍ- تَأرِيخِيّ- سِجل مُعاصِر- شاهِدٍ عِيانٍ- مرجع (نابوليون). 

أمَا بِينَ الرّمزِ اوطنسدرة والمَرجع :0:»: فلا 3 عَلاقَةَ ذاتُ صِلَةَ سِوّى 
العَلاقَةِ غيرٍ المبائبرة التي تَكمُنُ في أن شّخصًا ما يستعلهُ إتمثيل مَرْجِعٍ مَا. أي 
إِنَّ الوّمرَ والتربجع غيرٌ رَ مُرتَبِطَيْنٍ ارتباطا مُباشِرًا (وحين نَستَعمِلٌ ضْمِييًا هذه العَلاقَةَ 
لأسباب تحويّةِ أن تكونّ إلا عَلاقَةَ مَنسُوبَة”*'' [11] في مُقابل العَلاقَةِ الحقيقيّة). 
وإلما ارفافلهيةا غير مباشِرٍ حول 55 المتلّث”*"'. 


# ينْظَر: الفصل الخامس. ص194-193. 
(18) ينظر: الفصل السادسء» ص210. 
(219 ثَ حال استثنائيّةٌ وذلكَ حين يَكادٌ الرَّمر المستعمل يكونُ مائلة على نحو عاضر 
للمرجع الذي يُستَعَمَلٌ من أَجْلِهء ويُمكنٌ أن يَحدّتَ ذلكَ» مَثَلذَ حينّ يكونٌ كَلِمَةَ دالَةَ - 
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الفكر الجد 
للها 
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قد يبدو غيرٌ ضَروريٌ الإصرارٌ على أن لا ارتباط مُبِاشِرًا بِينَ كَلِمَةِ 'كُلب'» 
مَتَلاّ وأشياء شائعَةٍ مُعَيّئَةٍ في شَوارعِناء وأنَّ الارتباظ الوحيدٌ الذي يَصِحّ هو 
الّذي يَكمُنُ في استعمالنا لِلكَلِمَةٍ عندَ إحالّينا على الحيّوانٍ. على أنّنا سَنْجِدٌ أنَّ 
نَمَط النّبسيط الذي يُمَثْلهُ ما كانَ حيئًا مِن الذّهر نَظريّةَ شامِلَة لِعَلاقاتِ المعنّى 
المباشِرَةٍ بِينَ الكَلِماتٍِ والأشياءٍ هو مَضْدَرُ كل اوبات تقريبًا التي يواجهها 
الفكرٌ. إِنَّ القُدرةَ على العَرفَلَةٍ والتّعويقٍ الى تَنظوي عليها مِثل هذه النّبسِيطاتٍ 
بها الأساسيُء على ما سيظهَرٌ في مرحلة لاحققء روف التّواصُل؛ فلكي 
تستَعمل اللغة لا بد مِن أن تكون آلدَ جاهِزةٌ زثرث تَناولٍ العبارة وسهولكها أَهَمْ 
دائمًا مِن دَقَيها عندَ تَقديرٍ إمكانٍ استعمالها استعمالاً واسِعًا. 

وهكذا فَإنّ الاختزال المُتَمَثْلَ في كلمة يَعْنِي 0 يُستَعمَل دائما لتضمين 
عَلاقَةٍ مُباشِرةٍ مُبَسَّطَةٍ بِينَ الكَلِماتِ والأشياءء والعباراتٍ والأحوالٍ. وإذا ما َرَت 
مِئْلُ هذه العلاقاتٍ قمن المؤّكّدٍ أنه لن تكونّ هُناكَ أَيّهُ مُشْكِلَةٍ بِشَّأنٍ طبيعةٍ [12] 
المعتى» وأنَّ الجمهورٌ العَريضٌ من الْمَعْنِِينَ بها سيكونٌ مُحِقًا في رَفضِه مُناقَسَتَها. 
غيرَ أن الكثيرَ م مِن التَّطوّراتٍ المثيرة ة للاهتِمام قد حَدَنْتْ في العُلوم مِن خِلالٍ تَِذٍ 
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- صَوتَيّا أو صُورَة أو إيماءة» أو رَسْمّاء فحيئَئذٍ يَكتّمِلُ المتَلْتُ؛ إذ يُروّدُ بقاعدَيَهء 
ويحصلْ تبسبظ عَظيمٌ للمُشكلة المَغي. بن اجر وقد رت كتعار لات كثرة اليس ال 
النُعَةِ الاعتِيادِيّة إلى هذا الشّكل الذي قد يكون أكثرٌ بدائيّة. إِنَّ كُونَهُ أكثّرٌ اكتمالاً عل 
بلا شَكُء الأفْضَلِيّةَ الهائلّة في الكفايَةٍ ةِ لِلّعْاتِ الإيمائية في حَقَيها الملائم على اللّغَاتٍ 
ا ة بالإيماء في حُقولها. مِن هُنا يُكونٌُ عِلمُّنا بحادِثٍ ما بإعادَةٍ تَمِثْيلِه 
1 0 وَصفِهِ. ولكِنْ في الحالَةٍ الاعتياديّةِ يُنبغي أن تُدرِكَ أن مُعَلَمنا 
د مِن قاعديّوء وأن لا عَلاقَةَ مُبِاشِرَةٌ نْصِحٌ بين الرّمِزِ والمرجع. بَل إِنَّ مُعظَمَ 
م اللغةٍ يَنشَأْ مِن هذا التقص. إن الات المساكتة وَعَي المساكية مُتَمايرَةٌ تَمامًا 
من حيثٌ المبداً؛ فالرّمرُ إلى شَيءٍ ما ونَمثِيلُهُ عَلاقَتَانٍ مُخْتَلِمْتَانِ. على أنَّ مِن المريح 
التَحرّتَ أحيانًا كما َو أن تَمَدَ علا مُبِاشِرَةٌ نَصِح بينَ الرَّمرِ والمرجع. تيد ذللف تقول» 
قِياسًا على آلَةِ جَرٌ العنْبٍء ع ما يُحيل على مَرجِع مّا. وإذا ما اشتُرظ عَدَمٌ سيان 
الطبيعةٍ الْمُتَراكبّةِ للعبارة فلن يَتحنّمَ أن يَكون كنة خلط. ويُقَدُعُ الدُكتور مالنوفسكي 
نكا2421100:5 في القِسم الخامس من المُلْحَقٍ الأَوّلٍء فما بَعدَمُء لهذا الكتاب تقريرًا قَيّمَا 
عن تَطَوْرٍ الحالةٍ الكَلاميةِ في ضَوْءِ المتَطليط المت آينًا. 


تأ 
محلملا 
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التَرَمِيِزاتٍ اليَوميّةِ والسّعي إلى إحلالٍ البّياناتٍ الدّقيقة مَحَلَّهاء إلى الحدّ الذي لم 
توك معهُ أن تشع في ذلك الحين أي َي ساذجة مُحوّاها أن "المح" عو 
'المعئى' فَحَسْبٌ. والحقائقٌ الجديدةٌ التي تَكونُ على لاف هائل 20 
العقيواة لكقائق اعدف عادّة ما يُحتاجٌ إليها قبل القيام بالتَحليلاتٍ النْقَدِيّةٍ لما 
د عَموماء أفكارًا صيلة مفعنة ل و ا اورت الحديثة في 
الفيزياءء. ولكنٌ زياد على ذلك كا كانّت الحاجّة إلى مُقَاوَمَةِ عَظيمةٍ عَظيمةٍ لِلتَسلِيمٍ يما هو 
نسِيحٌ وَحْدِوه مِمَا لا يُمكِنُ تَبْيْنُ ضَرُورَتِه!9. قائمّةً قبل أن تُصبح فكرةٌ التَّرامُن 
/22611] ألا لرلة الطليِعة السهلة مَثَلآ بوَصفها عَلاقةَ ذاتَ 5 مُوْضِعٌ مَ شَكّ. 
على أنَّ النْظريّة النسبيّةَ كائّث نَتيِجَةٌ لتساؤلاتٍ كّهذه. إِنَّ الباعِنَيْن أَنفُسَهُماء 
أحدهما الحقائقٌ الجديدةٌ المتَعارضَةً» والآخَرٌ كراهةٌ استعمالٍ الأنواع الغامضةَ 
مِن الكياناتٍ في الاحتيالٍ لِلنَْسيراتِء أَدَّيَا إلى اضطراباتٍ في عِلمٍ النّْسء وإن 
لم تَكْنِ البّياناتٌ المعدلة المطلوبةٌ قد جهّدَتْ تعَدء.ولما لخدي بد لورة 
كويرك نيكب وإنْ كانّتِ الحاججةٌ قائمَةٌ إلى عَدٍَ منها إذا ما أريد بعل عِلم النٍ 
على خََظ واحدٍ معَ ما هُوَّ صِْوٌ لَهُ مِن العُلوم . 

على أن مما يَجدْرُ أن يُلحَط أن النُشاطاتٍ الحديثة في لم النمْسِ يت 
مانا إن لم نَقُلَ كماما بِالشّعُورٍ والإرادة. 9 النّجاحَ العام للتحليلٍ السك 
مال إلى صَرْفٍ الانتِباه عن مُشكلة التّفكير القَّدْمَى. ومع ذلكَ؛ و يقد تعلق الأمر 
ما لقم هنا من نانج ظاهرَة في كل العُلوم الأخرى وفي آي البح كلها في 
عم النْفسٍ 3 نْمسِهء ربّما كانت مشكلة المعرقة أو *المغتى" المركريّة هذه أَجَدَرَ 
نعم الت وأكثر احيمالا إتأسيس رجعهاك جنيدة بن كل ببالقد إنترح في, هذا 
المحاد” وهذه القضبّة , 


ولع 


عل نا أنه إليه السّلوكيُونَ أيضًا بِدِكَةٍ كَبِيرَقء [13] 
وَنيِقَةُ الارتباط باستعمالٍ الكَلِماتٍ. 
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على جساب جُرْءِ مُقبولٍ عُمومًا مِن تفسيرٍ ميتافيزيقيٌ حافظ على نفو في اختزالٍ 
رَمزيّ مُريح يُمارِسُهُ العالّمُ أَجِمَعٌ مَعُ. لكنّ التخليط والتَّعويقَ النَاشِْنٍ 000 


ين 


اخيزاليّة كهذه ومن ات الساذجةٍ التي تَحميها وثبقيها على شد لحياةٍ 7 
في عِلم النَّفْسٍِء ولا وي م ا ” 
ار يها اد شعويات بباقو يفل عقا عن العاف هنا :زد 
ناشِئةٌ هناء على ما هو مُعتادٌء مِن مُقَارَبَةٍ لِسُوَالٍ مَا مِن خلال الرّموزٍ مِن غيرٍ 
بَحث مَبِدَئ ئيّ في وظائفها. 

علينا الآنَ أن َنظْرَ بِمَيدٍ مِن الذَّكَةٍ في ماهيّةِ الأسباب ب والتّتائج لِلرّموظ217؛ 
فمّهما تكن المَنافِعُ التي يُقَدْمُّها التَّرمِيرُ غيرٌ مُهِمَةٍ المحافْظَةِ والاحتجازء فكُل ما 
َدَيْنا مِن خبرةٍ يُظهِرٌ أنَّ لَهُ أضرارًا أيضًا. فقد شخُصَتْ صُوَرٌ أَشْتَعُ لِلتَخلِيطِ اللفظيّ 
مِنذُ زَمَنِ بَعيدِء لكِنَّ اهتمامًا أَقَلَّ قد وجَهَ إلى الصُوَرٍ التي هي أَدَقُّ وأكد” 00 
سك دعن الأمثِلة ذلك في المُصولٍ اللاحِقَةء اختِيرَ مُعظمَها مِن حقولٍ 
الفلسفة؛ قفيها د تُصبحُ مثل هذهو التُخليطات بمرور الزَّمَنْء ظاهرةً جدًا. وسنتَتبع 
جَذْورَ المشكلة صو إلى شُحرافةٍ أنَّ الكلِماتِء على نحو مّاء أجزاءٌ مِن الأشياء 
أو تَتَضَمّنٌ دائمًا الأشياء الع تُناظرهاء مُقَدَْمَيْن شَوَاهِدَ تَأَريِحيَة مِن عِذَةِ مَصَاوِرٌَ 
لهذا الاعتِقادٍ الذي ما زالَ غَريزيًا فَعَالاً. [14] أي 95 التُغَالظة الأساسية من يتن 
المُغْالَطاتِ وأكرّها خضيًا هي أن قاعِدةً المكَلْثِ المثّت آنِمًا ملوةة ْ 


52 


إن اكتمالَ 


5 


أو أَقَلَ. وَالتَرَميرُ المصاحِبُ له- كالصُوَرٍ المختلفةٍ الأنواع. 


5 5 م 


3 
بموضوعه بِدرَجَةٍ 


م 


أ إحالٍ يتفاوّثٌ؛ فهو قَريبٌ ب وواضِح تقريبّاء وهو لبيك" 
ةكم ) 


)021 إن تحديدٌ مَدَى ضَرورَةٍ الرُمُوزِء بشّكل أو بِآخَرَ للفكر نَفيِهِ مُشكلةٌ صَعبَه وهذا مُنامَشسٌ 
في المصلٍ الثالك عشْرَ مِن كتاب مَعنّى عِلمِ النفس روماه اءبروط [ه عاماته 11 0176 وفي 

الفَصلٍ العاشِر مِن كتابنا هذا كذلكَ. لكن مِن المؤَكَّدٍ أنَّ : توئيقٌ الفِكر وتوضيلة (إذا وَضَعْنا 
التَّحَْاظرَ “1م1616 جانبًا) يتطلبان ن رَمُورًا. ويّبدو أن في إمكان الفكر. بِقَدْرِ تعلق الأمر 

بَكُوْنِهِ نَشاطًا مُتَعَدْيًا وليس في هيأةٍ جِوارٍ داخليٌ» الاستغناة عن الرّموزِء وأنَّ الرُمورَ لا 

تَظهَرٌ إلا حين تتَّخِذُ الفكرةٌ شَكلَ هذه المناجاة الذَاتيةِ. وفي الحالةٍ الاعتياديّةِ يَكونٌ 
التَطوّرٌ الفِعْلِيُ للفكر وَثْيقَ الارتباطٍ التّرمِيزِ المصاجب له. 


الفكر الج 


ع 


و5 ا 2 1" م د 1 6..6 
14 مَعْنَى المعْنّى: يراسة لأثر اللقّة ف الفكر ولِمِلم الرّمَزَيّة 


والكَلِماتٍء والْجْمَل التَامَّةِ والمجَرَّأة- غيرٌ مُرتَطٍ ارتباظًا وَثِيقًا مَلحوظًا بِتَفَاوْتِ 
اكتمالٍ الإحالَةِ. ذلك ما دُمْنا غير قَادِرِينَ في أي قاش على أن تُحَدَدَ مُبِاشَرَة 
َي شخص ما من خلال تعليقا إن بنا حاجة إلى كو بتي أطرافٌ ت التقاشٍ 
مُتَصِلَة تريخ الأخطاء ة في القهم- أوء بعبارَةٍ أخرّى. إلى نَظَريَةٍ ايت ولا 
يمك أن يُمِدَّنا بمثل هذهو الآلِيّةَ إلا نَظَرِيَة لِلمَعرِفَةَء أو للإحالّة» تتجنّبُء كما لا 
تفعلٌ النَّظْريَاتُ الحديفدٌ عَرْوَ قُدراتٍ إلى العارِف قد يَسُرَُهُ افْتِراضهُ امتلاكهاء 
لكنّها في غيْرٍ مُتَنَاوَلٍ النّوع الوّحيدٍ مِن البَبحث المتابّع بفائدةٍ حنّى الآنء وهو 
الْنُوعَ المعروفٌ عمومًا البَحثِ العلميّ. 
من المّعتادٍ أنَا كلما شيشنا شيا نما نا يقال كمْْنا تلقائيًا إلى اسينتاج قَورِي» 

أن الفكلة تج على سانانا نحش أن تج عله لو كنا شن أبنكنا قن 
يكل + بالكلِمات. في بعض الحالات قد يكون هذا التأويل صََحيحَاء ويَثيْتٌ أن 
0 ل ا 
النّقاشاتٍ التي تُعَالِحُ ما هو أعظَمْ دِقَهَ مِمَا يُمكنْ أن يُعَالَجَ في لَعةٍ إيمائية. 
افتِراضّ خلا ذلك يعني إهمال لَغايّنا الإيمائيّة المَرعبَّةٍ التي هي» في 2 
عَوالِمها المحدودقء أكثرٌ دِقَّةَ بكثير مِمَا قد نَوَصّلَ إليه حتّى الآن أي نظام للرّموزٍ 
المنطوقةٍ أو المكتوبة» ما عَذَا الحالة الخاصّة والممَيّرَةَ جدًا لِلرُموزٍ الي" 
والعِلميَّة» والموسيقيّة. وما دامّت الكَلِماتٌ غير قادِرَةٍ على أن تتحالت مع 
الإيماءاتٍ وعلى أن تَعَرّرٌ أَنفْسَها بها فهي. ه في الرَّمَنِ الحاضر». وسيل : تواصلٍ 
ناقِصّةٌ جدًا. وحبّى عند تعلق الأمر بالتّفكيرٍ الشّخصِى [5]] فإنَّ الفِكرَّةً كَثيرًا ما 

تكونٌ مهيا تقد ولا يَعُوقُها إلا خِيانَةُ رمزيّيها الطّبِيعيّةِ ولأغراض الجوارٍ 

يَعْرضٌ النْطاقٌ المكتقب نفنة دافقا لكلا تن يان بمُحاوّلاتٍ جادَةٍ لِلمُوَازَنَةٍ بينَ 
الآراء. 


و 


م وى ايع اع ءعظز :تك عظك م 5 ا ١‏ ا قد 
وليسّ في منظورنا هنا الطرائقٌ المألوفة أكثرٌ مِن غيرها التي قد تستَعمّل 
الكَلِماتُ بوّساطتها لِلتُضليل. وفي فصل لاجقٍء عند المناقّمَةِ الكايلّة لِوَظيفةٍ اللغةٍ 


03 يمه إلى عِلم الرْياضيَّاتِ لعن ةتمعط 2م . [المترجم]. 


تأ 
محلملا 
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بوَصفها آلةً لإنشاء الأغراض أكثرٌ مِنها وَسيلةً لِلرَّمِزِ إلى الإحالاتِء سَرَى كيت 
يكن أن يُمَقّدَ قَصدُ المتكلم الحالة. لكن رَيّما لا يكون الإنسانٌ المحترء مهيا 
ِلمَدياتٍ التي يُمكنٌ أن تُساقٌّ إليها البَراعَةٌ اللفظيّةُ. وقد استَمّلَّ هذه الإمكاناتٍ 
إلى الدَّرجِةٍ المُصِرّى في كلّ الأزمانٍ مُوٌَنُو الكتاب المقدّس الَّذِينَ يَرغبونَ في 
لتُوفِيقٍ بين النِيضَيْنِ. هُناء على سبيل المثاليء عَيتةُ تفْسيرِيَةٌ لِلرَاحِلٍ الدُكتور ليمان 
أبوت 660]6م 6 المَسّء والحبير في القانون الدولِيَ» والتَاشِرِء وقد 
أضحَتٍ الآنَ بمٌَضل يرن سداد 6 ن سِنكلير عتقاءمزة دول 240) أَتَوًَا 
كلاسيكيًا. هَل تُدِينُ الحي ا" أساليت تَدبِيرٍ المواردٍ الماليّةٍ في القَرنٍ العِشرِينَ؟ لا 
شك في وُجودٍ بضع كَلِماتٍ صَعبّةٍ المراس في الأناجيل» لكنَّ لكِنّ القليل مِن 
'التأويل' هو كل ما يُحتاجٌ إليه . 
"لم يَقْل المسيحٌ: 'لا تكيرُوا لَكُم كُتُورًا على الأرض'» بل قالَ: 'لا 
تكيرُوا لَكُم كُنُورًا على الأرض» نك فيد السو والصّدَاء وحَيِتُ 
يَنْقْبُ السَارِقُونَ وَيَسْرقُونَ””©. ولكن ما مِن أمريكي عاقِل يَفعَلُ ذلك. إِنَّ 
السّوسَ والصَّدَأ لا يَعرِضانٍ لآبارٍ السَّيِّدٍ روكفلر ع0 جر 26) 


(23) ليمان أبوت (1922-1835م). فيلسوف ولاهوتيٌ. ابنُ الكاتب والمُؤْرّخْ يعقوب أبوت. 
أنهى سنةً 1853 دراسة القانونٍ في جامعة نيويورك. وحصل على إجازة في القَضاءِ سنة 
6 ثم توجّة إلى دراسة اللاهوتء. فتخرّجَ سنة 1860. من أهمّ أعماله: التعليقٌ 
المُوضحٌ على العَهدٍ الجديدٍء وما النصرانيّةُ؟: وحياةٌ المُسيحء ومُشْكِلاتُ الحياة. 
[المترجم] 

(24) أوبتون بيل سنكلير الابن (1968-1878م). مؤلتٌ أمريكيٌ » رُشْحَ مِرَة راغي سمب 
حاكم كالفورنيا. كما يات ين الف حاب في تشلب السالات, حّقَ شعبيتَهُ في 
النْصفٍ الأوّلٍ من القرن العشرِينَ مِن خلال روايتِه الكلاسيكيّة التي عنوائها (الأدغالُ). 
والتي كَسيّتَ كشفْها عن أوضاع في قطاع تعبنة اللحوم في غضب في أوسايط الشعب 
أسهمٌ في إقرارٍ قانون الأطعمة والعقاقيرٍ لتقي ةِ وقانونِ فحص اللحوم سنةً 1906 بعدّها 
ببضعةٍ أشهر. [المترجم] 

(25) إنجيل مَنَى : 6 / 19. [المترجم]. 

(26) جون دَيفِدسن روكفلر (1937-1839م). يُعَرَفُ أيضًا بجون د. روكفلر الأب تمييرًا له 
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ع 
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التْقَطيّة + ولا يَعَمِدُ الشارقون كُفيرًا إلى تقب سِكة الحديد وشرئتها.. كما 
أَدانَهُ المسيحٌ إِنّما هو ادّخَارٌ الثْرِوَة' . 


ذلك كانَ في الإمكان الحُكمٌ على أي استثمار وعلى كل كَسْبٍ عالْميٌ؛ 
استِنادًا إلى واجدٍ مِن قادَة و كُهَانٍ العالّم الجديدٍء مِن خلال مَيِرَاتِهِ. وليسّ ل 
قانُونُ قاس وتتفجراً:.وإذاها تخلض الم مِن السُوسٍ والصّدَاٍ فمِنَ المُغتَرَضٍ ألا 
تكون لذ المستثئمر المسيحيٌّ مُشْكِلَةٌ 0 ذلك يبدو أنَّ الفط 
المعالّجَ بالكافور يُنجرُ مُعظَمَ المتطلات الاجمالة تقرينا» فاللصوصة غية مُوَلْعِينَ 
[16] بوء وهو لَعنَةُ على السّوسٍء وَتَعَطرٌ الصَّدٍَ معَه 7 تَمامًا. 


ويَمَّصِلُ بهذا انُصالاً وَثيقًا مَظهَرٌ آخَرٌ من ا الدراءة اللفظيّة.» هو 
انتعبال الرُموز المتكيد 8 تَضليلٍ المستمع. ولي نَمَةٌ أعذاة مَعْروفة ليذه الا اكة 


و 


في حالةٍ المجنونة الذي ترعث قي ال تحزن عنه تكاد كرتى الجلاقةة غير أنه 
قد كانت كذلك قم محَاوّلات لتسويخ أُوسَعَ لأمر. فُنحنٌ نُسمَعْ في العهد 
المسيحيٌ عن 'تَزِييفاتٍ لِوَئائقٌء واختلاقاتٍ ا وتزويراتٍ لكل وَصفٍ 
جَعَلَ الكنيسة الكائوليكيّة مَقَرَا حقيقيًا للكَذِبٍ*””0. وَرُخصٌ في اللعب بالكَلِماتِ 
التي ادها المتكلمُ على معنى مُعَيّنِ ‏ وَيَقَصِدَ 9 معلى آخرَ ات 
وَالحن أن الفوتسو دي ليغوري لتمناعنآ عل وكصه 2901 الذي أَنزِلَ مَنَازِلَ 


هن ابِيِهِ جون د. روكفلر الابن (1960-1874م). كان مِن كبارٍ رِجالٍ الأعمالٍ 
والصّناعِيّينَ في أمريكاء وأدَّى دورًا مِحوريًا في تأسيس صناعة النّفط. ويُعَدُ بلا جدالٍ 
أهمّ جل أعمالٍ في تأريخ فيناعة التفطل مدل اطلاق 5 الصّناعةٍ سنة 1859 حتّى يومنا 
هذا. [المترجم] 

2070 .0 ...]1 .01لا ,كوعل؛ أه«مت 0 انع 1«مماءاع0 هانبت جاو 0 1716 ,عاء:ة رعاو الا 

(228 4 .88,2 .711 ا«جعوجولة لا كتأمنجهال! :6م0071 ,تممعدام 

(29) ألفونسو ماريا دي ليغوري (1787-1696م). أسقفٌ كاثوليكيٌ إيطالىٌ» وكاتبٌ روحانيٌ؛ 
وفيلسوفٌ مُدرسيٌ. مِن أهمّ أعمالِه: الوسيلَةٌ العُظمّى لِلضَّلاةٍ ومُمَارَسَةُ حُبٌ يُسوع 
المُسيح. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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القِدْيسِينَ في القَرنٍ التَاسِمَ عَشَرَّ كان قد مَيّرَّ ثلاث أنواع مِن المراوَّغاتٍ التي 
يمكِنٌ استعمالها في حالٍ وجودٍ سَبَب و37 098 أي غْرَضٍ صادقء 
كَمُحافظينا على تضالجنا» ويك عات أ و دُنِيَويَة*17. وفي القَّرنٍ العِشْرِينَ زادَ 
اشتدادٌ النَّرْعَة الوَطَئِيّةِ القتاليّةِ 'سَبَبًا وَحِيهًا' آخَرَ؛ِ ذلك أن القاثونَ العَسكريٌّ 

يتضمَّنُ كل الإجراءاتٍ مم الْمُعادِي مِن الذُوَلٍ أو الأفرادٍ برَّصفِها جُءًا مِن عمليّةٍ 
الْمُحافظة على المَصالِح الدّينيّةِ والذَنِيَويِ. وفي رمن الحرب تغدو الكلماتُ جُْءًا 


0 


طبيعًا عن الله الجداع. وقد لَخصّ اللورد وولسلي راواه بن 0320 أخلاقيّاتِ 


موه 


ار 


الال على نخر كلاقم يقواه :"ستل ردك إيمالنا أن 'الصدق خيرٌ سباسة*: 
وبأنَّ العَلَبَة بد تُكون 3 لِلصَّدْقٍ على المدى البعيل. فلهذه الجمل الجميلة فثليا 
الحَسَنُ في ذَفبَرٍ الطفل» لكِنَّ الرّجُلَ الذي يَتَصَرَفٌ بمُوجِيها في الحرب يَحسَنُ به 


أن تغية سَنهة إف الكبر :333 137] 


وكان الإغريقٌ. على ما سترّىء» غير بَعيدِينَ» بطرائقٌ شَنََىء عن مُوقِفٍ 
الرّجُْلِ البدائيّ من الكَلِماتِ. وليسّ بِمُستَغْرَبِ أن نقرأ أنَّ الآلِيَاتٍ اللفظيّةَ لِلِسْلم 
بعد الحرب البيلويونيزيّة 6ن 64 أَضِبَحَتٌ عاطِلة تَمَامًا : ولم 
تُمكِنٌ إعادتّها للاستعمالٍ على ما يقولٌ يوسيديديس 35 ؛ إِذ إن 


(230 .249 .2 ,.آ .اهلا ,151 ..آ1آ ,كتلهجماة منعمامء18 ,قمدونآ عل مكومكام 
0 ) .01 .3 .82 .1 .لا عمجم كه عسل معطا زه برومامءطا أهدمنامععل اسه اعدمكلطة ,عاعترء14 
غلن ع1 ,لع مقسععاوع /لا وعطاءنا 
(32) الفيلد مارشال غارنت جوزيف وولسلي (1913-1833م). ضابط أنغلو-إيرلنديٌ في 
الجيشٍ البريطاني. خدّمٌ في بورما وحرب القرم والصَّينٍ وكنداء وشارَكَ في قمع ثورة 
الهندِ سنة 01875 وفي حملاتٍ بريطانيّةٍ متعدّدةٍ في إفريقية. تولى منصبّ القائدٍ العام 
للقوّاتٍ البريطانيّةِ بِينَ سنتّئ 1895 و1900. [المترجم] 
030) 69 .8 رعءاطرعد لأعثر «مل عامط اععاعمع 5 :امن 
(34) الحربٌ البيلوبونيزيّةُ : اندلّعَتُ بِينَ سَنَتَي 431 و403 ق.م بسبب التوسّعاتٍ الاستعماريّةٍ 
والنّجاريّةِ لأثينا على جساب كورنث حليفةٍ إسبارطة. وما كُتَبَهُ ثيوسيديديس هو أكبر مر جع 
يُعتَمَدُ عليه لهذهٍ الحرب. [المُترجم] 
(35) ثيوسيديديس (395-460 ق.م). مؤرّخ إغريقيٌ مشهورٌ. صاحِبٌ كتاب (تأريخ 


الفكر الجد 


عا 


78 مَعَنَى المقتى: دراسة لأثْرِ اللقِ ب الفِكْرِ ولِمِلّم الرّمْزِيَةٍ 


'مَعانيَ الكَلِماتٍ لم تَعُدْ لّها العَلاَةُ نَفْسّها بالأشياءء وإنّما بَدَّلَها النَاسُ على 
النّحوٍ الي 5 لد" . فلّم يكن للإغريتي قِبَلُ بمُواجَهةٍ مِثل هذه الخال وتدو 
اثاءهنا اوقنااعى سكمةه .قن ايعذن اغرانا تسلا تيل اعرد 800 


بمقياس أقَلَّ ضَخْامَةٌ يُمكنُ أن تُدرَسَ نّ أيه اليل المَعَمدِ وراسة تَنظرٌُ في 
0 الُصحيح. ومن خلال إيضاح مَرامي كتاب نيومان سهدهل(”7© الذي 
عقوا واد العّصدبقٍ م255 01 6 كان للذكتور أبوت اله .58 
وط 8" قُرصّةٌ لِيَصِفَ عَمَليّةَ 'الثّرِييتِ'» أي فَنَّ تَزييتٍ النْزولٍ مِن المقَّدّماتِ 


الحرب البيلوبونيزيّة)؛ ويُعَد أوْلَ المُؤْرّحِينَ الإغريت الذينَ أولّوا العواملٌ الاقتصادية 
والاجتماعيّةَ أهمْيَّةَ خاصّة. وفع عليه عِبّْءٌ الكتابة عن حقبة شَادَةٍ ةو من حياةٍ الحضارة التي 
ترعرعَ في ربوعها. وكان آَل من وَضَت المناعة؛ أعتث أثينا بالطاعون ولحظط الذينَ 
أصييوا به وَشُمُوا منة أن المرافن لم يعد إلبهم: [التترج]. 

(2236 بر عن هذا جَيّدَا الْرَاجِلٌ مونتاغ عناعقامه11 .8 .0 بقَوله (101 .8 ,لاع تصايميءنععط0) : 
'إِنّ الشَّيءً ءَ الجديدٌ الوَحيدَ بشَأن الخداع ف في الحرب هو ما لَدَى الإنسانٍ المعاصِرٍ من 
وَسيلة أكمل لتمارسية. فقد أصبَحَ الشَّيءْ في يَدِهِ بُوفًا أكثرَ فاعليَةٌ من بُوقٍ جيديون 
... وفي مُتَناوَلِهِ ما أرادٌ لَّهُ أن يَكون نِدا لِمَدقَع لويس وأبواع] الذي يُطلِقُ به 
انحط الشلدة: وهي الصَحافةٌ يُطْلِقُ بها على رأس العَدُْ ما لا يُلْمَسُ أو يُحَسُ 

'. لكنْء 0 كانَ هذا استعمالاً مُوَنَنَا آلِيّةِ اليل المعاصِرَةء ويِعَودَةٍ السَلْم مُقِدَتْ 
هذه العادّةٌ؟ يُجِيبٌ السّيّدُ مونتاغ بِأنّ الأمرَّ ليس كذلكَ؛ إذ 'إنَّ أيّ لاح تستعيلة في 
حرب ما يُخَلْفُ فاتُورَةٌ لِمُسَدّدَ في السُلْمٍ وسِلاحٌ الدّعايَةِ له تَكلَِيُهُ كاي يلاح عن إن 
عَودَةَ مُستَغِلُي الماكئة اللفظيّة 5 إلى مناصِيهم المدَنِيّةِ لهي عَودَةٌ انيصار. وتلق نائشيا 
عِدَةَ سَنَواتِ في ججميع الدُوَلٍ الي ب َبقَى فيها سّلطَةٌ الكَلِمةٍ وَسظط الجماهير هي العُليا. 

(37) جون هنري نيومان (1801 -1890م). شخصيّةٌ مهمّةٌ في التاريخ الدّينيٌ لإنجلترا في القرن 
التَاسمٌ عش عَرِفَ على الصَّعِيدِ الوطنيٌ بحلولٍ منتصف ثلائينيّاتٍ القَرنٍ الاسم شر 
ولمًا كان في الأصلٍ أكاديميًا إنجيليًا في أوكسفورد» وكاهِنًا في كنيسة إنجلتراء كان 
رائدًا للتقدّم في حركةٍ أوكسفورد. . من موْلفَاتِهِ: مَقَالاتٌ في المعجزات» والربخ 
والحَسارّة» وَعَعَالةٌ في َأَييدٍ فَواعدٍ التّصديق» وتطوُرٌ الْعَلَطِ الذيني. [المترجم] 

(238 الاسم الكامل للكتاب هوّ (مَقَالَةٌ في تأييدٍ قَواعِدٍ التّصديق 2 6ه 4ن هذ ئز2وو8 دهم 
اأدعوو4 1ه 7قتصتطة02). [المتر جم] 

(39) إدون أبوت أبوت (1926-1838م). ناظرٌ مدرسة ولاهُوتيٌ إنجليزي وهو الابنُ 


م 
مسسلمرا 


6 ا ا تَزِيبتِ جَيْدٍ 1 بذ من ن تافر شرو 5-35 


'أوّلها : تَمييرٌ جَيْدٌ لِلكَلِماتٍ يُمَكْنْكَ مِن تُشكيل سَهلٍ وطبيعي لِعَدَدِ كَبيرٍ مِن 
القَضايا 20505161055م المتَدرجَةَ جَيّذَا » التي َتَحوَّلٌ تدريجيّاء إن جار التَعبِيرٌ» 
من الجزم بأن “داهو أبيضل ش' إلى الجزم أن الااهو أمرّة.* وثاتها: ازدراء 
داخِلِيٌ ومُطَلَقٌ لِلمَنطقٍ ولِلكلِمات... فَهَل الكَلِماتٌ سِوَى لُعَبٍ وحَلْوَياتِ 
للغار البالِغِينَ الّذِينَ يُسَمُونَ أَنفْسَهم رسجالاً؟ »410 , ْ 
ولكِنْ حَنَّى حَيْتُ تكون الْمَراجِعٌ الحقيقيُّ غير مَشْكوكِ فيها قد يَضْعْبُ إدراكُ 
الْمَدَى الذي تَنتَشِرٌ فيه [18] عادَةٌ استعمالٍ سُّلطَةٍ الكَلِماتٍِ غير مُقَتَصِرَةٍ على 
التّوَاصُلاتِ الصَادِقَةٍ وإِنَّما بِرَصفِها أسلوبٌ تضليل. وفي عالّم كَعالم اليّوم يُحتَمَلُ 
أن يُضَلَلَ المُؤْوّلُ السَاذجّ تَضليلاً تحطيرًا في مُناسَباتٍ كُثيرَةٍ إن أَغْفْلَ وُجودُ هذه 
الميرّةٍ غير السَارَّةٍ التي نَسُودُ الطََبّقَاتِ والجماهيرٌَ على حَد سَواءِ مِن غير تُمييز 
لِعِرْقِء أو عَمَيدَقٍ أوجنس » أو لَوْنِ. 000 
على أنّنا في كُلَّ كتابنا هذا إِنَّما نُمالِجُ التََوَاصُلَ الصَادِقَ فَحَسُْبٌء ما عدا 
القَدْرَ الذي رَأَيْنا مِن الضَّرورِي مَعَهُ أن تُناقِشَ ف في المّصلٍ الَايِع الامتعيال 
المَرْعيٌ اعد الذي نميه يُسَبْبْهُ التَضليل. أمَا ما 00 غير ذلك فإنَ الخداعَ اللفظيّ 


الذي يَعدِينا به قم صل رن سيان ب عن جنا لكر اانه 
واصَلْنا تي لاروك النَوَاصُلٍ فسَترى سَبَبَ كون أَيّةِ عُدّةِ رَمزيّة عامّةٍ الاستعمالٍ 
عُرضَة لِلنة ِلنّقص وا لخلل. 


- الأكبرُ لإدون أبوت. درس وتعلّمَ في كيمبرج. كم شهرٌ مُولفاين رِوايةٌ (الأرض المُسطحَة)» 
وكتاب (فيلوميثوس- الترياقُ المُضَادٌ لسرعة النّصديقٍ : مُنَاكَعَةٌ لِمَمَالةٍ الكاردنال نيومان في 
المُعجزَاتٍ الكتَسِيّة). [المترجم] 

(40) لي الذُكتور ليمان أبوت 46مططه 32تررانآ . [المترجم]. 

0410 24 .2 ,كسطابرةمم]ة: 


الفكر الج 


ع 


530 مَعْتَى المقَنّى: دراسّة لأئّر اللمّة ف الفِكّر ولِِلم الومّزئة 
مَعتى المعنى: دراسّة لاثر اللغة يك الفِكر ولعلم الزمزية 


لكِنْ إِنْ تَكُنْ عُدَتْنا اللغويّةُ غَرَارَةَ فهي» مم ذلك. لا عِنَى عنهاء وكذلك لَن 
7 2 1 5 7 وعم .ل م 26 0 ع 
فشكن الأموة» بالشرورة بوجوو عدو أخرى كايلة ولو كان كمالها تضاعنًا 
عَشْرّ مَرَاتِ. ولِيسَتٍ الكَلِماتٌ الجديدةٌ هي ما يُحتاجُ إليه دائمّاء وإنّما يُحتاجُ إلى 
وَسيلةٍ لِضَبطها بوّصفها رُموراء وَسيلةٍ لِلكَشفٍ المَوْرِيٌ عمًا تَحِيلٌ عليه عادَةً في 
العالّم في أَيّةِ مُناسَبَة وهذا ما ينبغي أن تُمِدَّنا به نَظريّةٌ تَعريف وافية. 
بَدَ أنَّ نَظريّة التَّعريفٍ يَجِبُ ب أن بَلِيَ نظريّة العَلاماتٍ لا أن تَسبِقّهاء و 
مَا يُدرَكُ كم هو واسِعٌ المحَل الذي تَشْعَلّهُ الأحوالُ العَلاميّةُ في الفكر ل 
اه ' ١ر0‏ 8 ' 
وفى الشوون الككائة على خد سوا لك إن أريد لأطروشة يمان الأحرال 
العلامية م ة أن تكون عِلميّة فَينبَعي أن تخد مَلحُوظاتِها من أكثرٍ الأمئلة ةد وألا 
تَستَمِلٌ مَبادِئها العامة مِن حالةٍ اسيثنائيّة. إِنَّ الشّخْصٌ الذي يُوَوّلُ العلامةً فِعْلاً لا 
يَقِكُْ في المكان المناسب الذي يُتيح لَّهُ أن يَلْحَطَ ما يَحدْتُ. ذا ينبي لَنا أن 
نُنْشِىَ نظريّتنا لِلعلاماتٍ استّنادًا إلى ما تَلْحَظهُ في الآحْرِينَء وألا تَقبَلَ الدّلِيل 
المستَقّى مِن الاستبطان420 إلا حينَ نَعلَمْ كي 1 نقومه . إن ين الطريقة الأخرّى 
على أساس أ كرما تحرف ع 101] الاخريق اسقط يدا نل ع الب 
يُمكِنٌ أن يُوَديَ فقط إلى مَأرْقٍ الأناوَخْرِيةَ سونومناه:”** الذي يَنبَغي للفِكر 


9 يي 


(42) الاستبطان: طريقةٌ ذاتيّةٌ في فّهم الأحداثٍ أو الظّواهِرٍ وتّفسيرهاء كانّت تُمَئْلُ المَنهج 
السائد حتّى مُنتَصَفٍ القَرنٍ التاسِمٌ عشَّرَّء إذ كان القَردُ يتأمّلُ ما يَجري في داخل نَفْسِهِ مِن 
عمليّاتِ شعورية. فهذا المنهجٌ يَعتَمِدٌ على دراسة المّرءِ مَشْاعِرَهُ وذاته وتأمّلٍ ما يَدورٌ فيها 
من عمليات. [المترجم] 

(43) الأناوغركة مولومنآه5: كلمة مشيحونة مِن كلمتَيْنِ لاتينيتَيْنِ» إحداهما 5ناآه5 ومعناها 
(مُنمْرِدٌ)ء والأعتى »م1 ومعناها (ذاتٌ). وهي الفكرةٌ الفلسفة التي فحواها أن عقل الفردٍ 

هو الشيء الوحيدٌ المؤكّدُ الؤُجودٍ. وتَذَمَبُ الأناوَحدِيّةُ» بِرَصفها موقِفًا مَعَرِفِيّاء إلى أنَّ 
معرفة أي شيءٍ خارجٌ عقل الفرو غية مَوكتَقد فالعالٌ النخار جع .والعقولُ الأخرى لا تمن 
معرفتهاء وربّما لا يكون لها وجودٌ خارج عقل الفرد. وهيّ تذهبٌء. بوصفِها موقفًا 
ميتافيزيقيًاء إلى ابعد هن ذلك إذ ترى أن العالّمَ والعقولٌ الأخرى لا وجود لها. فعلى 
ذلك كر بما تذَّعيهِ هي نفسهاء الموقت المعرفيٌ الوحيد الذي لا يمكِنٌ تيده ولا 
إثبانَهُ في الوقتٍ نفسه. [المُترجم] 


الفكر الوب 


الأفكارٌ؛ والكَلِماتٌ. والأشياء 81 


المعاصر أن ينص عنه. وَالّذِينٌ يتَقَبَلُونَ مِن غير جدالٍ فكرةً أن كع أناما مثلهم 
مُؤَوَلِينَ للعَلاماتٍ كذلكٌ ومُنفِْحِينَ لِلبَحثِ لَّن يَجدوا صُعوبَةَ في الإقرار بأنَّ 
مُراقَبتَهُم سُلوكٌ الآخَرِينَ قد يُهِيَئمُ. في الأكَلٌء إطارًا يُمكِنُ أن يُودَعَ فيه استبطائهم 
الشَّخْصيُء تلك الحالةٌ الخاضّةٌ والمَلْلَةُ. وكؤْنُ ما سَبَقنَ هو ما تُمَارِسُّهُ الَعُلومُ 
جَميعًا لا يَكادُ يَحتاجُ إلى أن يُلْمَتَ النَظرُ إليهِ؛ فحينَ يُبتَلَى أي طبيبٍ عاقِلٍ 
بالمرّضٍ لا يَئِقُ بتشخيصِهٍ الاستبطانيّ الشَّخصِيّ ويَظلْبُ مَسُورَةَ زَميلٍ لَهُ. 
والحقٌ أنَّ نَمّةَ أسبابًا وَجِيِهَةً تمَسْرُ لِمَ يَتَوارَى عَنّا جُزئيًا ما يَحدْثُ في 
تواكلناء وال في العُموم» لخكاما غك هارئعلة الآكخرون هذ ونا كام غلى 
نا لعل د ]: سنا ول أن تم لتر في ما في رُؤوس الآحرينَ كاذ الاعيقاة 
السَائدُ هو أنَّ نَمَهَ كيانًا يُدعَى النَّفْسَ يَسكُنْهاء تَمامًا كما يَعتقِدُ الأطفالٌ عادةً أنَّ 
في داخل الجمجّمَةٍ رَجُلاً صَغيرًا يَنظرٌ عند د الأعيّنء توافِذ 5 ويَسمّعٌ عقا 
الآذانٍ. ويمتلكٌ الطَفلٌ الدَّلِيلَ الاستبطانيّ الأقوّى ذلك الاعتقادٍ انّذي لَولا 
الْمَباضِعٌ والْمَجاجِرٌ لَصَعْبَتْ رَحرَّحّهُ. إِنَّ الافتِراضّ الأناوَّحْدِيّ الصّمِنِيَ الذي 
مفادُهُ أنَّ هذه المقارَبَة على نَحوٍ مَا ضَرورةٌ مَنهجِيّهُ لَبْجَرَدُ مُعظَمّ الأبحاث الفلسفيّة 
والسّايكولوجيّة مِن حَقَّها في التَّأُويل. فلو أنا قَصَرْنا موضوعَ البَحثِ على”الأفكار' 
والكَلِمات» 9 على الجانب الأيسر من مُتَلّيناء وَأَغْمَلْنا كل تميبز صَريح للعالم 
الخارجيء لَقَدَّمْناء حَنْمَاء تَخليظًا في مَوضوعاتٍ نَحو: المعرفة في الإدراكِ 
الحسّئّء والتّحَقّيِء والمَعنّى نَفْسِو(*©. [20] 
ولّو أنّا وَكَفْنا في جوار مت طرق وراقَبنا أَحَدَ الْمْشاةٍ وهو يُواجَهُ بلافتةٍ 
مُكتوب فيها : إلى غر انتشيستر «0707:(16516 710 مُوضوعةٍ على عَمودِء لراك 
عادَةٌ ثَلاثةَ عَوامِل مهمَة ف في هذه الحال. قلا شَكّ في أن ثَمَّةَ (1) عَلامَةَ» (2) 


(44) تُلحَظ هذه المَرعةُ بخاصّةٍ في أعمالٍ كرسالةٍ بالدون 8810818 المفَصَّلَّةٍ في الأفكارٍ 
والأشياءء حيتٌ يَصِعُبٌ التّوفِيقٌ بِينَ جهازٍ سايكولوجيٌ ل”التّحَكُماتٍ؛ و'المحتوياتٍ' ١‏ 
والمطَالَبةٍ السَابقةٍ بمناقشَةٍ التَراصّل. إِنَّ الانيطاف في التّحليل التنَحويٌ الذي سيبه إغفالٌ 
أرسطو المُشابهُ لِلإِحالَةِ مُعالَحّ في التُذييل 8. ْ 


تأ 
محلملا 
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تُحِيلٌ على مُكان» و(3) يُوَوّلُها شَخْصٌ ما. وجَمِيمٌ الأحوال الّتي تُراتَى فيها العَلاماتٌ 
مُشَابهَةٌ لهذا. إذ يقال عن التقبيب الذي بلط أن مريضة مُصابٌ الى وما إليها َه 
شخضل مَرَضْهُ أنه النَرْلَة الوافِدَةٌ هعمءد8هذ. وكلامُنا بهذه الطريقة لا ينضح منه أن 
العَلاماتِ طَرَّفٌ في هذا المرضوع كذلكَ. بل إنّناء حينّ نتحدَّثُ عن الأعراض 
وصدهامدصرو”” “2 كثيرًا مَا لا نُفَكُْرُ فيها على أنّها مُرتَِطةٌ ارتباطا وَثِيِقًَا بمجموعاتٍ 
أخرّى مِن العلامات. لكِنْ إذا قُلّنا: إِنَّ الطَبيبٍ يُؤَوّلُ الْحُمّىء وما إليهاء بأنّها 
عَلامَةٌ ل الوافِدَةٍ» فإنَّناء على أَيّةِ حالء تَضَعٌ أَنمّسَنا على طريق التَسَاولٍ: أَنَمَة 
ما هو مُسْئَرَكٌ بِينَ السّلوكِ الي عامّل به الماشي الشَّيْءَ الذي عند مُفتَرَقٍ الطرّقٍء 
والسُّلوكِ الذي عامل بِهِ الطِبببُ مِحرارَّة وَالْمُحَيَا المتَوَرُدَ؟ 

لوحف الدَّقِيق يَبيْنُ أن الكثيرَ جدًّا مِن الأحوالٍ الّتى لا نَعُدّها في العادةٍ 
أحوالاً عَلامِيهَ إنّما هي. أساسّاء ذَواتٌ طبيعةٍ مُمائْلةٍ لها. فالكيميائيُ يَعْمِسُ وَرَكَةَ 
عبَادٍ الّمسِ في أنبوبة الاخيِبارٍ ثُمَّ يُوَوٌلُ عَلامَةَ اللونٍ الأحمرٍ أو عَلامَةَ اللونٍ 
الأزرقٍ بأنّها تعني الحامضيّةَ أو القاعديّة. ويَلحَظ نَبِيّ عِبرانيَّ غَيمَةَ سَوداءَ صَغيرَةٌ 
فيِعَلّقُ بِقَولِهِ: *“ستمطر الشماء *: ويَنْحم ليسنغ 461 النَظْرَ في لاكّوون 
دةههة]”” 2 فيَستنتِجُ أنَّ قَسَماتٍ لاكوون الأب في حالَةِ استرخاء. وتَنظرٌ تلميذةٌ 
نيوزيلنديّة في حُروفي مُعَيئَةٍ في صَفْحةٍ في نُسحتِها مِن المْمَرّرٍ التأريخي لِلمَراجل 


(45) الأعراضٌ هُنا جَمعٌ (عَرَض). [المتّرجم]. 

(46) غوتولد إفرايم ليسِنغ (1729 -1781م). كاتبٌء وفيلسوفٌء وكاتبٌ مُسرحيٌء وناقِدٌ 
ألمانيٌ. أحدٌ ممثُلي عصر التَنويرٍ. ار تسرحتاثة وعتاباثة النظرية تاي كبيرًا في تطورٍ 
الأدّب الألمانيّ. مِن آثار: لاكُوون- مَقالةٌ في حُدودٍ الرّسم والكثوة والشفكز الكره 
واليهودُء وتعليمُ البَشّر. [المترجم] ْ 

(47) لاكوون: شخصيّةٌ في الأساطيرٍ الاشريةةة والر وماق وكانّتْ قِصَّهُ لاكُوون موضوعَ 
مسرحيّة سوفوكليس (ضاعت اللْعبَةُ الآن): وذَكَرَها كُتَابٌ إغريق آخَرون. وقد قُيِلَ لاكوون 
كاهِنُ طروادةً في القِضَّةٍ بعدَ محاولة لِمُضح حيلة حصان طروادةً بضَربهِ بالرُمح؛ إذ أرسَل 
بوسيدون الثعابينَ التي عَدِّها الطرواديُونَ بُرهانًا على أن الحصانً كان كائنًا مقدّسًا. 
والوصفٌ الأكثرٌ شهرةً لهذه الأحداث هو في (الإنيادّة» لفيرجيل. لكنّ هذا بَدَأْ على 
الأرجَّح بعد أن اكتمّلَ عمل التمثالٍ النحتيّ الرّخاميّ الكلاسيكيّ الذي يُظهرٌ - 


الفكر الج 


ع 
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53 0م 2 0.5 22 
الابتدامة» فتعلم أن الملكة آن عمهث مَيبَه . 


048 


إنَّ منهج تمييز السّمَةٍ المشتركةٍ في التّأويل العَلامِئ”*" لَهُ مَحاؤِيرُهُ غيرَ أنه 


لاكُوون وأبناءة وهم يُهِاجِمُهُم عبان بَحرٍ مُخيفٌ. وفي الوقتٍ الذي يبدو فيه الألْم واضِحًا 
على مُحَيَا لاُوون؛ أعيد تَقويمٌ تفسيرٍ قَسَماتِهِ على مَرْ الزْمَنِ وعلى نحو مُتواصِلٍ من 
وجهاتٍ نظر تأريخيَةٍ يَةَ مُختلفةٍ. أمَا عَلاقَهُ “> يبغ بهله الشخصيّة الأسطوريّة فتتمثّلٌ في كتابه 
الأشهّر ا مَقالةٌ في دود الرّسم والشّعْر) الذي تَجلْتْ فيه أَهميّةُ ليينغ بوصفِه 
ناقِدًا أدبيًا؛ إذ يتِْ في هذا الكتاب بالصَّدٌ من الميلٍ إلى اتحَاذٍ أثر هوراس (يُنطَبِقُ على 
ارس ما 0 على الشّعْرِ) بوصفِه منظورًا للأاذب. أي نه يعبارةٍ أخرى اعترّضّ على 
مُحاولةٍ كتابةٍ الشَّعرٍ باستعمالٍ الإجراءاتٍ أَنْمْسِها التي تبغ في الرّسم. فقد تبئّى بّدلاً من 
ذلك وجهة النظرٍ التي ترى أن لِكلّ من الشّعرٍ والرّسم طابعّه الخاص ؛ فامتدادٌ الع في 
الزمان» وامتداد الرسم في المكان. وقد يكن مَرَدُ د ذلك إلى انعطاي نم من 
الكلاسيكيّة الفرنسيِّةِ إلى المُحاكاةٍ الأرسطيّةِ. أمَا سببٌ إثباتٍ ليسِنغ اسم م لاكُوون في 
عنوان كتابه فقد بِينهُ يما ذَكَرَهُ من أنه لَمَا كانَ قد استَشهَدَ بِهِ في غَيرٍ مَوضِعِ من الكتاب 
أحَبّ أن يَكونّ لَهُ من العنوانٍ نَصيبٌ. [المترجم]. 
في بجميع هذه الحالات أُوُلَتْ عَلامةٌ نا جَيرانا أد قظا: أي أن شيئًا ما لم يُكتّفت 
بتَحربَتِهِ أو الاستمتاع به» وإنّما فم بوصفِهِ مُجيلاً على شيء آخَرَ. فكُلّ ما أمكَتّت تجربئة 
أمكنَ فَهِمُهُ على هذا النّحوِ كذلكَ. أي أمكَنَ كذلكَ أن يكونّ عَلامةَ. ومِن المهمّ 5" 
نتذكّرَ أنَّ عمليّة التُأويل أو ما يَحدتُ لِمُؤَوّلٍِ مَا (أو في ذِمِنه) مُتَميّرٌ ماما مِن كُلّ مِن 
العَلامةٍ ومِمًا تَدْمِرٌ إليه العَلامةٌ أو تُحِيلٌ عليه. فإذا ما تحدَّئْناء إِذّنْه عن معنّى عَلامةٍ ما 
فيَجِبُ علينا ألا نَخْلِطَء على ما يَميلٌ إلى فِعِلِهِ المَلاسفةٌ وعُلَماءُ النُفس والمناطِقةً. 
العلاقة المنسوية بين عَلامة ما وما تسل عليه إنا بالمّدجع (ما يُحَالُ عليه)» وما بعملئة 
التّأويل (ال'ماجَرياتِ' في ذِهِنٍ المؤرّلٍِ). وهذا النّوعٌ مِن الخَلْطٍِ هو الذي جَمَلَ العَمَلَ 
السَابِقَ الكثيرَ في موضوع العّلاماتٍ ومَعناها غير مُثمِرٍ. وباستعمالٍ الفلاسفةٍ مُصطلحٌ 
'المعنّى' نَفسِهٍ بِخاصّةٍ ة في كُلّ مِن ال'ماججرّباتٍ* في داخلٍ رؤوسِهم (الصّوَرِء 
والتضاشناتب وما البهاء التي مَكَنَنُْهم مِن تأويل العَلاماتٍ). )» والمراجع (الأشياء الّتي 
006 عليها العَلاماتٌ)؛ أجرازا على أن يَضَعُوا غرانتشيسترء والرُكامَء والملِكة آن» 
والكونَ كلّهُ حَمَّاء على حَد سَواءِ في داخل رُؤوسِهم- عا إذا ما أَفْرَعَهُم مَشْهَدُ 
الاكتيظاظ الدماغئ 'في عُقولِهم' في ال عن الحو الذي تُصبحٌ به كل هذه الأغراض 
'ذهنية ؛ على نَحرٍ مُلائم. فلذلكَ يَبَعي أن تكونَ على حَذَّرٍ شَدِيدٍ عند استعمالٍ مُصطلّح 
'المعنى"' ما دامّت تَداعِيَائُهُ خَطرة. 


الفكر الج 
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يَفتَحُ [21] الظّريقَ لِمُعالَجةٍ جَدِيدَةٍ يلكثيرٍ مِن الموضوعاتٍ المختلفةٍ اختِلافا 
5-7 


ويُمكة الابيفهاذ بالموضوع المعالّج في المُصل الرّابع مثالاً لمناسَبةٍ تكون 

فيها تظرة العَلاماتٍ ذات نَفْع خاصٌ. وإذا ما عَلِمْنا أَنَ ا العَلاميّةَ تَدْحُلُ 
في كل إدراكِ حِسَيٌء بوَصفِه مُمَيرَا من مجَرَدٍ الوَغي كانَ لدّينا مَنْهَحٌ جَديدٌ 
ار المشكلات الب يَنَأفها إعفاق لني نام؛ قفي كُلّ حِين 'نتَصَرَّرُ' فيه ما 
تسكيه "كينا" تكون مَوُولة لتجفرعة لتلنة ين الككفلات (تعديلات الأعضاد 


معينة من 


الحجِسّيّةِ)ء ومُعالِجِينَ إيَاها بِوَّصفِها عَلاماتٍ لِمَرجع. وعلى نَحْوٍ مُشابِهِ يُوجَدُ 
حبّى قبل تأويل كَلِمَةٍ مَاء ما يَفْرْبُ مِن التّأوبل الآليّ لمجموعةٍ مِن الصّوضاءاتٍ 
أو الحرو المُتََابعَةِ بأنّها كَلِمةٌ. ويُمكِننا بوّساطة آليّةِ جَدِيدَةٍ أن نستكئِف أيضّاء 
زِيادةٌ على العالّم الخارجئ» الأحوال العَلاميَّةَ اللازمةَ مِن الأحداث الذّمنيِّةَ 
التي هيّ افاعريات 00 201083 ' التأويل» أو عَمَلَيَانَهُ انها ومنت بنا اه إلى 
الاقتِصارٍ على التّعميماتٍ الاعتباطيّة للاسيّبطانٍ سَيْرًا على دَرْبٍ عِلم النّفس 


الكلاسيكئء ولا إلى إنكارٍ وُجودٍ صُوَّرِ وأحداث 'ذِهنيّة' أخرّى لِعَلاماتِها مُتابَعَة 
لِمُتَطرَّفِي السَُّلوكيينَ”**. إِنَّ َرضيّة اللغة المزدوجة التي اقترحَنْها نظريّةُ العلاماتِ 
وأكذها التّحليل اللْمَويُ بار الدُكتور واطسن 66011 ومتابعيه [22] في 


جل مِمَا تَسْتَلْزِمُهُ نَطْرِيتهُم استَلزامًا ضَروريًا م مِن افتِعالٍ فقدانٍ الجس العام 
3 -. فالصُّوَرٌء وما إليهاء كُثيرًا ما تكونٌ عَلاماتِ نافعة جدًا لبلوكيا 


(49) كُونْ المشكلةٍ العقليّةِ-الجِسَديَّةٍ ناشئةَ عن ازدواجيَّةِ في الآلةٍ الرّمزيّة سِيْؤكّدٌ في القع 
الحادية والكهائية + من الفصل الرَابع. ويُنظرٌ أيضًا المصل الثاني مِن كتاب أوغدن مَعْنَى 
عِلم النفس برومامتاء تروط زه اينف 6 (1926). إذ رت وجهةٌ 5 النّرٍ هذه مع 
الإحالةٍ على المراجع المعاصرة الي تتمسّكُ بها. 

(50) جون برَودس واطسن (1958-1878م). عالم نفس أمريكيٌ . عوطم العدرسة االلبة 
السّلوكيَّة. أحدَتٌ تغييرًا في علم النْفْسِ مِن خلال مُحَاضَرَتِهِ التي حملت عنوانَ (علمُ 
انس كما يراه السُّلوكيُونَ). والتي ألقاها في جامعةٍ كولومبيا سنة 1913. [المترجم]. 


تأ 
محلملا 
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الحاضرٍ والمستقبل- ولا سيّما في تأويل الأحلام الععافير 77 وستكون لد 
النْظريّةِ السّلوكيّةِ المُحَسَئَةَ الكثيرٌ مِمَا تقول بشآنٍ المحاوّلاتٍ الفُوضَرية في الكأويل 
والبناء الرَمزيَينٍ التي يُضْعِفٌ بها المحَلّلُونَ النّفْسيُونَ الثقةَ بجهودهم القيّمة. 

ِنَّ المشكلاتٍ التي تدم ممصلة باب "حال عَلاميّة' 5 وات شكل عام واحدٍ. 
ولا شَكّ في أنَّ العَلاقاتٍ التي بم بِينَ العناصر المعْنيّة م مُختيفةٌ. إلا أنها مِن نوع 
واحد. لِذلكَ يُمكِنْ أن يتََنَحَ يمن تصني شامل لهذه المشكلاتٍ في مَيْدانٍ واحدٍ 
كُمَيّدانِ الرُموزٍ أن يُسَلَط الضّوة على مُشكلاتٍ مُتَشابِهةِ في صُعْدٍ تَبدو ذاتَ نظام 
مُختلِفٍ جدًا بادِي الرأي. 


وحينَ نر في الأنراع المُختَلَِةٍ مِن الأحوالٍ العَلاميَّةِ الممَئّلَةِ آنِمَا نَجِدُ 
العَلاماتٍ الي يَستَعمِلُها النَامنُ في تَوَاصّلِهِم وبوّصفها أَدَواتِ فكر تتبوًّأ مَكانًا 
مُمَيَرَا. ون المريح أن تَجمَعَها تحت اسم مُمَيرِء وأن نُستَعيل لِلكَلِماتِ 
وتَنظيماتٍ الكلِماتٍء والصّوَرِء والإيماءات» والتّمئيلاتِ كالرسوم أو أصواتٍ 
المحاكاةٍ مُصطَلَّحَ الرموز. إِنَّ تأثيرٌ الرُموزٍ في حياةٍ الإنسانٍ وفكره في ما لا 
يُحصّى مِن الطرائق غير 3 لما يُدرَكُ تَمامّاء وهذا هو المَصل مِن التأريخ 
الذي تَشْرّع الآن فيه. [23] 


١ ١ 


(51) مِمَا يَصطَلِحُ عليه كتابنا الحاضرٌ أَنَّهُ لا شَكّ في أنَّ عدّدًا مِن 'رُموزِ' المحَلْلٍ النَفْسيٌ إِنّما 
هي عَلاماتٌ فَحَسْبُء ولا تُسِبَعمَلُ لأغراض التَّواصٌل. ولكِنْ في أَدَبِيَاتِ التُحليل النفسيٌ 
إلحاحٌ كبير عدا على النابة إلى أمتكال أوسَعَ تايل ولا مسّما ما ما يتعليُ سيا رلته 
الشُعوري. يُنظرٌ على سبيل المثالٍ» بَحتٌ الرَاحجِلٍ الدُكتور جيلّيف 161186 الموسومٌ 

د #الزمز مكنها للطاقة بعومء0م00© رورعمظ هه 25 اوطصا5 156" في (دَوْرِيَةٍ بَّةِ الأمر امن 
العَضَةٍ والعَقليَةَ 1919 ععطصموءء] ,كعكمعئاط أمادعلة 0تته كمسل( زه إمسجيده7)ء وإنْ 


5 


كانَ هذا المَجارُء شأنهُ شأنُ عَدَّدٍ مِن تعبيراتٍ التّحليل النَّفْسيٌ. مِمَّا يَجبُ عَدَمُ التّوَسّْع 
فيه كَثِيرًا لما قيلَ سابقًا ولما سيّأتي بَعدُ. (تُنظرٌ الصَّفَحاتٌ 195-194» و313 قَما 
ها 


الفكر الج 


ع 


| 
سير 


الفَضصْلُ الثّانى 
سُنْطّةَ الكلمات 


الكَلِمَةٌ ٠‏ جين نَعْرِفُهاء كائنٌ حَيٌّ. .. الكَلِمَةُ هي الكَيْنُونَة» وَالكَيْنُونَه هي الله 
- فكتور هوغو «عداكة ؟ماعالا. 

أيّها الأئِينيُونَء أراكُم على مُخْتَلِفٍ أحوالِكُم شَدِيدِي النّبجيل لِلآَلِهَةٍ 
- بولس الطرسوسي كناكعة 5 01 أبنو . 

مَن يُراعٍ هذه الأمور على ما ينبغي يحِدْ في الكلماتٍ سِحرًا ما مَا أو 


جاذبيّة ما تعتليا هل بِقُوةٍ تفوق ما يُمكنٌ تفديرّة فى الأحوال الطببعية 
- ساوث طأنا50. 


منذ العصور القديمةٍ كانت الرموزٌ التي استعمّلّها البِسَرٌ لتُعينهم على التفكيرٍ 
ولِشُسجل مُنْجَرَاتِهم مَصدرًا سكا بللأعاجيت ب والأوهام. فقد أَنَرَتْ خصائصض 
الكلماتٍء بوَصفِها أدَواتِ ضَبطٍ للأشياءء في الجنس البشري كله حتّى إِنّه أخدّ 
يعزو إليها في كلّ عصر قُوَى خفيّة. وين التتءة الأولَى لَن يُحَسٌ إلا بفرق ضغيل 
بين مُوقفب المصري التديو ون ذلك موق الشاعر المعاصر. يقول والت وتّمان 
قط نط/11 ج1713 : 'كل الكلمات ا ٠‏ "ولي كيدها هو أشَدٌ وعية من 
(1) والتر والت وتُمان (1892-1819م). شاعرٌ أمريكيّ عاش في بروكلين وتلقّى تعليمَهُ فيها. 
كان قر كل ما تصل إليه يداه من الإنجيل» وأعمالٍ هوميروس »2 وشيكسبير» ودانتي» 
وأئَّرَتْ هذه القراءاثُ في شعره مِن حيتٌ الإيقاعٌ والمضمونٌ؛ ولا سيّما في مراحلِه - 


تأ 
مسلا 


5 562 2 و 5 5 
838 مَعْنَى المَعْنَى: دراسّة لأمْرٍ اللفة هذ الفِكر ولِعِلم الرُمْزِيَةِ 
98 ب ااا 


الكلمات. مِن أينَ جاءَث؟ كم مِن آلافٍ السَّنِينَ وعَشَّراتٍ الآلافٍ من السَّيِينَ 
استغرّقَ انتقالّها إلينا؟". وما لم نُدرِكُ تمامًا ما للحُرافةٍ مِن أثر عميق في ما يتعلّق 
بالكلماتٍ فلن نفْهمَ سببَ رُسوخ عددٍ من العاداتٍ اللغويّةِ الواسعةٍ الانتشارء التي 
ما زالّت تَعودُ على أكثر أنماط التفكير تَأَْنَا بالفسادٍ والبُطلان. 
في الأغلب. وفي أمور النّقاشٍ الاعتيادي» يَعُمْ أَثّرُ ذلك الإرثِ اللغةَ كما 

4 المجالات الأخرى. 'ولو كان في استطاعيّنا أن نفتَحَ رأسَيْ رَجُلَيْنِ يَنتَمِيانٍ 
إلى جيل واحدٍ وبَلّدٍ واحدٍ لكنّهما على طَرَئَيْ نقيض في المستوى الذهنيء لِنظَلِمَ 
على أفكارهماء [24] لرُيّما ألمَيْنا عقليْهما مُخْتَلِمَيْن كما لو أنّهما ينتميان إلى 
صِنفَيْنِ مُخْتَلَِيْنِ... إِنَّ الخرافاتٍ تَظْلَ حيَّة لأنها ف الوقتِ الذي تَصِدِمٌ فيه 
وجهاتٍ نظرٍ أفرادٍ المجتمع المتنوّرِينَ تظلّ مُتناغِمَةَ وأفكار الآخَرِينَ 00 
أولئكَ الذينَ يَبقَونَ في أعماقهم بَربَريِينَ أو هَمَجِيْينَ على الرغم مِن أن أَفَاضِلَهُم 
يُحاوِلونَ تَلقنَهُم ما يَجِعَلُهُم يَظهَرونَ بِمَظهَرٍ حضاري ا 

إِنَّ أرفّى الناس مُسئَوّى تعليميًا لا يَعُونَ البثَّةَ المدى الذي تَظَلَ فيه تلك 
المّوروثاتٌ حَيّة وهُم أكزر عَمَى بشأن إدراكِ كيفيّةٍ صَوعٍ يَدِ الماضي الخفيَّةٍ 
لِسلوكهم الشخصي. ب يَقُولُ الدكتور فَرَيرّر مده ع2”0 : 'إِنْ الْذينْ قَادَنْهُم 
دراسائهُم إلى البَحثِ في الموضوع هُم وَحَدَهُم الذينَ يَعُونَ العُْمقَ الذي جَعَلَّتْ 
قُوّى حَفِيّةُ الأرض تَهْوِي إليه مِن نَّحتٍ أقدامناء إِنْ جار التّعبيرٌ". 


- المتخُرَةٍ. هاجَمَ كل أنواع النَّعصّبٍ والفاشيّةِ والدكتاتوريّة مؤكّدًا أن لا ازدهارٌ لأَمةٍ إلا 
بترسيخ الديمقراطبّة فيها. لَقَْبَ بأبي النّعرٍ الحُرٌ وعدَّهُ النْقَادُ فيلسوفا. من أشهر أعماله: 
كتاباتٌ والت ونُمان المّعريَةُ والنَّْريّةء والرّوّاد. [المُترجم] 

)22 .169 .2 بعأكه1 ك'ملاعتروط بععجورظ .0 ال 

(3) جيمس جورج فرَيرّر (1941-1854م). أنثروبولوجيٌ أسكتلندي كبير. عرف بكتابه 
المشهورٍ والضّخمٍ (العْصنُ الذَّعبِيَ): وهوّ دراسةً في السّحرٍ والدَّينِ أوضحّ فيها أنَّ الكثيرٌ 
من الأساطير والعلقوس الدينيّةٍ ترج أضولها إلى أيَام ظهور الزّراعة في عصر ما قبل 
التّأريخ. من كتبه الأخرّى : الطوطميّة. والزّواجُ بغر دوي القُربَى. [المُترجم] 
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ويُقَرّرُ الأنثروبولوجيٌ أنه يُمكنُّ أن يكونَ سَطحٌ المجتمّع» شأنهُ شأن سَطح 
البَحرِء دائمَ الحرّكَوء في حين تبقّى أعماقة. شأنها شأنْ أعماق المحيط» شِبهة 
ساكنةٍ. ولا يُمكئْنا التّواصل مع أفرادٍ المجتّمّع إلا بالعَوص كل وم نحوّ تلك 
الأعماق. كما لا يُمكنْناء في ا المتميّرة لِلَعْةٍ فقّطء أن نُشارِكَ أَفْرَادَ مُجتمعنا 
الحياةً إلا بالتّخلّي عن الامتيازاتٍ التي يُهِيْتّها هذا النظام العِلمىٌ من الرُّمِوزٍ أو 
ذاكَء وبالتّهلٍ من المجرّى غير المظهّر نفسِه. وَلَئْنْ تَفْجَرَتْ مِن فُوقِنا غَمائم ركام 
التقالِيدٍ اللفظيّةِ علانِيّة- فى السّعى إلى التَواصٌل» وفي مُحاوَلَةٍ التّأويل- ليس مِنا 
إلا القليل ع الآن وك أنه + حَتَى أُوَليّاتٍ للدّفاع . ْ 

فسُلطة الكَلِماتِ هي أكْثَرْ القُوّى مُحَافَظَة ©1139 في حيايّنا. وفي 
الأمس القريب فقط بدأ دارِسُو الأنثروبولوجيا يُقِرُونَ بوجودٍ تلكَ الأسلاكِ اللفظيّةٍ 
الحتميّةٍ التي تُطوّقُ الكثيرٌ من تفكيرنا. 'إِنَّ الخطّة العامّةَ الموروّةَ لِلتّصَوّرٍ التي 
ُحِيظ بناء وتأتينا طبيعيّةٌ وغيرٌ قَابلَةٍ لأن يُعتَرَضَ عليها كالهواءٍ الطبيعيّء هي مع 
ذلك»ء [25] مفروضّةً عليناء ونُحججم نشاطاتّنا الذهنّةَ بطرائق لا تُعَذُ ولا تُحصَى- 
ويزيدُها تَوَطَدًا وَعَدَّمَ قابليّة لأن تُقَاومْ أن كوئها متأصّلَةَ في اللغةٍ نفيها التي يَجِبُ 
أن نستعولها لير عن أيسر المعاني يجعلها مين ومُتَمَثلَة ين قل أذ تطح 
بده بالتفكير لأنفينا مُطَلًَّا "(. أمَا بيه لَمْينا فلا تكادُ نَستَطيعٌ مُجَرّدَ التفكير في 
الإفلاتٍ مِن ف قَنْضَيَها. وعَلَى الم من مضي عَشَراتِ الآلاف من السيِينَ على 
تَخُلْصنا 5 ما زِلّنا نَتواصّل بِوَسِيلَةٍ مَصُوعَةٍ لُِلب حاجاتٍ ساكن الأشجار. 
وإذا كَاتّت أصواتٌ اللغة وَمَعَائِمُها شاهِدةٌ على بدائية أولها قاد 557 هذهو 
الأصواتٍ والمَعالِم؛ وعاداتٍ التفكير التي نَمَثْ بالاستعمالٍ وبالبناءاتٍ التي 

فرّضّها عليها أبَوا البَسَريّةٍ الأوّلانِ شاهدَةٌ بالقّدرٍ نفسِهٍ على استمراريَّةٍ ذاتٍ 

مَعْرّى . 

وكن تيلنا أوهام الرَّجْلٍ البدائي و اللشو به على الابتسامء ولكِنْ هل في 
زنبيكا أن تنكد اله حو من أندا اللمناكلة النفاتة التي تيت لقوطنا تمان 


0 


)4( .5 .8 ,نلوإممعوطلنطط و1 برمزوزاع بصمءط ,لرمكده© .11 
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8 مَعْنَى الْمقنّى: دراسَة لأكر اللئة ب الفِكر ولعِلم الرّمْزِيَةِ 


باعتّمادهاء والتي ما زالَ ميتافيزيقيُونا يُْمِنونَ بسَبرٍ طبيعةٍ الوُجودٍ بهاء وقد تكون 
مسؤولَة عن أوهام 56 ريما لَيْسَتْ أقلّ جسامة ولا أيسَرَ استئصالاً؟ وقد يكفي 
هنا أن شذكر تفش المغرّدات المَقَدّسةٍ آو السَّرَّبَّةَء والكلمات الممتوعة على 
اختلافي أنواعها. 5 زالٌَ في وُسع جل البلدان الأوربَيّة أن عدم نماذِج للحكايّة 
التي ينبغي اسم ما ف فيها (كأن يكون, مَثَلا معلا ف 11-101 -سرملت 3 2 أو 
ماعائ !)ذاعم سنجل 8 الصا .2 9 2) أن يَُكتَشَّفت قبل أن يُرَوْجَّ مير مَاء أو 
يحب غول م60 قَمن الواضح» استّنادًا إلى الأساس السّياقيٌ للإحالّة» الذي هو 
مَفْوَرٌ التطوّراتٍ المعاصرة ( تدْعَةٍ عَة التَرابطِيّة 0 بتشديدها الهائل 
على الدّورٍ الذي تؤديهِ اللغةٌ في الذاكرة والخيال» أنه في الرَّمَن الذي 0 
التّمَكْنَ مِن التُحليل النّفسيئّ لا بُدَّ مِن أنَّ الدَّليلَ على وُجِودٍ عالّم خاصٌ من 
الكَلِماتِ [26] ذوات السّلِطَةَء على أسماء ءِ تقوم مَقَامَ الألية: قد تدا داممًا. 


وفي مِصرّ القّدِيمةٍ انّحَِّت التَّدابِيرُ لِمَنع انقراض النَامِنِ أو النَّفْسِ الاسْمبَّةٍ 
أناه121306-5» ولاستّمرار بَقائهِ مع أسماء الو وَذْكَرَتِ النصوصٌ التي م 
عليها في الهّرّم إلهًا يُدعَى كيرن «7ءطكاء أي الكَلِمَةَ؛ فقد كانَثْ لِلكَلِمةِ شخصيّه 
كشخصئة الكائن التشروة: وغرئ لق العالم إلى ويل تحوت 8:ه18”*؟ لكلمات 


لز .26-30 .مم بصمناءةط ره 2004ك!:) 776 ,رطعه|اباععة581 .هم .ل 
وهذا هو آخِرٌ كتاب جَمَعٌ مم تلك الإحالاتٍ وعَزاهاء كما فَعَلَ السَّيّدٌ كلود 01004 +74 في 
قصَّيِه 711-101 0 إلى الممارسةٍ العامة لِلسَحرٍ اللفظيٌ . 

(6) التَّرابْطيّةُ: النَظرٌ إلى التعَلّم بِوَصفِهِ ناجمًا عن الحدوث التَرابُطيٌ لِلمُثيرٍ والاستجابةٍ. 
[المُترجم] 

)07( .-1/ن 1 .ممح ,ممء8 ع[ إن 8001 771:6 عع لظ 

(8) تحوت: إلهُ الحكمة عند الفراعنةء وأحدُ أرباب 7 الأشمونين الكوني» ويُعَذّ من أهمٌ 
الآلهة المصريّة القديمة»ء ويُصَوَّرٌ بهيأةٍ رَجْلٍ بر برأس منجل. نظيرةُ الانثوي ماعت. كان 
ضريحُة الأساسئٌ في أشمون إذ كان المعبود الأسابية هاك. عدّة قدماء المصريين من 
علَّمَهُم الكتابة ولا وعو ضور ذائثا سيا بعلم ولوح يكتبٌ فيه. وله دور رَ أساسىٌ 
في محكمة المُوئّى؛ إذ يُوْنَى بالميتٍ بعد البعث لإجراءٍ عملي وزنٍ قلبه أمامٌ ريشة الحَقٌّ 


ماعت» م نتيجة الميزان؛ فإن كان قلبٌ الميتٍ أثقل من ريشة الحَقٌّ- 
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علطّة الككلِمات 01 


تُعبّرُ عن إرادةٍ إلهيّةِ. ولا بُدَّ مِن أنَّ القِسْمْ الأعظمَ مِن الجنس البَشَريّ كان قد 0 
يومًا ما بأنَ الاسم هو ذلك الجزءٌ المتَّمُمٌ للإنسانٍ الذي يُناظِرٌ النَفْسَء 3 

ذلك الجزء المهم جدًا من الذي قد يَمُوُ مَعَمَ الكُلٌ؛ على حَدٌ ما يعبر به 
لبتخزدر عُمَالٍ المصانِع عَنْهُم ب“الأيدي' العاملة: وتقراً في الكتاب الي 

'وقْتلَ بِالزَّلزَلَةِ أسماءٌ مِن التاس سبعةٌ آلافى*70 وقَضلاً عن ذلك جاءً في رِسالةٍ 
إلى كنيسة ساردوس 015 6ه طأعساط : "ثم نَمَةَ قليل ع الأسماء في ساردس مِمَن 
لم نُدَنْس أثوابها". والوّحشُ القادِمٌ م من البَحرٍ على رَأَسِهٍ اأسياة كفرية وفنا 
لكف نفسّة إِلَّا مِثال ذلك ؛ إذ افترضٌ أن الإلهَ مُستاءٌ شَحصيًا من تدنيس اسمه» 
ا ل بَلَعْ الأمرُ مبلَْ أن صا كم عليه بالموت حَرًْا في عَهِدٍ حكم هنري الثامن 
1/111 16 بسبب كُلِماتٍ تافهة تَتعلّقُ بأسرار دينيّة صادّف أن التقَّطتّها نات 
فردّدتهاء في غفلةء ا 


وفي سِمْر الْقُضَاة ,مو 4ه عامهط يَقَولٌ مَلَكُ الربْ لمنوح ركد 2)1. 


'لِمّ تَسألٌ عن اسْمِي وهو عَحِيِبٌ؟'”2'' (أو 'لا يُوصَفُ؛. على ما جاءً عند 
البروفيسور مور ©:8100 .“1 61300 و جَمِيعٌ الشُعوبٍ البدائيِّة تقريبّاء دون 
كراهية عَظيمة لِذِكرٍ أسمائهم؛ حلَّى 7 لْمَا كانَ اسم 85 زُعَشَاء نيوزيلندا وئ 
نهثلاء الذي يعني الماءء أصبَّحَ لِامًا أن يُختارَ اسم جديدٌ للماء؛ ويَجِمَعٌ كتابُ 


أي كان من الحَاطِئينَ العاصِينَ- ّي بقلبهِ إلى وحش مفترس مُتَخَيّل اسمّهُ عمعموت 
لبلتهمّة» وتكونٌ هذو هن النّهاية الأبديّة للميت؛ وإن كان القلبُ أخفٌ من ريشة الحقّ 
(ماعت) فمعتّى ذلك أنَّ الميتَ كانَ صالحًا في الدّنياء فيدخلٌ الجنَّةَ ليعيشَ فيها مع 
زوجته وأحبابه بعد أن يستقبلهُ أوزيريس. [المُترجم] 

(9) سِفْرٌ الرّؤيا 11: 13. [المُترجم] 

(2)10 .6 ,01.11 /ا ,لامعا جا عد« ى0 إن بررمىة 8 ,ععائط 

(11) منوح: شخصيَّة نَظهَرٌ في سِفْرِ القُضاةٍ من التَّوراةٍ. ويعني اسم *الراحة' أو 'الهادئ.' [المُترجم] 

(12) سِفْرٌ القُضاة 13: 18. [المترجم] 

(13) جورج قُوت مور (1931-1851م). باحثٌ مُبَرّرُ في الشّؤونِ الآسيويّةِء ومؤرٌحٌّ دينىٌ» 
وكاتبٌء ومُدرّسنٌ بارعٌ. وُلِدَ في بنسلفانيا. من أشهر أعماله: أَدَبُ العَهِدٍ القديم. وَوِلادَهُ 
الدّينِ وتُمُوُهُ. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


5 2 اءّء ب م 3 
92 مفب , المغد ى: دراسّة لاثر اللفة ل الفِكر وليلم الرّمْزِيَةٍ 


فريرّر العْضنٌ الذَّهَبِىُ ج801 :0146© 1132655 عِدَّةٌ أمثلةٍ للمحظوراتٍ الكلميّة 
5 7010 تُظهرٌ غالمية المَوْقِفٍِ. وليسّ ذلك مقصورًا على الرّعَماءِ بل إن من 
ضحايا هذا الرّهاب النْطقِيٌ 00612م0هم! الآلِهَةَ فُضلاً عن القسنٌ الذي افتُرضَ 
أن الآيهة [27] تَسْكُُنْهُ (وهوَّ اعتقادٌ أغرّى الكانتونيينَ #عممنمهه”*" بإطلاق 
مُصطلح 'صَنادِيق الآلِهّة 5ع<60 004ع' على شخصيّاتِ مُمَضَّلَةٍ كهذه). ونحنٌ نعلّمٌ 
كيف 0 هيرودوتس ودنههورع 5711 !' (171 ,132 .11) أن يذه اسم أوزيريس 
وزرزو0". والاسمٌ الحقٌ الأعظّم لِنَّهِ طداله اسم حَفك090017, والأمرٌ نفسّهُ 


(14) يسبَةَ إلى الكانتونيّة التي تُمَئْلُ أحدّ الفروع الرئيسة للخ الصينيّة. يُقَدّرُ عددُ مُتحذثيها بنحو 
1 مليون نسمةء ولا سيّما في ماكاو وهونغ كونغ. [المُترجم] 

(2)15 00 مور إغريقيٌ عاش في القرنٍ الخامس قبل الميلادٍ (484- نحو 425 ق.م). 

شتهرٌ بالأوصافي التي كتبّها لعِدَّةٍ أماكنّ زارّها ولأناس قابَلّهم في رحلاتِه؛ وبِكُتُبهِ عن 

00 الفارسيِّةِ على اليونان. عُرِفَ بأبي التاريخ. معروفٌ بفضلٍ كتابهٍ (تأريحٌ 
هيرودوتس) الذي يَصِفٌ فيه أحوالَ البلادٍ والأشخاص في ترحاله حول البحر الأبيض 
المتوسّط. وموضوعٌ كتابهِ الرّئِيسٌ هو الحروبٌ بِينَ الإغريقٍ والمُرسٍ أو الميديّينَ. 
[المترجم] 

(16) أوزيريس: إلهُ البعثٍ والجساب» ورئيسٌ محكمة المَونّى عند قُدَماءِ المصريينَ» ومن آلهة 
التاسوع المقدّس الرّئيس في الدّيانةِ المصريّةِ القديمةٍ. كانَ خا لإيزيس ونيفتيس وستء 
وتزرّجَ إيزيس» وكانّ أَبَواهُما جب إلهَ الأرض ونوت إلهة السَّماءِ. [المترجم] 


20170 5 .م ,771هأكط زه طانهظ 116 رااعهك 
(18) يُشيرٌ المؤلفان إلى ما ورّدَ عندٌ المُسِلِمِينَ في كُتّبٍ السُنَّةِ مِن حَديثٍ روا أبو داوّدَ في 


سلنة : ح1493غ» 4 . كتاب الوثرء باب (الدُعاء)» والتّرَمِذِيٌ في جامعه - واللفظ 3 


ا كتاب الدَّعَواتء باب (ما جاءً في جاع الدَّعَواتِ عن الخ مان الله عليه 
وسَلَّمَ)ء وابنُ ماجَةَ في سُّتَنِهِ: ح3857» كتاب الدّعاء. باب (اسم الله الأعطلم)ء عن 


عبدٍ الله بن بُرَيدَةَ الأسلّمِيٌ 0 : سَمِعْ النّينُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ رَجُلاً يَدعو 
وهوّ يُقولُ: اللهُمٌ إِنْي أسأثك بأني شْهَدُ أَنَكَ أنت اللهُ لا إِنَّهَ إلا أنت الأَحَدُ الصَّمَدُ 
الذي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَد ولّمْ يكن لَه ا قالَ: فقال: “والذى الب وي لقند .33 
الله بِاسْمِهِ الأَغظّم الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سيْلَ به أعطى". والذي أراءُ أنَّ ما وَرَدَ 
بشأن الاسم الأعظم ِل تعاتى عند المُسلمِينَ يَحتَلِتُ ماما عن الحالاتٍ الأخرّى التي 
سَرَّدّها أوغين ورتشاردز؛ ذلكَ بأنَّ النّبىَ صلَّى الله عليه وآلِهِ وسَّلَّمَ قد نَصّ على 


الفكر الج 


ع 
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بَصِحٌ في له البرهمية 210 بمونصمس 2005 والاسم الحقيقيٌ رت عي 50 
كا 20 . ومن الو اضِح أن اليهود الأورثودوكسيينٌ 22300 
يحون تماما 97 0 0 ويُمكنٌ أن نُلْحِقَ بذلكَ قَولّنا: علممط“ 


أن الاسم الأعظّمَ كد ذُكرَ ذِكْرًا صَرِيحًا في دُعاءِ الرّجْلِء وهذا يَنفي عنهُ سِمَةَ الحَفاء 
وَالسرية المُمَيْرَةَ نسائرٍ ما أُورَدَهُ المؤلّفان. نُمّ إِنهُ لا ينبي على اختلافٍ المُسلِمِينَ في 
تعيينٍ الاسم الأعظم مُوَقِفتٌ اعتِقادِي مُخصوص ن يَطْبَعهُم بطابع دِينِيٌ مُعَينٍ ال يَمِيْزُهُم من 
سائر المِلَلٍ الأخرى. وقد رجح جَمْعٌ سن غلماء التعليية أن الاسم لأعقدم المُشَارَ إليه 
في الحَديثٍ هوّ لَفظ الجَلالٍَ (الله)؛ إذ نه الاسم الوحيدٌ الذي يُوجَدٌ في - جميع النصوص 
التي قالَ فيها النبئْ صلّى اللهُ عليه وآلِهِ وسلَّمَ إنَّ اسم الله الأعظَمَ ا كه 
[المُترجم] 
(19) ابيع هي النّواةُ التَأرِيخيَّةٌ للهندوسيّة الحديئة» وإن اختَلّقَتْ عنها كثيرًا. تَنَّجِهُ العِبادَةُ 
فيها إلى عبادَةٍ العناصر مثل النارٍء والأنهارٍء وعبادةٍ الآلهةٍ البطلةٍ كأندراء وتقديم 
القرابين. [المُترجم] ْ 1 

)220 .4 .م ,11410 زه كرمع ذاع1 ,كستكامه1] 

)221 كونفُوشيوس : 32 فيلسوفٍ صينيٌ يُفلِحٌ في إقامةٍ مَذْمَبٍ يتضمُْنُ جميمٌ التَّقَالِيدٍ الصينيّة 
المتعلّقةٍ بالسّلوكِ الاجتماعئ والأخلافيٌ. تقومُ فلسكة على الك الأخلاكة التخصكة 
وعلى أنْ تكونّ نَمّةَ حكومةٌ تخدمٌ الشَّبَ تطبيقًا لِمَمَل أخلاقيٌّ سام. لُقَّبَ بنبي الصّينٍ. 
[المُترجم] ْ 1 

020 .6 .م .. لكآ ,لرمعع1 وع«مطا- اه" ,لمعدط 

(23) اليهوديّة الأورثودوكسيّة ةُ: من أهمٌّ طوائفف اليهوديّةٍ في العصر الحديث.. ولا يجوز الخلظ 
بينها وبين الأورثودوكسية المسيحيَّةِ؛ فلفظةٌ (الأورئودوكسيّة) تعني في اليونانيّةٍ الرأي 
القويمَ» وتُسَتَعمَلٌَ للدلالة على الطوائف الدينيّةٍ المتمشكةٍ بالقوالب القديمةٍ أو الأصلبّةٍ 
ِلدين. [المِتَرَجِم] 

(24) يّهوّه: أحذٌ أسماءٍ الله المذكورة في التوراة. وعلى الرغم مِن ذِكْرٍ الاسم في التوراةٍ 
العِبريّةِ يَحْرْمُ على اليهودٍ التلمُظٌ بهذه الكلمةء إذ تُسِتَعمَلٌ بدلاً منها كلمةٌ (أدوناي) أو 
(هاشِم) في العبرانيّةِ الحديثة. ويُسمَحٌ لرئيس الكهنة بِنْطْقِها عند قراءيهِ التوراةً في يوم 
العْفْرانِ فقط في أثناء ءِ دس الأقداس. [المُتَرَْجم] 

2250 .م ..1/ا ,عنوومماءس :1 -أوع1 ,اناطع مجرعء1] 
فلِذلكَ بُقْرَأْ الاسم أدوناي 1غه00ه بَدَلاً مِن الاسم الذي لا يُوصَفُء والذي يُوَلْدُ مِنهُ الاسم 
يهوفا 160072 بإدخالٍ أحرّف العلَةٍ للاسم أدوناي في الاسم يَهرّهه2)0تتصدمعهماءا . 


تأ 
محلملا 


7 مَعَنَى المَعَنَى: دراسة لأَكَرِ اللمةِ بذ الفِكْر ولعلّم الرُمْزيةِ 


267 و ع 270/1 و مُعظمَ العبارات التلطيفيّة 5-. ومن 
المعتادٍ عند الهندوس أنه إذا قُقِدَ لهم طِفْل سُميَ اظفل الذي يليه ببعض الأسماءِ 
المحفرة: فَالذَّكَدُ من الأطفالٍ يَُدعَى كوويا سكل أو دَنعُهل النطعهن«]- 
والرُوحُ» لا شك تعرفٌ الناسسَ بأسمائهم وستُهمل النَافِهِينَ. كذلك يَعرِفُ الله كل 
إنسانٍ باسمه- 'فقالَ الرّبُ لِموسَّى: 'لأنَكَ وجَدتٌ نِعمَةَ في عَينَيّ» وعَرَفْتُكَ 
باسْيِكَ'*”*0. وكانَ لكل مِصريّ كُديم اسمان اثنان- أحدهما للعالّم» والْآخَرٌ 
تَعرِقُهُ بِهِ القّوَى العُلوِيّةً. والاسمُ الثاني لِتَصارّى الحبَّمَةٍ الذي مُنْحُوا إيّاهٌ عندَ 
التَعمِيدٍ ما كان لِيُفْسَى البَنَّةَ وتَمنَّعَ الإلهُ الحارِسُ في روما بِاسْم لا يُشارِكُهُ فيه 
أحَدّء وفي مواضِعَ من اليونانٍ القديمةٍ حَفِرَتْ أسماءٌ الآلِهةٍ على ألواح من 
الرّصاص ثُمّ عُظْمَبْ في البّحر لِضَمانٍ عدم تدنيسها. 1 

وكثِيرًا ما يَستَوي الأطفالٌ في حرصهم على إخفاء أسمائهم. ومِئْلّما يَتساءَلُ 
الأطفال دَومًا عن اسم شيءٍ ما (ولا يَفِعَلُونَ ذلك البَنّةَ إنْ كانَ له اسمٌ) ويَعْدُونَ 
الائنه نتيا تعيناء حبدن تعلة أن اللحوة ميقا لها أسماة. *إنه يعلم غذة 
الُجوم» ويَّدعُو كل واحدٍ منها بِاسْوِهِ". وهُنا يُمكِئُنا أن نَلحَط المثَلَ المُبهجَ الذي 
قد يَظهَرٌ على صَفحةٍ العُنوانٍ لِكُلُ عَمَلِ يُعَالِجُ الرُمورٌ: 'إِنَّ الإله يُدعَى على هذا 
لنّحوٍ بحَقٌّ". [28] ْ 

وما يُعانِيهِ القن العِشرُونَ مِن تخريباتٍ تلك الخرافاتٍ اللفظيّةِ أكبَرٌء على 
نَحوٍ مّاء مِمَا عاناه أي عَصر سابق. على أَنَهُ بفِعل التطوّراتٍ الحاصلة في مُناهِج 
التَّوَاصُلِء وخَلقٍ عِدَّةِ أنظمةٍ رَمزِيّةِ خاصّةٍء تغيّرَ َكل المرّض بوُضوحء وبِصَرْفٍ 
النَظرِ عن النَّباتِ الغريب للمُنافحات الْدينيّة أُصبَحّ د أشكالاً أكثرٌ مَكرًا مِمَا 
كانَ عليه في الماضي. إِنَّ التأثيراتِ التي تُحْدِتُ الانتشارٌ الواسمَّ لهذا المرّضٍ 
هي: التّعقيدٌ المُحيّرٌ في المّنظومة الرّمزيَّةٍ التي تحت تصرّفِنا الآنَ؛ وامتلاك 


١و‎ 


١ 


الما 


)226 وتعني : شك ْله لكن من غير تصريح بذِكر اسم الله. [المتَرْجِم] 
(27) وتّعني: أَلرّمَهُ الله الحُسرانَ والهلاكَ؛ لكن مِن غيرٍ تُصريح يذِكرٍ اسم الله. [المُتَرجِم] 
(28) سِفْرْ الخروج 33: 17. [المترجم] 
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الصَّحُفَيّينَ والأدَباء مُفرّداتٍِ لُعْويّةَ شِبْهَ اصطلاحِيّةِ هائلةً مع عدّم تار الفُرْصَةٍ أو 
الرَعبِةٍ لديهم للاستفسارٍ عن استعمالها اللائق؛ ونجاحٌ المفَكْرِينَ التحليليينَ في 
مجالاتٍ مُتَاخِمَةٍ للرّياضَاتِ حيتُ يكونُ الطّلاقُ بينَ الرّمِزٍ والواقع صَريحًا جدًا 
والمَيلٌ إلى إضفاءٍ الصّفَةٍ الماديّةِ مُعْرِيًا جدًا؛ والتَّوَسّعُ في مَعرفةٍ أشكالٍ أكثرٌ 
تَساطة لِلمُواضَعَةٍ الرمزيّة (الرّاءات الثلاث 8:5 موعط 2)2*006 وارتباظ ذلك 
بانساع المَجِوةٍ بينَ العامة والتفكير العلميّ للعصر ؛ وأخيرًا استغلالٌ آلاتِ الطباعة 
وذلكَ بِنَشْرِ القوالب اللفظيّة الثابتة 45مة/ء وتكرارها لأغراض سياسية وتجارية. 


إن الحُضورٌ المُلِحّ ِوجهةٍ النظر اللّغْويّةٍ البدائيّة في أعمالٍ أكثر المفَكرِينَ 
عُمقًا فضلاً عن عُموم العالم الدّينيٌ هوء شنا واحدّةٌ من أكثر السّماتٍ لَفْنًا 
للنظرٍ في الفكرٍ المُعاصِرٍ. فَقَد سيظَرَ على فلسفةٍ القَرنٍ التاسِعَ عَشَرَ تقليدٌ مثاليٌ 
اسنُبْدِلَ فيه التّوَسّعُ في المنظومة الرَّمزيّةٍ الهائلةٍ (يُقَدمُ الديالكتيك الهيغلي/”7 
ع1 موتاععه 711 0 مثالاً لافًا للنظر بهذا الشَّأنِ) بالبَبحثِ المَباشِرء وكان 


(29) تُشيرٌ إلى برنامّج التّعليم المُوَجّهِ لِلمَهاراتٍ الأساسيّة في المدارسء» الذي يَسْمَلٌ: القراءةً 
8هألع2]/ . والكتابة عهنات/. والحسابَ عناءصتطات/3. [المترجم] 

(30) كلمةٌ (ديالكتيك) التي تُتَرجَمُ إلى العربيّة ب(جدليّة) مُشْتفَّةٌ من الفعل اليوناني «نععءلةذكل 
الذي يعني تحديدًا الكلامَ 'عبرٌ' المجالٍ الفاصل بينَ المتحاورين بوصفه طريقة استقصاءٍ 
وضعّها زينون الإيليُء قبل أن تستكمل شكلّها على يِدِ أفلاطون الذي تعني الكلمةٌ عندَهُ 
أيضًا التقسيمّ المنطقيّ الذي يُوصِلَ المرء عبر المقارَبَةٍ إلى اكتشاف المعاني الأساسيَّةٍ 
المُجِرَّدَةٍ (أو المُثْل). وعادّت الجدَلِيّةُ في القرنٍ التاسمٌ عشَّرَ لِتكتسِبٌ على يد الفيلسوفٍ 
الألمانيٌ هيخِل (1831-1770م) معنى فلسفيًا جديدًا وعميقًا ما زالَ سائدًا حتّى الساعةٍ؛ 
ذلك بأنّ مؤسَّسسَ المثاليّةٍ المطَلَّقَّةٍِ جعلّ منها قانونًا يحدّدٌ مسيرةً الفكر و والواقع عبر 
تفاغلات النفي المتتالي للأطروحة أعوعطاء والنقيضّة 56ع011)مة» وحَل إشكالياتِ 
المتناقضات القائمة ة من خلال الارتقاء إلى التركيب ع5عطاسلاة» الذي سرعانٌ ما يُتَجَاوَرٌ 
هوّ أيضاء من المنظلقٍ نفسِه. وهكذا يتحول “الفعل السَّلبِيُ' لِيُصبحَ جرْءًا من الصيرورةء 
وهذا ما يجعلَهُ عند هيغِل مُحرّكًا للتأريخ والطبيعةٍ والفلسفة. [المترجم] 

(31) يُوازِنَ يويت ]07ل بين ديالكتيكي هغل وأفلاطون بقولِه: “ها كن له غيثا في 
منظومة هيغل أكبرٌ من افتقارها إلى نظرية لخوكة سليمة ". - ,وتهاط /ه د5عبيعه/ه:1 176 
40 .117 .ولا 


الفكر الج 


ع 
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بَوْرَةَ الاهتمام. واستهل الْقَرنُ العشرون بتحليل دقيق لأسبرار الرُياضيّاتِ اسينادًا 
إلى ”أفلاطونيَّة' [29] أكثرَ صَراحَة مِن أفلاطونيّة واقعبّينَ نَقَدِيينَ لمعن 
ا" معدت فى عام 03761921. وبذلك أصبخنا تقراً الآدء: 

معيرين في عام م و يوخا نهر 21 ني 


“أنا أَطلِقُ اسم الحَدّ 0 على كل ما يُمكنُ أن يكونَ مَوضوعًا لِلفِكرء 
أو ما يُمكِنُ أن يُوجَدَ في أيه قَضِيِّةِ صادقةٍ أو كاؤبٍَء أو ما يُمكنُ أن يُعَدّ 
كذلك.. . فكُلّ من الإنسانء واللحظقء والرّقمء والطَبَّقَةَء والعّلاقة. 
والكائن الْحُرافِيّ» أي شيء آخَرَ يُمكِنُ ا لا شَكّ في أنه د 
وإنكارٌ أن يكونَّ هذا الشيءٌ أو ذاكَ حَذدًا لا بد أن يكونّ كاذبًا... فلِلحَدٌ 
حي الخفائض التي تمرى صاذة إلى المراة والأسسفاء. رحا 
قابل للتغييرٍ ولا للتّحطيم. الشذ هو الكذ .وله تسكن كن عر ها فيه له 
يُحَظمٌ هُوِيتَهُ ولا يُحيلَهُ حَدًا آخَرَ ا 
على التوالي: الأشيائكء والمَفاهية :247 , 


وبمساعدةٍ ذلك السَّيفٍ اللفظي العَريبٍ ادْعِيتْ عِذَّةٌ فَرْقَعاتِ ملموسة. وهكذا 
فإنَ نظريّة 'الصّفَاتٍ أو الئعوتٍ أو الأشياءٍ المثالبّة التي هي على نحو ما أقل 
مَادٌيّةٌ وآقلّ بقاء ذاتيًا وأقل مُطَابَعَةٌ ذاية: من الأسماء الحقيقيّة» كعدو مبخطئة 
تَمامًا "””©؛ وَاستُبِعِدَتُْ منظوماتٌ فلسفيّة بتمامها؛ ذلك بأنَّ 'السَّماحَ (المتَضَمَّنَ 


(32) الواقعيّةُ النّقَديّةُ هي النظريّةُ التي تَذهبُ إلى أنَّ بعضّ مُعطيايَنا الجِسَّيّةٍ (كالمتعلّقٍ منها 
بالصّفاتٍ الْأَوَّلبّةِ على سبيل المثالٍ) يُمِكِنُها أن تُمَئْلَ بل إِنّها تُمَثْلُ بدِقَةٍ ما في الخارج 


من أشياءة. وخَحواصّ. وأحداث. في حينٍ أنَّ يَعضًا آخر من مُعطَياتّنا الحسّيّة (كالمتعلّقي 
55 بالصّفاتٍ الثانويّةِ والأوهام التَّصوُريّة) لا تُمِثْلُ بِدِقَةٍ أيّةَ أشياء. ولا خحواصٌء ولا 
أحداث. ويعبارة تسيطة يُعكنٌ أن تقول إن الواقعئة التقَديةٌ تسلا الصّوءَ على الجانب 
التَابع لِلعَقلٍ من العالّم» الذي يُفضي إلى فَهمٍ العالّم المُستَقِلٌ عن العقل. [المُترجم] 
(33) ينظر: الفصل الثامن. الصفحة (164) فما بَعدّها. 


(234 44 -43 .مم ,.1 .لها ,(1903) دعقامتمعطنه الا زه دءاوتعتاعع 136 ,الاأعدوكسظ .8 


,35 .6 .2 .614 
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ُلْطَّةٌ الكِمات 597 


فى ذكر 26/207 الإنسان أو الكائن الخرافئ) سعدة خدود كصمعا يحَطظم 
الواحِدِيّة *060©؛ وسُيّدَتُ مُجَدَّدَا أفلاطونّةٌ مُعاصِرَةٌ أعيدَ بوساطيها تأهيلٌ عالّم يعني 
من 'الأكنياء تعمنط' "المذكورة لعمم ارعس“ بوساطةٌ أخحدود 2 عالّم 


- 
2-2 


الكُلْيَاتِ. هُنا يبني العقل مُسكناء ٠‏ "أو الأوْلَى أن يُقَالَ إِنْهُ يَجَدُ مَسكنًا سَرمَديَّ 
البَّقاءء تُشْبَعُ فيه كل مُتُلِناء ولا تُحبَظ أفضّل أمانِيّنا. ولّن نستطيمٌَ إدراكَ الأهمْيٍَّ 
العميقةٍ لِجَمالِهِ إدراكًا كافيًا ما لم نَفَهَمْ قَهْمَا شايلاً الاستقلال التَامّ لأنمّسِنا الذي 

ينتمي إلى ذلك العا الذي يَجِدَهُ العقل'””7. فكل شيءٍ هُنا "غير قابل للْتَغْييرِ 
102 ودقيق؛ ومُبِهِجٌ لعالم الرّياضيَاتٍِء ولعالم المنطق» ولتشتن الأنظدة 
الميتافيزيقيّة: ولك" عن له لماك أكبّرٌ مِن حُبّْهِ للحياة'. وقد زُكُيَ هذا العالَم 


للإنسانٍ الكادح. في مُقابل [30] عالم الوجود 'السّريع » المَبِهم» الذي لا خدودٌ 
صارمة لَه والذي لا مُخْطَط ولا ترتيبَ واضحَيْن لَهُ'. على الرغم من أنه *يَحوي 


ب 5 5 ع 8 ومه و 526 2 و 0 ءً 
حب الأنكار والمداعر . وكلا العالمَيْنِ موجود بالمدرٍ نفسِهء ومُستحق للتأمل 
ِالقَدْرٍ نفيِوء و" تفضيلنا لتأمُلٍ أحدهما أو الآخَرِ مَرَدُهُ إلى أمزجينا ”35 , 


ومن المؤسِفٍ أنَّ الأفلاطونيِينَ المُعاصِرِينَ يَنْدرُ جدًا أن يُتابعوا أفلاطونَ في 
محاولاتِهِ أن يَدرْسَ الرّمورَ وِراسَةً عِلميّة ولكن مِن المُثيرٍ أن يُلحَطَ إدراكهُم 
انّصالَ نظريّيهم بأوثق أسباب النَّسَب بالفِكْرٍ الإغريقي؛ إذ إن لِكِلَيهما أصلاً في 
العاذات اللغرية أنثيها . إن أصالة المنطقِيٌ المعاصر تَجِنَحُ إلى إخفاء الأسس 
اللفظيّة لبنائه» في حين تَظهَرُ هذه الأَسسُ واضحةً في ل اللوتائة: وكانت 


(236 م ا 
(37) .69 ,(1918) عزعومطة هاه «جصاءةاعدراا 
(38) .156 بص بلإمةتطنآ لإاتواع الملا عمه1آ1 ,برزؤممدمائطط زه عبرعاطمم 186 ,أاءود5ن 1 .8 
والذَّهَاتُ إلى أنَّ َمَةَ أجزاءً مِن هذا العالّم» الذي قد يُميّرْهُ السّيّدُ رَسِل الوم بأنّهُ ذو 
أساس لغوي بحتٍ» مازالَت مُلتصقة بالكون المتصّوَّرٍ في كتابه ٠‏ تحليل امل /ه ل" 
4 المنشورٍ في سَنَةِ 1921ء يُمكِنُ الؤقرفٌ عليه في الصفحة 54 منه. ومن الممكن 
مغرف آخْرٍ إقرارته في الصفحة 688 من كتاب فَلسَّفَةُ برتراند رسِل /ه بزاممدم/:مط 7 
المع 14ه م8671 (1944). وفي الصفحةٍ 7 مِن دَورِية عتسرعلوم 2 (1946). 


تأ 
محلملا 


5 مَعَنَى الْمَعْنَى: يراسة لأَكْرِ اللقَةٍ بذ الفِكْر ولِعِلّم الرُمْزِيْة 


كتاباتٌ الكُْتَابٍ الأوائل مملوءةً بمُخَلّفاتِ سِحر الكلِمةٍ البدائيٌ. إِنَّ تصنيت 
الأشياء د بعني تسميتهاء ويقَدرٍ تعذّي الأمر بالسخر فإ اسم شيءٍ ما أو مجموعة 
من الأشياء. يَعني نَفْسَهُ؛ فمعرفةٌ أسمائها تَعني امتِلاكَ السَّيِطَرَةٍ على نُمُوسِها. فما 
مِن شيءء سّواءً أكانّ بَشَرِيّا أم فوقّ مُسِتَوَى البَشَرِء يُعجِرُ سُلطَةً الكَلِماتِ. واللَغةُ 
عيا مهي إلا لمكا دن الأعل أن تشال ظل رجه زترا خبلة وين فنا ينا 
0 اللوغوس وموو ع (039 الذي 0 0 مُتَعَدُدَة منها أله هذا لواقع الأسمّى» 
المادّةٌ الرُوحيّةُ المقدِّسَةٌء وأَنَّهُ 'مَعنَى' كُلّ شَيْءٍ أو عله وأَنّهُ مَعنَى' الاسم 5 


موو(40) 
جوهره . 


ومن الواضح أنَّ الإرتٌ الدّينيَ الذي أَدْمَجَهُ فَلاسِفةٌ الإغريق الأَرَّلُونَ في 
أنظِمتهم الخاصّةٍ أَسهمّ في تقيُلٍ الإغريق لفِكرة عالم آحَرَّ لِلوُجودٍ. فعلى سبيل 
المثالٍ» عَدَ طاليس و1 4) طبيعة الأشياءء أي وجودها لطبي كأكس/مء مما 


د ا 7 


لا يَقَعٌ في مُتَنَاوَلٍ الحواسٌء ومادة أولية شُغيقة تَعْدَىق دَومَا إلى النْمُوسِ 
والأشباح» ولا تختلِفٌ عن الجِسَّدٍ [31] إِلَا في كُونْها غيرَ ملموسةٍ وغيرَ مَرئبة 


(39) ع ا لس همّيّةَ وأكثرها عُموضًا في الفِكَرَيْن العَربيَيْنٍ الدينيٌ 
والفلسفيّ ؛ إذ تدُلُّ في سياقاتٍ : 86 مدلولاتٍ مُتعدّدةِ» كالخطاب. واللّعْوِ والعقل 
الكُلّىّء وكلمة الإله. بدأ ظهورٌ هذه الكلمةٍ مع غيراقليظين 5353 -475 ق.م) الذي 
استعملّها لِلنَّعبِيرٍ عن مبدَ! النظام والمعرفةٍ. واستعمل الفلاسفةٌ القُدَمَاءُ الكلمة بطرائقٌ 
مختلفةٍ؛ فالسوفسطائيُونَ استعملوها لِلدَّلالةٍ على الخطاب» واستعملها أرسطو لِلذَّلالةٍ 
على الخطاب المُعَلَنِ أو (الحُسبّة) في مَجالٍ البلاغةِ. [المُترجم] 

400( .248 ,186 ,141.مم ,برطزممدمائتطط ها بمتوناع8 «بمم1 .اك .مه ,لعمامه 0 

(41) طاليس (543-634 ق.م). أحدٌ فلاسفة الإغريق قبل سُقراط» وأحدٌ الحَكماءٍ السّبعةٍ. 
يَعْدَّهُ الكثيرونَ الفيلسوف الأوَّلَ في التَّقافةٍ اليونانيّة وأبا العُلوم لأَنَّهُ حاوَّلَ تُفسيرَ لمم 
تَفسيًا عَقليّا بِرَدّه كُلَّ شَيءِ إلى الماءء أي بذَّهابهِ إلى أنَّ الماء جَوهَرٌ و أضلة يشي في 
الطَبِيعَةء وأَنّهُ أصلّ - جميع الظواهر المَلبِيعيّة. وقالَ إِنَّ العالَمَ حافِل بالنفوس » فإذا كانَ كل 
فعلٍ مَصدَرهُ النّمْسُء وإذا كانَ العالّمُ يَموحُ بِالحَرّكةء فالتّفْسُ إِذْن مُنبَنَةَ في كل العالم» 
وك ما فيه لَه نَمْسَء حتّى البعاة. وضَرّبَ مَثَلاً حَجَرَ المغناطيس؛ إذ يُحَرّكُ الحديدء 
فمن نَم تكون له نَفْسٌ. فَمَبدَأُ الحركةٍ هوَ النّفْسُء والحركةٌ كليّةُ ومن ثَمّ تكونٌ النّفْسُ 


كك [المترجم] 
تأ 
للا 


صلطة الكلمات 99 


وبذلكَ كان في أُوَّلٍِ الأمر لِعالّم الؤجودٍء الذي تَسَكُنَهُ الكياناثٌ الرّائفةٌ القَدرٌ 
الأدنى من الماذيّةِ التي تولاها م يَكنْ في الإمكان أن يَقَعَّ شَيْءٌ ما نَحتٌ التَّصَوّرِ. 
ولكِنْ بتطوّرٍ عل المنطتيء وبتَعاظم الاهتمام ب بسّلطةٍ الكلمات فُقِدَت تلك الماديّةٌ 
كدر دحا حنّى أنمَاً أفلاطون مورم(2ة) في محاورة المأدئة ا 
221“ وفي مُحاورة فيدون و#مهرام 4080 . عالّمًا من المثاليّةٍ الخالصة 
وُصِف كذلك بالؤجودٍ اللبِيعِيٌ عادبر/مء الذي تسكن النْفُوسنٌ الاسميّةٌ فيه نَقيّةٌ 
ومُقَدّسَةَء وخالدة» وجَلِيّة ومُنَّسِفَة: وغَيْرَ قابلَةٍ لِلتحَثُلِ ٠‏ ولا للتغير. 

وهذا التطوُرٌ ناجمٌ. إلى حَد بَعيدٍِء عَن تأثيرٍ الفيثاغوريَةٍ 
ج45 وَإنَّ المراحل التي تَخْلَلَتْهُ ذَواتٌ أهمبَة مخصوصّة في 


35 


(42) أفلاطون (427-428/ 347-348 ق.م). فيلسوفٌ يونانيٌ كلابكئ. يُعَذّ مؤسسَ أكاديمية 
أثينا التي هي أوَّلُ معهدٍ للتّعلِيِمٍ العالي في العالم الغربيٌ. دل قرا وتلسلة ارسطى. 
د واضِعٌ نأ سين الأول الفلسقة الغرئة والعلوم. انَضْحَّ نبوغة وأسلوئة في محاوراتِه 
الكشراءكة (تحر ثلافيق محاورةً) التي تناولتْ موضوعاتٍ فلسفيّةَ شئّىء كالمعرفةء 
والمنطقٍ» واللغةِ»ء والرياضيّاتِ» والميتافيزيقاء والأخلاقء والسّياسةٍ. [المترجم] 

(43) عُنوانٌ مُحاورةٍ مَشهورةٍ لأفلاطونَ في الحُبٌء أجرّى فيها الحوارٌ بينَ سُقراظ وبعض 
لفاصريه من'القلاسفة والاطتاء والشهزاء والسوفسطاكِينَ ورجال' السياضة والمحاورة 
نُصوٌّرٌ في مجموعها مذهبّ سُقراط في الحُبٌ. ومُلخصُها أن الحُبٌ يبعثُ في الإنسانٍ 
الإحساسنَ بالشرفي وينمي فيه الإيثارٌ وروحَ التشحة: ونه يجبٌ ب التفريق بِينَ 55 من 
الحُبٌ: نوع دنيء وضيع يُلبِي الندعات العسكة: وهو حت النساء والسث: القناذ 
لغِلمانٍ؛ ونوع نبيل شريفٍ يخلو خلوًا تانًا من كل نزعةٍ جسديّة وشهوة بَهِيميَّ وهو 
الحبٌ النقيٌ البريء الذي يرتفع عن الصغائر ويتنزّهُ عن الدنايا ويُكسِبٌ صاحبّة المعرفة 
والحكمة والفضيلة» كالحبٌ الذي ينشأ بِينَ الأستاذٍ وتلاميذِهِ أو مُريديه. [المترجم] 

(44) عُنوانُ مُحاورةٍ مُشهورةٍ لأفلاطونَ تدورٌ وقائعُها في السَّجِنٍ الذي قبمَ فيه سُقراظ بطل 
المحاورةء الذي تحدَّتَ في الساعاتٍ الأخيرةٍ قبل موه عن النفس وماهيّيها والدلائل 
على خلودها ومصيرها. والمحاورةٌ مَرويّةٌ من منظور أحدٍ تلاميذٍ شعرافلة ويدعَى قيدون 
الأليسيّء فإليه تُنَسَبُ. [المُترجم] 

(45) الفيثاغوريّةُ: مدرسةٌ فلسفيّةٌ وأخويَّةٌ دينيّة يُعتقّدُ أن فيناغورس أنشأها في جنوب إيطاليا. 
وفيغاغورس (495-570 قيم) فيلسوق إغريفرة عتم بالاياضيات اهماما كبيرًا 


الفكر الج 


ع 


98 َقتى الى يراسة لَك ال بذ الفغر وليلم الومزئة 


تأريخ الرُموز. وكان هيراقليطس 611 من احتّكمَ إلى الكلماتٍ 


بوَصفِها مجَسَّدَةَ لطبيعة الأشياءء وتأثيرة في ره في مُخَاوَرَة أ اطلورس 


2 


وار و77 4). تقد رأى هيراقليطس اللغة النية الأكثرَ ثاثا في عالم دائم اتير 
وتعبيدًا عن الحكمة المشتركةٍ عنذ البَشَّرِ جميعاء اوينية الكلام الإنسانيئ » عندةء 
تكس بنيّة َه نيه العالم الخارجي. نا تَجسيدٌ لِتلكَ البنية- 'واللوغوس محتّوّى فيهاء 


كما يُمكنٌ أن يُحَتَّوَى مَعنّى ما في عِذَّةِ رُموز مُختلفة خار يد 089١‏ 


زم سهة أخحرى» سَيَيّثُ رُمورٌ الأعدادٍ حَيرَة كبيرةً للفيئاغورينَ. ! إذ قال أرسطو”*4) 


2 وللافكنا بالارقامة وَاهِتَمٌ بالموسيقى أيضًا وذكر أن الكون يتالنت مخ التمازج بِينَ العددٍ 
والنعم. وتعتقد فبداغو رس وتلاميدة أن كل شيء مرتبط بالرّياضيَاتِء فمن ثم م يُمكنٌ التنيُؤ 
بكلّ شيءٍ وقياسُة على شكل حلقاتٍ إيقاعيّةِ. واشتهرٌ بِمُبَرَهُئَتهِ في الرّياضيَاتٍ التي 
مفادها: أنّهُ في المثِلَّثِ القائم الزاوية يكون مربّعٌ طول الوَثَرٍ مُساويًا لمجموع مَرَبْعَيْ 
طولّي الصَّلعَيْنِ المحاذِيَيْن للزاويةٍ القائمةٍ. [المترجم] 

(46) هيراقليطس (535 -475 ق.م). فيلسوفٌ يونانيٌ قبل سُقراطء قال بِالَّغيْرٍ الدائم» وعبّرَ عن 
ذلك بقولِهِ: كل شيءٍ في اجَرَيانٍ دائم. والقولٌ المشهورٌ الذي يُعَبْرُ به هيراقليطس عن هذا 
المبد| هو: لا تستطيعٌ أن تنزلٌ في النهر نفِسِه مِرَّنَيْنِ. ويُضيفُ إليهِ فلوطرخس التَّفْسِيرَ 
الأتي : : لأنّ هياهًا جديدة تتدقق فيه. [السرجيم! 

(47) عُنوان تحاورة مشهورة لأفلاطونَ تُمثلُ إحدى الكتاباتٍ الأولى لَهُ وربّما الاسيثناة الوحيدَ 

بِينَ مُحاوراته الأولى من حيتٌ موضوتها الرّئيسٌ؛ ذلك بأنّ هذه المحاوراتٍ قد غلب 

عليها عُيونًا العضيون الأخلاقىُء في حين أن الموضوعٌ الأساسيّ لهذه المحاورةٍ هو 
أصلُ اللغةٍ والأسماءء وإن كانت قد تطَرَّقَتُ عَرَضًا إلى موضوعاتٍ مُتنوّعةٍ. وأقراطيلوس 

أثيننٌ عاصّرٌ سُقراظ» لكن يبدو أَنَّهُ كانَ أْصمَّرٌ منهُ سِنَاء وكانَ مِن أتباع هيراقليطس. 

وارتبظ به أفلاطونُ في شَبابهِ. وقّد صَوَّرَهُ أفلاطونُ في مُحاورةٍ (أقراطيلوس) وهوّ يَطْرَحُ 

فلسفتَهُ في الأسماءٍ التي مفادُها أن كل شيءٍ لهُ اسمٌء وأنَّ الطبيعة قد أَضفَّتْ هذه 

الأسماء على الأشياءء وأنّها نَصِفُ طبيعة هذه الأشياء. [المُترجم] 


(48) .مم .اكه .مه ,1101© 


(49) أرسطو (322-384 ق.م). فيلسوفٌ يونائئٌ. تلميذُ أفلاطون ومعلُّمُ الإسكندر الأكبرء وأحدٌ 
عظماءٍ المفكّرِينَ. تناولّثُ كتاباثة عدَّةٌ مجالاتٍ كالفيزياءء والميتافيزيقاء والشَّعرِء والمسرح. 
والموسيقى» والمنطق» والبلاخةه واللغويّاتِء والسَّياسةء والحكومةء. والأخلاق» وعلم 
الأحياء» وعلم الحيوان. ويعَد ل أحدَ أهمْ مؤْسّسِي الفلسفة ة الغرييّة بّةِ. [المترجم] 


تأ 
محلملا 
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اهو" : 'لَمَا بَدَا كلّ شيءٍ مُتَمّطًا بتَمام طابعِهِ على أساس الأعدادء 

وكانّتِ الأعدادٌ هي الأشياءً المطلَقَّةَ في الكون كله بانُوا تتتببيق أن عَنَاصِرَ 

الأعدادٍ هي عَنَاصِرٌ كل شيء " و.ؤالسن أن الفيئاغورية في مَراحلها الأخيرة عبَرّث 

مِن مَذْمَبٍ أنَّ العالّمَ انيثاقٌ للأعدادٍ مِن القَرْدٍ 06 عط إلى بنيةِ أنَّ كُلّ شيء مُنبئِقٌ 
ين الأرواح العَدَدِيّة» وكُل يَدّعى وُجودًا خالِدًا مُستَقِلهُ17©. 32] 


وجاءً بعد ذلك لاسن و عسوم (52) الذي شَعَلْنَْهُ وَظائفٌ الرّموزٍ 
السَالِبَةِ؛ٍ فإذا لم يَعْن 'بارِدٌ' سِوّى ما يَعْنِيه 'غيرٌ حارٌ'. ولم يَعْن 'مُظلِمٌ' سِرَى ما 


يَعْنِيهِ *غْيرٌ مُضِيءٍ'» فكيف يُمكِننا التَحدّثُ عن غِياباتٍ الأشياء؟ ويقولُ: 'تَمّةَ 
جسمان زر البَكرٌ سسديتهما تَسميتَهُماء وكان عليهم أن يَدَعُوا تسمية أحدهماء وهذا ما 
ضَلُوا طَريقَهُم فيد لك ددا ل ا (برةةرصر). 


لكِنْ زيادة على مُشكلةٍ الوقائع السالية التي جَعَلَتٌ جَعَلتٌ أفلاطون د يَنْقَض بمهمة الفخص 
الجادٌ الأوّلٍ لِعلاقاتٍ الفكر واللخة (0 ,اكننامه5). در ام أفلاطونَ 


أحاجيّه المبهمّة بشَأنِ الْمُرْدٍ 056 عط وَالمتَعَدّدٍ 2122 عط التى كانت لها هى 


(250 لله 1 .8 .شكصدى :ك5.ى ,وئأكررزمماء 1( 

(51) يُرَرُنَا الدكتور أليندِي إده»ااه .8 في كتابهٍ رَمْرِيهُ الأعدادٍء مَقالّةَ في الأرئموصوفيا م1 
6 |مهده :4117 'ل أتككظ ,دوععطنج«ره17 دعل 16و إأوطجسركي. 1921. بيجل عام عن 
الفيثاغوريّةِ والأرئموصوفيا. وكانٌ غَرَضُ المؤلّفٍ 'فحصٌ بعض جوانب المفتاح العَدَدِيّ 
الذي بمُوحِبهِ أخْقّت الفلسفة الديية وَالسرَيةُ في كل الأزمانٍ دكل المدارس تَعَاليمُها . 
وانطلاقًا من وجهة النَظَرِ فق :وعتركه كلك خزاسة الأعداد ان قي الأبات لكر" الوم 
السَرَيّة صو اانهء0© ولِكُلٌ المَلسَفاتِ الرُوحانةَ بإطمهومعط1 ' . وسيجدٌ الفُضوليٌ في المزيج 
المدال القى مكقشل دلبلا #اتاعلن 1 يذ الأضاو لم يكذ ييل شيعا عن ددر 
الكلمات. 

(52) بارمينيديس : فيلسوف يونانيٌ وَلِدَ في القرد الخامسٍ قبل الميلادٍ في إيلياء وهيّ مدينة 
يوناثة على الساحل الجنوبيٌ لإبطانا ذكير أله كان تلميد كديتوقائيس: ويَعَد ل أحدّ أهمُ 
الفلاسفةٍ قبلَ سقراط. ذهب إلى أنَّ طريقة إدراكنا اليوميّة للواقع مُحْطْبَةٌ وأنّْ واة ع العالّم 
كينونة واحدةٌ غيرٌ متغيّرةٍ وغيرٌ متوالدةٍ وغيرٌ قابلةٍ للانهيار. وهو أَرّلُ فيلسوف يبحت بحا 
حقيقيًا في ما وراءً الظاهر من الحقيقةٍ الثابتة والوجودٍ الثابتء على أسا سٍ تناظر الحقيقة 


والؤجود. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


102 مَعْنى المقتى: دراسَة لأثّر اللمّة ف الفِكر ولِعِلّم الرُمزيّة 


أيضًا جُجذورّها في اللّغةِ. ولِذلكَ كانَ لأفلاطونَ كل العُذْرٍ لِيَنشَغْلَ بالنّظريةٍ 
5 النَظرِ تَمامًا عن الصّعوباتٍ النَاجِمَةٍ عن عالَمهِ المثاليئٌ الذي كان 
مَُسَكَنًا للنفوس الاسميّةء وعَلاقاتِه بعالم الطينٍ والدّم (الذي تردده لأسباب 
جَماليَّة في إدخالٍ 'المُثْلٍ 9 في كياناتهء كما جادَلَ اللاهوتيُونَ في أن 


زنوج ُفُوسًا). 

لذلك كان مِمًا راد الخظ سُوءًا عمال المعاصرين ثمامًا محاوَرة أقراطلوس 
اروم التي أودَعَها آراءَهُ في اللّغةٍ. لقد قَبلَ الفيئاغورِيُونَ نظريّة أفلاطونَ في 
المُعْلٍ أو النفوس الاسميّةِء ولكنّ عِلْمِيتَهُ جَعَلَْهُ دائم المقارَبَةٍ لمُشكلةٍ الأسماء 
ومُعناها بِوّصفِها واجِدًا مِن أصعّب ما يُوَاجَهُ مِن البُْحوث. والتَّحليلَ الذي حَرَجّ به 
إنجارٌ فائقٌء ولا سِيّما أنّه جاء في زَّمَنِ لم يَعَرِف أُهلُوهُ شيئًا عن الفيلولوجيا 
المقارِنَِ» ولا النّْحوه ولا عِلم النَفْسِءْ ولكِنّهُ عَجَرّ عن التَّوصّلٍ إلى تفريقٍ مَتينٍ 
بِينَ الرُمُوزٍِ والأفكار المركرة. [33] ْ ْ 

وظَلّ التَّقلِيدٌ الرّئيس ا |الإغريقي وَفِّا لِلمُقَاربَةٍ اللفظِيّة. وكتّبٌ الدكتور 
هيوويل الء«دهط/8 +772 قائلاً: ثَمَةَ طريقتان لِفَهِم الطَِيِعة؛ "تقوم إحداهما على 
اختبار الكلماتٍ َحدّها والأفكار التي تستدعيهاء والأخرّى على الاهتمام 
بالوّقائع والأشياء التي تُخْرجُ هذه الأفكارٌ إلى حَيّزٍ الؤجود... واتَبَعَ الإغريقٌ 
الطريقة الأولى» أي: الوجهّة اللفظيّة أو الفكريّة 5 َأَخمّقوا' . وقول هنا مَرَةَ 
أخرّى إِنَّ *التُرُوعَ إلى البَحثِ عن المبادِئ الكامنةٍ في الاستعمالاتٍ الشَائعَةٍ 
ِلْمَةِ رُبّما كان قد اكتّشِف في مَرحلةٍ مُبَكْرَةٍ جدًا... إذ تَجدٌ عِندَ 
انطو كيو فا لهذا اده وا م 57 1 روات 6300 


020 


(53) وليّم هيوويل (1866-1794م). إنجليزيٌ مَوسوعيٌ الثقافةء وعالِمٌ» وكاهنٌ أنجليكانيٌ 
وفيلسوفٌء ولاهوتيٌ. ومُوَرحٌْ للعغلوم. كانَ عميدَ كليّةِ ترنتي في جامعةٍ كيمبرج. من آثارو: 
تأريخ العغلوم الاستقرائيّة: وفلسفة الغلوم الاستقرائيّة. [المترجم] 

540 .9 .مم .1 ,ومعسعلء5 عطاءيكم1 176 زه «ره1ك411 

(55) فريدرش أدولف ترينديلينبرغ (1872-1802م). فيلسوفٌ وفيلولوجيٌ ألمانىّ. أشهرٌ آثارو: 
عناصرٌ المنطق الأرسطين» والتَّحقيقاتٌ المنطقيّة. [المترجم] 


تأ 
مسلا 


سُلْطَّةٌ الككلِمات 103 


عتناطدعاء ج672 ”2 بات مُقبولاً على وجه العُموم عَدَمُ إمكانٍ دراسةٍ المقولاتٍ» 
والعَلاماتٍ الفاركَةِ المُشابِهةٍ التي تُوَدْي دَورًا كبيرًا في نظام أرسطوء بِمَعزِلٍِ عن 
خصائص اللْعَةِ الإغريقية. يَقَوَلُ غومبيرز 070 سن أرسطو كثيرًا ما 
يَسْمَحُ ِنَّسِه بالانقِيادٍ لأشكال اللّعَةِ ولم يَكُنْ ذلك دائمًا عَن عدّم قُدرةٍ على 
النّحرّرٍ مِن تلك الرَّوابطِ» ولكِنْ بِالقَدْرٍ نَمِيِهِء في الأكَلٌ يكبن أذ مَطَالِبَ 
الدذيالكتبك. لم تكن لِتَسمَحَ له بِمَغْادَرَةٍ مُعتَرَكهِ... وهكذا انتُرِعَ التّفْرِيقُ بين 
المعرفةٍ إجمالاً والعُلوم المّخصوصّةء الذي كان مُستَئَدهُ الوَحيدُ حقيقةً أنَّ 
أغراض العُلومٍ المَخصوصّة مُصَمئَةٌ في أسمائها..:. وكفيرًا مَا يَحكُمُ تَصِنيفَهُ 
للمَقولاتٍ اعتباراتٌ المَلاءَمَة اللْقُوي ولا بُدَّ أن ذلكٌ. ويّجبٌ أن يُقبَلَ (كذ). 


ار يحجم عن تطبيقه في الأغراض الأنطولوجيّة 1 
لقد كائّثُ مُمارسَةٌ الجدّل الدّيا لكتيكيّ في زَمَن أرسطو تَستَيِدٌ إلى 


ف بم مهم ذل اباس 


نكر انا زكر لني حمتى نمضا شكنة ا وعناها كر اننني تعلدعات 
أموتيوض 5 نطق 06 وتلمطء5979) على كتاب في التأويل (العبارة) 


(56) 209 .م ,معباءاعاجممعوءامكلء حيث الاقيناع بن الاعتبارات اللْعُوئة 'وَجَهَت' التّصنيت» 
؛لكلها لم تشذكة ".وميد القن الأول بعد الميلاد اكد تخديت المشائين الُوفيقيين أن 

المقولاتٍ كانت مُهَمّةَ جدًا بالكلماتِء مَعَ أن الدكتور رونًا 20018 .8 يرَى في كتابه 
(فَلسَفَةٌ اللْعَةِ عند الآباءٍ اليَسوعِيِينَ وَالمَلاسِفَةِ الْمَدْرَسِيينَ مأووملاعانا امك مكمعه!11 هل 
6 .م بلءااكمام 5 ملاعم ء ممتتعاماوط ملاعم ) أن الأَوْلَى أن يكو نَ ذلك مُتَأتّيًا من زاوية 
مُنائئة الاسم -الواقِعِىٌ ]115هه؟-)2010182115. 

(57) تيودور غومبيرز (1912-1832م). فيلسوفٌ وعالِمٌ كلاسيكيٌ نمساوي. درّسَ في فيينّاء 
وتخرّجَ فيها سنة 1867: وأصبحٌ أستادً الفيلولوجيا الكلاسيكيّة سنة 1873. وانشحْبَ سنة 
2 غضورًا في أكاديميّة العغلوم. نال درجة الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعة كونزبيرغ. 
والدكتوراه في الأدَبٍ مِن جامعَتَيْ دَبلِن وكيمبرج. من أهمّ آثارو: المُفَكْرُونَ الإغريقٌ- 
تأريخح الفلسقة القديمة ‏ والشعرية عندٌ أرسطو. [المُترجم] 

080 ه40.مم .. /ا1] ,ومع علد« 1 عأمء07 ,اعم دره© .1 

(59) تعليقاتٌ على مُقالاتٍ أرسطو كتبّها أمونيوس هيرميا (520-440م). وهو فيلسوفٌ إغريقىٌ 
وابنُ فَيلسوفَي الأفلاطونيّةِ المُحِدَنّةٍ هيرمياس وأيديسيا. دَرَسَ على يّدٍ بروكليوس 


الفكر الج 


ع 


57 مَعْنَى المَقنّى: دراسّة لأكر الله ب الفِكّر ولِهلّم الؤُمْزيةِ 


11101110 و 0993 ويذلك لايم السائل قائلاً [34]: 'هل البَلاغَةٌ َدِيرَة 


بالاحّرام؟*: وفي إحدّى صِيّغْ اللعيق على أيه حال يُتَوَكُمُ أن يُجِيبَ المجيبُ 
بِمَجَرّدٍ قولٍ نَعَم أو أو لا وعدت كَلِماتٌ مُعَيَنَةٌ في المُفرّداتِ الدارجة مُلْبِسَةَ نَتيِجَةَ 
لدراسة ”أضدادها.' ويَسْرُدُ أرسطر في كِتَابهٍ طوبيقا (الجَدَل) نم6171 عِدَّ 

قُواعِدَ تعلق باللْبس وإجراءاتٍ أخرَّى مُتَصَوَّرٍَ باعِنّها + جَرٌ الخصم إلى شكل من 


أشكالٍ التَنافْض اللفظئ . 


وخاض ماوثئر «عصطانة]/6201 ' في يقاس مُمَضَّلِ لِيُظهرَ أن التَعاليمَ الأرسطيّة 
المتَعلْقَة بالنّفي والمقولاتٍ 'جَعَلَتْ أشكال 10 لحَيّةَ محال لِعِبادَةِ خرافيّة 
كما لو كانت تعبودات: شقيقَية “+ 3 على قاكلاً : *إنّ ارسطر تيت لالد كان 
مُخَلْضًا على نحو حُرافيّ لِلكَلِماتِ زعا أكثرٌ من أي كاتب مَعروفٍ في تأريخ 
الفَلسفةٍ كُلْه. واعتّمَدَ حَنَّى في مَنْطِقِهِ على أعراض اللْعَةِ اعقماة! ثاماء. غلى 
أعراض لْمْه الأم. ولم يَكُنْ تَبِجِيلُهُ الحُرافيٌ للكلماتٍ في غير أوانه ابعر *(63, 


2 


ومَرّةَ أخرّى: - 


في أثيناء ودرّسَ في الإسكندريّةٍ معظمٌ حياتِه؛ كاتبًا تعليقاتِ على أفلاطون» وأرسطوء 
وفلاسفةٍ آخَرِينَ. [المترجم] 

(60) كِتابٌ لأرسطو يُعَدٌ أحدّ أقدم الأعمالٍ الفلسفيَّةِ الباقيةٍ في التراثٍ العّربيٌ التي تُعالِجُ 
العَلاقَةَ بينَ اللغةٍ والمنطتي على َحوٍ مفهومء وواضحء وشّكليٌ. [المُترجم] 

(61) عُنوان أحدٍ الكُتُبٍ التي تُوَلْفُ أورغانون أرسطوء وفيهٍ يتناول د والسدلتات: 
يش الأورغانون على تحمسة كُتُبٍ أخرى غيرٍ الطوبيقا (الجَدّل)» هى: المَقولاتٌ؛ 
والجيارة والتُحليلاتٌ الأولّىء والتّحليلاتٌ الثانية» والأغاليظ. [المُترجم]. 

(62) فرتز ماوثئر (1923-1849م). روائيٌ هنغارِيٌ نَمساوِي» وناقِدٌ مَسرحِيٌ» وكاتِبٌ هِجاتئيٌ 
ومُناصِرٌ لمذهب الشَّكّ الفلسفيٌ ا مِن نقد المعرفة الإنسانيّة. مِن مؤْلّفاتِه : 0 
ونَقَدُ اللغة» وشوينهاوّر. [المُترجم] 

 )63(‏ .103-4 ,84.مم برهم نه امصوع؟ طكتاوصظ ,عانمكاع4 ,تعصطاناة]2 ويُتظرٌ لِلمُولْفٍِ نَفْسِهِ كتابُ 
تَمْد اللَّمَّة عباءهجم5 4 1/14 الجزءٌ الثالِتُء ص4.ء إذ قالَ: 'لو أنَّ أرسطو كان 
يتكلّمُ الصَّينيّةَ أو الداكوتانيّة لكانَ عليه أن يتبئّى مَنطِفًا مُخْتَلِقًا تَمامّاء أو على أيّةِ حالٍ 
نظريّة مَقولاتٍ مُخْتَلِفة تَمامًا*. 


تأ 
مسللمرا 


سُلطةٌ الكلمات 105 


'ررّحَ الفكرٌ البَشَريُ طَوالَ أَلْمَيْ سَئَةٍ بتماهما تحت تأثير شِعاراتٍ هذا 
الرَّجْلِء ذلك التَّأثِيرٍ الذي كانّتْ تتانجة مُؤدِيَةٌ كماما وليك كمه أنمواج 
060 


لظام كَلِمات ذي فاعِليّة دائمة كأنكر 


وفنا يلقت ل أن أرسطو قَدَّمَ في كِتابهِ في التَّأويل (الهبارّة) 2 


6 اإاراءً يَصعْبُ التّوفِيقٌ بيئها وبينَ مثل هذهو المقارَبّة اللفظيّة؟ إذ يو 
هناك أنَّ الكَلِماتٍ عَلاماتٌ للميولٍ العَقليِّةِ في 0-9 0 وللأشياء التي هي 
مَظاهِرٌ لها في المقام القّاني””. [35] وهو يُطَوّرُ نظريّة ِلفَضِيّة التي تُشيرُء على 

الرّغم مِن قُصورها وكونها مَصدَرًا لتخليط داتم» إلى . مُوقَفٍِ نَقْدِيُ من اللّعَ عد 
مِمَا قد تُوحي به عُدَّنهُ المنطقِيّةُ جُملَةً. إذ لا يَجِدُ أرسطو هُنا صُعوبةٌ في مُعَالْجَةٍ 
السّؤال الرئيس الذي أثارَهُ أفلاطون في مُحاورَةٍ أقراطيلوس. وهو يقولٌ إِنَّ كل 
كلام دالٌ نهنا يَستَمِدٌ دَلالبَهُ مِن المواضّعَةٍ فَحَسْبٌ» لا من الطبيعة» ولا بِوَصفِهِ 
لَه مت مهينة بذلكَ مَلحُوظاتٍ أفلاطونّ الدَّقيقَةَ قَةَ بِشَّأنٍ الدّورٍ الذي أده 
المحاكاةٌ الصوتة 8 في الأصولٍ اللفظيّة. وفي كتاب في التأويل 
(العبارّة) :1م116 26 اسُبِعِدَتْ عَمْدَا عِذَّهُ تَفرّعاتٍ للكلام الدَالٌ؛ ونحنٌ 
مَدْعُوُونَ هناك إلى أن نَنظرَ فقط في ذلكَ النُوعَ المعروف بِوَصفِهِ إخبارِياء الذي 
لا يَنتَمي منه إلى المنطق إلا إخبارَهُ بالصّدقٍ أو الكذِب. اغا ابباليت الكلام 
الأخرى؛ جد ال اد الاير والاستفهام: وناإلن ذلك ققد حت »عل 

نَحوٍ أكرٌ طَبِيعيّة مِن أقسام الأساليب التلاعة أ الشعي590, 


(64) المصدر نفسه: ص19. ويُنظرٌ أيضًا: التَّذِييلُ ه للاطلاع على مُناقَسَةٍ لتأثير أرسطو في 
النْحو. 

(65) .3 9 ,12110116 7م1116 126 ومما يدر أن بلشك أن أندرونيكوس الروديسيّ 
5 6ه دداءنهمعلمق» الذي حَرَّرَ الطبعة الكاملة الأولّى لأعمالٍ أرسطو حينَ جُلِبَتْ 
مكتبةٌ ثيوفراستوس 726088585]05 مِن أثينا إلى روما بوّصفِها جُزْءًا مِن غنيمة سلا 
2ن أشارٌ إلى أنَّ هذه الرّسالة زائقّةُ. على أنَّ الحُجَجَ التي ساقّها مايّر :04316 في 
تعضيدٍ الرّسالةٍ أَقنَعَتِ الدَارِسِينَ بِقَبولِها عَمَّلاً أرسطيًا . 

(66) في كتاب الشّعْرءٌ يّةَ كعز/ءه5 (198 .م ,طانامتامع:34 .6 1456) يُلْمِحُ أرسطو ثانية - 


الفكر الج 


ع 


وة. تمه 7 000 
106 مَعَنَى المقنتى: دراسة لأئرٍ اللغة 2 الفِكر ولعلم الرّمْرِيْةٍ 


ورَبّما كان مِن المُتَوَفع ان يَقومٌ الأدَبُ الإغريقئُ شاهدًا في جُمَلَيِهِ على 
تأدية الخُرافةٍ اللفظيّةٍ دَورًا واسِعًا في الفلسفةٍ الإغريقيّة» ويرَى فارّار عدعه*””6) 


ضرورةً افتراض أن أسخيلوس وناانزطءة2©97/5 وسوفوكليس 6 على 
سبيلٍ المثالٍء لا بد أن يكونًا قد آمَنَا بالمُحاكاةٍ الصّوتَيّةٍ التي تَرتّبظ دَوْمًا بسِحر 
الكلِماتٍ البدائيٌ على فا-شدرف: س أنه حتى الرومان 0-0 كانوا ضَحايا 
تلك الاعتقادات» وكُلّهُم كان سِيِرَدّدُ ل أوسونيوس ناهول 4 (0 


- إلى 'العمليّاتٍ التي آلَيّها الكلامُ الذي تَقسيمائهُ: الإثباثُ والتَّفنيدٌء وتأججُ العواطفي 
0 0 0 5 # ذلك» والمالقة راس وعند التعليق 


مم 


2 


أحد 8 يوفراستوس ”2 الضائعة.» حيث تميز الغ 'الإعلائة 1 8 
تُعنّى بالأشياء مِن سائر تنوٌّعاتٍ اللغةٍ الأخرّى التي تُعنَى بالأئْرٍ في المستجع وتتنوعٌ بتنؤع 
المخاطَبِينَ. هذه الأنواحٌ المختلفةٌ مِن القّضاياء وعددُها حَمسةٌ ة على وَفقٍ ما جاء عند 
المشَّائِينَ المتأخرِينَء شَهِدَتْ مَزِيدًا مِن التّفصيل على أيدي الرُواقِيّينَ. اهما .66 
مهل مانلنلعد66©) لهطاسة5 ,(441 .م .1 .701ع ‏ ,علنهمة ‏ «مك ‏ عاطءنأعدء0) 
,54311 .]1 ,(317 .م بآ .أولا ,ومممق لم معطععاء0 عل أمط أزهالءكانءككاص عه جرد 
.9-10 .وح كوععاوء8 ا«عاعدمةامط دعل ءتومام :عبرو 

(67) فريدرك وليّم فارّار (1903-1831م). رَجَلٌ دين في الكئيسة الإنجليزيّة (الأنجليكانيّة)» 
ومُدرّنٌ» وكاتِبٌ. مِن أهمْ آثارو: حياةٌ المسيح. وتأريحُ التّأويل» وَالْظلمة والفَجر. 
[المترجم] 

(68) أسخيلوس (452-525 ق.م). كايّبٌ مسرحيٌ يونانيٌ» يُعَذٌ مِن مُوْسّسِي اللونٍ التراجيدي 

في الأدب اليونانيٌ. كتبّ عدَّةَ مسرحيّاتٍ جِسّدَّت التَّأرِيحَ اليونانيئ» يُقَدَّرٌ عددُها يشحو 

سج سوحن تقل ابنايتوا رن سبع مدرحز > هي: المُرسُء وسَبعةٌ ضِدٌ 
طيبة» وبروميثيوس تَشِددَاة والشارعات: وأغامتكورة» وعايلاث الشراب» وزئات 
العَضَب. يُعَدُ مِن أهمْ كُتَابِ المأساةٍ الإغريقيّةِء وهو مُوؤْسّسُّها بالمعنى الفئْيّ وأقدمٌ 
فرسانها المعروفِينَ. [المترجم] 

(69) سوفوكليس (405-496 ق.م). أحدٌ أعظم ثلاثة كُتَابِ لِلمَأْساةٍَ الإغريقيّة, والآخَرانٍ هُما 
أسخيلوس ويوربيديس. مِن مسرحياتَه : أنتيغوني » وأرديت ملكاء وإلكترا. [المُترجم] 

(70) ديسيميوس ماغنوس أوسونيوس (نحو 310- نحو 395م). شاعر لاتينيٌ؛ ومُعلّمُ بَلاغةَ في 
بوردو في فرنسا. كان مُعَلّمًا لإمبراطور المستقبل غراتيان. يُعرّفُ بقصيديِهِ موسيلا 


الفكر الجة 


2 


سُلْطَةٌ الكِمات 107 


إذ إِنهُ مِن قَبيل التَكَهُنٍ أن يُجِعَلَ مِثلّ هذا الاسم مُمَئْلا 
لكثير مِن الإشارات» أ و لِصِمَةء أ للموت. [36] 


ويخيرنا شي شيشرودت مرعو 7 بانهو اهتَمُوا في قُوائمهم لخدمة الَتَجِنيكِ ' بأن 
يكون ول ما يي فيها أتماة د نحو وَّ فكتور ل" وفيلكس لم073 
وفاوستوس سكن ج2740 وسيكندوس 1757 و حَرَصوا على ابتّداءٍ قائمَة 


إحصاءٍ 0 بكَلِمةٍ تُوحِي بِمَألٍ سَعِيدٍ نحو 0ط فاليريوس كناذ|52 


27612 . وكان َيِضَر 7 قد قد سَلَّمَ قِيادَةَ إسبانيا لشخص مغمور اسمة شيبيو 
777 له لِشَّدْء إلا لما انطوّى عليه انسدة من فأل. ولقنث شيبيو جنودة 


التي يَصِفٌ فيها نهر موسيل» وبقصيدَةٍ التّقويم المَلكىّ التي يَصِفٌ فيها يومًا اعتياديًا في 
حياته. وتُظهِرٌ قصائذه الأخرى اهتمامّه 27 وأصدقائهء ومدرُْسِيهء ومَعارِفِه. 
[المترجم] 

(0) ماركوس توليوس شيشرون (106 500 فيلسوفٌ؛ وسياسيٌ» ومحامء وخطيبٌ 
رومانيٌ مُمَيّر. صاجبٌ إنجازٍ ضَحْمٍ يُعدّ أنموذججا مَرجِعًا لِلتّعبِيرٍ اللاتينيٌ ني الكلاسيكيئ» 
وصَل إلينا منةُ لِحْسنٍ الحَظ قَدرٌ كبيرٌ. مِن آثارو: طَبِيعَةُ الآلِهَةٍء والتُّبوءةُ؛ والقدر. 
[المترجم] 

(72) كلمة لاتينيّةٌ الأصل» تَعني (القاجر). [المُترجم] 

(73) كلمةٌ لاتييةٌ الأصل» تَعني (المحظوظ). [المُترجم] 

(74) كلمة لاتييّهُ الأصل» تعني (المحظوظ). [المُترجم] 

(75) كلمة لاتينيّةٌ الأصل. تَعني (الثاني)» وكذلكٌ (المفَضّل) أو (المحظوظ). [المُترجم] 

(76) سالفيوس: كلمةٌ لاتينيّةُ الأصلء. تَعني (الصّبور)» و(الشديد التدقيق). وفاليريوس: كلمةٌ 
لاتينةٌ الأصلٍء تَعني (القويي). [المترجب] 

(77) كلمةٌ لاتينيّةُ يه الأصلء تَعني (القضيب». أو (الصّولّجان). والمقصودٌ بشيبيو هنا: 
كورنيليوس شيبيو 'سالفيتو' (وقد مُنِحَ لَقَبَ 'سالفيتوا لشبهه بِفْنَانٍ للتمثيلٍ الصامتٍ يحول 
هذا الاسمّ): الذي عاشَ في أواخر عصر الجمهوريّة الرومانيّةَ» وكانَ أحدّ ذوي قَرابةٍ 
شيبيو الأفريقئ» الجنرال الرومانيّ الذي هرّمَ هانيبّعل. وكانَ سالفيتو شخصًا مُرْكَرَى لا 
يُذْكَرُ حتّى ألحَقَهُ يوليوس قيصّر في سنةٍ 46 ق.م بحملته في شمالٍ إفريقيا لِمُقاتلةٍ قُلولٍ 
قُوَاتِ 3 تحت قيادةٍ كونتوس ميتيلوس بيوس شيبيو ناسيكا. وبسبب اعتقادٍ د متأصلٍ 
مفادة آله لا تمك أن بصي فى اتريعا سوق تن اقسي :أ شبييو» ولأن برليوسن 


الفكر الج 


ترا 


108 مَعْنَى المَنَى: دراسةٌ لأكر الم بذ الفِكْر ولِمِلّم الدمَزِيَةِ 


المتمردِيننَ على مُتابَعَتَهم شّخصًا اسمه أتريوس أوثير :مآ كناخ وهو 'قائدٌ 
مَقَِيتُ السّمعَة'؛ لِكونِهء على ما يَدعُوهُ دي كونسي لإععسنن0 275756 *حَشوّ 
الطّلام.' وواسَى الإمبراطورٌ سيفيروس 5606015 نفْسَّهُ في خياناتٍ زوجِيَه 
الإمبراطورة جوليا هنان3؛ بكونها حملت اسم ابنةٍ أوعْسْظس 5نوناك الخليعة 
نَفْسَةُ"””” 2 ولّمًا أصبَّحَ أدريان السَادِمنُ .7/1 هدنءلوه أُسمُّمًا أقنَعَهُ كَرادِلَتُهُ بعدّم 
الاحتفاظ باسْمِهِ الأصليء بِحُجَّةٍ أنَّ كُلَّ الأساقِمَةٍ الذينَ فعلوا ذلك ماثُوا في 


الْسَنَهَ 3 الأولى من ولابعي 400 


وإذا ما تأمَلْنا مَلِيّا النّأثيراتِ التي قد تكونُ وَجََهّتِ اهتمامَ الممَكْرِينَ الإغريق 
والرّومانٍ إلى المشكلاتٍ اللَّويِّ فإنَّ ما يَفْجَؤْنا أَوّلَ وَهْلَةٍ أنّ الكثيرٌ منهم مِمّن 
بناءانهُم لَفظيّةٌ إلى حُدود بَعيدَةٍ جدًا كانوا كذلكَ في جَوانِبَ مُعَينَةٍ مُدرِكِينَ تمامًا 
7 المضَلْلَةَ لِوَسَطهِم. وإِنَّ انجذابَ الهيراقليطيّينَ إلى اللّمَةِ بِرَصفْها شاهِدًا 
هَبٍ التَّكيّرٍ المستّمِرٌء على ما عَلِمْنَاهُ مِن مُحاوَرَةٍ أقراطيلوسء عَارَضَهُ بِشِدَةٍ 
المناطِفَةٌ البَارَمِينيدِيون والمؤمِئونَ بِالمُثْلٍ كذلك. وأبدذّى أفلوطين طامط ! 5) 


© امسا م 


2 قيصّر كان يُواجِهُ شخصًا اسمُهُ شيبيوء جِعَلَ يوليوس قيصّر سالفيتو في مقَدّمةٍ جِيشِه؛ 
ِوَصِفِهِ تَعويذةٌ لِحظ سعيدِ؛ أو لتهدئةٍ قَرّاتِهِ المتوثّرة؛ أو لإثباتٍ ازدرائه شيبيو ناسيكا. 
[المترجم] 

(78) توماس بينسن دي كونسي (1859-1785م). كاتبٌ مُقالاتٍ إنجليزي. أشهرٌ ما عُرفَ به 
كتابُ (اعترافاثٌ مُدمِن إنجليزيٌ للافيون). ويُشيرٌ الكثيرٌ من الدارسِينَ إلى أنَّ دي كونسي 
قد افتتس بنشره هذا الكتابٌ ترات أدب الإدمانٍ في الغّرب. [المترجم] 


)279 .235-6 .مم ركءعملاعاتما 071 عومفلاوانما نمه .7ع بآ 
)2530 .ع بكعغ14 دعك :10له1ع0دكه '| لاد عمنااط ,أعتإمء114 


(81) أفلوطين ووو فيلسوفٌ مَشهورٌ من العالّم القّديم. يُعَنُ مع أستاذِهِ أمونيوس 
ساكين عوسي ن الأفلاطودة الحديئةٍ التي كان لها تأثيرٌ كبيرٌ في العصورٍ الؤُسطى. وجميعٌ 
المعلوماتٍ التي لدينا عنه مُنَقَاةٌ مِن تلميذِهِ فورفوريوس الذي جممٌ تعاليمَه في سلَةٍ 
أجزاءٍ تُدعَى التاسوعاتٍ لاشْتِمالٍ كل ججزءِ من هذه الأجزاءِ على تِسع مُقالاتٍء ولولا 
هذا العمل لَضاعَت تعاليمٌ أفلوطين. ولكتاباتٍ أفلوطين تأثيرٌ كبيرٌ في عدَّةٍ أديانٍ وفلسفاتٍ 
كاليهوديّةَ» والمسيحيّة. والصّوفيّةِ. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 


سُلْطَة الكلِمات 109 


استعدادًا مُمائِلاً للإقرارٍ بأنَّ الافتراضاتٍ المسَبَّقَةَ لِلْعَةِ ِ تَجِبُ مُقَاوَميُها بعُنفٍ. 
فاللقة» من وجِهَةٍ نَظرٍ الأفلاطونيّةِ المُحِدَثَة وي تقار 'لا يُمكنٌ أن 


- 


للها 5 تُعيدٌ عن طبيعة النْس إلَا بِقَضْر رها على أغراض لا بُنَكْدُ معطم لاس في 
استخذامها م مِن أجلها '» وزِيادَةة على ذلك *لا يُمكَنُ وَصف النفس البَنَّةَ إلا 
بعباراتٍ قد تَعْدُو بلا مَعنْى في حالٍ تَطبيقِها على الجَسَّدٍ أو صِفاتِه. أو على 
تَحدِيداتٍ أجسام مَخصوصّة'627. [37] 


ودعب الاب البُوبُونَ إلى أبعدّ من ذلك في رَفِضِهِم أشكال الل 
المضَلْلَةَ عند مُعالَجَتِهِم 'النَّفْسَ.' فَسَواءٌ كانَ اسمّها 6/مد (الؤُجود). أو 2ه 
(النَفُس)ء أو دنر (المَبْدَأْ الحي). أو ملقووم (الشّخْص)ء لم يَكُن ذلك مُهِمًا : 


*فإنها لَيْسَت إلا أسماء» وتعبيرات» واتتنطافات كلاميّة:» وتسميات فن 
الاستعمالٍ العام في 0 ومن ظَمَرَ بالحقيقةٍ كانَ قادِرًا على الإفادةٍ 
متها عقا غلى أنها أن تضلله 540 


وكانّ البُوذِيُونَ ذُوُو المَوقِفٍ الاسيثنائيئ مِن اللّعَةِ على أَنَمْ الاستعدادٍ 
لاستعمالٍ العبارات العْرفِيّةِ في البياناتِ الّعبكةَ غيرٌ أنَّهُ ليس مِن الواضح 
أَحَصَل لَدَيْهِم أي تَطوير لِمُقارَبَةِ دَققَةِ للمُشْكلاتٍ الخيالكة؟”5*. 


(82) الأفلاطونيّةُ المُحِدَنَهُ: مدرسةٌ فلسفيّةٌ تشكّلّتْ في القَرنٍ الثَالثِ للميلادٍ بناءً على تعاليم 
أفلاطون والأفلاطونبّينَ» لكنّها اسْتملّتْ على تفسيراتٍ يّراها كثيرٌ من الباحثينَ مُخْتلفةٌ عن 
فلسفةٍ أفلاطون الأصليّة. وعلى الرّمٍ من أن الأقواطرئيق اللحتنية تتدون نَ أنفْسَهُم 
أفلا طونيينَ ومُدافِعِينَ عن أفكار أفلاطون يَرَى كثيرٌ من الباحثِينَ البفتهم مُحاولة للجمع 

بِينَ مَدرستَي اليونانٍ الأساسيَتيْنٍ الألاطوحة والأرسطيّة. وقد وْضِعٌ م الشّكل الأساسيٌ لهذهٍ 
المترسة على بد أفلوطين الذي .قال له قلتي اللماليم الافلاطرة من امونيوسن ساكسن 
أحدٍ أهمٌّ فلاسفةٍ الإسكندريّة. [المترجم] 

)233 مم ,كاك رمنواط-وءلق 7116 ,عامط /ةا 

2340 .ص« ,نزومامطاعنروط أكة[فللنظ ,029105آ وتطظ .1 .ى .)© كك :263 .1 .ل مطعادز 

(85) للوقوفٍ على دراسَّةٍ مُوَسَّعَةٍ عن المدارس الفكريّة الشَّرقيّة وسُلوكها معٌ الكَلِماتء يَُظَر: 

ع لع0 .>1 .ن) بإ عزعهكا! 4ه[ا .ال .مه 


الفكر الج 


ع 


7 قن المَقنى: دراسة لأكْرِ للم يذ الِكْر للم الوْمزئة 


ولكِنْ على الرّغمٍ مِن أن كُلّ ما بَعدَ الأرسطبّة ِّةِ مِن مَدارِسَء ولا سِيِّما 
المدرسةٌ الرواقِيّةُ©* التي كان لوجهيها اللْعُويّةِ أَتَرُها البالِمُ في الحُقوقيّينَ 
الدويان2©2. أؤالت النظرية اللخوئة َه قِسطًا مِن الاهتمامء لا نَجِدُ في الأزمنةٍ 
القديمة دَليلاآً على أنَّ ذلك قاد إلى دراسةٍ لِلرُموزٍ كَتَلكَ التي يَذَا أحيانا أن 


أفلاطونَ وأرسطو قد قارَبّاها. ومَرَدُ ذلك» على ما سترّى» إلى الافتِقارٍ إلى أَيةٍ 
محاوَلَةٍ لِلتّعَامُلٍ مع العَلاماتٍ بما هيه ومن نَمّ لإدراكِ وَظائفٍ الكَلِماتٍ المُتَعلَمَة 
بالأحوالٍ العَلامِيّةِ التي هن أكه عُموميّةَ والتي يَعتَمِدُ عليها الفِكْرُ كُلَهُ. على أنه 

قبل أن تزفق المسيصة لوت التقديّة بقَليلٍ في نْهايّةٍ المَطافٍ» ظهَرت دراساتٌ 
ذه في العالّم الإغريقي- -الرّومانئ؛ وأَخضِعَتٍ المشكلةٌ المركزية في ين 


8 
3 
- 


الدَكَة ما كان يُمكِنُ أن يَقود إلى تَطوُر عِلميٌ حَقيقيّ. وأدرَكَ القادة ار حجمٌ 
الخطرء [38] حنّى 1 4 فقرةً عند غريغوري التريهرئ 0 لإمع01) 5 
ا ا ل فيها من الإشكالٍ الحاصل ميل *أن أنيخ للتكسدويين 


(86) الرّواقيّةُ: مدرسةٌ فلسفيّةُ أخلاقيّةٌ معاصرةٌ للأبيقوريّة. انتشرّثُ في إطار الثقافةٍ اليونانيّة في القرنٍ 
الثالثِ قبل الميلادٍ بتأثير الأفكارٍ التي تدعو إلى المواطنة العالميّة والنزعةٍ الفرديّة والمعرفة 
الرياضيِّ. وقد وضَعٌ أصولّها زينون. وسمّْيّتْ بالرواقيّةِ ننسبة إلى الرُواقٍ المُصَرَّرٍ يأثيناء مَكانٍ 
اجتماع الشعراء» الذي انّخِذَّهُ زينون مقرًا يجتمِعٌ فيه بأصحابه. وأطلّقٌ عليهم الإسلاميُونَ اسم 
أصحاب المظلة» وخكناء المظال. وأصحاب الأصطوان. والغايةً الرئسة هرد الفلسفةٍ عندّهم 
أن رن لاه عماثة أخلدعة قيّة. وقد عُنُوا بالناسة الشكعلث الرقةء أي ناحيةٍ الألفاظٍ والحدودٍء 
أكثرٌ ممًا عُنُوا بالبحثٍ في العمليّاتٍ المنطقيّة العقليّة. [المُترجم] 

(27 184-6 .مم .111 .1هلا بعال «عل عتاممدو ااام عمموك ءن8 رطعوعنآ 
ويُسِتَسْهَدُ بأليوس غالوس «ناللة6 كناناء4 لتعريفِهِ النَهِرٌ بأنّهُ "الماءً الذي بِتدَفَقُ'. واسينادًا 
إلى ما ذَكَرَهُ جيليوس وداذااء© كان أنتِسْتيوس لابيو 060هآ 5ا(]42)15 مُغْرمًا بالنّحوِ 
والديالكتيك. 'وأصول الكَلِماتٍ اللاتينيّة وتكوييهاء وتَطبِيقٍ تلكٌ المعرفة على نحو 
خاصٌ في حَلّ الكثير مِن النّقَاطٍِ الْمُعقّدَةٍ في القانون' . 

(88) غريغوري الَّرينزِيٌ (389-329 أو 390م). رئيسٌ أسَاقِفَةٍ القسطنطينيّة» ويُعَدٌَ أكثرٌ 
اللاهوتيينَ براعة في أسلوبه البلاغيّ في العصر الآبائي. . وهو خطيبٌ وفيلسوف أيضاء 
أدخلّ مفهومً الهيلينيّةِ ذاتٍ الولاءِ لِلفِكر الإغريقيّ إلى كنيسةٍ المسيحيّةٍ الأولى؛ وَاضِمًا 
بذلكٌ أنموذجًا للبيزنطبّينَ اللاهوتيّينَ والمسؤولينَ في الكنيسة. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


ُلَطّةٌ الكيمات 111 


2590 والببرويين ميم 2900 و دوخ التّنافُضٍ التََطمل بِحُبْثِ على 
كنائسناء كُوَباءِ شِريرٍ 5 والحقُ أنَّ نظرئة العلامات حملة انث قد 


حَضَعَتٌ نك لبفحص 0 فين أنشسيةيموسن 6 مُجَدَدٍ البيرونِيّة 
110150 في الاسكتدركقة بةء و طبيب إغريقيٌ دعن سكستوس 2095 بين 
لمئةٍ والمِئتَيْنٍ والتخمسية بَعَد المبلاه. وكان ما قُدَّمَ مِن تحليل أكثرٌ جوهريَّةَ مِن 
ما فر حل القن الاسع عقا ّْ 


ولا رَيبَ في أن هذه النَظرَةٌ العامة 5 السفقم:: للتقارية اللقرلة الأغررةة- 


(89) يِسبّةٌ إلى سَكستوس أمبرقوس (260-160م)» وهو طبيبٌ وفيلسوفٌء تذكرٌ المصادر أنه 
عاشَ في الإسكندريّةٍ أو روما أو أثينا على خلاف. مَل كتاباهٌ (مَعَالِمُ البيرونيّةِ) و(الرّدُ 


4 


على الجَرْمِبّينَ أكمّلَ ما وصل إلينا مِن مَذهب الشَّكُ الفلسفي الإغريقيّ والرومانيٌ. 
[الغثر جم] 

(90) يِسْبَةَ إلى البيرونيّةٍ» وهيّ كذوسة شكة أسّسَها الفيلسوف اليونانيٌ أينيسيديموس في القرنٍ 
الأول قبل الميلادٍ» ودَوّنها سكستوس أمبرقوس في اواعر القرنٍ الثاني بعد الميلادٍ أو 
أوائلٍ القرنٍ الثالثِ بعدّ الميلاد. أَطلِقَ عليها هذا الاسم نِسبَةٌ إلى الفيلسوف اليونانيٌ بيرو 
(270-360 ق.م) وأتباعِه. وما زالَتْ أصداءٌ هذا المذهب تتردّدٌ في فلسفاتٍ العصرٍ 
الحديث. [المترجم] 

(91) يُنظر كذلكٌ: ,(108 .م) ععنامعء5 جزءه7© 376 ,اامءهة38 .0( إذ أشيرَ إلى أنّهُ بَعدَ نَلانَةَ 
عَشَرَّ قَرنَاء حينَ وُوجهّت السُّلطَهٌ بالتّحدي مرّةٌ أخرّىء استّقطب بَقايا هؤلاء ارين 
الاهتِمام حالاً. وكَتَبَ فوشير 0566ناه10 تأريحًا للأكاديميِّةٍ الجديدةٍء وتَرَجَمَ سوربيير 
©5181 فَرضِيّاتِ سكستوس 56105 01 0116565م11 . 

(92) أينيسيديموس: فيلسوفٌ يونانيٌ عاش في القرن الأول قبل الميلاد. كان تلميذًا للفيلسوفٍ 
بيرو» ومن أتباع أكاديميّةِ أفلاطون. دعا إلى النّرْعةٍ الشَّكْيّةَه ولم يرَ إمكانّ قبولٍ التّأكيدٍ؛ 
إة إن تنه تاكيدًا تُضَادًا على الدُوام. تُسَمّى مدرستهُ بالبيرونيّة» وكذلك بالمدرسة الشّكبَةٍ 
الثالثة. أثَرْهُ الرِّيسُ هو (البيرونيّةُ)» وقد ناقشن فيه أربعَ أفكار رئيسةً» أولاها: أسبابٌ 
الك والارتياب؛ وثانيتُها : الحُجَحٌ المُضَادةٌ لِلسَّببيّةِ والضّدقٍ؛ وثالثُها : النظريّة الماديهُ؛ 
ورابعتّها : النظريّةُ الأخلاقيّةً. [المُترجم] 

(93) هو سَكستوس أميرقوس» وقد تقدَّمَت ترجمئه قبل قليل. [المُترجم] 

(94) ينظر: ,هثراك 280 :كنامعل1دعمعظ هه ,.]؟ 390 .م ,انمءمنعامظ 214 ءزماى ,و11 .1 .]1 
.ع اللسمعمم م 


الفكر الج 


ع 


0 مَقنى الَقّى: دراسة لأ ل بذ لكر وليلم الؤمزئة 


الرّومانيّة كافِيَةٌ لِتَمثيل التََّكْر في هذا الموضوع في المرحلة التي سَبْقَتِ م سَبََتِ العِلم. 
وزِيادَةً على ذلكٌ» كان تأثيرها في الفِكر الأوروبيّ المعاصِر أكبرٌ حبّى من تأثير 
النّطوّرٍ الخضب لِلنَّظريّاتٍ الشَّرقيَّةِ. ويّبدو أنَّ الجوّ اللفظئ الذي نَشَأَتْ في كُنَفِهِ 
مُعَمْ القاسفة الهنيية كان أكثر كتاقة حتّى مين ذلك الذي عائن في له القَلاقة م 


2 


لد ر و5771 أو الجَدَلِيُونَ الإغريق. وفي هذا المجالٍ لا يَكادُ كُلَّ مِن جَدَ جَدَلِ 


الممامسا-نيايا 4ئزةئإل!-141:03:053» وَفَلسَفَةٍ اليوغاء ومَمّولاتِ الفُجناناقادا 


8 مت والبرايهاكارا ممامساكاس دع ططة 635ل يع 


أكَلَّ تالا مِن مهب الكَلِمَةٍ المقَدَّسَةٍ 7081014" والانتشاءاتٍ اللفظيّةٍ لِلتَأمُلاتِ 
الصُوفيّة"”. التي و مِن آليّيها الدكتور كوي غندمح0*" . 


(95) نسبّةَ إلى الفلسفةٍ المدرسيّةِ أو السكولاستيّة. وهي الفلسفةٌ المسيحيّة التي كانّتثْ سائدةً في 
القرونٍ الؤُسطى. انبتَقَتْ من المدارس التي أَنشِدَتْ في عهدٍ شارلمان؛ وفي أواخر القرن 
الثامن للميلاد» وظلْتُ مُسيطرةٌ على الفكرٍ المسيحيٌ حتى أوائل ء قضر النيضة تت على 
منطق أرسطو ومفهومه لما وراءً الطبيعةٍ بعد أن عرّفٌ الأوؤطرن د من طريقٍ الفيلسوف 
العربيّ ابن رُشْدٍ. استَهدَفَتْ هذه الفلسفةٌ في المقام الأوَّلٍ إضفاءَ صفةٍ عَقلانيّةٍ على 
اللاهموتٍ الميفق: وإقامة الدليل على أن لا ادف بِينَ العقل والدين. أشهّرٌ رجالها 
توما الأكوينيٌ عا المذمَب المعررت باسم اتوي 2000 السكولاسئة أيضًا 
على السكولاستيّة المُحدَنْقٍ وهيّ حركةٌ كاثوليكيّةٌ حديثة اهرت في أواخر القرنٍ التاسمّ 
عشّرٌ والشيلقت تعديل طرائق الفلسفةٍ السكو لاستيّة 58 ثلائم حاجاتٍ العصر الفكريّة 
ومُكتشّفاتٍ العصر الحديث. [المترجم] 

(06) ...1 .او لا ,نرطأمودماتطط 1107 [ه ««507ةآ يهاأمدوكةط ؛. لا معامهك ,عتوما :01د ,طالععا 
,88 .مم ,أأمزممامط له موه 7 ١16‏ :0 نا انان /[ء3 ,2:3530 مم13 345-54 ,148-9 .مم 


.1 لسلا .701 ,اعمط ء ١18‏ زه 80015 5302764 ,25:آنالا 2أمقلء/ :215 ,156 ,152 ,148 
5.148 


(97) رَمرُ مُقَدّسسٌ في الهندوسيّة والبوذيّةٍ والجينيّة» يوضَعٌ عادةً في بدايةٍ النصوص الهندوسيَّةٍ 
بوصفِهٍ عنوانًا مُقَدّسًا يُقَرَأ قبل قراءة نصوص الفيدا أو بعتغاء أوايَسبقٌ آنْةَ صلا 
ويُستعمَل في ختام التضرّع إلى الإله الذي يُتفرّبٌ إليه لِيُمئّنَ دعوةً لهذا الإله للمُشاركةٍ في 
القربان. [المُترجم] 

(98) -«امطعتاط .ى .1 ر(وة0آ ممندعقطظ 69 لع 2اكمهى) 804[ فلءع ع3 ع8 زه ء2ن«ء ع3 1716 

6-9 .جرح ,اتكاءأادتراط عندمه|ى1 ١‏ ك5ع01لااف ,نامهد 


(99) إميل كوي (1926-1857م). عالِمُ فسلجةٍ وصَيدَلَةٍ فرنسيٌ» قدَّمَ طريقة مشهورةً في 


الفكر الج 


ع 
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إن تأريحَ النّعويذاتٍ. والسّحرٍ اللفظيّء والظبٌ اللفظيّ سَواءٌ كان مَن 
يُمارِسُ ذلك مُشَعْوِدٌ التروبرياند"29© لهونرطهم7"1”7: أو كامِنَ نُصوص الأهرام 
المصرِيً» أو عالِمّ الميتافيزيقا المُعاصِرَ هو مَوضوعٌ بِحَد ذاتِه [39] وقّد مُولِجَ 
على نحو مُفْصَّلٍ في كتاب سخر الكَلِمة ©نعه1ة 17/04 . الذي صَمُمْ ليكون توسيعًا 
لهذا المُصل. 

ولا يَنْكَشِفُ المدّى الذي ما زال الفَطِنٌ يبْلْعْهُ في استِغلالٍ المواقفٍ البدائيّة 
تجاءً الكَلِماتٍ تَّمامَ الانكشاف إِلَا عند 0 إنجازات بَلاغِيٌ ساخر مع أضواء 
قاعةٍ العَدلِء أو حينَ تكونُ سخافة مُتَاَلْقَةُ مُعَينَةٌ بديلاً من أكثّرٍ أساليب الإيحاء 
تأنْيّا التي تُمَضُلّها الصّحافةٌ التُكراريّةُ. غيرَ 1 هذه المواقفت 0 عام عند 
الأطفال. وثُقَوّيها النَرعَةُ اللفظيّةُ الطاغية تَقُوِيَةَ لا تَملِكُ مَعَها حنَّى الدُرْبَةُ العلميّهُ 
الفائقَةُ الدّقَةٍ إلا القَليلَ مِن حيتٌُ جَعلٌ البالغ أَقَلَّ حُنوعًا لِوَسَطِه. 0 أن آمهة 
المناطِنّة» على ما قد رأيّناء هُمء على وجه التّحديدء أولئك الذِينَ سِيمُو 
لاستنباط أكثر الأنظمة رَوْعَةَ بمَعونَةٍ آليّتهم اللفظيّةِ. وفي الأزمِئَةٍ القَادِمَةٍ قد يُعَدُ 

طِقِيُ المُعاصِرٌ الصُوفِيَ الحقيقىّ» حينَ يَخضَعٌ الأساسٌ العٌقلانيٌ لِلعالّم الذي 
يُؤْمِنُ به للفحص العلميٌ. 

وإذا ما انعَطَفْنا نحو جَوانِبَ أكثرّ عَاطِفِيّةَ في الفكر المعاصر فلن يُفَاجِئّنا 
وَجِودٌ طقوس عِرِبِيدَةَ حقيقيةٍ هوس الألفاظ متمقسرمط»كه؟ . والعيلة التي اكسنت 


22-95- 


بها الأنظمةٌ اللفظيَّةٌ الخَالِصَةء التي أكثَرُ ما يَسِمُها هو التَّأمّلُ الأصيل» أبعادًا 


- العلاج النّفسيٌ والتّحسين الذّاتيٌ تعتمدٌ على الإيحاء الذَاتيٌ التَّفاؤْليَ. وقد عالّجَ الكثيرٌ من 
المُرضى مِن غير تٌقاضي أي أجر. من أهمٌ آثارِو: كيفيّةُ مُمارَسَةٍ الإيحاء والإيحاء الذَاتيّ. 
[المترجم] 

(100) التروبرياند: جُرُرُ تُعرَفُ اليومٌ باسم جُرّرٍ كيريوينا. وهيّ 450 كيلومترًا مربّعًا من الجُرُْرِ 
المرجانيّةٍ المقابلة لِلسَاحل الشّرقيٌ من غينيا الجديدة. لعن سكَانْها الأصليِّينَ البالِغ 


4 


عددهم اثني عشرّ ألفا يعيشون في جزيرةٍ كيريوينا الرَئِيسة. وعد غذه الر منطقة منطقة م م 
من الغاباتٍ الاستوائيّة التي تحتاج إلى أن يُحافظ عليها. [المترجم] 
010) 408-60 .وم ع تزعيوط «دعاعء/7آ ١8:6‏ /[0 415ه نمع 4 ,تعلو جه صتلها 


الفكر الحه 


ع 


114 مَعْنَى المقتّى: دراسّة لأكّر اللّنّةِ بذ الفِكْر ولِمِلّم الَمْزَيةِ 


هائلة كَهذِهِ أخضَعها رنيانو مهددعن9209' حديثًا للاختبار د اد المي 
انا روف بي عاوة م أي تصموة تنه ' 0 


المِتَبادّلٍ والتّتبيط اللَذَيْنٍ سَيُوَلُدُهُما هذو النُعوتُ عن إذا ما سمح لها أن تقدمم 
مادَّة لِلخَيالٍ ولو ِيِسبَةٍ ة ضَئْيلَةِ ' . وبموازاةٍ هذا النُجِريدٍ من الطابع المادّي شيْدَ 


ديالكتيكىٌ هائل نَحرٌ ما كان للفلسفةٍ المَدرَسِيِّة ب من أجل إقناع العقل 
0 بغِياب التَّعارُْض المنطقِئ فى أكثّر السَّحَافاتِ م1043 [40] 


بهذِهِ الكلريقةء قُلصَّتْ فكرةٌ الألوهيّة. على سبيل المثال» إلى 'تخليط مِن 
الئعوتٍ لَفظيٌ خاليص أو يَكادٌ". ونَجَمَ عن ذلك أخيرّاء على حَد قَولٍ وليّم 
جيمس 065زةل 0ذنااة2197019. 'أنَّ مجموعة التّعوتٍ الميتافيزيقيّة التى يتخيّلها 
اللاهوتيٌ ' (كَوْنَ الله هو العِلّدٌ الأولى يَجِعَلَّهُ يَمتلِكُ وُجودًا بنَفْسِه؛ وهوّ ضَروريٌ 
ومُظلٌَء لا يَحَدْهُ سَىء البِنّدٌء كايِل كمالاً لا يِهِايَةٌ لَهُ4 وهوّ واجِدٌ ورَحِيدٌ: 
رُوحانِيٌ؛ سيط ميتافيزيقياء ثابتٌ» بد كُلَئْ القدرق ل كُلَيْ العِلمء كل 
الوجودء وما ان ذلك) اليتت سووّى خَلْطِ ومَرَاوَجَةِ بين نَّ صفات معجميّة 
مَتَحَذْلِقَة. وإنَّ أحَدَنا لَيَشْعُرٌ بأنّها وهيّ تَحتٌ تَصَرُّفٍ اللاهوتِيِينَ بِنَ ما هي إلا 


(102) يوجينو رنيانو (1930-1870م). فيلسوفٌ يَهوديّ إيطالئٌ. حرّرَ مجلَّةَ 118م56. وأئْرَ كتابة 
(سايكولوجيَّةُ التّفكير) (1923) في الأنثروبولوجي الاجتماعيّ إدوّرد إيفائز برتشاردء 
وألَّت جوزيف نيدهام كتايَهُ (الإنسانٌ آلهٌ) (1927) بعد أن نَشَرَ رنيانو كتابَهُ (الإنسانٌ لِيسَ 
بآلةِ) (1926). [المُترجم] 

(2)103 18نم 5م11 ادعاورإطمهاء1/]آ مه .1 .مقط ,عترتمكموع] زه نرومامطعتروط 11:6 

(104) (1919.14) 33,37 ,32 .5هل! ,مأاسعاع5 ," غانمكظ1 12 عل عصمومل ع1 " ,ارعطعمدوندا0 0 

(105) وليّم جيمس (1910-1842م). فيلسوفٌ وعالِمٌ نفس أمريكئ. يُعَدُ هوّ وتشارلز ساندرز 
بيرس وجون ديوي أعظم الشّخصيّاتٍ التي ارتبظتْ أسماؤها بالمدرسة المُسمَاةٍ 
بالبراغماتيّة» تي ويْعَدٌ أحدّ مُوْسَسِي علم النَّفْسٍ الوظيفي. ْرّ في عددٍ من عَمالِقَةٍ الفكر مثل 
إميل دوركهايم» وإدموند هوسّيرل» وبرتراند رَسِلء ولودفيغ فتغِنشتاين. مِن أكثرٍ لمات 
تأثيرًا : مَبادِئُ عِلم النّفس. وتنوّعاتٌ التّجِرِبَةٍ الدّينيّة. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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تعمومة اناك اكليف هلتق ملع يتك إنقتراوقات )ا والكرسة الفط بحت 
مَحلّ الرّؤيَِه والاحترافيّةٌ مَحَلَّ الحياة"1"67. 

وعلى نحو مُسْابِد تكن الْوَظيفةٌ الأساسية زلغة في التّفكير الذي يُتَحَدَّتُ 
عنه عادَّةً بِوَّصَفِهِ ميتافيزيقيًا تَقدِيمَ 'إسنادٍ نظي مَكين؛ بحَيثُ يمك 
المفاهيم غير المنضبطة. وغير الواضحة» والمتقلبق إلى الذَِّنِ عند الحاجةء مِن 
فو أي إضرار بمُرونةٍ المَفاهيم' ؛ فلِذلكَ كان في التَّعبِيرٍ الفقتى “ها أمكن من 
الصَّبابِيّة والعُمُوض. فَمِن هُنا يَنشَأْ ما يُسَمّى بالتّعبِيراتِ 'المكتوبةٍ يعُمقٍ"» التي 
يحل عليها ريبو 777821606" 2. والأثيرَةٍ عند الميتافيزيقيّينَ جَمِيعَاء لا لِسَيءِ إلا 
أنْها صِبِعَتْ ببراعة لِتَحوِيَ كُلّ ما يُرَعَبُ أن تتضمَّتَهُ» ولِتُخْفِيَ كذلكَ تنائضاتٍ 
المذاهب وسّخافاتّها المستِدَةَ إلى المَفاهيم ذاتٍ الشَّأنِ... مِن أجل ذلك كانت 
مهم الرّمِزٍ اللفظيّ إبقاء التّعوتِ المتنافِرَةٍ مُتَّحِدَةٌ انّحادًا قَسرِيّاء على العم مِن أنه 
قد يكونُ مِن غير المُمكنٍ استحضارُها ججمِيعًا في الذَّهِنِ في اللحظةٍ ساك 
واحدٍ هو أن بَعضّها يَنفي بَعضَاءٍ معَ أن ِن المُهِمٌ أن تكون تَحْتَ تَصَرْفٍ 
الميتافيزيقيّ لِيَسِتَنبط مِن المَّفهوم» مِن مجموعِهاء خُرْمَة مِن الاسينتاجاتٍ أحياناء 
وحُزمَةٌ غَيرَها أحيانًا [41] أخرّى. بِحَسَب ما يُرِعَبُ فيه مِن عرض للواقِع ' . 

وفي النْهايةٍ» حَلَّتِ الكلمةٌ مَحَلَّ الفِكرة كُلْيّا- وعَلَّقَ ميفستوفيليس 
7" بِقَولِهِ: حَيْتْ يَصْعْبٌ القَهُمْ إذا بِكَلِمَةٍ نُظهِرٌ نَفسَها في الوّقتِ 


9 استدعاء 
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(2)106 .439-46 .مم ,ععدءاءعصوط كبامتوأأء 11 إه دءناء ةمه "| ©7117 ر,5ع120 .بالا 

(107) تيودول أرماند ريبو (1916-1839م). عالِم نفس فرنسيّ. ألقَى في سنةٍ 1885 مُحاضَراتٍ 
في جامعةٍ السّوربون في عِلم النّفْس التّجِريبِيٌء وعُيّنَ في سنةٍ 1888 أستاذًا للمادّة في 
الكوليج دو فرانس. صَرّفَ اهتِمامًا مخصوصًا لِلعُنصر المادّيّ للحياةٍ العقليّة. مُهملاً جميعَ 
العواملٍ الرُوحيّةِ أو غير المادّيّة في الإنسان. من أعمالِه: فلسفةٌ شوبنهاور. وعِلمٌ النّمْس 
المعاصِرٌ في ألمانيا. [المترجم] 

(108) ميفستوفيليس: اسم يُعطى غاليًا الشَّخْصِيةَ التي ُمِثْلٌ الشَّيطانَ. وعلى العكس من الشَّيطانِ 
الذي يُمَثّْلُ عادةٌ في المُخَيّلَةٍ الغربيّةِ في صورة شِبهِ حيوانيَّةٍ بحوافرٌ وقُرونٍ يبدو 
ميفستوفيليس أكثرٌ إنسانيّة؛ إذ يظهرٌ في هيأةٍ رججل طويل مُسربَلٍ بالسَّوادء يُحمل ' 


الفكر الج 


ع 


50 00 ات 
5 مَعَتَى المقنى: دراسّة لأثْر اللفّة ب الفكر وتعلم الرّمْزِية 


المنايِب. وكّم هو مُلائمٌ تَسْبِيهُ رنيانو لهذه العمليّة يطرح حَيَّوانٍ قَِسْرِي دِرْعَهُ. 
'فَعَدَمُ وُجودٍ هذا الذّرْع اللفظي يَجِعَلُ اخيفاءَ كُل التعيسرة الفكري يَستَلزِمُ 
اختفاءة كل 58 للوُجودٍ الماضي ذلك المضمون. لكنّ الدَّرِعَ يَصونٌ شَيئًا يُمكنُ أن 
يُسْلَكَ في عِدادٍ الموجوداتٍ لِسَبَبِ واحدٍ هو أنَ ذلك السَّيءَ دَليلٌ الوجودٍ 
الماضي لفِكرةٍ كان لَّها سابَمًا حياةٌ حقيقيّةً. ذلك سكل هذا الشَّيِءُ دَوْمَاء على 
خحَوائِهِ مِن أي مَضمونٍ فِكرِيٌء نقظة رَبط وإسنادٍ ثَمِيئَةَ لعاطفةٍ المُناظِرَةٍ لَه التي 
تبلغ مِن الشّدَّةِ ما يَحِعَلّها لا تُدرِكُ أنَّ مَواطِنَ الشَّبَهِ المَحبوبَة لم تَعْد تَرئَيِي الشَّيْءَ 
اا نينا 


بَيْدَ أنَّ الدّرِعَء أي القِشْرَةً اللفظيّة» لَيْسَ مُجَرَّدَ مُرتَكر وَدَاعِيّ» بل إِنَّ لَه 
قَه رتبيئّة .أ "نينا وحداننًا» يمكن مُعالِجَ الرُموز الذي قد ببئلة الفظلى 
عأناآه450 من ظمائة ؟ نفسِه أن جهوده لم تَنْمَبْ سْدّى تمامًا. تقول باركلي 
بع م190 21 : 'مَتَى ما أمتخت اللغة مألوفة فَإنَّ سَماعَ الأصوات أ زلقة 
الخصائص كَتِيرًا ما يُكونانٍ مَصحوبَيْنِ مُبِاشَرَةَ بالعَواطفٍ التي كان مِن المُعتادٍ في 
البَدْءِ أن يتنشئها ل الأفكارٍ التى هي الآنَ مُطرَحَةٌ تَمامًا "”'''"“. وهكذا نُجاورُ 
الاستعمالَ الرَّمِزِيّ لِلكلِماتٍ إلى الاستعمالٍ الانفِعالِيَ. ولريبو تعليقٌ حَسَنٌ على 


24 


الكَلِماتٍ المستَعمَلَةٍ على هذا النَّحوِ كما في الشَّعْرِء يَرَى فيه 'أنّها لم تَعْد تَعمَلُ 


-- كتابًا أحمرَ يرَفُعُ فيه الأشخاص الذْينّ يَبِيعونَهُ أرواحهُم. وغالِبًا ما يَظهَرٌ في هيأةٍ راهب 
فرانشسكانيٌ» ويكون بهذه الصُورةٍ في نَضَّىْ كرستوفر مارلو 1616 الذي عنوائه (تأريخ 
الدكتور فاوستوس المأساويّ). ويوهان فولفغانغ غوتة 1725 الذي عنوانه (فاوست). 
والذي قبس منه النَصُ الذي أُورَّدَهُ أوغدِن ورتشاردز في هذا الموضع. [المُترجم] 

(2109 1 .مقط .ا .مه مك 

(110) جورج باركلي (1753-1685م). فيلسوفٌ إنجليزيٌ إيرلنديٌء وأسقفٌ أنجليكانيٌ. تدم 
مُسانِدِي الْرّؤْيَة الجوهريّة في القرنٍ الثامنّ عشر للميلادٍ؛ إذ ادّعَى عدم وجودٍ شيءِ اسمة 
ماذك وأو ها يراه اليش ويقلوة عالّمَهم المادّيّ لا يَعدو أن يكونَ عر د فكرةٍ في عِلمٍ 
الله. وله أيضًا مؤلّفاتٌ في الرّياضيّاتِ وعِلمٍ المعرفة. من آثارو: بَحث لِمبادِئ المعرفة 
الإنسانيّة» ومَقالَةٌ نَحوّ نظريّة جديدةٍ في الرُويَةء والمُحَلْلٌ. [المُترجم] 


(2)111 .20 5 ,ملاع ن1200م] ,مكقنومر 


الفكر الج 


عا 


سُلْطّةٌ الككلِمات 117 


يوَصفها تلاماتِ» بل بِرَصفِها أصوانًاء وأنّها تَعَماتٌ موسيقيّةٌ نَحْتَ تَصَرفٍ عِلم 
نس عَاطفِي *127". ذلك على الرّغْمٍ مِن أن التفكيرٌ الميتافيزيقيّ عند هذا الحدّ 
. من التطرّف [42] قد يكونُ غير قاب للاستيعاب العَمِي؛ أي على العم ين أنه 


قد يصبح حَقًا 'يُعَبَرٌ عنة بالكلام ولا 00 العَفْل'» يكتَسِبٌ بطريقةٍ التعريض» 
كما يَقولٌ رنيانوه 'دَلالَةَ انفْعالئَةٌ مُمَيْرَةَ له أي أنه يتحول إلى نوع من اللغةٍ 


الموسيقبّة المِثِيرَةٍ لِلعَواطفي والانفعالات : + ترج تلاش كلا إلى السَّلِسِلَةِ 
المُتَناغْمَةٍ مِن الأصداءٍ العاطِفِيّةٍ التي يَسبَجِيبٌ لها العَقل السَادْجٌ- والمنطقة 
البَرئريّة التي تُرَدْدُ صَدَّى الدوي الضاخب. 
لَْسَتْ هذو التأثيراتٌ بأقَلّ فاعِلِيّةَ في الّْؤُونِ العَمَلِيّةَ وتكون أكثّرَ كارئيّة 
بكثير. وكُلَّ ما نَحتاجُ إليهِ هو التّمثِيلُ بما زَعَمَهُ الرَاجِلٌ الدكتور كرُوكشانك 
مقط م37 لك معَزَّرًا بوَفرَةٍ مِن الأدِلةٍ التّفصيليَّة من أنَهُ "في يطل تأثير 
مَدارسَ فكريّة مَعَينَة» وعادات تَعبِيريّةَ مَعَِنَة أصبّحخُنا مَعتادِينٌ أن نتكلّمَ وتكتّبَ 
كما لو أنَّ المرّضّ شية طبيعيٌ ' ؛ وأنَّهُ تَجبُ مُقَاوَمَةٌ هذه العاداتٍ اللفظيَةٍ 
الكارئيّة؛ إذ 'لا احيّمالٌ لِحُصولٍ أي تَقَدُ تدم كَبيرٍ في مَيدانٍ القلبّ: حتى تنج 
اعتِقاد وَجِودٍ حقيقيٌ للأمراض " وَألهُ تَجِبٌ مواقي المشكلة اللَُرئة في الحالٍ؛ 
ذ 'لن يجو أي ذو من الاثفاقٍ التافع ما لم تكن مُنسَجمِينَ ألا مع مبادئا 
0 لفكر "”*'". ولا يُمكِنُّنا بسُهولَّةِ أن نَرفْضٌ تأييدًا لمُقَارَباتِنا لافِنًا لِلنَظر 


(112) .120 .ماك .02 مللمقصلئط كن .187 .م ,كندء 5111 5عك علاوأهمط ها 
حيتُ تُرائى مَناهِجٌ حَطبٍ 'فَوْرَةٍ الإعجاب أمامٌ ما هوَّ مُشْرِقٌ مَصقُولٌ ويَخلُو من الفِكرَة 


نارٌ تَشْتَعِلٌ مِن القِشّ" . 

(113)إدغار مارتش كرٌوكشانك (1928-1858م). طبيبٌ بريطانىٌ» وعالِم أحياء مجهريّةِ كذلكَ. 
درَسَ في كلَيّةٍ الملِكِ البريطانيّة. وعمِلَ طبيبًا في الجيش البريطانيّ في مِصرّ في حقبةٍ 
ثورةٍ عُرابيء وقُلّدَ وسامًا لخدميه في معركة التّلّ الكبير. وبعدَ عودته من مصرّ جاب أنحاء 
أورْبَا للحصولٍ على المزيدٍ من الخبرة الطَبَّيّةِ. وتعلّمَ في برلين كيفيّة فصل السّلالاتٍ 
البكتيريّة من أجل فحص الأمراض المُعدِيّةٍ. مِن أهمْ مِؤْلََّاتِهِ: تأريحُ التُطعيم ومرضيّثة. 
والمقرّرٌ في علم البكتيريا. [المترجم] 

(2)114 61,512 ,12 .مم ,1922 بمعدعءيكم 


الفكر الجد 


ع 


118 مَعْنَى المقَنّى: دراسَةٌ لأكر اللقة ‏ الفِكّر ولِِلّم الرٌمْزَيَةِ 


2 


مان سِيما أنّ مَصِدَرَهُ شَخْصٌ لَهُ خِبرَةٌ نَلائِينَ سَنَةَ في فَنّ العلاج. وفي 
ا ل يَقَدْمُ الدور #توكفانك تفشة تجا أختى لِمدٌ ذنك الرّفض مِمَا 


لا يُمكِنٌ أن يَرتكرٌ إلا على الإخفاقٍ في تقدير الحقائق'5"". 
ولم نَشْهَدْ حَنَّى الأَزْمِئَةٍ المُتَأَخْرَةٍ جُهودًا لاخيراقٍ اللّغز إلا هُنا وماك 


0 جَمَةِ مُبِاشِرَةَ لِلمُشْكِلَةَ الْرئيسَة. ا القرنٍ الرَابِعَ عَشَرَ ظهَرَ التُحليل 
سمي لوليم 0 صسوءء0 أه مموتلب<63 وفي القَرنِ السَابِعٌ عَشَّرَّ كان 


0 يكن دمعو778 * وشوية وعطط 115011 17 التنتث ذَوُوَنَة مع [43] 


(015) 344-5 .مم ,1آآ أمعمصء اممسك ,م1 

(116)وليّم الأوكامي (1347-1287م). أَخحَوِيٌ فرانشِسكانيّ» وفيلسوفٌ مَدرَسِيّء ولاهوتيٌ 
إنجليزيٌ مِن أوكامء وهي قريةٌ صغيرةٌ في سرّي. يُعَدٌ مع توما الأكوينيّ ودّنز سكوتس 
وابنٍ رُشْدٍ من معُظماءٍ المُفكْرِينَ في القّرونٍ الوُسطى. كان لهُ أثرٌ فكري وسياسيٌ في 
مجرى الأحداثٍ في القرن الرابعَ عشرّ. كانَ رائدٌ المذهب الاسميء وِيَعُدُهُ بعض 
الباحثِينَ أبا علم المعرِقَةٍ المُعاصِرٍ. وكانّ يَرَى أنَّ المعرفة حَدْسِيّةٌ وأنَّ المَعانيَ لا تُوجَدُ 
إلا في العَقَلٍ» وأنّها تقومٌ مقامَ كثرةٍ الأفرادٍ (إنسان» مَثَلاً». وأنّها لِيسَتْ كُلَيةَ بذاتها بل 
بما تُحمَلُ عليهء أي أنَّ الاسم الذي يَدُلُ على المَعنى يُطْلَّقُ على الأفرادٍ بِرَصفِهِ رَمرًا 
لِلجُزئيَاتِ لا للتغتي نَفسِوء فالمَفاهيمُ العامة التي تُنشِتُها أفكارنا عن الأشياءٍ المَوجودةٍ لا 
تَنفَصِلْ عنهاء كل انها لا تُعَبْرُ عن ججميع تحصائصها وصِفاتها. فعلى ذلك يَكَوَنْ المَنَعَتٌ 
الاسم ماديا يَقولُ بأولويّةِ الأشياء وثانويّةِ المفاهيم. ويكون أَوَّلَ تعبير عن المادَيّةِ في 
القُرونٍ الؤُسطى. وكانّتُ لأوكام فكرةٌ فلسفيّة تُدْعَى نَصْلَ أوكامء مفادُها أنَّ التّعدّدَ لا 
ينبغي افتراضة مِن غير ضَرورةَء وما يُمكِنُ شرحة بفُروض قليلةٍ لا يَنْبَغي شَرِحْهُ بفُروض 
كثيرَةِ. وتُقِسَمُ كتاباتهُ على كتاباتٍ سِياسيّةٍ وكتاباتٍ فلسفيّةَ ومُعظمْ كتاباته الفلسفيّة شرو 
لتب أرسطوء وأهمّها: المجموعةٌ المَنطقيّةٌ والعَرضٌ الذّهِبىُء ومِئةُ قَضيَّةِ لاهُوتيّة. 

(117)فرانسيس بَيِْكن (1626-1561م). فيلسوفٌء ورَجُلّ دولة» وكاتبٌ. وخطيبٌ إنجليزي» 
معروفٌ بقيادتِهِ للثورةٍ العلميّة بفلسفيه الجديدةٍ القائمةٍ على المُلاحظَةٍ والتّجريب. كان مِن 
الرّوَادٍ الذينَ تنبّهوا إلى عدم جدوّى المنطقٍ الأرسطيّ الذي يعتمدٌ على القياس. من 
آثارو : تأريحٌ الحياةٍ والموت. وأطلانطا الجديدّة. [المترجم] 

(118)تومّس هوبز (1679-1588م). عالِمُ رياضيّاتِ. وفيلسوف إنجليزيٌ. يُعذ مِن أكبر فلاسفةٍ 
القرنٍ السَابعَ عشَّرٌ في إنجلترا وأكثرهم شهرة ولا سيّما في المجالٍ القانونيٌ؛ إذ 


الفكر الج 


ع 


الكتاب الثَالثِ مِن مُوَلَفٍ لوك عاهمة”* 2 الذي عُنْوائُهُ مَعَالةٌ برووو 2129 وفي 
امام ددر انهط 16 بإيجادٍ لك فَلسَفيِّةِ- ذات سِمَةٍ عالميّة. أمًا باركلي 
وكوندياك ه عوالندده ”127 فأبقَيًا القضبَةَ حبّة. حَيّة. ونَصِل مع هورن توك ه11 


-- كان زيادة على اشتَغالِهِ بالفلسفة والأخلاق والتاريخ فقيهًا قانونيًا أسهُمٌ على نحو كبير في 
بلورة كثير من الأطروحاتٍ التي تميّرٌ بها هذا القرنٌ على المستويَيْنِ السياسيّ والحقوقي. 
وعْرِفَ أيضًا بإسهامِه في تأسيس الكثير من النقاهيم كمفهوم العَقَدٍ الاجتماعيٌ. 1 
كذلكَ من الفلاسفة الذينَ وظفوا مفهومٌ الحقٌّ الطبيعيّ في تفسير الكثير من القضايا 
المعروضةٍ في عصرهم. من مَوَلْعَاتِه : دراسةٌ في الطبيعةٍ الإنسانيّق ورسائل ة في الحريّة 
والضّرورةٍ. [المُترجم] 
(119) جون لوك (1704-1632م). فيلسوفٌ تجريبئٌ» ومفكرٌ سياسيٌ إنجليزي. لم ينخرظ في 
سلكِ رجالٍ الدينٍ لكراهته عدم التسامُح الذي البيوريتانيٌ عند اللاهوتيينَ» فدرس بدلاً 
من ذلك الطب «ومارين التجريبٌ العلميّ حنَّى عُرِفَ باسم الدكتور لوك. ذَمَبَ إلى أنَّ 
المَعرِفَةَ مَقصورةٌ على ما تَمنَحُنا إِيَاهُ التّجرِبة» وأن لو كانّث لدينا حاسَّةٌ زائدةً أو نَقَصَتْ 
حاشة من خراش ان لاعدازتى تَجِرِبئا ومعر فيّنا عانم زيادةً أو نُقصانًا. ورَأى أنَّ الأفكارٌ 
التي نُكوّنُها لَيْسَتْ صُوَرَا مُطَابِقَةَ للأشياءء ولَيْسَتٌ أشبامًا لهاء لكنّها عَلاماتٌ نَدُلُ 
علبي شأئها في ذلكَ شأنٌُ الألفاظ؛ فهي لا تُشْبهُ المّعانيَ التي تقوم في النَّفْس عند 
سَماعِهاء ولكِنّها تَدُلُ عليها. ورأى أن وظيفة اللغةٍ النَُواصُلُ بِينَ الناسٍ والإفصاحٌ عمًا 
يعتمل في عُقولِهم مِن أفكارٍ ومّعانٍء وأنَّ الألفاظ تدُلُ على جُرئيَاتٍ مادَيّةَء وبالانتباو إلى 
الخصائص المُشتركة بِينَ الجُزئيّاتِ وفصلها عن الخّصائص الذَاتبُةِ لِكُلُ جُزئي تحصل على 
تعن 2214 اخ خصْصُ لكل منها اسمًا يُغنينا عن الكثيرٍ من الألفاظ التي تَرِيرُ إلى كل مجزئي. 
وطاق لوك على هذَه العمليّةِ اسم الّجريدٍء وقالَ إِنَّ المَعنَى الكلّىٌّ ناقِصٌ» يتحتوي بعض 
خصائص الأشياءء وكلّما ازداث كله ازذاة تقضةء وان المَعانيَ الكُليْة تضلمها اليكة 
وَلَتِسَتَ مُنَورًا فلأهياء ولا تُشيرٌ إلى أصولها أو جواهرها: ولتك عرف واقمئة لأنها 
لِيسَتْ مَعْنيّةَ بالؤجودٍ مُباشَرَةٌ. من مِوَلَمَاتهِ: في السائم: ومُقالتانٍ في الحُكومة» ومَقَالَةٌ 
في المَّهم الإنسانيّ. [المُترجم] 
(120) عنوانهُ الكامِلُ هوّ: مَقَالَةَ في القّهم الإنساني. [المُترجم] 
(121)إيتيان بونو دو كوندياك (1780-1715م). فيلسوفٌء ومَعرِفِيٌ فرنسيٌ مشهورٌء من فلاسفةٍ 
عصر النّنويرٍ. درَسَ سايكولوجيّة العقل وفلسفتَهُ وكانّ مِن أنصار النّجرِيبٍ على طريقةٍ 
لوك. وقد أذاعَ أهمٌ مؤَلَمَاتَهِ (رسالةٌ في الإحساسات) اسمّةُ؛ إذ نّحا فيه مَنْحَى لوك في 
إعاديِهِ الأفكارٌ إلى الأحاسيسء وزادَ عليه رَدَّهُ قُوَى العَقل نَفْسِهِ إلى الأحاسيس 


الفكر الج 


عا 


120 مَقنَى القنّى: براسة لأَْرِ الِب الفر ولِلّم الومزئة 


و 


ماهه1”*” 2 ومُتابِعِيهِ إلى حَرَكَةٍ القَرنٍ التَاسِمَ عَشَرَ الذي شَّهِدَ ججهدًا ذا أَهمَيَّةٍ 
خاصّة ة لكل من بينثام سمط مم 01230 ودين منج 1240ل 1 


ولا حاجة بنا هنا إلى أن تعن بالإنجازاتٍ المَحَيْبَةِ للفيلولوجيا المَمَارِنَةٍ 


- وإن طرَّأث عليها بعضٌ النَّحرّراتِ فوّصَفَ الذاكرةً» مَتَلاَ بأنّها إحساسٌ قَوِيّ قد ترك 
أثرًا في الإمكانٍ استدعاؤةُ» ووَصَف الانيباة بِأنّهُ انصرافٌ للوّعي بإحساس واحدٍ يَعَزِلَهُ 
عن باقي الأحاسيس. وقال كوندياك إِنَّ الإنسانَ يَكْمُلُ باللغةٍ بِوَصِفِهِ إنساناء وينتقِلٌ مِن 
مرحلةٍ الإحساساتٍ البسيطةٍ إلى الجَدَلِ الفكريٌ وإقناع الآخَرِينَ. وَأنَدَلَ اللغة مَنزِلة خاصّة 

من التفكيرء ٠‏ ورأى أن التفكيرٌ الفلسفي لا يقومٌ إلا بلْعْةٍ واضحةٍ مَصُوعَةٍ جيَّدًا. وذُمَبَ إلى 
نا إن أرذنا أن تكو نا لغ واضحةٌ كان علينا أن تبنم بمعانيها أبكظل حقائفقها بمنهج 
تحليلئ» نم أن تُقارِنَ بِينَ المّعاني المُتشابهَةٍ بمَنهج رياضئ على منوال: إذا كان أ-ب» 
وبدج. ٠‏ فإِذَّنَ أدج. [المترجم] 

(122) جون هورن توك (1812-1736م). سياسيّ» وفيلولوجئٌ إنجليزيٌ. درَسَ القانونَ وفقة 
اللغة. أَهَمُ آنارِو: الفلسفةٌ الارتقائيّة تشونسي رايت» ومُحَاكَمَةٌ جون هورن توكء 
وخلافاتٌ متأخرةٌ في مَذْهَبٍ الأداتيّة. [المُترجم] 

(123) جيرمي بينثام (1832-1748م). عَالِم قانونٍ. وفيلسوفٌء ومُصلِحٌ قانونيٌ واجتماعىٌ 
إنجليزي. كانَ الرائدٌ في فلسفةٍ القانونٍ الأنغلو-أمريكيء واشتهرٌ بدعواتِهِ إلى التّفعيَّةٍ 
وحقوقٍ الحيوان. وشمِلَتْ مواقِقُهُ الحُْجَجٌ المُؤيّدةَ للفردٍ والحُرّيّةٍ الاقتصاديّة والفّصلٍ بنَ 
الكنيسة والدّولة وحريّة التَعبِيرٍ والمساواةَ ( فى الحقوق». وطالب بإلغاء الرّقُ وعقوبةٍ 
الإعدامء وبإلغاء العقوباتٍ البدنيّةِ. وكان يَعتَقِدَ دُ أن الكثيرٌ مِمَا نتحدّثُ به لا مَعْنَى له في 
الواقع ٠‏ مِثالُ ذلك كلماتٌ (الواجب) و(الحَقَ) و(الشّلطة)» فهي كلماتٌ غيرٌ مَفهومةٍ ما 
لم للها غلى الواقع. من آثارو: فقدّمة لمبادئ الأخلاقٍ والتشريع. وكتاباتٌ مُختارة» 
ونظريّة اللخريع: [المُترجم] 

(124) هبولايت تين (1893-1828م). ناقِدٌء وعالِمٌ تأريخ فرنسيّ. كان له تأثيرٌ كبيرٌ في الأدب 
الفرنسيّء ولهُ خط ثابتٌ من الشَّكْيّةِ. من أشهر أعمالِه: لافونتين والخرافات» وفلسفةٌ 
المَّنّء وتأريخ الأذب الإنجليزي. [المُترجم] 

(125) للوقوف على مُناقَةٍ تفصيليّة للإنجازاتٍ اللّعُويّةِ لِكْلٌ مِن ييكن. وهوبزء وباركلي يُنظر: 
.9-7 .مم ,1934 رم والإسهامٌ الأساسيُ لكنٍ المُعْمَّلَ لجيرمي بينثام لااتعرول 
1ط الذي يَسبِقُ التَطْراتٍ المعاصِرةً سَبِقًا رائعاء قد تناوّلّهُ أوغدن في كتابهِ نظريّةُ 
بينئثام في المَخَيُْلات أن املعطارا أهممنا ومععتمآ) كسمتزعاط له بردمء 1 2715 ع8 


2 بالإاع10[مطعنزوط 
تأ 
مسلا 
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2)126( 


التي طالّما كانت مَركَرٌ الاهيّمام العام ل في جهودٍ شتاينتال [52اماع)5 2 


وماكس مُلَر لان 2701 لك وآخَرِينَ. وما زالتِ المُقَارَباتٌ الفيلولوجيّة 
والسوسيولوجيّةُ لا تُمِدُ المشْتَغِلِينَ في الميدانٍ بأسباب الهدايّةِ. وفي التّذييل .ه 
حَديتٌ مُنصَبٌ على فَوضَى النَحوثينَ» أمَا التّذِييل « فيَشْتَمِلٌ» زِيادَةَ على لعن 
لِما قَدَّمَهُ بيرس «اء< .5 .0. على نَماذِجَ لما أنجَرَهُ الآخَرُونَ الذِينَ بَحَنُوا في 
عم المنطقٍ عن حَلَّء وكذلكَ الَّذِينَ يبدو أنّهُم اعتَمّدوا على المُصطَللّح اعتِمادًا 
كَُيًا. وفي سائرٍ قُصولٍ الكتاب ستشغل أنفُسَنا كثيرًا بِالكْتَاب المعاصِرِينَ الّذِينَ 
أفادُوا م مِن الظَريمَيْنٍ الاين (لِمَنامِجٍ المُقارَبَةٍ السَّبعة الرَّئِيسَةِ)» وهم 
الميتافيزِيقِيُونَء والشايكولوجِيُون. أمَا غيرُّهُم فقد جَهِدْنا في الإشادَةٍ من 
يديت ابتِداءً بِعَمَل أنسيلم ماعءم 2125 الذي عُنوائة في النعخو 16 
20 ومرورًا بكلحارئو وموم 21297 (1661). وولكنز وم 20300 


(126) هيرمان شتاينتال وه فيلولوجيٌ . وفيلسوفٌ ألمانٌ. درّسَ في جامعة برلين 
وأقامَ في باريس بين سنتّيْ 2 و1855.ء إذ سَخَحرَ جهدّه لدراسة اللغةٍ الصيئِّة. مِن أهمْ 
مؤْلَّفَاتِهِ : فون همبولت والفلسفة الهيغلية. [المترجم] 

(127)فريدرش ماكس مُلْر (1900-1823م). عَالِم ألمانيٌ اهتمم على نحو مخصوص باللغةٍ 
السنسكريتيّةٍ الهنديّةٍ القديمةٍ. أسهمّ في الدراسة المُقَارِنَةٍ في مجالاتٍ اللغةٍ والدِينٍ 
والأساطيرء وإن كان علماءً العصر الحديثٍ قد نبذوا الكثيرٌ من نظريَّاتِهِ. مِن مقولاته: إِنَّ 
فكرة اعد من الغرائر ز التي قُطِرٌ الإنسانٌ عليها منذُ نشأتِه الأولى. مِن آثارِه: مُحاضّراتٌ 
في عِلِم اللعق ومُقَدْعةٌ لِعِلم الدِينِء ودوراساتٌ في البُوذِيّةء والدينٌ الطَبِيعِنٌ. [المُترجم] 

(128)أنسيلم أسقف كانتربري (1109-1033م). لاهُوتيٌ وفيلسوفٌ إيطاليٌ من أوائل الفلاسفةٍ 
المَدرسيّينَ. كانَ له تأثيرٌ بالمّ في اللاهُوتٍ الغربيٌء وكانَ يعتقدٌ أنَّ الإيمانَ يجبُ أن 
يَسبِقَ المعرفة؛ فيجبُ أن تُوْمِنَ لِتَعرفء ومع ذلك يُمكنٌ أن يُبنَى الإيمانُ على المعرفة. 
اشتهرٌ بكتابَئه (المُناجاة) و(التّمهيد). [المُترجم] 

(129) جورج كلغارنو (1687-1616م). مفكرٌ أسكتلنديٌ عُنَِ بالمُشْكلاتٍ اللغويّةِ. أصِلّهُ من 
أبردين» وعيل لاحمًا مُدرَّسَا في جامعةٍ أوكسفورد برفقةٍ جون ولكنز. أهم مؤْلَماتِ (مُعَلمُ 
الْصم والبكم) الذي اقترّحَ نظامًا لغويًا جديدًا ليستعمِلة الصّمٌ والبّكُمُء والذي ما زالَ 
0006 به في أمريكا إلى اليوقه ام 

(130) جون ولكنز (1614 -1672م). قسٌ. وفيلسوفٌ طبيعئٌ: ومؤلتٌ» وعَالِمٌ موسوعيٌ 


الفكر الجد 


ع 


75 مَعَنَى المَقَنَى: دراسة لأَكْرِ الثم ذ الفكر ولِملّم الرُمْزِيةِ 


(1668)»: وفريك عءامم©”177؟ (1693)» وانتهاءً بسلبيرر عوموط1زو21320 (1917): 
وكتاب كاسيرر 00 الذي و فَلْسَفَةٌ الأشكال الرمزِيّة عنومدمانرام 


1 إ(إأع 5 ةأمطسريرى 46 (1923)- في الم العام لتَقَدُم الإنسان نْحْوّ تحقيقي 

الاستقلالٍ اللفظيّ الذي كان يَظهُرٌ على نحو مُتَقَطع في دَوْرِيّةٍ 6أعبروم م سك 
034 

17 


ونتيجة لكل هذه الجهودٍ بات مُمكِنًا وُجودُ يلم لِلَرَمْزِيَةء غيرَ أنّهُ مِن 
الضَّروريٌ على الدَّوام ألا تَغيبَ عَن الذهن الأشكالُ الخاصّةٌ التى يُمكِنُ أن 
ُعْربَ بها سُلطه الكَلِماتٍ عَن نَفْسِها في الزَّمَنِ الحاضر. [44] 


. 


إنجليزي. أسَسَ الكُليَة السريةء وكانَ أحدّ مؤسّيِي الجمعيّةِ الملكيّة. وأسقّف شيسئر منذ 
سنةٍ 1668 إلى وفاته. يعد من القَليليَ الذينّ رأسُوا كُلَيّةَ في كُلّ مِن جامعتَئ تَيْ أوكسفورد 
وكيمبرج. وهو أحل م مؤسيبي اللاهُوتٍ الطبيعي المُوافِقٍ للجلم في زهائه. أشهد مولماتة 
(مَقَالَةٌ نحو كاي حقيقيٌ وله فلسفيّة)» وقد تضمنّ نَّ افتراح لغة عالميّة وبطام عشري 
للقياس لا يختلفٌ عن النظام المتريّ الحديث. [المترجم] 

(131)وليّم فريك (1662 -1744م). كاتِبٌ صُوفيٌ إنجليزي. غالبًا ادر بِوَصفِهِ أحد 
المُوّحْدِينَ السوسينيينَ الذين عانوا الاضطهاد على يد البرلمانٍ سنةً 1694 بسبب 
المعتقّداتٍ المُنكرَة لِلتلِيثِء لكِنَّهُ رَجَعَ عن ذلكَ فيما بَعدُ. أهمٌ آثارو: مَقَالاتٌ في توحيدٍ 
اللاهُوتٍ والفَضيلَةَء والعَقل أو الدّينُ الطبيعئٌ والوّحي. [المُترجم] 

(132)هربرت سلبيرر (1923-1882م). مُحَلْلٌ نَفْسِيٌَ نمساويٌء ارتبظ اسمُة بالحلقّةٍ المهزّة 
المُحَيطةٍ بسيغموند فرويد التي تضمَّتُ رُوَادًا آخَرِينَ في الدّراسةٍ السايكولوجيّةِ مثلّ كارل 
يُونغ وألفريد أدلّر وغيرهما. ولَّهُ مُشاركةٌ سابقَةَ في الرّياضةٍ والصّحافةٍ الرّياضيَِّ. وكانَّ لديه 
اهتمامٌ كبيرٌ بالأحلام» ونشرٌ في سنةٍ 1909 بحنًا يُقَصّلْ فيه بَحنَهُ في الحالةٍ الذّهنّةِ التي 
كو فيها القَردُ بِينَ اليَقظةٍ والنّوم. [المترجم] 

(133)إيرنست كاسيرر (1874 -1945م). فيلسوفٌ, ومؤرّخ ألمانىٌ» ينتمي إلى ما يُسَمَُى 
بمدرسة ماربورغ في الفلسفة الكانتيّة الجديدةٍ. اشتهرٌ بكونهِ ألمعَ شُرّاح الفلسفةٍ الكانتيّة 
في القرنٍ العشرِينَ. من أشهر مَؤْلَّفَاتِهِ: الجوهرٌ والوظيفة, والحُرَيّةُ والشّكل» 
الأشكالٍ الرَّمريّة. [المترجم] 

(134) يُنظر بخاصّةٍ ة (1940) 11آلاغا .املا حيثُ يُمكنٌ» أخيراء أن تَبِدُوَ مَلامِحٌ نَواةٍ بَْحثِ تأخَرَ 
أوانه بمَأنٍ "بحر الكَلِمّة عنعة14 0ئه/8ا'. 


تأ 
محلملا 


“١ 0-30‏ 4 4 م 0 3 م 0 6 
124 مَعَنى الممتى: دراسّة لأثر اللقة 3 الفكر ولعلم الرُمْزِيّة 
اب بابب ب سس 15ب بسح سي 


مُمتازّاء فإنَّ اسمّة 0 يُوحِي بِمَقبِولَيْتِه يِه يَتَخلَلُ ما بِينَ إحساسي وسُعُورِي» وقد 
أعتَقِدٌ أن نَكهته ته تُمْتِعُني في الوّقتٍ الذي يُثِبِتُ فيه قَليل من الانتِباء عَكسّ 
ذلك 413997١‏ 

وما لم نُدرِكُ طبيعة خلطة الكلمات: فإنها قد تخول يننا وبين أغراضنا 
بطرائق دَقِيقَةٍ لا يُحصيها العَد. فَهِيَ تُوَدي في عِلْمِ المنطق» » على ما قد رأيّناء إلى 
حَلقِ الكيانات الرَائفّة» والكُلْيَاتِ والخواصْ» التي سيكون لنا مَريدٌ تحت فبها 
في الخَاتِمَةِ. ويُودي استقطابٌ الكَلِماتٍ الاهتمامَ إلى ذُواتٍ أَنفْسِهِن إلى تشجيع 
الدّراسةٍ غير المُجِدِيَةٍ ة للأشكالٍ التي فَعَلّتٍِ الكثيرٌ لِتُفْقِدَ الثْقَةَ بالحو؛ فيسبب 
الإثارة التي تَهِيججها بِجَبَرُوتِها العاطفيٌ يَعْدَوَ القِسمٌ الأعظم مِن النقاش عَقيمًا؛ 
وبسبب الأنماطٍ المتنوّعةٍ لِهَوَسٍ الألفاظٍ وهَوَسِ الكتابَّة يَعْدّو الرّضا ِالتُسميَة 
مَفهومّاء والإحسامن بِالقُوّةِ الذائيّة مُعَرّرَا على نحو مُتَكَنْفٍِ. [45] 

0 غَرابَةَ في أنَّ عار الرائقي التي على وَفقها جُعِلَتٍ اللّعَةُ خَادِمَة 

يذ في العافي كنيرا تا تُوَدي إلى رَدّ فِعلٍ شَكْيّ. وقد عبّرَ عن ذلك كاتِبٌ 

5 119 ِقَولِه : - 


0 انا 


'افتَرضل أن 595 ما يوَكُدُ قائلاً : 65 |05 عطا كاجاكتك علمادمع 0116 فلا 


-- تلك المرحلة. وقد حاوَّلٌ إنقاذً الفِيَم التي أطاح بها المذهبٌ المادّيٌء وتأكيدٌ إيمانٍ 
بالروج لا يتزعزع. من مَوْلَّفَاتِه: مَعَالَةٌ في المُعطَياتٍ المُبِاشِرَةٍ للوجدان» والمادَهُ 
والذاكرة» والتَّطْوُرٌ الحَلّاق. [المترجم] 

(139) 7 .م ,1[ض7آ[-مء 1 2210 1116 

(140)الإشارةٌ هنا إلى أندرو إنغراهام (1905-1841م)» الذي كان مُديرَ مدرسةٍ سوَّيْن قبل سنةٍ 
3. ينسَبٌ إليه ابتكار مُفهوم غوستاك ارععدمه عل0)05)8» وهو اسم لا عدي له 
استَعمَلهٌ في عِبِارَةٍ : تعطوهل عط كدستاوتك علهأكمع 2116 وهيّ مِثِال لكيفيّة اشتقاتٍ مُعنّى مِن 
نَظم جملة؛ على الرغم من كونٍ مُراجع التعبيراتٍ فيها مَجهولة تّمامًا. وقد ايتكرَ العبارةً 
اندرو إنغراهام سنة 21903 لكنّها اشتهرّث حينَ نَّ اقتبسّها أوغدن ورتشاردز سنة 3 في 
كتابهما (مَعْنَى المَعْنَى)» وَمَندُ ذلك 0 أخين عليها في عِذَّةِ سِياقاتٍ تَقافية. أهم آثارٍ 
أندرو إنغراهام كتابٌ (مُحاضًراتٌ مَدرسةٍ سوّين). [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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أنتَ ولا أنا نَعرِفُ لِذْلِكَ مَعنّى. لكِنْ إن افتَرَضْنا أنَّ لْعَةَ هذا القّولٍ هي 
الإنجليز فستّعر ف أن #لهاكمع ©8! ترط 77160مااكفل 076 005(165 116 ونْحنْ 
تعر فُ كذلِك أن لاكمع ه كذ دء[دمك زه «716اانااكاكل ©0016 او زِيادَةٌ على ذلك 
إن كانت لَفظَةٌ 5عاومه تعني الرَّركَشْاتء فستَعلَمُ أن بعض الؤّركشات م 
لماومع 116 ترط 11764ىزك . ويُمكِئْنا أن نستي على هذا المنوالٍء بل إِنَا 
كثيرًا ما نَستَمِرٌ على هذا المنوالٍ". 


ونَعَساءلٌ مَرّةَ أخرّى: إلامَ تَرِمِرُ الكَلِماتُ التي نستَعمِلُها في حياتّنا اليوميّة؟ 
ا لوا لحرا سه لكر ة النْظَرِ إلى الشَّيءِ بِوَصفِهٍ كُلَاً لا 
يَتَجَزَأء عن مجموعة الظَواهِرٍ الدَاخِلَةٍ أو المرتبطة بِعْبورٍ نجي فَوقٌ سياج ذي 
ضبان وتّحت اه بظيحةٌ في اللّحكلةٍ العي بدأ ف فيها القَّمَرُ بالتّواري خُلفَ 
اا لكن لو كانت هذه الظُواهِرٌ المُتَصاحِبَةٌ م 57 الخلوث: وأَتِيحَتْ لنا 


2 ااتحدت عنها كَثيراء وكان مِن المُحتّمَل أن كرون روني ذا أَثَرِ في السّوقٍ 
الماليّق نَكانَ لَّنا مِن ذلك اسم ما نحو 013512“ 6 به إليها. وآتئذٍ سيّتنارّع 
التَاسُ: هل يَستَلزِمُ وُجودُ هذونده" ما أن يكونّ نَمَهَ سِياجٌ ذو قُضبان؟ وهل يُمكِنُ 
استعمالٌُ هذه الكَلِمةٍ فى حال أنَّ العُبورَ كان لِرَجُل أبيض البَضَّرَةِ فوقّ حائط 


ماه 00 


0 )-2صضاآ أه دعؤنآا عسنلط" ره ,121-182 .مم ,(1903) وعسفععط أومباء5 نوسد ,سقطدموم] .م 
."ع8 2لا 

والاستعمالاتُ النّسعَةُ التي تطرّقٌ إليها الكاتبُ هي : 
1. تَبدِيدٌ الرّائدٍ والعائق مِن الطاقَةٍ العَصَبيّةِ. 

. تحديدٌ انّجاءِ حَرَكَةٍ الآخَرِينَء مِن البَسَّرِ والحيّوانٍ. 

. تَبَادُلُ الأفكار. ْ 

وسِيلة اللتعبين. 

.ا لأغراض التُوثيق 

: تخريك أثر ما (الشحر). 

. بِمَنزِلَةِ آل تفكير‎ ٠ 

. إضعاءً البهجة بوّصفِها صَونًا فَحَسبٌ . 

. إمدادٌ الفيلولوجِيّينَ بشغْلٍ ما 


نم بن ا لد سس حك ي- م كا 


تأ 
محلملا 


5 56 0 1 
5 مَعْنَى الْمَعَنَى: دراسّة لأثْر اللمّة هذ الفِكْر ولِعِلّم الرُمْزِئَةِ 


وكثيرًا ما تَقودُ دراسةٌ الصّعوباتٍ اللفظيّةٍ الّذِينَ يُواجِهونّها أُوَّلَ مَرّةِ إلى 
استنتاجات» مِن قبيل 'أنَّ الأمرّ كُلَهُ لا يَعْدُو أن يَكونً كَلِمات"'. أو 'أنَّنا لا 
يُمكِنُ أن نَصِلَ إلى نتيجةٍ- فأنتٌ تَصوعٌ الأمرّ بطريقةٍ وأنا أَصوعُهُ بطريقة أخرّى» 
وما يُدرينا أنَّا نتحدَّتُ [46] عن الأمر نَفِسِهٍ؟'. غيرٌ أنَّ القَهِمَ العميقّ لِلطرائقٍ 
التي تنشأ بها تلك الصّعوباتٌ- والحالتانٍ المذكورتان عَيتنَانِ مُناسِبتان- لا يَفْسَحُ 

ا ا 2 3 عه عدي ا 0 2 2 

إن أفضَلَ وَسيلَةٍ لِلتَخَلْص مِن نَْعَةٍ شَكْ كَهذِهِ ومن التّأثيراتٍ المُنَوَمَةٍ 
مُعْناطيسِيًا التي كُنَا بِصَدّدِهاء تَكْمْنُ ف في التَّمِبزٍ الواضح لِلَريمَة التي تنتّهجها 
الرُموزُ في مَمَارَسَة سَلطَةَ كهذو. ولِمْختَلِفٍ الوه التي يقال 2 تَحمِل مُعنّى من 
خلالها. .وال ها يُواجِهُناء بِرَصفِهِ إجراءً تَمهِيدِيًا أساسيّاء هوّ الحاجَةٌ الماسّةُ إلى 
بيانٍ لأبِسَطٍ أنواع الحالٍ العَلامِيٍّ: ُمَكُدنا من إدرالك : كيف 'تَعلَّمُ' أو'نفَكر' 
مُظْلقًا . 

وسَرَى أنَّ التّطريّة السياقيّةَ ِلعَلاماتِء التي هي أرَّلُ ما نَتَوَجَهُ إليه» تُسَلْظ 
الضَّوءَ على الفِكرة البدائيّة التى نَدْمَبُ إلى أنَّ الكَلِماتٍ والأشياء مُتَصِلَةٌ يرباط 
سِحريٌ؛ كالسق ن حدوتثٌ الرُموزٍ والأشياء مما وارتباط بعضهما ببعض فى 
'سِياق' مّاء هما ما يَجِعَلٌ الرّمورَ نودي ذلكَ الدَّورَ المُهمٌ في حَياتِنا الذي لم 
يَجِعَلْها غُرَضًا مَسْرُوعًا للإعجاب فَحَسْبُء بل مَصدَّرَ كُلَّ سَطوَّتَنا على العالّم 
الخارجئئ. [47] 


الفكر ع 
حسما 


الفَضل الثَالِتُ 
الأَخوالٌ العلا مِيّهُ 


جم 
لك لسن 


إنَّ ِراسة لُغاتٍ العالّم تكونُ في بَذْءِ الأمر مهمّةَ نَعسَةٌ وجاحِدَةء لكِنْ إِنْ 
ماعل الكسريات الأرلة نه أمكقنا. مع حَمِاسَةٍ كَبيرَق» الاستخفافٌ 
بالعمل الشَاقّء وأْمْطِرْنا بَعدَ ذلك بوابل مِن المنافِع . - فالكتير تعممعاءلة لا 


الْمَْنَى» ذلك المصتطلح المركِيئ في كل ةل لا تُنكِنُ مُعالّجيْهُ ين 
غير نظريّة مُقَيعَةٍ بجا اماما وم شَيِءِ مِن معانِيهِ (التي يسنّوِي فيها 'المعنى الذي 
أقصِدَه' و'ما َم فيه') يُكون السّوالُ الذي تَنبّغي إِجابَتَهُ هوء باختصار: 'ما 
500 أو نَعبَقِدُهُ أو نُفَكُرٌ فيه: مِمَّ يتكرَّنْ هذا 
النَّيءُ: وما عَلاقَتُهُ بِالحَدَثِ الذهنيٌ الذي هو حُكمُناء واعتقادُناء وتفكيرّنا؟". إِنَّ 
المُقارَبّة التَقليديّة لهذا السَّوالٍ كانت مِن خلال الاستبطان والتّحليل المنطقِيّ 
للحكم»ء وكانّتٍِ النّتيجةٌ أنَّ جَمِيعٌ الإجاباتٍ الميَعددَةٍ التي دمت من ف الرَّاويةِ 
اكتُشِفَ أنّهاء بالضّدٌ مِن تلك التى ستُوجِرُها لاجمّاء تَنَوْعاتٌ لرأي واحدٍ. أي 
إنها تق في أنا حينَ نُفَكُرٌ في شَيءِ مَا يَكون لَدَيْنا مَعَهُ (أو» أحيانّاء مع شَيءِ 
آحَرَ) عَلاقَةٌ مِن نوع قَريدٍ جدًا. بعبارة أخرّىء يُمِكِنُ القَولُ إِنَّ التّفكيرَ يُعَذ حَدَنَا 
لا نَظيرَ لَه وهكذا تُنائَِنُ مُشكلاتٌ التَّرميزٍ والإحالّة على حِدَةَء كأن لَيسَ ثم 


ميادين بحث متحدة. 
دين لتب ٍِ 


يت 


هذا الافتراضٌ لِقَرادَةٍ العَلاقَةِ بِينَ الذهن ومَوضوعاتِه يُشَكُلُ العنداء المركّزيّة 
في الآراءِ التي لا تَتَفِقُ شين ل الم ري وهكذا يَتَمَسَّكْ يَتَمَسَّكُ بعضَهُم 


تأ 
مسلا 


0 تقتى المقتّى: يراسة لأ ال بذ لكر ولِيلّم الؤطزئة 


على نحو مَعقولٍ ظاهِريًا بأنّهُ حينّ تَعتَقِدُ (مَثَلاً) أنّنا أحياء» نكونُ على عَلاقَةٍ 
لا 001 من جوع فريدٍ بكيانٍ خارج عن نطاقٍ الزَّمانٍ والمكانء. يَدعَى 
افتِراض *أنّنا أحياء.' ويَدّي آخَرُونَ أن د ثم شيءٌ مِن هذا القبيل» بل» بَدَلا 
مِن ذلكُ» تكون حَيَئذٍ مُرتَبِطينَ ديق ين تز». ون نوع فريدٍ كذلك» وذاتٍ 3 
في الكياناتِ- التي (رَيّما) نكون عون التننا عن مها وبلا شك هئ 

لدع فووا الى 1 أو *خاضّيّة'). أي الحَّياةً أو أن تكون حَبًا. وعلى كلا 
الرَأَييْنٍ فإنّ فَرادَةً العَلاقَةِ بِينَ الفكرةٍ بِوَصفِها حَدَنًا ؤِهِينًا والأخياء لني 2 هذه 
الفِكرَةٌ 'بها'» مهما تَكُنْ هذو الأشياء» هي من الوُضوح بِحَيتُ لا يُشَكُْ 

وحدر في هذا المقام أن يكيثر عع 211 بِوَصفِه مُنئلة التدرتة 

الواقِجيّة التي تَرْعُمُ أنّها قد تَمثَّلَتْ و جهَّة النَظر العلميّةَ المعاصِرَة؛ د 
الذي يَذمَبُ إلى أنَّ علينا من الوجهَةٍ بق اَي أن َب مين أصنافي ف مُخْتَلِمَةٍ مِن 
الأشياء التي لنا اطلاعٌ ماع غلبهاء فيه كول *إن أَمَةَ أصنافي الأشياء التي 
لنا اطلاعٌ مُبِاشِرٌ عَلّيها: إحساسائنا الذاتيّةُ التي يُمكِنُ القولٌ إنَا تعانيهاء 
والأفكارٌ والمعاني التي نَملِكُ تجاقها أفكارًا والتي يُمكِنٌ القولُ إِنَا تَفْهَمُهاء 
والوّقائعع» أو الخصائصٌء أو عَلاقاتٌ المَعطَياتٍ الحِسيَّةِ أو المعاني» التي 
يُمكِنٌ القولٌ إِنَا نذركها إدراكًا حِسْيًا... وسأصطَلِحٌ على أغراض المعرفَةٍ 
والاعتِقادِ- في مُقابل أغراض الاطلاع المباشِرٍ التي أَصطَلِحٌ عليها بالأحاسيس» 
والمعاني: والإدراكاتٍ الحِسّْيّةِ- بالقّضايا". مِثال الاأطلاع المباشِر هو ما نُخبر 
به مِن أنَّ مَعْرِنَي للإحساس باللون الأصفَّرٍ 'يُمَكي مِن العُبورٍ مُبِاشَرَةَ إلى 
مَعرِفَةٍ القَضِيِّةٍ التي مفادها "أن لَدَيّ إحساسًا باللونٍ الأصمّر*"”©. ولولا أن 


(1) جون مينارد كَيْز (1946-1883م). اقتصاديّ إنجليزي. اشتغل في بداية حياتِهِ في الهندٍ 
وَآلْفتَ كتابًا عن الإصلاح فيها. يُعَنُ مؤْسْسٌ النظريّة الكينزيّة من خلال كتابه (النظرية 
العامة في التَّشْغيلٍ والفائدةٍ والنقود)» وعارّضٌ النظريّة الكلاسيكيّة التي كانتٌ من 
المُسَلّماتِ في ذلك الوفت. من موْلّفاتِهِ : التتائخ الاقتصاديّهُ للسلم: ورسالةٌ في الاختّمال. 


[المترجم] 
)22 12-13 .هم ,(1921) بو الأطوطمجط بره مكزنوء 1 


الفكر الجد 


ع 


الأخوال العَلامِيَةٌ 129 


رضن أن هذا المدغت القريته: لكن السائد جِدّاء مُمَيد لكدوشة .م1 لاخلا على 
نُسويغ الم لذهنرلا عه" "غير المكانيٌء وغَيرٍ الزّمانيٌء وغَيرٍ لحي '. 

المَوضوعٌ الذَّقِيقُ لِلبَحثِ المنطِقِئ الذي فَصّلَ فيه لنْس”© وممنة”©“؛ [49] 0 
المذمب المشابه الذي يطل الكثير من تحليلٍ هوسّيرل عون 26711 


(3) 


(4 


(5) 


(6) 


الحَكُم هرَّ قُطبٌ الرَّحَى في مَذْمَبٍ الفيلسوف الألمانيٌ تيودور لِنْس الذي ستأتي يده 
وحاصل ما أنَى بهِ أنَّ قوانِينَ ع الفكر هي أنفّسها قوائيكٌ طبيعتنا القسيةه وأن اليتطق هد 
عم فبزياء اللمكيي, والحَكُمُ عِنْدَهُ إنّما يُنسَبُ إلى الصّحَةَ الموفوغنة جين يولم بريد 
: بلاتٍ على نحو ضروري. لكِنّ ليبس يُفَسَرُ هذه الضّرورة تفسيرًا فيزيائيًا؛ إذ إنّها عندّة 
إلزامً نَسِيٌ يُجبرٌنا على أن نُوْلّت بِينَ الأفكارٍ على نحو ما (أحكامٌ مُوجَبَُ) ويُمنعُنا مِن أن 
تولك بينها على نحو آخَرَ (أحكامٌ سَالِبَةٌ). فالضَرورةٌ عندَةُ؛ كما هي عند هيوم؛ شعورٌ 
بالضّرورة. وبتقدّم تفكير لئس ظهرٌ لدَيْهِ التّفريقٌ بينَ مَضمونٍ (اهعامم») الحكم. الذي 
يِمِيْرُهُ بِوَصفِهِ الأحداتثٌ النفسيّة (الإدراكات, والصّوَّرَء وما إليها). ومّوضوع (1©هز0) 
الحكمء وهو ار مِن الخكم والمُفكرٌ به فيه. ويُؤكُدُ نس أنَّ الحكمم نما يتعلّق بهذا 
الأخير؛ فنَحنُ نُشِئْ أحكامًا لا بشأنٍ صُوَّرِنا بل بشأنٍ الموضوعات. ويَذَمَبُ لِبْس إلى أنَّ 
الضّرورةً التي تشّمي إلى الأحكام الصحيحةٍ موضوعيًا نَنَانَى مِن المطلّب (#مهصعن) الذي 
تُمارِسّةُ الموضوعاتٌ علينا. وبذلك تَحكُم ب بصِحة : 12-7؛ إذ إِنَّ هذا الموضوعٌ يَطلْبُ 
أو يَقتَضي 5 فإذا ما فُكرَ في الموضوع جرب هذا المطلّبُ. وكانّ رد فِعلنا لهذا 
التجريب إقرارًا ب: ينشِئ فِعلاً ُكبيًا. [المُترجم] 

تيودور لبس (1851 -1914م). فيلسوفٌ ألمانىٌ. كان أحدّ أكثر أساتذةٍ الجامعة تأثيرًا في 
زمانه؛ إذ جذّبٌ إليه الكثيرٌ من الطُلّابٍ من مختلِفٍ أنحاءٍ العالّم. كان لديه اهتمامٌ كبيرٌ 
بمفاهيم القن والجَمالٍ. وكان سغموند فرويد من بين مُعجَبيهِ المُتحمْسِينَ لَهُ؛ إذ كان ليس 
المُؤيدَ الرّئيسَ لفِكرةٍ العقل الباطن. وفي أواخرٍ حياتِهِ تبئّى بعضّ أفكارٍ هوسّيرل. من أهمّ 
آثارو: الانسجامُ والتنافْرٌُ ذ في الموسيقّى. ودراساتٌ سايكولوجيّة. [المترجم] 


نط” صن 'عنعه[مطعنزوط” عد و1 طمتاعة؟ .11 .7701 ,عع املا طأعياو جملا عتأءعداعم[]متاعبروم 
.40 .مم ,"*”عتطمموه1 


إدموند هوسّيرل (1938-1859م). فيلسوفٌ يثاليٌ ألمانيٌ مِن أصل تفردي: تمك عوسس 
المدرسةٍ الفينومينولوجيَّةٍ (الظاهِراتيّة). وُلِدَ في مورافيا حيئّما كانّت تابعَةَ لألمانياء ودرّسَ 
الرّياضيَّاتِ والفيزياءً وَالفُلْكَ في جامعة لايبزغ. تنصّرّ على الندت ب البروتستانتي وهو 
شابٌ مثل الكثير من أقرانِه اليَهود. ازداة اهتمامٌ بالفلسفة في فين بتأثير برنتانو. درّسَ في 
جامعة هال بينَ سنتئ مت سنتئ 1887 و1901. ثم في جامعَتَيْ غوتنغن وفرايبورغ بين 


الفكر الج 


عا 
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سا ؟ وعلى تَتيالاتِ فان جنيكين «عاءممنق ود التي هي بَعْدٌ أكثرُ غَرابَة 
5 2 

وهو عَالِمٌ نفس لِسانِيٌ ثاقِبٌ الفِكرء بده وحبة الحظار تمتها يرصيها تَظرَبَةٌ 

لِ“الالتصاقٍ دمنوعط0ة*. مُتأمْرًا فى ذلكٌ» بلا شَكُ بماينونغ ا فد وبعلم 


5 


- | ست 1906 و1916. كان يتصوّرُ أنَّ الفلسفةً الفينومينولوجيّة التي دعا إليها ستكونُ شي 
جديدًا تمامًا؛ فالأنطولوجيا الغربيّةُ تستئِدٌ إلى تُنائيّةِ الذاتِ والموضوع.ء أمّا هوّ فكادَ 
يمي إلى 'تأسيس أنطولوجيا جديدةٍ تفترضٌ ارتباط أحدهما بِالآخَرِء بل تكشة الحيها 
من خلال الآخَر؛ فالطبيعةٌ (الموضوعٌ) لا تعني عندَهُ شيئًا إلا إذا ارتيظتُ بالوعي 
الإنسانئ (الذات). من أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ: فلسفةٌ عِلم الجسابء وبُحُوتٌ مَنطِقِيّةٌ وأفكارٌ: 
نَحْوَ ظاهرائيّة خالِصَةٍ وفلسفةٍ ظاهراتيّة. وتأمَلاتٌ ديكارتية. [المترجم] 

(7) ينظر التّذِييل 20 حيثٌ يُوجَدُ رأي مُشابهٌ لِلسَّيّدٍ رَسِل لاءودبظ (1903). 

(8) جاكوبس جوانز أنطونيوس فان دوين (1877- -1945م). ساني وكاهِن يسوي 
هولنديّ. كانَ أستادًا في الجامعةٍ الكاثوليكبَةٍ في نميغين مدل بدايتها سنة 1923. درّمنَ 
اللغة والأَدَبَ الهولندييْن» والجائتات الثقازنة لهات اليدواء 12 والسك د 
آثارِه: مبادِئٌ اللسانيّاتِ السايكولوجيّة» وأسبابٌ غير اللغة. [المترجم] 

)9( أليكسيوس ماينونغ (1920-1853م). فيلسوفٌ نمساوي. هَرَمنَ على برنتانو بجامعةٍ فييئا. 
وعلّمَ بجامعةٍ غراتس» وأَسَسَ بها أَوَّلَ مَعمل لعلم النَفْسٍ النّجريبيٌ ع بالنّمساء لكنّ مُعظَهً 
مُوْلَّاتِهِ لا تَدحُلُ في باب علم النَّفْسِ التُجريبيٌ بل في باب علم النَفْسِ الوَصفن الذي 
يَقَومُ على افتراعن أن الكّوجّة نحو الأشياءٍ هو السّمَةٌ المُمْيّرْةُ بِكلّ الحالات العقلية. 
يرق ينها بحسب القعلٍ والتضمون: فأمًا الفِعلٌ فهو كالمَرقٍ بِينَ التفكير في التَنْيِنِ مَثَلا 
واعتقاد وجوده. وأا المَضْمون فهو كالفَرقٍ بِينَ نّ التفكير في ل والتفكير في الثنين. 
وبنَى ماينونغ فلسفتة على تقسيم برنتانو حالاتٍ العقلٍ على ضُوَ ,. تمثيليّةٍ وأحكام ومُواقِفت 
عاطفيّة. لكنَّهُ قَسَّمَ الصرّرَ التَمشِليّةَ على م لح م ع ا 0 
إنتاجًا مُوجَبًا لموضوعاتٍ لا تُدرَكُ بالحسّء د لها وجِودٌ فِعليٌ بل وُجودُها افتراضيٌ. 
فهيّ افتراضاتٌء ويُسَمَّى وُجِودُها وُجودًا ضِمنياء وهي تُشْبهُ الأحكامٌ لكن يَنقُصُه 
الإقناعٌ؛ ولا يتومّفٌ كوثها مَوضوعاتٍ أو افتِراضاتٍ على التَّعبِيرٍ عنها أو التّفكيرٍ فيه. 
وقد تناوّلّها ماينونغ في كتابه (عَن الافتِراضاتٍ).» وبَنَى نظريّتَهُ في المّوضوعاتٍ على 
انرق بينَ طبيعةٍ النَّيءِ ووُجودوء وذَهَبَ إلى أنَّ كل شَيءِ مَوضوعٌ لِلتفكيرٍ ولو لم يَكُرْ 
قايلاً أن نكر فده فكوثُهُ غير قابل لأن يُفَكْرَ فيه ر يَصِفّهُ في أَقَلُ تَقدير بِأنّهُ غيرُ قابل لأن 
ف فَالمُرَيْع المُستّدِيرٌ» مَثَلاَء لهُ طبيعة أنه ربع ومستدير. أوإن لم يُمكن وُجِودُهُ في 

الواقِع لأنّ طبيعتّهُ نَخْرِقٌ قانونَ الثالثِ المرفوع. وليسّ قولنا إن وُجَودَهُ ضمتين يُعتي أنَّ - 


الفكر الجدية 
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الأديانٍ كذلك. وِيُمَرّرُ هذا الكاتِبُ أنَّ أيه أطروعة بِسَنٍ عمليّةِ التّفكير تَتَوَسَّلُ بِلَْة 
العور الفط وتمثيلاتٍ الأشياءٍ ستكونٌ غيرٌ وافيّة. فِيَهِ ف'نحنُ نَجِدُ أنفُسَنا في 
مُواجَهَةِ قُوّةِ جَديدَةِ: شيء لا يَقَعُ في مُتَنَاوَلٍ الحسٌء ولا يَبِلْعُهُ إدراكُ البَشَرِ... 
يكون فَهِمُنا وعِلْمُنا مِن لاله على نحو جَدِيدِء وأكثرٌ كمالاً مِمَا يكونٌ عليه مِن 
خلال طبيعيّنا الحيوانيّة. تشلب تلكعة بالواقع الحاضرء بالذي هو 
مَوجِودٌ وَاقِعًا وفعلاً... وكذلكَ بالذي هو مُمكِنٌء الجَومَر *”9". ومن الواضح 
أن الوضت الولوق لعداتة اللفكير منعقة من أل الآمر :في أذ وجهة تقار كهزه. 

'ما الذي يَحَدتُ حي لف سوال يُنبّغي أن يكون مثيدًا لاحتجام كل 
مُفَكْر. وقد تُعِينُ الإجابَةُ المُبَذَلَةُ 'حين نُفَكُرٌ نحن نُمَكْر'. التي تُقَدْمُها وجهاتُ 
نَظرٍ كَهذِو على تفسير ضَالَّةِ الاستثارة المُبداة. وسَتْحاولٌ في الصَّمَْحاتٍ القادِمَة 


حمس ام 


أن نُقَدّمَ وَصمًا مُوجَرًا للتفكير بتعبيراتٍ سَبَبِيّةٍ خَالِصَةٍء مِن غير أيَّةَ مُقَدُمَةٍ عن 
عَلاقاتٍ فَرِيدَةٍ مُخْتَرَعَةَ لأغراض خاصّة. وبهذه الخايّمة لوجهَة هَةٍ النَظرء أي تقديم 


َطَريّة طبيعيّة للتّمكير بإزاء اح املك ل نَأ النََرَ في العَلاماتٍ. 

فطوالَ حياتّنا كُلّها نحنٌ تُعامِلٌ الأشياء بِوّصفِها عَلاماتٍ. وكُلُ تَجِرِبَقٍ 
بالمعن الأوسَع إمكانًا لِلكَلِمةٍء قد يُستَمِتَعُ بهاء أو تُوَوّلُ (أي تُعامَل بِوَصفِها 
عَلامَةَ) أو يُفْعَلُ بها كلا الأمرَيْن. والقَلِيلٌ جدًا منها لا تَطولَهُ دَرَجَهٌ مُعَينَةٌ مِن 
التأويل. ذلك كان تقديم وَصف لِعَمَلية التُويلٍ هرّ المفتاح لِمَهم الحالٍ العَلامِيّة 


ءو 


وكانَ مِن ثَّمَّ بدايّةَ [50] الحكمَةٍ. ومن المُدهِشٍ أَنّهُ على الرّغم مِن أنَّ الحاجَةً 
إلى وَضصْفبٍ كّهذا كان أمرًا مألوقًا في عِلمٍ النَفْسِ مُدَّةَ طويلَة» نَجِدٌ المَعنِيينَ بالنَّقَدٍ 


- له دجوا في الواقع من أي نرع» بل يعني أن له طببعة يكن وَصفها .ولا صِلة لها يكونه 
موجودًا في الواقع ع أو غيرٌ موجودٍ. وتُؤدّي هذه الافتِراضاتٌ دورًا مهما في الفنونٍ 
والألعاب 0 العلميّةٍ والخَيالٍ. ولا يعني وُضوحٌ بعض هذه الْمُروضٍ صِحنّها. من 
آثارٍ ماينونغ: دراساتٌ عن هيوم ونحوّ تقويم مَعرِفِيٌ للذاكرة» وفي سايكولوجية الطبائع 
والعلاقات. [المُترجم] 1 
(2)10 68-9 ,55 ,52 ,جم ,عنواعم[هطعبروط عيدو ةاكابيع 1[ 06 كءأجراعارة 


الفكر الحه 


ع 


وا مَكَكّ, المقك : دراسَة لأكر اللئّة ب الفِكر ولعلم الرّمْرَيّة 


ظيم مَعارِفِنا يُعْفِلونَ تَمامًا عَواقِبَ إهمالِه إلا قَليلاً منهم. 
وقد ظَهَرَثْ مُحاوّلاتٌ لِتقديم هذه الأطروحَةٍ في مُفْرّداتٍ كثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةب فَقَد 

أُوجَدّت تَعاليمُ عل التفسن عابط للك والإدر الكِ الواعي”2!2. والإيحاء120', 
صِياغاتٍ جَدِيدَةٌ تتعلّقُ بالعَمليةٍ كتين كملتها بالمّضمون: إذ تَحُلَ *التتَابُعاتُ 

> 0هثء(14) #2 و : 
الغريزية مَحَلّ 'الكيمياء اللّحيئة/» في أنضَليُة لكن من غير تعر هري في 
وجيات اللظر الثتنتاق واحلث بتعل الخذنة الأطروغة هو الذى تنناء سيموة 
دوصه5””' الذي بدا أنَّ جِدَّةَ مُفْرَداتِهِ أعادث جَذْبَ - إلى اعتباراتٍ كانّتُ» 
بلا شَكُّء مألوفة إلى خد لا نظن معد أن لها أهية 


20010 .م10 ,7101 071 0650110715 ,لزء |1132 .نآ 
(2)12 .2 ,1 85 ,آ[ أمة< ,ارمأامععمم4 ,عقممآ .© .0 
)0)3) 4 .2 ,واداء181:1 زه برومامطعبروط 7186 ,ئ141116 .1 
20140 194 .8 رععترعا«عصاط 414 17121أكا1 بقع :ه164 11030 .0 


(15) رتشارد فولفغانغ سيمون (1918-1859م). عَالِمُ حَيّوانٍ وأحياءٍ ألمانيٌ. تبنى مفهومٌ 
توارْثِ الصّفَاتٍ المكتسَّبَةٍء وطبَّقَهُ على التطوّرٍ الثقافيٌ الاجتماعيٌ» وافترّضٌ توازِيًا 
سايكوفسيولوجيًا تُناظِرٌ كل حالةٍ سايكولوجيَّةِ استنادًا إليه تَغيْاتِ في الأعصاب. وقد طَوَّرَ 
سيمون أفكارَهُ في الذاكرةٍ في بداياتٍ القرنٍ العشرِينَ؛ إذ كان أُوَّلَ مَن كت إلى أن 
الذاكرةً يَجِبُ أن يُنظَرَ إليها على أنّها استرجاعيّةُ. وقَدَّمَ مَفهومَ (الإنغرام مموكا وهو 
وحدةٌ الذاكرة» أو بالأحرى النمظ المستعمّلٌ في تَشفيرها (أُثْرُ الذاكرة». ثم قدَّمَ مفهومًا 
آخَرَ هو (المثيرٌ المُتَشْط قنان سا5 ع #مطمعهة). وهو إِشارَةٌ ساعد في انورجاع ذِكْرَى 
خاصّة. ولَّحِط أن احتمالّ العُثور على ذكرّى مُعَيّئَةٍ يعتهذٌ أيضًا على الإشارة المُستَعمَلَةَ 
لاسترجاعِها (النْمَطٍ المُستعمّل في حَلّ شَفْرَتها)؛ فنحنٌ كثيرًا ما نكون مُجِبّرِينَ على تذكر 
شيء ما لا لِشَيءِ إلا لأنّنا واجَهْنا كلمة ماء أو رأينا شيئًا ما ذَكْرنا بِشَيءِ آحَرَ. صحيحٌ أنَّ 
ذلكَ جَرَى في لحظة خاطفةء إِلَا أنَّهُ كافٍ لاستدعاءٍ الذكرّى لِشِيءٍ ما أو لشخص ما. 
وقد أدرَّكٌ سيمون سُّلطة الإشارة؛ فصحيحٌ أنّها ليسَتْ إلا جزْءًا من الإلارام» فليا حاف 
لاسترجاع الإنغرام كاملاً. أَهَمْ مؤلّفاتِ سيمون كتابةُ الذي نشرَهُ سنةً 1904 بعنوانٍ 
(الأحاسيسٌ التذكُريهُ في عَلاقاتها بالأحاسيس الأصليّة)؛ وقد تُرجمٌ إلى الإنجليزيّةِ بعُنوانٍ 
6 وهو تحويرٌ لكلمةٍ إغريقيّةٍ الأصل تُعني إِلاهَةَ الذاكرةء وهيَ إحدّى الإلاهاتٍ 
الأصيلاتٍ الثّلاثِ عند الإغريق» والثانيةٌ إلاهَةٌ الغِناء والثالثةٌ إلاهَةُ التَّامُلٍ. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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ومَناهِجٌ المُقارّباتِ هذو المُخبَلِمَةُ العالِيّةُ القِيِمَةٍِ تَميِلُ إلى فصل مُعَالّجَةٍ 
القّوانين الأساسيّة للعماكة الذهكة عن تلك الغاكة بتأويل العَلاماتِ» ولا يصب 
هذا في مصلحةٍ ملم النّْسٍ. ولم يَقَتَصِرْ أمرُ تلك المَناِج على أَنْها أَدَّتْ إلى أن 
يكونّ البَحتُ في مَعَزِلٍ عن مُشْكِلاتٍ مُمائِلَةٍ جَوهَرياء بل كذلكَ إلى العَجْزْ عن 
تُمبيز حُدودٍ الأرضيّة التي تَحرَّكَ فيها المُفَكُرُونَ الأوائل. 

لما كانت الصّياعَةٌ تُقَدمُ على الدّوام بتعبيراتٍ سَبَبِيَةَ» كان استعمال تلك 
المنظومة المُصِطَلَحَيّة مُلائمًا. واستعمالها الأغراض الرُضوح يكادٌ يَكونُ مِما لا 
د وإذا ما كان النَوَسعُ الصّحيحُ حاضِرًا في أذهازنا فلن يَكونَ تَضليلها 
ضَربَة لازب. ويذلك يَكونُ عَمَلْنا في هذه الأطروكة التَّمهِيدِيّةِ مَقصورًا على 
استحيال الغ السَّبَبيِّةِ بوّصفها تيسيرًا إيضاحيًا لإيجازها ولِما فيها مِن أفعالٍ 
تع وتكققت الأطرو 2 اللاجِقَةُ التي هي أكثّرٌ اكتمالاً أيَّ ذكر للأسباب, 
والنّتائج» والسَعيّة؛ [51] ولا تَتَعامَلٌ إلا مع الارتباطاتٍ المُسْاهَدَةَ أو الانّساقات 
السَياقِيّة بِينَ الأحداث. 

إِنَّ التّأئثيراتِ في الكائن التي تُحْدِثُها العَلامَةُ التي قد تكونٌ مُثيرًا خارجيًا 
أو عَمَليّةَ ما تَحدْتُ في الدَاخلء لها تَعتَمِدُ على السَّجِلٌ الماضي لِذلكَ 
الكائنء على تحو عاءٌ وعلى آخحرٌ أكثّرٌ تحديدًا. ولا رَئْبَ في أن السَّجِلٌ 
الماضئ كُلَْهُء بِمَعنّى مِن المّعاني» وَتْيقٌ الصَّلَةِ لكن مِن بين أحداث الماضي 
في ذلك السجلّ ما يُحَدُدُ طبيعة الاثارة الحاضِرَة على تحو أككرَ مُباشَرَةٌ ينا 


- 


دوو 


يُحَدَدُهُ غَيرُهُ. فإذا ما أَسْعَلْنا عُودَ يُقاب. على سبيل المثالِء فإنَّ الحركاتٍ التي 
نقومُ بها وصَوتَ الكشطٍ هي مُثيراتٌ حاضِرَةٌ. لكِنّ الإثارةً الحاصِلَّةَ مُخْتَلِمَةَ عن 
ل ل ري را اا لقد 
خَلَّمَتِ الإشعالاتٌ الماضيّة ضيه في مُنظوميّنا إنغرامات وسو ع7 أ أي آثارًا 


(16) .ص ,ممه أدصقء طاكتاقص8) .11 غمدط لإلتماناء1اكهم ,ءتمعدلةق ع2 :لزع 10م طللاععء؟ 5 ملعك 
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ولقراءة تَقَديَّةِ لنظريّة سيمون ينظر: كعامقطن) ,داع ةقان برروععاقا له دعام ماعط .اق .مه 
11 ععام قطن ,نروماهطعرردو2 إه عتناضه716 716 ,.الء .جه لمن ../ال2 


الفكر الجد 


عا 
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افيه 001 تعر تُعِين على تحديد: ها ستكون عليه العَمَلةُ الذهكة. فعلى سبيل المثالٍ» 
هذه العمل الذهيَةٌ مِن بين العمليّات الأخرّى 0 عع لكوينا تُشعْل عَودٌ 
ثقاب. وما كان لّنا أن نَحْصّلَ على مِثل هذا الوَغي لو كان الأمرٌ بِمَعَزِلٍ عن 
نتائج الأحوالٍ المُشْابِهَةَ السابقة. ولو ذَهَبْنا أبعدَ مِن ذلك فافترّضنا أنَّ هذا 
الوَغيَ يتصحبه تَوَكُمٌ لحصول انَقادِء لكان مَرَدُ هذا القع كذلك إلى نتائج 
ل و 0 رو 2 06 3 
الأحوالٍ التي كان إشعالٌ عُودٍ الثّقاب فيها قد أَعمَّبَهُ انْقاد. إِنَّ التَوَقَعَ هو إِثارَهُ 
ججرءٍ مِن أجزاء مُرَكُبِ إنغ رادي ؛ عه لل زخو الكشط) يشبه ججرءًا مِن أجزاء 
الحالٍ الإثاريّة امد د لدت 
ولْعَلَ تقديمٌ مِثالٍ آخَرَ يَزِيرُ هذا الأمرّ وُضوحًا. فأكثّرٌ يَرّقاناتٍ المُراش 
شهرَةًء وهي التي قد وَنْقَ تأريحّها جُجزئيًا الرَاجِلَ البروفيسور لويد مورغان 4لإها.آ 
0 د في كتابه العادّةٌ والعُريرّة اك هاجت أأطه87 ص 2.41 كانت مُخْططَة 
باللونيْن الأصفر والابود وكانتث إحدّى دَجَاجِاتٍ البروفيسور قد اتَتَتَصَئْها. ولَمًا 
لم يرق الدَّجاجةً وار ومندٌ ذلك الحين كفن الدّجَاجَةٌ عن مهام 
اليَرّقاناتٍ المُشْابِهَةٍ :.اقنما عله ذلك4 ليت 9 أن وَقِيَه يرقا 0 [52] وهي 
جَرْءٌ من سِياق الي الاقيناص -المذاقٍ الكُلَىٌ لِلتَّجِرِبَةٍ الأصليّة» ثثيرُ الدَّجِاجَةَ 
الآنَ على نحو يُسْبَهُ إلى حَدٌ لا بأمن بو*' الإثارةً التي كان السَيافٌ 00 
يسنيهنا ؛ ذلك أن الافيناصّء في أكَل ثّ ا لن يَحِدتَء سواء أكان 
(في الحيالِ) أم لم يَكنْ. 


(17) الإنغرام: هو البَّصمَةُ الدائمةٌ في الفسيولوجيا العصبيّة وعِلمٍ النمْسء وهي بَصمَةٌ عُضويّةٌ 
في النّسيج العَصبيٌ لِلدّماغ يُوَلْدُها أي شير ذِهنئ. مُفَسّرَا بذلكَ إلحاح الذَكْرّى. وكانَ 
البايولوجئٌ الألمانيُ رتشارد سيمون قد قَدّم مَفهومٌ الإنغرام بِوصِفِهِ وحدةً الذاكرقء أو 
بالأحرى النمظّ المستعمّل في تشفيرها (أثْر الذاكرة). [المُترجم] 

(18) كونوي لويد مورغان (1936-1852م). عَالِمٌ في السلوكِ الحيوانيئ» وعالم نفس بريطانيٌ. 
أكثرٌ ما يُعرَفُ به مُقاربيُهُ التجريبيّةُ لسايكولوجيّة الحيوان التي تُعرَفُ الآنَّ بقانونٍ مورغان. 
من أشهر مَؤْلَفاتِهِ : العادَةُ والقّريرّة» ومقدمةٌ في علم النّمَس المُقارن. [المُترجم] 

(19) دَرَجَةُ الشَّبّهِ المطلوبَةٌ مَوضِمٌ خلافي. وبذلك يُصبحٌ لَونُ الصّفْرَةٍ والسّوادٍ عَلامَةٌ لِلمَذاقِ 
الكريه . 


الفكر الج 


ع 


الْأَخَوالٌ القلامِيةٌ 135 


وهذهو الحالةٌ البَسيطَةٌ تَمَطيّةٌ في كُلْ تأويل؛ ذلك أن خصوصية ة التأويلٍ 
تكمْنُ في أنه إذا ما أثر فينا في الماضي سِياقٌ ما فإن كور جز ين ذللك السياق 
ا لَدَيْنا رَدّ عل مُماثِلاً لِرَدّ فِعلِنا السَابِقِ. فالعَلامَةٌ هي على الدّوام 
مُثِيرٌ مُشَابهٌ لِجُرَءِ ما مِن مُئِيرٍ أصليئّ» وهو كاف لاستدعاءٍ الإنغراء'!*) الذي كَوّنهُ 
ذلك الْمَؤَثْر . 

والإنغرامٌ هوّ الأّرُ الباقي لِتَكيُفِ دهناهام ه2200 الكائن رم والككلكة 
الذُهييهُ0”” التَّاجِمَةٌ عن اسيّدعاءٍ الإنغرام هي نَكَيْت مُشابة: فَبِقَدْرٍ ما يكون هذا 
التكثك إدراكيًا يَكونٌ ما هوّ مُكَيّفٌ لَّهُ مَرَجِعَهُ وهوّ ما تُمَدْلَه العلامة المُثِيرَةٌ أو 


تَدُلُ عليه . 
لظ مُكَيّف 104م02ه". على الرَّغم مِن كَونِهِ ملائمّاء يَنبَغي نوسي إذا ما 
أرية لهذ الأطروعة أن تكون واضحة- وما بْقِيَ من هذا الفُصل سر سيخصّصٌ لهذا 


التَوسِيع. فَلْنَعْدْ إلى مِثالناء وَلْتَفئَرضْ أذاغوة د الثّقاب قد اشتَعَل أن 5 نتوقُع 


(20) يُمكنُ أن نَستَعمِلَ مُصطَلَّحاتٍ المدرسة الجشتالتيّة 50001 651211" فنقول إِنَّهُ إذا ما كان 
نَمَةَ اجشتالت الهاوعع' أو 'مَيِأَةٌ نا هم" قد به فَإِنَ النْظامٌ الذي قد أَكْلِقَ عل 
نحو ”حالة النهاية 650-5181“ التي حَدّدَنُها حَوادِتٌُ سابقة. ووجهَةُ النَظرِ هذه ومُصطلحائها 
قد نوقِشَّتْ في كتاب مَعْنَى عِلْم النفس ودام رن له مم 21716 في الصَفْحَاتِ 
111-8. و114 -115 منةُء حيثٌ نَجِدُ فِقرةً ب تَحوي سِتبٌّ عِباراتٍ مُخْتَلِفَة يُمكنُ أن 
تَحُلَّ مَحَلّها جميعًا كلمةٌ جشتالت عند الرّغبةِ (على أنَّ الفِقرَةَ تبدو أكثرٌ وُضوحًا على ما 
هي عليه) . 

(21) إن كان لَدَى القارئ شَكُ بِشَأنٍ البَّصّماتٍ الدَائمَةِ فبإمكانِهِ أن يقرأ ما ذُكِرّ على وَفقٍ 
الآتى: "لاستدعاءٍ الإثارَةٍ المُشابهَةِ لِتَلكَ التي سَببَها المُوَددُ الأضاق": 

(22) ليس هذا التّكيّفُ بالضّرورةٍ صَحيحًا أو لائقًا. ونحنٌ هُنا لا نتناوّلٌ التَكيّف إلا بِقَدْرٍ كَوْيهِ 
إدراكيّاء وقد نَعْضَّ الطَرْف عن الصّمَةَ التَأد ثيريّةِ-الإرادِيّةِ لِلعمليّة. 

(23) الأطروحَةٌ المقَّدّمَةُ هُنا تُمكنُ قراءتها بِوَصفِها مُحَايدَةٌ في نا يشعلقٌ بالتُوازي النْفسِئي- 
العَصَبِيّ» والتَّفاعُلِء والقَرضِيّةِ المُرْدَوِجَةٍ المَظهّرٍء ما دامَتٌ مُشْكِلَةٌ العَلاقَةٍ بِينَ العَقل 
والجَسَّدِ- يشذر ها ألها انيت عالدنا لفكلا زهوكة يَه- مُشْكِلَة لاحِقّة ماف 66 
ععامقطن) ,نرومامطعنروط زه عاطموء74 776 ,.أكء .هه 300 ,81 .م .11/7 


الفكر الج 


ع 


5 مَعْنَى المَعَنَى: دراسة لأكر اللّة 4 الفِكْر ولِمِلّم الرٌمْزِيةِ 


الانّقادً. فالاتّقادٌ في هذه الحالةٍ هوَّ ما نحن الك لهُ. [53] وعلى نحو أكثَرَ 
اكتمالاً تُشابة العَمَّليَهُ انهه التي هي التَّوقُمُ» عَمَلِيَا ليَاتِ سَبِبَئّها اتقاداتٌ في 
الماضيء بل إِنّها 'مُوَ 'مُوَجهَهُ شَظرَ المستقبّل. وإذا ما اسبَطعْنا أن نَكتَشِف ما تُمَثْله 
هذه الأْمُوَجهَةُ قله قر شَيِءِ مّاء فسنكون قد انتَهَيْنا مِن الجزءٍ الرّئيس مِن وَصفنا 


وزِيادَة على كون تَوَقَعِنا 'مُوَجَهَا شَظرَ' المُستَقبَلٍء يَكون 'مُوَجُهَا شَظرَ' 
الانّقادِ كذلكَ. غية أن كونة لوقي جَهَا شَظرَ شيء م ا" هعاالا مَك سوى كويه 
'مُشابهًا لِما سَبِّبَ وُجِودَهُ سَيِءٌ مَا'. فالفِكرَةٌ تكون 'مُوَجهَةَ شَظرَ' الاتّقادٍ حينَ 
ُشْبِهُ مِن جوانِبَ مُعَيَةٍ أفكارًا سَبّبها الاثقادُ. ولا يَبَعي لناء على ما بَيّنَا مِن كَبِل» 
أن نَسمَحَ لِعُيوبٍ اللعةٍ السب أن تُضَئْلَنا هُنا ولا بأن تَجعَلَناء بَدَلِاَ من ذلكَ» 


2-0-0 


نهجرٌ مَنْهَجَ المُقَارَبَةِ المُشارٌ إليه. وإذا ما طَوَّرْنا هذهو اللغَةَ ا لنا أمران» 
أحَدَهُما أن هذا النوعَ من البّديل لِ"المُوَجّه شَظرَ شي مَا' سَيَفْقِدُ غَرَابَتَهُ وَالْآخَرٌ 
أن النوعَ نْفسَه مِن الاستبدالٍ سَيُلائمُ حالة 'الاتّجاه شَظرَ مك المسيل؛ و سِيْفْسرٌ فى 
الواقع “انْجاة“ عَمَلِيَاتِ التّمكيرٍ أو إحالتها على وَجِهِ العُموم. 

إنَّ فِكرّة السَّبّبٍ الفَّجَةَ مُضَْلَةَ في هذا الاريِباطٍ بخاصّةٍ ما دامَتْ قد جَعَلَتْ 
حتَّى أكثّرٌ المُفَكْرِينَ جُرأة”** يَنَكَمِشونَ مِن مُناظَرَةٍ [54] “أن تُفَكْرَ في' "أن 


(24) المُستَْتَوْنَ مِن ذلكَ» كالسَّيّدَيْنَ هولت 51016 .8 .2 ورَسِل !61وودا اللذَّيْن تَبَنَى كُلّ منهما 
على انفِرادٍ نَظريةٌ سببية للإحالء لم يُفلِحُوا في تقديم تحديدٍ لوجهةٍ النَرٍ هذو. فَالسيد 
هولت الذي يَذَمَبٌ في كتابه (الرَخبَُ غْبَةُ الفرويييّة 168 .م ,ا(ىذ/ة! منادده”5 78) إلى أن في 
السّلوكِ 'إحالّة مَوضوعيّة حَقيقيّة على البيئة". ممَ ذلك يُتابعٌ قله إِنَهُ 'حنّى حينَ يَعي 
المرءٌ أشياء غير مَوجِودَةٍء كما في الهَّلوَسَةِء يُكَيِّكُ حِسمُهُ على وَفقِها كما لو كانت 
مُوجودَةً*؛ أو يتساءلُ بقولِه (ص202): لم يََمَبُ العُلامُ إلى صَِّدٍ السَّمَكِ؟ ... لأنَّ 
سُلوكَ الجدم الذي في طَور النْمُرّ مُتَكامِلُ بِالقَّدْرٍ الذي يستَجِيبٌ به استجابة مُحَدَدَة 
ع كالصَّيدٍ في البركة . .. فَالفِكرَةٌ (المضمونٌ) الي لَدَى العام هي السَّمَكَةُ'. 

وال ةم 


مدق آذ التُرية ة السياقيّة للإحالةٍ التي يُوجِرُها هذا المُصل نُقَدْمْ انا لامشحائة مشدة 
.0 كما لا تَنطَبِقُ عند السَّيِّدِ هولتء على السُّلوكَيْنَ الحَطَا لمكي بصدقٍ على 


تأ 
مسسل_ 
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تكونّ مُسَيبَا تمن.“ إذ إِنَّ فكرَةٌ أن يكونَ قولي: “أنا أَمَكُرُ في 8' مُساويًا لِقَولِي : 
الكري لنكا مو ين حي طريمة ( كل ذي عَقل سَلِيمٍ. ومَعٌ ذلك سنح حينَ 
متدل بِكَلِمَةٍ 0 او ة موّسعة : أن هذه الفكرَة العوية هي الحَل. 
0غ 
على الخدرث” هو وهم بلع مِن الؤُضوح مَبَلع أنْ جَعَلَ حنّى الميتافيزيقِيينَ 
فشي .وين قاليكة أخزىء ليقت الأمروغة العليكا الحالكة: التي تَحمَوِلُ 
السَّبّبَ فى الارتباط» بمُلائمّة لأغراض التّفسيرء ما دام الإطناتُ المُتَواصا لا 
يفي 21 رد 9 4 عراصٍ م م الي طبار 2 
يمكنُ تَفاديه ذ ظِلّ غِياب المُفرّداتٍ 'التَّصْرِيفِيّة ' و أنا أدرَكناء قلق أن 
2 ديه في 5 عه 
اباي عو الأطروعة هر عتقينة آل القعرية تياءمق لقره أي أنّها تأتينا في 


حَدّ سَواءِ. أمَا السَّيِّدُ رَسِلء الذي هَجَرَ الآنّ شأنهُ شأنْ السَّيّدِ هولت» نَظريّةَ عَلاقاتٍ 
المعرقَةٍ المُبَاشِرَةٍ بِينَ الأذهان والأشياءء فَيِيْهِمُ صِياغةَ الأطروحَةٍ السّبَييّةِ في كتابهِ تحليلٌ 
العقل 14170 0 كأكنراه ةم بتقديم اعتباراتت تنمأ من مَعَالجَة ةِ هي غايةٌ في عَدَمْ الانيجام. 
إذ يَقَولُ (ص235): 'إِنَّهُ لَشَيْءٌ ءٌ فَريدٌ جدًا أن ولد العفت الثفرّة إحالة ترضيفة 
مُردَوِجَة أي صادقَة وكاذَيَة ' ٠‏ وَسَتَرَى ين 3 لل الإحالاات المعقَّدَةٌ كيفٌ يَخْتّفْي هذا 
الشُّذُودُ. إِنَّ التمييرَ المُمترَض ل'المعتى' مِن الإحالة المّوضوعيَّة على وَفقٍ هذا التَّقدِيرٍ هو 
على دَرَجَةَ مِن التّعقيدٍ تُوَكْدُها المُوَاشَعَاتٌ الرّمزيّةُ. ويُلحَظ كذلكَ أن الأطروحَة السَبْبِبَة 
للمَعتى عند الْسَيَد رسل» ولا سِيّما في ص197 فما بَعدّهاء وص231 قما بَعدّهاء 
تُخَالِفٌ تلك المُطَوَّرَةَ هُنا في الأهْمُيَّةِ المَنْوطَةٍ بالصوّرِ؛ لِكُونِ المعتى أو الإحالة يُعَرَفُ 
إمّا مِن خلال مُشَابَهَةٍ الصّوَّرِ لِما تَعْنِيوء وإمًا مِن خلالٍ اكاجيا السَبَِيّة'ء أي *مَلاءَمَة' 
نتائجها. وأَهَمْ الاعتِراضاتٍ على وحَهَةٍ النَظْرِ هذه هيّ: غُموضٌ "المُلاءمة“: ومُعَايرَةٌ 
المَعَاليَةٍ السّبَبيّةِ' لِهُويَةِ المعتى. والتّعقيداتٌُ الحَاصِلَةٌ بشأنٍ مُشْكِلَةٍ الصَّدْقٍ. ويتبئى 
البروفيسور إيتن 521 في كِتَابهِ الرّمَرْبَةٌ والصّدذق طابس1 اه اسعنامضسركى (2)1925 
ص23. وِجِهَةَ نظر تُشبه إلى عد ما , تا وجهة قل لكين رَسِلء إذ يُقول: 'إِنْ الحلّ الأيسَرٌ 
لأغراض النَّوصّلٍ إلى نَظَريّةٍ المعرقَةٍ يَكَمُنُ في قَبُولٍ قَعَاليّةٍ المَعتى بِوَصفِها متَمَرْدَةٌ . 
َِكُلٌ مَوضوع فَعَاليَاتٌ مُعَيَْةُ ثلائِمُهُ'. والتّراعٌ في هذا المَصلٍء من جَهَةٍ أخرىء يَدُورُ 
حَولَ إمكان السَّيْر خَلْفَ هذو 'المُلاءَمَةِ' وجَذْوَى ذلكَ. 
ويُقِرٌ شَرِحٌ | اقل ويل الذي هوّ أَبِعَدُ عن المُتَنَاوَلِ في الصَّمَّحاتٍ 119-117 مِن عدَّدٍ 
دَوْرِيَةِ ه21 776 الصَادِرٍ في أَعُسظس/آب بأنَّ الصُوّرَ لا يبَعي تقديمها لِبُمَسْرَ المعتى . 


الفكر الجديه 


سير 


5 002 و ٠‏ 31 
138 مَعْنَى الْمَقَنَى: دراسة لأثر اللقة عد الفِكّر ولملم الرمْزَية 


سياقاتٍ شِبْهِ مِنتَظمَة لكان كي عتاكل ياد نه كوي لكراو إإكارمات: 
وكُلّ ما كانّتِ النّظريّةٌ القَدِيمَةٌ للأسباب مُؤَمّلَةَ لأنْ تُحَافِظٌ عليه. وبعض هذه 
السّياقاتِ أقرّبُ رَمانًا ومكانًا مِن سِواُ؛ فالسّياقاتُ التي يَبِحَتُ فيها عِلمُ الفيزياءء 
على سبيل المثال» تَتَقَلّصٌُ إلى دَرَجَةٍ الاستِشهادٍ بالمُعادَلاتٍِ التَفَاضلِيّةِ. أما 
السّياقاتُ التي تبح عِلمُ انس حتَّى الآن في الكش عنها فَواسِعَةٌ؛ فالأحداتُ 
المنتَظمَةٌ التَرابْطِ كثيرًا مَا تكونٌ مُنفَصِلَةَ زَمَييّا إلى حَد بَعيدٍ. على أن التّأُويل غيرٌ 
مُمكن لَؤلا هذه السّياقاتٌ المُتَكَرَّرَةٌ وهذا اأمث ثيه به على نِطاقٍ واسِع جدّاء 
31] لكن لَو مُخْصَ لاكتّشت 25 عفر كبر عقا كان بلك به فالْحَقٌ أنَّ 
إخبارّنا عن أيّ شَيءٍ بِأنَهُ تأويل يَعني أن نُخبرَ بِأنّهُ عُضوٌ في سِياقٍ سايكولوجيئٌ 
من نوع مُعيّن. فالتَُّويلٌ نَفْسْهُ إنّما هُوَ تكرارٌ. 

ولك عند عدو النقظة عن التحث» الآتنان بمِثالٍ توضيحيٌ مُلموس. قَثَمَةَ 
كلبٌ مَشهورٌ في مُعظّم الكُتبٍ التي تُعَالِجُ سُلوكَ الحيّوانِء يجري عِندَ سَماعِهٍ 
جَرسَ العشاءٍ بانّجاهٍ عُرفةٍ العام ولو كان في أجزاءٍ ين الذدَارٍ بَعيدَةٍ تَمامًا عن 
مَصِدَرٍ الرّوائح والنّكهات؛ لَعَلَهُ يَحقَلى بجلمَةٍ مُناسِبَة» في حال تَوَلَدَ لَدَى مُتناولي 
العشاءٍ أي نوع مِن الأفكارٍ المُتَعاطِفةٍ تجامّة. فهذا الكلبٌُ إِنّما يُوَوّلْ صَوتَ 
الجَرس بِرَّصفِهِ عَلامَةً كيف يَحدّتُ ذلكَ؟ ولا ينبَغي أن يكونّ ثْمَهَ خلافٌ في 
الإجابةٍ عن هذا السُوَالِء وهي أنَّ ذلك يَحدُتُ مِن خلال تَجِرِبَةٍ الكلب الماضِية. 
إذ تشتملٌ هذه التَّجِرِبَةُ الماضِيّهُء على لَفَائِف مُتَكَرّرَةٍ مِن الأحداث. إِنْ جار 
التعبينه: تنالت إحداهاء على نحو تَقريبيّ» مِمّا يأتي: جرس قُرصِيٌء ورائحَةٍ 
ذاتٍ تكهق وتأمُل م مِتَشُرّفٍِ لالتهام مُتنارلي العشاء للأطعمَة: وهبات» وشِبَع. 
وسَنّدعو مِثلَ هذه اللَفِيمَةٍ التي 0-7 حُدونُها مِن وَقتٍ إلى آخََرَ سِياقًا خارعا. 
وفي مُنَاسّبَةٍ مَخصوصّةٍ قد يُسمَعُ صَوتُ الجَرس القّرصِيٌ بَعيدًا عن مَصَدَرٍ 
النَكهاتٍ. لكِنْ يسبب عِبرَةٍ الكلبٍ المُؤَوّلٍ الماضِيةِ المسْتَمِلَةٍ على أصواتٍ 
الجَرس القُرصيٌ والنّكهاتٍ مَعَاء يَرتَبظ صَوتٌ الجَرس الحاليٌ بِعَلاقَة مَخصوصّةٍ 
بمااقضى من الأصرات والتكهات» والتُشوفاك» .وما إليهاء بما عله يتضاك 
على النّحوٍ الذي وُصِفَ مِن الحَصافَة» ويكونُ حاضِرًا في وَحبّةٍ العام وسنُطِلِقٌ 


تأ 
محلملا 
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غلى مِثْل هذه المجموعة الذهئة ين الأحدات- سَمَاعِهَ الحائية لضوت الرضس 
الفُرصئ » وسَماعاتِهِ الماضية لأصوات مشابهةء ونكهاته الماضية مع أجراس 
ُرصِيةٍ؛ وما إلى ذلك وعمليّيِهِ الذّهنيّةِ الحاليّة أيضاً التي يجري بمُقتضًاها إلى 
عُرفةٍ الظطعام- اسم السّياقٍ الشايكولوجيئ. ومن الواضح أن هذا النّوعَ مِن السَّياقٍ 
يُمكِنٌ تَكرّرُ حُدوثِهِ فيما يتعلّقُ بسِماتِهِ التي هي اك معو وواضِحٌ كذلكَ أنَّ 
عناصِرَهُ قد تَكثْرٌ كثرةً غير مَحَدودَةٍ وقد يَفْصِل بَعضّها عن بَعض زَمَنْ واسِعء وَأنه 
من خِلالٍ هذو المَواصِلٍ الزَّمنيّةِ يُمِكنُ أن يرب هذا السّياقٌ السّايكولوجيٌ بِينَ 
السّياقاتٍِ الخارجيّة. مِن اللّفائفٍ المُتَكرّرَةٍ الحُدوثِ مِن الجِبْراتٍِ [56] ذَوَاتِ 
#درةٌ 
الطابع الجرسِيٌ -التكهيٌ المذكورة آنِهًا. وعلى نحو مُشَابهٍ سَيُوضِحٌ كل تَعَلَم 
بِوَساطَةٍ الجْبْرَةٍ أن كونَ الشَّيءِ فعلاً تأويليًا لا يعني لسرن وم ا دم 
في سِياقٍ سايكولوجيٌّ مِن نوع مُعَيّنٍ مُعَيَّن؛ لِكُونِ السّياقٍ السَايكولوجيّ مَجِموعَةً 


متَكرَرَة الحدوث لأحداث ذهنيّة 2 تعضيا ببعض على نحو مُمَيّزِ لِيتكُورَ 
حُدوتُّهاء فيما يتعلّقُ بسِماتِها الرَّئيِسٍء في انّساقٍ جزئيٌ 


مستت بفلبل ين الترثر في الفساب .باه مااع يكن له رز خدريق ار 
ساق ججزئيٌ ئٌّ فلن يمكنّ حدوثٌ أي تنبو ولا استدلالٍ. ولا تَعرَِّ» ولا تُعميم 
استقرائيٌ » ولا العردة أو رأي مُحتَمَلٍ فيما يتعلّقُ يما ليس مُعْطَى مُباشَرَة. وما هوّ 
أصعَبٌ في الهم أنَّ سَبَبَ ذلكَ ليس إلا أنَّ هذه العَمليَّاتِء أو التَّعرُفاتِء أو 
الاستدلالاتء أو الأفكارٌ أعضاءٌ في سِياقاتٍ سايكولوجة مَعبَنَةٌ متّكررَة 
الحُدوث. فقّولِي إني أعزز شيا جا أمابيٍ بِوَصفِهِ ثَّمَرَةَ فراولة» مَثَلاَء وأَتَوقَعُ أن 
يكونَ طَيِّبَ المّذاقِء يُساوِي قَولِي إِنَّ ثَمَّهَ عَمَليةَ ما حاليّةَ في داخِلي تنتّمي إلى 
كُلَّ مِن سِياقٍ سايكولوجئ مُحَدّدٍ وعمليّةِ ماضِيَةٍ مُعيَّةٍ (تصوّراتٍ والتهاماتٍ ماضِيَةٍ 
لِثْمارٍ الفراولة). هذه السّياقاتٌ السايكولر جك ار دونه كلها فزن أو 
اسكذللنا: وعادةً ما ترتبظط 1 ظ مع م (أو تُسَكُل سياقات أُوسَعٌ مَعْ) السياقات 


(25) ثَمَةَ مَزِيدٌ من التحليل لِلتَّمَيّرِ في التذِييل 8. 


تأ 
محلملا 
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5 غعكي 1 - ذلك فحتعذ غْ 
الخاري 0 بطَريقَةِ 7ض وما لم تحدية ذلك فحينئذ يُقَالُ إثنا مُخطِبُون . 


عر م 


ا و النْوعٌ مِن الارتِباطٍ هي 
صيغةٌ العَلامات. قُوراءة كل تأويل تَكمُنُ خقيغة أنه خيق يتككرٌ حُدوث جرع من 
سِياقٍ خارجي ما في التَّجِرِبةٍ يَكونْ هذا ابره أحيانا عَلامةَ على سائرٍ ما في 
السياقٍ الخارجيّ». مِن خلال اريباطه بعضو ما في سياق سايكولوجيٌ ما (أي في 
اس اي ما تَكُون ينها كراضل 


<ٍ 


ب هده ابش 


كد تقطتان تحتاجان إلى إيضاح إذا ما أرية تمقو الأطشوغة الوك أن 
[73] تكونّ وافيّة؛ تتعلّقُ إحداهُما بالسّياقاتٍ0*©: والأخرى بالوَّجْهِ الذي تكونُ 
على وَفْقِهِ مَطَرِدَةٌ. 

(1) التيان لخ مسعرعة كياناتٍ (أشياءً أو أحداث) مترابظة بطريقة معينق 


(26) إذا لم ننظرٌ إلى الأمر مِن زاويةٍ سايكولوجيَّةٍ أمكنَ أن يُقرأ *خارجئ“ على أَنّهُ 'فيزيائئي 

(27) يُنظر: ص 145 فما بَعدّهاء والتَّذِييلٌ 8. 

(28) يُستَعَمَلٌ لَفْظْ السّياقٍ حيثُما وَرَدَ في كتابنا هذا بِالمَعْنَى الاصطلاحِيٌ الصَارِم المُحَدَّدٍ في 
ما يأتي » الذي يَخْتلِفُ عن الاستعمالٍ الكعتاى فَالسَياقٌ الأدبيٌ مُجموعةً مِن الكلمات» 
والحوادِثِ» والأفكار. إلخ. تضحَبُ في مُناسَبَةٍ مُعَيَنَةِ أي شيء يُقالُ إِنَّ لَّهُ هذا السّياقٌ 
أو تُحيظ به في حينٍ أنَّ السّياقَ المُحِدّدَ هو سَ مِن المجموعات التي يتكرّرٌ حُدوئها 
والتي إِنْ كانَ أحدٌ أعضائها في الأقَلّ مُحَدَّدًا حَدْدَ سائرٌ اعضاتها الآحَرِينَ. وتتلق أن 
البوفيسور بالدون 8414818 قد تبنّى استعمالاً مُشابها إلى حَدّ ما لكِنّهُ أكثرُ عُموضًا في 
كتابه (الفِكرٌ والأشياءٌ 48 .م ..1] .01 /ا وعمسا ط1 همه 1(ع::ه17). وإِنْ كان قد أْصبَّحَ واضحًا 
بتَقَدُم شَرحِهِ (يُنظَرٌ كذلكَ التَذِيلُ 0) أن هذا الشّبَهَ وَهِيّ ما دامّت الصُورةٌ؛ على سبيلٍ 
المثالٍ؛ (81 .م ..1 .9701) 'يُمكِنٌ تحويلّها إلى سِياق". وتقرأ حَديئَهُ عن 'التَّطورِ 
الحاصل في مضمونٍ بِعَيِنِهِ لِلسّياقٍِ المُوَسّع للمعاني الإسناديّة والصّمْئيّةِ * (.م ..11 .اهلا 
6. وتشْئَرِكُ هذه الاسعسيا لذ على نحو أكبّرٌَ مع استعمالٍ البروفيسور يتشيئّر 
ت 0/9 الذي يَقُولَ بعد الفِقرَةٍ الثَانِيَةِ ةِ التي ستْقتّبسها في الفضل الثامن : "أنا 5 مِن 
السّياقٍ أَنّهُ ليس سِوّى عمليّة ذهنّةٍ اراك فين التمجات الذهكة تَعضل للفكرة الأصليّة 


مِن خلال الحالٍ التي يَجِدٌ الكائنٌ نَفْسَهُ فيها' . 


5 


تأ 
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وكُلُ من هذه الكياناتٍ لهُ نخصيصّةٌ على نحو تَحِدُتُ معَهُ مجموعاث الكياناتٍ 
الأخرّى حايلة الخصائص أَلْمسها ومُتَرَابظة بالطاريقة عينهاء وتَحدْتُ هذهو 'على نحو 
يَكادُ يَكونُ مُطَِدًا'. في مثالا بِشَأَنٍ حادثةٍ كشط عُودٍ الثّقاب وحادثة الانّقاد ينّضِحُ 
تضّمَنُ العَلاقَةِ المُوَحَدَةٍ تَقَارْبًا في الزَّمانِ والمكان- فلن يُكَوّنَ شط ما في أمريكا 
وانّقَادٌ مَا في الصّينِ نحو هذا السّياقِ-ء غير أنَّ مِن المُهِمّ أن يُدرَكَ أنه لَيِسَتْ َم 
حاجَة إلى أن نفرض ابتِداءً تحديدًا ينوع العَلاقَةٍ التي لمكن خدوليا بوَصفها العَلاقة 
المُوَحْدَةَ في سِياقٍ مّاء ما دُمْنا لن تكتشف أنواع العَلاقاتٍ الحادة فعلاً إِلّا بالجبرَةٍ 
وَخذها. وقد يكونٌ للسّياقات» قضلاً عن ذلكُ» أي عَدَدِ مِن الأعضاءء ويبدو أن 
السّياقاتٍ المُرْدَوِجِةَ التي تَسْتَمِل على عُضوَّيْنِ فقط نادِرَةٌء مع أَنّهُ من المُريح 
افتراضٌ حُدويها لأغراض إيضاحيّة. وتَمَةَ مَةَ صعوبةٌ مُعيَةٌ تتعلّقُ بالخصائص التَّأْسِيسِية 
الدَاخِلَةِ. ففي مِثالنا بِشَأنِ حادثة كشط عُودٍ التّقَاب وحادثةٍ الاتّقاد قد يُعَبّرُ عنهما 
ب'حدوث كشط و'حُدوث انّقادِ'؛ غير أن هذَّيْن التَعبِيرَيْن اسمان مُحْتَرَلانٍ 
لمجموعاتٍ مِن الخخواصٌ واسِعَةٍ عدا قسون الاالتونة خدوتٌ انْمَادٍ عند كُلٌ شط 
وستُفَاجَا إذا ما انقَدَ عُودُ يُقابنا كما يتَقِدُ شَرِيظ المفنيسيوم. [58] 

(2) أمَا التّقطةُ الأخرّى فالصّعوبةٌ التي تتعلّقُ فيها باختِيارٍ الخصائص 
التأسبِيية م مُرتَبِطةٌ بمُشكلةٍ 'الوَّجْهِ الذي تَحدّتُ السّياقاتُ على وَفْقِهِ حُدوثًا يَكادٌ 


ص حر مالل 


00000 ومن الواضح أنَهُ إذا ما كان لَدَيْنا ما هُوَ على قُدرٍ كافي ين العُموم 
مِن الخصائص والعّلاقاتٍ المُوَحَدَةٍ فَليسَّ صَعبًا أن نَقَه اجات على ويانات مظر :و على 
نحو تام لا مربي مِثالٌ ذلك السْياقُ الذي بُوْسْسْهُ كبانان لِكُل ينهما > خصيصَةٌ "أن 
يَكون خدثا": وتربط بيئهما عَلاقَةُ 'التتائع 077. وإذا ما حَدَّدْناء من 520 


20 


الخصائصٌ التَّأْسِيسيّةَ والعَلاقَةَ المُوَحُدَةَ تحديدًا كبيرًا فلن يُصبحٌ تَكرّرٌ الحدوث 


(229) ِمَا يَجثُرُ اليهُ عليه أنّهُ ليس ضَروريًا في الخصائص التي تُؤَوّلُ عَلامَةٌ ما على وَفقِها أن 
تَكونَ معْطاةً»: أي لناء لِنْدرِكَ أنّها تنتمي إليها. وتَتجلّى أهمْيّةُ هذه الحالةٍ عند النَظَرِ في 
عَمليَاتٍ التأويلٍ التي تقودّنا إلى تَعرْفِ كياناتٍ أخرّى غيرٍ الأحاسيس. . ويَنبَغي أن يُلحَطَ 
زِيادَة على ذلك أن الخصيصة التاسيسية قد تكوث من تنط "أن تكون هء أو هه أى + 
وما إلى ذلك“'. 


الفكر الج 


ع 


دو مَعْنَى المَعْنَى: دراسَة لأَكرِ اللمّة ب الفِكر ولِعِلّم الرْمْزِيِ 


أكيدا. لِذْلكَ علينا أن د نصوغ ة أطروغتنا ِلْعَةِ احتماليّة. فأن نقولّ. في مثالناء | إن 
السّياقَ الذي يكون فيه *الكشظ؛' و”الاتقاك خصِيصَئَيِنٍ تَأْسِيِسيتَيْنٍ مُتَكرّرٌ الخدوث 
(أو إِنَّهُ سِياقٌ) يعني : - 


نَْهُ كُلّما حَدَثَ كُشطٌ كان مِن المُحثَمَلٍ حُدوتُ انّقَادٍ لهُ العَلانَةٌ المطلوبةٌ 
بالكشط . 


أ عن خدك قاذ وأنتها عاق قد كدت دك زة اقلق ااساكعة زان 
أو تزيتجا بن القوقين المَْقَدْمَيْنِ مَعًا. 
فأمًا أُولّى الحالات فيال عن السّياقٍ فيها إِنَّدُ مُحَدَدُ 0 

الاثّقاد» وما كانيثها يْقَالُ عن فيها لَه مُحَدَةٌ فيما يتعلق ب يخضيقنة الكقط 
المَنّها فيُقالُ عنه فيها إِنْهُ مُحَدَّدٌ فيما يتعلقٌ يتعلّقُ بكلتا الحَصِِصَتَينِ. 

وقد لَجَأنا في هذا المَقام إلى سباق مُرْدَوجٍ لِغْرَضٍ النّبسيطء وهذا يُظهِرٌ 
الأطروعة بصورَةٍ المصطَنَعَةٍ. ولا تَستَلزِمُ الشيافاث النتقدةة التي تَشْتَمِلَ على 
تلاثة ألفاظ أ وا ا 0 إذ يَحِبُ أن تكونٌ مُحَدّدَة فيما يتعلّقُ 
بإحدى الخصائص التّأسيسيّة» ويُحتَمَل يُحتَمَلُ أن تكون كذلكٌ فيما يد يتعلّقُ بأيّ عَدَدٍ مِنها. 

لقد حَرَضنا في أطروككنا هده على جنات أي ذكر [59] لِلصّوَرٍ- 
الإحياءاتٍ أو الخ 00 الحسبة التي تَشْخصٌ شُخوصًا ظاهِرًا جدًا في 
0 لَه أسبات وحيهة : تَظهرٌ لِمّ كان مِن المُحَسّمٍ على 
المُحاوّلاتٍ التي تَسْعَى إلى بناءٍ نظريَّةٍ لِلتَأُويلٍ مُستَيِدَةٍ إلى الصُّوّرٍ أن تَكونَ 
مَحفُوقَة بِالحَطرٍ. فمن ذلكَ أن مِن المشكوك فيه جديا أن تحدّتٌ هذه الصّوَّرُ فى 
بَعض الأذهان أو أن تكونّ قد حَدَنَتْ فيها أصلاً. ومن ذلكٌ أيضًا له في عده 
كبيرٍ من التَّأويلاتٍ التي لا يكونُ للكلماتٍ فيها دَورٌ واضِحٌ يُحْفِقُ الاستبطانٌ في 
إظهارٍ أنَّ الصُوَّرَ حَاضِرَةٌ ما لم يَكُن هذا الاستِبطانُ مُفْرطًا في دِقَّتِهِ وهذا ما 
يَستّدعي الشَّكَ في قيمَتِه بِوَصِفِهٍ دليلاً. وأُوجَهُ مِن هذَيْن السَّبَبيْنِ أنَّ الصُوّرَ تَبدو 
إلى حَدٌ بَعيدٍ تَرَفِيَاتِ ذهنيّة. فقبلَ ظهورٍ صورةٍ مّاء صُورةٍ وَحُْش بُحَيْراتٍِ على 
سبيل المثال» نكن أن الهلا روط عي نا دز كا وفك وهنا هلد 0 


الفكر الج 


اس 
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'قَضْدٌ لِتَخيّلٍ' وَحْشٍ بُحَيْراتٍ. غير أن التَامّلَ يُظهرٌ بوضوح أنَّ هذا ليس مجر 
قَضْدِ. حي جد ذو ند حال جلا التي ا سباك لويد د اده 
إِرادِيّةء خصائصٌ تَتحَوَّلُ بِسَبّبهاء على نحو تَقَرِيبِيْ؛ حالةٌ في الذّهِنِ من وضع 
ابتدائيٌ يسبيًا إلى آحَرَ مُنظمٍ وواضح نسيًا. فَوْجودٌ قَضْدٍ بِمُفْرَدِ مُستحِيلٌ استْحالة 
وُجود إثارة بمفرّدِها. إذ ل بل مِن وُجودٍ مَثَارٍ ماء ولا بُدَّ مِن وجود شَيِءٍ ما 

ينمي إليهِ القَصْدْ. فما يكون هذا الذي في الحالاتٍ التي نحن بصَدَدِها؟ 

مهما يَكُنْ هذا الشَّيِءُ فإنّ لهُ تلك الخصيصّة المُمَيّرَةَ لِلنَّوَجُهِ شَطرٌ أحدٍ 
الأشياءٍ دون غيره» وهذا ما ل عليه هنا اسم الإحالة 161160 . وقد تون 
هذهو الإحالَةٌ غيرٌ أكيدَةٍ وغامضّةء لكِنْ تبدو مُمائْلَةَ في النّوع للإحالةٍ التي تَحدتُ 
في حالاتٍ مِن التفكير أ وضع وأكثرٌ تحديداء حيثُ توج د زوز في هَيأ؛ صُوَّرٍ أو 
كَلِماتٍ. ومِن الصّعب أن نفترض أن الصّوَّرَ م تؤدي أي دَورٍ رئيس في المراحلٍ 
الأوَّليةِ لمثل هذهو الإحالات. فأيَّةٌ صورةٍ سأ تخضّعٌ فورًا لِلقَبولٍ أو الرّفض بناءً 
على انسجامِها مم الإحالَةِ أو عَدَمِهِ» وليسّ المقصوةٌ بهذا الانسجام تَطابْقَ 
الصّوَرِء أو التَسابُهَ في أي خصائمن جوهريّةٍ. وإنْ كائث ثَمّةَ صُوَرٌ مِن أي نوع 
داخِلَةٌ [60] في هذه التحالات مدل بَدءِ التفكير بالأشياء» فَمِن الكؤكر 0 : 
تَدحْلَ على الدّوام بوَصفها صُوَّرَاء أي بوَصفِها تَنْسَحُ الأشياءً التي تُشِيرٌ إليها 
الإحالَةُ وتُمَدْلُهاء بَلء بقابليّة أكثرٌ تَحرّرًا لأنْ تكونّ مُجَرَّدَ عَلاماتٍ لا بقابليّيها 
أن تكون غلانات محاكاء أو تقليد. 

والحقٌ أَنّهُ قد يُتَساءَلُ: أَلَّيسَتٍِ التَّخَيّلاتُ المُحاكيةٌ نِتاجًا مُسَتَنَا مُتأَخرًا في 
التَطورٍ الذّهني؟ لقد بلع اعتيادُنا بده عِلم الف ركد بمَعِيّة الصُور ملعا يجعلا تميل 
إلى اعتِقادٍ أن الأذهان لا بدّ أن تكونَ كد بَدأْثْ بِمَعيّها أيضًا. لكن ليس مِن سَبِبِ 
وَحِيهِ لافتراض عَدَمْ إمكان الذّهِنِ أن يَعمّل بالكفايّة تفسِها من غير هذه الصّوَّرِ. 
نَعَمْء إن 1 استعمالاتٍ مُعَيِّنَةَ مُحَدَّدَةَ تَحديدًا ضَيِّفَا كَالاقتِصادٍ في الجهدٍ في 
مَيادِينَ مُعَيّنةٍ مُحَدَّدَةِ. فَالقَنَانُ ولاعِبُ الشطرنج» وعالم الرَيَاضَبَات يَرَوْنهَا وسيلة 


ا ع او 


ُريحةً. لكن ين الصُعب أن يُقا عما يمارسُهُ هؤلا إِلّهُ اعمال ذِميئة وله ٠‏ وينلدر 
أن يَستَثيرٌَ الجوع الصُّوَّرَ المّذاقيّة؛ فسَيَلانُ النْعَابٍ يَحصل معّ عدم وجودها 


الفكر الجدية 


سر 
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والرُكونٌ إلى حِسٌ الانّجاءٍ والنَّصَوُرِ َحَسْبُ حير وَسيلةٍ للاهداء في غير المطروقي من 
لبَرَاتِ وضواحي الحَواضر. وإجمالٌ القَّولٍ أنَّ العَلامَةَ المُحاكيّة ليسَتْ مِما يَعظمْ 
انيفاع العمل البدائيٌ بها. ويَصلحُ سائرٌ أصنافي ا 0 
الأغراضي» وكِمَةُ المَزايا القَليلةِ لِلصّوَرٌ ستطيشنٌ إذا ما تذَكرّنا ما يُمكِنٌ أن يُعَرّضرَ 
ترتعولى الصور نفْسَهُم لَهُ م مِن مَظَنَّةٍ الحَطرٍ.' إذ إن وُجودَ 4 وغيرٍ 
ذواتٍ الصّلَةٍ أشَدٌ ضَرَرًا مِن عَنَمِها أصلاً. وإِنَّهُ لَيَصعْبٌ تَقويمُ الحجَج التي تُعَرّرْ 
جانبَ الصُّوَّرٍ بِوَصفِها مُفرَّاتٍ أوَّليّةَ وأساسيّة جدّاء كحُجةٍ بالأحدب مَعَلاً 1 
السَّيظرَةٍ المزعومة ( دور علي الاطفال والأقوام البدائيّةِ. وقد يكونٌ لِلتَّكَمُلاتِ 
حخضورها القَوي وإن لم تُوَدُّء بالصَّرورةٍء وظيفة مُهمَّةَ؛ فليسٌ ما تُسَبْبَهُ مِن 
إشباعاتٍ شعوريَّةٍ في أحلام اليقظةء ٠‏ على سبيل المثالٍ» بتديل على أنَّ الإحالات 
المَعْيِيّةَ ما كانت لِتَحدّتَ لولاها. ونشبة ذلكَ حالةٌ الذينّ يدوق نشوا لعفم 
لمائدةٍ إفطارهِم» فَكثيرًا مَا يُمكِنّْهُم أن يَعرِقُوا كل شيء عنها مِن غير بِارِقَةٍ [61] 
لصورةٍ ماء ما لم يكن الانغِمامنٌ الشَّدِيدُ في الصّوّرٍ قد أَفْسَدَ قُدرَنّهم الطبيعيّة . 

مِن أجل ذلك كان لأيّةِ نظريّةِ في التّأويل بمَقدورها أن تَنْأى بِنَفْسِها عَن 
جَعل الصّوَّرٍ حَجَرَ زاويَةٍ فيها أَفْضَلِيّةٌ واضِحَةٌ على النْظريّاتٍ التي ليسَتْ كذلكَ. 
وتّمَعْلُ هذه التقطةٌ مَوضِعَ الاختلافٍ الرَّئِيسٌَ بِينَ وجهة النّظر المُطَوَّرَةٍ هّنا وما 
قَدَمَهُ السَيِّدُ رسل00" إزموونه” © بشأنٍ المعئى» الذي ينبّغي. ممَ ذلكٌَء أن 


ام 


(30) برتراند آرئّر ولِيّم رَسِل (1970-1872م). فيلسوفء وعَالِمُ مَنطقٍء ورياضيٌ؛ ومؤرٌحٌ. 
وناقدٌ اجتماعىٌ بريطانئٌ. حار سنة 1950 جائزةً نوبل للآداب. وكانَ في مراجل من حياتِهِ 
براليًا واشتراكيًا وداعيّة سلام» إلا أنْهُ أكَرَ بِأنّهُ لم يكُنْ أيّا من هؤلاءٍ بالمعنى العميق. قاد 
الثورةً البريطانيّة المُضَائة لِلَمئاليةٍ في أوائل القرنٍ العشرِينٌ. يعد اعد مشي الفليفة 
التحليليّة مع سلَفِهِ غوتلوب فريجة وتلميذِه لودفيغ فتغيشتاين» وأَحَدَ أهمٌ عُلماءٍ ء المنطقي في 
القرنٍ العشرين. أل 5 م وايتهيد كتابّ (مَبِادِوةٌ الرٌياضيّات)؛ وهو محاولة لشرح 
الرٌياضيّاتِ بالمنطق. وعد مقالثة الفلسفة (في الَّلالَةٍ التَعيِينِيّة) أنموذجًا فكريًا في 
الفلسفة. [المترجم] 

(31) ينظر كتابه به تحليل العَّقَلٍ 14( ]0 كنعبراما 2116 ولا سيّما ص207- -210. وثَمَة ١‏ 
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يُراجِعَهُ أولئكَ الذينَ يُمَصُُونَ على وَصفِنا المُوجَرٍ نِقاشًا أَيْسَرَ لما تُؤَدْيهِ السَّببيهُ 
الدكْريةُ مِن ذَورٍ مُعرٍفيٌ . 

َلْتَمْتّرض الآنَ أنا أَشعَلنا عُودَ الثّقاب وتَوقّعْنا حُدوتٌ اتمَادٍ. فلا بُذَّ لنا مِن 

وَسيلةٍ لِلحُكم على توقنا بالصّدقٍ آل بالكزب: والذي نَفعَلهُ في الواقع هو أنّنا 

ننظرٌ لِتَرَى : أكان انْقادُ أم لم يَُنْ؟ لك لعن الْشُوالَ الذي يتيضي أن تجيت عنة نهر : 
كيت لنا أن تَمَحْبَء مِن بين كل الأحداث الممكنة الأخرّى التي كان يُحتَمَلُ أن 
نختارّهاء هذا الاتَقَادٌ التخصوص بِوَّصفِهِ الحدّثٌ الذي يَعتَمِدُ عليه صِدقٌ توقنا 
أو كَذِبُهُ؟72. فنحنُ نَنتَخْبُهُ بوّساطةٍ سياقاتٍ خارجيَّةٍ مُعيِّئَةٍ يَنتمي إليهاء أي إِنَهُ 
ذلكَ الحدّثٌ الذي. إن يكُنء يُكمِلُ السياقَ الذي يُمَثْلُ الكشظ عُضْوَهُ الآخَرَ في 
هذه الحالَة» وبذلكَ يكونٌ مُهَيَأْ للارتباط بِالتّوقُع من خلال السّياقٍ السَايكولوجئ 
الذي يَشِئْةُ ذلك التّوكُُ والخبْراتٌ المافية التتملقة بأحداث الكشط والاتقادِ. 

فَإِنْ كان ثَمَّةَ حَدَثٌ يُكملْ السّياقَ الخارجي المَعنِيَ فالإحالّةُ صادقة 
والحَدَّتُ المذكورٌ هوّ مَرجِعْها. أمَا إن لم يكن نَحرٌ هذا الحدّث فالإحالَةٌ كاذِية 
وَالتّوقُمُ خائبٌ. 

والأطروقة المتقد لمُتَقَدْمَةٌ تَشْمَل اعتقاداتٍ على نحو و 'سَيَعفب سَيَعفّبُ هذا الكشط اتقاذ؛ 
يُحَدِنُها إحساسنٌ حاضِرٌ. [62] وقد يَحُلَ اعتِقادٌ مَا بِتَسِهِ حا إحساس ما حاضر 
لِيَكونَ عَلامَة لاعتقادٍ آخَرَ يكوَن حينئل تأويلاً لهذا الاعتقاد. والحالاتٌ الوَحَيدَهٌ 
مِن هذا النّوع التي يَبِدُو أنّها تَحدُثُ هي الاعتقاداتٌ الاستبطانيّةُ التي على نحو 
'أعبَقدُ أَنّي أعَتَقِدُء وما إلى ذلك“ والتي مِن المُّهمٌ أن يُدرَكَ أنّها قد تكونٌ كاذَة 


- نُقطةٌ في مُعالجِيِه هُّنا على قَدرٍ كبير مِن الأهمُيّة. يقول السيد وسيل : 'المسألَةُ في العُموم 
والخُصوص مَسَألَةُ دَرَجَة*' (ص 8. ولا يبدو أن تند استنتاجًا غير هذا يُسهِمْ في 
إيجادٍ نَظريّة سبَبيّةِ للإحالة. فالخُصوصيَاتٌ المُطَلَقَةُ والعُمومِيَاتُ المُطَلَقَةُ يَنبغي أن تكونَ 
غير مُعتَبَرَةٍ ومِمًا لا يستحقٌ التّقاشن. 

(32) يُمكِنٌ الؤٌقوف على بَّيانٍ أكثرٌ مَنهجيَّةَ وتفصيلاً لِهذهٍ الخطوةٍ الحاسمة في نظريّةِ التأويل في 
النّذييلِ 8 الذي يُوصَى به أولئكَ الذينَ يعلمون قَدرَ ما في الموضوع من تَُعقِيدٍ . 


تأ 
محلملا 
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بِقَدرٍ ما يُمكِنٌ أن تكونَ اعتِقاداتٌ أخرّى كذلكء أو بأكئّرٌ مِن ذلكَ. وعادةً ما 
يتطنّبُ الاعتقادٌ الذي يَنشَّأْ مِن غير طريقٍ الإحساس عددًا مِن الاعتقاداتٍ 
المُتَرَامِئَةٍ أُوَالمُتَعَاقِبَةِ لتُكوّنَ مادام إن الاعِتِقَادَيْنٍ أسيكون ثَمّةَ انْقادُ' و”أنا في 
مَصنّع بارود' سيكونان لِمُعظمٍ اله لمُعتقِدِينَ عَلامَتَيْنَ يُؤَولْهُما مَعَا الاعتِقادُ 'الموثُ 
وَشيك'. وبذلك يكون أحد السَياقَيْنٍ الللكرلويدر مدا فيما يتَعلقٌ بخصيصة 
هذا الاعتِقادٍ الأخير”””. ويَعتَّمِدُ صِدقٌ الاعتقادٍ الذي نحن بصددو أو كَذْبُهُ على 


ا 


وجودٍ. أو عدم وَجودٍء كيان ما ون هو ومرجعا الاعتقادِينٍ العَلامِيِيْنِء استنادًا 
إلى خصائصه وخصائصهما وإلى عَلاقَةَ مُرَكُبَ3ٍ سيانًا ذا قينا يلد 
بخصائصهما. وبتعبير آخَرَ- يَعتَّمِدُ على انفجارٍ المكان فعلاً. 


على هذا النّحوِ يُمكِنُ أن بُوَسََ سّْعَ الأطروحةٌ المذكورةٌ ًا لِتَشْمَلَ جمِيمٌ 
حالات الثر نحا التخصوضة: 1 جب 00 
متضورة على الكنائبات تعن" 0 حَةَ تَنطَبِقُ على كل حالاتٍ الاستِدلالٍ أو 
التَأويل مِن حالةٍ إلى خرف ذلك ستكون الخطوةٌ التاليةٌ الاستفهام عن نوع 
الأطروعة الى تند تقدينها فى خالة الأعالاف العاقةء 


د اللعة الكتعريرية الظوورنة [الامصمال لست طعريات لك سان 
فصل لاحِقٌ حُبجَجًا تُوَيْدُ عَدذَّ موز جَلِيّةِ نحو 'خصيصّة'» و'غَلاقَة'» و'خاصّيّة'. 
[3] و'مَفُهُوم“» وما إلى ذلكَء مَقصُورَةٌ على أَنْ تَرْمرَ (على نحو غَيرٍ مُباشِرٍ) إلى 
الأفرادٍ الذينَ تُطَبّقْ عليهم الخَصيصَةٌ الموغومة, أَهَمْ هذه و الْحجَح ما مل عليه 
التاسٌ من عَدَمِ النَصديقٍ بوجودٍ سُكانٍ كُلَيينَ لِعالّم الوُّجِودٍ. وسترّى أنَّ هذه 


(33) يَلرّمُ هنا افتِراضٌ إضافيٌ هو أنَّ نتائجٌ اعتقادٍ ما كَثيرًا مَا تُسْبهُء فيما يتعلّقُ بالاعتقاداتٍ 
التانويةء نتائج الإحساس المُتَحَمّقِ. فلن كر إلا القَليل 95 اعتِقاد وجودٍ رَجُلِ مُنَحْفْ 
بشّجرةٍ يُصَرّبٌ حوري ستكونٌ له نتائج مُشابِهَةٌ هه (قيما يتعلّق بالاعتِقاداتٍ ا 
الأؤلى أن أكون في مَكانٍ غيرٍ الذي أنا فيه) لِتلكَ التي كانَتُ رُؤْيَةٌ هذا الرّجُلٍ مُصَوٌ 
ستفضي إليها. . ونَحَُوٌ هذهو السّياقاتِ» التي يون فيها اعتقادٌ حُحدوث 4 وحدوثٌ كه نفسه 
عَلامتَيْنَ بَدِيلئَيْنِ لِتأويلَيْنِ مُتَمائِلَيْن في هذو الجوانب» تَكونٌ راسِحَةَ رُسوحَ أَيّةِ سِياقاتٍ 


تأ 
محلملا 
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الرُمورٌ الْجَلِيّةَ ايه لا غِنّى عنهاء إِذا قد تحَتَمَلُ سَدَاجَةٌ التَّصديقٍ هذه لأغراض 
مُعيّنةِ. غير أنْ هذه الاعتقاداتٍ التي لا أساسنَ لها (أو التي أساسّها رَمِزِيُ خالِضصٌ) 
عوائق حول في أغراض أخرّى. ونتلك يون احدٌ المراز ع الرّيسةٍ لِعُوسيع 
الأطروحَةٍ المُوجَرَةِ هُنا لِتَشْمَلَ الإحالاتٍ العانّةَ صُعوباتٍ وَهميّة مَنضَؤُها الإيمانٌ 
بذلك العالم الآخَرٍ. 

ويُمكنٌ تشكيلٌ نحو هذه الإحالاتٍ بطرائق مُتَتَوّعَةَ يُمَضَلّ مِنها:- 'كُلّ 
5 هو م'. و(لا) ا (لا) ©: (1“. وتحتاجُ إلى أن نَكتَشِف ماذا يَحدْثُ حينّ 
يكونُ لدّينا اعتِقادٌ يُمكنٌُ تَرميرُهُ بهذهٍ الطرائق. فإذا أَحَذّْنا مِثالاً لِذلكَ اعِتِقادَ أنَّ 
9 أحداث كشط عيدان التّقَابٍ تَعقبُها انٌقاداتٌ"'. فإنَ لَدَينا سَببا وَجِيهًا لافتراض 
أنّ مِثلَ هذه الاعتِقاداتٍ إِنّما هي تطذراك ساكرتريكة تالت لاعيفادات على 
النَحوِ الذي تناوَلْناة. ومن الافتراضاتٍ المَقبولَةٍ أنَّ لِتَعض الحيواناتٍ والأطفالٍ 
توقعات مَخصوصّة, لكِنَهُم يَفتَقِرونَ تَمامًا إلى الاعتقاداتٍ العامة ويقال إن 
الاعتقاداتٍ العامة إِنّما تنمأ بتَأَمُلٍ الاعتقادات الم ذا قد 0 أن نَجِد 
أنَّ الاعتقاداتٍ العامة تَشَأ مِن رَحم الاعتقاداتٍ الخاصٌةٍ صَّةٍ بطريقةٍ مّا. لكن ما مِن 
شَكٌ في أن العُمومَ والخُصوص المَعَرُرَيْنِ إلى إحالاتٍ بَسيطةٍ أو بدائيّةِ لا يُمَتْلانِ 
ما تَسعَى الصّياغَةٌ المنطقيّة جاهِدَة إلى تقدييه. ولا يَنبّغي كذلكَ اقراعة شر كل ار 
حقبَةِ لإحالَةٍ مخصوضة تَسبِقُ نَشأتُها التفكيرَ العام فالصَحٌ أنَّ نَّمَهَ ميْلَيْن حاضِرَيْنٍ 
في جَمِيع العَمليّاتِ لكر لد أَحَدُهما المَيْلُّ إلى المزيد مِن التحديدِ والتدقيق» 
وَالآخر إلى تحال وذ أرحَبَينٍ. واهِتمامّنا هُنا مُنصَبٌّ على الشَّروطٍ التي يَكونُ 
اميل الثاني بموجبها هو الْمُؤثْر. 

فَلتَستَهدٍ هذه الفِكرةً في مُحاوَلةٍ تثبيتٍ بعض [64] الشُّروطٍِ التي قد يُدمَأ 
الاعتِقادٌ العام بمُقتَضاها مِن إحالاتٍ مَخصوصّةٍ ير ما تناولناة. ولْتَفتَرض بدايَةٌ 
ذلك : 

(1) أنَّ عَددًا مِن الإحالاتٍ الصّادقةٍ والمُحَقَّقَةِ مِن أحداثٍ كَشطٍ أعوادٍ 
الاب قد حَدَتَ في الكائنٍ نَفْسِوء و 


تأ 
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(2) أنّهُ لا يُعتَبّرُ في نُشُوءٍ الاعتِقادٍ العام أي تأويل أَظهّرَ كَذِبَهُ انعدامُ 
الإحساسٍ ذي الصّلَةٍ بخصيصّةٍ الاتَقادٍ المُتَوَقُع : 1 

ومِن الواضح أنَّ ثاني التَّرطَيْنِ أَهَمّ من أوَّلِهما. ويبدو أنَا كثيرًا مَا نَعبرٌ إلى 
الاعتقاذات العائة من خيرات مُفرَكَةِ وأن َِمَتْ بنا حاجةٌ إلى التَّعَدَّوِء ولكنًا 

بِصَرْفٍ النّظر عن الْمُفَكْرِينَ الكبارٍ جدًا) لا نُؤسْسٌ الاعتقاداتٍ العامة على دليل 
عر الحالٍ. من أجل ذلك يُمكئنا اسيَبْقاءً 1 الثاني» لكن يجب علينا 
أن نُراجمٌ م الأوّل. ولا رَيبَ في أنَّ التَوفعاتٍ المُحَمّقَة َه المُتكررَة في بعض الحالاتٍ 
تعد التّوة قَعّ العام لكنّها تُحَدَدُ درجتّهُ لا إحالته. وقد يحتاج» مِن جانِب آخَرَ 
إلى تَجْرِبَةٍ ذاتِ طابع تَكرُرِي. وين الصّعْبٍ أن تكونّ الفكرَةٌ الأول لِعَقلٍ بدائي 
فِكرةٌ عامّة بالمعتى المذكور هُنا. يبدو أن ين المْسَوٍ افتِراضَ وُجوب أن يَشْتَمِلٌ 


سيان الاعتقادٍ العامٌ على سِلسلةٍ تأويلاتٍ مُحَمَّقَةٍ متشابهَةٌء وإن يَكُنْ مِن الواجب 
في الوقتٍ الحاضر عَدَمْ الجَزم بِمَدَى ارتباطٍ هذه الحاجَةَ بالتّأويل الممتخصوص 
الذي يحض يَخْضَعْ ل للتعميم . 


ونم شَرْظ آحَرْ لا يُمكنُ التعبِيرٌ عنةُ إلا بنوع مِن العُموض» وهو مُتَعَلَقٌ 
بشُموليّةِ الإحالَةٍ العامّةِ. ولا يبدو أنَّ النّضامٌ الدَاخِلَ في إِحالَةٍ كهذهٍ به حاجةٌ إلى 
أَيّةَ حواصٌ في 'عَقَل' ا ة والمُحْبَبَةِ سَلَفَاء لكِنْ قد 
تنقا يبب الكمرري تشكلة جديدة غلى أنه ل يَضِقث يَضْعْبُ اكتشافُ نوع التّجربةٍ 
المطلوبة. وَبنَذْر تعلق الأمر بالمُثيراتٍ المُحَمَمَةٍ لا هم في مُناسَباتٍ كَثيرَة: [65] 
َفَكَرْنا في مجموعة الأغراض المُعْطَاةٍ ةِ كُلّها أم فَكَرْنا في كُلّ منها يِباعًا. فالطفل 
و اودر الل دح 
أصابعٌهُ الصّغْرَّى في مُنَاسَباتٍ أُخرّى إلى أ ن يُعْسَلَ. وبذلك يُوَلْدُ القَرقُ بين 
المجيوغات الشيولةة وغير السُّموليّةِ مِن الأغراض بي التي تُمَثْلَ المَراجِعَ» وَالمَرقُ 
نين تعض “راق الإحالاات». عَلاماتٍ مُناسِبَةَ في وقتٍ مُبَكْرٍ. وقد يُوَجَدَ مِن 
الأفرادٍ مَن 'يُفَكُرُونَ' طَوالَ أعمارهم في هذه القروقٍ بوَساطة صُوَّرٍ كّهذه. أي 
إِنّهُم يستَعِلونَ صُوَرًا كهذه بِوَصفِها عَلاماتٍ مُسَاعِدَةٌ في تأويلاتهم. ولا يُوجَدُ 
في عالات اعرف شَيءٌ مِن هذو النَّخَيِّلاتِء ولا استعمال لِكَلِمَتَئْ *كُز“ 


الفكر الجد 
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دبعض“: ولا ما يُعاولُ ذلك الب ولكنْ حتّى في هذه الحالات قد يُعَرَضيء 
على نحو مُعقولٍء أنَّ الأئّرَ البَاقيَ لِفِعل إنغرامئ*” سيَّبَنْهُ أحوالٌ مِن هذا النَّحوِ 
حَدَدٌ لكك ارقت العي ابتخرم هلد الأ فكاز. * لذلكَء إذا حاوَلنا تحديدٌ نوع 
لسياق السايكولوجيٌّ الذي يتأنّفٌ منهُ السّياقٌ العام فإِنّ الألفاظ المُمَثُْلَةَ ذلك 
فى الشمول. 

هكذا نَجِدٌ الأطروحَة الابتدائيّة جدًّا تنظوي على الأطروحَة التي تُقَدّمها 
َظْريّةُ السَّبيهُ لِلإِحالَةٍ بِسَّأنِ الاعتقاداتٍ العامّة. وإِنَّ البَحْتٌ التّمصيليَ في سياقاتِ 
2-7 يجب َحِبُ على عِلم النَّفْسٍ أن يَعَكُْفتَ عليها عاجلاً أو آجلاً» على أنَّ 
نَمَناهِجَ المطلويّة لِذلكَ مِن التّوع الذي لم يَبِدَ! العلمُ بِالتِمِاسِهٍ إِلَا حَديئًا. ويُمكِنُ 
نَوقُعُ الكثير في هذا المجالٍ حينَ تَنالُ نَظريّةُ بافلوف «10:د08*© في الانهكاس 
لتشروط المَزيدَ من التُطوير (66 

وما زالَ علينا أن تُناقِشَ: بأي وَجْهِ يَكونُ لِلاعتِقادٍ الكاذبء إن وُجِدَء 
نخصوصًا كان أو عامّاء مَرجِعٌ م ما؟ يَنَضِحٌ مِمَا تَقَدَمَ م ون اتويات أن الوّعة 
نذي يُقَالُ به عن الاعتِقادٍ الكاذب إِنَّ لهُ مَرجِعَاء لا بد أن يَكونَ غيرٌ ذلكَ الذي 
بُعَالُ به إِنَّ للاعتِقادٍ الصَادِقٍِ ا ذلك أن يَكونَ للحجَج التي سَبُْقَدَمُ الآنَ مِن 
كل اسيعيال كك شقة إلنط تائ* رٌ البَنّهَ في ما قد قِيلَء وسيكونٌُ استعمالنا لِلَمْظِ 
مع الاعتقاداتٍ الكاؤيّةِ خالِضًا لأغراض التَسيرٍ. [66] 


(34) نسبَةَ إلى (الإنغرام»؛ وهو الأَثّرٌ الدائمُ في الفسيولوجيا العصبيّةِ وعِلم النّفسء وقد سبق 
الكلامٌ عليه في هذا المٌصل. [المترجم] 

(35) إيفان بتروفتش بافلوف (1936-1849م). فسيولوجىٌ روسيٌ حصل على جائزةٍ نوبل في 
الطْبٍّ سنةً 1904 لأبحاثه المتعلّقةٍ بالجهازٍ الهضمي. من أشهرٍ ما عُرِفَ به نظريّةٌ 
الاستجابة الشَّرطِبَّةٍ التي ب يقش يهنا التعلم: من تؤلغاتهة عشرون عامًا من الدراسة 
الموضوعيّةِ للنشاطٍ العصبي الأعلى عند الحيوان»ء ومُحاضراتٌ في عمل نِصمي الكرةٍ 
المُحيّة. [المُترجم] ْ | 

(36) لِلؤقوفٍ على بَيانٍ لهذا المَنهج وتَطبِيقاتِهِ يُنظَرٌ المٌصل الرَّابعُ مِن كتاب مَعْنَى عِلَم النفس 


برومامطعتروظ زه عتتابدءل7 116 . 


الفكر الج 


ع 


1530 مَعَنَى الْمعْنّى: دراسة لأكر اللقَةِ ب الفِكَرِ ولِِلم الؤْمْرْية 


ومن وت بادا 7 بَذْءِ» أن الإحالاتء الصَادِقَة والكاذبَة على حد 
سَواءء تتَّفِقُ في وَجدٍ لا تَتَفِقْ مَعَها فِهِ عَمَلِنَاتٌ مثل الإحساس. وَالمَّنفْسٍ. 
وتقليص العَضَلاتِء والإفراز» وَالرَّعْبّةٍ» وما إلى ذلكَ. ومِن المُربح أن يكون ثْمَةَ 
لَفْظْء مِثلُ الإحالق ٠‏ يُمَثْلُ هذا الوجة الذي نَنفقّ فيه. أمَا لَفْظْ 'اعتقاد“ الذي قد 
يبدو الأليّقّ بادِيّ الرأي فإنّهُ أقلٌ مُلاءَمَةَ لِسَبَبَيْنِ؛ٍ أمَا أحدّهما فارتباظة بِمَذاهِبَ 
من نحو ما بُحَتَ ًا تُسَلْمُ يجو عَلاقٍَ ريو ع للك فى ارات اناه 
فالازدِياد اناسل لاستعماله مُحيلاً إحالة خاصّة 5 الصّفاتٍ التَأثيرِيّةِ-الإرادِيّة 
للعمليّة. وتَعَة سَبَبٌ آخْخَرٌ أقوّى مَأ مِمَا يُمكنُ أن ندعُوّهُ تحليل الإحالات. فإذا ما 
وازَّنَاء مثلاء بِينَ بين الإحالتينٍ اللَتيْن يَرَمِرُ إِلَيهما قولانا: 'سيكون تَمّةَ وَميضٌ قَريبًا'» 
و'ستكونٌ نَمَّةَ ضَوضَاءٌ قَريبًا» فسيّكونُ مُقبولاً» في الأكَلٌء افتراضٌ أنّهما مُرَكبانِ 
لس ا ليا وي 0 فأمّا ما يُمكنُ عَذَهُ مُخْبَلِمًا 
مِنها فالجزآن اللّذان تَرمِرُ إليهما كَلِمَتَا 'وَميض' و'ضَوضاء“. وأمًا سائرٌ الأجزاء 
َتُعَذٌّ مُتَشابِهةَ في الحالتيْن. فَيُارٌء حيَئذِء السَّؤالُ الآتى: 'ما هذو الأجزاءٌ التي 
قد يبدو تَرَكْبُ الإحالاتٍ منها مُمكنًا؟*. 

قالإجابةٌ التي نُقَدْمُها هي أنَّ هذه الأجزاء أَنْمْسَها إحالاتٌ» وأنَّ كل إِحالَةٍ 
مُرَكْبَةٍ نما تُكَونْها إحالاتُ بَسيطَةٌ مَُحِدَةُ على نحو يَمِنَحُ الإحالة المُرَكبَةَ التي 
تُكُوْنْها بنيتها المطلوبّة. لكنْ علينا ونّحنُ نُحاولُ تنفيذٌ هذا التُحليلٍ أن تكونَ على 
حَدَّرٍ ين عََبَةِ خاطة. إذ يَجِبُ ألا نَفتَرضَ أنَّ بنيَة الرَّمرِ الذي نَرمِرُ به إلى الإحالةٍ 
المطلوب تحليلُها تَعكسُ بن ينه على أي نحو مُنتظم. فحديئُنا السَابِقُ عن الجُرأَيْنٍ 
التنيق ترمد البهما كلمن 'رَميضٌ' و'ضّوضاء“ لا يُخلو إِذَّن مِن مُجازَقَةٍ 
فَالتَحليلاتُ غيرٌ المَسْروعَةٍ لِلِرّمُوزٍ تَكادُ تكون مَصدَرَ كل العَقَباتِ في هذه 
الموضوعات. [67] 

ََةَ ُقطةٌ أخرّى يحب إيضاحُها تتعلّقُ بالوَجْهِ الذي على وَفقِهِ يُمكِنُ يَرَكْبُ 
5 فالحديثٌ عن إِحالَةٍ ما يَعني الحديتٌ عن السّياقاتٍ السّايكولوجيَّةٍ 
والخارجيِّةٍ التي نَصِلّْ العَلامَةَ بمَرجعِها. وبذلكَ يُكونُ نِقاشُ تَرَكْبٍ الإحالاتٍ 
نِقَاشا ِعَلاقاتٍ السياقاتٍ بعضها يبعض. ْ 


تأ 
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وإذا ما استنَدْنا إلى وجِهَةٍ النّظرٍ المتَبَنَاةٍ هُنا فسيكونٌ ما اعنَدْنا أن نَدعُوَهُ 
'الأشكال المنطقئة“ للقضاياء وما يُمكنٌ أن تُدَغُوَءٌ أشكان الإاحالات» أشكالاً أو 
بئَى للسياقاتٍ المُحَدَدَةٍ للنّأويلاتٍ. ويُّقَارِبُها في الوّقتِ الحاضِر المَناطِقَةٌ 
ووسيلتُهُم الرّئيسةٌ في ذلك هي دراسةٌ العمليّةِ الرّمزيةِ. على أنَّ تَوافْرَ مُقَارَبَةٍ أكثر 
مُبِاشَرَةٌ يَبْدُو مُمكناء لكِنَّهُ حبّى الآن صَعبٌ. وبذلك لا تَكونُ خارجٌ دائرة لظن 
إن تكن لا تَرَالُ طَبْيّهَ الأقسامٌ الباقيّةٌ لتظريّة السّياقٍِ الكاملَةِ للإحالّة» أي أوصافُ 
إحالاتٍ الأشكالٍ ' م أو ". وم ون“. والَيْسَ م'. والفرقٌ بِينَ 'كُلّ 5' واتعض 
5 بوّصفها مَعْيِيّةَ بتَحابُكِ السّياقاتِ. 

فإذا استَصحَبّنا هذه الفِقرةً الشَّرطِيَّةَ أمكّّنا اسيّئنافٌ النّظَرِ في مُراجع 
الاعتقاداتٍ الكاؤبّةِ» وفي تحليل الاعتقاداتٍ الْمَرَكْبَةٍ. 


ققد رأننا أن الاعتقاداتٍ الصَادِقَةَ والكاؤِيةَ أعضاءٌ في أنواع السّياقاتٍِ 
الشَايِكوَلوجِية أنقيهاء وائها لا تخعلث إلا فى السّياقات الهاريي 673 . [68] 


َلْتَنظرٌ في هذا الاختّلاف تانية فوسل بحالة الاعتقادات المخضوضة و وخا 
للسهولة: وَلْتَمتَرض أن تَمَةَ اعتِقادَيْن ممكئين ١‏ أحدعنا 'أسيكون هنا شىءٌ ما ما أخق” 
بَعْدَ لَحطَّة'ء والْآخَرُ 'سيكونٌ هُنا شَيءٌ مَا أحمَّرٌ بَعْدَ لَحطقَ' ا 


(37) قد يُطَلَّقُ على المُرَكّبٍ مِن الأشياءٍ المُتّحِدَةٍِ في سِياقٍ ما اسم 'واقِعَة 961'. ولا يَلرَمُ مِن 
ذلك ضَرَرٌء لكِن عادَةً ما تَعْلِبُ العاداثٌ اللفظيّةُ المُحَفْرَهُ على هذا النَّحوِ الحسٌ الواقعيّ 
حنَّى عند أفضَلٍ المُلاسِفة. إذ يُولَْدُ من رَحِمِ الوقائع اتام سالِيَةٌ'؛ فألا يَحدُتٌ اتقادً' 
يصبحٌ واقعَة سالِيه يُحُِ ونا في مناطرَتها حين نون مُخولنين. إذلك كاه ون الفابيدي 
افتِراضٌ أنَّ ثَمَةَ مَنْحَيَيْنَ للإحالة؛ إذ تَتَّجَهُ صَوبَ وافِعَةٍ ما في الإحالة الصَادقة» وتَبِتَعِدُ 
عنها في الإحالةٍ الكاذبة. على هذا النَّحوٍ يُمِكِنُ أن ن تُجعَلَ نظريةُ الإحالة غايةٌ في اللّمقيد 
والصَّعوبَةء كما هي عليه» مثلاء عند السَيّدٍ رَسِل في كتابه تحليل العَقْل /0 كأونزأه 1د 
4. ص 278-271. وقد استَطاعَ ا 0 فيما يتعلّقُ بالوّقائع الاق المحافظة 
على نظريَّاتِهِ المُبَكْرَةٍ مِن أن تُفْيِدَها دِراسَتُهُ الحديثة لِلمَعنّي. وسِتُناقَشُ مسأل 'الوّقائع 
السَالِبّة' العامّةُ في التّذييل 8» وسترَى. حينَ تأتي لِتْمَيّرَ الوُجوة المُخْتَلِفَةَ لِلمَعنى؛ أن 
إثارة مسألةٍ مُائَلرَةٍ الاعتَقادٍ لِلواقِعَةٍ تَعني أن تُحاولَ النّظريّةُ السَّبَيّهُ للإحالة حَلّ المُشْكِلةٍ 

3 تين َحينَ تُحَلّ مُشكلةٌ الإحالةٍ تُحَلُ مُشكِلةٌ الصّدْقٍ كذلِكٌ . 


تأ 
مسلا 
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والثاني كاذِبٌ. لكِنَّ النَانيَء إن أمكنَ الاعتِدادٌ بوء باحتّوائه أو تَضْمُنِهِ الاعتقاد 
'سيكون هنا شي تا بَعْدَ لحملة' سيكونُ قد تَضَمَّنَ اعتقادًا صادقًا ومُشابهًا لاعتِقادٍ 
مُتضَمّن في الاعتِقادٍ الأوَّلٍِ. فَلْتَعْدٍ الآنَ إلى تعريفِنا لِلِسياقٍ لِتَرَى: على أي وَحِهِ 
يكونُ هذا الاعتقاكُ مُتَضَمئا وكيف يُمكِن أن يَكونَ صادئًا؟ 


َي حالةٍ كهذو قد يتألّفْ السّياقُ الخارجيٌ مِن كِيائَيْنَ اثتَيْنِ نحو » (عَلامَة 
معزة) وع (شَيءٌ ما أخفة معورع)ء لَهُما الخصيصّتانٍ 5 و6». وتَتَّصلانٍ بِعَلاقَني 
الفكان والزنان الاتان يمون صتاواهها.عنا. غيرَ أنَّ مِن الواضح أنَّ كلا مِن . و» 
يتكون 1 خسائف اعرد ضر 8و6 فقد تلا 4 على سبيل المثالٍء كيانات 
أخرّى وقد يُؤَرّلُ في ضُوءٍ هذو الخّصيصّة زِيادَةَ على تأويلِهِ في ضُوءٍ الخَصِيصّةَ 
5» وتأويلّهُ على هذا النّحو*” يُوَلْدُ الاعتِقاد 'سيكونٌ هُنا شَيِءٌ ما بَعْدَ لَحطقَا 
أمَا تأويلُهُ كذلك في ضَوْءٍ الخخصيصّةٍ 5 فيُوَلّدُ الاعتِقادٌ المُعَقّدَ 'سيكونُ هُنا شَيءٌ 
مَا أخضّرٌ بَعْدَ لَحطَة'. أو الاعتقادَ المُعَقَّدَ "سيكون هُنا شَيءٌ ما أحمَرٌ بَعْدَ 
لَحطَّةٍ' أي اعتقادًا صادقًا وكاؤبًا ل د بهذا الاعيبارٍ الإضافي. مَهْما يَكْنِ الأمر. 
ولكِنْ في كلتا الحَالتَيِْنٍ سيكون الاعتقادٌ المُتَضَمَنُ "سيكون هُنا شَيءٌ ما بَعْدَ 
لَحظَةٍ' صادِقًا إن وُجِدَ شَيءٌ نا (نَحوُ #) يُشَكلَ مَعَ 5 بِمُتَضَى تنصيصّة أن يكو 
و تالبًا (أو خصائص مُؤْقَّتَةَ أخرّى) وتخصائص + المُوَقتَة سانا تكدكا ليده 
الخّصيصّة لِع. ويسبّب عُمُومٍ هذه و الخصائص لا يِتَعدَرُ الَبنَّهَ تَكورٌ حُدوثٍ مثل 
هذهو السّياقاتِء وهذا ما يُعَلن سُْهولَةَ ما يُمكنٌ إجراؤٌة مِن التَّسّوْاتِ الصَادِقَةٍ التي 


مِن هذا انوع غير المُحَدَّدِ [69] 

ويبدو حيتئذ أن الاعتَقاد قد يحوي اعتقادات عرق أَقَلَ تحديدا: وأنَّ 
الاعتقاد المُحَدَّدَ المُرَكُبَ يتألّفٌُ مِن اعتقادات أبسَط وأكَلّ تحديدًا تربظ بيئها 
عَلاقاتٌ تُثْمِرُ البنيّةَ المطلوية”* 3 , 


(38) ليس صَروريًا في هذا الإيجاز المُخْتَصَرٍ لِلنَظريّةِ أن يُراعَى: أتكفي هذو الخَصيصّةٌ لإجراء 
التأويل؟ 
(39) ستُعالَحُ المُشْكِلاتُ المُهِمّةُ والمُعَفَدَةُ التي تشُِها هذه العَلاقاتُ على نحو ما عُولِجَتْ به 


الفكر الجد 
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وأَحَدُ الاعتراضاتٍ على وجهةٍ النّطَر هذو مَنشَؤُهُ اللَعَةُ قَمِن المُعتادٍ قَصْرٌ 
لَفْظِ الاعتقادٍ على العَمليَاتٍ التي تَرمِرُ ليها الإخباراثُ على نحو طبيعيّ؛ وعلى 
العمليّاتٍ التي حَولّها والتي لها خصائصٌ تَأثِيرِيّة-إرادِيّة زياد على خمانيها 
بِوَصفِها إدراكات. ونايرًا ما تُسْلِمُ الإحالاتٌ البَسيطةٌ البطاره في حالٍ تَبَني 
التحليلٍ المُقترّح أنفُسَها لِلصّياغَةٍ الإخباريّةٍ وعادَةً مَا تُفْتَقَدُ في ما يُصاجِتُ من 
اعتقاد, وتشافن وححثٌ على الفِغل. لِذلكَ كثِيرًا ما يَكونُ لَفْظَا 'فكرّة' و'تَصَوُر' 
أكثرَ مُلاءَمَةٌ ِعمليّاتٍِ كَهذْهٍ. وبتوسيعنا لاستعارَةٍ بِانَثْ مألوفة» يُمكِنٌ أن نَعْدَّ هذا 
النوعَ من الإحالاتٍ إحالاتٍ 'إلكترونيّة'. غير أنَّ ما تُعْنَى بِهِ هُنا مِن أفكارٍ أو 
نور ينيغي تَمِيِيزُة بؤُضوح مِن 'مَفاهيم' الميتافيزيقيينَ الذينَ يُؤمنونَ بعالم من 
الكُلْيّاتِ. وسَتَتَنَاوَلُ هذه الجا بإسهاب أكبرٌ في الفصل الخامس . 

وإذا نَطَرْنا في ما يتعلَّقُ بِالحُضْرَةٍ مِن فكرة أو تَصرُرِ وَجَذْناهُ يَنشَأْ عند 
القارئ في هذه القَّضيِّةٍ مِن خِلالٍ درك كلمل عضر وني مُنَاسَباتِ كثيرة 
صَحِبَتْ هذه الكلمةَ إظهاراتٌ لأشياء خُضْر. على هذا النَّحوٍ يُسَبْبُ لَهُ خدوثُ 
الكلمةٍ عمليّةَ مُعينةَ يُمكنُ أن نَدعُوَها فكرةً الحُضْرَةٍ. لكِنَّ هذه العمليّةَ لَيِسَثْ فِكرَةٌ 
أي شََيءِ أخضر 50 وستكونٌ هذو الفكرةٌ أكثرٌ تعقيدّاء وستحتاحُ إلى عَلامَةٍ 
(أو إلى رَمز في حاليّنا هذو) لها المَزيدُ من الخصائص لِيُؤَوّلَها- ولن تَكون له 
فِكرةٌ مُحَدَّدَةٌ إلا بهذهٍ الكلريقة. [70] والسَّيافٌ الاركرا حرق الذي تنتّمي إليه هذه 
الفكرةٌ غير مُهَيّ| لِرَبط أي شيءِ اع مَحَدَّدٍ بِالْعلامَةٌ دُونَ غيرهٍ مِمَا سِواة. 9 
استَبْدَلَنا بما سَبَقَ عِبارةً ١شَيءٌ‏ أ ضر لحدَئّتٍ العمليه نفها- ما لم يكن القارئ 
مَنطْقِيًا أو فيلسوفًا اخول نظريات جاطة صَّةَ (أي سِياقاتٍ لُعُويَةٌ مُتَميّرَةَ». في كلتا 
الحالتَينٍ يكز القول عن الفكرة إنها تان“ بإحساس شْبيهِ بإحساسات معَينْةٍ 
صَحِبِّتْ في الماضي حدوتٌ الإحساس الذي الخْل عَلامة. وفي حالٍ مُوازَنَةِ هذا 


مُشْكلةٌ عُمومٍ الإحالات» التي هي في الحقيقة ة أنموئج فحسب. إن السُّؤالَ الخطير 'ما 
الشَّكُلٌ المَنطِقَ ؟' الذي لا يُعَالِجُهُ الآنَ إِلّا المَناطِقَةُ الذينَ لا منْهَحَ لَهُم إلا السُعيرَةٌ 
الخُرافيّةٌ 'الفحصٌُ المُباشِرٌ» يحب أن يُخْضَعْ لِلبَحثِ في الوقتٍ المُنايب. 


الفكر الج 


ع 
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بالاعتقادٍ غير المُحدَّدٍ الذي يُرمَرُ ليه ب'ثَمَةَ أشياء خضر' سَنَجِدٌ في هذا الأخير 


أنَّ كُلّ إحساس مِن مجموعةٍ الإحساسات نَفسِها التي قِيِلَ عن الفِكرة إنّها 'تتَعلّنُ 
به يكن متنا الاعيفاد: ذلكَ بِأنّهُ إذا ما كان ثَمَةَ كيان أو أكثرٌ مِمَا يُشْبهُ كياناتٍ 
مَُِةٌ هي أعضاءً في سِباقِهِ السَايكولوجيء حُكمٌ عليه بِأنّهُ صادِقٌ» وإن كان 
بخْلافٍ ذلكَ حُكِمَ عليه بِأنَّهُ كاذِبٌ. فَلِذلكَء يُمكِئْنا أن نُوَسَمَ لَقْطَ *المرجع“* 
لِيَشْمَلَ هذه الكيانات؛ إن وُجَدَ شَيِءٌ منهاء مِن غير أن يُؤَديَّ الاستعمالٌ إلى 


م 


١‏ لذن 


وسيّلحَظ أنَّ الاعتقاداتٍ غيرَ المُحَدَّدَةٍ المُفْرِطَةَ البّساطة (المُمَثْلَة ب"كَمَةَ أشياءً 
خضرٌ' بإزاء 'ثَمَة أشياء حُضْرٌ الآنَ) لا يَحتاجُ إثباتُ صِدْقِها إلا إلى شَرْطٍ حاضر 
وَسْط سياقاتِها السايكولوجيّة. هذه الحالة المُوَفْمَةَ للأشياء لّها ما يُوازيها في حقيقةٍ 
أنّ الأفكارٌ المُفْرِطَةَ البساطة لا تُوَدْي إلى مُوَاجَهَةٍ مُشكلةٍ: أهِيَ أفكارٌ 'تَتَعَلنُ' 
بأي شَيْءٍ أم هِيَ لَيْسَتْ كذلكَ؟ أمّا الأفكارٌ المُعَقَّدَةُ كالجبالٍ الرَّجاجِيَّةِ 
والعنقاوات» والمُرَبّعاتِ الدّائريّةِ» والمُدَلّئاتِ المُسِتَقِيمَةِ فيُمكنٌ أن تكونّ مَحفْوفَة 
بمُشْكِلاتٍ كهذه. على أنَّ القَرْقَ بِينَ الفكرةٍ والاعتِقادٍ فَرْقُ مَحدودٌء على الرّغم 
من اله تبدو اعيانا ضعت التذليل في التواضعات الرمرية: ْ 

ويُمكئنا الآن تحديدٌ اسيعمالٍ لفظ 'المرجع“ في الاعتّقاداتٍ الكاذبَة. 
كالاعتقاداث كُلّهاء صادقُها وكاذيهاء يُمكِنُ تحليلها نَظريًا إلى مُرَكُباتٍ مُكوّنائها 
إحالاتٌ بَسيطةٌ» مُحَدَّدَةٌ أو غير مُحدَّدَةِ مُتَّجِدَةٌ بعَلاقاتٍ تَهَبُ لِلإحالَةٍ 'شَكلّها 

وليقتت الاحالاث السيظة التحذةة جاتعة كدر [71] وتدو أنا حوره 
حينَ تقولٌ: 'هذا!“. وأهُناكَ!“. و'الآنَ!.“ ولكنْ عادةً ما يُمكِنُ التُحليل حتّى في 
حال كُونٍ إحالتّنا لّها مَرجِعّ واحدٌ فقط. بل إِنَّ الإحالاتٍ التي نَستَعوِلُ لها رُمورًا 
نسيظة (أسماءً)» دستويفسكي ع0 متلا قد 0 على الدوام مُرَكبَةَ ؛ 


(40) فيدور ميخائيلوفِتش دستويفسكي (1881-1821م). روائيٌ» وكاتِبٌ قِضَّةٍ قَصِيرَةٍ 


الفكر الوب 


| 


الأخوالٌ العلامِيةٌ 155 


إذ تَضْمَّنٌ السّياقاتٌ المتمايزة ما هُوّ مُحَدّدُ إفراديًا مِن الخصائص المُمَيّْرَةٍ 

للمُرجع” '". وما هو أكثرٌ أهمّيّةَ فَهِمْ النَّشْنّتِ المُمَيِّزْ الذي يَحدِّثٌُ في الإحالَةٍ 
الكاذِبة. وقد تفي الشَّروحٌ بإيضاح ذلك أكثرَ مِن الحبجح. 

فإذا ما قُلْنا: “هذا كِتابٌ“. وكُنَا مُحْطِئِينَ في ذلكَ» فستّكونُ إحالتا مُوَلّفة 

مِن إحالةٍ غير مُحدَّدةٍ بَسيطةٍ على أي كتاب. مُعايرٍ لأيّ شَيءِ موجودٍ الآنَء مُغايرٍ 


5 


لذي شيءٍ قد موحد هناء هلم را هذهو المَكوّناتٌ عون كلها صادقَة. لكن 
الإحالة الكُليّةَ على هذا الكتاب التي ” ولقها مُجتَمعة (بِشَظبٍ ججميع المراجعء إن إن 
جار التّعبيرٌء سِرّى الذي يُمكِنٌ أن يكونٌ كتابّاء وهُناء والآن) ستكون كاذبة» إذا 
ما كُنَا مَحْطعِينٌ وكان الموجودٌ عَنًا هو صُنَدوفًا أو شيئًا ما يُحَفِقٌ في إتمام 
السّياقات الَّلاثةَ : كتاب». وهناء والآن. وفي مِثالٍ أكثرٌ تعقيدًا بقليل ؛ قد يقول 
لاعِبُ اللولف ريه حُوَفْقَة اوقد يكون واقصًا لالتفاهد أن إحالقة نض 


إلى قُلاعَةَ الع لعشب وطيرانهاء وإلى صَربَته م ل 
على أنَّ الَكُرَةَ تَبِقَى ثابتة» وهذو الإحالاتٌ المُكوّنَةُ أو المُرَكْبَةُ التي يفي كُلّ منها 


بِالمُرادٍ بِنَفِسِهٍ مُوَحَدَةٌ في إحالتها المُعمَدَةٍ على نحو مُخْالِفٍ لِما عليه حال 
داجنها ااسواي عم الررق: ومن الواة ضح أن لا وُجودَ لحالةٍ عَدَم حُدوثِ 
طَيّرَانِ لِكْرَةٍ الغولف بِوَصفِهِ مَوضوعًا لاعتقادو» وإنْ كانَ مِن المُحتَمَلٍ أنّهُ كان 
يُحِيلَ على الإحساس بِضْربَتِهِ ) أو على صورة كُرَةٍ عابرة. وينبَغي لنا في هاتيْنٍ 


0 ومَقَالاتِء وفيلسوفٌ روسيٌ. أحدٌ أكبر الكُتَاب الرّوسِء ومن أفضل كُتَابٍ العالّم. 
شَخصيَانُهُ على الدّوام في أقصّى حالاتٍ اليأس وعلى حافَةٍ الهاوية» وتنطوي روايائة على 
فَهم عميقٍ للنّفس البشريّة وتقدّمُ تحليلاً ثاقِبَا للحالةٍ السياسيّةٍ والاجتماعيّة والروحيَّةٍ 
لروسيا في ذلك الوقت. من مَؤْلَّفَاتِهِ : الإخوةٌ كارامازوف» والجريمةٌ والعقاب» والأبلّه. 


[المترجم] 
410 مثو الجيلة قففاشة ‏ ضائها شان يع الفقل التتكملة على كلنات تلحو كلمة 
'حَصِيصّة'. والأولّى أن تُقرَأ على النَّحو الآتي .. .: 'إذ تُضَمَّنُ السياقاتُ المُتَمايرَةٌ 


الإفرادي غير المُحدّدِ ين اللُحديد لِلمَرجِع ' . لكِنّ هذا التَشْذِيبَ لفضفاضيّيها قد يُؤَدي إلى 
كذ وطينيها التَّواصّليّة. يُنظر: ص 185. فما بَعدها. 


الفكر الج 


ع 
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الحَالتَيْنِ الأخيرتَينِ أن نفترض انه يَقَصدٌ سِلسلتة التاويلية تدلاً عن أنه تلود الدرار 
ويُعْامِرٌ في اهاب بَعيدًا جدًا [72] بما يُمكِنُ أن يُذعَى تأويلا مَفْزِيًا. إِنَّ لَمَنَهُ 
(يُنظرٌ أيضًا القانونُ الرابع ص 195. فما بَعدّها) لا تسدنا | إلى أي من البَدِيلِين. 
وهكذا نرَى في إيجاز كيف يُمكِنُ أن تُسَلّلَ الاعتقاداتٌ الكاذِبَة المُرَكْبَةُ. 

فَمَرجِعٌ الاعتِقادٍ الكاذب المُرَكَبِ هد مجيوط المَراجع المَبَعثْرَةٍ للاعتقاداتِ 
البسيطةٍ الصَادِقَةَ التى يَشتمْل غليهاء. وستكعدث في ما ان عن الاعتقادات» 
والتّأويلات» صادقِها وكاذبهاء وعن الأفكارٍ التي» بوّصفِها إحالاتء تَقتَضي أن 
تكونّ لها مَرَاجِمٌ على الأَوجهِ المُحَدَّدَة آنِقًا . 

وبذلكٌ نَرَى كيف يُمكِنٌ أن تُوَسَّمَ سّعّ التظريّة السياقيّةُ للإحالةٍ لِتَسْمَلَ جَميعٌ 
الاعتّقاداتٍ. والأفكارء وَالتُصِوراكء و'مااثقك: فيو“ وتلقى تقضيلات تطبيقيا 
على حالاتٍ خاصّةٍ مِمّا يَحتاحُ إلى تَحقيق. ولااشتافي الي وبع الصاطمه 
اقتراح عِدّةِ أحجياتٍ””“. يُهَيَىمْ حَلّها تمريئًا صِحْيا للسَايكولوجِبينَ. على أنَّ على 
2 العامّةٍ التي مفادُها أن التّفكيرَء أو الإحالة» مُنحَصِرٌ في العلاقاتٍ السب 

سَوّقَّ نَفسّها اكثرٌ فأكثرٌ لَدَى أولئكَ الَّذِينَ نُِذُونَ نّ (أحيانًا في الْأَقَلَّ) موقِمًا 
ا مِن العالّم. ولَمّا كان 'المَعنّى ٠“‏ مِن حيتٌ كُونْهُ إحالةً» مُعَرّضًا لاشتراطط 
إمكان تُقديم أطروحَةٍ مُقَِْةٍ بسن الاحتمالء أصبَح على وَفق هذه النّظريّة مُْقَيحَا 
على المناهج التَّجِريبيّة . 

على أنَّ الأطروعة المُقْيِعَةَ بسَّأنِ الاحتمالء وإن تَكُن مرغوبًا فيها بِشِدَّوَ لا 
يبدو إفكائيا وَشيكا في ظِلَ المنامج الحاليّة. ومِن الواضح 8 ا ين إحدات 
تَغييرٍ في المُعالَجَةٍ. إنَّ رسال #عذممم” الرّاجِلٍ اللورد كيز وعهبرهط””. التي 2 


(42) مِثالهُ : إذا كانَ أَحَدُ الاعتِقَادَيْنِ العَلامِيَيْنٍ في المثالٍ المّذكور آَنًِا أو كلاهُما كاؤيّاء ومع 
ذلك انفْجَرَتِ الُرفة التي نَحنٌ فيها لأسباب حر فهل يُمكِنٌ أن يكون اعتِقادُنا 
صادقًا؟ ويسهل حَلَ هذه المشكلة إذا ما لَحِظْنا أنه على الرَّغْم مِن كَذِب الاعيَقادٍ الذي 
يُرمَرُ إل عند المتكلّم. قد يَكونُ الاعتقادُ المحرَّضٌ عليهِ عند المُستمع صادقًا. 

(43) عُنوانُ الرّسالةٍ كاملاً هو (رِسالَةٌ في الاحتمال)» لجون مينارد كَيُر (1946-1883م) : 


الفكر الج 


ع 
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ا واد او ا ومح ا 


2 
٠. 


نيس 


مِن كتاب نظر 3 الاحجمال عجراءاكلاءع/راءناساعرلء:ىطه/8 لِر ايشْنباخ طعةطمعطءع 8 


لذي 


244) 


يه في عُْمْوضَها وعدم قبولها لِلمَقارَبَةِ بَةِ تُدعَى قضاياء تحمل طابعًا مُعْرِقًا في 


د الانتفاع بها؛ وما زالَ علينا أن تَنظرَ فى إمكان إفادةٍ العُلّماءِ 


2 


(44) 
م 


هوّ أكثّرٌ اعتمادًا على التُجريبٍ. 


الذي نَشَرَّها سنةٌ 1921 حينَ كان في جامعةٍ كيمبرج. وقد هاجَمَتْ هذه الرّسالةٌ النظريّة 
الكلاسيكيّة للاحتمالٍ؛ واقترحتثٌ بَدَلاً منها نظريّة مَنطقية -عَلا قِيّ. وم خم مَفهوم كينز 
للاحتمالٍ أنه عَلاكَةٌ منطقيّةٌ صارمة بِينَ البرهانٍ والفْرضِيَة ودرجةٌ من اللزوم الجزئي. وقد 
نظرٌ كينز إلى الاحتمالاتٍ المُتَعَدَّدَةٍ على أنّها حالاتٌ خاصّةٌ للاحتمالٍ الذي لا يَجبٌ أن 
يكونَ قابلاً للقياس أو حنّى لِلمُقارنةِ. واستَعمَلَ مِثالَ انحاذٍِ مِطَّلَّةِ في حالةٍ المظر للتعبير 
عن فكرةٍ (الشَّكّ غير القابلٍ للتقليل)» وهيّ نّمط من الاحتمالٍ لا يقتصِرٌ على كونه غيرَ 
مُعدودٍ ولكنّهُ غيرُ أصلِيٌ كذلك- أي غيرٌ قابل للمقارنة. إذ يقولٌ في الصفحة 0 من 
وسا هذو: 'أيكونٌ توفُعُنا لاحتمالٍ نزولٍ المظرء حينَ ننطلق لمشي » + أكير على النواع 
من توقُعنا لاحتمالٍ عدّمِهء أم يكون أقْل منهء أم يكونٌ مُساويًا لهُ؟ أنا مُستعِدٌ لِلمُجادَلَةِ 
في أنّهُ في بعض المناسّياتٍ لا يَحدُتٌ أيّ من هذو الأبدالي. وأنَّ قرارَ انَخَاذٍ المِظّلَّةِ أو 
عدّم انّخَاذِها عع قرارًا اعتباطيًا. وإن كانّت درجةٌ حرارة المحرار مُرتفعةَ لكِنّ العِيومَ 
كانتت سُودّاء فليسّ من دواعي التعفّل دَومًا أن يَعْلِبَ أحد الاحتماليْنٍ الآخَرَ في عقولناء» 
أو حثى أن نُوازِنَ ببتهماء ٠‏ وإن كان من دواعي التعقّلٍ أن تَسمَح لِهَوَى النفْسٍ بأن يُقَرَر 
لناء وألّا دذ نضِيعَ الوّقتَ في الجَدَلٍ' . [المتّرجم] 

هانز رايششباخ (1953-1891م). عللم المائر متخصّصٌ في فلسفةٍ العلوم؛ ومُرَبٌء وأحدٌ 
المُنادِينَ بالتّجِريبيّةٍ المنطقيّة. تعودٌ شهرثُهُ إلى إنشاء حلقةٍ برلين» وتألَيفٍ كتاب (تَشْأهُ 
الفلسفة العلميّة). وقد رَقَض نظريّةَ صِدق المَعْنى التي تبنّاها المَناطِفَةُ الوَضورُوة: تُنَضَلدٌ 
عليها نظريّةٌ في احتماليّةِ المَعنَى تكونٌ القضيّةُ فيها ذات مَعْنَى إذا أمكَنَ تَحمّقها بدرجة من 
الاحتِمالِ» ويكون لِلقَضِيّتيْنٍ المَعْنَى نَفْسّهُ إذا كانّتُ لَهُما دَرجةٌ احتِماليّةِ التّحقّق نَفسُها. 
دمن نَمّ قال إن العباراتٍ العلميّةَ بشأنٍ العام لا نُساوي في المَعْنَى العباراتٍ الحِسّيَّةَ التي 
تَصِنَة كلها 0 ترتبظ بها برباط احتمالي. وقد بنَى على ذلكٌ إمكان استنباط وجودٍ حالاتٍ 
فيزيقيّةٍ إ عام مسقل يدرجة ين الاحتمالٍ عن انطباعاينا عن العالم؛ ٠‏ لكنّها مَسؤولة في 
الوقتٍ نمْسِهِ ه عن هذهو الانطباعات. وعَرِفَ رايشنباخ بإسهاماتِهِ في دراسة الاحتمالٍ 
والاستقراء والمّكان والدَّمانِ والهندسة النسبيّة وميكانيكا الكمّ والقوانين العلميّةِ. والاسمُ 


الفكر الج 


ع 
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ويبدو مُمكناء استّنادًا إلى النّظريّةٍ بَةِ السَياقيّةٍ للإحالة» [73] اقتراح نُوسبع 
لهذا النوع من الاختزالٍ الغامض ومِن ثَمَّ الاقترابٌ أكثرٌ مِن صِياعَةٍ القفة: 
المركزيّةِ لاحتّمالٍ» التي لما تُكَشَف بَعدٌ. وما يتحدَّثُ عنة المَناطِفَةُ بِوَصفِهٍ 
قَضايا إِنّما هوّء استنادًا إلى هذو النّظريّةِء خصائصٌ عَلاقِيَةٌ لأفعال إحاليّة- وهي 
الخصائصٌُ العَلاقِيةٌ التي يُستَعمَلُ لَفْظْ 'إحالات" لِلتّعبِيرٍ عنها. وبذلك يكونُ مَعنَى 
أن تَعتَّقِدَه أو أن تَستَمتِمَ» أو أن تُفَكْرَ في قَضِيِّةِ على وَفقٍ هذو النّظرة» لَيسَ 
وى أذ حا ولا ُعَذْ الَضِبةُ يوَصفِها كيانًا مُنفْصِلاً سوَى حَبالٍ لُعَوي تفرص 
غلينا الدع ه الأوتراكوسية سيوك ٠.‏ إن نّ عملتَيئ 'تُفكير في * القق؟» نْفسِها نا 
تفكيرانٍ لَهُّما الإحالةٌ نَفْسُّهاء والخاصّيَّةُ العَلاقِيةُ تَفسُّهاء أي أكُونُهُما مُرتَبِطَيْنِ 
سياقيًا على النّحو نَفِسِهٍ بالمَرجع نَفسِه.' وسيّلحَظ أَنَّهُ يَجِبُء استنادًا إلى هذا 
العَرضٍ لِلقَضاياء أن تُعَالَجَ العَلاقاتُ المنطقيُّ للقَضايا بَعضِها مع بَعض بِقّدرٍ مِن 
الاختصار والشّكليّةِ كل بكثير مِمّا عليه الحال حتّى الآن. 


- الكامل لِكِتَابِهِ الذي أوردّه أوغدِن ورتشاردز في المتن عق (نظرثة الاأحمال- يك في 
الاح المنطقئة والرياضية لحساب تَغَايْرٍ الاحتمالٍ). [المترجم] 

(45) ينظر: المٌصلّ السَادِمنُ ص229. 

)46 الأوتراكو سه : كلمة مُشْتقةٌ مُشتقّة من العبارة اللاتينيّةَ عأععم5 عناوةمأنا طناد التي تُعني (في كلا 
النْوعَيْنِ). ويُمكِنُ رَدْ الكلمةٍ إلى الكلكن اللاتينيّتينِ (4هنا + ؟عانا) اللتَيْنٍ تُقابلُهما في 


و 


الإنجليزيُة (فمه + »#طانم). نمثل كانمة (الأوتزاكرسكة) الققافة وَالْعٌبَارَسناتِ الخاضة 
بالكالكستيِينَ وهم جموعة مِن الهِوسِيّينَ الذينَ هم أتباع رَجلٍ الدِينٍ التشيكئ يان هوس 
(1415-1369م) الذي حاولَ إصلاحٌ الكنيسةٍ الكائوليكيّةِ من المَُسادٍ والشرور بالرّجوع 
إلى الكتاب المقدسٍ وأخلاقٍ السيّدٍ السبيح وواضاياة: وقد ذهب الهوسيُوت إلى أنه يُنبغي 
أن يُدارَ لبعد ليذ كِلاهُما على الشَّعب في أثناء القربانٍ المقدَّسٍ» وجاهدوا فى القرن 
الخامسّ عشَّرَ من أجل ذلكَ. وقد طَوَرَ أوغدن ورتشاردز في هذا الكتاب عبارةً (الجُدْعَة 
الأوتراكسييّة) لتصك استعمال للك شمكة أن تسيل إما على ترجية النيزياك :وإقا غلى 
مَرَجِعِهِ الذَهِنِيّ» ويبقَّى هذا الإبهام ماوعا يتأويل القارئ أو المُستمع. وقد قَدَّما مثالاً 
لِذلكٌ تَعبِيرَ (الإدراك الحِسّي). مكل سااعذا كله في الفصل السادسٍ من هذا الكتاب. 
[المترجم] 


تأ 
محلملا 
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واسيّنادًا إلى هذا النهم لِلمّضايا ثْمَهَ وَجَْهُ يُمكنٌ به يؤُضوج أن يقال عَن 
قَضِيةِ مُنَفَردَةٍ وَحْدَها لا تَريظها عَلاقَةٌ بِالقضايا الأخرّى إنَّها مُحْمَمَلة وما زالَ 
للاحيّمالٍ هنا جانِبٌ عَلاقِئٌّء وما كان لِلقّضايا (أي الإحالاتٍ) أن يُقَالَ عنها إِنّها 
مُحَتَملَّةَ لولا عَلاقِيّتُها. وهذا الوَجه الأساسيٌ جدًا هوّ الذي على وَفْقِهِ يُحِتَمَلُ 
انْساقٌ السّياقٍ الذي يَعتَمِدُ عليه صِدقٌ الإحالة. 

وقد لَحِظنا أنَّ في وُسعِنا الحصول على سِياقاتٍ بأعلى احيَماليّةِ مُمَكِنَةٍ 
ِانّحَاذٍ حصائصٌ تأسيسيّةٍ وعَلاقَةٍ مُوَحَدَةٍ عامَّةٍ جدًا. فُكذلكَ تتضائلٌ احيماليّة 
السَّياقٍ حنى لا يَعود مُمكِنًا أن نَدعُوَهُ سِياقًا بِانّخَاذٍ حخصائصٌ وعَلاقَةٍ مُحَدَّدَةِ جدًا. 
ويذلك ته تتوكف احتمالَةٌ سِياقٍ ما على دَرَجِةٍ عُموم خصائصه النَّأْسِيسيَّةٍ وعَلاقتِه 
المُوَحَدَة ود عددٍ أعضائه» والسّياقاتٍ الأخرّى التي تنتمي إليهاء وهَلُمٌ 
جَرًا. .. فهي لا تتوقف [74] على سِمَةٍ واحِدَةٍ لِلسياقٍ بل على عِذَّةٍ سِماتٍ. فمن 
المُمِكِنٍ دَوْمَاء على سَبيل المثال» زِيادَةٌ احتماليّةِ سِياقٍ ما بزِيادةٍ أعضاءٍ مُناسِيِينَ. 
لكنْ على الرّغمٍ من كُونٍ هذه المَلْحوطَةٍ الأخيرَة طبيعيةٌ تُعاني كَضفاضيَة لوي 
تُعرّى إليها أساسًا صُعوباتٌ المُشكلة. و'الاحتماليُّ' بالوَجْهِ الأساسئ الذي يُكونُ 
على وَفقَِهِ سِياقٌ ما مُحتَمَلاً هي رَمِرٌ اخيزاليٌ لِجَمِيع سِماتِه التي تَعتَمدُ عليها دَرَجَهُ 
انّساقِهِ . 

ولا يُنبغي لّنا عند اعبار عَمليَاتٍِ التّأويل الواعيةٍ وَالحَيّويّة أن نَعْقْنَ عن 
إدراكِ أنَّ كلّ هذه المَعَاليّ التي من النوع الاي ناقَشْناهُ في نظريّة الاستقراء. 
ترئَكِرٌ على التّأويلاتٍ 'الغَريزيّة'. وإذا أدركنا كيف يَكونٌ التَأويلُ *الغَريزِيُ» 
الأساسيٌ في كل مَكانٍ استَطَعنا مُتَابَعَةَ أبحاثنا مِن غير أن تُرَعِجَنا شكوك 
الصَّفَائَيينَ واوتنام””'' التعليليينَ وَل مناطلة الرَِياضبِينٌ في تفعيلٍ مُعَادَّلَاتهِم 


(47) نسبّةَ إلى الصّفائيّة» وهي مذهبٌ ثقافىٌ يمل إلى تثبيتٍ مرحلةٍ من مراحل تطوٌرٍ اللغةٍ أو الفنّ 
بوصفها يثالاً يُطلَّبُ السيرٌ على مِنوالِه. وقد ظهرٌ هذا المذهبٌ في اللغْةٍ الفرنسيّة وآدايها في 
عشرينيّاتٍ القرنٍ السابعَ عشرً» وَاستَّعمَلَ جان شابلان تسمية (صَفَائئينَ) أَوَّلَ مَرَةٍ للإشارَةٍ إلى 
مجموعة مِن علماء اللغْةَ الباحكيق فى أشسن صفاء اللغةٍ الفرنسيّة. ووضعٌ 


الفكر الجد 


ع 
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التَمَاضَليِّ. ذلك بأنَّ إعمال المُعادَلَةِ التّمَاضْلِيَِ تفيِها التي هي أكثرٌ عَمِليَاتِ التّأويل 
لاني سَيَوُولُ إلى الإخفاقي ما لم يفلخ تَنفيذُ الكَثيرٍ من التَّاويلاتٍ “العريزية' التي 
لا يُمَكِنُ في الوقتٍ الحاضر إخضاغها لأيِ مُعالْجَةٍ رياضيّة. 

وتُيَسْرٌ المَناهِجٌ التّجِرِيبِيَةٌ أحيانًا ِقَدْرٍ كبير اكتتشاف ما تُحِيلُ عليه عمليّة 
التفكيرٍ. نرؤانما سألنا فكها ا أن 'يُفَكْرَ في' اللون الأحمر الأرجوانئ» 
وعَرَضّنا عليه ألوانًا مُخْتَلِفَة : فستَكتَشِفٌ أَنَّهُ في أغلّبٍ المّرَاتٍ يُفَكرُ في لّونٍ آخرّ. 
وهذا 0 يبن الاعتبارٍ هوّ الذي يَجِعَلٌ بار 'مُكَيّف ل" مُكافنًا مُلائمًا جدًا 
لِعِبارةٍ 'يُحِيل على'» وإذا ما استَضْحَبْنا أن 'التَّكَيّفتَ لِ' شَيءِ ما إن هُوَ إلا رَمرْ 
اختزاليٌ للارتِباط به على النَّحوٍ المذكور مِن خلال سِياقاتٍ خارجيَّةٍ 
وسايكولوجيّة» فقد يُمكِتُنا استعمالٌ اللَفْظِ مِن غير أن تُوَدْيَ بنا ارتباطاتة القَّصِدِيّه 
والبايولوجيّةٌ إلى سُوءِ القّهم . 1 

وما زالَ علينا أن نُقَدّمَ انا لإساءة التَأُويلٍء وأن لقث عت تكن أن كنا 
الاعتقاداتٌ التي لا أساسَّ لّها. أمَا [75] أوَّلُ الأمرَيّْن فكثيرًا ما يقال عَن 
الشّخص الذي اساء تأويل غلامَة ما إنهُ قدَّمّ اعتباراتِ أو أفكارًا غيرَ دُواتِ صلة 
بالموضوع. أو إِنّهُ أسقّط مِنها ما لَّهُ صِلَهٌ به. ولِمَغهِوم الضْلَةِ أهميّة عظيمةٌ في 
7 المَعنّى. إذ يَكونُ الاعتبارٌ (المفهومٌ» أو الفكرّةٌ) أو التَّجِرِبَةٌ ذا صِلَةٍ بتأويل 

حبق تشكر امن الشياق الشارك رسن الذي : بنافات أعرى هذا على 
النّحوٍ المُمَيّرٍ الذي يَربظها به النّاويل”*. فالاعِيبارٌ غيرٌ ذي الصّلَةِ عُضوٌ غيرٌ رابط 


- كلود فافر دو فوغللاس اله سس النظريّة لمذهب الصَّفائيّةِ في كتاب (ملحوظاتٌ في اللغةٍ 
الفرنسيّة): وأصبحٌ الكتابٌُ دليلاً للأخلاقيّاتِ اللغوية التي على أفرادٍ الطبقةٍ الأرستقراطيّةٍ 
التزامُها في بعاتااتوم. وفي سنةٍ 1635 حمَّقَت الصّفائيةٌ أهم انتصار لها بتأسيس 
الأكاديميّة الفرنسيّة نسيّةِ التي كُلْمَتْ بمهمّةٍ استنباط قواعدٌ سليمة ِمةِ الفرنسيّة لتُصبحَ لغة 
صافية وأنيقةً وقادرةً على التعبيرٍ عن مُجِمّل العلوم والفُنونٍ. وكانَ أنصارٌ النَرْعةٍ الإنسائيّة 
أشدٌ أعداء الصّفائة. [المُترجم] اا000 

(48) لا تختليف الرُوابظ التا كو لوث الأعرئ لِلسياقاتِ الخارجيّة أخعلةا جوهرةً) عد 
التّأويل» لكِنّنا لا نُعنّى هُنا بغير الجانب الإدراكيّ للعمليّة الذّهنّة. وسيكونٌ هذا الوَجَْهُ - 


تأ 
مسلا 


الْأخوالٌ القلاميّةٌ 161 


في السّياقٍ السايكولوجي. وقد يُطَنٌّ أنَّ حَقيقَة حصول اعتقاداتٍ 'لا أساسسّ لَها' 
ما يَقِتُْ في طريق وجهة نظر التُفكير المَُبنَةٍ هُنا. على أنَّ تَفسيرٌ هذا يُمكِيُ 
الرقَوفُ عليه في حقيقة أنَّ العمليّاتٍ الذّهنيّةَ لا تُحَدّدُ تحديدًا سايكولوجيًا 
خالا والماء ل سبيل المثالٍ» بوَساطَةٍ ضَغط الدّم أيضًا. ولو لم يَُعتَمك 
تأويلّنا إلا على السّياقاتٍ السّايكولوجيّةِ الخالصّة لكان مِن المُحتَمُلٍ أن تَكونَ 
اعتقادائنا مُسَوَّغَةَ على الدّوامء صادقة كانثْ أو كاؤبَة. وتَحَدْثٌ إساءَةٌ التأويلٍ 
التَمودَجِيَّةٌ عند النُوم والإعياء. فَمَرَدُّ إساء التأويل» إِذْنْء إلى اللغائب ب 
السّياقاتٍ السّايكولوجيّةء أي إلى ”الأخطاء.' ولا تَسبَقِلّ السّياقاتٌ السَايكولوجية 
مِن جهةٍ أخرّى» اس ار ارا و 
التنّمس. وقد يُكونُ لَنا كل الحق في تَوقُع انّمادٍ مَا حينَ تُشْعِلٌ عُودَ التّقاب» لكِنّ 
ذلكَء لِلأسَفٍء لن يَجِعَلَ دوت الاتَّقادٍ أكيدًا. إذ يُعَوَّلُ في ذلك على السّياقٍ 
الفيزيائق. لا على السّياقٍ السايكولوجيٌ. [76] 


انَفِسُهُ لِما لَّهُ صِلَّةَ مُلائمًا في مُناقَسَةٍ شَةٍ الثزوع ؛ إذ إن لِلممْمَجِ ١‏ لسياقِيٌ في التُحليلٍ القُدِرَ 
على تسليط الكثيرٍ مِن الضّوءِ على مُشكلاتٍ الرعبةٍ والدافع . 


تأ 
محلملا 


| 
سير 


الفضل الرَابِعٌ 
العَلامَاتُ في الإذْرَاكِ الحِسَىّ 


الطبِيعَةٌ مَعْيَدٌ تَنطَلِقٌ فيه أحيانًا كَلِماتٌ مُخْتَلِظَةٌ مِن أعمذة حَيَّةَء يَمْرٌ مِن 
خلالها الإنسانُ عبر غاباتٍ مِن الرّموزٍء مقا بمطلزات الوك بت بوداير 


, 801 


على الرّعْمٍ مِن أنناء بتنامي مَعارِفِناء قد أصبَّحنا أكَلَّ تيقنًا مِن أسلافنا بِشَأَنٍ 
ماهيَّةٍ الكراسيٌ والمَناضِدٍء ع والقلابيفة بعد في مجع المسالة 
خَارِجَةٌ عن نطاقٍ الشَّكُ. فلا أحدّ يُجَادِلُ في أنَّ الكراسي والمَناضِدَ أشياءٌ حَسَنَةُ 
تَمامًا- فين بوعودة كا ولمكن لمشهاد كن كل من هوّ مُؤْهلَ يتكوينٍ رأي لا 
يُجادِلُ كذلكَ في أَنَّهُ مهما يكن ما تراه فَهِرَ ليس إيّاها يُقيئًا. فما الذي يُمكِنٌ فِعلَهُ 
إزاءَ ذلك؟ 

سيئّضِحٌ فَورًا سببٌ اثّفاقٍ العُلَّماءٍ والآخَرِينَ على أنَّ ما نَراهُ ليس كراسي 
ولا تعافية ذا سا قافا رن جاه ين لكظر إلى تحر عار الأحماء. على أن 
الإسهامات المَقَدَمَةٌ ة بِسَأنِ ما تَرَامُ من جههِ أخرى: لم تس بالأمر إلى مَدَى 
أبعدَ؛؟ بسبب العاداتٍ السَّيْئَةِ التي نُكوّنْها في سَنُواتِ عَدَم النضج بالخَطَا فى تَسمبَةٍ 
الأشياء التي تَستّهوينا. وفي الآتي» على سبيل المثالٍ» مَنْهَحْ إجرائيٌ شائمٌ يُوضِحٌ 
طريقة نُشُوءِ هذه العادات+- 

'أذكُرٌ ذاتَ مَرَةٍ ني احتّجتٌ إلى كَلِمَةٍ تُعَبْرُ عن المِنضَّدَةٍ. كان من حولي 

حماة أولادٍ أو ل فقَرَعْتٌ المنضّدَة بسَبابتي مُتسائلاً : *ما هذهو ؟.' فَقَالَ 


تأ 
محلملا 


أحدهم إنها 2 وقال آخرٌ إِنها 82 وبين ثالة نيا م601 
ورابع م أنّها #طنمعاء. و[77آقالَ خامِسٌ إنّها 2©2. فَكتَبْنا هذو الكَلِماتِ 
المختلفة في دفتّر المَلْحُوظاتِءْ وِعَبَظنا أَنفُسَنا على عَمَلِنا وَسْطَ أناس بَلَغوا 
مِن عِنَى اللّغْةٍ مَبلَعَ جيازَةٍ حَمس كَلِماتٍ لِلتعبِيرٍ عن مادَةٍ واحدة'”". 


عو 


إِنَّ ما افترّضَّهٌ السَّيّدُ المُحِتَرَه0 هو اله إذا اها سان توالا ثهذةا احيت 
إجابَة مُحَدَّدَة. ورْبّما كان القّليل مِن التَأمُلٍ في ححَقيقةٍ ما رَآهُ أو طَرَقَهُ سَيَكفِيهِ 
مَؤُونَة أن يَكتَشِفَ في مَرحلةٍ مَتَأَخَرَةٍ أن اماو وا تأيه إلى 
كلَّيةٍ تُعَبّرُ عن الطرّقِء وآخَرَ ظَنّنا تَبحتثُ عن كلِمةٍ ثم تَعَبّْرٌ عن المادّةٍ التى صُيِْعَتٌ 
000 وآخََرٌ فكرٌ في احتياجنا إلى / كَلِمَةٍ تُعَيْرٌ 
إلى أننا نشد اسمًا ذلك الذي يُعْطي المِنضَّدَةً) وآخِرّهم. الذي َبّما لم يَكُنْ في 
وسعه التَفكيرٌ في شيءِ آخَرّ قَدَمَ لَنا كلِمَة يي مِنْضَدَة- وهيّ الكَلِمَةُ الفعلية 
التي كُنَا نَبِحَتُ عنها' 

وينتَظرٌ الخبراء اكتشافٌ مشاه ووتها لا يَكون من غير الملائم الإشارة إلى 
السّماتٍ الرّئيسة لهذا لدم المَعرِفِيٌ الوَّشْيكِ. ومِمًا يُئيرٌ الاستِغراب بادِي الرَأي 
أن يَنتَظِرَ الباحِتُونَ المُعاصِرُونَ هذا الوّقتٌ المَدِيدَ لِيِتَبَنوا تحليل الأحوالٍ العَلامِيَةِ 
الذي ابِتَدَأَهُ أناسياايموس لي وأوكام ع0 , لكن يبدو أن قَلْمَهُم 


عن الصَّلابةَء وَآخَرّ ذهب 


بِهَأنٍ الأمورٍ التي افتّرَضوا وُقوعَها في نطاقٍ تَخصّص 'الميتافيزيقيّينَ' كان كافِيّ 
ع عدا ثم وء 4 ثم َ فا كما ء 7 5 9 اه 
ليُلجمَ فضولهُم بِسَأنٍ مَبادِئ التَأويلٍ المُتضَمّنَةٍ في كل مَرحلةٍ من مَراحل عَمَلِهم. 


داق 51 .م بوعاءء للا .11 .ل برط ,عامطتمسمت© معد«م0) ع407م 
(2) المُشارٌ إليهِ هو جون هنري ويكس (1924-1861م). وهو مُبشْرٌء وأنثروبولوجيٌ. 
ومُستكشِفٌ بريطانئ. مَكتّ في الكونغو بينَ سنتَي 1882م و1912م. عُنوانٌ مؤْلَّفهِ الرئيس 
هو (وَسط أكِلِي نُحوم البَشَرِ الكونغوليّينَ: التجاربُء والانطباعاتٌ, والمُغامَراتٌ مُذَةَ 
ثلاثينَ عامًا وَسط قبائل الكونغو)» وقد ألْمَهُ وسط آكِلي لُحوم البَشَرٍ الكونغوليِينَ» وهو 
يَروي قصصٌ مُغامراتِهِ وتجاربه وانطباعاته وسط قبيلةٍ البولوكيّينَ وغيرها من القبائل» 
ويَصِفُ خصائصها المَمَيْرَة» وعاداتهاء وديئهاء وقوانيتها. [المترجم] ْ 
(3) هو وليّم الأوكاميُء وقد سبقّت ترجمتّه في المُصل الثاني. [المترجم] 


تأ 
مسلا 
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وفي الإمكان» زيادة على ذلكٌ» 7 تحقيقٌ قَدرٍ عظيم مِن الإنجاز مِن غير مَعرِقَةٍ أذ 2 
ل ا اي ا اكد بِوَصفْها حالاً 
عابي ما أمكنَ اجينابُ التّقاطع مع المُتَخصّصِينَ في الخقولٍ الأخرّى . 


مِن أجل ذلك كان ما انقَرَدَ هيلمهولتز #نامطماه1]” بِقَولِهِ مِمَا تَتعاظم 
ميته إذ لم يكن واحِدًا مِن أعمَّقٍ المُفَكْرِينَ العِلمِيّينَ في الأزمنةٍ الحديئةٍ 
فَحَسْبّء [78] بل تكشِف مُراسَّلاتهُ عَمَا كان لَذَيْهِ من اهتمام حَيَوِيّ طَوالَ حياتِه 


ب 


بالجلافات الفلسفيّة. بل إِنَا لتراة يُشِيرٌ في عام 1856 إلى كل الطريقة بق التي 
5 بها مِن الإحساساتٍ البسيطة إلى أحكام الإدراكِ الحِسّيّء وهذا ما لم يعهَد 
أن يُولِيَهُ أحدٌ مِن المَلاسِفَةٍ المُعَاصِرِينَ اهِيمامًا جادًا. وكانَ شَديدَ المَأثْر بكانت 


(4) هيرمان فون هيلمهولتز (1894-1821م). طبيبٌ» وعالِمُ فيزياء ورياضيّاتِء وفيلسوفٌ 
ألمانيٌ. درم فسلجة عمل العَيْنٍ ار ولهُ إنجازاتٌ مهعّةٌ في مجالّي الطب والفيزياءء 
وله سَدّنا الكهرياة المغتاطيسية. تنسب إلبه طافة هيلمهولتز الحرّة. حاوّلَ أن يُخْضِعَ إلى 
البحث المُختبّريّ القٌدرةَ على تحليل الافتراضاتٍ الفلسفيّة, وكانَ هذا مُرتكرًا للكثير 7 
جوانب العهِلم في القرنٍ التاسعَّ عشرّء وقد فعلٌ ذلك بوضوج ودقةِ. ويُمكنٌ رد الفكرةٍ 
العاّةٍ التي تسري في مُعظم أعمالٍ هيلمهولتزء إن لم نَّقُلْ فيها جميعًاء إلى رفضِهٍ فلسفةً 
الطبيعةٍ المُستمَدَّةَ من الفيلسوفٍ الألماني إيمانويل كانت الذي ذهب إلى أن مفاهيمَ الزمانٍ 
والمكان والعِلَةِ لِيِسَتْ نتائيج للتجربة الحسّيَّ. بل هي صفاتٌ ذَهيّة يُمكِنُ بوساطتها إدراكٌ 
العالّم. فعلى الرّغم مِن تأثْر هيلمهولتز الكبيرٍ بكات حتّى إِنَهُ نُسِبَ إليهء عارّضّ هذه 
النظرةً بتأكيدِه أنَّ المعرفة كلّها إِنّما يُتَوصَّلَّ إليها بالحواسنٌ. وزيادةً على ذلك يُمِكِنٌء بل 
تحكّء اعزال العلم كله ؛ إلى قوانين الميكانيكا الكلاسيكيّةِ التي رأى أنْها ْمَل المادَّمٌ 
والقُوّة والطاقةء بوصفها الواقِعَ كله ورأى أنَّ مَعرفة الوائم تقوم في الشَّعورٍ نتيجةً 
ِتغيّراتِ في أعضاء الك تستحيثها سات خارجِيّة» وآن هذه الكنثرات تعقل إلى 
الأعصاب فالمُحٌ لتُصبِحَ إحساساتٍ شعوريّة أوّلاَ ثُمّ يتَرجِمُها المُّخّ ورب بيئها بعمليَاتٍ 
يا اع الا لاشعورية نشب ما يَحدُثُْ للظفل عند تعلَّمه لت الأم. 
وذَمَبَ إلى أنَّ الأحاسيس تُمائل مُمائَّلَةَ تامّةَ حَواصٌ الشَّيءِ المُسبْبٍ لها بفعل مَبِدَا 
النانات سرك الامتقطق. يسنك نمه ف الفون إن الأحابييق ته الموضر عات 
الخارجيّةُ وإنّها عَلاماتٌ ذاتيّةٌ لهذو الموضوعاتٍ وخَواضّهاء لكِنّها ليسَتْ صُوَّرَا لها. من 
موْلَّاتهِ : حَقائقُ الإدراكِء ودليل البَصَرِيّاتِ الفسيولوجيّة» وفي حفظ الطَاقة. [المترجم] 
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:هد”” الذي. على الرّغم مِن يَفْنِيّتهِ المُرِبِكَةَء يُوشِكُ دَومًا أن يُقاربَ قُضايا 
التَأويلٍ المركزيّةء والذي يُدَعَى أنّهُ أكثرٌ البِاحِثِينَ اقتِناعًا بالمَذْمَبٍ الاسييّ 
ادناةهنصه21 في الأزمنةٍ الحديئة"”. غيرَ أَنْهُ ليس تَّمّةَ ما هوّ كانت ممخصوصٌ في 
نظريّة العٌلاماتٍ التي يُمكِنُ الؤُقوفٌ عليها في مواضِعٌ مُختلفةٍ مِن كتاباتٍ 
هبلميواة:"*". وقد اكد أن مَعَارِفَنا تخد شّكل العَلاماتِء. ونحنٌ نُؤَوّلُ هذه 
العلاماتِ بوّصفها دَالَّة على العَلاقةٍ المجهولةٍ للأشياء في في العالّم الخارجي. إِنَّ 
الإحساساتٍ الكامنة في أصل ججميع الإدراكاتٍ الحِسَيَّةِ هي عَلاماتٌ ذَاتِيةٌ 
لموضوعاتٍ خارجيّة!*. ولَّيسَتْ صِفاتٌ الإحساساتٍ هي صِفاتٍ المُوضوعات. 
فَالْعَلاماتٌ ينث ١‏ 92 يلواقِع 


3 


'وليسّ ضَروريًا أن تُشبة العَلامةٌ على أي تحو ما تَدُلُ عليه. وَالعَلاقَةٌ نما 
تَكمنُ في حقيقةٍ أن المَوضوعَ الواحِدَّ الذي يَعمَّلُ في ظروفي مُتَشابِهَةٍ يُنشِئُ 
العَلامة تفسهاء ولذلك يَحَدَتٌ عل الدّوام مُناظَرَةٌ العَلاماتِ المُخْتَلفة 
للإحساساتٍ المختلفة "20 , 


وكانث لهيلمهوت فرصةء في أثناء مُناقشْيِهِ الطريقة التي دل بها 
الإحساساتٍ مِن زاويَةٍ يَةِ العالم الخارجيٌ. لِلنَّسِيهِ على أنَّ تَعدَّهَ العَلاماتِ البصَرية 
التي اجتعيها بغز على لحر لا يبي لناائعة أن تحت ون ارزع والتعقير ل في 
الأخبار الى تقذعها لنا. 2 العلامات المبدئيّة لِلّعَةِ هي 26 حرفا فقط. فإذا ما 


4 إيمانويل كانت (1804-1724م). فيلسوف ألمانٌ من بروسيا. كان آخِرَ فيلسوفٍ مؤثّر في 
أُوربَا الحديئة في التسلسل الكلاسيكيّ لنظريّةِ المعرفةٍ في عصر التنوير الذي بدأ بعجون 
لوك. وجورج باركليء وديفِد هيوم . أشهرٌ آثارو: (نقد العقل العملي) الذي كانَ جل 
اهِتِمامِهِ فيه موضوعٌ ع الأخلاتيء و(نَقَدٌ الحُكم) الذي استقصى فيه الجَمالَ والغائيّة. 


[المُترجم] 
)6( 7 مم بالمصععلا مداع عمل عانات يا عيه/ة ,1أو/اا .11 
)2 .66 .1 .08 ,لللقماطقع] برط لعغد1اه 0 
)28 3 .1 ,186461 4ن مو مارملا 
)9( .39 ,ع ,ع ممعم عطه1آ «ع0 تا 1«ع:[ع150ه 17 ه16 
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استطعْنا أن تَستَخرجَ مِن هذه الحُروفي السْنَّةٍ والعشرِينَ كل ما يتّصِلْ بالأدب 
والعِلم؛ فإنَّ في وُسعنا الاعتّمادَ على الأليافٍ البَصَريّةِ البالغ عددُها مِئتَيْنِ 
وخمية ألنا للحُصولٍ على مَعرَِةٍ أكثرٌ ثَراءَ وأحسَنّ تصنيمًا. [79] 

قَما الذي نَراهُ حينَ ننظرٌ إلى مِنضَّدَةِ؟ الإجابّةُ هي أنا نَرَىء أكثّرَ مِن أي 
شَيِءِ آخَرَهِ منطقةً مُضاءَةً تَحوي بَعضٌ الهّواءء تُضيئُها أشِعَةٌ بَعضُها قادمٌ مِن 
صَوبٍ المِنضّدَةٍء وبَعضّها الآخَرُ مِن مَصاورٌ أخرّى؛ ثُمَّ نَرَى الحُدود الأخرّى 
لهذه المنطقة» وخطوج الأشياء وفي ضِميْها جزءٌ مِن سَطح المنضَّدَة. فإذا ما 
أشنا الآن إلى .ها تر ود 0 مُعرّضِينَ لِخَطر القَّولٍ: هذا مِنضَدَةٌء 
في حال تَوجِيهِ انتباهنا إلى المِنضّدَةٍ. ذا ينبَغي لَّنا أن نكونٌ يَقِظِينَ. * ثم أينَ مَوقِعْ 
اللونٍ مِن هذا المُخَطط؟ في مَكانٍ ما في العَيْنِء وسيكتشِفُ ذلك كُلُ من يُظِبقُ 


دوجو 
8 


ا 


وما وَضَفْناءُ لَِسَ هوّ المِنضَدَة؛ مع أن عر يما دنال هة خدة عن 
المِنضَدَةٍ دوك عا وله تبعت هدو الظروق يمه يتضمَّنٌ المِنضّدَةً يَجَبٌ أن يتضَمَّنَ 
التّأويل 1 أيضًا. نحن و ل العَلامَةَ التي يُعْطَى + 1921 
بوَصفِها تَدُلُ على شَيِءِ ما غير نَفْسِهاء وهو المِنضَّدَةٌ في هذو الحالة. 


(10) لقد درك زمئًا طويلاً أَنَّ ثْمّةَ غَلَمََا في لَفْظِ مُعْطَى 7نا)28. فَ-المُعْطَى' كثيرًا ما يكونُ 
الاصعَب قَبولاً مِن بَيْنِ الأشياء جَميعًا. 
(أ) يُمكنُ أن يكونَ شَيْءٌ ما 'مُعْطَى' به بِمَعنّى أَنّهُ ما يكونُ حاضرًا فِعليًا بكلّ خَصائصِيء 
سَواءٌ أَعَلِمْنا ماهيّتها أم لاء وسَواءٌ أأدرناها على الوَّجِهِ الجيع أم لا. 
(ب) وبمعنى فى أضيق ل يقال عن شيءِ إن مُعْطى - مُغظى هُْباشْرَةٌ ا«تلااساككةاهك لعفي 
إلا عن الكياناتٍ التي تُدرَكُ مُبَاشَرَةٌ أي التي هي تُعديلاتٌ لأعضائنا الجِسّيِّةِ؛ وما 
حائزُها المُزعوم. أو سَبَبُها البَعيدٌء المَناضِدُء والذَّرَاتُء وما إليهاء إِلَا مُعْطى على أنه 
حاضِرٌء أو أنَّ جُزءًا منه حاضِرٌ بِالمَعنّى (أ). 
وبذلكَ يُمكِنٌ أن يُقالَ تن مُعْطى بالمعتى (أ) إِنَّ لَه لهُ 'ظهُورًا' 1 تلتلى بالمعتّى (ب). 
ف“المخروط المَرئئُ الَكُلّت' مُعْطَى بالمعتّى (أ). وما هو 'شَيء مَا ب بيْضِيُ الشّكل* مُعْطَى 


تأ 
محلملا 
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لكنَّ هذا ليس كل ما في الأمرء ويبدو أنَّ في الإمكان أن يُقالَ هُنا شيْءٌ 
جَديدٌ تمامًا. سيكونُ غَريبًا أن يُقالَ إِنَا تَرَى شَيْئَا ليس أمام أعيّيناء أو لا يُلقِي 
صَوَّرًا على شبكيّة العَيْنِ كما في حالَّة الذمائة الطائرّة 0 فعَلى 
الصَّفائيّينَ إِذّنْء أن يتبنّوا عدّمَ رُؤْيَيِنا الألوانَ البَنَةَ ومَّعَ ذلك فإِنَّ الألوانَ 
والكياناتٍ المُدرَكَة مُبِاشَرَةَ هي العَلاماتٌ الأَرَّلِيَةٌ التي يرتكرُ عليها كل تأويل» 
وكل استدلالٍ» وكل مَعرفةٍ. وما الذي يُمكِنُ أن تعرقه بالتّأويل؟ لدعا 1 
حاضِرٌ- الكل الذي يوَلّقُهُ على ما سنعرفٌ بمُرورٍ الرقك» 901] الطلة 
المُضَاءَةٌء والهّواء» وما إلى ذلكَء مِمَا قد ألمَحْنا إليهِ آنِمَاء لكِنَّهُ الذي لا ثُميّرُ 
فيهِ إِلّا هذه المُكوّناتٍ التي تُمكِنُ تَسْمِيئُها بعدَ عمليّةِ تأويل طويلةٍ تُدارٌ على وَفقٍ 
مَناهِجَ تجريبيّة- 'الظفلُ يتعلّمُ أوَّلأَء وما إلى ذلكَء وما إلى ذلك" . 

فما هذا الإدراكٌ المُبِاشِرٌ الذي يُناظ بهِ هذا الدّورٌ المُّهِمّ جدًا؟ وعادةً مَا 
تُرفْضٌ الإجابةٌ الصَّحيحةٌ مِن غير تَردْدِ؛ لِمُناقضتها الشَّدِيدةٍ لبعض عاداتّنا اللفظيّة 


المْقَضَّلةٍ. فمَعنَى أن يُدرَكَ النَّيِءٌ مُباشَرَةَ هو أن يُسَبّبَ أحدانًا مُعينَهَ في الأعصاب 
لا يَملِكُ عُلَماءُ الأعصاب في الوقتٍ الحاضر أن يذهبوا معّها إلى أبعدّ مِن تأكيدٍ 


م 


حُدوثها. بذلكَ يُكونٌ ما يُدرَكُ مُباشَرَةٌ تعديلاً لِعْضْوٍ حِسّيّء وإدراكةُ تُعديلاً إضائيًا 
لِلنْظام العَصَبِيّ الذي نتوقُمُ تطوُرٌ مَعارِفِنا تجاهَهُ في بعض قابل أيَامنا(2". 


(11) الذَبابَة الطائرَةٌء ويُقالُ لها أيضًا عَوائمٌ العَيْنِء أو الأجسامٌ الطافيَةُ» أو الأجسامٌ العائمة 
5 - هي ترسبات في داخل الجسم الرُجَاجِيٌ لِكْرةٍ العَينِء لها أحجام واشكال 
ومُعامِلاتٌ انكسار مُختلفة. وفي اسن الصغيرةٍ يكونُ الجسم الرُْجاجِيُ شفَافًا تمامّاء لكن 
مع تقدّم العْمْر تبدأ هذه الشواتبٌ بالظهورٍ تدريجيًا عند الكثيرينَ. وتتكوّنُ الأجسامٌ الطافيةٌ 
غالبًا 0 التغيّراتِ التَدَكسِيةٍ في الجسم الرُّجاجِيٌّ» وتُرَى بسبب الظلّ الذي ثلقيهِ على 
شبكيّة العين» أو بسبب انكسار الضوءٍ المارٌ خلالّها. ولهذه الأجسام أشكالٌ متعدّدةٌ؛ فقد 
تكونُ بِقَع 0 كن كاه وتطفد عادةٌ ببظء أمام عين الشخص المُصاب. [المترجم] 

(12) مِن الاعتراضات المُبَاشِرَةٍ على هذا ما يُثارٌ كثيرًا مِن أنَّ *المُعطى الحِسّيئ' لا يبدو مُشابهًا 
البنّةَ يتعديل لِشَبِكيَّةٍ العَيْنِءِ لكن على النَّحوٍ نفسِهٍ لا يُشْبِهُ عُبورٌ مَحطّةٍ في قِطارٍ ما يراه 
ناظِرُ المحظّةٍ. ولا يود علي هنا سِوّى حَدَثٍ واحدء هوّ عَبورٌ القِطارٍء لكنَّ العَلاماتِ 
مُخْتلفةٌ جدًا. والأمرٌ نفسُّهُ يَصدُّقٌ على 'المُعطَى الحِسّى'؛ إذ يُنبغي أن نتوقُمَ اختلاقًا 


الفكر الوب 
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لَكِنْء أَلَيِسَتْ هذه مادَيّةَ مَخْضَة؟ والإجابةٌ هى: بَلَىء إذا ما أسيء فَهِمُها 
بما فيه الكفايةُ. على أَنّها في نَفسِها لَيسَتْ أكثّرَ مِن خطوة مُحتَمَلَةٍ جدًا في أكثّر 
عرض نِظامِيٌ لِ'المَعرِفَة' مُعقوليّة يُمكنُ تُقديمُه. وفي سائرٍ ما يُقتَرَحُ عَرضهُ حتى 
الآن تُوجَدَء : في أقَل تُقديرء فكرة واحدّة غيرٌ قَابِلَةٍ لِلتَحديدٍ يَنبَّغي تَقديمُها في 
تقظق قاء وفي 1 تقديرٍ كيان واد إِضافِيٌ تام العْموضٍ وَمُطَلَقَه يُنبَغي اليم 
بهو- عَلاقَه مَعرِقَةَ مُبِاشِرَة' امود عن لابه يتعذّرٌ تفسيرُها. ومِن المُسَلّمٍ به 
في عْضونِ ذلك على نِطاقٍ واسع أنّنا نَعرِفُ الكثيرٌ. فَلْدَينا العلومُ ونُوَكدٌ هنا أنا 
تملك سانا ماذة عرض التعرئة تنيهات عق أن يَسىْ ذلك اختراق لأحابل رمز 
مُعيَّة أو إزالةٌ نّها. [81] ْ 1 

وتَرترُ الأحبولَةُ الرَئِيسَةُ منها على سُوءِ هم لطبيعة التعبيٍ. فإنشاء عِبارَةٍ ما 
يَعني أن نَرمِرٌ إلى إحالةٍ ما. وقد وَقَفْنا في المٌصلٍ السَابت على المُرادٍ يالإ حالة. 
ومَهما حاوَلْنا فلن نستطيمٌ الذّهابَ في طريتي المعرفةٍ إلى ما وراء الإ حالة. 
والإحالة الصَادِقَةٌ قهُ هي الإحالةٌ على مجموعةٍ مِن المّراجع المُتَرَابِطَةِ. ما الإخالة 
الككاذية لالأحالة عليه حال كريها مره ترقيةا لت ل تكونٌ فيه مُتَرابطَة بالفعل. 
يَكمَنٌُ تطوّرنا المَعرفيُ في ازدِيادٍ قُدرتنا على الإحالة على المَراجِعٍ حال كونها 
في بقل وهذا كل ما في وسعنا فِعلهُ. ولن يُمَكْتَنا الادْعاعءٌ البنَّهَ مِن اكتشافٍ 

هيّةٍ الممراجع. وكل ما يُمكِننا اكتشافةُ هو الكَيْفِيّة. ولا شَكّ في أنَّ هذا مَدَمَبٌ 
عَعِنّ وفالرك» لكر الحاحة إلى تاكبيو شجدة كلما تدَخَلَ الميتافيزيقيٌ را 
كان ذلك بِوَصفِهِ عاذ 4 اق روا أ نُنَوياء أو واقعًا أو بِوَّصِفِهِ يَحمِل إجابَة 


سكت 


5 مَصدّر آخَرَ لسؤالٍ مُعجز. على أن لَّدَيْه نشو التحظه فُرصَةً سانِحةً لإقامةٍ 
عَوائقَ لا سبيل ظاهِرَةٌ إلى اختراقهاء يسبب جهلِنا الحاليّ لآلبِّ ال وما مِن 


- عظيمًا بِينَ الإحالاتٍ المُتضَمَئَةِ- والمَراجمٌ واحدةٌ- ما دامَ ثَّمَةَ إدراكٌ مُبَاشِرٌ واحدٌ بَسيظ 
بالقَدرٍ 0 ٠‏ هوّ إحالة 0 الرُتبَةء وإحالة د أخوى لتعدِيلٍ عُْضوٍ حي هي غايةٌ في 
التُعقيدٍ ولا يُتَوَصّلُ إليها إلا بعد سِليِلةٍ طويلة من التّاويلات. إِنّها رنَْةٌ أخرّى للإحالة. 
وفي المُصل اللاحتي (ص184-183) مَزِيدُ نِقاش لِهذهٍ المُشكلةٍ العظيمة الأهمَيّةِ المُتعلقةٍ 
رتب الإحالاتٍ والعلاماتٍ أو مَُوَياتِها. 0 


تأ 
محلملا 
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سَبِيلٍ لِتّفادي ذلك إلا بالانطلاتي مِن الحقائقٍ المعروفة المتعلّقةٍ بكيفيّة اكتساب 
المُعرِفةٍ. جود أطروعة اويل على تحر ما هو مخ نا مصخ القرة 
مَفتوحًا أمامً تنظيم جَميع ما يُعْرَفُء ولكل ما سَوْف يُعرَفَء زيادةً على ذلكَ30. 

َلْتَستأيْف مُحَطْطَنا المُوجَرٌ لِلعَرض التّنظيميٌ للإدراكِ الحِسّئٌ. فَمِن أجل 
ذلكَ تكونٌ تعديلاتٌ الصَّبكيَةِ المُدرَكَةٌ مُبِاشَرَةَ كالألوانٍ مَثَلاً عَلاماتِ ا 
ل“المَّوضوعاتٍ' والأحداث' (أو على النَّحوٍ الذي نتَّفِقُ عليه لِلرّمِرْ إلى [82] 
المّراجع): وتكونُ تخصائصٌُ الأشياءٍ التي جين ِالتَأويلٍ كأشكالٍ المخاريط 
والمَناضِدٍ عَلاماتٍ ثانويّةَ أو ثالِنيّةَ على التّوالي. أمَا أشكالُ العَلاماتٍ الْأَوَّليّقَ 
كتعديلاتٍ الشَّبكيّة مَتَلاَ فُعَذٌ عَلاماتٍ أُوَليَة. 

وإذا جِرَّبْتَ أن د تَضْعٌّ م قطعة معدِنِيَة جديدة مِن التيكل على راحة يَدِكَ مادًا 
زراقك انثا تتفيقك التفضٌ الضادق نعلي بأنّهُ بَنْضِئٌّ. فإذا نَظَرْتَ إليها 
عَموديًا من الأعلّى رأيئها مُستَدِيرَةً. فما حقيقةٌ شّكل القطعةٍ المَعَدِنِيّةِ: أدائريّ هو 
أم يَيْضِئْ؟ يالّها من مُعضِلَةٍ لا حَلَّ لّها! ٠‏ 

إذا ما قُلْنا إِنَّ المُعْطى لَنا في كلتا الحالتَيْنِ نما هوّ سَظحٌ القِطعَةٍ المَعدِنيّ 
فستّكونُ الإجابة أنّها دائريةٌ ويَيْضيَة مَعًا. َالهَرْلِنُ في الأمر أنا انعلّمٌ' كما يَعَلمُ 
كل افبزيائرة عَلمَا معينا”29؟ أنه لم تتغيّرُ تغيّرًا قابلاً للقياس» وأنّها مُستَدِيرَةٌ في 


(13) يَشيعٌ إحساسٌ بالقشعريرة أو حَيبَةٍ الأمل عند الذِينَ يُمارِسونَ وجهة النّظر هذه أَوَّلَ مَرَةٍ. 
على أنَّ الإنكاراتٍ التي تُبدو مُضَمّئَةَ بسبب قَضْر المعرفةٍ على الإحالة تبدأ بالتنافُصِ 
حِينَ يُضْرَفُ الاهيمامٌ اللازم إلى الاستعمالات الأخرى “غير الرُمزئة* لل التي تُنَاقْنُ في 
المَصلٍ العاشر. وكغيرًا نا يُقَال إن الميعافويتا جين من و3 وَالشْعْرِ؛ إذ إِنّها تحمل 
الكثيرَ مِن أماراتٍ الهّحِينِء فهِيَ. على سبيل المثالٍ» عَقَِيمْ دن المصل المُلائم لِهذهٍ 
الأزواج السَيئَةٍِ النَصنِيفٍ هوّ واحدةٌ مِن أَهَمْ نتائج البَحثِ في ايد 

(14) يذكر روجيير 65تعنا10 في كتابه (المُغالَطات مم ص 408) أن نظريّة الصّفات 
الأزلية والقافوية التي بدا أن بج باركلي لإعاءا:86 قد دَحَضَّنّها أخذت تَستَقَطبُ 
الاهتِمامَ اة أخري: و"ليس في مُعْطَياتِنا أي دافع مُهِمْ يَدفَعُنا لآن نُفَكْرَ بأنَّ الأحاسيس 
التي مَبْعَُها أي شَكل من الأشكال الهَندَسِيِّ لَيِسَتْ واقِعِيّة'. على أنه لا يكفي أن تَرفْض 


تأ 
مسسلل_ا 
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الواقع. فلّنا الجِيارٌء مِن جَهَةٍء في أن ترى الكونَ مَملوءً! بِالتَّنافُضاتٍ كما يراه 
المينافيزيقيُونَء وغَريبًا جدًّا كما يراه كايِبُو المَقالاتٍ المُهَذَبِونَ: ورائعًا جدًا كما 
يَرَاهُ الأساقِمَةٌ؛ أو في أن نَقولٌ. مِن - جية اخ إنَّ السَّطحَ ليس هوّ المُعْطَى في 
كلتا الحالتَيْنِ. 

إِنّ كل مَن شاهَدَ إجراءنا مع القِطعةٍ المَعلِنيِ مِمّن يُسْتَعَانُ به في هذه 
النْقطةء سيقولٌ إِنَّ ما كانَ حاضِرًا في كلتا الحالتَيْنِ هوّ كُلّ يحوي أجزاء. هيّ 
0 قِمَمُها في العَيْنِء وقواعِدّها خُدودٌ رؤتيناء أو لحدوة السُطوح إذا ما 
كانت حُولنا أغراضٌ كَقِْطع المَعدِنِ. وثَمَّةَ مَخْروطان هّنا مع قاعدةٍ هيّ سَطحٌ 
القِطعةٍ المَعدِنيّةٍ الدائرئٌ. ففي الحالةٍ الأولّى كان المخروظ بَيْضِيا [83] في مَعَطَعِهِ 
العَرضِيٌّ» وسَطحٌ القطعةٍ المَعدِنيّة مَقَطَعًا مائلاً؛ أمّا في الحالة الثانية فكان 
المخروظ دائريّاء وسَطحٌ القطعةٍ المَعَدِنيّةِ مَقظعًا عَرضِيًا دائريًا أيضًا. إِنَّ ما أَعدَ 
هنا على أَنَّهُ شّكل قِطعةٍ المَعَدِنٍ الواضِحُ» مِن المقبولٍ جدًا أن يقال عنة إِنَهُ مَقطمٌ 
المخروط العَرضِيْ. وهذا هر العَلامةٌ التي تُؤَولُها بوَصفِها السَّطْحَ» وليسّ هذا 
السَطح 02015551113 0311071" الْبَنَّة- أي مُعْطى مُبِاشِرًا. ويُحَرَّرنا هذا التّطبيقٌ 
البّسيظ لنظريّة العَلاماتٍ مِن التَّنافُضء والعّرابَةء وما يَرُوعٌ ويُعيدُ إلينا إيماننا 
بالفيزيائيينَ٠‏ ويُمَكُننا من النَقَدُمِ في عَمَلِناء أي في عرض مُلائم لإدراكِ طَبِيعَةٍ 
الأشياء . 

إن المَنهَجَ الذي أَزيلَت به أسبابُ هذه المُضيحةٍ القَديمة ة يُمكِنٌ أن يَلقَى 
النّجاحَ نَفْسَهُ في كل 'المُشْكِلاتٍ الأساسيّةَ' الأخرّى. وكُنَّما اكتشّف العَقلٌ 


- الأمر مُعلّقِينَ بقولنا إِنَّ مُمَارَقَةَ المَضًا المُنحيَةٍ 'لا وُجوة لها إلا عند من لا يَرِفونَ مَيْكا 
عن قُوانينِ اتكسارٍ الصُوءِ". ويِصَرفٍ لطر عن نظرية وافِيَةٍ لعَلاماتٍ فإِنَّ قَوانِينَ انكسارٍ 
الضُوء تَظهَرٌ بِمَظِهَرٍ سَبْ بإزاءِ إبداع الأنطولوجيينَ 

(5) كلمة اكرول ِنْما ُستَعمَلُ هُنا لِمَلْءِ و ري وعلى نَحوٍ استعاري. إِنّها اخيزالٌ 
لِ“المنطقة المُتَحلْلَةٍ بِينَ السّطح وشَبكيّةٍ العَيْنِ' التي تكونُ في مُعظم الحالاتٍ ذات شَكل 
مَخروطيٌ أو هَرمِيٌ. ْ ّ 
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العبقريي تنافضًا ذاتيًا (نحوً "هذه القِطعةٌ المَعدِنيّةُ نَفْسّها التي أراها هي دائريةٌ 
يض بِيضِيّةٌ في الوقتٍ نَفْسِهِ' » أو "هذه العضًا نفسّها التي أراها مغمورةً بالماء هيّ 
ا 0 ') ظهَرَ ترميرٌ سَيّىمٌ ووّجَبَ علينا تَوسيعٌ يع ارم 
السّقيهم”*'' إلى حين اكتِشافنا الحالَ العَلامِيّةَ الغامضّةً التي سَبَبَتِ المُشْكِلَة. 2 
ُسَجَلَّ هذا الُمومن: ونْحَسّنُ تَرميرّنا لنتفادى الهُراء الذي نَصِيرٌ إليه في حالٍ 
عَدَّم فِعْلِنا ذلكَ. وبذلكَ نقولٌ في حالةٍ القِطعةٍ المَعدِنيّةِ: 'قاعدةٌ هذا المخروط 
التي هي عَلامّتي مائلّةٌ ودائريّة» وهي سَطحٌ قطعة المَعَدِنِ التي أراهاء لكِنَّ 
المقظعّ الاعتياديّ لهذا المخروط بَيْضِىٌ. كَذلكَ يُمكِنُ أن يُقَالَ عَنْ إِنْي أرَى قطعة 
المَعَدِنٍ أو إني أَرَي أي جزءٍ مِن المخروطه. لكن لا شَيءَ مِن ذلك مغظى مباشَرَة. 
بل إن المخروط الكلَىّ الذي تُشَكُلَ تلك أجزاءة مُنتَحَبٌّ من المخروط الأوسَع 
الذي يَضُم زِيادَةَ على المخروط المَعَدِنِيٌ م مَخاريط كُلَّ ما أَرام المغى الكُلى 
الذي هو مَجالٌ رُؤْيني'. 
وهذا الانتِخابٌ لِلمَخاريط الجُزئيّةِ مِن المخروط الكُلّىَ [84] الذي هوّ 
تحال الي يُنجَرُ من غير حل في الظروفي الاعتيادية. وَالَكَقٌ أله لولة حال 
'الصّوَّرٍ المُرْدَوجَةٍ' لكان م من المُحتَمَلٍ ألا يكونَ نَم فك شَكَ في فاعِلِيّةٍ التّأويل هُنا 
أيضًا. ِكل عي مخروظ لي مستهل . لكلا نميلع على لحي اعادي اماما 
مَخاريط جزرئيّة مَعَينَةِ في المخاريط التي لها القاعدَةٌ تَفسّها. فإذا ما أنية التَّناظُرُ 
الشَّبَكِىٌ الذي تَفْعَلُ ذلكَ مِن خلالِه (كما في توسيعنا مُقَلَةَ العَيْنِ قَليلاآ» أو نَظرنا 
إلى شيءٍ بَعيدٍ مُتَجِاوِزِينَ ما هُوَّ قَرِيبٌ) الجنننا في الحسون على الخطار 
الصحيعء ونا إنا نْرَى قَِطَعَتَيْنٍ مَعَدِنيتَيْنِ (الصوّر المُرْدَوجَة). مَرَةُ أخرّى تسمخ 
لِلْغَينا هنا بأن تَحدَعَنا. فالموجودٌ هناء كما هو مُعتادٌ في الرّؤيةٍ التُنائيّة العَيْنِء 


(16) في حالةٍ قِطعةٍ المَعَدِنِ يُوَسّعُ إلى الحالةٍ التي مفادُها أنَّ 'هذا المخروظ الذي أراهٌ والذي 
قَاعِدَتُهُ القطعةُ المَعدِنيّةُ هوّ دائريّ وَبَيضِئٌ في الوقتٍ نفسِهٍ'. فهنا العَلامَةُ» أي المخروظء 
قد تُوَرَّلُ بوَصفِها دالَّةَ إمَا على مُقطع عرضيٌ بَيضِيّ أي مَقطع اعتياديٌ» وإما على مُقطع 
مائلٍ دائري. 


تأ 
محلملا 
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مَخروطان ذُوَا قاعدة مُشتركةٍ. وبسبب التَّغيّرِ في شَبِكيّةِ العَيْنِ يُتعطّل مَنْهَحُ المُطابَقَةٍ 
اللاإرادِي الاعتيادي» فَاتْرَى' قِطعَة المَعَدِنٍ كما لو أنْها في مَكاَيْنٍ انتْنِ؛ وتُؤَوْلُ 
مَخْرِوطَيْنٍِ ذَوَيْ قاعدةٍ مُشتركةٍ كما لو أنّهما مَخروطان ُوَا قاعدَتَيْنٍ مُنفْصلتَينِ. 
الانعكاسٌ والانكسارٌ- لْعْزَانٍ مِن ضِمِن ما تكتظ به نَظريّة الرّؤي الكُلَيةُ مِن 'ألغاز» 
تفل آن تشلها ترق العلذمات المذكورة 077 
عن نظريّة انان هذهو لا تَمَنَصِرٌ إِذّنَ على إزالة التَنَافُضاتٍ النَمودّجِيّةٍ 
بقةٍ لمرحلةٍ الهلم» بل بل إنّها تُهَيئئْ قاعدةٌ جديدةً يَقومٌ عليها عِلم الفيزياء. إذ | اذ 
ف | يشيع افيِراضّهُ مُناقَضَةَ الأشياءِ التي نَرَاها للآشياءٍ التي نتخيّلهاء الى هين غير 
حقيقيّةٍ على نحو مَا. فَهذا التّفريق بينَ الْرَؤيةَ والخيال ا وإِنَّ الأشياء التي 


دعي الرؤيةٌ بحَيَّ لأجزائها التي لا نّراها لا تق حقيقية ا وها 
[85] فالجانبٌ الْآخَرٌ مِن القَمَرٍ الذي لا نَرَاهُ البَنَهَ لا ا حقيقيّة عن الجانب 


الذي بر أبصارنا. وإذا ما عَُرّرَ الجهد التَأُويليُ لعَالِم الفيزياء فلن ا الََاتُ 
التي تم تَصَوُرُ تسالكها ضصُوفباه .والالكترونات التي لا 'نَرَاها". َل حقيقيّة مِن 
العَلاماتٍ التى يُعطاها الإدراك الذي يَبِتَدِئُ الفيزيائيٌ بَحثّهُ منها. فحينّ 07 إلى 
كراسينا ومُناضينا "نري مَعْط مَباشِرَاء 4 فمخاريط. فسَطوحًاء فُكُرسيا 4 فظهرًا 


(17) مِمَا يتَّصِلُ بالأحوالٍ العَلاميةِ نَمَةَ ما يُقالُ بِشَأَنٍ أَشَدٌ المحاوّلاتٍ عَرْما على مُعَالَجَةٍ 
المعطَيات مِن زاويَة العٌلاماتٍ ا بحثٍ ريد 610خ1- وهيّ الكقائلة التي ظَوَّرّها 
البروفيسور جون ليرد 8154! «طهل في الصَّفْحَةٍ 24 فما بَعدّها مِن كتابه وراساتٌ في 
الواقعِيَّة «عنادء" جا :موي51 . إذ يقولٌ البروقيسؤر ليرد:: إن الشخطى الحِسّيّ البَصَريّ 
هو عَلامةٌ بِقَدرٍ ها عق واقكة».وإنة ليدِرَكُ دَوَنَا على هذا النْحوٍ' . ويُُواصِل كَلامَهُ مُؤٌكُدًا 
أنَنا نُدرِكُ دَومًا الذَّلالَةَ (العَلاقَةَ التي بسبيها تَدُلُ العَلامَةُ)» أنثنا نُدرِكُ دَومًا وَقائمٌ عَلامِيّة 
لا مُعظيات فت الذَّلالَةِ. فإذا فَهمْنا 'المعئى' الوارِد في قَولِه يعد إن المعنى يُدرَكُ 
مَاشَرَةء تماقا حائلون أو انلكوت على أله "الثلالة" فلن يكون عذا التقرير معنايها 
ِالقَدرٍ الذي كان سيكونٌ عليه في حالةٍ خَلطٍ “المعتى' ب'ما يُعْنَى.' ويُنظرٌ ما ذَكَرَهُ أويرئليه 
غادمءه]] إذ يَقَولُ في دَوْرِيَةِ 214؛ 1907 ص86-: “أنا أَعُدَّ الشُعورَ بالمعتى أَوَّلِيًا 
وأساسيّاء وتَمييرٌ العَلامةٍ من المعتى نِتاج التَأَمُلٍ ". أمًا نَوعٌ هذا 'المعتّى' فرْبّما يُمِكِنُ 
اسحاخا بن النصل التَّامنِ . 


الفكر الج 


ع 


114 مَعَنَى المقنَى: دراسّة لأَثرِ اللّمةِ ب الفِكر ولعِلم الرْمْزِيُة 


ومَقعَدًا وقّوائمٌ» فَخسَّبًاء فَحَيْرْرانَاء قأليافاء فَخَلاياء فَجُرَيْئِاتِ قَذْرَاتِء 
فأيكترونات... في أُوجهِ كثيرة لِ'الرؤْيَة' تَتَواصَلٌ في َدَوْج مُتَرايِبٍ بِتَعَيّر الأحوالٍ 
الشلؤمةت. :واذا عا حدك يدل في وَجهَةٍ النَظْرِء والاهتمام» والآلِيّةِ العلميّة أو 
هَدّفٍ البَحثِ فستتغيّرٌ المُستَوَِياتٌ التي تُمَدلْها هذه الإحالاتٌ تَبَعَا يذلكَ. [86] 


تأ 
حسما 


الفَضلْ الْخَامِسُ 
قَوَانِينُ الرَّمرِيَةَ 


ِءٌِ 


لَمَنظومَةُ تَسمِيّةِ مُوَفْقَةَ أقدَرٌ مِن المَنطتي الصَارِم ا على الإذنٍ لسلسلة 
فِكْرِ جَديدةٍ بسرعةٍ القَبول وعُمومِه. د انزو فقوو موسر تعأكنتطك؟ .م .أوعرط 


أمَا ما يتعلّقٌ يسائر الأمور قَلّن أكون مُستاءً» سَيِّدِيء إن تَمَحَمْتَ أبِعَدَ قَليلاً 
في تفصيلاتٍ انعطافاتٍ العَقل التي تَظهَرٌ مُدمِسَةَ عند استعمالٍ الحُروي. - 
ابيز 2انططاع.آ 


إنَّ أسامسّ كُلّ تَواصٌل مُسَلَّماتٌ أو لَوازِمُ- افتراضاتٌ مُوَجهَةٌ لا يُمكِنُ إن 
فيقث أذ لز يها الزموره ولا عم ولا حتّى مَنلقٌ. ولي بِمُستَفرَبٍ إهمال 
المَناطْقَة إتَاهاة إذ لم يُعْنَ أحد بِالبغت غيها حتى اليوم. وقد شغْلَ المنطقٌ» الذي 
قد يعد علمًا لتَنظيمٍ الرُموزِء إمّا ا التي هي راوع وإمًا ال 
التي عُووِلَتْ بِوَصفِها مَوضوعاتٍ لِلفِكْرٍ مُتميّرَةَ مِن الرُّموزٍ وغيرٌ سايكولوجيّةٍ. أ 
عُلْماءُ الرّياضيّاتِ المُعاصِرون الذينَ فعلوا الكثيرٌ من أجل إحداث 0 
منهج الرّمِزِيّ فيَسلُّكونَ أَحَدَ مَسَلَكَيْن؛ فإمًا أن يَفتَرِضوا هذو القّوانِينَ ضمنيّاء 
و في أَنظِمَتِهِم حينَ تُوَاجِهُهُم صُعوباتٌ 
بسبب إهمالهم. والضى أنها اسافة يكل خطاب كأساسيَّةٍ الكيمياءٍ لِعِلم الفسلحة: 


وإمًا أن يُقَدُّموا تَعقيداتِ خاصّةً إضافيّة 


(1) مِثالُ ذلك نَظريّةُ الأنماط- التَعَامُلُ مم أبمينيديس 6601065فم2 وكَذِبٍ الكريتيّنَ المزعوم؛ 
أو نظريّاتٌ الوجودٍ عند تأويل 'العَنقاواتُ لها وجودٌ' 


الفكر الج 


ع 


7 50 محر 2 : 
7 مَعْنَى الْمقَنَى: دراسَة لأثر اللمة بذ الفِكّر ولِِلّم الرْمْزيّة 


أو الدّيناميكا لِعِلم القذائفٍء. أو عِلم النفس 0 الجَمال. فدراسة هذه القوانين 
في كُلْ مَنطق ليس صُورِيًا خالِصًاء بِمَعنّى آله 1891 ل لتتفصيل إمكانات 
النَّلاعُبٍ بالرُموزِ0©»: هي أُولَى الأساسيّاتء ومُراعائها الصَارِمَةٌ كفيلَةٌ يجَعل 
جَمِيع مَسالِك المُعالّجةٍ التَّقليديّة عديمة الفائدة. 

ومن المُنايِب ترضٌ عدَّدٍ مِن هذو القوانين بِلْعَةٍ الرُموزٍ والمّراجع. وتَجَدر 


00 


هاهنا مُعاوَدَةٌ النَظر في المُتَلَّثِ الإحالِيٌ القي آئْفاً. وفى الآتى القانونُ الْأَوَّلُ 
لِلرّمزيّةء قانون الأحادية /31 ةاناعم طا5 : 


نل 


- الرّمِرُ الواجدٌ يَرْمِرُ إلى مَرْجِعٍ واحِدٍ لا عَير. 
وهذا المَرجع م الواحدٌ قد يكون مُعَقّدًا مُعَقَذَا في مُعظم الحالات. َكل المعتوهِينٌ 


المُنغوليينَ' 3 مَكَلاً رمز ل له مرجِمْ وأححل, فكذلِكٌ يكون ل 0« أو بر) مرجع اخ 
على أن رنود التباضتات تقيترة في آنها رعو إنا موز أخرى وزنا لعملتات 
ذّواتٍ رُموز. هذا التَّمِيّرُ هوّ ما يُعَبّرٌ عنة كَثيرًا بالقّولٍ إِنَّ الرُياضيَاتِ الخالصة 


كاد 


لحري أو شكلّة : » أو إِنّها لا تَذْكُرٌ أي شَيءِ الَبنّة. وقد تحوي الرمور أجزاءً 


و 


- إيُشيرٌ المؤلفان بحديثهما عن أبمينيديسٍ وكَذِبٍ الكريتِيينَ المزعوم إلى ما يُعْرَفُ بِمُفارَقةٍ 

0 التي سَمْيَتْ بهذا الاسم نَسبّةَ إلى الفيلسوفي الكريتئ أبمينيديس (كانَ حيًا في 

نحو القرنٍ السادس قبل الميلادٍ) الذي أطلَقّ مَقَولَتَهُ الخالدَةٌ: اع يع الكريتيينَ كاذبون' ؛ 

إذ تتولّدٌ مُفَارَقَةٌ تتعلّقُ بالإحالة الذاتيّةٍ حينّ يُنظرٌ: أيُمكِنُ أن يكونٌ ما فَالَّهُ أبمينيديس 

صادقًا؟ ويُقَرّرُ توماس فاولّر (1869) هذه المفارَقةَ على النحو الآتي: 'يقولٌ أبمينيديس 

الكريتيٌ إن جَمِيمَ الكريتَيِينَ كاذيونَ لكنَّ أب بمينيديس نَفسَه كريتىٌ فهو نفسة إذَن كاؤبُ. 

لكِنْ إن كان كاذِيًا كانَ ما قَالَّهُ غيرٌ سايق ركان ارين مِن ثم م صَاوِقِينَ. لكنّ 

أبمينيديس كريتيٌ 8 فما قالَّهُ إِذَن صَادِقٌء وبقوله إنَّ الكريتيّينَ كاذبونَ يكونُ هو نفسّهُ كاؤذبًا 

فكرن ما قَالّهُ ٠‏ غيرٌ صادقي. وهكذا يُمكِنْنا الاستمرارٌ َالتّناوْبِ في إثباتٍ الصّدقٍ والكَذِب 
لأبمينيديس والكريتيينَ. المترجم] 

020 يَعالِحَ البروفيسور إيتن 282]608 .24 .18 في كتابه الْرَّمرَية والصَّدْقٌ له 1 مانت :ترك أأمطترى 

(ص92. و224. فما بَعدَ ذلك) قَوَاعِدَ النْحوِ المنطقيّ على نحو مُثيرٍ للاهتِمام من وجهة 

نظر شِبْه تقليدية. ١‏ 


بعصكهم 


تأ 
محلملا 


مز 17 


ضروريّة. كالئّفي. وكلماتٍ نحو 'ال'»: و'الذي'», وهيّ ليس لها في أنفسِها 
مَراجِعٌ لكذةة. .وكراسة نَحْوٍ هذه العناصر البنائيّة غير الرَّمِزِيَّةِ تَمَعُ على عاتَةٍ 

وتَظهّرٌ هذه الإشاراتٌ البنائيّةُ في اللَّعْةٍ الاعتباديّةِ في تَنَوُع شَكليٌ مُحيّر. 
فالتّصريفاتٌ» والرّوابظ» والمُوَرْعاتُء والأفعالٌ المُساعِدَةُ وبَعضُ حُروف الجر 
والاسعيال افيس لفل الرّابء وما إلى ذلكَء كُلّ أولئكَ لَّهُ هذو الوَظيفَةُ. 
وفلضٌ هذهو العَناصِرٌ البنائيّةُ إلى أَقَلُ ما يُمِكِن في عِلمِ الرّياضيَاتِ يسبب بَساطةٍ 
تَوجهه ؛ وإِلّا فإِنَ الرُمورٌ التي في العَمليّاتِ الإحصائيّة كالائتينٍ والتَّلائَقَ أو 5 زُمورَ 
الرُموزٍ كالتّعبِيراتِ الجَبريّةء لا تُمكِنُ مُعَالَجَتُها نِظامِيًا. وتُظهرٌ وجهاتٌ النّظرِ 
الحديثةٌ في الرُياضيّاتِ ل عل مُتَجَدَدًا تجاة الُصؤن المنطقيٌ أو [88] 


2320- 


أرثموصوفية فريجة هوم 40 أ وكوتورا 5776 : وآخَرينّ» مما كان سائدًا 


(3) أرئموصوفيا: هو عِلمٌ الأعدادٍ الرَّمِزِيُ. والترجمةٌ الحرفيّةُ لهذه الكلمةٍ تَعني (حِكْمَة 
الأعداد). والمقصودٌ بالأعدادٍ هنا الأعدادٌ المستعمَلّةُ في العَذّء المتضمّتَةُ للأعدادٍ (صفرء 
أء 2. 3» ...). فهّل لِهذهٍ الأعدادٍ المفرَدةٍ مَعانٍ ضِمنيّة؟ من الواضح أَنَّهُ إن جاء العددُ 
في سياق حسابيٌ عملي كما في حالةٍ قياس حجم عُرفَةٍ فليس من سبب يدعو إلى 
افتراض أن العددٌ يُنبئٌ بشيء» ماعنا أن الغرفة: ضخيرة ة إلى درجة لا يُمكنُ معها وضع 
السرير فيها. فمعنى عددٍ ما يعتمدٌ على ما يُستَعَمَلَ لِعَذَهِ؛ ففي ما ظُولَهُ سبعةٌ سنتمتراتٍ» 
على سبيل المثالء ليس للعددٍ 7 دَلالةٌ أرئموصوفيّةُ؛ إذ إن السنتمتر وحدةٌ اعِتِباطيّةٌ أمَا 
فى ها مَدَثه سيعة أتاء قيتطوي العدة على ذلائةة ذلكيان البوء وحدة طبيعئكة. واحد 
أشهّر الأمثلة لذلكَ هو ارتباظ العددٍ 13 بالحط السَّيِّىنء الذي يُعَدٌ من قبيل الحُرافاتِ. 
على ال بعشل الباحيين قد لوز تخقلقا يظاميًا يتآويل الآعداد» ابتداة بالحهو 1 الذي 


يُمثّلُ (الوحدة)» فالعددٍ 2 الذي يُمئَلُ (التحليل)» فالعددٍ 3 الذي يُمثْلٌ (التركيب). 
[المترجم] 


(4) فريدرش لودفيغ غوتلوب فريجة (1925-1848م). عالِم رِياضِيّاتِء ومُنطقيٌ» وفيلسوفٌ 
ألمانيٌ. د يُعَدَ أبا الفلسفة التحليليّة الحديئة لكتاباته في فلسفةٍ اللغة 3 والرياضات . دَرَمِنَ دور 
الّمَةِ في الفِكر الإنساني والعَلاقَة بِينَ المَعنّى والحَقيقَةِ. أهمٌ مولّفَاتَهِ: أَسُسٌُ عِلم 
العساته [اللترجي] ّْ 

(5) لويس كوتورا (1914-1868م). مَنطقنٌء وعالِم رياضيّاتِء وفيلسوفٌ؛, ولسانيٌ فرنسيٌّ. 


تأ 
مسسل_ 


178 مَعْنَى المَمَنَى: دراسة لأَكّر اللّنَةِ ب الفِكر ولِلم الْمْرَيَةِ 


في بدايَةٍ القرنء وَيَسُود شعوز واضِحٌ أن الأطروقة التي لا تَسبَنِدٌ إلى كياناتٍ ما 
وَراءَ الحِسٌ يَحِبُ أن تُخُلّصٌ لما تلم عُلَماءٌ الرّياضيَاتٍ لَه أطر وحَتَهُم َع 

واستطاع بَعضْهُم مثل فتغِنشتاين ممعم كل إقناع نقْسه 0 ' قضايا 
الرّياضيّاتٍ هي المُعادّلاتُ» فَلِذْلكَ هي فَضايا زائقَّةٌ". وبأنَ 'المَنهَجَ الذي 
يتوصّلٌ عِلمُ الرّياضيّاتٍ به إلى مُعَادَلاتِهِ هوَّ مَنْهَحُ الاستبدال. ذلك بأنَّ المُعادَلاتِ 
تُعَبّرٌ عن القابليّةٍ الاستبداليّة لِتَعبِيرَيْنِء وأنا تَنطلِقُ مِن عدَّدٍ مِن المُعادَلاتِ إلى 
مُعادّلاتِ جديدة» مُستَبِدِلِينَ بتعبيراتٍ تَعبيراتٍ أخرّى طْبْقا للمُعادَلاتِ"0©. وفي 
الإمكان تَقديمٌ وجهةٍ نَظْرِ كهذِه مِن غير الحَلفَيةٍ الصُوفيَّةِ ولا السّتارٍ اللّذَيْنِ 
يُقَدْمُهُما هذا الكاتِبُ. وإِنَّ أقسامَ الرّياضيّاتٍِ التي لا يبدو أنّها مَعْنِيّة بالمُعادلاتِ 
فَحَسْبُء ومنها على سبيل المثالٍ نَظريّةٌ المجموعاتٍ النَقَطيّةا*©. ما زالّت تَحتاجج 
إلى تميل. 

ويذهَبُ آخَرُونَ ممَ رنيانو* إلى أنَّ الرّياضيّاتِ كُلّها لَيسَتْ إِلَا تنفيدًا 
لِتَجارِبَ فبرياكة متشيلة» تستجل وتمثل برموز. وعلى الرّغْم مِن أنَّ هذا التََضْحْيم 


- | نشرّ في سنةٍ 1901 كتابَهُ (مَنِطِقٌ لايبتتز)ء وهو دراسة مُمَصّلَةُ لِلمَنطقئ لايبنتز. [المُترجم] 
(6) لودفيغ فتغِنشتاين (1951-1889م). فيلسوفٌ تمساوي. يُعَذُ أحدّ أكبر فلاسفةٍ القرن 
العشرِينَ. حظِي بالتّقدِيرٍ يسبب كِتابَيْهِ (رسالةٌ منطقيّةٌ فلسفيّةٌ). و(بُْحوتٌ فلسفيّةٌ). عَمِلَ في 
المقام الأزلر في اسمن المنطق. والفلسفةء والرياضيَاتِء وفلسفةٍ الذّهنِء وفلسفةٍ اللغة. 


[المتر رجم] 
)72( 6.24 لله 6.2 ,كلاءتطاممدهاتطط-مءتهمط كلاله 1261 


(8) نظريّةٌ المجموعات: : إحدىٍ أهمٌ الرّكائز ذ فى الرّياضيَاتِ الحديثة» وهى النظريّةٌ التي نَصِفٌ 
المجموعات الرّياضيّةٌ المؤلّمَةَ من كائناتٍ رياضةٍ مجرَّدَةٍ والعمليّاتِ المطبقةً عليها. ونَضُم 
المجموعةٌ عدَّةّ عناصرَء وقد تكونٌ مُنتهيَةَ أي أنَّ عددّ عناصرها عذة متخ طببعي معلوم 
كمجموعة الأعدادٍ المحصورة بِينّ العددَيْن 7 و11 ومجموعة أيّام الأسبوع ؛ وقد 0 
غيرٌ مُنتَهِيةِ كمجموعة الأعدادٍ الطبيعيّةِ التي يُرمَرُ إليها بالحرففٍ /8: 0 
لب3ء وف أمغلة العملتات الفطقة على المجفوعات: عملية الاتصاذ» وعملة ل 
وعمليّهُ الفَرق. [المترجم] 

)9 11 لصذ .11لا 5تعامهطن) ,عترا«مدمع؟] زه تروماوجاعبروط 17:6 


الفكر الحه 


انين المي 179 


لِوجهةٍ نظر ح 3 سمس 0 41 مم10 1 وتّيّن عمنه1 يلائم بعض أقسام 
الرُياضيَاتِ بما يكفي: هوّ كَل مُلاءَمَةَ لأقسام أخرّى. ولا يَعْرُو رتياتو إلى 
الرُموزِء في تَطويره ِهذه النّظرَةٍء إلا النّْرَ القليلٌ مِن الأهِمّيّةِ: أمَا مُجموعاتُ 
الرُموزٍ العاليةٌ التظيم ا في الرّياضيّاتِ فَلَيِسَتْء عندّةُ» مُجَرّدَ وَسيلَةِ لِتَمِثلٍ 
أداءاتنا الذهنّة. لكئها تُصبحٌ. إن جار التَّعبِيرٌء قَادِرَةَ على الأداء يسبّيها. إِنّها 
تُصبحُ ماكناتٍ تفكير إذا ما أُحسِنّ التَعَامُلُ مَعَها [89] أثمَرَتُ نتائجٌ لا يُمِكِنُ أن 
تتبّ بها أيه عملي تَجارِب فيزيائيّةِ تَحيَليةِ. 


ونَعّةَ مدرسة ثالثةٌ لم تُقَدُم الرُياضيَاتٍ بوَصفِها آله تفكيرٍء ٠‏ بل يوّصفِها 
مُجموعة ة وجيهات تحت تصَرّفٍ هذهو الآلة» التي هى العقل. وتَرّى هذهو الماوسة 
آذ الرَيَامتَات لا تفكيل على أي تغرير» ل على أوامر وإعازات ققشت: 
وتكمُّنٌ المُشْكِلَّةُ حيئَذٍ في ما ينبغي أن يُطَلَّبَ مِن عُلَماءِ الرِياضيَاتٍِ فِعلهُ. 


وقد يُوقك غلى أن الأجابة عن هذا الشوال التكرور يشان ظيعة 
الرّياضيَاتٍِ تتألّث مِن مَزيج مِن هذه المذاهب المختلفةٍ. وليسٌ ثُمَةَ سببٌ وجِيه 
لافتتراض أنَّ الرياضيّاتٍ عِلْمٌّ مُتجانِسٌ في أصله. على الرّغم مِن أنَّ امتلاكها 


(10) جَيْمس مِل (1836-1773م). مؤْرّحٌ. واقتصادي. ومُنَظرٌ سياسيٌ» وفيلسوفٌ أسكتلندي. 
سس مع دَيفِد ريكاردو علمَ الاقتِصادٍ الكلاسيكيٌ. وهر والدُ فيلسوفي اللبراليّة المُؤثَر 
جون ستيوّرت مل. أهمٌ آثارو: تحليل العقل الإنسانيٌ» وتأريحٌ الهندٍ البريطانيّة» وعناصِرٌ 
الاقتصاد السياسيّ. [المترجم] 

(11) في كتاب تحليل العَقلٍ الإنسانيّ 1114 انملظ 6( إه كذدبراه 776. ج2. ص 9: 
“فالأعدادٌ لَيسَتْ أسماء للأشياء. إنّها أسماءٌ لعمليّةِ مُعَينَوِ عملي الجَمْع . .. فالواجِدٌُ 
اسم لها حال تفيذهاء أو للجَمع المُببَدَ!ٍ بو والاثنانٍ اسم لها حال تنفيذها مرّةٌ أخرّى'. 
ويَدَمَبُ مِل الابنُ في مَلْحُوظاتِهِ بشأن هذا النَّصّ المُدَوٌنَةٍ في مَقالاتِه الافتتاحيّةِ إلى أنَّ 
'أكثَرَ ما يُلائمُ وَصف الأعدادٍ هو أنْها أسماء للأشياء. فلا شَكّ في أنَّ الاثتِنٍ اسم 
لِلشْيئيِنٍ اللَذَيْنٍ هُما اثنانِء أصبعان اثنانٍء وما إلى ذلكَ. وما يَفْعَلَّهُ الاسم اثنانٍ هوّ أن 
يَدَلَّ دَلالَةَ إيحائيّة على عملي جَمْع واحدٍ وَوَاحَدٍ لتكوينٍ الاح لا أن يَدُلَ دَلالَةَ تَعينيّة 
عليها '. وبَكتَنِفٌ المّموضٌ هذا القّملِيقَ؛ إذ إِنَّ هذا ليِسّ حتَّى استعمالَ جون ستيوّرت يل 
11 .5 .ل المُعتادّ ل"الذَّلالّة الإيحائيّة'. 
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ام (ررر ختزئة يتنبا تدر كلك على أنَّ ما يَنبَغي أن يَحِعَلّنا مُهَيئينَ لتقل 
هذا الإمكانٍ ما تتمتّع به كل أنظمةٍ الرُموز لا الرُمورٌ المُفْرَدَةُ وَحْدَّها مِن استعدادٍ 
معروفيٍ لاكتّساب يت . ومن الواة ضح أن بعضّ أقسام 
الرّياضيَاتِ مَعْنِيٌ على نَّحوٍ خاصٌ البَحثٍ في الأقسام اي ٠‏ و'قد يُوَقْقْ 
المناطقة إلى تاسيس تكو خاص باللّخة التتطعية حي يتخلّض المنطق كماما من 
الميتافيزيقا. ورٌيّما يُسَمُونَهُ حيئَذٍ نَحْوَ المنطق» ويُطِلِقُونَ على اللّغَّةِ المنطقيّة اسم 
المَنطق. وكل ما هوّ وَجِيهٌ في هذا المَنطِقٍ يطل عَناصِرَ رّ مُكُونَةَ لِنْخو- نحو عِلم 
التفكير بِاليَّة 20" . 

ومِن المُّهمّء بعد هذا الاستطرادء أن نتذكّرَ أنَّ الإحالة» على ما بِيّنَ آنِماء 
هي مجموعةٌ مِن السّياقاتٍ الخارجيّةِ والسَايكولوجيّة التي تَصِلُ العَمليّةَ الذْهنّة 
بِالمَرجِع. فلذا لا يُحتَمَلَ البَنّهَ وُجودُ إحالتَيْنِ مُتشابهَتَيْنِ تمامًا. وإِنا لَنيرُ سُؤَالاً له 
مَدَاهُ حينّ #.نتساءل: أيُستَعَمَل رَمرَانِ لإحالةٍ واحدة- ولا سِيّما حينّ يكون 
المُستَعمِلانِ شَخْصَيْن ذَوّيْ خلفيّتَيْن مُخْتلفئَيْن-؟ [90] والأؤْلّى أن يُتَساءَلَ: 
أتَوجَدُ إحالتان مُتَشايهتان بالقَدرٍ الذي يتيخ نِقاشًا مُثْمرًا؟ فإذا ما كان نَحرُ هذا 
النقاش مُمكِنًا قِيلَ عن الإحالَتَيْن إِنّهما 'مُتَساوِيّتانِ'. ولا وَسيلَّةَ مُتَاحَةَ الآنَ 
لِمُوارَتَة مَباشِرَةٍ بينَ الإحالات. لذا كان علينا أن نَحكُمَ بالدَليلٍ غير المباشِر 
المُستَمَدٌ على نحو رَئيسٍ من مُراقبة السّلوكِ الإضافيٌ للأطرافي المَعيّةِ. إذ تَلْحَظ : 
يَأ الَّكْ واليِقِينُ في المَواضِع أَنْمُسِها؟ أَوَ يَسمَحُ كِلاهُما بالأبدالٍ في الْمَواضِع 
أنقُِها؟ وهل جرًا. غير أنَّ نَمّةَ حاجَةٌ مُلِحَةَ إلى اختِبار أسهّلَ تَطْبِيقًا م من أجل 
الإجابة عن عِدَّةٍ نَساؤُلاتٍ مُهِمَّةٍ في نَظريّةِ النَحْ ولا سيّما حينٌ تُناقَشُ دَرجةٌ 
تَدامُلِ الوظمَتيْنَ الانفِعاليّةِ والإحاليِّ لِلْغةِ. ولم يَبْقَ مَل إلا في اتُحليل. الإضافي 
لسّياقاتٍ الفعَالَةٍ في الإحالة» مع مُراعاةٍ انتِخاب المُحَدَدٍ مِن بينٍ العَوامِلٍ 
السياقيَّةٍ الكثيرَة» وفي عُضون ذلك قد يَكْمْلُ تَواهْرٌ إدراكٍ واضح 00 
المتَضَمَنَةٍ منْعَ جَرْمِيّة نحن في عِنَى عنها . ْ 


(12) عرعهوامتسطاط جمءتامء471 زه ننوء "لا 16[) زه اعممع] أمند دلق زنع ةاسعسة ,اإعبوو2 .الا ال 
.لاله .م ,(1903 
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وإذًا ها نذا أن كج رَمرًا يَرْمِرُ إلى مَرْحِعَيْنِ ا ال ه رَمِرَيْنِ أو 
أكثر يبي تمييزٌ أَحَدِهِما مِن الآخَرِء أو بعضها من بعض. وهذا القانونٌ يترص 
بأوضح أنواع اللَبْسء كالذي في كلمَةٍ م10 التي دق على (الجَبّل)» وعلى 
(اللّْبَة الدّوَارّة7'©: على سبيل المثال. ونحنٌ تُميّرُ أحدّ هِذَيْنِ الرَّمرَيْنِ مِن الآخَرٍ 
بمَعُونَةٍ قانونٍ ثانٍ يُعنَى يما اعتاد النَاسنُ تَسمِيتهُ تَعريفَاء وهوّ كذلك غايةٌ في 
الأهميّة. 


وإذا ما وَاجَهْنا رَمرّا لا نَفهَمُهُ وكُنَا مِمّن يمه قمر شَرّغنا تَتَخِذْ رَمرًا 7 
لنا القدرة على تأويلن على آنا يكرد له المربجن 7 نفسه. حيئَئذٍ يُمكِنُ أن نقو 
'أنا أعلّمُ ما يَعنِبِهِ الرّمرُ ه» إِنَّهُ يَعَنِي عَيْنَ ما يَعَنِيهِ الرّمِرْ 8 0 
إن '160ن' يَعنِي توول* 1" كان عليهم أن يَقولوا 9 'معلطء' و'ع008' يَعَنِيان الشَّيءَ 
نَْسَهُ). كذلكَ إذا كان الرَّمِرُْ طويلاً أو غيرَ مُناسِبٍ للاستعمالٍء أو يُحَتَمَلُ أن يُساءً 
فيبة؛ الخذنا رَهَدًَا كلتما عديذا للستميلة َدَلا منة. وتَحَدّث عليه التحريتب 


َو 


نَفسها في الحالتَيْن كِلتَيُهما. وتّستدعي تفصيلات [91] الِيّةِ النَعرِيفٍ التي يتطلبُها 
البَحتُ باستّمرار دِراسَةٌ خاصّةً» وستُعالَحُ في المٌصل السَّادِس القادم. ويُتَرّلُ 


القانونُ الثاني لِلرَّمزِيّة أي قانونٌ التَعريفٍ 005نم266, مَنْزِلَةَ حَجَرٍ الأساس:- 


. - الرّمزان اللذان يُمكنٌ استبدال أحدهِما بالآخر يَرْمِرَانٍَ إلى إحالةٍ 
واحذة. 


يُمَكُنْدا هذا القاتون من أن تَسَكبدل بالرمة الغايض *608 المرادوت *قمّة 
الجبل م10 ستةأصامص"' أو "اللفنة الدؤارة الشحكاة نهدا الاسم م10 1028تمامة' ؛ 
فيزولَ العُموضٌ بذلكَ. لكنّ ذلكَ ليس الفائدَةً الوحيدّة التى تجنيها مِن هذا 


(13) كلمةٌ مه و في الإنجليزية قد يراد بها قث الجبّلء وقد راد بها اللْعَبَةُ التي : تَسَمّى بهذا 
الاسم؛ وهيّ لُعبَةٌ مُصَمَّمَةٌ ة لِتَدورَ يسَرعةٍ على الأرض» وتُسبِّبُ حركتها بقاءها مُتوازنة 
دقةٍ على طَرَفِها بسبب القُصور الذاتي. [المُترجم] 

(14) الكلْبُ في الفرنسيّة «عنك وفي الإنجليزيّة 008. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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القانون. والذي يَحجِبٌ أهَمَيتَهُ هو فَرْط بَساطتِه. فهر الضَامِنُ في الرّياضيّاتِ. 
وتطيكة يحل يُحَقّقُ تيم رُموزنا (الذي يُمكنٌُ أن تُسْتَبْدَلَ به عِبارَةٌ 'نظامنا الفكري"). 
قَمِن الواضح.ء مَثَلاَء أنَّ الرّمرَيْنِ 'مَلِك إنجلترا' و'مالِك فصر بكنغهام' مَرجِعُهُما 
واجدٌ. وهُماء مم ذلك لا يَرِمِرَانٍ إلى الإحالةٍ نَمْسِها؛ للاختلافيٍ الشَّدِيدٍ في 
السّياقاتٍ السّايكولوجيّة المُتَضَمّنَةٍ في كل من الحالتَيْنِ. فَهُماء اسينادًا إلى ذلكَ» 
لا يَحْلَ أحدّهما مَحَلَّ الآخَرِ على النَّحوٍ الذي يَقتَضيه هذا القانونُ. فالرّمورُ 
البَدِيلَهُ التي تكن اجعماليا كي 'يُعَرّفَ”7'' بَعضّها بَّعضًا لا يكفي فيها أن يكونَ 
لها مرجع واد بل لا بُدّ أن تَرمِرَ إلى الإحالةٍ نَفيِها. وعادةً ما يُقَالُ عن نحو 

هذه و الرُموزِ 95 لها “الدَّلالَة الإيحائيّة هه20هههمه' نَفسّهاء وهيّ تعبيرٌ ل 
وخَطرٌ يَبَعُ تحت غِطائهِ حلط بَغيرٍ عَم بِينَ مَسأْلئَيْنِ مُتَماد يرَتَيْنِ هما استعمالٌ 
الإجااك وصِحَحَهُ التّرمِيزٍ (يُنظر :ص194. لاجِقًا). وستُخضَعٌ الدَّلالَةُ الإيحائيّة 

يد مِن النْقاشٍ في المَصلٍ لاع . 


لا مي دم لو 
الواضكةه: وان انقو" » على ها تقول تكن "أن كيماتٍ مثل قو 
التّتارِيَ”2'9 [92] تُصيبٌ نُصيبٌ المّهمَ في مَعتلٍ وُوقعُ الخكم ني ذركها وتْفْسِدَهُ 5391 
تفيق > وهلي الر موز 5500 المعروفةٌ بالقضاياء التي أتَمَوْضِعٌ' المَراجمٌ (يُنظرٌ 


(15) سَئَرَى في المّصل القادم أنَّ هذا الذّكلّ الصَارِمَ لِلتَّعرِيفٍ يَنقَعُ أساسًا في بناء أنظمةٍ 
اروز الاستدلالِيّةِ. أمَا أشكالٌ التّعرِيفٍ التي هي أكثرٌ حُرَّيّةَ والتي يُكفي فيها تَطابُقُ 
مَرجِعَي الرَّمِرَيْنِ فلا عِنَى عنها في النّقاشٍ العامٌ. 

(16) كان المزْرُ الأخية والأفظعٌ لأوْرْبَا على يَدِ النّارٍ أو المَعْولٍ الذينَ َهَروا كُلَاْ مِن الصَّينِ 
ورُوسيا في النّصفٍ الأوَّلٍ مِن القَرنٍ الثَالتَ عَشَرَ الميلادي. وأطلّقٌ الأَوْرٌيْيُونَ عليهم اسم 
التّارٍ الفُرسانِء إذ كانوا يَنظرونَ إليهم برَصفِهم شَياطِينَ مِن منطقَةٍ تارتاروس الجَهَنَّمِية. 
وقد جاءَت عِبارَةُ (فَؤْس التَتَارِيّ 80 12185) في المَشْهدٍ الثاني مِن المَصلٍ النَالثِ في 
مُسرحيّةٍ شيكسبير (خلم لَبلَةَ صَيْف منوعءء8 و'أطونل! ععمتصسنول141 4) مُضَمنَةَ فيما يآتي : 
'إني أمضي. إني أمضي. انظز إليّ وأنا أمْضِي 
أسرّع مِن السّهْم المُنَلِقٍ من قَوْسٍ التََارِي". [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


قَوَانِينُ الرُمَزِيّةِ 153 
القانود السَادِنُ الآتي ذِكْرْهُ) قد تُضَيِّقُ أو تُوَسَّعُ. فَ"هائلِت كان مَجنونًا' رمرٌ 
يو امس أن يُوَسّعَ قبل أن يُخضّعَ لِلبَحث. أمَا "هائلت كان مَجِنونًا على 
المسرح" أو 'في تأويلي للمسرحيّة ' فقّد يكونانٍ رَمِرَيْنِ مُوَسَّعَيْنِ لما يُحالٌ عليه. 
وتتأئّى ‏ أهبة عنه اعمال مِن كَونْها مَصدَرٌ تمييز الصَّذْقٍ م مِن الكذِبٍ. وهيّ َأحْلُ 
بأيدينا إلى قالررة الرَّمِرْيّة الثالكِ» قانون لتّوسيع ا 


- مَرْجِعٌ الرَّمِر المَضَيّقِ هو مرجعة مُوَسَعًا. 
ل 
ومن النّتائج الواضحة لهذا القائون أن الخطرة الأولى التي يُنْبَعي انََحْادُها 
ا رَمزٍ مازع فيه هي توسيعة: إن أمكَنَ» إلى شَكَلِهِ الكامل- إلى شكل 

اشيزالى الأحوال العَلاميّة الكامنَةٍ وراءَ الإحالةٍ التي يَرَمِدُ إنّيها. وأمثلة هذا 
الُوسيع َْضْلٌ باستمرارٍ في كل يقاضي علميئ. وقد سَئَحَتْ لنا في المّصل الأخيرٍ 
فُرصَةٌ توسيع 'مِنضّدَة' و'يَرَى'» وسنُحاولٌ جهدنا فيما بعد أن نُوَسَعَ 'المَعنّى' بَكُل 
الاتجاهغات الممكنة. وممًا يُؤْسَفُ عليه أَنّهُ في ظِلّ غِياب أي 9 يِظامِيّةِ لِلتَويلٍ 
َمَا يُجَرْ حتّى الآن ترتيبٌ مُحدَّدٌ لِلِمُسئَوَياتِ التي نُحِيلٌ عليها. بل إِنَّ فكرةً وُجودٍ 
م ُستَوَى إحالين ما زالَت غايقة. مع أنَا حينَ تُحيلٌ على “ذلك الحيّوان'» ثُمّ بَعدَ 
ذلكَ على 'ذلكَ الوَشَّقِ”7'"» رُبَّما بَعدَ دراسةٍ إضافيَّةٍ لآثارٍ أقدامِوء ستّكون 
حلا على المرجع نيه لكن ستو تَوَييْنِ تأويليَيْنِ مُخْتلِفَيْن [93] على وَحِهٍ مُحَدَّدِ 
يتضمَّنُ عددَ تطبيقاتٍ العمليّاتِ العَأويدة ودرجة تَعقِيدٍ هذه العمليّات. وفي نحو 
هذه الحالاتٍ البسيطة يسبيًا يَسهُل وَضعٌ الأمورٍ في نصابهاء وليسٌ الأمرٌ كذلكَ 
في حالات أكثرٌ تعقيدًا- حينَ نتحدَّثُ عن الحُكومةء والسُّمعَةَء والوَطَنيِّةَ 


(17) يَعظمٌ الانتفاعٌ بآليِّ تنظيم الجنس والنّوعْ لهذا العَرَضٍ في مَراحِل مُعَينَةٍ في عُلوم مُعَيئَة 
كيلم الحَيّوَافِء وعِلمٍ طبقاتِ الأرض» وعِلم النَّاتِء وما إلى ذلكَ. لكِنّ هذو الأليّهَ لا 
تكونٌ بتلك الفائدة في مَرَاجِلَ حر سابفَةٍ أو لاجِمَّة 5 خارجٌ تلك العلوم. 


تأ 
مسلا 
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والإيمان» والجَمالٍء والعاطِفَّةَء وما إلى ذلكَ. وكلّ ما اعتَدْنا أن تُناقِشَهُ مِن 
مّوضوعاتٍ بع الاهتمامٌ بها يُعاني عَدَمَّ يقِينِ يَضْعُبُ تحديده بشأن مُسئَوَى تأويل 
الإحالةٍ التي نرمِرٌ إليها. ٠‏ وتجميع م المَعْنِيَينَ بالتعلِيم يَعلمونَ ما الذي تَرْمِرُ إليه 
مُستويات الإحالة.“ ونَمَةَ حاجَةٌ ماسَّةٌ إلى تحليلٍ للمسألةٍ أكثرٌ اكتمالاً. وقد سَبَقَّتْ 
في المٌصل الرّابع مُحَاوَلَةٌ في هذا الاتّجاء. على أنَّ مِن المُّؤْسِفٍ أن يكون 

الأشخاصٌ 0 الذِينَ يُحتَمَلُ احتمالاً كبيرًا أن ينججحوا بِفَضل قُدرتِهم التُحليليُة 
مِن أشَّدّ التاسٍ كَراهَة لِمُعالَجَةٍ المُشكلاتٍ إلى حين صِياغَتها صِياعَةَ مُفَصَّلَة, 

وفي عُضونٍ ذلك يَسمَمِرٌ تُخليظ الجهازٍ الرَّمزِيّ مُمومًاءٍ فبّدَلاً من 
النّوسِيعاتٍ لا يُقَدْمُ إيضاحٌ الرُّموزٍ المشكوك فيها عادَةً إلا إفراطاتٍ د نَمَو رَمِزِيّة 
يما يودي إلى تخليط أكبرٌ ين ذلك الذي كان يُمِكِنُ أ نَ تُوَدْيَ إليه التضييقاتُ التي 
آخر تقليا وفي الفقرةٍ التَالِيِ ما يُكفي مِن الأمثلةٍ لِذلكَ. ولِكُلُ مِن التََضييقاتِ 
والنّوسِيعاتٍ الرّائفةٍ النتيجةٌ نَفِسّها- مَلءٌ العالّم بكياناتٍ زائقَةٍء وطن الآلِيَاتِ 
الرّمزِيّةِ مَرَاجِمَ. والعِلاحٌ الدَّائمُ الوَحيدُ يَكمنٌ في اكتّشافٍ التّوسِيع المُنايب» 
وذلكَ بالبّحثِ في الحالٍ العَلاميّةِ التي تَقودُ إلى الإحالةٍ التي قد رُمِرَ إليها على 
نحو مُشكوك فيو'*'. 

والحقٌ أَنَّهُ يُمكنُ أن يُدرَكَ بسُّهولةٍ أنَهُ إلى حين تَحمّقٍ ذلك لَنْ تجدِيَ إثارةٌ 
تَساؤلاتٍ إضافيِّةِ بشأنٍ حقيقبِهٍ أو عَلاقيِهِ ا د الأخرّى؛ ذلك بن الوّمرّ 
اي ل ومِن ثم لا يُمكِنُ بَحثهُ. إِنَّ تَمبِيرَ 
صادقٍ الرُموزٍ مِن كاذبها أمرٌ [94] لا يُمكِنُ أن يكونّ النقاشُ فيه مُثْمرًا باستعمالٍ 
ألفاظ عامّةَء أي برساطةٍ تَضبيقاتٍ أو اخيزالٍ لَُوي. فالصّحيحٌ أن يُوكَلَ الأمرُ في 
كل قَضيِّةٍ إلى المُخْتَصٌ الذي يستطيعٌ بمٌَضل طُولٍ إِلفِهِ الأحوال العَلاميّةَ الفِعلِية 
المْتَضَمِّنَةَ أن يُقَرّرَ في ضِمنٍ مَجالِهِ الخاصٌ للإحالةٍ أي الرُموزٍِ صَادِقٌ وأيّها 
كاذِبٌ. ولم بشأاها تعر بمُشْكِلةٍ الصَّدْقٍ إِلَا بسبب نحو هذا النّقاش في الرموزٍ 


(218 يُعَبرٌ عن ذلكٌ بكلماتٍ بسيطةٍ لكنّها فُضفاضةً» بأنَا لا تكونٌ على يّقينِ مِمّا يقال إلا حينَ 
نَعلّمُ لِمَ قِيلء ٠‏ وإنْ كان واجبًا علينا ألا نقجمَ الذَّوافِمَ في 5 


تأ 
محلملا 
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المُضَّيّفَةِ. فْبَدَلاَ مِن مُعالَجَةٍ كلّ حالةٍ كفايّةٍ بِحَسَّبٍ ما فيها مِن ميزاتء يَرَى 
الأبستمولوجيُونَ أنّهم ما دامُوا قَادِرِينَ على استعمالٍ كَلِمةٍ واحدَةٍ برَصفِها اخيزالاً 
عَلامِيًا مُرِيحًا لِلإحالَةٍ على + جميع الرُموزٍ الصّادقَةٍ فلا بُدَّ أنَ ثْمّهَ ما هو مُتاحٌ لِهُم 
لِلبَحثِ فيه بصّرفٍ النّظَرِ عن التضايا الشادقة والعاقية. ولة تيتا |2 تشكلة سيب 
يه قَضِيّةِ صادقةٍ حين ثُمَيْرْ بِوَصفها كُذلكَ. وليس ضروريًا هنا نار مُشْكِلةٍ زائقَة 
كما أ ليس ضَروريًا افِراضٌ "درا عائةٍ يسبب أن الأشياة الشمْرٌ كل واحدد 
منها أَحمَرٌ. وتُمَيّرُ الأصناف الآنَ على أنّها , تحكلت ورف بون يكو الجتايلفة 
الرَمِزِيُونَ مَنطِقِيّينَ إلا حينّ يُقِرُونَ بأنَّ الكُلْيَاتِ تُمَئْل تَيسيرًا تَناظريًا. ومن المُحَتم 
حيئَئذٍ أن يُجَرّدَ عالّم الؤُجودٍ الخالِص من قَاطِنِيهِ السَابِقِينَ الذينَ كانت تَظرية 
الكلتات تتحاولة لِتَقديم تفسيرٍ لهم وينبغي أن يُلحَط أنَّ آلِيَاتَنا الرّمزيّة (التَّشْابهَ 
وما إليه) نعم قِيمتّها ويَسهلٌ فَهمُها حينَ يَتَلاشَى هؤُلاءِ الأسلاف المُحَنْطونَ. 
وقد نُضافٌ بعضٌ الاعتباراتٍ مِن خلال تَفسيرٍ هذهو النَّيسيراتٍ الرَّمزيّةِ. 
فتكييفاتٌ أعضائنا الحِسّيّة و'الأشياء“ على ما شَرَعْنا نَعرِفُها مِن خلال تأويل هذه 
العَلاماتِ. هي على الدَّوام مُرَكّبٌ أو أجزاءً لِمُرَكْب. بل إن البُقعَةَ البالِعَة الظقر 
التي يتسبِّبٌ اضطرابٌ جهاز اللونٍ في العَيْن في أن نَدعُوَها النّجمةَ التي لا تَكادٌ 
تي ايلا يها فجا نطلل .ركز ها فى هن القلافة ينا تمككخ الدنيك عله عق 
هذا المُرَكُبُء وتَحنُ نستَطيعٌ التَحدَّتَ عنة بأساليبّ مُخْتَلِمَةِ. فبإمكاننا أن نَقول: 
'البُمَعَةُ في المَجالٍ' أو 'يُحيظ بها المَجالُ' أو 'جُرَءٌ مِن المَجالٍ' أو 'مُرتَبطة 
بِالمَجالٍ [95] بعَلاقةٍ قةِ كَونِها مٌحصورَةً اا مد 0 تَقولَ: 'هذو التي لها 
خاصّيّةُ أن تكونّ بُقَعَةَ مُرتَبِطةٌ بذاكَ الذي لَّهُ خاضية يةُ أن يَكونَ مَجالاً يعَلائَ 
الانضواء” . هذه عِباراتٌ يدَيْلَة: ومتسضاوئة في الصَدْق. فالققة في مَجالٍ” اسمء 
كما أن 'ثققة؟ آسمٌ أيضاء علن آنا نفضل فى ثناشياتك أعرى آذ ترمو إلن 
الاحالات. في رو تعنم ليها إعادة الجعمال الاسناء النيها..رتهاز ينا أن 
نَمَتَصِدَ في مادَةِ رُموزنا؛ فَعَلَيْنا أن تُعيدَ استعمالّها مِرارًا وتكرارّاء على نحو 
نِظامِيٌ» مُعَرَّضِينَ أَنمْسَنا لِعاقِبَةِ الإخفاق في التَّواصُلِ. فإذا ما استَبْدَلنا اام 
'هذو البُقعَة' نُمُوًّا رَمِزِيّا أكثّرٌ ثَراءَ هُوَّ 'هذو التي لَّها خاصّيَة افتكوة قد 


نالحد 
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فسيّغرينا هذا بأن نَفتَرضَ أنَّ الهذو' تَرْمِرُ إلى مَراجِعَ مُخْتَلِفةٍ عند اختلافٍ 


المُناسَباتِء أمَا 'خاطّيّةٌ أن تكون بُقعَة' فلا تَرْمِرُ إلا إلى مرجع واحِدٍ هوّ المَرجِعٌ 


-. وير 
نقسة . 


على هذا النَّحو تنشّأ “الصّفاتٌ' الكُليةُ وه أوهامٌ تُسَيْبُها المُرَةُ الانكساريّة 


لِلوَّسَطٍ اللْمُويٌء ويَجبُ ألا تُعَامَلَ هذه بوّصفِها ججزءًا مِن أثاثٍ الكَوْنِء لكِنها 
مَفِيدَة بوّصفها مُكَمُلاتِ رمز يد و16هووععه32 ءذامطصررة تُمَكنْنا من الاقتِصادٍ في مادّينا 
الكلاميّة. وتَنمَأ 'العلاقاتُ' الكُلْيّةٌ على تحر مُشْابِهِ تَمامّاء وهيّ تَنظَوِي على 
الإغراء نَفْسِه. إذ يُمكِنُ أن تُعَدَّ نَنِسيراتٍ رَمِزِيّةَ على النّحو نَفِسِه. أمّا دَعْوَيَا 
'المُشَابَهّة' و'عَدَّم المُشابَهّة' اللّتانٍ كثيرًا ما يُفْتَرَضُ تَمَيُرْهُما استنادًا إلى حُبجَجٍ 
رَمرْيّةٍ خالِصّةٍ (يُنظر: كناب رَسل هن مشكلات الفّْلسَفَةَ /ه وتمءاطمجط 07 
بردامهدما:/27. ص 150) فلا تَخْتَلِانِ في شَيءٍ البنَه. 


وليسّ مِن المُشروع في + جميع الحالات». بل فى حالة المُشابَهَةِ هذهو أيضًاء 
اختِلاقٌ كياناتٍ عَدَمِيّةِ مِن أجل تَعليل الاستعمالٍ النُظاميّ لِرُموزٍِ. أمَا أن يَكونَ 
ع 2 #2 ه ع«(19) 


ب ْم ديل آحَرٌ يَسْهَدُ لها غيرٌ نابع مِن ضَروراتٍ رَمزِيةِ فَحَسْبُ ٠‏ فهذا [96] أمرٌ 


(19) أي مُقتَضَياتٍ نحويّة. وعلى الرّغمٍ من أن ما سنذكُرمُ قد يكون مُحيطاء لا يَنبَغي أن تنسّتى 
أنه لِكُونٍ انكاس بِنَةِ العالم بَعِيدًا جدًا م من النّحو- ِنب الُظام الرّمزِيّ- يُزدادٌ احتمالٌ أن 
تكون رمه للعالم انعِكاسًا للتسو الك تمع وهُناكَ كثيرٌ مِن الأنحاء المُمكِنةٍ 
التي تَخْتلِفٌ فيما بيئها اختلافًا جَوهَريًا. وتَطوّرائها المتعدّدَةٌ إن تَعكس تَعكسُ سِماتٍ 
النَجَارِبٍ المُبَكُرَةٍ للأقوام الذينَ حَدَنَتْ فيهمء واهتماماتهم الرَّئِيسَة وأنظمتهُم القَعَالَهَ 
ورُبّما بنيةَ أنظِمَيِهم العَصّبِيّةٍ المركزيّة. وعلى الرّغم مِن صِحََةٍ ما يُذْكَرٌ مِن أنَّ النّحوَ قد 
يَعكسٌ احتياجاتٍ قُومٍ ما مَا ووجهة نَظرهمء وأنّهُ بسببٍ تَشِابهِ هذه الاحتياجاتٍ قد تُكونٌ 
َه بيه مُشتركةٌ في كل اللّغاتٍ البدائيةٍ والقَدِيمَة» لا يسع ذلك (مع إمكانه بلا عَلكُ) 
أنَّ اللغدً التَامَةَ مّةَ الانسجام التي تابي احتياجاتٍ العلم على أكمل وَجِهِ تَحتَفِظ بأيْ قدر مِن 
هذو البنيّهء أو أنها بتفسِها تَجِعَلٌ بنيّتَها مُناظِرَةٌ ل العام على نحو مُبِاشِرٍ. وافتراض أن 
الأمرّ حكان يكونَ كذلك يعني العَفْلَةَ عن كَونٍ العلاقاتِ بينَ الأفكار والأشياء غير 
مُبَاشِرَة» عبر الإحالَةٍ. وفي التَّذِييلٍ 4 المخَصّصٍ لِلنَّحوٍ مَزِيدُ نقاشٍ لِهذه المسائل. 


تأ 
محلملا 
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مُخْتَلِفٌ. والحَقٌ أنّها راسِحَةٌ رُسوحٌ 'مَلَكَة المَعرِفةٍ في عل النّْفس. إِنَّ خحصولٌ 
المُتَشابِهاتٍ لا يَقسُرّنا على إدراكِ 'التَسْابِ'» وهو مِن الكُلْيَاتِءِ على نحو أعظَمّ 
هما يُجِيرّنا حصولٌ المعرفةٍ على إدراكِ مَلَكَةٍ المَعرفةٍ. إن الشّيءَ الوَحيدَ الذي 
يَفعَلّهُ هوّ قَسْرّنا على إدراكِ حُصولٍ المُتَشابهاتٍ. ووجودٌ أشياءً مُتشابهَةٍ مَعلومةٌ 
طبيعيّةٌ. ولا مُسَوَّعَ لِجَعلِهاء باستِغلالٍ الاقتِصادٍ في الرّموزِء قاعدةً لِلمَعرِفةٍ 
الميتافيزيقيّة- بُرهانا على وُجِودٍ عالّم آخَرَ مِن الؤجودٍ الخالِص حيتُ 'تُكون' 
الكياناتٌ» لكِنْ بلا وُجودٍ. ولا َعم أئة خش حَجةٍ بِشَأنٍ العالّم لا تَسَئِدٌ إلا إلى 
الطريقةٍ التي يتصرَّفُ على وَفقِها نِظامُ اموز 600 . ولا يُمكنٌُ أن تُثمِرَ مِثلّ هذهو 


(20) طريفٌ أن يُوارّنَ هذا البَحتُ المُضادُ لِ'الكُلْيَات' بوجهة نَظرٍ السّيِّدِ رامسي .8 .5 
لإهوسةه مِن كُلْيِّةٍ المَلِكِ في جامعةٍ كيمبرج (في دَوْرِيَةِ 224104 أكتوبرء 21925 
ص405-404).: إذ يُقول: 'في قَولِنا: 'سُقراظ حَكيمٌ': سُقراظ هو المُوضوعٌ 1“ءزاناة 
[المُسِنَدُ إليه» أو المُببَداً. المترجم]» وحكيم لير 5 د [المْسنَدء أو الحَبر. 
المُترجم]. فلّو عَكْسْنا القَضِيَّةَ فقّلنا: 'الحكمَةُ خصيصّةً لِسُقراظ* لأصبَّحَتٍ الحكمةٌ 
مَوضوعًا بَعدَ أن كانت متحهولا. . ومن اوضع الأمور المَلمَفئة عندي أن كلتا الجُملَتَيْنٍ 
أسقراظ حَكيمٌ؛ و'الجكمّة خصيصّةٌ لِسُقراظ' تُوَكُدٌ الحقيقة نَفسّها . .. لا شَكَ في أنْهما 
ليِسَنَا جملَةٌ واحدّةٌ» لَك لَهُما المَعنّى نَفْسَهُ كما يُمكِنُ أن يَكونّ لِجُمِلَتَيْنِ بِلْمَْيْنِ 
مُختَلِفَيْنٍ المعئى نَفسّة. أمًَا اختِيارٌ إحدى الجملتَيْنِ دون الأخرّى تيع إِمَا الأسلوبٌ 
الأدبيَ وإما وجهة ة النَظرٍ الي تُقَارِبُ الحَمَيِقَةَ بها ... ولا عَلاقَةَ له بالطبيعةٍ المنطقيّةٍ 
لسُقراظ أو الجكمّةء وإنّما هو شَأنَ نَحْوِيّ خالِضٌ', 
وَيَوِغم: التند رامسي آن “الشحة المذكورة أنقًا تغث: على الشّك في مُجِمَلٍ قاعدَةٍ 3 تَميزٍ 
الجزئيٌ مِن الكل ' ٠و‏ 'أنَّ جَمِيمَ الفَلاسِفَةٍ تُقريبّاء ويِضِميهم السَّيّد رَسِل» قد صَلَلَنهُم 
النّمَهُ على نحو أَبِعَدَ مَدَى' من افتراضي أن كل الثغايا بحت أن تكون على وده 
المموضوع «التعموق» ونان لظرية الشرقات ون متها تلها إلى الحظَلٍ في تَبِيّن الصّفَةِ 
الْمْمَيْرَةٍ الأساسيّة سيّةٍ للواقِع » التق عن ليسّث سوق الضف النمذة اكد مع طلقا كان قد 
كنت قبلَ ذلكَ بِنَحوٍ ثمانية عَشَرَ شَهرًا في الدّوْرِيّةٍ تفيها دلق يناير. 1924ء. 
ص 109). بِوَّصفِه مُؤْمِنًا ِالكُلْيَاتِء عن الكتاب الحاضر أن المُؤلفن *يُعجَرَانَ عن وؤية 
وَجِودٍ المشكلاتٍ المنطقيّق ويّقبَر حانٍ أن يُسَتَبِدَلَ لَ بِالمَلِسَفَةٍ 'عِلمُ السك وعِلم النفس ". 
على أنَّ إحالة المُشْكلاتٍ على النّحويِينَ لا يسوي وَالعَخِن عن روي وجودها. 


تأ 
محلملا 


5 مَعَنَّى المعَنَى: دراسّة لأ اللمّة ب الفِكر ولِعلّم الرّمَزبَةِ 


لكر [97] مَعرٍ ف إلا ما يتعلّقُ منها نظام الرُموزٍ الْمعْنِيٌ. وكتيرًا كا تكون هذه 
المعرفةٌ عظيمة الْقِيمَة. وجَميعٌ م المُناِج التي تُمَيّرُ الرُمورَ الخاصّةء أي الأسماء 


لي 


65.- مِن المَكَملاتِ الرَمزيّة مَناهِح مَهمّة 
دنا آنا عن الانِكاس والانكسارٍ عبر الوَّسَطٍ اللغوي. وإذا ما رُوعِيَتْ 
هاتانٍ الاستعارتانٍ يتأن فلن تكونًا مَصدَرٌ تضليل. على أن أنقكل زمفب لكف وت 
ذكرّث كثيرًا على أنها وسيلة : تَواصلٍ» هو أنيا آل وجَميعٌ الآلاتٍ ما هي إلا 
توضيعات» أو تيدياث لأعفافا الى فالمترائة» والواينته والسهي: و14 
الصّوتِء والوقياسُ الكلفاني؛ شأئها شأ النَظَارَةٍ الأحاديّةِ الرُّجاجةٍ أو العَيْنِ 
تفيِهاء قادِرَةٌ على تّمويهء أي تُقدِيم » » أعضاءٍ مُلائمِينَ جُددٍ إلى سياقاتٍ عَلاماتنا. 
ومِئلّما تُوَسَعٌ آلاثُ الاستقبالٍ أعضاءنا - آلاثٌ المُعَالَجَةٍ اليَدَويّة البارِعَةٍ مَجالَ 
الفُعَالِيَاتِ الحَرَكيّةِ. فإذا لم نَستَطمْ أن تَعيرٌ فعلبًا إلى الذيئة الي قتَلناها أخبَر 
أصدقاةتا غنها او :تتثناهاء نات ل افق تلبلذ من اللنة ننه شردة 
توب رافظ ليا والقِياسٌ تفثة يعدق على الانتعمالات الانقعالةة لله 
فَالكَلِماتٌ يُمكِنُ استعمالّها يوصهها هرَاوَى ودبابيسَ. غير أنَهُ يَشِيعٌ في التَصويرٍ 
الفوتوغرافيّ أن يُخطِئ الهُواةٌ في تَمميزٍ تتائج عَملِيّاتِ المُعالَجَةٍ مِن سِماتٍ الأشياءِ 
المُصَّوَّرَةِ. واستَعَلَّ الحُبَراءٌ تعض هذه لقاع لأغراض أهمُها اختِبارٌ الرَاجِلٍ السير 
آرّر كونان دويل عالاه2 صقده0 عناطرح :ز20”5 ومن يَرَى رَأيَهُ20©. فَكذْلِك اللغة 


(21) آرثّر كونان دويل (1930-1859م). أديبٌء وطبيبٌ بريطانيٌ. مُبتَدِعُ شخصيّةٍ شرلوك هولمز 
الخياليّة» التي عاش معها في حالةٍ صراع؛ إذ اعتَقَدَ أنّها حارّث مِن الشَّهِرةٍ أكثرٌ مِمَا حار 
هوّ نفسٌه. وقد كانَ روحانيًا يُؤْمِنُ بأنْ الأشباحَ والأرواخ يمن الاتضال بها بايتسبال 
وسيط. ومن أجل إنداع الآخَرِينَ بهذهٍ الفكرةٍ اختار أن يَبحث شخصيًا في إنتاج صَوَّرِ 
الأشباح م مِن الوُسَطاءِ الَذينَ كانوا مَهَرةٌ في توليدٍ هذه الظاهرة. وقد تُشِرّت اكتشافائهُ بهذا 
الشأنٍ سنةٌ 1923 في كتاب عنوانة (الحَجّةٌ المُؤيّدَةُ لقصوير الأرواح). ونشَرٌَ باترك وويتلى 
سمث كتايًا أسمَيَّاة لحي المُضَادَةٌ لِتتصوير الأرواح). [المترجم] 


(22) حوط .ل ,0) لسة طاكتمدد واعتهط م7 . /73ا بجا ,كوطموعومامطط اأرام5 اكترلهعه مك5ه © 186 .01 
.5 ,1945 ,لإأنال ,34174 (1946) 008 ,01 .33-36 .مم ,علء1 


الفكر الج 


ع 
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07 


مَملوءَةٌ بِعَناصِرٌ لا و ظيفَةَ تَمثِيلية أو رَمزِيّة لهاء مردها إلى مُعَالَجَةٍ اللغة فَحَسْبُء 
يسِيءٌ كذلك المنافيوكرة ومن يُرَى رَأَيَهُم تأويلها أو استغلالها لأغراض أهمّها 
اختبار بَعضهم تنضات ويَضدق ذلكَ على عامَةٍ الثاس الْمُستَعِدينٌ للإصغاء إليهم. 


دلاو 


وتُشَكُلَ الكياناثٌ الخياليّةُ التي ُقَدْمُها اللغةٌ على هذا النّحوِ [98] ضَرْبَا خاضًا 
مِمَا يُدْعَى تَخيّلاتٍِ ودهناء8. لكِنّ هذا المُصطَلّحَ غامِضٌ جدًا على ما يُظهِرَهُ 
استعمال فايهنغر نط2 لَه وهذهو التَّخيُلاتُ المزعو م لا 0 تمييرها 
كَثيرًا م مِن المُرضِيّاتِ التي هيّ لَينَتُ 56 إحالاات غير مَْبَنَة. ٠‏ وبععض ى المجَرّدات» 
ك الرَجَل الاقتيصادي م طم م247 لها هذه اللببعة) مع م أله لا أحد يؤْمِنُ 


بها لمَنهجيّتها الخَالِصَةَء ومِن جهةٍ أخرّى قد يُوقَتُ يَومّا ما على مَراجمَ للكثير 
مِن النَّمَثْلاتِ الذهنيّةِ والمّخلوقاتٍ الخياليّة كدون جوان «هد1 د77780' وإوترمينش 


(23) هانز فايهنقر (1933-1852م). فيلسوفٌ ألمانىٌ» وصاحِبُ نظريّة (كأنْ ,ا كه). كان جَمَّ 
النشاط» لكنّ بصرَهُ الكليل أَقَعَدَهُ عن همِّتِهِ وأجبَرهُ على اعتَرالٍ التدريس الجامعيّ. 
وجاءتٌ فلسفيُهُ وليدَةَ ظروفه. وأطلَقٌ عليها اسم التَحَيِّابّةَ (أو الاختلائيّة) مكناههمناءق 
وشرّحَها في كتابه الرّئيس (فلسفةٌ كأنّ) سنة 1911 الذي ترجَمّهُ أوغدن إلى الإنجليزيّةٍ 
ور سنةٌ 1924. وخُخلاصةٌ فلسفته هذهو أَنَّ الواقِعَ يَفْضُرُ عن الوّفاءء بطموح الإنسان» فمن 
نَمّ كانّتْ حاجتهُ الدائمةٌ إلى اختّلاقي الم يَستكملٌ به هذا الواقِعَ. وهو يَعرِفُ أن تَخْيّلاتِِ 

لا أساني لها من هذا الراتم: لكِنْهُ يتمسّكُ بها لأنها مُفيدةٌ عمَليًا. [المُترجم] 

(24) الرَّجُلَ الاقتِصادِيٌ: مَفهومٌ خَياليٌ تَنظوي عليه بعض النظريّاتٍ الاقتصاديّة التي تنظ إلى 
الإنسان بِوَّصفِهٍ عَمَلانِيًا تَمامًا ومُهِبَمًا بِنَفْسِهِ على نحو ضَيّْقِ: ولديه القُدرةٌ على إنجاز 
الأحكام بشأنٍ غاياتِه المُحدَّدَةِ ذاتيًا. إذ يُحاوِلُ الرَّجُل الاقتصاديُ استعمالَ هذو التّقديراتِ 
العقلانيةِ من أجل تُعظيم انتفاعِه بوَصِفِهِ مُستَهلِكَاء ورِبْحِه الاقتِصادِي بِوَصفِه مُنتِبًا. ويقِنء 
هذا المفهومٌ بالضّدٌ من المَفهوم الذي يُقَرَرُ أنَّ الإنسانَ تَدفَعْهُ ابتداءً رَعْبتهُ في التَعَاوّنِ وفي 
تين بيئته. وول استعمال لمُصطلّح (الرَجْلٍ الاقتصادِي) ظَهَرَ في أواخِر القرنٍ التاسِمٌ 
عَشَرَّ على يَدِ نُقَادٍ ما كتبّهُ جون ستيوّرت مل في الاقتِصادٍ السّياسيٌ. االمترجم! 

(25) دون جوان: شخصيّةُ أسطوريٌّ من الأدَب الشَّعبيَ الإسبانئ. ذاعَ صِيئّهُ في أورُيًا في القرنٍ 
السابعٌ عشَّرّ قبلَ أن تنتَقِلَ شهرتُه إلى العالّم أجمَعَ. نُنسَبُ صناعة هذهو الشخصيّةِ إلى 
الكاتب والشاعرٍ الباروكيّ تيرسو دي موليناء وبالتّحديدٍ في روايته (ماجنُ إشبيلية). 
[المترجم] 


تأ 
محلملا 


150 مَعَنَى المقَنَى: دِراسَةٌ لأَكْرِ الم يذ الفِكّر ولِِلم الرّمْيّة 


ل ولا يَظهَرٌ هاملِت 22001 أذ وتيتو رو زور 297 عند غوتة 
226 بِمَظهَرِ الفْرضِيَّاتِ؛ٍ ذلك بِأنْهُما قل أَرْعَ لهم ووضعا حيث لا يَمَلِك 
النأرِيحُ لَهُما مَوْضِعًا. إِنْهُما خَيالِيَانٍ بِمَعنَى أن فكرّةَ شيكسبير أو غوتة ليس لها 
مَرَجِمٌّ مُفْرَدُ. ولا شَكّ في أنَّ في إماندا الإحالّة على هذهو الأفكارء على أنا أكثرٌ 
اعتيادًا لِمُحاوَلَةِ إِعادَةٍ إنتاجها فَحَسْبٌ. لكن يَحجِبُ أن د تَمَيّرَ جَمِيعٌ النَّخيّلاتِ التي 
مِن هذا النّوع تَمييرًا واضِحًا مِن ا النَاجِمَةٍ عَن مُعالّجاتٍ الِلّغْةٍ نَفسِها. ولم 
يُوكُذْ فايهنعّر هذا التَّمييرٌ تأكيدًا كافيّاء وقد يَعوةٌ ذلكَ إلى النّقص في تُحليل 
عَلاقاتٍ اللغةٍ والفِكر- الذي يظهره استعمال لَفْظَئْ أمُفهوم 6ذرع86' وايَفهُم 
ع1زعع66 عند مُنافَسَبَه المجَرّداتِ والمَعرقَة"09. وتَحدثُ التَّخيُلاتُ اللغوية 
بإحدّى طَرِيمَتَيْنٍ ؛ فإمًا أن يكرد اللكه ون لال شوء مهم (وظيفة المُكَمْلاتِ 
الأفولة تجو "اتخطنها توا اكز يطل إن تن تسيا يها كردن بإتشاي جا 


(26) الضْيعَةٌ الألمانيّةُ للسوبرمان أو الرّجُلِ الخارِق. وهوّ مَفهومٌ في فلسفةٍ فريدرش نيتشة الذي 
جعل مِنهُ هَدَهَا للإنسانيّةِ نَسعَى إليه في كتابه الأشهَرٍ (هكذا تكلم زرادشت) الذي نشْرَهُ 
سنة 1883. وليسٌ نَمَةَ إجماع على المعنى المُحدَّدٍ للسوبرمان» ولا على أهمَّيَّةٍ هذا 
المُفهوم في فكر نيتشة. [المترجم] 

(27) الأميرٌ هاملِت: هوّ الشّخصيّةُ الرَّيِسَهُ في مُسرحيَّةِ (مأساةٌ هامْلِت) التي ألْقَها شيكسبير. 
كانَ أميرٌ الدنمارك. وكانّ يُكافِحٌ طَوالَ المسرحيَّةٍ من أجل معرفةٍ كيفيّةٍ الانتقام لِمَقتلٍ 
7 وتنتهي المسرحيّة بمقتله. [المُترجم] 

(28) أورتير: مُصطلَحٌ استعملة الأديبٌ الألمانئٌ الكبيرٌ غوتة» يُمكِنُ أن يُترَجَمْ ب(الحيّوانٍ 
الأصلىّ). لكِنّ هذه الترجمة لا تُعَبْرُ عن مَقصودٍ غوتة؛ إذ إِنَّ الأورتير عندهُ يعني في 
التحليل النّهائيٌ “فكرةً الحيوان'» فهوّ ليس السَّلَفَ المُشتركَ للأشكالٍ الموجوكة بل هو 
فكرةٌ النمطٍ المشتركِ الذي يكون أساسن جميع الأشكالء أي أنَّهُ صورةٌ عامّةٌ تكونٌ 
أشكالٌ جميع الحيواناتٍ مُتضمَنَةَ فيها بِالقوَّةٍ و [المُترجم] 

(29) يوهان فولفغانغ غوتة (1832-1749م). أحذ أشهّر أدباء ألمانيا المتميّزِينَ. ترك إرنًا أدييًا 

وثقافيًا ضخمًا للمكدة الألمائيّة والعالميّةء وكان له أنة ئرٌ بالغ في الحَباةٌ الشعريّة والادبية 

والفلسفيّة. تنوّعَ أدبْهُ بِينَ الرُواية والمسرحيّةِ والشّعرء واهتَمّ بالثقافة والأدب الشرقِيَيْنِ. من 
أشهر آثارو: آلامُ فيرترء وفاوست. [المترجم] 

(230 3 1 .مم ,(1920) 05 كال دعل عنزمودم|/ةة 


الفكر الجد 


ع 
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على الأفعالٍ الحُرَّةٍ أو الأشياءٍ الحُمر أنّهُ يُحِيلُ على شَيِءِ ما خارج عن نطاقٍ الزّمانٍ 
والمكافة وإنا أن بكوة ذلك من خلال إققاء سمه مادئة على الأثوات البنائيّة 
الرَابطَةٍ نحو 'أو“» و'إن“» والَيسّ“» وما إِلَيْها مِمَا لا يَستَهِوِي إلا المَناطِقَة . 

إِنَّ استعمال لَفْظٍِ مَفْهُوم أمزع 10م » مُضَلْل في التّحليل اللُغويٌ بخاصةٍ صَّةِ. فم 
مسوقة فين الكَلِماتٍِ نحو "التفسور 550006 والادياك 5-85 
امع 20عم'» و الإثارّة هه0هاك«'» كانت مَصدَرَ جَدَل دائم مل أن مير َو مَرَةِ 
بوُضوح ما يَحدُثُ في داخل الجسم يِمّا يَحدْتُ في خارجه. وكد.قاعت نسية 
قلات الإدراكِ الحِسّيٌ التي تَحِدْتُ عند المُؤوّلٍ بفِعلٍ وَقْع المَوضوعاتٍ 
الخارجيَّةٍ عليه [99] 'إدراكاتٍ حِسّيَة' ٠‏ وبهذا ا أينًا كتف تنك 
المّوضوعاتٌ أنفُسّها بفِعلٍ خَلْطِ واضح ستتافشة قِشْهُ في المُصل القادم بِوَصفِهِ 
'المُفالطظة الأوتراكوسيية /21126؟ 1516ن1:20ن' . وعلى نحو مشابهٍ 0 اس 
'تصَوّراتِ 1055امءءهم' على عمليّات اعرف على إحالات أكثرٌ تجريدًا أو مسببة 
على نحو أقَنَّ وُضوحًا. لكِنْ في الوقتٍ الذي لا يتضّمَّنُ فيه المعنّى المُدوجُ 
لِتَعبِيرٍ 'الإدراك الحِسَيَ' إلا تلطا بِينَ مَرجِعَيْنٍ مُمكِنَيْنٍ أو مَجِموعنَيْنِ مِن 
المراجع. إحداهُّما في داخل الرَّأسِ والأخرى في 556 كان عكر تنظ 
'مَفهوم 6م60006' لَمْظًا مُرْدَوِجًا باعِنًا خاصًا على خَلقٍ كياناتٍ زائمّة. وكثيرًا ما 
افتُرضَ أنه ما دامَتُ مَرَاجِمٌ هذه العمليّاتٍ التي هي أكثرٌ تجريدًا تبدو بَسيطةً فهي 
مفتلنة لمانا عن مَراجعٍ العَمليّاتٍِ الذهنيّةٍ التي تَحدتُ حينّ تكونُ انتراج 
١معْطاةً'‏ في النَّصوٌّر. فِمِن ثم تَصَوَّ تَصَوَّرَ المَلاسِفَةٌ عالمًا مُتَعَالِيًا قوامّةُ 'المَفاهِيمُ'» 

حين أنَّ عُلَماءَ النّفْس الذينَ فضَّلوا أن يُسَمُوا أَنفُسَهُم 'تَصَوُرِيِينَ كل لاوم مومه 
بإدراكهم أذ مجان المَفاهيمٍ هو العَقا/- بإزاء الأطروحة المُتعاليّة (”الواقوية» 
المَدرَسِيةِ) أو غير السّايكولوجيّة (الاسميّة)- كثيدرًا مَا قَادَتهُم منظومتهُم | لبُصطلة 
إلى تبي وجهة تقر غير تقيقة بشأن الأحوال الرْمرِئة 

لا شَكّ في أن 'المفاهيم' أو الاحالات التجاذة أنفْسَها يُمِكنُ أن يُتَحَدَت 
عنها في الدّراساتٍ المُتَعَلَْقَةٍ بالمّنهّج أو بالعَمليّاتِ الذهئة وفي هذه الحالة 


الفكر الج 


ع 


152 َعْنَى المَقنَى: يراس لأَكْر ال بذ القِكر ولِلم الوٌمِْيةٍ 


عو 


الخاصّة يُمكِنُ القَّولُ إِنَّ الكَلِماتٍ تَرْمِرُ إلى الأفكارٍ على نحو مُلائم. غير أنَّهُ لا 
يَصِحٌ القّولُ إِنَا بذلكَ نُحِيلُ في التَواصُل الاعتياديٌ على آليّينا الذّهنيِّةِ أكثرٌ مِن 
إحالتنا على المّراجع التي نتحدَّتُ انها برضاظة تلك الآليّةِ. فَالكَلِماتٌ» على ما 
رأنناء ترما (تفظر: ص 70) إلى الأفكار على الدّوام» والتَّصَرّرِيُ مَيَالُ إلى أن 
يُلِمِحَ إلى إمكان تَعميم الحالةٍ الخاصّةٍ جِدًا المتعلّقةٍ بالبنيّةِ أو المَفهوم الذي جَرَى 


و 
٠. 010‏ و 


تَسَيْلُهُ لوصول إلى إحالة أو تُصنيفٍ عِلميٌ قد جُربَء ثُمّ اخمُيِرَ هو نَفْسْهُ بَعدَ 
ذلك. كم يُقَرّرُ بَعدَ ذلكَ أنَّ الكلمة لَيِسَتْ مُجَرَّهَ كلمةٍ على ما يَرَى الاسمِيُونَ» بل 
ها تُمَئْلُ رَمرًا تَصَوَرِيًا. وقد تَحكمٌ عليه بأنَّهُ مُحِقَّ في مَذْهَبهِ هذا إذا ما نَطَرْنا إليه 
بإزاء من يُوْمِنُ [100] بالكيان المَفرَدٍ القابل للاكتشافيٍ الذي تَرْمِرُ إليهِ الكَلِماتُ 


التي تَرمِرُ إلى الإحالات العامّةِء على أنه رَبّما يُسيءٌ فَهمَ مُفْرَداتِهِ أولئكَ الذينَ لا 
ده 2 عو رم #ّى ا وس م 5 2 سم 

يُقِرونَ بأنهُم لا يتَحدّئون 'عَن' شَيءٍ البَنَّهَ حينَ يبدو أنهُم يُحِيلونَ عَلى كياناتٍ غير 
م لي 


ويُمَكنُ أن يكونٌ استعمالٌ هذه الفكمّلات اللْعويّة غير خَطرء على أن تُدَرَك 
ماجِيّتُها. إِنّها تيسيراتٌ في الوّصفٍ. لا ضَروراتٌ في بنيّةِ الأشياء. يِنَضِحْ هذا في 
أنَّ ثَمَةَ أبدالاً مُتنوّعة مُتاحةً لّنا لِوَصفٍ أي مَرجع؛ فبإمكاننا استعمالُ نحو قَوامُهُ 


'الأسيناة ا 020 'النعو تَّ 01000 (وءلاناء20[6 3820 كستامم)ء أو 


(31) فقد افتّرضَ أنَّ كرُوكشانك علصهطةواهه©: على سبيل الجثال» بتقريره أنَّ النّلَةَ الوافِدَةً 
“حال كُلدٌ لا غير" في كِتابهِ التَرْلّةٌ الوافِدَةٌ مععما/ل (1922): 2-70 مُنكرٌ لِحُْدَوثِ 
المَرَضٍء على الرّغم مِن أَنَّهُ في الخْاتِمَةِ يَجمَلُ مَضَابِينَ مُهَاجَمَيهِ 'واقِعِئّي' الطب واضِحَةً 
جدًا. ويُنظَرٌ أيضًا المّلحَقُ الثّاني. 
ويَبلُغُ حُمْقُ هذه المنظومةٍ المُصطَلَحيَّةِ. في غَيرٍ مُقاوّمَةٍ أكثّرٍ فَلسَعَاتٍ التّعالي فَجاجَة 
مَبِلَعَ تلك التي أجِبَرتْ سابير (في كتابهِ اللّمَة طةء ص106. ويُنظرٌ أيضًا الفٌَصل 
الأوّلُ ص66) على أن يتكلّمَ على المٌفاهيم الملموسةء والاشتقاقيِّةَء والعَلاقَيّةٍ 
الملموسَّةء والعَّلاقِيّةٍ الصَادَِةَء في حين أنَّ وُجودَ أطروحَةٍ تَقُومُ على الأسماءء 
وَالمُكمّلاتٍِ اللّمَويّهَ والمّراجع» مِن شأنِهِ أن يُمَكْنَ من المُحَاقَظَةٍ على التَّفرِيقٍ الأساسيّ 
بِينَ الأفكارء والكلِماتٍء والأشياء. 

)232 .100 .م ,آ أكقط ,عنهمط ,سممصطول 


تأ 
محلملا 


َوَانِينٌ الْمْزية 199 


نحو قواقة “الأعدافة و لاني أو نحو قوامٌهُ 'المَكان' و“المَرجة:2040, 
تَبَعَا لِتَفضيلِنا التَّوَجَْهَ الأرُسطيئء أو تَوَجَهَ الفيزياءِ الحديئةء أو العَرْض التّصويريّ 
لوجهاتٍ النَظرٍ القدائع عنها هُنا. ومِمًا لا يُجِدِي شَيئًا إلا إضاعَةً وَقتّنا ورَبّما 
وَقتِ الآخَرِينَ مُنَاقَشَةٌ سبائل كهذهٍ بِرُوحيَّةِ غير التي نَفْصِلٌ بها بِينَ ميزاتٍ مُخْتَلِفٍ 
الععوامِلٍ الكيميائيّة ثيَةِ التي تل النياتات وتمتغ لدعا 15 لمعن . 


ا لل ل ل 


على انا ؤنننا لي الفصل الثالى على كل زهلة اله لمشكلةٍ بوَصفها جزءًا مِن نظريّة 
التاويل. [01] ومن المُلائم هّنا أن تُعَرفَ الرَّمرٌ الصَاوِقَ بِتَمَيِّرِِ مِن الإحالة 
الصَادِقَةِ. والتَعرِيفُ هوّ الآتي: الرَّمِرُ الصَادِقُ - الرّمز الذي تكونُ ذَلالتُهُ على 
إحالةٍ كافيّةٍ صَحِيِحَةَ””0. وعادةً مَا يكونُ مَجِموعَةَ كُلماتٍ في صُورَةٍ قَضِيّةِ أو 
جملةٍ. إِنهُ يَكونُ ذا دَلالةٍ صَحِيحَةٍ على إحالةٍ كافيّة حينَ يتسبّبُ في حُدوثٍ إحالةٍ 
مُشابِهَةٍ لَدَى مُوَوّلٍ مُنايِبٍ. ويكونٌ كاذبًا حينَ يُسَجْلُ إحالَة غير كافية. 


وكثيرًا ما يكونُ تمييرٌ المّضايا الكاذبّة مِن غير الصَّحيحَةٍَ ذا أهمُيَّةَ كبيرة. 


(233 .9 ,77 .مم ,عساملة إه أوععده©) 186 ,لمعطعائط بلا 

(34) ص197.ء فما بَعدّها. ومِن الطريفٍ أن يُلحَطظ في هذا الصَّدَدٍ أنَّ المدارسس الفُلسفيَّة 
الهنديّة كالفايسيسِكا 18:و7/166. طَوَّرَثْ في مُدَدٍ مُخْتلِفَةِ آليّهَ مَنطقيّةَ لا تُشبهُ مُعظَمَ ما 
نت به مَدارِسُ النّحوٍ العٌربيّةٌ كما لا تُضْبِهُ إحداها الأخرّى. فالبراساستابادا 
2 على سبيل المثالٍ؛ اقتَرَحَتْ نظريّة . خُصوصيَة بِوَّصفِها واقِعًا مُستَقِلَدً 
يسَِرُ في المَوادً السَرمَديةِ يمير بَعضّها من بَعضٍ. ويَسهلُ الؤقوف على تقسيماتٍ أخرّى 
لا تكادُ تُمِدُ سيدا بلَةِ مَفهومَة. 

(35) ذا لفقي أن يَكُونَ في الإنجليزيّة لَفْظ كَلَفْظٍ *الكفايّة لإمهدو906' الذي يُمَيِّرُْ به الوّجه 
الذي قد يكونُ به ه الرّمرٌ صايقًا مِن ذلك الذي تكون به ه الإخالة صادقة. فالالتباساتٌ 
واضحةٌ في جْمَلٍ من قبل "ما قالّهُ كان كازبًا"؛ إذ لا يني لنا الكاؤب من الالنين : 
0 أم الإحالةٌ؟ أمَا الحالاثٌ التي تَكونُ أَدَقَّ والتي تَظهَرٌ فيها كلمةٌ 'قَضِيّة' عَرَضَا 

ما تَنمَأُ فيها تخليطاتٌ لا يُمِكِنٌ النَخلْصٌُ منها ين غير هذا التّمِيز. وللَفْظٍِ *الكفايّة“ 
5 في طرح السُّوالٍ الصّعبٍ: أيَكونُ للإحالةٍ مَدَى؟ وإن يَكُنء فعَلَى أي وَجه؟ 


تأ 
محلملا 


1534 مَعنَى المَقتّى: يراس لأََرِ الِب الفِكر للم الوْمْزئة 


فالرّمِرُ غيرٌ الصَّحيح هوّ الذي يَظِهَرٌ في عالّم خطاب مُعْطى”2” فَيُنشِئٌ عند مُؤُوّلٍ 
مُنايب إحالةً مُخْتلِفةً عن الإحالة التي يُرمَرُ إلَيها عند المُتكلّم. فإذا ما قُلْنا: 


- 


'نُوئَّ تشارلز الأَرّنُ في فراش فؤوهة يملق تعليقات كاي فاسومال ان كرون 
نا غير صَحيحٍ أكبرٌ ين احتمالي أن تكونّ إحالتنا كاذبةً؛ إذ ليس مِن التَّهَررِ أن 


يَقَالَ إن امرجم هق مد تت تشارلر الثاني في فِراشِهِ لط كلم صل غيرَ أَنَهُ له مُسَوَّعَ 
لمئل هذا التأويلٍ المتَهَرّرٍ في كثير مِن الحالاتء وستزدادٌ حيئَئذ صُعوبَةٌ تحديدٍ: 
أيّهُا الذي يَحدْتُ. وفي مُقابلٍ ذلكَ حينَ تَقولء على سبيل المثالٍ: 'تُحاولٌ 
السَّمِسٌ أن تَخرّجَ'". أو 'يَنْهَضُ الجَبَلُ'. فمن الواضح نا ريما لا تَكونُ قد 
و إحالتينٍ مُحتَِتيْنٍ عَمَا كُنَا سنْقدْمهُ وَصمًا عِلوًا للحالَة» لكِنْ قد يَكونُ مَصدُنا 
أن تُؤْحَدَ هذ التّقريراتٌ أخدًا 'حَرفِيًاء. وأخدٌ تقرير ما أخدًا حرفيًا مَعناهُ تأويل 
رُموزِنا بوَصفِها رُموزًا أَوَليّة أي بوّصفِها أ سماء مُسَتَعمَلَة مع إحالةٍ ينها عانم 
خطاب مُعْطى. وإذا لم يَكُنْ تمه رَمِرْ في مُتَناوَلٍ اليَّدِ ِسَبٍَ مَاء كمَقرٍ اللعَد 
فبإمكاننا أن تَختارَ رَمِرًا يُشْبِهُ مَرجِعُهُ [102] مَرجِعَنا م تل هذا الرّمرّ. فإذا عَجَرَ 
المُتكلّمُ عَن رُؤْيَةٍ أنّ مِثلّ هذه الرُموز استعارِية أو تقريية فححَسبٌ» أي أَحَذْها 
أخذًا حرفيّاء فحيئئذٍ يَشَأْ الكَذِبُء أي التَّرمِيرُ الصّحِيحٌ لإحالة كاؤبة يُمكن أن 
مصلل المؤَّوْلَ. مِن جَهَةٍ اضرع إذا أنَمَأ المُتكلمُ إحالة صادقة» لكِنّهُ استَعمّل 
رُمورًا تَجعَلُ مُؤْوَّلاً مُناسبًاء يُؤَوٌلُ على نحو صَحيح. يُنشِئْ إحالةً كاذبة» فالرّمرُ 

ومن الواضح أن 3 الصّحةَ قد يَكون على ذَرَّحَاتِ؛ ذلك بأني إذا قُلْتُ 
حينَ يَكونُ لَدَيّ غليونٌ تُدخين مُنطفَِئ: 'غليوني مُشْتَعِل". كان هذا الرَّمرُ 
'غليوني مُسْتَعِلٌ' صَحيحًا بما يكفي لتمييز مَرجِعِهِ لا لِلحُلولٍ مَحلَهُ. ويتعبير آخَرَ 
جَيّدٌ أن يَكونّ الباحِتٌ قادرًا على البَحثِ عن مرجع هذا الرَّمزِ بِينَ لاقن 


(36) عالَمُ الخطاب مَجموعةٌ مُناسَباتٍ نتَواصَلَ فيها يوّساطةٍ الرُموز. ويكفي في الحصولٍ على 
عَوالِم خطاب مُخْتَلِفَةَ أن تَكون ثَمَةَ دَرَجَاتٌ دِفَةٍ مُتَبِايئَةٌ و(يُنظرٌ المفصل السَادِمنٌ» 
ص 203- -204) قد يَتَطْلَّبُ الأمرٌ تَعريفاتٍ جَدِيدَة. 


تأ 
محلملا 


هَوَانِينُ الرّمْزِيّة 1095 


وعلى استِبِعادِه بِحُيَةٍ أنَّ الحَيّرَ الذي يَذَّعِيهِ قد شَعَلَهُ المَرجِع 'غليوني مُنطَفِئ'. 
واسينادًا إلى السَّياقٍ الفِعلئٌ» قد يَكونُ جَيّدَا أيضًا لَّهُ أن يَبِحَتَ عنهُ وَسط أَنظمَةٍ 
مَراجعَ مُحَتَمَلَةٍ أخرّى. كان تقو احاسيس :دوقت اوشم أن رار أو 
صَوَّرَاء وهم جَرًا. واتتوزة عليه قد لمكلانين رسام المر غير الصميعء بتَغييرٍ 
مُمكنٍ لكل كا كَلِمةٍ في العَمليّةِ. فكذلكٌ إذا ما اقتَنَعْتٌ أن غليوني مُنطَفٌِء فقد 
عا ولس مانيس لسرن فكي اكد عابر ركاه تش *. 

وتَنبئِقُ مِن هذا المثالٍ مُجموعةٌ مِن المسائل تتطلبُ قانونا رابعاء هوّ قانون 
الفِعليّة براناهدعهء لِيُوضِمَ الحالَة: - ْ 


4. - الرّمرُ نما يحل على ما استغيل الرَّمْرْ ذِعْليًا ليجل عليدء ولا بُجِبل 
بالضرورة على ما يحب أن يُحِيلَ عليه في الاستعمال البيي أو على ما 
يَقِصِده المُؤوّلُ. أو على ما يقِصِدُ المستعمل أن يُجِيل عليه. 


إن الزعُمَ المُعالّج آيِمًا يُمِكِنُ أن يكونَ قد أحال أو لم يُحِلَ على مرجع 
كالذي يُستَعمَلُ لَهُ على نَحوٍ صَحيح. نقد أن أن أنكز أن ترجعي كان شهررًا ا 
لأابنًا منتعلا. اسيتادًا إلى هذا يكرن لدَينا هناء بوّساطة القانون الأوَّلٍء 
السعوعة رُموزٍ [103] تّبدو في صُورةٍ رمز واحدٍء ويّجِبٌ علينا انيِخابُ الرَّمرِ 
الذي يُستَعمَل فعليا. انك كني تسيا أن تجا على ينا لمر نر 
ما يُمكِنٌ فِعلّهُ سِوَى تهيئة مَجموعةٍ مِن الرّموزِ غير الغامضّة لِلاستِعمالٍ المُستقبّليٌ 
في الحالاتٍ المُشابهَة!”. لكن لو افْتَرَضْنا أنّا قد انسَفْنا إلى أن نُقَرّرَ» مُتابِعِينَ 
في ذلك المَناطِقَةِ الصُورِيينَ أنَّ مَرجِعًا مِثل *الاحتراق المُعدوم لِلتَبِغْ' مُتَضَمَّن: 
بدا أنا ُواجهُ مُشكلةً بِشَأنٍ كيفيّةِ إمكانٍ الإحالّة على ما ليس مَوجودًا لِيُحَالَ عليه. 
وهذه المُشْكلةٌ التي لا أهمَّيّةَ لها في نَفسِها إِنّما تُذكرٌ هّنا لكونها حالةٌ نمودّجِيّة 


(37) خخصّصٌ الفصلان السَادِسُ وَالسَابِعُ للآلبّةِ المطلوبة في هذه العمليّة» والطرائق المُطْوَّرَةٌ في 
5 - و1 *# 0 2 ات 
الفصلٍ الباسع مخلصّة للبس الرئيس» المعنى. 
2 


الفكر الوب 


0 مَعَنَى المَقَنَى: دراسَة لأَكرِ اللَمِ ب الفِكْر ولِعِلّم الوُمْزِيةِ 


للصّعوباتٍ التَاجِمَةٍ عن مُعَامَلةٍ نظام غير مُكثّملٍ من الرُّموزِ الناقِصةٍ كما لو أنه 
نِظامٌ مُكتَّمِلَ مِن الرموزٍ الكامِلّةِ. فإذا نَمَأت تَناقُضاتٌ كهذو في نظام رُموز ثانوي 
على دَرجةٍ عاليةٍ من التّعقيدٍ مِن مُعالَجَةٍ بارِعَةٍ مَشْروعَةٍ لِلرّموزِء فإنّها تكون إشارَةٌ 
مُفِيدَةَ إلى أنَّ ثَمّةَ نَقصًا ما زالَ باقِيّا. مِئالُ ذلكٌ: الرّياضيّاتٌ؛ فإذا واجحَهَ عالِمَ 
الرّياضيّاتٍ تناقُضٌ كهذا فإنّهُ يُواصِلُ تَحسينَ منظومة رُموزوء وأؤلى لَنا أن تَحَذُوَ 
حَذْوَهُ مِن أن تَفتَرض أنا قد أنْبئّنا شذودًا مَا عَريبًا في الكونٍ. 

وثْمَّةَ سُوالانٍ آخَرانٍ ينبّغي أن يُجابٌ عنهما. أحَدُهُّما: 'كيف لَنا أن تَعرِفَ 
أن عِبارَةَ 'الغِلِيونُ مُسْتَعِلٌ الآنَ' تَستَحِقُ المَوضِعَ نَفْسَهُ لِعِبارَةٍ 'الغِليونٌُ مُنطَفِئُ 
الآنَ“» في حينٍ أنَّ عِبارَةَ 'الغِليونُ مَسدودٌ الآنَ' لا تَستَحِقَهُ؟". فإذا أرَدْنا التَحدُتَ 
بلق الشركة عاكك الإيناكة + "تحن تعرث ذذك بالحتروان بوتس تمتلك فى 
المَجالاتٍ المألوفةٍ تَراكماتٍ كُبيرَة لِمَعرِفَةٍ كهذو. فَنَحنُ تَعلّمُء على سبيل المثالٍ» 
أنَّ عباراتٍ '* أخضّر' و** أحمّر' و'* أزرق' كُلَّها تَسبَّحِقُ القويم نيك 
لِمَراجعهاء كما هر شَأنُ عِبارَتَي '* غامِقٌ' و'* فاتِحٌ.' وتّحنُ نَعلَّمُ أيضًا أنَّ 
عباراتٍ '< أخضّر' و*< غامِدٌ» و'* مُشْرِق ليست استحقاقاتٍ مُتَعارِضَةً. أمَا 
الكجالات غيد المالوفة فالشعوية ال فيسة فيها تَكمَنٌ تحديدًا [104] في اكتساب 
مَعرِفةٍ كَهذهِ. فنحنُ نَحتاحٌ إلى هذه المعرفةٍ لِنْكْمِلَ رُموزِناء كما تَحتاجٌ إلى رُموزٍ 

والسَّوالٌ الآخَرٌ هوّ: 'لِمَ لا يقال : ما دُمْنا لم قف على مرجع لغليوني 
منطفئ" حَيتْ نا للحت عنة فليسّ كم قا مقن إذذة لعن ننه إحالتت وزوال 
تَكْنْ خا ضَّةٌ بالمَرجع المْتَبِادِرٍ إلى الذّهِنِ وَل وَهِلَةِ. إِنَّ مُشْكِلَة العُثورٍ على المُرجع 
الفعليٌ هُناء كما هي عادَةً» تَنحَصِرٌَ في تمع الارتباطاتٍ السّبْبِيّةِ أو السّياقاتِ 
المُتَضَمُنَةٍ بالطريقَةٍ المُشارٍ إليها في المُصل الثَّالثِ. 

على أن 5 نَمَةَ مُشكلةً خاصّةً تتعلّق بِالرُموزٍ المُعَقّدَةِ تَستَلزِمُ قانونا قد تكون 
وَظائفُهُ غيرٌ واضِحَةٍ بادِيَّ الرّأيء لكِنّهُ ضَروريٌ لِتَجَنْب الهُراءِ في خطاينا. إِنَّه 
يَتَعلّقُ بإنشاء رُموزٍ تكتدومن تعرز نسيظة أو اك تعقيداء . ومن الواضح أنّهُ إذا 


5-4 
-. 
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أدمّجنا في زمر واحد علامات تَسححقٌ الْمُوضِعٌ نفس سواءٌ أكانتٌ» على سبيلٍ 
المثال» وا (أحمّر- أصمّر)» 1 شكلاً (مُستّديرًا- مُرَيّعَا)ء فَإنّ رمرّنا المقتَرّحَ 
بياكون فارِغًا. ويَدَعَى هذا القانونٌ الخامس قانون الانسجام 117 1ط مهن : - 


5. - لا يُمكنٌ أن يحوي رَمِرٌّ مُعَقَدٌ رُمورًا تأسيسِيّةٌ تَستَحِنّ 'الموضِعٌ* 


2.مء 


مِن أجل ذلك ركان نيكا أن إن في الال ماني يسلا عبن التويع 
الرَّمِرُ المَرجِمٌ. وثّمّةَ صِيَعْ ثلاث دج عَهِدّها إلى زَمَنِ أرسطو تُعْرَفُ في التَقَالِيدٍ 
باسم قَوانين الفكر قد أؤلاها المَناطِقَةُ اهيّمامًا بِالِغّاء بكياسّةٍ وبِغَيرٍ كياسّةٍ. وقد 
تقعف أرخة فاريليا» ناتلك على' انها توائوق تك ليا التق كن لا يلوم أن 
0 أو على انها قوانيئ تمتئل لها الأشيا؛ كن لا يلم آنا متيل 
لها العقلء أو على أنّها قوانينٌ تعتفل لها جَمِيعٌ مم الأشياء (وبضِميها العقلّ). أو 
على أنها وني ل لم أ َمل ها أي شيم لك التلق يرى فهاء على نحو 
غُرِيب» نَفعًا. وتَرَى الرَّمزيّةُ فيها ثالونًا لِقَوانِينَ ثانويّة تُعينُ على حِفْظٍ كاتدرائيّة 
الرّمزِيَةٍ في ار مُناسِب. أَوَّلُ هذهو القَوانينٍ قانونُ التََطابْقٍ (الهُويّة) اكلئاتكة 
التتضوح بطراقة على :زفق الآنن 'ه هر ش“. فالرَّمرُ هر ماهِيّتةُ أي أنه لا بذ 
لكل رَمرٍ [105] مِن ترم وثانيها قانونُ التّنافُْضٍ «من0001:2010- 4 0 
َدَمَ 084 كما من رَمزٍ يُحيل على ما لا يُحِلُ عليهء أي أنه ما من مرجع ١‏ له أكير 
من مَوضِع في نظام 5 الكلئ . وقالخه القواتين قانون الوّسَط المُرفوع 
116 لءلداء:5- ”ه إِمَا أن يَكون 8 وإمّا أن 6 غَيْرَهُ'» فالرَّمرُ يَجَبُ أن 
يَكونَ [ لكرج ينلى أو آخر عيرم أي أن كل مرجع لَهُ مَوضِعٌ ثابتٌ في نظام 
الممراجع الكلي . ويُمكئْناء بوّساطة القانون الثّاني» استبدالٌُ هذا الثَالوثِ بالصَّيعَةٍ 
الآتيَةِ التي هيّ قانون الرَمرِيّة السَادِسنُ : قانون القَرْديّة مروناهس0«نهم1- 


تأ 
مسللمرا 


7 506 امت ين ؟- 8 
57 مَعْنَى المَعْنَى: دراسة لأَثَرِ اللقة بف الفِكْر ولِعِلّم الرْمْزِيَةِ 


- كُلُ المراجع المُمكنةٍ تُمَكُلُ مَعَا نِظامًا يَكون لل مرجع فيه مُوضِعْ 
واحدٌ فقط. 


وقد يكون مِن المُفِيدٍ التّعلِيقُ على صُعوبَةٍ واحِدَةٍ تتعلّقُ ب"المَؤْضِع.* وهو إلى 
أن يكونَ مِن المُكَمّلاتٍ الرَّمزِيةِ (يُنظر: ص184. التي مَرَّتْ آَنِمًا) أقرَبُ مِنهُ إلى أن 
يَكونَّ رَمرًا فِعلِمًا. وقد ألمَحْنا إلى لد ساس و 
كاذب» أحدّهما المَرجعٌ الذي جيل عليه فِعَليّاء وَالآخَرٌ مَرجِمٌ مَْعومٌ نَعتَقِدُ أنّنا 
00 وأو المَرَجِعَيْنٍ وَحَدَهُ لَهُ مَوْضِعٌ في ينام المَراجع الكل . 
وتمكتنا أن تَقُولَ بدَلاً من ذلك إِنّنا في حالة التُقرير الكاذب إنا أن نَعتَقِدَ 
أن المَرجعَّ في أمَوْضِعْ ' هوّ ليس فيه فِغْلاً» وإمَا أن نَعبَقِدَ أنا نُحِيلُ على مَرجع 
مُخْتَلِفٍ عن المَرجع الذي نُِيلُ عليه فعلاً. لكشي التتريرير المساوضانء 
مَثَلاّء إِمّا أن تقول إن نُجِيل على المرجع نَفْسِهِ لكنا نُعيْنُ نعَيّنُ لَهُ 'مَوْضِعَيْنِ' مُخْتَلِفَيْنِ 
ل ل ل ع عر د 'المَوْضِعٌ' نَفْسَه. 
وتتضَمَنٌ هاتان العبارَتانٍ البَديلَتانٍ تَحَولَيْنِ < خفيفينِ في المَرجِعَيْنٍ اللَذَيْنِ يَستَعمِلانِ 
المَرجِعَ' و'المَوْضِعَ' مَعَاء وتُوكّدانِ الاعتباز المي وهوّ أنَّ التَّرِيقَ بِينَ إحالتَئ 
هِذَيْنٍ اللَفْظَيْنِ مُصطَتَعْ لا غير. إذ ليس نَم فَرقُ بِينَ المَرجع ومَوضِعِه. فَمِن غير 
المُمكنٍ وُجِودُ مرجع خارج عن نِْطاقٍ المَكان. ولا وُجودٌ مَكانٍ يَفَِرُ إلى مرجع 
ما. فإذا ما عُرِف مَرجِعٌ ما عُرِفَ مَوضِعُهُ أيضًاء ولا يُمِكِنُ تَعريفٌ مَوضِعٍ ما 
[106] إِلَا بمَرجِعِهِ الذي يَشْمَّلَهُ. أي إِنَّ ١المَوْضِعٌ'‏ مُجَرَدُ رَمرِ مُقَدّم ِوَصفِهِ تيسيرًا 
لوصف عُيُوبٍ الإحالةٍ التي ولد الكيت: 


واعراةه 


ليخلل كل الإحالاتٍ على الدّوام أحوالٌ عَلامِية بينَ المَرجع والفعل. 
0 0 أبسَط حالةء وهيّ المتَعلَقّةٌ بالحكم الصَّادِقٍ المُبِاشِرٍ للإدراكٍ الحسيّ. 
إلا على حالٍ عَلامِيَةٍ وَاحِدَةٍ (قد نُوقِمَثْ في المٌَصل الْثالثِ). أ القَضِيَهُ الكاذبَةٌ قفيها 
سِلسِلَةٌ عَلا ِب مُشْابِهَةٌ لكِنَّ الاختلاف الذي يَظهَرَ هنا هوّ حدوثٌ إساءَةٍ تأويل. على أنه أنه 
ليسّ ضَروريًا على الدّوام أن تكتّشِف مَكَمَنَ حدوث إحاغة التآويل ين أجل تسويل تفي 
اجن إلى أعرى يح وض" فادكان ماوق علايك دق لجا رن ترجو هيل آن 06 


الفكر الجدية 
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البَديلَ. على أنَّ مِثلَ هذا الاكتشافٍ ضَروريٌ في التّوسيع» والصّعوبةٌ تُمَسّرُ سببَ 
تفضيلنا التَحويلَ على النّوسِيع. وَعَادة نا ركون اكبحات إساءة التّأويل في التّعلِيم 
والجَدَلٍ أكثّرٌ الخطواتٍ أساسيَّة 1 
وتّمَكّلٌ هذو القوانِينُ السْنَةٌُ: الأحاديّةُ والتّعريفُ» والنّوسِيمُء والفعليّةُ 
والانسجامٌ. والفَردِيّة البَديهِيَاتِ الأساسيّة التي تُحَدَّدُ الاستعمالَ الصَّحَيحَّ 
ِلكَلِماتٍ في التّفكير المَنطقئ. فقد أصبَّمٌ لَدَينا الآنَّ بِوصَلَةٌ يُمكِننا بها أن 
نَستكشِف حُقولاً جَدِيدَةً مُوَملِينَ تَفادِيَ الحركة الدَائريّة. ويُمكئنا البَّدهُ بكرتيب 
المُسنَوِياتِ الرَّمِرْيّةِ والبَحثِ في عملبَةٍ التأويل» ال'ماجَرّيات' في أذهان المَؤُوَلِينَ. 
ومِمَا يُمكنٌ الآنَ بخاصّةَء وإن لم يَكْنْ سَهلاً على الدَّوام؛ أن يُبْدّنَ هَتَى يَكون 
الرّمرُ مُجَرّدَ اختصارء وأن تُحَدَّدَ أنواعٌ التَعرِيفٍ المُخْتلِفَةٌ المُلائمَةُ لِلمُناسَّباتِ 
المُخْتَلِفَةِ. ولا يُحتَمَّلُ في هذهو الأثناءٍ أن يَبِدُوَ غيرٌ عُقلانيّ إعلانُ الدّراساتِ 
المُتَأئرَةٍ بهذه الاكتشافاتِ- 


'أَخْكمْ إغلاقٌ فَُومَةٍ العَضَب مُذَّةَ مِن الزَّمَن حنَّى نَستَطيعَ 
استجلاءً هذهو الالتباساتء ونعرف مَنبَعَهاء ورَأسَهاء 
وأصلّها الحقيقى ". [107] 


وتضبط هذه و القوانينُ م نظام الرُموز المعروفٌ بالتر. فإن لم تعبت َ_ تَعيْتُ كفايتها في 
ايها في عل #لايااين انايد انا مكل مايتراها ينا قد يكوه تطارن ان 
يَختلفٌ ف عنها في ذلك. ون يَحسّْنَ انِظامٌ مَجموعةٍ ما مِن الرّموزِء أو إنّها آن 
شل أسلوبا نغروي نا حيذاء إلا إذا احَتَرّمَتْ هذه القوانينَ. وهذه المجموعةٌ هيّ 
الْوَحَيدَةٌ التي تيح 5 تَنفيذًا آهنا لتحويلاات الرّموزٍ وإبدالاتها التي تَسعى ل العلم 
بوَساطتها إلى أن تُظِهرَ عَلاماتِها الفارِفَةَ واسينتاجاتها وأن تُسَجَلّها- تلك العمليّاتِ 
الى ينا أن الأساة النداءت تنا له انها تقاط” التحة ليقت وهلء 'المسموعة: 
زِياكةً على ٠‏ 7 | سبق هي 0 الى تنك التلسوت من تناققة أموى اده 


وومةه 


تأ 
محلملا 


| 
سير 


ني لأعرُو السَّبَبَ الأَرَّلَ للاستنتاجاتٍ السَّحْيفَةِ إلى غِياب المَنْهج؛ إذ لا 
يَنَطَلِقٌ الاستدلال المَنطِقَِيُ حيدئذ مِن التُعريفاتِ. - هوبز 5عط1106. 
"أرجوء أيّها اللورد دارلنغتن «مأومنائة؛ أن تَرِحَمَّ عَقَلِىَ المسكينّء ين 


20 كوك اك وت لوست يا 26 2 52 : 
لى ما تعنيه ق *ءت 'أفضل ألا أفعل ذلك أينها الدوقة؛ ففى أيَامِنَا هذى 
أن تكوث وافكا تس أن تن" 

وارخة اللنِدى ونُدَزمير صوط و'معممعلم ةلا نوما . 


ا توجة في القت الحاضر نظرنة [العريني قآيله [لتطيي التعلئ في 
الطْروفٍ الاعتياديّة. ولّم تُحَقّق النَطريّةُ التَعليديةُ إلا القَلِيلَ م ين التَقَذّم بِالقَدرٍ الذي 
لم نَضِعْ فيه في مُتاهاتٍ التّفصيلاتٍ العَقيمَةٍ لِلنّوع والصّفَةٍ المُمَيْرَقَ وفي 
الاضطراب الذي يسيبه يُسَبْبُهُ مُصطَلحٌ 'الدَّلالّة الإيحائيّة مه11مة)ههمه0' - والسَّبَبُ 
الرّئيِسُ في ذلك هو الحُرافاتُ البَربرِيهة”'' المتعلَقَةُ باللّةٍ التي تَجِمَّعَتْ عِندَ [109] 


)1( ما يَكمَنُ سِحْرٌ الأسماء في آخر ما يُتَوَكْعُ من الأماكن» والكَرّْبٌ الذي أصابٌ 
00 كطعةة عند اكتِشافِه كُوكبَ أورانُوس 5ناههءتاء الذي عَبْرَ عنهُ في تَسَاؤُلِهِ: *ما 

الذي يَضْمَنٌ لنا أن الكوكبٌ الذي يَتَعارَفُ الْمَلْكيُونَ أنَهُ ارس هو ناليس ا" 
ل أكثْرٌ بدائيّة لا ِدَرَجَةٍ واحذةٍ مِن زعم هربئرت سبَنسّر #ععدعم58 :روطعع81 أنا 'نُمرفٌ 
المعتى الأصاسئ لِكَلِمةِ ما بمُقارنةٍ مُعانيها في ارتباطاتٍ مُخْتلِمَةَء ونملاحظة ما تَشْكْرِكُ فيه 
.. وبذلك يُمكِننا ناكيد تعن كلمات يئل "خدن"" اونا إلى ذلك . ٍّ 


الفكر الجدية 


0 َقنَى المَقتّى: دراسة لأَْر الل بذ الفكر ولِولّم الؤمزئة 


تُخوم المَنطقٍ مُنذُ الأزمنةٍ الأولّى. إذ وَكَفّتْ أربَعُ صُعوباتٍ حَجَرَ عثرّقء فلم يَكْ 
و 50 كمه 
بد من إزالتها أولا. 

فنا أولى الصُّعوباتٍ فتَكمُنٌ في السُّوْالٍ الآني: ما الذي تُعَرّفُ الأشياء أم 
الكَلِماتُ؟ و ون أجل تَحديدٍ هذو النّقطَةٍ ما علّينا إِلَا ل آذ ل نحي سحطة 
الاغاء؛ ا د فين عات الكلمات انك + مجموعة ؛أعرى بن الكلمات د 


تُستَعمَل مع المَرجع نَفِهٍ الذي تُستَعمَلُ فيه الأولّى» أي أنا نُعَوْضْ 0 
على نحو أَفضّلَ في حالَةٍ مُعْطاةٍ. أمَا الأشياءء مِن جِهَةٍ أخرّى» فلا يَتَضَمَّرُ رارم 
مَعَها مل هذا التّعويض. فالتّعرِيفُ المَزعومٌ لِلفَرَسِ بإزاء تَعريفٍ كَلِمَةٍ 'قرّس' إِنّما 

هو عبار فيها تُعدادٌ لِخواصّهِ التي قد يُقَارَنُ مِن خلالها بأشياء 0 57 منها. 


2 


فلب له ةلافس م بِينَ التَعريفاتِ *اللفظيّة' و*الواقعئة20 . 


وإمالة الكَلِمَتَيْنِ في النْصٌّ المذكورٍ مِن صُنْعِناء ولا أحدّ مِئْن لا يؤْمِنٌ 0 م نانيين ا" 
في كِتَابهٍ 526 غرينلاند 05تملاوظ لمهادءعه: 0 'بأنَ ؟ ثَمَةَ صلة رُوحيّة بين شَخْصَيْنِ 
يحملانٍ الاسم نَفْسَه' يُحْفِقٌ في رَوْيَة عبثيّة مثل هذه المحاولاتِ للتّعريفٍ باستعمالٍ 
الجَومَرٍ. ومُصدَّر هذا المذمَب وجِهَةٌ النَظرٍ التي أحَلْنا عليها آيمًا وهيّ أن الكَلِماتِ على 
نحو ما أجزاءً من الأشياءِ (وهِي ثُهِمَةٌ وَجَهّها توجيهًا لافنا لِنْظَرِ سبَنسّر نَفِسّهُ إلى الفِكْرٍ 
الإغريقيّ بعامَّةٍ في مَكان آخَرَ). فإِنْ كانَ لِكُلّ شَيءٍء على ما هو مُفْتَرَضَء اسمّه 
الخاصٌ؛ فإنَّ وُجودٌ اسم مَا يُمَكُنّا مِن البَحثٍ بيِقَّةِ عن الشَّيْءِ أو 'الفِكرَة' اين ينمي 
إليهماء وسيكون: عونا بين الأشياء التي تمك الاسم لفسُ ينا ++ مُشْتَركٌ يَجِبُ 
على عمليّةِ التَعرِيفٍ أن تُحاولَ جهدها أن تَقِفَ عليه. إن : البعث عن حرق الأشبادة 
5 كما يُسَميهِ دنز سكوتس 115 11085ء قد يكونُ لَّهُ ججذورٌ فى الموقِف مِن 
الكَلِماتٍ نَفِسِهء وإِنْ كان مِن غير المُنصِفٍ أن تُعرَّى إلى أرسطو سَخافاتُ أقاعه اللكوية. 
وبّعضٌ مَضامينٍ هذه التََاليدٍ الأكثرٌ لما لِلنَظَرِ في كل مِن تأريخ الفَلسَفَةٍ وأحدّثِ هزراب 
المُنطقٍ بَرَعَ في مُعالْجَتها البروفيسور روجيير ناه في كتابهٍ مُغَالَطاتٌ العٌقلانِيّة 
4 ال 7165زواع10 207 ء ص 146 فما بَعدّهاء و368 فما بَعدّهاء و386 فما 
تا 

(2) للوقوفٍ على مِثالٍ لِلظريقَةٍ التي تُصُوّْرَ بها التَمِيرُ يُنظر: 


316-7 .جم ,1916 ,عاطلنجماكععلنا ا:مدملط ع677171ع071© كترودكطظ مكل ,خانصط: 


الفكر الحه 


ع 
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ولا شَكَّ في أنَّ الكَلِماتٍ التي تُعَدَّدُ هذه الخَواصٌ مِن خلالها تَمتَحُنا رَمرًا 
بَديلاً- إِمَا تحليلاً مُكتَيلاً» وإمًا مُخْتَصَرًا بوّسائل تصنيفيّةِ (من نَمَطِ “النّوع والضْفَةٍ 
الميزة المُعتادِ)- مم المُرجع نَفْسِهِ (الأفراس) الذي لِلرَّمِزِ الأصلِيّ» 2 ِوَصِفِهٍ 
نتيجَة طبيعيّة أكثرٌ مِن أن يكون بِوَصفِهِ عَرَضّ التّحليل الرّئيِسٌَ. وزِيادَةً على ذلك 
لا يُمكن إجراءً هذه العمليٌة إلا على الأشياء المُعَقدَ لمُعَقَدَةٍ التي عَكَفَ عِلمْ م بن الخُلوم 
على دراستها زَّمَنَا طويلاً. أمَا الأشياءٌ البَسيطَةٌ؛ أو التي لا يُعرَفُ ف أنّها قابِلَةٌ 
لتّحليل بسبب نَقص في البَحثْء شأثها في ذلكَ شأن كل شَيءٍ لما تُطْبّنْ عليه 
يَعدْ تناه التعفف» فمن الواضح أنَّ هذه الوّسيلة غيرٌُ مُتاحَةٍ مَعَهاء وأنهُ يَجِبُ 
في هذه الحالةٍ إيجادٌ رُموزٍ أخرّى تَكونُ هي الأبدال التني يَسعَى تَعريفٌ الرّموزٍ 
إلى تهيئتها. وما مر نما هو مُوججوُ الل لاع امد بي أنصار التُريفاتٍ 
الواقِعِيّةِ وأنصار التّعريفاتِ الرمِزِيّة. [110] 
والصعوبة الا وَئِيقَُ الل بالأولّى. على الرّغمٍ مين كُونٍ التُعريفٍ تعويصًا 
رَمزِياء عَادَةٌ ما تُعرَضُ الماك لأسباب نُحويّةء في صُورَةٍ تَجِعَلّها تّبدو 
مُوجَهَةَ صَوبَ الأشياء. مَرَدُ ذلكَ إلى ما اعتَدْناهُ مِن اختصارٍ رُموزٍ مِثل 'كَلِمَةُ 
'نار “جيل على الترجع تقيه الذي تجيل غلبو كلمةا “ما بي يُحْرِقٌ' ' إلى 'الثَارٌ هي 
ما يُحْرِقٌ ' ٠‏ أو ما اعنَذْناه مِن قَولنا: "07167 يعني 'كلْبَا''» حينَ يَكونٌ واجبًا أن 
نَقول: 'كَلِمَهُ #:0 وكَلِمَةُ 'كَلب' كلتاهما تَعنِي الحَيّوانَ نَفِسَهُ*0©. 


1١‏ ع 


بيذ 


0 ول تت لأغراض خاضَّةٍ 
فهِيَ تتعلّقُ بِغَرَضٍ ما أ حالَةِ ما » لِذا لا يمكنٌ تطبيقها تَطبيقها إلا على حَمَلٍ أو 'عالّم 


(3) قد يُلحَط أنَا حينَ تَّقولُ 'النَارُ تُحْرِقٌ' تبدو ناقِلِينَ لِمَعرِفةٍ تتعلّقُ بالنَارٍ لا بالرَّمرَيْنِء أمَا مم 
مُرَكّبٍ تَرادْفِيَ مثل "0116 يَعَنِي "كلْبًا'' فتبدو غيرَ قادِرِينَ على تُقديم مَعرِقَةٍ تتعلّقُ بأيّ 
ماوعا ونث ذلك اتاسية تقرله “قاذ نُحْرِق' إنما تُستَعمل 'التار' و'تُحْرقٌ' بِتَعريفَيِنِ 
0 ولو أنَا عَرَفْنا 81# بِأنّهُ *حَيَوانٌ أليفٌ يُشْبهُ الدب" و“الكلب' بأنّهُ *دُو ريع 

'. لأمكئّنا أن تَقول: “07 هوّ 'كَلْبٌ'' (- “الكلابُ تَبَعْ '». ولَتَقَلَ إلّينا هذا 


0 
معرقةه . 


م 


الفكر الج 


ع 


0 قن المَقتّى: يراسة لَْر للم ذ الفكر ولوِلّم الؤهزئة 


خطاب' مُحَدّدِ. وفي بَعضٍ التّعريفاتٍ» كتّعريفاتٍ الفيزياء مَتَلاء يَكونُ هذا النْطاقٌ 


ونيا جدًا. فَلَفْظْ 'طاقة' عند الفيزيائئ يّ أُوسَعٌ مِنه عند المَدَرْسِء ما دام الفيزيائيٌ 
يَعلَّمُ أن تقريرٌ الظالب المُعَلَّمَ بِعَلامَةِ "بلا طاقَة“ يَمِيَلِكُ الطَاقَةَ بأشكالٍ مُتَنَوّعَةِ. 
وكُلّما اقَْطِمَ لَنْظْ ما على هذا النّحوٍ مِن عالّم الخطاب الذي حُدَّدَ لَهُ يا 
استعارة ورثّما احتاج إلى تعريف جَديدٍ. وعلى الرّغْمٍ من أن الاستِعارَةً لا تَقَتَصِرٌ 

على ذلك لدئنا هنا ينمه أسابكة زلكة الاستِعارِيّةٍ الرّمزِيّة. وسيناقش القَرقُ بيد 
هذهو اللْعَة وَاللَعَة الاستِعارِيّةِ الانفِعاليّةٍ لاجمًا في الصَّفْحتَيْن 359-358. 


3 دع ١ن‏ ك 2 1 حَةّ 
وأمّا رابعة الصَّعوباتِ فتتّصل بمشكلة التَعريفٍ 'المكثف عناأومعام" بإزاء 


8. 


التَعريفٍ 'المُوّسّع 4 التي تلع ذروّتها عند استعمالٍ مُصطَلحَى بدن 


و 


دَلَالَةَ تَعْيِينِيَّةَ عامجعل' اتدل دَلَالَّةَ إيحائيّةَ عأمصهم؟. وسَتَلِقى اصطناعة هذه 
التُفريقاتِ في المَصلٍ التّاسع مَزِيدًا مِن التّأكيدٍ. أمّا هُنا فَمِن الصّروريٌ أن يُشارَ 
إلى أَنَّهُ قد يُقَالُ عن رَمِرَيْنِ إِنَّ لَهُما الذَّلالَةَ الإيحائيّة يِّةَ نفسَها حينَ [111] يَرمِزَانِ 


ودة 


لس تنييها. ل التعريئ المُكَنْتُ 1 الدَالُ دَلالََ نا 
الأصئة. أما التمرِيك ا الُخيير.. بعِبارَةٍ اعد 


)4( لِلذُكتور سمير شريف استيتية كَلامٌ مُفِيدٌ يُسَلْظُ الضُوءَ على ما جاء في هذا الموضع مِن 
حَدِيثِ عن النّعريفٍ المُكَنّفٍ أو المُضَيِّقٍ والنَّعرِيفٍ المُوَسَّعْء إذ قال في كتابهٍ 
(اللِسانِيَاتُ: المجالُء والوَّظَيفَةُ والمنهَحُ): 271-270: 'الأصل أَنَهُ قد يَكونُ لِلمَعْنّى 
كلمة تُعَبْرُ عنة أو مله تُفصِحُ عنة أو لُقَرَبهُ إلى أذهانٍ النّاس. ويُسَمَى القَّئْرٌ الذي يعبر 
عن هذا المعْنّى من الكلماتٍ مجالاً. وتقومٌ العَلاقَةُ بِينَ المجالٍ في أدنى حُدودٍ قَذْرِهِ على 
أساس مُساواتِه لِلمَعْنَى في أوسّع حُدودٍ قَدْرِهِ. وبيانُ ذلكَء متلا أن كلمة 'رَجُل'» وهيّ 
كلمةٌ واحدةٌ نَتْسِعُ مين جهَةٍ المغتى لِتَعْمَلَ كلّ ما يُوصَفُ ينه 'رَجلُ ' دون نَعيِينِ أو 
تخصيص أو تحديدٍ أو استّثناء. فإذا وَسَّعْنا المجالَ بأن جَعَلْنَاهُ مِن ثَلانَةٍ مورفيماتٍ؛ 
مَثَلآّ كاشم الإشارَّةٍ 'هذا' و'ال التُعريفٍ' وارَجُل'ء فَقّلنا: هذا الرَّجُلُء خَرَجَتُ كلمةٌ 
'رَجُل' مِن عُمومِها إلى أن تكونّ دالَةَ على المُشارٍ إليه فقط". [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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حينَ نُعَرّفُ تعريقًا مُكَتّمَا نَحنٌ نَلئَرْمُ الحالَ العَلاميّةَ نَْسَّها لِلمُعَرَفٍ والمُعَرّفِء أما 
حينّ نُعَرّفُ تعريقًا مُوَسَّعَا فقد يتغيّرٌُ ذلكَ. 

فنحنٌُ الآنّ في وَضع يَجِعَلّنا نَتَصَبِّتُ بالقّرقٍ بِينَ التَعريفاتٍ والتّقريراتِ 
الاعتياديّة. فَعِبِارَتا “الغوريللاتٌ حي انا * و"العوريلاث أنيسة* تختلت [حداهما 
عن الأخرّى في أنَّ أُولامُما بدو صادِقَةٌ يُقينَا بقَدرٍ فَهمنا لّهاء في حين أنَّ الثاني 
قد يُشَكُ فيها. ذلك بِأنَّ عِبارَةَ 'هذو غوريلا ' تَعمُبّها مُباشَرَةَ عِبارَةٌ عله ترا 
ل أنيا خيوان انس وإذا ما رُحْنا نَبِحَتُ عن قَرقٍ في الضّلَةٍ الأساسيّة بِينَ 
الحَيوانيةِ والغوريلَيّةِ مِن جَهَةٍء وبِينَ الغوريلَيِّ والأنس مِن جَهَةٍ أخرّى فلن نَجِنِيَ 
مِن ذلك إِلَا إزجاء لاهِيًا لِوَّقتِ فَراغنا. لكِن إذا نَظْرْنا إلى 50500 
المُنايِبٍ» أي بين الإحالتينٍ أو فيهما”*: فستَكتَشِفُ أنَّ التَعريف المُسبَعمَلَ فِعليًا 
فى الحا الأولى يتشكن الشترات» فبحَديئِنا عن الخوريلة تكونٌ قد تحدنما عن 
الحَيّوَانِء وكوف يتل قادرين عن آن. عير مده أخرّى بلا تَرَدُوِ على ما سَبَقَ أن 
أخلنا علي فى بين آذ الأسن ف بقن يثنا مُتَضَمَّئَا على هذا النّحوٍ. فالحَقٌ أنَّ 
التّعريف المُناسِبَ هوّ التَّعريفٌ المُستَعمَلٌ فِعِليا. [112] 


(5) مِثال السَؤالٍ الرالقي النَمَطيْ هو ان كر كين العرية؟ 

(6) لهذه الثقطةٍ صِلَةٌ بالخِلافٍ بشأن العّلاقاتٍء كُلْها أو بَعضِها: أَداخِلِيّةٌ هي أم خارجيّة؟ 
فَالعَلاقَةٌ الدّاخليّةُ تبدو عَلاقَةَ تعريفيّة وكل عَلاقَةٍ تُستَعمَلُ على هذا النّحو تبدو داخليّة. 
فَكَلِمّتا 'داخِليّة“ واتُعريفية إذّن متراوفتان» وعَلاقَةٌ الكل بالججزء؛ على سل المثالٍ» 
عَلاقَةٌ داخليَةٌ ما دام الكل يُعَرَف مُبِاشَرَةٌ باشتماله على أجزائهء وكذلكَ عَلاقَةٌ الجزءٍ 
بالكل إذا ما عَرْفَ الجَزءٌ بِوَصفِهِ مُتَضْمْنَا : فى الكل. أمّا العَلاقَة هُ الخارجيّةٌ فهي أيه عَلاقَةٍ 
سِوّى العَلاقَةِ التّعريفيّة. ولو كانت عَلاقَةٌ الو سور مُور 21001 .8 .0 وهيّ 'يسَْلزِمُ 
5اتماهء' (291 .م ,كعنفياك إمعناممده!:28) عَلافَة استبدالٍ جَرْئِيٌ أو كُلَيّ بين نَّ الور موز. 
مُرتَكِرَةَ على تَطابُق الإحالة. ما كانّثُ هذه الأطروحةٌ المُتَعلْقَة بالعّلاقاتِ الداخلة لِتَختَلِت 
كَثِيرًا حيئَطذٍ عن التي قَدّمَّها البروفيسور مُور. على أن َمَةَ صُعويَةَ اسيثنائيّة في اكتشاففٍ ما 
تَقَرْرُهُ الأطرافٌ المُتعدّدَةٌ لهذا الخلافٍ. وكل يَميلٌ حمًا إلى النّوْح على عدم قُدرَيِهِ على 


تأ 
محلملا 
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طعدمه 


أو إحراز الرُموز البديلة المطلوبّة في أي نقاشسٍ. نحن تَعله0© أ 9 'الَرَّمزٌ إنما 
يُحيل على ما ستول الرّْزُ فليا لحيل عليه.' فينبَخي لنا إذّن الكت عن افتراض 
اذ الثاين تيلوت كلقن ها كان "تهت" أن لوا عليدة وأا نْراعِيَ إلا ما يُحِيلُونَ 
عليه نعليًا. والتطةُ التي تُواجهنا في كل يقاش هي الُقطةُ التي في المَُْمَةٍ حا 
لي 0 يَجِبُ أن تُفَهَمَ أوَّلاً. رمي اذ علينا فى خز اتحالات أن قعل التريت: 

فكيفت فكيف يُمكِنُ فِعل ذلك على أحسّن وجه؟ 

إن الإجابّة عن هذا السُّوالٍ سَهلَّةٌ وواضِحَةٌ. وذلكَ بأن نَجِدَ أَوَّلاَ مجموعةً 
مم مُشْتَرَكَةَ يَقينًا بِينَ جميع المَعْنِيِينَ ٠‏ يُمكِنٌ أن يُضْمَنَ الاتّفَاقٌ عليهاء 

نَعَيّنَ المَرجِمّ المطلوبٌ مِن خلال عَلاقَتِهِ بهذهٍ المُراجع 

ومِن حُسن الحظ أن أنماطظ الارثباطات الأساسئة 0 النقاشاتٌ 
قَلِيله العَدَدِء وَإنْ كُنَا نَمِل إلى أن نَعيَقِدَّه وعلى هذا النَّحو يَتَتَوَّعُ تَعقِيدٌ كُلامناء 
أن الأعياء مرئيطة أي عدوبين الكلرائق. ولا حاجة ينانا إلى لتر كن سيت 
هذا المّقرِ: أهوّ الأَثَرُ المُقَيّدُ لِلََّةِ؛ِ إذ إِنَّ وُجودٌ عددٍ أكبرَ مِن الارتِباطاتٍ يَحِعَلُ 
قِيادَهُ يَتَعذَّرُ على بُسطاءٍ المتكلّمِينَ تَعَذْرًا تامًا لا تَعذّرًا جُزئيّاء أم هوّ بنيّهُ العقل. 
أم هوّ البساطة اليعاه في الكونِ؟ وللأغراض العَمَليّةِ تَحْصَرٌ الارتباطات الأضابة 
التي يُمكِنٌ استعمالها في التَّعرِيفٍ في تلك التي يُمكِنٌ أن جاتر إلى الذهن 


الاغتيادئ عتد تسميتها مباشرة. فَلْتَنْظَوْ » على سبيل المثال؛ في نُسُوءِ التَجْرِيدٍ 


الذي نُسَمِيهِ العَلافَةَ المَكانيّةً. قفي كل إحالانا على المَوضوعات المَكائيّةِ تَمَةَ 


ره 


فَلْتُحاول الآنَ مُعَانّجَةٌ جَدِيدَةٌ للنشكلّة الأساسئة المُتَعَلّقَةٍ بكيفِيةٍ 0 


5 


0-2 


عَناصِرٌ أو حُيوظ مُشْتَرَكَةٌ مُعَيَّةٌ تكونُ فَعَالَةً. فلو أَرَدْنا التفكيرٌَ أصلاً في المَكانٍ 
مُقابلاً لِلممَوضوعات المَكانِيّةٍ لكانَ علينا أن نكر في تَتايعِ سرع في تَنوْعْ من 
المَوضوعات المَكانِيّة من أجل أن تَظهَّرَ العَناصِرٌ المُشْتَرَكة في الإحالات. وقد 
أصبَّحُنا قَادِرِينَ في الوّقتٍ المنايِبٍ على استعمال هذهو [113]الإحالات 


(7) بوساطةٍ القانونٍ الرّابِع المذكورٍ في المَصلٍ الخامس . 
تأ 
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المُشْتَرَكَةٍء أي العامّة» على نحو مُسَتَقِلُ مِن غير حاجَةٍ إلى بنائها مِن جَدِيدٍ في 
كُلّ مُناسَبَةٍ. ونَحنٌ قادرونَ الآنّ على استعمالها على وَفقٍ حالةٍ واحِدَةٍ هي الإثارَةُ 
البَدِيلَهُ لِلرّمزِ 'عَلاقَةَ مَكانِيّة. “على أنَّ العَقلَ الاعتِيادِيّ ما زالَ» إلا في الحالاتٍ 
لقَليلةٍ التي تكونُ لِمِثل هذو النُّجريداتٍ فيها قِيمَةٌ عامّةٌ يَستَعينُ بِالأَمثِلَةٍ 
ات والاستعارات. وقِلَه هذه النّجريداتِ هي ما يُنَقِذُ الحالَة | اللُّويهث فلو 
أنا استَخدَمْنا نحو مِئةِ مِن أنماطٍ الارتباطاتٍ المُخْتَلِفَةٍ جَذرِيًا (وما زالَ هذا رَقمًا 

مُتَواضِعًا) لكان مِن المُحالٍ خصرٌ 0 وو الهم التاجم عن تَنَوّعَ إحالاينا. 
فلتا كانت الارقاطاث الأساسية سيِّة بهذه القَلة قَصَرَّتْ مُهِمّهُ إتشاء 5 7 

يف نَفِسّها على تَأطيرٍ قائمَةٍ مِن القوائم. وجَميعٌ م المُراجع الممكنة مرتبطظة 
يواحدة من هذه الطرائق الأساسيّةِ أو بعددٍ منها مع م مَرَاجِعٌ يُمكِنْنا جَمِيعًا أن تجح 
في تشينها ولا يَنبَغي لنا أن تَفتَرض أنَا بإحالتّنا على أيِّةِ نقطةٍ اتّفاقٍ ثَابتَةٍ مُعَيئةٍ 
نَجِدٌ أنفْسَنا قادِرِينَ على الانطلاقٍ منها- نَفْعَلُ أكثّرَ مِن الاتّفَاقٍ على تَعْيِيِيها. 
روعت أو تكون على عذن ين نقديم يغاي الالافنا .على هذا الشبحر إكلا ثولة 
مُشكِلاتٍ جدِيدَةٌ بسَبيها. أي إِنَا يَجِبُ علينا أن تَنتَخْبَها بالإحالّةٍ على العالّم 
المَخصُوصٍ للخطاب الذي تَقَعُ فيه تعبيرائنا المُعَرّقةًُ. فإذا رَغِبّناء بذلكَء في 
الإشارَةٍ إلى ما نجيلٌ عليه حينَ نَستَعمل كلمةً "جمال' كان علينا البّدْهُ بانتيخاب 
قاط انطلاتي مُعَيئَدِء كالطبيعَةء أو المُتعَوَء أو العاطِمَةَء أو الصَّدْقِء ثُمّ كَوِنا إنَّ 
ما نُحِيلٌ عليه بِكَلِمةٍ 'جمال' هوَّ أي شَيِءٍ يَقَعُ في عَلاقَةٍ مُعيَّنَةٍ (تَقَلِيدٍ الطبِيعَة 
والتَّسِبّبٍ في المُتعَةٍ أو العاطِفَةء والكشفٍ عن الصَّدْقٍ) بهذو النقاط. أمَا تفصيل 

كُيفِيّة فِعلٍ ذلك فَمَوضِعَه القصل القَادِم . 

وإذا :سأ شخصض ما عن مكان مَيْدانٍ كيمبرج كناعءك عولط و7" كانت 
إجابَنا: 'أنتَ تَعرِفٌ مكانّ المتحَفٍ البريطانيٌ» وتَعرِفٌ الظّريقٌ إلى شارع 


(8) مُيدانُ كيمبرج: تَقاطعٌ مُروريّ في منطقةٍ تقاطع شارع شافتسبيري ومُمْترَقٍ تشيرنغ في مركزٍ 
مدينةٍ لندن. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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شافتسبيري 4976106 نامع ]1 0013 , فإذا ذَهَبْتَ إلى * شارع شافتسبيري َأَيِبَهُ 
هُناكَ ". [114] وتَّمَةَ أمرانٍ يُمكنٌ أن يُلْحَطًا- 


(1) أن نُقطةً الانطلاق يَجَبُ أن تكونَ مألوقة» ولا يُمكِنُ ضَمانْ ذلكَ في 
المُمارّسَةٍ إلا حينَ تكونٌ شَّينًا نَحنُ مُلِمُونَ به على نحو مُبِاشِرٍ لا على نَحوٍ رَمِزِيّ 


(أي أنَّ مَعرِقََنا لَّهُ لا تَقََصِرٌ رٌ على معرِقَةٍ اسمه). أو شَيًا ذا امتدادٍ واسع ومُبْهَمٍ لا 

متك أن خبرض في النياق الذى قفار افد فعلى ذلك إن كان ثكة تحن 

ما في حدائقٍ كينسنغتن ع0 ومع مك دع ]21097 وليس لْدَيه من الزّمْنِ لا ربع 

نتاعةة وه يَرغَبُ في مُشاهَدَةٍ مَيْدانٍ كيمبرج» فاع أنَّ المَيْدانَ المذكورٌ يَقَعُ 

خلفت ساحة ليسيستّر عكقنان5 ععاوعءزه.]”! !"2 فَإِنَهُ سيول زيارته بالسرعة تفسها 
عع 


التي كان سيّكونٌ عليها لو أَنَّهُ أخبرٌ (بالعُموض نَمِِهٍ ولِعَرّض آخَرَ) أَنَّهُ يَقَغُ في 


سوهو وزه”2 1 . 


(2) أن حاجتَنا في الأغراض التي هيّ 07 صَرامَةَ شِبْهُ دائمّةٍ إلى نِقَاطِ 
انطلاق تل م من خارج الحالٍ الكلامِيّة أي أشياء نستَطيع الإشارةً إليها أو 
تَجربَتها. ويُمكنْنا على هذا الحو أن تفي في رُموزنا من انحابثات. اللنات 
الإيمائيّةِ المذكورة آنًِا. وبذلكَ تَكون الإشارةٌ إلى غِطاءِ واي لِظَهِرٍ كُرسِي أسهّل 


مِن وَصفِهِ عند وجودٍ أخن هذه الاحترازات. 


وبَعدَ أن بَيّنَا أهمّيّةَ قاط الانطلاق» أي أن تَتَصَرَّفَ تَصَرْفَ العَلاماتٍ التي 


(9) شا نان شافتسبيري: شارعٌ رئيس في النْهايّةِ العَريّةِ لمدينةٍ لندن. التو ل 

(10) حد ثقي كينسنغتن : حدائة ئق مَلَكةٌ خاصّةٌ في قَصرٍ كينينغتن في مَدينةٍ لندن. د تَقعٌ إلى العَرب 
من حديقة هايد بارك. وتشَكُل المساحاتثٌ المفتوحة في حدائق ئق كينسنغتن» وهايد بارك» 
وغرين بارك؛ وسّينت جيمس بارك "الرّئةَ الخضراء' في قلب لندن. [المترجم] 

(11) ساحةٌ ليسيسئّر: ساحةٌ لِلسَابلةٍ في النْهايةٍ العَربيّةِ لمدينةٍ لندن. [المُترجم] 

(12) سوهو: منطقةٌ من مَناطقٍ مدينةٍ لندن» وهي جُزءٌ من النّهِاةٍ الغَربيّةِ لّها. يَحُدُّها من 
الجنوب مَيدانٌ بيكاديلي وشارع شافتسبيري ومَيدانُ كيمبرج ٠‏ ومن الشَّرقٍِ مُفتَرَقُ تشَّيرٍنغ » 
ومن الشمالٍ شارعٌ أوكفوردء ومن الغرب شارِعٌ ريجنت. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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يُتَوَصَّلُ بها إلى المُراجع المطلوبة» يُمكِئْنا الآنَ أن نُعَدَدَ بعض المَسالِكِ الرَّئِيسَةٍ 
التي تُفيدُّنا في الاهتداءِ إلى مَجالٍ الإحالة. ولا يَنْبَغي لَّنا أن نَنسَى أنَّ الأحوال 
العَلامِيّةَ المُتَضَمَتَةَ هُنا لا َنأ إلا مِن خلال تأويلاتٍ ادق أبتظ هي مِن التوع 
الذي نافَسْناه ذ في المُصولٍ السَابِقَةِ. ومن السّهل رَمِزِيًا أن نَجعَلَ الحالَ التي مَأ 
عند التّعريفي تبدو بسيطة: كن إذا ذا امنا دِقَة القجانات والتّكييفاتٍ المطلوبَة فلن 
نُفرط في التْقَةِ بالمقارَناتِ الظاهريّة للرُموز (المَنْهَجٍ المُعتادِ)» بل ستحاول» بَدَلاً 
ين ذلك أن نَنظرَ في ما يَحِدُتٌ فِعليًا . 


وإذا سُئلْنا في نقاش ما : “هل تَستَطِيعٌ تعريت ألفاظِكَ؟*. أو نَذَمّرَ أَحَدُنا 

قائلاً : و اا وس د د ٠‏ فإنا نسعى إلى اكتِّششافٍ 
ما نَستَطيعٌ بوّسا طتّه ضْمانَ فهم . أي تَعِين » للمراجع 

7 الشَّخْصَ ال إلمامًا تامًّا بموضوعِهِ [115] وباي التَعرِيفٍ لا يُدَّ أن 
يَكون قادرّاء سُأَنهُ في ذلك شَأنْ الرّجُلٍ المُرنَفِع عاليًا في مَتامَةٍه على تّوجِيهِ 
المُسَافِرِينَ القَاوِمِينَ مِن مُخْتَلِفٍ الأماكنٍ إلى أَيةِ تْقطَةٍ يَرعَبونَ في التَّوَجُهِ إليها. 
وقد يُرَادُ على ذلك بالقّولٍ إنَّ ارتقاء السُلَم والإطلالَ على المَّتَاهَةٍ هما إلى حَد 
بَعِيدٍ الأسلوبُ الأمئلُ لِلتمَكْنِ من المَوضوع. 

وعلى الرّغم مِمّا رأيْناه آِما من أن العلاقاتٍ لا تُعَذُ الب جُزءًا من مادة 
الطَبِيعَّء وعلى الرَّغْم مِن ا دي يد 
بوَصفها أَدَواتٍء وهذا لا يَتَضَمنُ عاب 00 لها- حينّ تُسبَعمَلٌ على 
هذا النَّحو تَكونٌ لمات درا ري اه سن أن تُجِعَل مَسَأَلَةَ تيسيرٍ. ولد 
وَصَفْنا في بَدءٍ بَحيِنا العَلاقَةَ التي يُقالُ إِنّها تَحدّتُ بِينَ الرّمِزِ والمرجع بأنها عَلاقَةَ 
مَنسُوبَةُ. ولّو أنّا قد اكتَمَيّنا بِوَضْفِها بأنّها عَلاكَةٌ غيرُ مُباشِرَةٍ لَكُنَا قد أسقّظنا القَرقّ 
لا اه المدركةٍ بِوَصفِها غير مُباشِرَةٍ ويلك التي تُعامّل 
عط على أنّها عَلاقاتٌ مُبِاشِرَة. ويذلكَ تكونُ عَلاقَةُ الجَد بِحَفيدِوِ غير مُباشِرَةٍ على 

نحو أكبّرَ بكثير منها في عَلاقَةٍ الأب بابيِه» ويُمكنُ تحليلّها إلى عَلاقَتيْنِ أَبَويْيْن- 


سا 


:أن ن تَكون أبًا لآب (أو أ ب وأ يَفتَرِضَ إِلَا القليل مِن التاس أن 2 ثُمَة علا 


0 مَعَنَى المقتّى: دراسة لأَكْرِ اَم ب الفِكْرِ ولِعِلّم الؤْمْزِيةِ 


غيرٌ مُبِاشِرَةٍ مُتَضَمئَةَ هُناء ما دامّتْ كُلَّ العلاقاتٍ الْأَسَرِيّةٍ غيرٌ مُبِاشِرَةِ على نحو 
كبيرٍ. على أنَّ مِمَا يَشيمٌ كَثيرًا التّحدُتَ عن الحُبّء والكرْو. والصّداقَة 
والتََعاظْفء وما إلى ذلكٌء على أنَّها عَلاقاتٌ مُبِاشِرَةٌ على الرَّغم مِن أنَّ 
الاختبار يُظهِرٌ فَورًا عَدَم مُباشَرَيَها. على أنَّ السَايكولوجيّةَ الاجتماعيّة بأجمّعِها 
مُبَلاةٌ بعَلاقاتِ مَنْسُوبَةِ مِن هذا التَّمَطِء ومن أجل تُفسيرها استُّحَدِئَتْ في الغالب 
َرضِيَاتٌ عَفَرضِيّةٍ الّعي البجَمعِي . 1 

على أنَّ تير العَلاقاتٍ البَسيطةٍ مِن المُعَقَدَة مِن جهةٍ أخرّى. مُختَلِف شيئًا 
مَا. فَعَدَمٌ المُبِاشَرَةٍ تَوعٌ واحدٌ فقط مِن التَّعَقِيدِء ولَيسَ ضَروريًا أن تكونّ العَلاقاتُ 
المُبَاشِرَةٌ بَسيطة. فعلاقةٌ ”أن تكونَ عنما كريمًا ل“؛ غلى سَبِيل البغال+ مَُعَقَّدَةٌ؛ 
فهي ميج مِن عَلاقَئّي 'أن تكون كُريمًا تجاة' و'العَمُيّقق' ونضالي بَعض حُبّاتٍ 
البازِلَاءء [116] بَعضًا عَلاقَةٌ مُعَقَّدَة؛ ذلك بأنّها مَرِيحٌ مِن مُشْابَهاتٍ مِن حيثٌُ 
الحُضْرَةٌ والصَّلابَةُ؛ والصّلاحيّةُ للأكل. وما إلى ذلكَ. وهذو الاعتّبارات» على 
العم من أنّها تبدو َيه ذاتُ نَع في كلّ حينٍ يُكونٌ علينا أن نتعامّلَ فيه مع 
العلاقات. 

فالمَسالِكُ التي نَبِحَتُ عنها في سّعينا إلى الؤُصولٍ إلى المَرجع المَطلوب 
هي العَلاقاتٌ الواضِحَه التي يَقِفُ فيها هذا المَرجِعٌ بإزاء مَرجع ارو وم 
مِن شك في أنَّ عَدَدَ العَلاقاتٍ المُمِكِنَةٍ كبيرٌء لكنء لِحُسن الحَظء ما يُنتَمَعُ به 
عَمَلِيّا منها يُقِسَمُه على ما بَيّنَا سايمّاء على مُجموعاتٍ قليلَةِ العَدَدِ. يذاء فإنَّ لَدَينا 
في ما يأتي ل 12 تسدنا 5 


1. الْثّر هير' 51180112611011 


برتقالِيٌ'؟ فبإمكاننا تناول شَيءِ ما بُرتُقاليَ وأن تَقولَ: ' 'بُرتقالِئٌ' رَمرٌ يَرْمِرُ إلى 


0))30 .9 220 9 .مم ,1930 ,ل35نام 3ك ,3 .810 ,2 .لوكلا ,عطعلزوط وعطاميط ١.‏ 
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هذا ". والعَلاقَةُ الل ار ا امات التيار الأوّلِ بِوَصفها 
تُشَكُلُ قاعذةً مُتَلَئِنا. وقد ذَكَرْنا أنّها عَلاقَة مَنْسُوبَةٌ يُمِكنُ تَقليصّها إلى عَلاقَةِ بِينَ 
رمز وفِعلٍ إِحالِيٌ وعَلاقَةٍ بِينَ فِعلٍ إِحالِيٌّ ومرجع: 21010 انطلاقنا هي كَلِمَهُ 
١‏ نقلي ٠‏ 2 -- تعريقد فار العلاقة. أما المَرخي ثم المطلوبٌ فَهرَ (هذا). 


على أَنَّهُ قد يقال إِنَّ (هذا) إِنّما يُخبرنا أنَّ 'بُرتُمَالَِ' قابلٌ لِلتَطبيق في حالةٍ 
واحدَوٍ فَقَطء وما نَرغَبُ في معرِفتِهِ هوّ كَيفِيّةٌ نَطبيِقِهِ عُمومًا؛ فتَحنُ نَرَعْبُ في 
توسيع التَعرِيفٍ لِيَشْمَلَ كل المراجع التي يكون 'برتّقالِيّ' رَمرًّا مُناسِبًا لَها. ويُمكِنُ 
تَنفيذ هذا التّعميم في كل أنماط التّعريفاتِ على النَّحو نَفِسِهِ باستعمالٍ عَلاقاتِ 
المُشْابَهَةِ. فيُمِكِئّنا أن نُقولَ: ''بُرتُقَالِئٌ' يَنَطَبِقُ على هذا وعلى كل الأشياءٍ 
التشابقة في اللون لهذا' ب«وتسي حدق غلافات التكاتقة ين الأحريات عند 
الممارَسَة يعطلث عه ما استعمالٌ [117] أمثْلَةٍ ة مُتَناظرَةِ» تَشابهاتٍ في الحقيقةء 
بأبسط رب 


2 المشايهة «رازمهان :ما 


قد ُستَعمَلٌ المُشابَهَةٌ تفسها بوَصفها عَلاقَةَ تَعريفِيّة. فَمَرْجِعُنا المَطلوبُ 
يرجن قم ع الاحياة فإذا سُئَلْنا: عَلامَْ يُجِيلَ الرَّمِرُ 'بُرتُمَالِيٌ'؟ فبإمكاننا 
تَعريفك هذا الرَّمزِ بِتَناولٍ شَيِءِ ما بُرتقالي وأن تَقول: 'الرَّمرُ 'بُرثُقالِيٌ' يَنطبق على 
أيّ شَيءٍ يُشْبِهُ هذا الشَّىءَ في اللّونٍ". فقد أَحْلَلْنا هُنا يُشْبِهُ هذا في اللّونِ' مَحَلَّ 
'بُرتُقَالِيَ'» ومَرجِعٌ الرَّمِرَيْنِ واد فقطةٌ انطلاقنا هي (هذا) والعَلاقَةٌ هي السَّبَهُ 
وكُلُ مَن يَعرِفُ ما يَرْمِرُ إليه 'هذا' (أي أنَّهُ ليسّ أعمّى) ويَعرفٌ ما يَرْمِرُ إلِيه 
الشَّبَهُ' سيكونُ حليقٌهُ النَّجَاحَ . 


- . - 2 
3. العلاقاتث المكايية ددم اهاء1 امذاومى 


مِن الأمثلة الواضحة ةِ لها : على وفؤْق»ء وبين » وبيجايب» وإلى اليَمِينِ مِن 


الفكر الجد 


ع 


53 .. ع 7 0 ٠‏ 
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وقُربَء وأكبّرٌ مِنء وجُزءٌ مِن. و" 'بُرتُقَالِئٌ' رَمرٌ لِلَونٍ المنطقَةٍ التي 7 لحار 
والأصمّرٍ في الطَلِيفٍ (ولأيّ لَونٍ كهذا)". ويُلْحَظ أنَّ عَلاقَةَ النّسمِيَةٍ مُتَضَمّنَةَ في 
هذا التّعرِيفٍ كما هي الحالٌ في كل تعويك: .وأن التعريك قابل للنّوسِيع على 
الدّوام بوَساطةٍ عَلاقَةِ مشابَهّة. ومن اللافِتٍ لِلنَظرِ أن بعض هذه الرموز الخاصّة 
بعَلاقاتٍ المُشابَهَةٍ غيرٌُ مُتَمائِلَةِ. فبذلكَ يُكون لَدينا 'عَلَى'-'قَوقَ وبتَماسٌ مم" - 
ليس ثُمَّةَ اختصارٌ ل'تَحتٌ وبتَماسٌ معَ' إلا نَحْوٌ هذه الكَلِمَةٍ الغامضّةٍ 'ساند.“ 
تَلعَظ ذلك أن معطم الاستعمالاتٍ الشّائعةٍ لِ'عَلى' استِعارِيّةٌ على نَّحرٍ 57 
جدًا بحيثٌ بات يُتَساءَلُ في شَاكُ : أَلَّيسَ نَمّةَ عَلاقَة بَسيِطةٌ غيرٌُ قابلّةٍ للتُحليل لَمَا 
تُلحَظ بَعدُ. وسوف بُتطوّق لاجمًا في هذا المُصل إلى المُقارَبَِ الصَّحِيحَةِ لِمُشْكلاتِ 
التوَسّع الاستعاري 1 


4. العلاقاثُ الرَّمايةٌ 101 مما 1 

'أمْس' هوّ اليّومُ الذي يَسبقُ يَومّنا هذاء و'الأحد' [118] هوّ أَوَّلُ أيَام 
الأسبوع» وايهايّة الحخرب" هي * أشهّر بَعدَ الحَدَثِ ل وأوّقتٌ الإضاءَة' هوّ 
«دقائق يعد الْغُْروب. 
5. السَبَييَةُ : الفيزيائّة أمعتوسواط ١:‏ «متتعكيس©0 

'الرَّعْدُ' هوّ ما يُسَبْبُهُ (ليسَّ اصطدام غَيمَتَيْنِ بَل) اضطراباتٌ كَهِرَبِيُة معيّنة. 
والكارة الحْشّب' هىّ ما ينسح وما إلى ذلكٌ. 
6. السَّبَيةٌ : السايكولو حّة امءتومامطعنروط ١‏ مم0 


'اللأشثوز عو الذي تنك ا وحالاتٍ الشُرودِء وحالاتٍ الذهان. 
مزع وسائرٌ ذلكَ. أمًا 'السّرورٌ' فهُوّ 'المُصاحَبَةٌ الواعِيَةٌ لِلمَعَاليَةِ النَّفِسِيَةِ 


التاجحَةٍ حة' 
تأ 
محلملا 
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2 5 5 0 
7 السبية : السابكو مُزياشة أموءنوبرام-ماعبروط ١‏ «مذلمديه 0 


زِيادَة على التّماذِج المتّصِلَةٍ بِالجَمالٍ التي سنّقَدمُ في المَصل القاِم يُمِكِثْنا 
تعريث 'إدراكِ ما لِلبُرئُقالِتَ' بالا ا 2 اهتزازاتٍ مُعَعنَة على شبك 
العَيْنِ من أثَّرِ في الوَعْي'. 

وقد تكونُ العَلاقاتٌ | لي أكثر مبالك النَعِيِينِ سراي الاسخام في 
النّقاشٍ العام وفي العلم أيضًا. وعلى هذا الأساس عَرَّقَتْ وجهةٌ لطر ذاتُ هري 


تآريشية عظيمة الآلة أنه 0 حت الكون» في حين تُعرَّى أَهِمَيّةُ لم الأجِنَّةِ في 
التُصنيفٍ الحبّواني إلى العّلاقاتٍ التعريفئة الكبية التي يدها . 


8. أن يكو ّ مو ضوع حالة ذهيّة عنماك أمادعاة ه زه أءءز0 6[ا عتجاء8 


إنَّ الجانِبَ الأيمَنَ مِن مَُلُئِناء أي الإحالّةَ» هوّ إحدّى هذو الحالاتء 
ب الرَغْبَةٌء والمَشيئةٌ والشعونه وما إليها. وبذلكٌ يُمكنُ تَعريفٌ ”الأشياء 
التي يُرنَى لها' بأنّها الأشياءٌ التي نَشْعُرٌ تجاهّها بِالشَّمَقَهَ و“الأشياء الحَسَنَةَ' بأنّها 
0 التي تحَحينٌ استحساتها: 


ورةدميع 


. العلاقات المعقّدة افك كُ كبره ها !1 عدءأصصره0) مم0 
تُصاعٌ يعض ريات في صُورَةٍ مُعَقَدَةٍ على نحو مُلائم جدًا. ففي الوّقتٍِ 
الذي تكونُ فيه قابلّة لأنْ تُحْلّلَ إلى مجموعات لِعلاقات بسيظة تَنترج تحت أحَدٍ 
الغُنوانات المذكورة آنقا+ هيت أكثرٌ استعدادًا لأن تعطق بِوّصفها مُرَمّرَةَ على نحو 
شائع. [119] 
وأمئِلَئُها هي 'النَفْعٌ' (قابل لِلتحليل إلى الرَّقَمَيْنَ 7 و8)» و'المُحاكاة* (2 
و7)» و'التََضَمّنُ' (1 و8). 


تأ 
محلملا 
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0 . العلاقاث القاثو ثُ 5 إ0ج1.6 

ِتَكُرّرٌ كثيرًا استخدامُ هذو العّلاقاتِ وتضميئُهاء وإنْ كانّث مُتَحَفْيَةَ كَثِيراء 
ذا استحقَّت أن يُفْرَدَ لّها عُنوانٌ برَأْسِوء ثم إنّهاء قوق ذلكَ» خاضِعَةٌ للاختبار 
الاعتباطيّ- إقناع مَن يَحكُمْ في أمرٍ ا 

وأمئِلتها هي: 'ينتّمي إلى' (حينَ يَكونْ مُساويًا ل'مملوك لل). و'موضوعٌ 
ل'» و'عُرضَةً ل'» و'دليل على.* وكل التّعريفاتٍ القانونّة مُعَقَدةٌ جدّاء لكِنّها مم 
ذلك نافِعَةٌ . 

إِنَّ العَلاقاتٍ المذكورة أَنِمّا هي التي أظهّرّت التَّجِرِبَةُ الكثِيرَةُ شيع 
استخدامها في التعريفاتِ. وأيَّهُ عَلاقاتٍ أخرّى قد يُحتاجُ إليها لأغراض خاصّة لا 
تَقِنّ استحقاقًا أن تُضَمّنَ في قائمَةٍ مُتَكامِلةِ- كالتّكل» أو الوظيفَة أو الْمَرَقوء 
أو التّقَابُلء على سبيل المثالٍ. لِذلكَ لا تَدّعي أنَّ المسموعاك الثمانِيَ الأولى 
موعت الكلؤقات الأول ذواتِ الصّلَّةَء ولا أنَّ تلك العَلاقاتٍ المُعقَّدَةَ التي 
أورّدناها يُمكنُ اختزالها مِن غير سائر العٌلاقاتٍ التي على هذهو الأنماط. ومُجِمَلٌ 
النَصنِيفِ إِنّْما يَقومُ على أساس براغماتيٌ. وعلى مُستَوَى أكثر ما يُعتادٌ مِن عَوَاِم 


واض 320208 


وقد ثُبَتَ كذلكٌ عَدَمُ ضَرورةٍ مُناقَسَةِ: أُيُمكِنُ اختزالٌ جميع العَلاقاتٍ مَنطِقِيَ 
في عَلاقَةٍ مُطلَقَةٍ واحِدَةٍ أو أكثّر؟ وعلى أي نَحرٍ يكونُ ذلك؟*"؛ إذ لن يُسَبْبَ 
أي اختزالٍ مِن هذا القبيل اختلافًا فى قِيمَةِ التّعريفاتٍ التى تَناوَلناها فى مَجالِها 
المُلائم. بل إِنَّ التَعريفاتِ التي فيها الكثيرٌ من التَّعقِيدِء لانطوائها على نَظَرِيَاتِ 
مُخْتلِفَةٍ: يُمِكِنٌ اختزالها مِن غيرٍ صُعوبَةٍ إلى مَقادِيرَ صَغْيرَةٍ قابلَةِ لِلنّقاشي» إذ 
يُفَضْلٌ اختبارٌ صِحَتِها بوَصفها أبدالاً. وفي هذا مَزِيدُ إيضاح لِحقيقَةٍ أنَّ التُعريفاتِ 


(14) ويذلكء استنادًا إلى فَرضِيَّةٍ أيكساندر على سبيل المِثالٍ (في كتابهِ المَكانء والرّمان, 
والله نإ)ء2 200 ,عضن ,عهدم5. 1. ص239). 'يُمكِنٌُ اخيِزالٌ العَلاقَةَء فى يْهايَةِ 
الأمرء في الجانِب الممكان-الرَّمانَيَ'. 
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| مَا تكونُ على مَراحِلَء كما في حالةٍ السّائلٍ عن مَّيدانٍ كيمبرج حينَ لم يكن 
[120] المتحَفُ البريطانيٌ مألوقًا لَدَيوه فاحتاجٌ إلى أن يُوَجَهَ إلى هُناكَ أوَّلاً مِن 
طريقٍ نَقَقِ السَكَةٍ الحديديّة مِن قَوْس الرّخام طعرم ءاطعهكة”*" . 


عر لل 


ولا تَنمَأ صُعوبَةٌ في هذا الصَّدَّدِ بسبب العلاقاتٍ المُتَعدّدو فَالعَلاقَةُ المُتَعَدَدَهُ 
تكون بين أكثر مِن اثتَيْن مِن الألفاظ. وبذلكَ يكونُ الإدراكُ الحِسّئُء على ما أَكُدَ 
الدّكتور وايتهيد 525585 حديئًاء عَلافَةَ مَيَعَدَّدَ َتنَأ به بِينَ مُدرِك» وموضوعء 
رخرويلة والقيلات فونه تكد َه تَشَأُ بِينَ مُحِسِن» ومنْح. ليد ونيدة اسك 
عند تعريفي أيّ مِن هذو الألفاظ أو عند اتخاذنا نا منها نُقطةً انطلاق لِمَسلكِ 
تعريفيٌ» سُلوكنا نَفْسَّهُ الذي تَسلَّكُهُ مع العّلاقاتٍ المُرْدَوِجَةِ- تلا أنَّ الأَوْجُه 
تحب أن 3 تؤْتحَذٌ من أكثّرٌ من مَعلّمٍ واحلو؛ ين يض عالَم الخطاب مُستوَى 


ا مِن الذقَة. وبخلاف ذلك له يمك لوصول إلى المَعَرَّفِ. ويذلك» قد يكونُ 


2 
. 


ضَروريًا في بعض المَناسَّباتِء عند تَعريفٍ مُوضوع ما بِوَصِفِهِ ما رَآهُ قُلانْء أن 
يُنَصٌّ على الشُّروط- كما في جلسَّةٍ استحضار الأرواح» إذ يُحتاجُ إلى مَعرِفَةٍ 
صَرامَةٍ الاخبارٍ؛ أو كما في الحُكم على قطار عابر بِأنهُ قطارٌ سَرِيعٌء إذ علينا أن 
َْرَ في سُرعَةٍ قطارنا نَحنُ. على أَنَّهُ يُمكِنٌ أن يُباشَرَ تَقاشنٌ كُبيرٌ على حر مُفيدٍ 
مِن غير أن تَنشَأْ هذو الأحوالٌ المُعِقَّدَةُ. 
إنَّ الجانْبٌ العَمَلىَ في قائمةٍ مَسالِكِ النَّعرِيفٍ المذكورة آبِمًا لَيَسبَحِقٌ التأكيد. 
عو ل 0 فنَحنُ نستَعمِلُّها لجَعل 
لقاش أكثّرٌ نَفعَاء وللأخذٍ بي مُحْتَلِفٍ المفْكَرِينَ إلى صَريح مُوائقةِ بُعضهِم يَعضًا 
1 اختلافهم. صَحيحٌ أنَّ تَمَةَ استعمالاً ِلنُرِيفٍ ب أكثّرٌ إبهامًا مُستَمَدًا مِن هذا 
الانسيمال ل البَسيط. ولِلتّعريفاتٍ أهمّيّةٌ عَظيمةٌ في بناءِ الأنظمة العِلمِبَةٍ 
الاستدلالِيّةَء التي هي ماكناتٌ التفكير الأوتوماتبككة التي تكون الشنطن 
والرّياضيّاتٌء إِنْ جار التّعبِيرٌء قَواعِدَ أو تَعلِيماتٍ لّها. ففي نظام اسيّدلالِيٌ 
(15) قَوسسُ الرّخام: قوس لِلنّصر أبيضٌ يُمَْلُ مَعلَمًا من مَعالِمٍ القرنٍ التاسعّ عشرٌ في لندن. 
[المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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كالميكانيكاء على سبيل المثالٍ» إنْما تَلنَحمُ أجزاء الُظام الرّمزيّ مَعَا مِن خلال 
التُعريفات المُسِتَخْدَمَةَ: [121] لِيُوَلْدَ المُعالَجَةُ المُقَنّمَةٌ البارِعَةٌ للرُموز نتائجح قابلَة 
لِلمُوازَنَةٍ حنّى حينَ لا يُكونٌ المُعالِجُ قد تَنبَا ِطَبِيعَتِها المُحِدَّدَة وهكذاء يكون 
لهذ الأنظِمَةٍ ما يُعَذٌّ ال تُعريف لِرَمِزٍ مّخصوص. وإذا ما 0 ا 
للد ميوى تغرنف وال فقظ نهو اللعريك اقيم أو اليه فل أي أن عمل 
النظام يَعتَمِدُ على استخدام هذا التّعريفي. 


ولِلمتحصعِِّين التغريين كثيرا بانظمة كهذو ميل ظبيي إلى النظر إلى 
ال واحدٍ. على أنَّ الكثيرَ مِن مَوضوعات النّقاش المُثِيرَةٍ جدًا 
لاهتمام لا يه ققصِرُ الأمرُ فيها على تُفضيل ما بُخالِكُ ذلك تَمامًا ين مَوقِفٍ أو 
عادَةٍ عَقليّةٍ مِمَا يتعلّقُ بالنّعريفاتِ» بل الحَقٌ أنّ ذلك ضَرورِيٌ فيها من أجل أن 
يَكونَ النّقاشنُ مُثِوِرًا. ولّما يُتَوَضَّلْ في علوم الججَمالٍء والسْياسَةَء والنّفس»ء 
والاجتّماع وغيرها إلى مَرحَلَةٍ التَّرَمِيزِ التظامِيَ بتعريفاتِه الغَاببَةِ غير القابلَة لِلتَّغيير. 
لما تب بَعدُ هذه الدّراساتٌ عند أي من الباجِينَ مُستَوىَ عاليًا من النْضح يُتيح 


3 


لَه تحديدل النظام الأكثّر نَفعًا والأكّلٌ احتمالاً لاستِبعادٍ الجَوانِب المُهِمَّةِ. وإنَّ أعلى 
العٌلوم نِظامِيًا هِيَ التي تَتَعامُل - ابيط جَوانب الطبِيعَةِ. وما زالت الموضوعاتٌ 
التي هي أصعَبٌ مِن غيرهاء والتي يّراها الكثيرٌ مِن النّاسٍ بالطبع أكثّرٌ مِنها 
جاؤْبيّة في مَرحَلَةٍ تنظوي على سُوْالٍ مَفتوح هوّ: أي تزهيو ستحِسن أكتر هن 
عِيرِِ؟ والأمرُ الأساسئٌ الذي يَنبَغي تَفاديهِ في هذه المرحلةٍ هوّ الَرعُ التتهور 
وَالمَحْفِىُ بِينَ الأنظِمَةٍ المُتنافِسَةٍ في صُوَّرِها الأولّىء الذي يَعُوقُ أكثرٌ مِن أي 
شَيءِ آخَرَ القَهمَ المُتَبِادَلَ حتّى بينَ الذينَ قد يكونون مَُفِقِينَ. 35 الكثير من 

التَعبيراتٍ المُستَعمَلَةٍ في النّقاشاتٍ التي يَرِدُ فيها باستمرار 'الإيمان“. و'الجميل"'» 
و'الحَرَيّة': و'الكَيْر'» و“الاعتقادٌ'» و'"الظَاقَة“» و'العَدلٌ“» و"الدُولَّة' إِنْما تُستَعمل 
مِن غَيرٍ إحالةٍ بَبّنةِهِ ذلك بأنَّ المُتَكلّم إنّما تَتَحكمُ بِهِ عاداتٌ لَعُويّةٌ وإيمان بَسيظ 
بالحِيارَّةٍ الواسِعَةٍ لِهذهٍ العادات. مِن هُنا يأتي مَنظرٌ الفضب + السائم الذي يُثيرهُ ما 
في المُستَمِع مِن بَلادَةٍ وعِنادٍ واضِحَيْنٍ [22]] 'حَيْتُ يَكونُ الأمرٌ بَدِيهيًا بكل 
تاكبد" 


تأ 
محلملا 
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على أنّهُ حنّى في هذه النّقاشاتٍ التي هي أكثّرٌ نُدْرَةَ والتي يَستَطيعٌ فيها 
المُتكلّمونَ أن يكونوا أكثرَ وُضوحًاء كثيرًا يكو اميل الفطرِيُ الغَرِيبُ إلى 
اعتقاد أن للكلمة استعمالها الحقيقيٌ أو الخاصصٌ» وك لمعا ععدورة و في السخرء 
مانْعًا لِهذهٍ القّدرَةٍ على إنتاج التتعريفاتٍ مِن أن تَكونَ ذاتَ ثر فاعِلٍ. ولا تنك في 
00 أخرى مُمَضَمنة. فهمًا يُسِهِمُ في ذلك الافتِقارٌ إلى المّرائَةِ المطلوبة» 
وَالظقوسنٌ الأدَبتَةٌ المتعلقة بأناقَةٍ الأسلوب؛ رتراك الظهورٍ ِمَظهَرٍ المُتَحَذلِقِ؛ 
وَالنَّحَمّي ا واستعمالاتٌ لُعَويّةٌ وقائيةٌ أغخرى: لكر ها يفوق ذلك كله 
بمَراجِلَ المَوقِفُ العَريزِيُ من الكَلِماتٍ بوَصفِها أُوعِيَةٌ طبيعيّة طق 
الموقِفتُ الذي افتَرَضْئْهُ البَشَرِيَة عل فنا قال يكنا كنل قولف اللكة» وما الث 
جَمِيعٌ مَراحِلٍ التّعليم الأول كد أولنة وتشك عليه 

إنَّ العأَرِيقَ قَ إلى تُصحيج هذا المَبْلٍ المُستَحكم يَكونُ من خلال مَزيدٍ 
الألفَةِ مع مّسالكِ تعريفٍ أكثّرَ شيوعَاء وإحساس أكثرٌ حَيَويّةَه وهو ما و 
إنَارَنُهُ بِوَصِفِهِ جُرْءًا مِن التّعلِيمٍ ٠‏ أن استعمالنا أيه كلاو شتتمة قزر إلى رقنا 
في أي ُناسَبةٍ ليس ناجمًا عن ثُلاءمَةٍ مَخصوصَو لِلكَلِمَةٍ ذلك المَرجع 
الممخصوص» وَإئما تعدةة + جَمِيعٌ أنواع الحوادث الغَريبِةٍ في تأريخنا الشّخصئي. 
ويَنبَغي لَنا أن نَعْذَّ التَوَاصُلَ أمرًا صَعبّاء والتَّنَاظْرَ الكبيرٌ في الإحالةٍ عند مُخْتَلِفٍ 
المُفَكْرِينَ حَدَنًا نادرًا يسبيًا. ويَجبُ عَدَمُ الرُكونٍ إلى افتراض أنه 0 
يُعلّمْ كُلَّ مِن نقاطٍ الانطلاقٍ ومَسالِكِ النَّعرِيفٍ اللذَّيْن بوَساطيهما يُتَوَصَّلُ: 

الأكل» إلى مُعظم الرموزٍ المستَخدَمَةٍ 

ونَحنُ في هذا المّصل إِنّما نَفْصُرٌ اهتِمامّنا على الإحالةٍ وَحدّها تَوَخَيًا 
لِلسَّهِولَةِ. قفي التُقاشر ش الفِعْلِيَ يكونُ استعمالٌ الألفاظٍ مِن أجل تأثيراتِها الإقناعيّة 
والانفِعالِيّة يُوازي. ذ في أَكَل تَقديرٍ» استعمالها مِن أَجْل قيمَتها الرّمِزِيّةِ الصَّارِمَةِ. 
فأَيُ بَدِيلٍ ل'جَمِيل' ٠‏ على سبيل المثال» سوف يُحُفِقُ إخفاقًا تامًا وكبيًا بحيث 
3 يُفَصْلْ الكثيرٌ مِن الناس استعمال التَّعبِيرٍ ِكل مَحاذِيرِهِ على اللَّجِوءٍ إلى 
المُصطلّح السّايكولوجي الذي قد يُقِرُونَ بأنَّه أئة” إقناعًا مِن وجهة النَظَرِ العلميّةٍ 
بإزاء وجهَةٍ النْظر الانفعاليّة . 


تأ 
محلملا 
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والحن اله كيرا نا تبنتهيا تحديد أزل ما حون عليه الأسععمال 
الممخصوص للرّموز: 0 هوّ أم انفعاليٌ؟ وهذا ما يَحِدّثُء بالضَّبطِء مم أنواع 
مخصوصة مِن الاستعارّة. فَحِينَ يَصرّحٌ داوٌدُ النَّبِنُ شاكيًا أعداءةُ قائلاً: 'سَنُوا 
ألينتهم كَحيّة. 0 خْمَةٌ الأنوان تحت شناعي :060 يَصعَبٌ أن تحهذة: أَنَعَة شد 
وَهوىٌ بِينَ الحَيّةِ والأشخاص الذينَ يَصِفُّهُم يَحِعَلّهُ قادِرًا على أن يُقولَ شَّيئًا عنهُم 
على نحو استِعارِي» أم إِنَّ الغايّة الوَحيدَةً لِقَولِهِ هي ألا يُبْدِيَ مَفتَهُ لَهُم وأن يُنشِئَ 
لَدَى مُستَمِعِيه مواقت مُشابِهَة نحوهم. ومعظم تَبيراتٍ ١‏ السَّباب والتّحَبّبٍ مُوَلدُ هذهو 
المُشْكِلةً التي ٠‏ لِحْسنٍ الحظ. لا يُهِمْ في العادةٍ حَسْمُها “ما الثرق الشيم فهر 
الذي بِينَ الأقوالٍ التي تكونُ الوظيفةٌ الرّمزيّةُ فيها تابعةً لِلفِعل الانفِعالِيَ» 
والأقوال التي يَصِحّ فيها عَكَسٌ ذلكَ. أمّا الحالة د الأولّى فمهما بَلَْعّتِ الإحالاتٌ 
التَّوَاصّليّةٌ فيها مِن التحديدٍ والتّفصيل فإنها يُمكنٌ أن تكون حاضِرَةٌ بطاقَةٍ الب 
أساسّاء بوّصفِها وسيكّة لِلتّآئيراتٍ الانفعاليّةِ. وأمًا الحالةٌ الثَّانِيةٌ فمّهما بَلَعَتَ 
التأثيراتُ الانفِعاليةٌ فيها مِن المَّرَّةِ فإنّها يُمكِنٌ أن تكونَ خصائل ثانويّة لا وَظيفة 
بجوهريّة لها في الإجراء الكلامئ. إِنَّ تَميّرّ العبارَةٍ العلميّق وهي التَّطوُرٌ الجديدٌ 
اديت للنقالقة اللقر: كت ف اتتصاوها على الرظدة الرّمزية 

فإذا ما أَبقِي على هذا الاقتصارء ل ل اد 
لِيَْمَلَ مَيادِينَ كالتي يُعنَى يها الفَلاسِفَةٌ عادَةٌء فمن الواجب إعدادٌ العُدَّةِ لِمُواجَهَةٍ 
تسانر تونمة هذا موعت الفحاتي نهر كلمات» [ تدك لبا هذه على 
الآنء عَدتُ حََطَأْ ذَوَاتِ وَظيمَةٍ رَمزِيّةِ مِن غير أَدنّى شَكُ. مِثالُ ذلك كَلِمَةُ 'حَسَن 
د [124]] قَمِن المُحمَمَلٍ أن تَكونَ هذه الكلمةٌ في أساسِها مَحِموعَةً 

الات ا رود لي ل لصوي الا لوا 
(سَرِيرٌ حَسَنٌ» رَكلَةٌ حَسَنَةُ طِفلٌ حَسَنٌ» إِلَهُ حَسَنٌ) لا وجو لِصِفَةٍ مُمَيْرَةِ مُشتركةٍ 
يها غود أن له انسيالا آخَرّ لِلكلمةٍ كثيرًا تايكرن طهوزة مُؤكداء ترف أن 
يَكونَ بعض ما أُورَدْنَاهُ في الْأقَل مَظاهِرٌ تَحلّلٍ لَه حيثٌ يُرْعَمْ أن كلمةً 'حَسَد' 


(16) سِفْرٌ المُزامير 140: 3. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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ترْمِرُ إلى مَفهوم قَريدِ غيرٍ قابل لِلتّحلِيلٍ. ويُّقالُ إن هذا المَفهومَ هرّ موضوعٌ عِلمٍ 
الأخلاق”207. ولك نَذهَبٌ إلى أن هذا الاستعمالَ الأخلاة قن المميرٌ إنمنا عو 
استعمالٌ انفِعاليٌ خالِصٌ. وإذا استُعملًت الكَلِمةُ على هذا لحو فإنها له ترد إلى 
شَيءِ البَنَّهَّه ولا تكونٌ لَّها وظيفَةٌ رَمزِيّة. وبذلكَ» حينَ نَستَعمِلُها على هذا النَّحوِ 
في جُملَةٍ 'هذا حَسَنٌ' إِنّما نُحِيلٌ على هذاء أمَا الريادةُ 'حَسَنٌ' فلا تُحدِتٌ قَرقًا 
في الإحالةٍ البَنَهَ في حين أنَا إذا قُلْنا: “هذا أحمَرٌ' فإِنَ زِيادَةَ 'أحمَرٌ' على 'هذا' 
نري إلى أمكذاد: في إخالعةه أك. إلى كي كا أعمز كر آنا اعرة* ملحت له 
وَظيفةٌ رَمزِيّة مُشْابِهَةٌ؛ فهر لا يَصَلْحُ إِلّا أن يكونَ عَلامَةَ انفِعالِيةَ تُعَبّرُ عن مَوقِفِنا 
ين هذاء ورُبّما تُثِيرٌ مَواقِف مُسْابِهَةَ عند أشخاص آخَرِينَء أو تَحُنْهُم على أفعالٍ 


ومَعرِفَةُ أن الكثيرٌ من أعظم موضوعات النّقاشٍ شيو ا مُبتََى يكَلِماتٍ من 
زذزذ ذز 111 0 1201 يه على طريق 
امهدادٍ المَنْهَج العلمٌ إلى هذه المَوضوعاتٍ. وخطوةٌ أُخرّى هي انَّحَادُ آِيِّ مَا 
يقن بوساطتها :أ ين الكلمات لها عه الطَبِيعةٌ» وما المناسّباتٌ التي تكونُ 
ها كذلكَ؟ وقد يُسَّكُ في إمكانٍ أن يُقَدْمَ المنهجان التُجريبيٌ والفسيولوجئٌ في 
الاسام تيج جريع اذ ال المان ل لض 
تحور اختبارات مستقلة ٠‏ على نحو مّاء [125] عن رَأُ ي المُتكلّم . 

وحنيجد في كل الثقافات أن ما يُقالُ لا تُحددهُ الأشياء التي يُجِيلُ عليها 
المُتكلْمٌ إلا جُزئيًا. إذ يَختَرِنُ النَاسُ» مِن غير وَعي منهم في كَُثيرٍ مِن الأحيانٍ. 
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ولا شَكّ في أنَا إذا عَرَّْنا 'الحَسَنَ' بأنْهُ “الذي تَستَحسِنٌ استِحساتة“. أو قَدَّمْنا مِثِلَ هذا 
التّعرِيفٍ الذي تقول فيه: 'هذا حَسَنٌّ". فإنًا نكونُ قد أنشأنا تقريرًا. إن ما تقرح ألا 
يكونَ إلا عَلامَةَ انفِعاليّةَ خَالِصَةٌ هوّ كَلِمَةُ احَسَن' غير القابلة للتّعريفٍ. وإِنّ ما يُرْعَمُ عَدَمْ 
العمال ان شري لاخر لوعن مواقي جا 1كنز" اى قي 4 كا غينه" الماع 


تأ 
محلملا 
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اهتماماتٍ سابقة تُحدَّدُ استعمالهم لِلكَلِماتٍ. إن لم نَكُن مُطَلِعِينَ على أهدافهم 
واهتّماماتهم في تلكٌ اللحظةٍ فلنَ يكونَ في وُسهعنا أن تَعلَمَ: عَم يتحدّثون؟ أَوَ 
تُمائْلٌ مَرَاحِحُهُم ا أم تُخْالِمُها؟ 

إِنَّ الهَدَف يُؤَثْرُ في المُغْرّداتٍ بِطَريقَتَيْنَ؛ إذ ُمي العيانا خيازة من ال اموز 
التي ثُلائمُ المُناسَبَةَ على نحو خاصٌ» 0 يؤر في الإحالة. وهكذاء قد 
تَحْتَلِف لُعَهُ المُدَرْسِ عند وَصفِهِ الهطياف لطفل عن لُقَيهِ التي يَصِفُهُ بها لِرَملِهِ أو 
لمخطوبتهء من غير أن يكونٌ نَم اختلافت البَهَ في إحاليه. أو قد يُجِرِي كاتِبٌ ما 
مُتأَنْقُ كل التّنويعاتٍِ المُمكِنَةٍ في كتابته و عبر سِلسِلةٍ مِن المُتَرادِفاتِ”*'' مِن غير 
كير في إحالئه. من جه أخرى» ميل الفيزيادة لْعَهَ مُخْتلِفَةَ عن التي يَستَعوِلُها 
ليله المُرشِدُ للحديثِ عن طَيْفِ الجَبَلٍ بروكن معادهء8 وطاءه عمادهم2*”9؛ إذ 
و اله هَدَفْيهما في لَعَتَيْهما في هذو الحالةٍ مِن خلال تَغيِرٍ إحالتَيهما. 


ومِن الواضح أوعالات لتر اكز انظ حبر بو خالات الترع الثاني 
فهذِهِ الأخيرَةٌ وَحدَّها هي التي قد نودي إلى خلافاتٍ عَقِيمَةِ. وهكذاء قد يُجِيلٌ 
أَحَد المُتَجَادِلِينَ عند حديثه عن الرّأي العام على ما يَدعُوةٌ الآخَرونَ وجهاتٍ نَظِرٍ 
لمالكي صَحيمَةٍ مُعَيّنَةِهِ فحينئظٍ سَيَمِيلٌ التزاع بشَأنٍ إمكانٍ تأثيرٍ الصَّحافَةٍ في الرَّأي 
العام إلى أن يُكونّ غير حاسِم في ظِلَّ عياب ظَرّفٍِ ثالث مُثَمَرٌ تَمَرس في آلِيّةِ 
التّعريفٍ. مثل هذه الجدالاتِ د على شحو توصل حلى في أكثر الأوساط 
ذُكاءًء مع م أنه إذا نا شلك عليها الأضواة التقرية العافقة كيرا نا يليه أنها 
أكترٌ حُمقًا مِن أن تكونٌ مُمكنة. 


(18) ريما لا يُكون ثَمَّةَ مُترادِفاتٌ تامَّةٌ أي كَلِماتٌ مُتَمائِلَةَ في جَجِيع وَظائفِها. أمَا المَتَرادِفاتٌ 
يي يه التي تُستَعمَل للإحالةٍ نَفسِها فشائعة. 

(19) هو الظّلٌ المُكَبّرٌ والهائل لِلشَخصء الذي يَظهَرٌ على السشطوح العلويّة للغيوم المُقَابلةٍ 
ِلشّمسٍ. ويُمِكنُ أن تَبدُوَ هذه الظاهرةٌ في أيّ جانب شَبِابِيْ للجبل أو في كُتلةٍ عيويةِ أو 
حنّى من الطائرةء لعن الضَّبابٌ المتكرّرٌ والمنقذ المنخفضٌ الارتفاع اللذَيْنٍ يَمتَارٌ بهما 
البروكن» وهر قَِمَةٌ في جبالٍ هارتز في الباتياء انا قد لقا اسطورة منحكة استعرّث 
منها الظاهرةٌ اسمّها. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 


تَظَرية التقريف 221 


لكِنْ كيف تُمكِنٌ إدارَةٌ ننقاشٍ هَدَقَهُ [126] إزالة الشَّكْ بشأن الشَّيءِ الذي 
يُحِيلٌ عليه أطرافٌُ هذا النْقاش : أراعلة كو أء مُتَعدّدٌ؟ 

ما يَجِبٌ أوَّلاً هو أن تَتذَّكّرَ أنَهُ لَّمَا كانت خَلفِيَاتُ الأفرادٍ الماضِيَّةٌ مُحْتَلِمَة 
ِلّا في جُوانِبَ مُعَيئَةٍ يَسيرَةٍ جدًا ع 0 أفعالهم تجاة 
أيّةٍ كلمةٍ عامّةٍ وأن يَختَلتَ اسيخدائهُم لها فسيكون تن من تكون الكلمة عندّهم 
تسرتمير اإطلان كَلِماتٍ أخرّى مِن غير ظُهور لأيّةِ إحالةٍ- البَبّغَائيُونَ 
ل “راق الذين يستجيبون للكلِماتِ بالقَدرٍ نَفسِهِ الذي قد 0 به 
إلكقيات الأوان لتطدة عوسيفةة واضلوة إكمال التَرنْم بها على نّحرٍ آلِيّ تقر 
وسيكوث في الف الآخر من ثري ل كلم تعمل عن إلى إحالة د 
وواضحة تمامًا. ونحنٌ غيرٌ مَعيِيينَ هُنا بمَن يُمَتْنُونَ الحالة الأولّى» أمَا الْآخَرُونَ 
فما لم يكن لَدينا دليل مُعتَبرٌ يُفِيدُ العَكس فَعلّينا أن تَفتَرِضَ أَنهُ على الرّغم مِن أن 
أَفكارَهُم قد تكونُ واضِحة رَيَّما لّن تكونّ أفكارًا لِلأَسياءِ أَنْفُسِها. ومِن الواضح أن 
ا#بلل ب لتر إلا مِن خلال الإحالاتٍ المُخَصَّصَّةٍ لّها. لِذلكٌ كد تَعُودُ 
إحالاتٌ مُخْتلفةٌ إلى مرجع واحدٍء ويّجبٌ ذلكَ في حال تَواقْرٍ الشَّبّهِ الكافي بيتهاء 
وضَمانُ الشَّبّهِ في الإحالةٍ هوّ وَحَدَهُ ما يَضْمَنٌُ لَنا تِْينَ مَراجعنا. ٠‏ ومن ن أجل تحقيق 3 
ذلك يُمَصْل أن يُرمَرَ إلى الإحالاتٍ بوساطةٍ مَسالِكِ التّعرِيفٍ البَسِيطَةٍ التي 5 
إليها آنِمًا. ويَجبُ علينا أن نختارَ قاط انطلافي إِمَا مِن الأشياءٍ التي نَستَطِيعٌ 
الإشارَة إليهاء وإمّا مِن الأشياءٍ التي تَظهَرٌُ بِحْرَيّةِ في التّجرِبةٍ الاعتياديّة. ويَجبُ أن 
تكون المَسالِكُ التي نرب يها نقاط الانطلاق ملو يما ترغت فيو ون الشرابيع 
مألوفةٌ كُمَامًاة .وهذا ما يكلا مُحَدَّدِينَ في المُمارَسَةٍ بأربّعةٍ مسَالِكَ وبِمُرَكباتٍ 


(20) البَبّعْائيُونَ هُم المُنسوبونَّ إلى البَبّعائيةِ «روهاانوم» والأصلّ اليونانئٌ هذه الكلمةٍ هوّ 
(5مكل8أانوم)2 و الأصل اللاتينيٌ لَهُ هوّ (01ا510480م)0 ويّعني البَبَّعْاءَ. وقد استّعمّل 
الفيلسوف لايبيتر هذا المُصطَلَّحَ لِلدَّلالَةِ على تَردِيدٍ ألفاظٍ لا تُقابلها مُوضوعاتٌ ‏ إذ قالَ: 
'غالبًا ما ما نُفَكُر بالألفاظ مِن غير أن تكونّ الأشياءٌ ذاثها حَاضِرة في أذهاننا. إِنَّ هذه 
المعرقّة لا تُوْنْرٌ في القّلبٍ .. إِنّها نوعٌ مِن البَبّعْائيَّةٍ التي م تُوَلْدُ شَيْتَا في الذَّهن'. 
[المترجم] 


تأ 
محلملا 
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5 دعن تلك الني َب علينا أذ تغرتها يما ين غير حو بن أجل أذ 
نبقَى أهياة- المشائقة والسَّببِيّةٌ والفكان» والزمان. على أنه كوا ا كفي فى 
المُمارَسَةٍ البَّدهُ مِن نقاط أَكَلَ أُوَلِيّةَ وبدائيّة» وانّباعُ مَسالِكَ 7 خَظوًا وتعقيذاة 
وهكذا يَكونُ *المُوسَى' مُساويًا "آله تُستَعمَلُ لِلجِلاقَة' على نحو لا عُموض فيهء 
من غير حاجَةٍ إلى مَرِيدٍ اختزالٍ ل 'تسْتَعْمَل ل بوساطة لتُحليل. [127] 
ويَجبٌ أن يُتَرَكَ لِلفْرصَةٍ المُناسِبَةِ أمرٌ تقرير النقطةٍ التي تكونٌ تعريفاتنا عِندَها 
شامِلَةَ بما يكفي. ولا يُوَمّلُ مِن النّقاش الشَّمْوِئُء ما لم يَكُن مُطَرَّلاً ومُتَواصِلاً 
بإفراط إِلَا القَليل ما عَدا الذوافع والتّلميحاتٍ التي تكونٌ نافِعَةَ في جُهودٍ أكثّرٌ 
جِدَيّة. ولكن حَيْثْما وُجِدَ سَبَبٌ ب لافتراض أنَّ ثَمَةَ لَمْطا ِتبْقِيًا يُستَحدَمٌ فَمِن دواعي 
الجكمة أن يُلجَأ إلى + ججمع أوسّع مَدَى مُمِكِنٍ من استعمالاتِهِ من غيرٍ بَحثِ في 
هذه المرحلةٍ عن عُنصرٍ مُشتركٍ بيتها. وإِنَّ المُعجَمَ الجَيّدَ لَيُحاوِلُ فِعلَ ذلك في 
كَلِماتٍ مُعَيَوِهِ لكنّ ذلك عادَةً ما يَكونْ مِن وِجِهَةٍ نَظَرٍ تأريخيَّة ومِن غير مَبْدَا 
تنظيريّ. والخطوةٌ الثَالِيَةٌ تكونٌ بترتيب هذه الع يد أجل اكتشافٍ مُسالكِ 
النّعيِينٍ الرّئيسةٍ المَتَبَنَاةٍ للمراجع المغكة: ولبين: فدووريًا آن. تكون التعريفات 
المُسبَقلَةُ المَصوغَةٌ على هذا النّحوٍ حاصِرَةٌ على نحو تَبادُلِي؛ فكثيرًا ما تَسْمَل 
المَراجمَ أَنفسَها لكِنْ بإحالاتٍ مُخْتَلِفَةِ وقد تُواجهّنا في هذه الحالاتٍ مُشْكِلَهُ 
مُسَوَياتٍ الإحالة المُشارٌ إليها آنِقًا. فَ'حَيّوانُ' في الحديث الدّارج» وا'تَذْيئٌ' في 
عِلمٍ الحَيّوانٍ يَرْمِرَانٍ تقريبًا إلى مَرجِعَيْنٍ متمايلين. أما الإحالتان فْتَخْتَلِفَانِ اختلاقًا 
كبيرًا في تحديدٍ السَّلاسِل العَلامِيّةٍ المَتَضصْمنَةٍ وتعقيدِها. فهذه الاختلافاتٌ ينبَغي ؛ 
إن أمكنّ ‏ أن يَسَارَ إليها في صِياغة التّعريفات. فالمطلوب هو أن يُبدِيَ كُل 
تعريف فٍ بوضوح مَدَى مُعَيّنَا مِن المراجع. ولو أبذى تَعَرَيفَاقِ المَدّى نَفسَةٌ ما كان 
في ذلك د فَالمُهِم هوّأن يكونَ كُل مَدَى مُسبَقِلَاُ يرضح عن المَدَياتِ 
الأخرّى مِن أجل أن يكونَّ قابلاً لِلمُعَالَجَةٍ على أساس ميزاتِه الذَّادة. 
ويتمثّلٌ المَيْلُ الطبِيعِنُ لِمَن اعتادوا الإجراء التّقليديّ في 3 أنَهُ لَمَا كانَ 
ما يَظهّرٌ أَنّهُ كَلِمةٌ واحدةٌ مُعَرّفَا كانّتِ الرّمورُ البَدِيلَةُ التَناوْبيةُ تَرْمِرُ إلى مَراجٍ- 


الفكرالحد 
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تنشد تَشْئَرِكُ في خحصِيصَةٍ ذاتٍ طبيعةٍ تكادٌ تَكونٌُ مُبِهَمَةً. وهذا قد يَحدُتٌ أحياناء أمَا 
التبحثُ عن إجابةٍ لسؤالٍ: أَنَمَةَ نخصيصّةً مُشتركة مِن هذا القَبيلء ٠‏ فينبَغي تأجيلّهُ 
إلى مَرحلةٍ مُتَأَخْرَةٍ جدّا عَمَا نَحنُ فيه. إنَّ أبسَط دراسّةٍ لِلطريقةٍ التي تَكتّيِبُ بها 
الكَلِماتٌ في الحديث الاعتِياديٌ الاستعمالاتٍ الثَانَوِي العَرَضِيَةَ [128] والوَفِيرَةٌ 
من خلال تَحَؤُّلاتٍِ استِعارِيّةِ بدَرَّجاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِن التق ومِن خلال ما بالإمكانٍ 
َسمِيَتُهُ عَوارِض لُغويّة كافِيةٌ لمظهرٌَ أنّ من غيرٍ المُحكَملٍ تَمامًا لِمُنصْرٍ مُشتَرك 
مهما يَكُن قَدِرَهُ أو أهمَيهُ أن يَسرِيَ في جمِيع الاسيعمالات الْمُتَعدّدَةٍ للكلمة. ولا 
شَكّ في اعِيِمادٍ كُلّ تَحَوّلٍ استِعارِي على عُنْصْرٍ م مُشْتركُ تَقَتّسِمُهُ الإحالةٌ الأصليّهُ 
والإحالةٌ التي تَستَعيرُ الرّمرّ. ويَجبٌ أن تَسنَوِيَّ الإحالتانٍ 75 جَزْءِ ما مِن سِياقَيْهما. 
غيرٌ أنَّ النَداحُلاتِ المُمكِنَةَ بِينَ السَياقَيْن غيرٌ قابلةٍ لِلِعَذّء وليس ثَمَةَ ما يدعو إلى 
توئع اكبمومة اسجمازة ايو فلمة عِصِبَةٍ الشياق اسجنانا إلى تساوي الشبه آر 
التداحل. وبذلك» قد يَرمِرٌ (8 الجَميل) و(8 الجميل) إلى إِحالتَيْنٍ تَسْتَركانٍ في 
تيع ثاءركذلك 8 العسل) و(6 الميل)ه عيذ ان هذا لا يسني الب ساي 
هذه العناصِرٍ المشتركةء أو أن تَرْمِرَ الرُمورُ الثّلائةُ إلى مَراجمَ تَقَتَسِمُ أي شَيءِ 
مهما يَكُنْ قَدرٌهُ. مَعَ ذلك فالقَلِيلٌُ مِن الكُتَابِ المَعْنِيِينَ بمئل هذه الكلماتٍ الجَوَالَةٍ 
مَن يُقَاوِمُ إغراء بّدءِ دِراسّيِهِ بالبَحثِ عن المّعاني الأساسيّةٍ أو غير القابلةٍ 
للاخيزالٍ. 


وقد تَعاظمَ هذا الإغراء بِمَيْل المُعجَماتٍ إلى عَرْلٍ نَوَاةٍ اعتِباطِيِّةٍ مِن 
الاستعمالاتٍ رغبة في الإيجازء وإلى مُعامَلَةٍ المّعاني التي يُحَتَّمَلَ أن تَكونَ 
مَصدَرٌ إشكالٍ كبير في النّقاشٍ بِوّصفها 'مَينَة' أُوا'عَرَضِيّة؛ وفي بعض الحالاتٍ 
يُمكِنُ أن تُمَيِّرَ حالاً التّغييراتٌ التَّأْرِيخيّةُ والتّعديلاتُ الصّوتيّةُ في الرّمزٍ 
نفسِه.وهكذا يمكِنْ ال التَحَدُلاتِ في 475071م - 7675071 - 76750114 من نَظرَةٍ إلى 
المخطط الآتي2217:- 


0010 .268 ,أعععم5 اكتأعاط «ذ ددع 1ط جنع[ ننه ك17/045 ,ععلع انا 3520 اع دمدعم 


الفكر الج 


را 
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6. © + 8 .. مُمَثْلُ لِلكنيسَةٍ في الأَبرشِبَّة 
1 م قَسّ [129] 


كُلّ هذا التَطوّرٍ حَدَتَ في اللاتينيّةٍ؛ ا 
الإنجليزيّةِ بصيعَة مك م التي -_- تشوسو 220 تس نشلك تحويل 
وتلاش للاستَعارَة في 8 في إنتاج 1 أي التَّحَوُّلٍ إلى 'ععهههىمءم'؟ و«مكسهم 

هي التَّهجِئةٌ الصَّرتيّةُ هذه الصّيعَةِ القُدمَى. وكَبيًا ما يُمكنٌ أن يُوقَفَ بهذو الطريقة 
على ما يَقرْبُ مِن اثنّن عَشَرَ استعمالاً لِلكَلِمةٍ وحَيُما كان المٌصل التَأَرِيحيُ أو 
الصّوتئىٌ غير واضح التّحديدٍ كانَ حُحدوثُ الخَلطٍ ححَتمِيّاء إلا إذا كانتت 
المَوضوعاتٌ المّحالُ عليها قابلَةَ للتَّمبيزٍ تَمامًا بِحَيْتُ تُسْجَعُ المولعِينَ بِالتّورية. 

وإذا ما أرَدْنا أن تكون وَسَطِيِينَ في تعاطينا معّ وجهاتٍ النَظرِ المَتَنافِسَةَ 
فأوْلَى لَنا أن تَتَرضَ أنَّ المتَازِعِينَ مُستَقِلُونَ مُصطَلَحِيًا مِن افتِراضنا أنّهُم يَجِبُ أن 
يستعلوا كَلِماتهم بِالظرِيقَةٍ نّفيها في جميع الؤْجوهِ. ففي الإجراءٍ الأَرَّلِء إِنْ كانَ 
َمَهَ عُنضرٌ مُشتركٌ مُتَضَمْن حَما كُنَا في وضع مُناسِبٍ لاكتشافه. وفي الإجراء 
الثاني» لا بد أن نَنحُوَ تَحوّ إساءةٍ تأويلٍ وجهاتٍ النَظرٍ المَعْنِبّة وأن نُعْفِلَ مُعظَمَ 
سمابها الحالية القيلة والشكية ونا ويَجَِبُ إرجاءٌ القيام بِتَوليمَةٍ مِن الآراء 


(22) جيفري تشوسّر (1400-1343م). شاعرٌ إنجليزيّ من شُعَراءِ العُصور الوُسطى. يُلَقَبُ بأبي 
الشَّعرٍ الإنجليزي» ويُعَدُ من أقدّم الشُعراءٍ الإنجليز المعروفِينَ. يُعرَفُ يعمِلِهٍ المشهورٍ 
(جكايات كاكرتري)» ومن أعماله الأخرى المعروفة: كنات الثوقة» وترويلسن وكرسيك 
[المترجم] 


تأ 
محلملا 
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المْتتْوعَةه إن كانك ثنة محاولة في هذا الاتّجاوء إلى حين إجراء اختبار متكامل 


قَدرَ المُستّطاع لكل وجهةٍ نظرٍ على حِدَةٍ. فالجهودٌ المعَسَره التي قرعا على 
د الطَبيعيّة مِن الرّموزء مَعينُ تَخليط لا يَنضبٌ. 


وكثيرًا ما يَصعْبٌ على الذينَ يُقاربون الرُموزٌ بِطِيْشٍ أن يُصَدِّقوا أنَّ كَلِماتِ 
مُرِيحَةَ مِثل الجمال“ أ و "الفغى” أى الختذق" ليثدت في المحقيقة كلمات 0 


عمو 


مُتعارِضَةً كُليا. على أنه ليس عا كنُ أسباب ذلك. الل التي تور ثْ أساسًا 
لإرضاءٍ ضَروراتٍ التَّعَامُّلٍ العَمّليٌ الِيَومِىٌء تُبِدِي تَفَاوْنَا كبيرًا في كثافةٍ نويع 
وَحداتِها حينَ نَنظرٌ إليها مِن مِنظار حاجاتّنا النَّظريّةِ. وهكذا كثيرًا 07 
كَلِمةَ مَفْرَدَةٍ أن تُوَديَ وَظائف لو قيض لأدائها مِئةٌ كَلمةٍ ما كانَ ذلك بالكثير. فما 

السَّبَبُ في تَمَنْع اللغةٍ كَثيرًا عن النْمُوٌ عندَ هذه النُقاط؟ تلك مُشْكِلَةٌ مُحَبّْرَة 

[130] إذ إِنَّ مِن المُمِكِنٍ مُعالَجَةَ نَقصٍ الألفاظٍ في العُلوم الرّاسِحَةٍ مِن غير 
صُعوبَةٍ بتقديم ألفاظ جَديدَةِ. أمَا إن كانّت العُلومُ في مَراحِلِها الأَوّليّة قبلَ أن 
2 در صب من شان ذَِي الاختصاص» وحينَ تكونُ بَعدُ مِمَا يهمْ عام ةٌ الّاس» 
فإِنَّ مُقَاوَمَتَها للألفاظٍ الجَديدَةٍ تكونُ كبيرةً جدًا. وقد يُفَسّرُ ذلك الافتِقارٌ إلى القُوَّةٍ 
الانفِعالِيّةٍ التي هي السَمَهُ المُمَيْرَةٌ يجميع الآلِيّاتٍ. 


2 
أ 


ونَجَمّ عن هذه النْدرَةٍ في الألفاظ أنَّ أيّهَ إحالة» مهما تَكُنْء على هذه 
الموضوعات المُتَضُوَّرَةِ جُوعًا تَكون مُجْبَرَةَ على الإفادَةٍ مِن الكلِماتٍ القّليلةٍ 
المُتَوافِرَة» ولا تّهِمٌ دَرَجَةُ تَميّزٍ مَراجِعِها ين مراجع الإحالاتٍ الأخرّى التي 
نَستَعمِلٌ هي أيضًا الكَلِماتٍ أُنْمْسَها. وهكذا نَجْنَحُْ خ كل إحالَةِ على المَعَالِيَاتِ 
الإنسانيّة غير النَظَرِيّةِ ولا العَمَليَة إلى أن تَرمِرَ إِلّيها كلمة أجَمالِيَ 2 ٠‏ ويَجْنَحُ كل ما 
لا يُهِمنا مُجَرّدُ مَعرِفتِهِ أو تَعْييرِه إلى أن يُوصَف اسْتقاقِيًا بِأنَهُ جَمِيل. وهذا مِمّا قد 

نستَطيمٌ سيره مهما تَكُنٍ المَواقٌ تجاة الأشياء مُخْتَلِمَةَ جَذرِيًا. . ويَضَمٌ هذا أيدِيّنا 

على سبب اللْبْس المُفْرطِ الذي تُسَيْبُهُ جَمِيمٌ الكَلِماتٍ التَّدِيدَةٍ الأهمّيّةِ المُستَعمَلَةٍ 
في التّقَاضٍ العام وهو يتِمٌ عَمَلِيَاتٍِ التَّحَوُلٍ الاستعاريّ المُعالَجَةٍ قبل قَليلٍ 


ويموّيها . 


تأ 
محلملا 
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ااا ااا ااا ااا م ا لا كت مت 


فَعلّينا قَبْلَ البَدْءِ بأيّ اختبار جادٌ ِهذه الموضوعات أن نُرَوّدَ أَنفْسَنا بقائمةٍ 
تَحوي ما أمكنَ مِن الاستعمالاتٍ المُخْتلفَةِ لِلكَلماتٍ الرّئيسةٍ. وسَبَبُ جَعلٍ هذه 
القائمة مُتَكامِلّةَ قَدرَ المُستّطاع» وخاضِعَة بلا شَكُ لِلمَهُم المُشْتَرَكٍ وللاجتهادٍ 
الاعتياديٌ»ء سبّبٌ مُهم. فَمِن السو البالغة في مَيادِينَ كيه التحائظة باطرادٍ 
على ما يُمِكِنُ أن يُدعَى “الإحساس بالمَوضِع.' وتتضَمَنٌ عمليّةٌ الاستقصاءٍ قَدرًا 
كبيرًا مِمَا يَظهَرٌ لِلمُستَقُصي أنه وَمَضاتٌ بَصيرَة» ولْمَحَاتٌ فجائة ل 
الأشياءء ووّعيٌ فمُجائيٌ لِلمَزايا والقُروق. ومِن أجل الحفاظٍ على هذه جَمِيعًا ينبَغي 
أن رمه البهاة نا لم تَظهَرْ أصلاًء كما هي الحالٌُ كُثيرّاء [131] في حالة م 


-2- 


وما لم تَتَوافَرْ هذه الحَرِيطَةٌ لِلمَيادين القابلةٍ فصل التي يَسْمَلُّها الاستقصا 
فسيكونُ أي افتراض مُبَكرٍ عُرضّةً للاختلاط بِغَيرِوء لِيتضّرَّرًا مَعَاء أو لِيُوَلّدا 
تناقُضًا واضِحًا ذا أصلٍ لَفظيّ خالص. على أن لو استَطعنا في الحالٍ أن نَضَعٌ 
الفِكرّةَ في مَوضِعِها المُناسِب لَجَرَّدْنا الحادِتٌ العَرَضِيَ القاضِي باستعمالٍ الكَلِماتِ 


2 0001 


أنفسِها بوّصفها رمورًا مُتَمايرَةٌ كُلَي مِن قُدرتِهِ على إقلاقٍ توجيهنا. ولا يكفي مُجَرَّ 
التّمْرِيقِ لأغراض خاصّةٍ بِينَ مَعنََيْنَ أو رَبّما ثَّلانَةِ معان لِكَلِمةٍ اصظيِعّت استجابة 
لِمُقتَضَيِاتِ جَدَائٍ مَخَصوصق رولا يكنا البثة التثق بالشرع الثالي الذي ستسلظ 
عليه الضّوءُ مِن المَيدانٍ الكُلّىَّء وما لم نَعرف بإيجاز الإمكاناتٍ المُتاحَةَ فين 
المُحتَّمَل أن نَبِقَى جاهِلِينَ حقيقةً ما كانت لنا به بَصيرَةٌ. 

وليسّ كُلّ الكلماتٍ يَستحِقٌ كُلَّ هذا العَناءِ. إذ يَسَعْنا أن نَفتَرضَء إلى حَدٌ 
ماء أنَّ ثَمَةَ مَوضوعاتٍ مُعَينَةَ لا تَستَحقٌ الاهتماءً» لكِنّ النَطَرَ المُدَققَ يُوحي بأنَّ 
هذه الموضوعات: ني يم عِلمُ الأديانٍ أنموذجًا جيّدا لهاء ما هي في أَنميِها 
إلا أنظمة كَلميّةٌ. لكنئ حنَّى أكثرٌ المَيادِينٍ عنما ليا أي :نها الشايكو ليستة » والذية 
يُقَارِبونَ البَحتّ مُسَلَّحِينَ بلي رَمِيَةٍ ولّهُم القُدرةٌ على تَطبيقٍ مَبِادِىَ على شاكلة 
القوانية اد ار التابي يُمكِتّهُم أن يَأملُوا كُلّ يوم وبِكُلٌ طريقَةٍ أن 
يجدوا أَنفْسَهُم أفضَلَ وأفضَل. 


تأ 
مسلا 
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وحنَّى الذينَ ينكمشونَ مِن تَشَدَّداتِ القوانين السّنَّةِ يُمِكِنْهُم إنجازٌ شَيءِ مَا. 

فقد ذَكَرَ شو بنهاور 203 

الذي قال بِمَأنِهِ: "أنا لا أعلَمُ أنَّ شَينَا ما قد أنجرٌ في هذا الاتجاوء على 7 
مِن استِقصاءاتي البَعيدَةٍ والواسِعَةٍ". ما يأتي: "لو أُمكَنّ أن يُكون لِكُلّ جِيلَةٍ 


امم 


فَصِيرٌ وواضِحٌ المُناسَبَّةِ لَكانَ ذلكَ ما يدا جدًا ؛ فإذا استَعمّل شخصٌ ما هذه 
الخدعَة المخصوصة أو يَلكَ وَبُحَ حالاً على فِعِلِهِ هذا'. وعَزَّرَ هذا الاقتِراحَ نَعتَ 
البروفيسور ديوي بإععء5”** [132] العَلامةً اللفظيّة بالسياج» والبطاقَةٍء والتاقِل : 
أى ي أنْها تَنتّقي المعاني وتَمِييُها ين القراغء وتَجِعَلٌ ما كان مُعيِمًا وغامِضًا 
شاخغِصًا كالكيانٍ الواضح؛ وبَعدَ ذلك تَحِيَفِظٌ بالمعنّى المُثْبَّتِ بهذو الطريقة 
للاستعمالٍ المُستَقبَليَ؛ ثُمّ إِنّها أخيرًا تَحعَلّهُ قابلاً لِلنَطبيقٍ والتّقلٍ إلى سِياقٍ جَديدٍ 
رعال كتيع و ز [ز[ز ز [ [ز ‏ 0 000 
عن أخرف: وعلى تُكرارٍ إحالةٍ سَبَقَ أن اجترّحناهاء وعلى اصطناع إحالاتٍ 
ذُواتٍ شَّبَّهِ جزئي في سياقاتٍ أخزيق. ويُْمَضّلَ كثيرًا في جميع هذو الطّرائتي أن 
تُلسَظ الإجراءاتُ التي يَصطَيْعُها الجَدَلِيُونَ. 

هكذا يُمكنُ أن تُحَدَّدَ في الحالٍ نَلاثُ جِيّل مِن هذا القبيل. أولّى هذه 
الحِيّل» وهي الحُدْعَةٌ الصّوبَيُ ع8 ءا طناة ممم يقد فسيظة ع لا تكون 
خَطوَة ما لع يَحملٍ التَأْرِيحُ شَهادَةَ على آثارها. اله تَكمَنُ في مُعامَلَةِ الكلمات 


في كتابهِ 020 الجدّل ترومع نمم د00 زه ام 


(23) آرثّر شوبنهاور (1860-1788م). فيلسوفٌ ألمانىٌ معروفٌ بفلسفتِهِ التشاؤميَّةَ؛ إذ رأ 
الحياة شرًا مُطَلَقَاء وبَجَلَ العدّم. ألْفَ كتاب (العالَمٌ إرادَةٌ وفكرةً) الذي سطرَ فيه فلسفته» 
فربظ بِينَ الإرادةٍ والعقل ؛ إذ رأى العقل أداةً بِيدٍ الإرادةٍ وتابعًا لها. مِن مؤلَّفَاتِهِ الأخرى : 
الإرادة ه في الطبيعة؛ والمُشكلتانٍ الأساسيّتانِ في فلسفة الأخلاق. [المُترجم] 

(24) جون ديوي (1952-1859م). فيلسوفٌء وعالِم نفسء ومُصلِحٌ تَربَويٌ أمريكيٌ» وزعيم 
من وُعماء الفلسفة البراغمائة ومن مؤشبي علم التمّس الوظينن.. وثقال نه هو من أطال 
عْمْرَ الفلسفةٍ البراغماتيّة» واستطاعً أن يستعمل بلباقةٍ كلمئَيِْنِ قريبتَيْنِ من الشعب 
الأمريكيّ, هما العِلمٌ والديمُقراطيّةُ. مِن مِؤْلّفاتَهِ: عِلمُ النّفْسِ الجديد؛ والمدرسة 
والمُجِتمّعء والمبادئٌ الأخلاقيّهُ في التربية» وكيف تُفَكُرٌ والفلسفةٌ والحضارة. [المُترج © 


الفكر الج 


ع 


228 مَعَنَى الْمَمَنَى: دراسّة لأكر اللْقّةِ بذ الفِكر ولِهلم الدّمّزيّة 


التي تّبدو مُتشابهَةَ كما لو أن تَوَسّعاتِها يَجِبُ أن تكونّ مُتشابهة. وأشهّرٌ حالةٍ لِذلكَ 
لا 7 


استعمالٌ مل 034:1”* لمَرغُوب فيه 6ا26:زو»4' كما لو أنَهُ يَجِبُ أن يَعَوَسّعَ 


2 


بالطريقةٍ نفسها التي توس بها 'مِن المَمْكِنِ أن يُرَى واطلولب؟ و'م بن الحمكن أن 
يُعْلّمَ عاطه«هم“. والَّهمَةُ في أمرِ هذه الحُدْعَةٍ يبّغي تَوجِيهُها إلى اللّعْةِ أكثرٌ مِن 
تُوجيهها إلى مِلء ومن الواضح أنّها لَفْظِيّةً. و'مُرغوبٌ فيه' بِمَعنّى 'يُنبَغْي أن يكونَ 
مرخونا فيو يُمكِنُ اختِزالّهُ في ب التتير أربت انيه عدر لد 0 
مُعَيِّنِ ”2767 لكِنَّهُء بِوَّصفِهِ رَمرّاء لا يُضارعٌ *من المُمْكِنٍ أن يُرَى الذي يتم 

من الشكن أن يراهٌ أَحَد ما“ : 

آنا الخدقة الكانيةٌ وهيّ المُتَعلّقَّةٌ بإضفاء الصّمَة المادّيّة ع)2)وممنر1] 
86نااءءاطناوء فتَعويقها أضفك: ذلك بأنّها إساءَةٌ استعمالٍ ِمّسيرٍ لخودا 0 
فإ أَوكنا التوقات. غه عن إطلاق أي تعليقٍ عام وَجَبَ علينا أن يق نّ لَعَتَنا وتُكَدمَ 
لكن ليس ضروريًا أن نْضفِيَ الصْفَة الماديّة على تَضييقاتّنا. وقد أعيل على هذه 
النقطة مِن حِيث اتصالها ِالكُليَات أمَا مَدَى رَواجٍ هذه المَمارَسَةٍ ومَدَى تأثيرها 


[133] فيمكِنٌ عيائنا بقاقية الالفاظ الآده :د الفُضييلة؛ الخرية» الديتقراطية » 


(25) جون ستيوّرت مل (1873-1806م). ابن الفيلسوفٍ جَيْمس مِل. وَلِدَ بلَندن»ء ولم يتلق 
العلمّ في المّدارس بَل عَلّمَهُ أبوهُ. تأثّرَ بكتاباتٍ فيلسوف النّفعيَّةٍ بينئام» وانحَرّط في 
جماعة الرَادِكالبينَ الفلاسفةٍ التي كان أبوهُ مِن رُعمائها. لكن سرعانً ما أصيب برد فِعل 
مُضادٌ للآراءِ العقليّةَ والأخلاقيّة التي ذهب إليها 8 والراوكاليون الفلاسفةٌ.» ووقفت على 
كتاباتٍ سان سيمون وأوغست كونت وكوليرج فتأ عأئرٌ رَ بهاء فعارَضّ المذهَبَ العقليٌّ 
ِالمَدْمَبٍ الحِسَّيّ. والمذهبٌ العقليٌ يعني عندّهُ المذهبّ الحَدْسِيَ الذي يَرْعُمْ أنَّ العَقلَ قد 
فطرٌ 07 المّعاني والمَبادِئ. وم يَنففِ الحَدْمنَ تَمامًا بِوَصفِه تسعدنا لِلمَعَرِفَةَ بل قَصَدَ 
تَقليلَ المسائل التي يدَّعي العقلٌُ الجِلمَ بها ما أَمكنَ. مِن أَهَمّ آثارو: المَنطِقُء ومَبادِىُ 
الاقتصادٍ السَّياسِيٌ» ومَقالٌ في الحُرّيةَء والمَذْمَبٌ النَّفْعِنُء وأوغت كونت والوّضعيّة. 
[المترجم] 

(26) قد طوّرنا لظلردة القيمة هذه وفي كتاينا مَبادِئٌ التَقدٍ ادبي برمعع زا زه كءأماء مط 
1 01)) حيث تخلفنا من الحُجَج المطروحة بِالصَدٌ منها مثل 'المُغْالُطة الطبيعيّة 


التّرَعَ عَةَ لإعقالهة! عتأكتلة هم" . 


الفكر الج 


ع 
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السلْمُء ألمانياء الدّينُء المَجد. وجَميعٌ الكلماتٍ العاليّةِ القيمَةٍ» بل التي لا غِنَى 
عنهاء إِنَّما لّها القُدرةُ على أن تُخَلْطَ أوضَّمَ المسائل ما لَّم تُضبّظ بالقانون 
الثَالثِ . 


وأمًا الْثَالتةٌ وهيّ الْحْدْعَةٌ الأوتراكرسية 556718 27 فَرَيّما 
تكونُ قد جَعَلّت الحبََةَ التي هي أكثّرُ سُوءًا مقبولةَ أكثْرٌ م من أيّ إجراءِ جدَلِيّ يُمكِنْ 
أن يُمارَنَ في حقٌ البَشَريّةٍ المُفْعَمَةٍ بِالنُقَةِ فقد عرف مُنذ زَّمَن طويل أنَّ تَعبِيرَ 
'الإدراك الحسَيّ دمنامءه2عم' إمّا أن يَكون مَرجِعَهُ فيزيائيّاء وإما أن كر ذِهييًا. 
أَعَلَى ما يُدرَكُ يُحِيلُء أم عَلَى إدراكِ هذا الشَّيءِ؟ تُكذلكَ قد تُحِيلٌ 'مَعرِفَة' على 
ما يُعرَفُ أو على معرِقَةٍ ذلك الشَّيءِ امه الأوتراكوسييه تَكمُنُ في اميمنال 


د 


ألفايظ تُصلّحُ في وَقتٍ وح ار ا والظهور 


مِن صِفَاتٍ المّوضوع الجميلٍ وعلى التّأثيراتِ العاطفيّةَ ِهذه الصّفاتٍ في المُساهِدٍ. 

وقد تود الكلقة تنشها اخيانا اتير يْنِ أو أكثرَ مِن هذهو و الخدّع. وهكذا تكونٌ 
كلمةُ 'جمال' في مُعظم المُناسَباتٍ مَصَدَرَ إجرام مُْدَوِج» أي إجرام إضفاء الصّمَة 
الماديّة والوجرام الأوتراكوستي. 

وزِيادَةَ على هذه العَنْوَنَةٍ لحيل الجَدَلِيّةٍ يمن وَضعٌ مَُجموعةٍ إضافيِّة من 
قَواعِدٍ التّجِرِبَةٍ تكونُ دليلاً عَمَليَا على وَفقٍ القوانين السّنَّةِ. وفي حَلقَةِ نِقاشِيّة حديئةٍ 
لد الأرسعة للتَعَالة الذهية أنجرٌ تُعفَلئها باستعمالٍ قوسي الاقتباس» لم 
يكن مفاجنًا أن تَجِدَ البروفيسور كارفيث ريد 26 | وبع ت 0280 علق هٌّ أخرس 


(27) الحُدْعَةٌ الأوتراكوستِيّةُ: عِبارةٌ طَوَّرَها أوغين ورتشاردز في هذا الكتاب لَِصِفَ استعمالَ 
لَنِْ يُمكنٌ أن يُحيلٌ إمَا على مَرجِعِهٍ الفيزيائيّ وإمَا على مَرجِهِهٍ الذَّهنِيّ؛ ويبقّى هذا 
الإبهامُ مفتوحًا لتأويل القارئ أو المُستمع. وقد قَدّما مِثالاً لِذلكَ تَعبِيرَ (الإدراك الحِسيَ). 
[المُترجم] ْ ٍ 

(28) كارفيث ريد (1931-1848م). فيلوفٌء ومنطقيٌ بريطانيٌ. أهمٌ مَوْلَّفَاتِهِ: المنطق: 
الاستدلالئٌ والاستقرائي. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


5 مَقنَى المَقنَى: راس لأكر اللئة يز الفِكر ولِعِلّم الرّمْزِيّة 


ِقَولِهِ : 'لَطالّما أدرك أد'فيت و القهم الأكثرٌ شيوعًا يَكمُنٌ ذ في اللَبْسِ الحاصل 
في الألفاظء ومع م ذلكَ لا نحمَّقُ إلا القليل جدًا مِن التَّقَدُم في الانّفَاقٍ على 
التُعريفات. .وحتّى إن بَذَا أحيانا أن تقول على استعمالٍ لكلمة مُهِمّةِ تَنَأْ هتما 
جَدِيدٌء أو اكتَّسَبَ الحياةً اهتمامُ قَدِيمْ 7 إن اعبَقّدَ أنصارة أنّهُ سَيكونٌ ل أكثرَ قُوَةّ 
باستعمالٍ تلك الكلمةٍ على نحو آخَرَ فلن يتردّدوا في تَغيِيرِه". [134] 


لفن د ديه 4 م ' 5 0293 الى لوعايع 
وبعد أكثرٌ من سنتين نجد البروفيسور لفجوي لاه100 2©ء في الملتقى 
السّئويٌ العاشِر للجمعيّة الفلسفيّة الأمريكيّة. اطع سِلسِلةَ إساءاتٍ فَهم مُشابهَةٍ 
جٌُ 


بقَولِهِ: 'إذا ما أَرَدْنا الؤصولَ إلى لى المّهم فلا بُدَّ من المَزيدٍ م من الََّيّدِ بالتعريفاتِ. 


م 


لا بن ين تحديدٍ لجَة لتَعريفٍ الألفاظٍ الأساسيّة التى ستُستَعمَل” فى النّقاش " : 

وحينٌ نُنظرٌ في مقدارٍ الزَّمَنِ الذي نمُضيه هذه الأيّامَ في نِقاش كهذا وفي 
عَدَدٍ الكلماتِ التى تَنطقّها فى أثناء اليوم الواحدٍ- التّقدِيرٌ الحسابئٌ هو أنا تَنطقؤ 
عابي 250:150 كلمة فى الذقيقف- قد لنا أعَنة عحرفة أصاف ثقة من هله 
الكلماتٍ؛ وهي التي تكون عرضّة للتَضليل في الجَدَلٍ. 

ومن حشر الحظ أنه قد قيل: 'ما يبدو في عِلم التفس هوّ 'كائنٌ''. فَهَل 
ما 'يّبدو' واقِعِت؟ يُجِيبٌ بوزانكيه 000 بقوله ل شىء واقِعِئٌ ما 
اتنا لا تعماولة على غير ماه عليه" .وافكرَك البروقيصون الكقبائدن 
م" قائلاً : ع اتعدث من غير 20 إلى ع ما عن العقل بوّصفه 


(29) آرئّر أونكين لّفجوي (1962-1873م). فيلسوفٌ أمريكييٌ مُوْنْرٌء ومُؤْرّحّ فكري أسَّسَ 
الحقلَّ المعروفت بتأريخ الأفكار. درَسَ الفلسفة في البّدءِ في جامعةٍ كالفورنياء ثم في 
جامعة هارفرد على يَدِ وليم جيمس وجوزايا رويس. من مؤْلَمَاتِهِ : القَيْدُ الؤُجوديٌ الكبير» 
وتأمّلاتٌ في الطبيعةٍ الإنسانيّة. [المُترجم] 

(30) برنارد بوزانكيه (1923-1848م). فيلسوفء ومُنظرٌ سياسيٌ إنجليزي. أَثْرَ في كثيرٍ من 
المُفَكْرِينَ الذينَ عادوا فنقدوا فِكرّهُ فيما بَعدُء مثل برتراند رَسِلء وجون ديويء ووليّم 
06 مِن أهمُ موْلمَاتِهِ : النظريّة الفلسفيّةُ لِلدّولة. ومُبدأ الفرديّة والقيمّة» وقِيمَةٌ القَردٍ 
ومّصيرٌه. [المترجم] 

(31) صاموئيل ألكساندر (1938-1859م). فيلسوفٌ بريطانيٌ أستراليٌ الأصل. كان لديه اهما 


الفكر الج 


را 
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شَيئًا'» وقالٌ بِمَزِيدٍ مِن الأسَفٍِ: "قد استَعمَلْتُ الكَلِمَةَ البَّعِسَةٌ (ظاهِرَة 
5959 وقد قَرَّرْتُ ألا 0 هذو الكلمة البَنَّهَ مرَّةٌ أخرق من غير اعتّناءِ 
بتَعرِيف مُعناها. أمَا كيف يُمكِنٌ أن يَقولَ السَّيِّدُ ستاوت 1ناه:2*5" إِنّي أَصِفُ 
العَقلّ وكأَنهُ ليس بظاهِرَةٍ فَيِمًا لا د اليا لقد قَصَدتٌ بالكلمة العَدَمَّ تقريبًا 
ويذكر هذا بالمَثل الذي ضَرَبَهُ كروتشة عهمح337) بشأنٍ نِ المتَسامِي 0095 


بعلم النّمس. من مِؤَلْمَاتهِ: النظامٌ الأخلاقئُ وتقدُمُهُ ولوك. [المُترجم] 

(32) جورج فريدرك ستاوت (1944-1860م). فيلسوفٌء وعالِم نفس إنجليزي. دَرَمنَ الفلسفة 
وعدم النْفس ودرّسَهُما في جامعةٍ كيمبرج؛ وكانَ برتراند رَسِل من بين تلاميذه. كان مُحرَرَ 
المجلَة الفلسفيّةٍ الذائعة الصَّيتٍ 44114 بينَ سنتئ 31 و1920. من مِؤْلَّمَاتِهِ : عِلمُ النفس 
التُحليليَ. [المُترجم] ْ 

(33) بينيديتو كروتشة (1866 0 فيلسوفٌ إيطاليٌ من أتباع المدرسة الهيغليّة الجديدق. 
وأستاذٌ في نابولي بين س سنت 1902 و1920. تأ ُرَتْ فلسفتُهُ بفلسفةٍ الرّوح عند هيغل» » لكنّ 
الرُوحَ عندّهُ لِيسَتْ هي الل أو الفكرةًء لكنها الواقمُ أو الخبرةٌ» وتأريحُها هو تأريغ 
الكرة أو المعرفة. والكرة أو المعرفة عند أربعُ درجات؛ أولاها: الخبرةٌ الإدراكيّةُ التي 
يُدرَكُ بها ما هو جُزئينٌء وهي حَدسيّةٌ عِيانيّةٌ مِن طريق الخيالٍ. وهي المعرفةٌ الجماليّةُ 
وميداثها علمٌ الجمال؛ وثانيتُها: الخبرةٌ الإدراكيّةُ التي يُدرَكُ بها ما هو كُلْنُء وهي 
حدسيةٌ عِيانيّةٌ أي معرفة الكلماتء وهي منطقيّةٌ صُورِيّة وميدائها علمُ المنطق؛ 
وثالتثها: الخبرة العملة التي نَستَهِدِفُ غاياتٍ فرديّة: وميدائها علم الاقتصادٍ؛ ورابعتّها : 
الخبرةٌ العمليّهُ التي تَستَهِدِفُ غاياتٍ كليّة وميدائها علمُ الأخلاقي. وين نَم يكونٌ للنشاط 
الروحيئّ مستوياتٌ أربعة هي : الجمالُ» والحقٌ. والمنفعةٌ والخيرٌ. أمَا في فلسفةٍ الفنّ 
فيرى كروتشة أنَّ الفنّ رؤيةٌ وحدس 0 خارجيٌ (شيءٍ أو شخص»» أو لمرمر 
داخليٌّ (عاطفة أو برعا تعد عند الفتانٌ باللغة أو اللونٍ أو النغم 1 الحجر. العف 
الفَّنُ عندَهُ صورةٌ ذهب يؤلّمُها الفنَانُ ويُعيدُ متدَّوٌقُو الَنْ تأليمّهاء وليسٌ الف سِوَى عرض 
الشعور مُجَسَّمًا في صورة ذهنيّة. من أهمٌ مِؤْلَّمَاتِه : الإستطيقا عِلمّا للتعبيرٍ وعلم اللغة 
العامٌ؛ والمنطق. ؛ وما هو حىّ وما هو ميت في فلسفة هيغِل» والمُجمّلُ في علم الجمال. 
[المترجم] ١‏ 

234 النّسامِي في عِلمٍ الجمالٍ: م صمّة العَظمّ3َ التي قد ون فيزيائيّة : أو أخلاقيّةٌ. أو فكرية 

أو ميتافيز قد أو جمالك أو رُوحيةٌ أو ف ويُّحِيلٌ المُصطلّحُ على عَظَمةٍ تَفوقٌ كل 

إمكانٍ لِلعَد أو القياسء أو التَّقليدٍ. ويَرجِمٌ الأصلٌ اللاتينئُ للكلمةٍ الأورييّة بوَصفها 
مُصطلحًا أدبيًا إلى استعمالها بهذا المعنّى في مَبِحَثِ يونانيٌّ مجهول المولي اسن 


الفكر الج 


ع 


232 مَعْنَى المَمَنَى: دراسة لأَكْرِ اللّمّةِ ب الفِكر ولعِلّم الؤٌمْيةٍ 


إذ قال: 'المُتَسامِي هرّكُلٌ شَيءٍ يَدمُوهُ على هذا النّحوٍ أناسٌ» أو سَوفَ 
يَدعونه» وهم الذينّ يَستَحْدِمونَ هذا الاسمء أو سَوفَ خودي : والوظيفة 
الرقيية لمثل هذه التّعبيراتِ في النّقاشٍ العام هيّ أن تسلك شلوك التوتجات 
4415 إِذْ تَسدَثِيرٌ رَ العَواطِفَ غيرَ ذّواتِ الصَّلَةِ بتحديدٍ المُرجع. وفى ذلك قَذْح 


في الوظمَةِ الشّعريّةِ لِّةٍ التي ستّعودٌ إليها . 


إن لما يمكن أن يُدعَى عِلمَ تحسين دل اللْعْة عع 2ناعدمآ أه دع تمععناط 
مَجالاً وايِعًاء ليس بِأَقَلَ مِن مَجالٍ عِلم أخلاقٍ الاصطلاح ؟ه دعنط)8 


لا8 2220121010 1 . 


وبإلماح السَّيّدٍ ألفريد سِدْغوك اءندول:5 7154© إلى الاسّئصالٍ اللْمُويٌ 
الواعي؛ [135] لَمَتَ الانتباة تحت عُنوانٍ "الكلماتُ الفَاسِدَةٌ 95ره/1 ؛ازمم5' 
إلى الألفاظ المُلْبِسَةٍ التي يَستَعصي عِلاجُها. لكِنَهُ غادّرٌ هذه المُشْكِلّةَ عند هذا 
الحدٌ مُكتَفِيًا بتقريرها على هذا النّْحو. ونحنُ نَعلْمُ أنَّ اللغةً 0000 أن يتعلَمَ 


- (في التَّسامِي)ء وقد كانّ يُنسَبٌ قديمًا إلى عالِم البلاغةٍ لونجينوس الذي عاشَ في روما 
في القَّرنٍ الثالثِ الميلادي. وترجِعٌ فكرةٌ النّسامِي إلى التَرِفَةِ الخطابيّة الشائعةٍ منذ زَمَنِ 
قُدماء الإغريق التي تُميّرٌ ثلائة أساليبَ للكلام: المُتَسامِيء والمتوسّظء والبسيظ. لكِنّ 
لونجينوس المزعومٌ أخرجٌ هذو التّفرقةَ من مُجِرَّدٍ تقسيم للأساليب الكلاميّةِ إلى التّقَديرٍ 
النّقديٌ للآثارٍ الأدبيّةِ بِصِفَةٍ عامّةِ. والسّمةٌ المُمَيرَةُ للنّسامِي عندهُ منّصلةٌ بالناحيةٍ الوجدانبة 
للعمل الأدبيّء ورأى أن الفنَّ ينطب بخاصّةٍ على ما سُمْيَ بالعبقريّةِ المُبدِعةٍ الأصيلةٍء 
على حساب الالتزام بقواعدٍ النْطم الصارمة. ويُلحَظ أنه ف اللغةٍ الفرنسيّةٍ يُستعمَلٌ لفظ 
(النسايي) في المعنّى المُشارٍ إليدء ولكنّهُ يُستعمل أيضًا صِمَهَ لأسلوب البليغ, وأنَّ فكتور 
عوفر كان يستعميلة دوا يمس خاعة غو كزة عا زد الميون اللشسامة في الللس اينمز 
المأساةً والجَمالَ والمثاليّة ويُخالِف الهَرْلِىَ والمَلهاءً والقُبْحَ. [المُترجم] 

(35) ألفريد سِدْغوك (1943-1850م). مُنطقيٌء وفيلسوفٌ إنجليزي. درَسَ في كلَيِّةٍ لتكولن 
التابعةٍ لجامعةٍ أوكسفورد. أكثرٌ ما يُعرَفُ به تحليلُهُ لِلمُغَالَطاتِ. عارّض المنطقّ الصُورِيّ 
ووَجَة اهتَمامَهُ إلى المّنافع العمل التي يجبٌ أن تَعودٌ بها دراسةٌ المنطق. من مِؤَْلْقَاتِه : 
المُغالَطاتٌُ- نظرةٌ في المنطتٍ من الجانب العمليء والبحتٌُ عن مَعنَىء ومَلحوظاتٌ 
نقديّةً. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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النَاسٌ التفكيرَ» والذينَ أركدوعاء بحسب تعبيرٍ مل هم العامة وما زالت 
تُصطَئَعُ على هذا النَّحو بالشّكل الذي نستعمِلها وني حرارائناء على الرّغْمٍ من 
بقدار الأشقيه اذى تضم يرتحاة علو الندليطة. ومِمًا يُشَكُ فيه كثيرًا مِقدارُ ما 


ع 


نسْهِمُْ به في زِيادَةٍ التَخلِيطٍ الموجود بسّعينا إلى تَقيِيدٍ مَعنَى هذو التّعاساتٍ. فحينّ 
نتَذَكرٌُ أن التَّرَائْطاتٍِ العاطفيّةة وغيرّها مِن التَرَائْطاتٍ لا تتجمع حَولَ الكَلِماتِ 

فقطء بل إن فكتور هوغو معد1 76011 مَعَلدّ (على ما أُشارَ إليهِ ريبو 
801) رَأَى في كل حرف تمثيلاً رَمِزِيًا يجانب أساسيّ من المَعرِفةٍ الإنسائية!” © 
تكون مُتَفائلِينَ» إلى حدٌ مَاء برّضع ثُقَينا في فَاعِلِيَة تَقييدٍ المَعنّى في التّقاش. وقال 
ماكس مُلَّر 1م86 «ه36: 'أْعَبَقِدُ أنّهُ سيكونٌ حَمَّا مِن المُّفيدٍ جدًا لِلعُلوم العقليّة 
أن م تقصّى لِبّعض الوّقتِ جَميمٌ م الألفاظ مِن أمثالٍ الانطباعات» ار 
والتفس» والروح» وسائرهاء ولا يُسمّحَ لها بِالعَودَةٍ ثانية إلى حين ُخضوعها لِتنقِيَةٍ 
شافلة": وقد نَبَحْ الدكتور سارغنت فلورنس عع و0637 في استخدام 
هذهو الطريقة يقَةٍ في تحليله الرائع ائع ل اقتصاديات الاجهادٍ و المَّلْقٍ 0 2 
اكه لآ 0714 عنه ةله (1924) 80 التَام من لَمْطَي 'الإجهاد' و“المَّلّقٍ' في 


(36) فكتور هوغو (1885-1802م). أديبٌ. وشاعرٌ فرنسيٌ. يُعَدُ من أكبر أدباء فرنسا في 
الحقبةٍ الرومانسيّةِ. تُرجِمَتْ مِؤْلَّمَائُهُ إلى أغلب اللغاتٍ المنطوقة. أثْرَ في العصرٍ الفرنسيّ 
الذي عاعن فده وتَمد الخرية من أهم الجوانب في حياةٍ كاتب أحدّب نوتردام المشهور؛ 
فهئ الكلمةٌ التي تتردّدُ لديه كثيرًا. من أهمٌ مِوْلَّفَاتِهِ: أحدّبٌُ نوتردامء والبُؤّساءء وَعْمَالُ 
البحر. [المترجم] 

(037 نقدَمُ أهنيّ مْيّهٌ الخَط في الكتابة الصّينيّةِ مثالاً للتطمُلٍ الججَماليّ على نظام للعَلاماتٍ التَثريّةِ- 
حتّى في الغرانية ضع التي تَختّفي فيها الْجَاذِيَةٌ التُصويريةُ للعلامات أنفيهاء 

(38) فيليب سارغنت فلورنس (1982-1890م). رَجُلُ اقتصادٍ أمريكىٌ. أمضّى مُعظَمَ حياته في 
المُملكة المُنَّحِدَة. وَلِدَ في نيوجيرسي في الولاياتٍ المُنَّحدَةٍء وتخرَّجَ في جامِعَةٍ كيمبرج 

فى إنجلتراء» وحازّ درجة ةَ الدُكتوراء من جامعة كولومبيا في نيويورك. وفي سنة 1921 عيْنَ 

مخضا في الاقيصادٍ في جامعةٍ كيمبرج. وفي سنةٍ 1929 أصبَّحٌ أستادًا لِلتّجارةَ في 
جامعةٍ برمنغهام؛ حيتُ بَقِيَ حنّى بلمَّ سِنّ التَقَاعُدِ في سنةٍ 1955. أَهَمٌ آثارِو كتابُ 
(اقِتِصادِيّاتٌ الإجهادٍ والقّلّق). [المُتَرجم] 


الفكر الج 


ع 


5 تقتَى الَقتى: دراسة لكر الةٍ بذ افر ولِّم الوسر 


المَراحل الأُولّى (ين المٌصل الأَرَّلِ إلى الفُصل الحادي عَشَرَ) مِن بَحيِه. 

لا تُكرّروا أبَدًا الأسماء القووة » فقد وَعَتَ الله لكل أمَةِ أسماء لها كُوةٌ 
العُوامِض غيرٌ قابلَةٍ لِلتَّمْسيرٍ '. هذا ما قالَهُ كاهِنٌ كلدانيٌ لهُ يَصيرةٌ ثاقبة. 7 / 
البْحوثٍ النَّثريّة التي تَستَهِدِفٌ تَجِنْب الطّلاسِم يَحِبُ نبل كُلّ مِن الألفاظ المْهَيّجَةٍ 
112 رو المتقيلة 5695 بلا هوادة؛ فأمًا الألفاظ الْمَهَيجة فلتدروها على 
استئارة عَواطف مُرْعِجَةَ وأمًا الألفاظ المُنْحَلَهُ َِتَعدُدِ مَراجِعِها المُترابطةٍ. [136] 
وما مِن داع في هذا المَقامٍ إلى أن نَجمَعَ قائمة المُحتَوَياتٍ المُتَمَحَةَ المُسْتَمِلَةَ على 
كل ذلك ابتداءً باالظهور ععمدعوعممة' وانتهاءً ب الواقع ولع أ و بأقرَب ما 
يمكنٌ مِن الحرفي 7 

ولذة عونت اخر ون الكلمات الي يمون ان ترم على جر فليل خاو 
مَدَى الخلافي المشووع. إذ يعيحرث فاثبوق أرئولن عم 00 عن 

' تعبيرات تُطرّح طرحاء إن جار اللعبيد: على موضوع يتعلّقُ بوّعي المُتكلم ليس 

في المْتَناوَلٍ تَمامًا '. وما ذُمُنا ندرك الوظيفة القسيى لهذه التّعبيراتِ المِسْتَجَدِيَة 
15 ؛» على ما يُمكِنٌ أن تلفت به فإنها سينا القليل من الإشكال. 

ي ألا تُعامَلَ مُعامَلَةَ قاسيّةٌ البتَىَ والعلاح نما يكونُ بإضفاءٍ نوع مِن التَّثبِيتِ 
على هذه التعبيراتِ. 

ويَنبَغي التّفرِيقُ بِينَ التعبِيراتٍ المُسْتَجَدِيَةٍ التي يُمكِنُّ افتراضٌ امتِلاكها غريرَة 
الاستقرار» والتعبيراتِ البَدويّة 71022805 التى كان لوك م1 أ 
أسلوبٌ حياتها بقوله:- 


ول من وَصَفٌ 


'"اعتادَ النَامنُ منذٌ تُعومة أظفارِهم أن يتعلّموا الكَلِماتٍ التي يَسهُلٌ 


(39) مائيو أرنولد (1888-1822م). شاعرّء وناقدٌ. وكاتبٌء ومُصلِحٌ تربوي إنجليزي. لم 
يقتصِرُ نشاظة على الأدّبء بل تناولّتْ كتابائة الأدبّ والتأريخَ والسياسة واللاهوت 
والعلمَ والفَنّ. اهنم في أعمالة بوّضع الإنسان الغربيّ المعاصر الذي يُوَاجِهُ الحياةً من غيرٍ 
دين. مين مو لفاته: الثقافةٌ والفٌوضى. ومقالاتٌ في النقدء والأدبٌ والعقيدةُ. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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تسصياها زالشفاط عليهاء من قَبلٍ نعليو او يعشزينا الاك 
المتكاملة التي تُعَبّرٌ تلكَ الكلماتٌ عنهاء وهُم يَستَمِرُونَ على هذا المنوالٍ 
ظوالَ حياتهم» ويَستَعمِلونَ كلماتهم مِن أجل التَّعبِيرٍ عن أفكارهم غير 
التَابِتَةٍ والمُضطَرِبَةٍ مِن غير أن يَحمِلوا هَمّ تَثبيتٍ أفكار مُحَدَّدَةِ في 
مُقولهم» مُمنَنِعِينَ بالكلماتٍ أنفُسِها السام الْأَخُرونَ كما لو أن 
الصّوتٌ بِعَينِهِ يَحمِلٌ مَعَهُ بالضَرورَةٍ المَعنَى بِعَينِهِ. و(على الرّغم مِن أن 
الثاسن يُمارسون ذلك فى أحداث الحياةٌ الاعتياديّةء ِنَهُم حِينَ يُعَدِمونَ 
على التَّفْكرٍ في مُعتَفّداتَهم) يَجِعَل ذلك التَّوَجَهُ خطابَهُم مَمْلوءًا بِوَفْرَةٍ مِن 
الضُوضاءٍ الفارِغّةٍ والرّطانةِ- ولا سيّما فى الأمور الأخلاقيّة حيتٌُ لا بُنَكْرُ 
كَثيرًا إلا في الأصوات المُجَرّدَةٍ للكلماتٍ. أوء في الْأمَلَ. في الأفكار 
و ديه عم 7 1 الل و 

المُلِحَقَةٍ بها التي يلها الكثيرٌ من الشَّكْ والشُموضٍ 

إِنّ التَاسَ يتناوّلونَ الكَلِماتٍ التي يجدوئها مُستَعمَلَةَ وَسط مَن يُجَاوِرُوتَهُم: 
وما لا يَبدُونَ جَاهِلِينَ ما يَرْمِرُ إليه منهاء فَيُستعملوتها بِثِقَةَ مِن غير أن 
يُجهدوا عُقولَهُم بشأنٍ مَعنى ثابتٍ مُعَيّن يُحَفَقُونَ بو زيادَةة على سُهوليه 
فائدّة أَنَهُم لَمَا نَدَرَ أن يكونوا على صَوابٍ في مثل هذا الخطاب نَدَرَ أن 
يَقتَيِعوا بأنَهُم على حَطَِء وهيّ الطّريقة الوَّحيدَةٌ لإخراج هؤلاءٍ النتاس 
الذينَ ليِسَت لَدَيهم أفكارٌ ثابتَةٌ من أخطائهمء كَمَئَلِ طَردٍ مُتَشَرّدٍ ليس لَهُ 
مَقَرَّ ابت مِن مُسكنه. هذا ما أَظَنُ الأمرّ عليه. وفي وس كل شَخْصٍ أن 
يلظ نفسة أو الآخَرِينَ : اليه كذلكٌ مَعَهُ أو مَعَهُم أم لذ؟'. 


وما زالَ مُمكِنًا إلى اليّومٍ أن نتّفِقَ على أن تمد فلبلا بن الك الام 
كذلك أم لا؟ وإذا كُنَا قادِرِينَ على تَميزٍ هذه التّبِيراتٍ البدويّة بسر فعلتنا 
أن نُمْضِيَ [137] رَمَنَا أقَلَّ في ما يَرتَضيهِ النامن كثيرًا في رَمينا الساوين ون 
التَّقيب المسعورٍ عن المبِورٍ التَّذْكارِيّة الخاليّة. 


وحينَ لح غابة الكلِمات المسحورةٌ رَنّما لا نه تَمَمَصِرٌ قَواعِدَنا التجريبية يَهُ على 
تمكيننا من التّعامُل معّ العفاريتٍ الشَُريرَةٍ مثل الحُدْعَة الصّوتِيَِة وخُدْعَةٍ إضفا- 


تأ 
مسسل_ 


236 مَعْنَى المْقَنَى: دِراسد لأَكْر اللقة بذ الفِكْر ولمِلم الرّمَزِيْةِ 
الصّفَةِ الماديّة. وَالحُدْعَةٍ الأوتراكوستِيّة» بَل تُقدِرّنا على التَعَامُلٍ مع الظواهِرٍ 
الغريبة المُرْعِجَةَ الأخرّى التي لكر الأنفاك الشيتعة» والأئفاظ اللتتخيية 
والألفاظ البَدوية حاف لّها. وتَستَمِدٌ هذه القوانِينُ مَزِيّتها مِن القّوانِينِ التي هيّ 
أكثرٌ تَهذيبًا والتي سَبَقَ أن أَسَرْنا إلى فاعِلييها . 

على أنَهُ قد يُتساءَلُ: ل ا أقَلا تَكمُنٌُ المُشْكِلَهُ 
في العُثورٍ على التَّعرِيفٍ المُحدَّدٍ الذي سيكون نافِعًا؟ وَّمَّةَ إجابتان عن ذلكَ. 
إحداهُما أنَّ مُعظَمَ الناسٍ إِنّما يَكتَسِبونَ القُدرَةَ على صِياعَةٍ النّعرِيفاتٍ بِالمُمَارَسَقٍ 
كالجراحةء والتَشْخيص» والقلخ: ولكنٌّ مّعرِ فةٌ مَبادِئٌ تلك الصّياغة ستُشَكل عَونَا 
9 كما هيّ التحال في هذه الفنون. والإجابة ذُ الأخرى أن كرزة و المُعرفة لِلمَبِادِئ 

لعادء تجضل أيَةَ مَهارَةٍ مُكتَّسَبَةٍ في أثناء و الدّراسةٍ القافة لأعد المَيادِينِ مُتَاحَة 
حالاً حينّ نُقَدِمُ على التَعامُلٍ مع م مَيادِينَ أخرّى لكنّها مُشَابِهَةٌ. وتَظهَرٌ الأنماظ 
نْمْسّها لِلعَلاقاتٍ التَّعرِيفيّةِ في جَميع مَوضوعاتٍ النّقَاشٍ الرّئيسةٍ- علم الججمالٍ؛ 
وعلم الأخلاق» والدينِ» والسياسَةِ والاقتصادٍء وعِلم انس وعِلم الاجتماع. 
والتّأريخ. ولذا كان التّمكُنٌ النَظرِي في أي نَمَطِ منها كفيلاً بمنح التق بمُعَالَجَةٍ 
الأنماط الأخرّى. [138] 


تأ 
حسما 


الفَضل السَابعٌ 
معتى الْجَمَال 


د ذَكرَتُ هذا في هذا التقام على سيل المْناسَبةٍ لأظورٌ كم هُوَ مهم لئاس 
أن يعر فوا كلماتهم حينَ تكونُ نَّمَةَ ناته داعِيَة إلى ذلكَ. ولا بد أن يَكونَ 
مَرَدُ الامتناع عن فِعلٍ ذلك إلى نَقص كَبِيرٍ في الإبداع (ولا أقولُ المَزِيدَ 
عنة)؛ ما دام التّعرِيفٌ هوّ الوّسيلةَ الوَّحَيدَةٌ التي يُمكن أن يُعرَفَ بها المَعنّى 
المُحَدَّدُ للكلمات المَعْنَويّةِ. -لوك علهما 

'إنّ الخلافاتٍ لَتَتَضاعَفُء حنّى لَيُحَيّلْ أنَّ كُلَّ شَيءِ مَشكوك فيدء ثُمّ إن 
هذه الخلافاتٍ لَُرَوَضُء حنَّى لَيُخَيّلْ أن كُلّ شيِءِ غيرٌ قابل لِلشَّك. وليسّ 
الفقل هو يكن تدر بالكيمة اوسا كل ,هذا الشكيء» تل النصاكة» وما من 
داع إلى أن يَيأ من أي شّخص من كسب الأنصار لأكْتَرٍ الفَرضِيَاتٍ تِ تَطرّفَاء 
إن كان يَمتَلِكُ ما كفي مِن الفَنّ ليها بالألوانٍ المَُصّلة فَالتّصِدُ لا 
يُحرِرة المُدَْجَجَونَ بالسَلاح الذينَ يُجيدون استخدام المح والسَّيِفٍِء بل 
يُحَرِرُهُ ه عازفو الجَِيشٍء ولام وهوصيقيوةٌ؛ . - هيوم 136لا13. 


مِن أجل اخبَبارٍ ة قبنة الأطروغة الشلةة بالتَعريفء المذكورَةٍ في المَصلٍ 
الشابق. يَجِدُرُ بنا انتِخابُ مَوضوع أندّى حتَّى الآن تَأَبّيًا مَشهورًا على مَناهِج 
التعريف. والحقٌ أنَّ الكثيرٌ مِن أذكياء الناس قد عَرّفوا عن الفِكُرٍ الجَماليٌء ولا 
00 طبيعة المَنّ أو عْرَضِهِ؛ لِسُعورِهِم بِضَالَةٍ احتمال 00 
إلى أي اسينتاج محَدَّدٍ. وتّبدو المَصَادِرٌ شَدِيدَةَ الاختّلافٍ في أحكافها بِشَأنٍ: أ 
الآشياء هي الجَميلَةُ؟ وإذا ما حَدَتَ أن انَثَقَتْ كَلِمَتُها فَما مِن وَسيلةٍ لمعرفَةٍ : 
الذي تَنَّفِقْ عليه؟ 


3 ان‎ ١ 


تأ 
محلملا 
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ما حَمَيقَةٌ المقصودٍ بالجمال؟ فالبروفيسور بوزانكيه أعناوهةوه80 والدُكتور 
سانتّيانا 00-7 وَالسيد كروتشة 02006 وكلايف بيل أاءظ عجز200 . فَضلاً 


عن رسكن مس230 وتولستوي ه401 لل بَجَرْمِيِّتِهِ وحَماسِيِّتِه 
وفْضْفاضِيِيِهِ على طَريقَتِهِ الخاصّةٍء يَترّكُ استنتاجاته غير مُتَرابطةٍ على حدٌّ سَواءِ مم 


مام 


[139] استنتاجاتٍ سابقِيه. وإنَّ أحكامَ الْخُبَّراءِ بَعضِهم على بَعض لِيسَتٌ أَقَلَ 
تَعارُضًا. لكِنْ إن إن كن تكد فيك الافتراعن آذ التادق يمجتترن عن اليه 
نَفسِوء قما مِن داع إلى استغراب الافتِقارٍ إلى التَّرابْط في تعليقاتِهم. وحن تَعجَل 
في افيراض أنَّ تَشابُة اللمَةِ يَستَلزِمٌ تَشابُهَ الأفكارٍ وتَشايُةَ الأشياء التي يُفَكُرُ فيها. 
لكن لِمّ لا يُوجَدُ إلا مَوضوعٌ بَحثِ واجِدٌ يُسَمّى عِلمْ الجَمالٍ؟ لِمَ لا يُكون ثَمهَ 


(1) جورج أَعُسطين تكولاس رويز دي سانتياناء المعروفُ بجورج سانئئيانا (1952-1863م). 
فيلسوفٌء وكاتبٌء وشاعرٌء وروائيٌ. نشأ وتلقّى تعليمَهُ في أمريكاء وعرّف نفسَهُ أنه 
أمريكيٌ. مم أنْهُ كانَ يمتلك جوارٌ سفر إسبانيًا وكانَ مُواطِنَا إسبانيًا طَوالَ حياتِه. كتبَ 
بالإنجليزيّة» وعد على الحُموم آفيًا امرك يُعَذّ من البراغماتيِينَ مع زَمِيلَيْهِ في جامعةٍ 
هارفرد ولِيم جيمس وجوزايا رويس. من أهم موَلفَاتِه : الإحساسٌ بالجمال» وحياة العقل. 
[المُترجم] 

(2) آرثّر كلايف بيل (1964-1881م). ناقدٌ فَنّىّ إنجليزيٌ» يرتبظ اسمّه بالشّكليّةِ ويجماعَةٍ 
بلومزبيرغ. من أهمٌ مؤلَّفاتِِ: المدئيّة» والقَّنّ والأصيقاء القُدامّى. [المُترجم] 

(3) جون رَسْكن (1900-1819م). شاعرٌء وناقِدٌ فنّىّء ومفكرٌ اجتماعيٌ إنجليزي. لهُ عددٌ من 
المؤلّفاتٍ والأعمالٍ الأدبيّةٍ والفنّيّةِ وكان لكتاباتِه تأثيرٌ كبيرٌ في العصِرَيْن الفكتوريّ 
والإدوّردِي. حار شهرة واشعة يعد تأبيادة أعمالَ تيرئرء ومنافحتّه عن المذهب الطبيعيّ في 
المَنّ. من أهمٌ موْلَفَاتِه : الرّسَامونَ المُعاصِرُونَ. [المترجم] 

)4( ليف نكولايفتش تولِستويء ويُعرّفٌ أيضًا بليو تولستوي (1910-1828م). ص عمالقة 
الرّوائيينَ الرروس» ومن أعمدةٍ الأدب الرُوسيّ في القرنٍ الاسم عشَّرّء ويَعُدَهُ بعض 
اناعد من أعظم الرُوائيينَ على الإطلاقي. من أشهر مِؤْلْعَاتِه : (الحربٌ والسّلام) الذي 
يتارل مراسل الحاد المختلفة» ويَصِفُ الحوادتٌ السياسيّةَ والعسكريّة في أوربًا بِينَ سنتئ 
5 و41820؛ وكناب (أنَا كارنينا) الذي عالّجٌ فيه قضايا اجتماعيّة وأخلاقية وفلسفيَّة 
في صورة مأساةٍ غراميَّةِ بطلتُها أنَا كارنينا؛ وكتابٌ (ما المَنُ؟) الذي أوضّحٌ فيه أنَّ المَنّ 

ينبغي أن يُوَجَهَ الناسَ أخلاقيّاء وأن يُحَسّنَ أحوالهُم. وأن يكونَ بسيظًا يُخاطِبٌ عامّة 


الناس. [المُترجم] 
مر 
ار 
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مَيادِينٌ مُتَعِدَدَةٌ يُبِحَتْ داف كل متها على جلزء الات لمم 
مُتَرابطة؟ بل إن الأديب لَيَرَى حَيْمّاء إذا ما أعطى الرَّمَنَ الكافي» أنا إذا أنشَدْنا 
قَولَ الشّاى 50): 


'“الجَمالٌ هر الحقيفَةُ والحقيقةٌ هى الجَمالُ“- هذا كُل 
ما تَعرِفُ وما تَحتاجُ أن تَعرِفَ على وَجِهِ الأرض'. 


فليسٌ مِن الضَّروريٌ أن تكونّ مُتَحَدَّئِينَ عن الشَّيِءِ نَفْسِهِ الذي يتحدَّّثُ عنه الكاتِبُ 
الذى ول : 


"قد يُظْرَى جِلدٌ الكَركَدّن لِمُلاءَمَتِهه ولكن لَمّا كان نادرًا ما يُشِيرٌ إلى 
الحَيّويّة عُذْ عد أَقَلَّ جَمالاً مِن الجلدٍ الذي يَعرض مَشَاهِدٌ مُتنوّعَة لِمُرونةِ العَضَلاتِ ' 


ما السَّبّبُ الدّاعي إلى افتِراض إمكان صِياعَةٍ مَذْمَبٍ جَماليٌ واحدٍ يَشْتَمِل 
على كلّ الأنواع اللْفِيسَة لما يُسَتّى الأدت؟ 

مع ذلك. وعلى الرّغمٍ مِن أن ذلك قد يبدو مُثيرا للاستغراب» 000 
أَنَهُ قد أةًّ> قر بهذه الصّعوبةِ بوُضوح وأدرَك أهميّتها سِوَّى رُويّرت برُوك ععاومع8 )رمن 60) 


(5) القائلٌ هو جون كيتس (1821-1795م)؛ وهو شاعرٌ إنجليزيٌ مِن أهمّ شعراء الحركةٍ 
الرومانتيكيّة الإنجليز في مَطلّع القَرِنٍ التاسِعَ عشرٌ. وقد هوجِمَتْ أعمالَهُ في أثناء حياتِه 
الم لقصيرةء لكنّ تأثيرَهُ بعدَ وفاتّه في شُعراء مثل ألفريد تينيسن كان هائلاً. ولكذ سلس 
القصائدٍ الِنائيّةٍ الفّصيرةٍ التي كتبّها كيتس تُحَمًا فنْيّةَ اليومَ» أمَا رسائلة بشأنٍ نظريّته 
الجماليّةِ في القّدرةٍ السَّليّهَه أي قُدرة المَردِ على التصوْرٍ والتفكيرٍ والعمل خارج نِطاتٍ أي 
افتراض قَبْلِنَ لقدرةٍ الإنسان المُحدَّدةٍ سلَفاء فتُعَدٌ أكثرٌ الرسائل المُحتَّقَى بها. [المُترجم] 

)6( ورت تشُوئّر بِرُوك (1915-1887م). شاعرٌ إنجليزي من شُعَراءٍ الحرب العالميّة الأولى. 
مات مُبَكُرًا وهو في الثامنةٍ والعشرِينَ من عُمْرِوه فصارٌ رمرًا لِلشَّبِابٍ الذينَ فتلوا في 
الحرب. اشتهرٌ بقّصائدٍ الحرب التي كان أهمُّها ما جاءَ في ديوانه (1914 وقصائدٌ أخرى) 
الذي نُهِرَ يعد غواثة سند 1915. وقد انّصَمَّت تلك القصائدٌ الإبداعيّةٌ الرومانسيّةٌ بالمثالية 


رودم 


في رُؤيتِها أن الحربٌ تُطهيرٌ لِلنَفْسِ ون القِتالَ والموتَ هما الموتٌ المُشَرَفٌ دفاعًا عن 


الوطن. ع قصيدتاة (الجَندِي) و(العاشق قٌّ الكبير) افضل مِثاليْنٍ لهذه الروح الرومانسيّة. - 


الفكر الج 


ع 


5 فى الى يراسة لَك لبذ افر ّم الؤمزئة 


إذ يَقول”: 'إنَّ أَحَدَ المَحاذِيرٍ التي تَعرِضٌ لِمَن يتساءلونَ بقولهم: ما القن هو 
مَيْلُهُم شَأنْهُم في ذلك شأنُ جميع التاسء إلى العُثُورٍ على ما يبحثونٌ عنةُ: 
الصّمَةِ المُشتركة في المَنّ. دزاتفيق مَدَؤون على هذا النْحو مُعَرَضونَ لأن يَكونوا 
مَصدّرٌ إزعاج لا يُحتَمَلَ لاد والقناِينَ على حَدٌ سواء. . إذ إن هذو أسوأ بق 
من بين ما هُوَ خََطَأٌ من طرائق مُقَارَبَةٍ موضوعٍ 'المَنَ' أو 00 
ذلك بأنّها أكثّرُ الرائتي ضَرّرًا '. ويُواصِلُ حَديئَه لِيبيّنَ كيت 'بدَأ كروتشة بسّذ 
إلى حَدُ مَا يما لَحِطَهُ مِن أن 'الجَمالِيّ' امتعمل في كين تسائل لف وي 
الإدراكِ الحِسَيْ. ثُمّ انظَلّقَ لِيَكيَشِف المَعنّى الذي يُنظوي عليه حَقا استِعمالّهُ في 
0 وججَعَل [140] الشّرط الضَّروريّ الوَحيدَ الذي يَحِبٌ أن تَفِيَ به الإجابَةُ 
لصَّحيحة لصَّحيحةٌ بشأنٍ 'عِلم الجَمال' هوّ أن تُفَسْرَ رَ كَيفيّةَ اشْيِمالِهِ على كُلّ مِن المُنّ 
0 الحِسّيٌ. فإذ قد وَجَدَ هذا التَّفْسِيرَ أَحَسٌ بالاطوئنانٍ والرّضًا". إن وَعيَ 
المَحاذِيرٍ اللغويّةِ الحيّويّ الذي مَكُنَ رُوبّرت بِرُوك مِن تَجِاوُزٍ كروتشة بحكمةٍ هو 
نَفْسُّهُ الذي أتاح لَّهُ أيضًا أن يَستَبِينَ نُقطة الضّعفِ في مَنظومَةٍ البروفيسور مُور .© 
و1 508 وأن يقاوم كذلكٌ المَنطِقَ العَنِيدَ لِواقِعِيّي كيمبرج» حينَ كانوا في 
أوج تأثيرهم آنذاك. ويَقولُ: 'يبدو لي» مِن التَاحيةٍ السَايكولوجيّةِ. أَنْهُم محكومٌ 
0 بالإخفاتي منذُ البداية؛ ذلك بأئي» في المّقام الأَوّلِء لا أَقِرُ بتَعاوّى كُلّ 
يَقولٌ: 0 حينَ يَقولُ: “هذا جَميلٌ' لا يعني أنَّ 
“هذا عت إلى الي .. نا غير مَعْنِيٌ بما قد يَْنيهِ التاس. إذ نهم كثيرًا ما 
يَعنُونَء وعَنَّواء أكثرٌ 0 إِثارَةٌ للثهول. وقد يكون ضحيكا أن التادن يه 


- ومن أهمّ آثاره النثريّة كتابٌ (جون ويبستر والمسرح الإليزابيثي). [المترجم] 

(7) في كتابه (جون ويبسئّر والمسرحٌ الإليزابيثي)» وجميمُ م الاقتياساتٍ القادمة المتعلّقَة بهذا 
الشاعرٍ مصدرها هذا الكتابٌ. [المترجم] 

(8) جورج إدوّرد مُور (1958-1873م). فيلسوفٌ بريطانيٌ أُنّرَ في كثير من الفلاسفةٍ 
البريطانيينَ المعاصرينٌ. 0 عن مَفَاهِيم الفَهُم المُشْتَرَكٍِء وشْجمٌ عل دراسة اللغة 
الاعتيادية بوَصفها أداةٌ للفلسفة ةِ. وُلِدَ في لندن» وكان مُدَرْسَا للفلسفةٍ في جامعةٍ كيمبرج ١‏ 
ومُحَرّرًا لدوريّة 34174 الفلسفيّة هذَه ثلاثينَ عامًا تقريبًا. أهم مؤْلَّفَاتِهِ: مبادئٌ علم 
الأخلاق» والأخلاق» ودفاعٌ عن الفَهُمٍ المشترك, [المترجم] 


تأ 
محلملا 
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يتقولونَ: “هذا جَميلٌ': لا يَعَنُونَ أنَّ 'هذا مُحَبّبٌ إلى النَفْس'» فقد يَعنُونَ أن 
الانفعالَ الجَمالِيَ مَوجودٌ. والتّعقيبانٍ الوّحيدان لَدَيَّ هما أَنَّهُ لا يَسَتَلزِمُ وُجودَ 
الانفِعالٍ الجَمالِيَء وأنَّهُمء في الحقيقةء مُخطئونَ'”7 . 

وتَعاظفُهُ الشَّخصئُء على ما يبدو في الكتاب الذي نَقَتَبِسُ مِنهُ في الأكَل» 
إنها هوّممٌ وجهات النَظرٍ المُتَضَمَنَةِ في النَمَطِ الجاري عَشَرَّ مِن القائمةٍ التي 
ستُذكَرٌ لاحِقّاء على الرَّغمٍ مِن لّهُ لا يبدو أنه قد منَحَ الأمرّ حَمةُ من إنعام اللَلرِء 


عع 


ولم تُتَخْ لَهُ فُرصٌَ مُتابَعَةٍ ما وَعَدَتْ به مُقَارَبَهُ الرَائعَةُ. 

كلجا دنا جرب يُمَكِنُ أن نوشة انها "جمالنة"» أى كلما استمتشناء أو 
تأكلناء آو أكتانا توضوغا أو أعيكنا بو فَْمّةَ أجزاءً لِلحالّةِ واضِحَةٌ الاختلافٍ 
يُمكنُ أن تكونّ مَوضِعٌَ تأكيدٍ. وبانتخابنا أَحَدَ هذو الأجزاء أو غيرَةُ نُطُوَّرُ أحدَ 
الكذاعب الشمالكة الرفيسة أو قيرف :والحن أذ باختِيارنا هذا نكونُ قد [141] 
0 : أي تمَط رَئيسٍ لِلتَعريفٍ نَستّخدِم؟ ؟ وهكذا يُمكنٌ أن نَبِدَأ مع المَوضوع 
نَفسِوء أو مم أشياء أخرّى يَرتَبظ بها مثل الطَبِيعََء أو العَبِقَرِيّةٍء أو الكمالٍء أو 
المئالِء أو الصَّدْقِء أو مع آثارها فينا. يُمكِئنا أن نَبِدَأْ مِن حَيتٌ نشاء» فالأمرٌ 
الحم عو أنه ينف أن تعلَ .ويكون واضِحًا لَدّيناء أيّ هذه الْمُقَارْبَاتِ نَسِلْك؟ 
ذلك بِأنّهُ إن اخمَرنا أَحَدَ المَجالاتٍ فإنَّ الموضوعات التي تَتَعامَلٌ مَعَهاء المَراجمَ 
التي نُحِيلُ عليهاء لن تكونَء في أغلّبٍ الأحيان؛ الموضوعات أنقُسَها في غيره. 
والقَلِيلُ مِن الأشخاص مَن تُهِمُهُ المَجالاتُ كافْةَ على حَدٌ سَواءِء لكنّ بَعض 
الإلمام بها يَجِعَل» في الْأكَل» اهتماماتٍ النتاس أكترٌ وُضوحًَاء والتّقاشَ مَعَهُم 
اعد نفك إن الاختّلافاتٍ في الرّأي والاخيّلافاتٍ في الأعيمام بهذِهٍ الأمور 
شَّدِيدَةٌ الترائط» لكن أيه مُحَاوَكةٍ يتكوينٍ فَرضيَّةِ عامّةِ» قد تكونُ سابقّة لأوانها 0 


ضة 


)29 1-1 .جم بماسه 2[ انملاع طممتاظ 16[ مجه «عتوطاء 17 رامل 
ومن الواضح أنَّ رُوبّرت برُوك لم يَفَهُمْ أن الخ : 0 الدَليلٍ 
على لثقاء ل على الاجود: على المَهُمَّ المشْئَرّكٌ يَفَلِحٌ أحيانا حنة: نحن الذكاة 
المنطقيٌ في تحقيق غائيه. 


الفكر الج 


ع 


52 002 لم قر 3 31 
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الوقتِ الحاضرء يحب أن تدأ بقَفْ بَعضِها عن بَعض. 

وعَلَيْنا بَعدَ ذلكَ أن نبت بشأن مَنْهَج التّعريفٍ الذي نَستَحْدِمُه. وفي جَدوَّلٍ 
التُعريفاتِ الآتي بَيانَ لِمَجالٍ المناجج النَافِعةء التي يُمَثْلُ مُعظَمُها مَذَاجِبَ تَقليدية 
في التّعريفٍِء في حين يَجِعَلُ غيرهاء ولكن ليس قبل تأكيدوء المُعالَجَةَ مُتَكاملَة 
تَقريبًا. ولا بُدَّ مِن الإشارَةٍ إلى أنَّ استعمالاتٍ 'الجميل' المُجَدُوّلَةَ هُنا لَيمَتُْ 
كاية التعزين على الأطلاق. رتك أذ تعريقيه آذ بكو واقيكة إذا ققة 
القارئٌ الذَّكِىّ مِن تعيين الإحالةٍ المَعْييةِ. ولّو تَوَخَيْنا الصّياغة الثَامّةَ في أيّ مِن 
هذه الحالاتٍ لاستَلرّمَتُ حَيّرًا أكبرٌ ولأظهَرَتُ أنَّ مَجالَ الجميل في بَعضِها أكثرٌ 
امتدادًا مِنهُ في الأعمالٍ المَنيّهِ» في حين أنَّ بعض اللقبيدات» كبلك التي تسعد 
الشّرطَةَ مِن النّمَطِ التَامِنِء على سبيل المثالي» يَتَبادَرٌ إلى ذهن القارِئ في الحالٍ. 
.١‏ يَكونٌ الشَّىءُ جميلاً- حينّ يَمتَلِكُ صِمَةٌ الجَمالٍ البسيطة. 
2. يكونٌ النَّىءُ جَميلاً- حينَ يكونُ لَهُ شَكلّ مُحَدَّدْ 1421] 
3. يكو اللَّىءُ جَميلاً- حينَ يكونٌ مُحاكاةً لِلمَلِيعَةِ. 
0.4 يكونٌ الشَّىءُ جميلاً- حينَ ينس مِن استغلال ناجح لِوَسَططامَا. 
6 يكون الشَّيءُ ججميلاً- حينّ يُظَهِرٌ (1) الصَدْقَّء و(ب) رُوحَ المَلبِيعق ولات) 

المثال. و(اث) الشُمُولء و(ج) التمَط. 
7 يكو الشَّىء جميلاً- حينّ يُوَلدُ الوّهم. 
8. يكون الشَّىءُ جَميلاً- حينَ يدي إلى تتائج اجتماعيّة مُرغوب فيها. 
9. يَكونٌ اللَّىءُ جَميلاً- حينَ يَكون تَعبيرًا. 
0. يَكونٌ النَّىءُ جَميلاً- حينَ يُسَبْبُ البفجة. 
1. يَكون النَّىءْ بججميلاً- حينَ يُثِرْ العواطت. 
2. يَكونٌ الشَّىءٌ جميلاً- حينّ يُعَرّْرُ عاطِفَة مُحَدُدة. 
3. يَكونٌ النَّىءُ جَميلاً- حينَ يُتَضَئَنُ عَمَلِيَاتِ المُشارّكة الوجدايّة. 


الفكر الوب 


تقتى الال 2 


4. يكون النَّىءْ جَميلاً- حينّ يزيد الحَِوية . 
5. يُكون الشّىءٌ جَميلاً- حينَ يَجِعَلنا على تمان مع شَخصِيّاتٍ اسيثناقّة. 
16. را 0 حينّ يُحدِثُ انسِجامًا بين البواعِثٍ المختلقة 


لي لذ 


م 


ك1 1 122200 و00 


و 


ويَمكنُ أن تلظ أن 5 واحد عن هلو التعريفات يشل واجدةٌ أو أكثر من 
العَلاقاتٍ التّعريفيّةِ الأساسيّة التي ناقَشْناها في المُصلٍ السَابِقٍ. ومكناء فتَعريفاتٌ 
المجموعة ©. أي التّعريفاتٌ المحصورةٌ بين 16-10ء مُنها مَصُوغَةٌ مِن زاويَةٍ 
تأثيراتِ الأشياء ذ في الشعورٍ» وكذلكَ حالاتٌ التَّمَطِ السَابع. أما تَعريًا المجموعة 
ف فأزليماء أي التمظ الأو اع ييا إذ نُسَلْمُ بِصِلَةِ هي 
الجَمالٌء فَنْسَمَيهاء ثم نكل مُهِمَّةَ نَعيِينِ هذا المَرجع الحُرافيٌ إلى الفاعِلِيَّةٍ 
السَحْرِيّة للاسم الذي اختّرناة. والح ا 00 
جوهريَةٌ هيّ امال مغال مُمتارٌ رسو الحُرافاتِ الكلمِيَّةِ البدائيّة» ولِلمُجارَفاتِ 
التي يَرتكبُها أي نقاش غير مُمَحُص رَمِزِيًا. أمَا التَعريفٌ الثاني بالشّكل» فإمّا أن 
يكون مكانيًا وإمًا أن يكوث رَمانبًا: بِحَسَب المَنْ الذي ي يطبق عليه. فإن وُجِدَتٌ 
عَلاقَةَ أخرّى سر هاتيِن العَلاكتَيْنَ في أب مُنَاسَبَةٍ فَسَنَجِدُ عند الاخيبارٍ أن 
التّعريفت قد غَيّرَتْ نقطة انطلاقه خلسَة و م صبّحَ سايكولوجيًا حقيقَةٌ وهو تَغيِير 
تحت بكهولة في خالا المسمال ين قمر ال تحير في الذرمين لامر في المدال: 
مِئالُ صارِحٌ على ذلك استعمالُ كلمةٍ 'عَظيم' في التَمَدٍ الأَدَبِيَ والمَنْيْء إذ يُظْهِرٌ 
هذه العَمليَّةَ أي التَّحؤّلَء مِن غير إِشَارَةٍ رَمِزِيّةَ مِن 'المّوضوعيٌ' إلى 'الذاتيٌ'» 
على ما جرت العادّةٌ في تَسمِيّتهما. 


(10) يُمكِنٌ الؤُقوفُ على مُنائَمَةٍ مُستَفِيضَةٍ ِوجهاتٍ النَظرِ المُعرَكَةِ بهذو الطرائق في كِتاب أَسّس 
علم الجمال 105اء د40 0 5مذاه وهات 116 لِمُوَلْمَيْ هذا الكتاب وَالسَيّدٍ ن وود 
04 168 (1921, والطّبعة الثانية 1926)»: وعلى سَرْدٍ لآخِر الأعمالٍ في ضوءٍ 
النَصنِيفٍ الذي أنتننة في المَتنٍ في الموسوعة البريطانيّة مءذابماة+8 وندءمماءس ل 
الطبعة الثالثة عشرةء الأجزاء الجديدة (1926).: مادّة 'عِلم الجمال'. 


تأ 
محلملا 


5 ع2 2 5 5 
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أمَا تُعريفاتٌ المجموعة 8 فكُلّها مُعَقدٌ ترا 

ومِن الواضِح أن كُلَاً مِن المُحاكاةٍ (3)» والاستِغلالٍ (4)» أي التَّعرِيفٍ 
بالإحالةٍ على قُدّراتٍ الوَسَطِء مُرَكْبٌ مِن غَلاقاتٍ السّبَيّةَ والمُشْابَهَةَء والإدراكِء 
و 7 أن 0 ف المُتَعلّقَ بالاستغلالٍ خيرٌ مِثالٍ يُمكِنُ الؤقوف عليه 

00 د 0 من التاس الذْينَ قد يُعْرَوْنَ بالنّسليم بِمَزِيّةِ خاصّةٍ هي 


الاستغلال» وإنْ كانت مِثلٌ هذه الإجراءاتٍ عُقوباتء علينا أن نَدقَمَ تمتها بسبب 


ما اقَتَرَفْناهُ من اختصاراتٍ في ترميزنا . 


دو 


وتقدم التَعريفاتٌ الأخرّى في المجموعةٍ 8 مُشْكِلاتٍ مُسْابِهَةَ في التحليل. 
إِنَّ الّرَجَةَ التي تَظهَرٌ بها مَسالِكُ التّمَطِ التَامِنء أو المَواقِفُ العَقليّةُ الاعيِقاديهُ 
(التَعريفَانِ السَادِسُ والسَابِعٌ)» أو الاستحسانئةٌ (التّعرِيفٌ التَامِنٌ)» سِمَةٌ لافِتَةٌ 
ِلنْظرء وهي تُمِينُ مَرَةَ أخرّى على تَفْسيرٍ مَيْلِ وجهاتٍ نر كهذو إلى أن تُصبحَ 
سايكولوعِية (المسجفوعة 6©): وعكذاء يَميلٌ التعريت الشايين عَشَرٌ إلى أن يَعكل 
مَوَقِعَ النّعرِيفٍ السَادسٍ ويَحُلَّ محلّهء أمَا التَعريفُ الخامسٌ عشَّرٌ ذو الشّكل 
الواضح المُهَذَّبِ فكثيرًا ما يَحُلَّ محل النّعرِيفٍ الخامس. وهذهٍ الاختلافاتٌ في 
الإحالة حتّى في التّعريفاتٍ ذاتٍ [144] الرُموز المُعَدَ بخاصّةٍ لِضَبطِ مِثل هذا 
التَّحَوّلِء تُعِينُ على تذكيرنا بالأهمُيّة الْكُبِرَى للقانون الرّابع في جميع النقاشات. 
ولا تكمنٌ فائدَةٌ وجودٍ نظريّة رَمِزِيةٍ لِلنَعريفٍ في أي ضمان لِمَقَاوَمَة مَةِ اللَبْس يُمكِنُها 

أن تُقَدْمَهُ» بل في البَصيرَةٍ التي تَمنَحُنا إيَاهاء ما دُمْنا نَستَعمِل الرّمورّ بشأن ما 
شوك بحدتة لي ار 
الإرادِيّة للإحالةٍ التي لا يسَلَمْ أي خطاب مِن حُدويْها فيه 

ومِن الواضح أن 'نقاط الانطلاق' في التّعريفاتِ المذكورة آيِقَاء أي انسِجامَ 
البَوَاعِثِ المُخْتَلِفَةَ والعاطفة المُحدَّدَةٌ والنّتائجَ الاجتماعيّة العرغوت فيهاء وما 
إلى ذلكَ؛ إِنّما يُتَوَصَّلَُ إليها هي أنفسها بعَمليّاتِ تَعريفٍ مُعَقَّدَة ومن أجل 
أغراض مَخصوصةٍ يُحتَّمَلَ أن تَكونَ تعريفاتٌ 'الجميل' قد صِيعَتْ لها يمك 


الفكر الجدية 


سر 


نقتى الال 2 


افْتِراضٌ أن قاط الانطلاقي هذو مُتَّمَقّ عليهاء وأنَّ المَناهِجَ التي يُمكنُ أن يُضْمَنُ 
بها انَّاقٌ كهذا هي أنفسها التي تُسَتَعمَلٌ مم 'العاطِفّة' و“المُتعة“» كما تُستَعَمَلٌ مم 

كذَلِك يُمكِنٌ أن نَنطَلِقَ مِن هذو التّعريفاتٍ أو مِن أيّ ينها إلى الألفاظِ 
المَقَارِبَةٍ (المُبْحء والحُسْنء والتَّسامِي) أو التي تَنَّصِلَ بها بطريمَةٍ عد أخردض (المَنَّء 
والرُخرّف الجَماليَ)؛ ومن أجل تعريفٍ هذو الألفاظ هي أيضًا يُمكِنُ أن نتَّخِدَ 
بَعض المَيادينٍ المُعيَْةِ الآنَ للجَميل قاط انطلاقي لها ثُمْ تَقولَ:- عِلمٌ الجَمالٍ هو 
دِراسَةٌ الجميل» أو: - القَنُ هوّ المُحَاوَّلَةُ الممزعومةٌ لإنتاج الجمالٍء أو قد نجع 
إلى نُقَطَةٍ انطلاقنا لِتَعريفٍ الجَمالٍ فتَفْضُرُ توجية بوصّلينا عليه . 

إنَّ المَيادِينَ المُشَارَ إليها في التّعريفاتٍ المذكورة آَنِمًا قد تكونُ في بَعض 
الحالاتٍ مُتَساوِيَةَ الامتدادٍ. كما في التَّعريمَيُنَ الخامس والخامِسٌ عَشّرَ أو 2 
تَتَداحَلَ ججزئيّاء كما في التَّعَرِيمَيْنَ العاشِر والثالتَ ع أو قد تكون مُتَمانِعَةٌ: 
وهذهٍ حالة لا تُدرَكُ هُنا ولا في أََّةِ ِراسة مُحتَمَلَةِ. وما يُقَرَرٌ تَساويّ امتدادٍ اننَيْنٍ 
من هذهو المّيادينء أو كداخايماء أل ليالفتها هو التبحثُ المُفَصّل : في المّراجع 
المنضّويّةٍ في المَيادِينِ. والحق أن مَدَياتِ التَداحْلِ به بِينَ الْمَيادِينٍ 3 المُشْكلاتِ 
الخاصّة لِلعُلوم التَّجريبيّةِ وهكذا نَجدَّء علي سبيل المثالٍء [145] أنَّ الأشياء 


و2 


الجميلة المُعَرَقَةَ بِوَصفها مُحَاكَيَاتٍ لِلطبِيعَةِ (التَعريف الثّالث) لا تَتَطابَقُ إلا مع 
الأشياءٍ الجَميلةٍ المُعَرَّفَةِ بِوَصفِها مُوَلْداتِ لوهم (التَعريف السّابع)» بشروط 
صَارمَةٍ ور يُوجَدُ مِن بَينِها شَرظ لا يَكونْ كذلك مُتَضْمَّنَا في مَدَى التَّعرِيفٍ 
الرَابع ٠.‏ إن الخد ني هده الارتباطات والشُّروطٍ التي تتَوَففٌ عليها هو مهمه عِلم 

إنَّ أَفضَلِيةَ الشّكل التَّوسِيعِيٌ نَحويًا في التّعريفاتٍ تَكمُنُ في أن الرُموزّ التي 
تَستَعوِلُهاء بصياغيها عل هذا النّحوء هي أُقَلَ الرُموزٍ احتمالاً لإبهام المُغرَزَاتِ 
الحَاصِلَةَء بتحويل مُسائل تَدورٌ حول ور عَمَلِيّةِ إلى ألغازٍ مُحَيّرَةٍ تتعلّق بربط 
التعبيراتِ. 


تأ 
محلملا 


8 ب يس ا م 1 
577 مَعْنَى الْمعْنَى: دراسَة لأثر اللقة © الفكر وليلم الرٌمْزيّة 


ويُمكنُ توجيه العنايَةٍ إلى جَميعِ ما طَالَبْهُ هذه المُقارَباتُ المُخْتلِفةٌ مِن 
مَيادينَ» ومُعظَمُها مُتَرِن بأسماء لامِعةٍ في فَلسَفةٍ القَن. 
فلْتَفئَرضْ» دنه أن اشكتنا أحذ هذه المَيادِينٍ ينا بكل ما أوتينا مِن 
طاقَةَء فما دواعي انتخابنا إِيَاهُ دونَ غيره؟ ذلك بأنَا قد نَمَعُ في الحَطَرٍ إن قَارَبْنا 
الموضوع برُوحيَّةِ زائر حديقَةٍ الحَيّوانٍ الذي يَعلَمُ أذ كل المخلوقاتٍ التي تكون 
في داخِلٍ سياج مُعَينِ هي من 'الزَّواجِفٍِ'. فكدة بسَبب ذلك» عن الخاصيّة 
المُشتركة التي تَجِعَلُ الرُواحِف بِرَصفِها مُجمو عد از ين الأسماك في عَوضنها 
المائيٌ. مِثْالٌ مشابة لذلك: أنا تَدخل ل هاوس 105 دمع ماعن 1105 
روي اذ كرما شيخ قد مين ٠‏ فَنُحَاوِلُ»ء على النّحو نَفْسِوء أن نُنْشِىَ 
خاصية الشتركة. وكليل من الثائل في كننة وصولها إلى كناك ونما كان سنتثير 


شُكوكًا حقيقيّةَ بِسَأنِ ما نَحنُ بِصَدَدِو لكِنْ إِنْ أَصْرَّرْناء مُتابِعِينَ في ذلك ما ذَهَبَ 


لله لكي ون لعتشي فى علم التعمال تقد للك حنَّى فى جَعل اكتشافنا 
لِخاصيَةَ مُشتركةٍ ذاتٍ صِلَةِ يبدو مُقبولاً. 


لم 


قد رأَيْنا في ما سَبّقَ (ص218 -219) كم هي واسِعة خُرَيّةٌ التّجوالٍ لِكَلِمةٍ 
مُهَذَبَةِ مل ” عن + ونئة أسيات وجبهة لافتراض أنَّ كلمة '"جمال' لن تكون أكثْرَ 
إخلاصًا لِنَواةٍ إحالةٍ ممخصوصةٍ واحدةٍ. والحَقٌ أنَّهُ يَجِبُ دَومًا ألا يَغِيبَ عنّا في 
النّقاشٍ أَنّهُ لا شَكَّ في وُجِودٍ عددٍ كبير من الطرائقٍ التي يُمكنُ [146] أن يكتَسِبَ 
الكو بهن استعمالاتٍ ثانَوِيّة؛ فأيّهُ مُمائَلةٍ وأيّهُ مُشَابَهَةٍ قد تكونان سَبَبا كافِيًا 
لِحُدوثٍ تَوَسَع في 'المَعنَى'» أو تَحَوّلٍِ في الذَّلالةِ. وليس ما يَلرَّمُ مِن هذا مِن أن 
ما سَيَنشَأُ من ذلك مِن رَمَرَيْنِ أو أكثْرَ (يُنظَر: ص181) سيِّرْمِرُ إلى تراجع لها 
خاصّيّةٌ مُشتركةٌ ذاتُ صِلَوَء بأكبَرَ مِمّا لم ين الاسم المُشْترك لِروجَةٍ أببي رَجُْل 
مَا وزَّوجَةٍ ايه من أن تُشارِكاه في وَجّع المَفاصِل وحُبٌ سباق الخَيْل. ْ 


(11) برْلِنغتن هاوس: مَبِنَى مطل على ساحة بيكاديلي في لندّن. وهو معروف لَدَى عامّةِ الناس 
بِرَصفِهِ مكانّ إقامة المعارض المُؤْقْتَةِ للأكاديميّة المَلَكيّةِ. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


مَعْنَى الْجَمَال 7 


فيذلك إن اسيُعمِلَتْ في النّقاش ألفاظ مِثِل الجَمالٍ مِن أجل قِيمَتِها 
الانفِعالِيّةة» على ما هوّ مُعتادٌ فالئخليظ واقِمٌ لا مَّحالَةَ ما لم يدرك قوق أذ 
الكلماتت المُستّعملة على هذا النْحو عير قابلم للتّعريفي يف » أي غيرٌ قابلةٍ للاستبدالٍ؛ 
عدم تَوائُر كلمة تحفيزيّةِ أخرّى تَعيِنُها تأثيرًا. ولا شَكّ في أنَّ هذه الاستعمالاتِ 
غيرَ القابلة لِلنّرِيفٍ هي ما أَنّى كُثيرًا إلى افتراض صِفَةٍ بَسِيطةٍ لِلِجَمالٍ (التُعريف 
الأرّل) لتفسير الصٌّعوباتٍ اللفظيّة كما اقيُرِحَ كذلكٌ آَنِمًا مع كَلِمَةٍ حَسَن 
(ص219). مِن جِهَةٍ أخرىء إذا ما احنٌقِطَ بِلَفْظٍِ الجَمالٍ بِوَصفِهِ بَديلاً اختزالياء 
تعريف ما وَسط التّعريفاتٍ الكثيرةٍ التي استَخرَجُْناهاء فلا يُمكنُ تَسويعُ هذه 
الُمَارسَة إلا بوَصفها وَسيلةً تُشِيرُ بِكَلِمَةٍ ذاتِ سُلطَةٍ إلى أنَّ التّجربَة المُسَحْبَةَ تُعَدُ 
ذاتَ أهمُّيّةِ كبيرَة» أو اخيزالاً ُتَدَنَيَ المَستوّى مفيدًا. ْ 

وزِيادَةً على تَزويدٍ أَيّةِ آلِيّةِ تعريفٍ عامّةٍ بما يَلرَّمُها مِن حالَةٍ اخهبار, قد 
يَكون النّظَرٌ في مُشكِلةٍ الجَمالٍ أفضَل ما يُقَدَّمُ لِمَسأَلَةٍ اولان المكوقة للقة 
ومَعلومٌ أنَّ الذينَ يكونُ اهيِمامُهُم بالمَنّ غايَةَ في المُباَ شَرَةٍ كُثيرًا ما يَميلونَ إلى 
التّقلِيلٍ مِن أن المُقَارَبَةٍ العلميّةِ لاحتمالٍ إفسادها التَّدُوّقَ. ولو 54 هذا الرَّأيَّ 
على وَُجِوجِهٍ لأَلفَيْناةٌ عَرَضًا عوجي لع لِتَخليطِ مُتعلّق باستعمالاتٍ اللغةٍ حاضر 
بِحَيْث سيكو تَمييرّه عَمومًا واحِدَةٌ مِن أَهَمٌ 


3 


1 


باستمرار في جميع الدّراسات» ب 
النتائج التي يُمكنٌ أن يُقَدْمَها عع ال زيّة 

ولّو عَقَّدْنا مُوازَنَةَ بينَ مادَةِ نََدِيّةٍ مُتعلّقَةٍ [147] بِمَنّ ما وماد تَعليقاتٍ 
مُعتَمَدَةِ على حَدّ سَواءٍ مُتعلّقَةَ مَئَلاَّء بالفيزياء أو الفسيولوجيا لَصدِمْنا بِتَكَرُرٍ 
الجَمَلء حتَّى عند أفضّل النْقَادِه بما لا يُمِكِنٌ فَهِمُهُ بالطريقة قَوِ نفيها التي نَجِهّدٌ بها 
لمهم جَمَلٍ الفسيولوجيِينٌ. قال لونجينوس وداهنههه.2!2(1: "الكَلِماتٌ الجَميلَهُ حو 


(12) لونجينوس: هو الاسمٌ المُسِتَعَمَلُ لِمُعلّم إغريقي للفصاحة أو التقدٍ الأدبئ» عاش بين القرنَيْنٍ 
الأوّلِ والثالثِ الميلادِييْنِء وهو معروفٌ فقط برسالةٍ (في النّسامِي)» وهي تُعْنى بتأثير الكتابة 
الحسَّنَةَ وهي من أهمم الرسائل في علم الجمال في: الغعنورٍ القديمة. وكاتبها غير معروي؛ 
ففي مخطوطة (باريسينوس غريكوس 2036) نُسِبَتْ إلى ديونيسيوس 


الفكر الحه 


ع 


7 مَْنَّى المقتى: براسّة لأَكْرِ الم الفكر ولِعلّم الدّمَزِيةِ 


نُورٌ الععقل الفِعلِيٌ والمُمَيُِّ'. ويرَى كوليرج موفنهاه22”0 أنَّ "على المَّنَانِ أن 
يُحاكى ما يَنظوي عليه الشَّىَءُء ما تّسري فاعِلِيتُهُ فى الشّكل والمَظهّرء فيُحاطِيّنا به 


و 


بوَساطةٍ الرُموز- روح الطَبِيعَة'. وَيَكتت الدُكتور برادلي 00 قائلا: 
٠ 0‏ و 100 © ماسم م و 5 و رسك 9 

الشَّغْرُ رُوحٌ. لا نَعرفٌ مِن أُيْنَ يأتي. لا نَملِكُ أن نَدعُوَهُ فيَتَكُلّمَ ولا أن يُجِيبَ 
2 - 8 - - 0 0 أم 
بلَعَنا. لا تَملِكةء بل يَمِلِكنا "””'2. وكانّ الذكتور مَكَيْل انهاء22034' أكثْرَ حَماسَةً: 


م 


إذ قال: 'إِنَّ الشّعرٌء لِكُونِهِ مادّةَ أو طاقَةً مُسِتَمِرَّيْنَ فى الأصلء حَرَكَةٌ مُتَصِلَةٌ 
1 , ار ًِ 7 0 7 7 7 .0 5 7 
توه يخياء - - سلسلة 5 ب تجليات كام ملشة تعافة: فَكُل شاعر. بَدءًا من هوميروس 


م" ع م 


:عمه1]””'' وانتِهاءً بيَومِنا هذاء يُمَئْلُ إلى حدٌ ما وفى ثقطةٍ ما صَوتَ حَرَّكةٍ الشّعْر 


أو لونجينوسء وقد أخطا ناسِحٌ من العُصور الوسطى فذَكَرٌ أنّها لديونيسيوس لونجينوس. 
وحينَ طبعَت الرّسالةٌ نُسِبَثْ إلى قاسيوس ديونيسيوس لونجينوس (273-213م)»: لكنَّ 
بعضٌ المُترجِمِينَ نسَبوا النْضٌّ إلى ديونيسيوس الأليكارناسوسيّ» وهو كاتبٌ من القرنٍ 
الأرّلِ بعد الميلادٍ. [المترجم] 

(13) صاموئيل تَيْلّر كوليرج (1834-1772م). شاعرء وناقدٌ إنجليزي» اسْتَغَلَ بالفلسفة. أعلنَ 
مع زميلهِ وليّم وردزورث بَدءَ الحركة الرومانتيكيّة في إنجلترا بديوانهما المشتركِ (قصائد 
غِنائيهٌ). ومن آثاره الأخرّى: قُبّْلا خان, والسّيرَةُ الأدبيّة. [المُترجم] 

(14) أندرو سيسل برادلي (1935-1851م). باحتٌ أدبي إنجليزيٌ. أكثرٌ ما يُعرَفُ به ما كّبَهُ 
عن شيكسبير. كانت حصيلةٌ عمَلِهٍ أستاذًا لِمادَةٍ الشّعرٍ في جامعةٍ أوكسفورد مذَّةٌ حمس 
سنواتٍ مُوَلّميِْ الرِيسَيْنِ: التراجيديا الشيكسبيريّة» ومُحاضَراتُ أوكسفورد في الشّعرٍ. 
[المترجم] ٠‏ 

وماق 7 ا« بلإساعو إره وععنناعمط ل عولد 0 

(16) جون وليّم مَكيْل (1945-1859م). أديبٌء واشتراكئٌ أسكتلندي. أكثرُ ما يُعَرَفُ به الآنَ 
نّهُ دارسٌ لفِرجيل. وكانَ شاعرًا أيضّاء ومؤرّحًا أدييًا. [المُترجم] 

(17) هوميروس: شاعرٌ مَلِحَمٌِ أسطوري إغريقئ. يُعتَقَدُ أنَهُ مؤلفٌ الملحمتَيْنِ الإغريقيتيْنِ الإلياذة 
والأوديسة :وقد آم الاغريقٌ ُمومًا بأنهُ شخصةة تأريفة؛ لكق الباسين التحديي يتشككون 
في هذا؛ إذ لا توجَدُ ترجماتٌ موثوقٌ بها لسيرتِهِ باقيةٌ من الحقبةٍ الكلاسيكيّة. وقال 
هيرودوتس إِنَهُ عاش قبِلَهُ بأربعمئةٍ سنوٍء وهذا قد يعني أنَّهُ عاشَ قريبًا من سنةٍ 850 ق.مء 
في حين ترى مصادرٌ قديمةٌ أخرى أنه عاشَ في حقبةٍ قريب من حرب طروادةً المفترّضَةٍ. 
ويعتقِدٌ إيراتوستيئيس الذي جاهدّ لإثباتٍ تقويم علمىٌ لأحداثٍ خورب طروادة أنْها كانَتُ 
بينَ سنتَّئ 1184 و1194 ق.م. ويقولُ ألفريد هيوبك: إِنَّ تأثيرٌ أعمالٍ 1 

4 


الفكر الجدن 
سير 


مَعنَى الْجَمَال شك 


قَصائدِهٍ ما خُلّف لَنا مِن سِجلّ لذلكَ التَّجَسَّدٍ الجُزئي والوَّقتِىٌ... إِنَّ مُسيرَةٍ 
الشغي. لالى الل 180 
و22 


وما من شّخص لا يَرعَبُ في إضاعةٍ وَقتِهِ يُحاوِلٌ تفسيرٌ هذه التّعليقاتٍ مُذَهُ 
طويلة بالطَريمَةِ نَفسِها التي يُحاوِلٌ بهاء مَثَلا تَفسيرٌ وَصفٍ لِلدَّورَةٍ الدَّمَويّة. ومع 
ذلك من الحَطَإٍ عَدِّها مِمّا لا يَستَحِقُ الاهتمامَ. من الواضح أَنّها تتطلّبُ أسلوب 
مُقَارَبَةِ مُحَْلِمًا. وسواة أوَعَى كُتَابُ هذهو التّعليقاتِ أ 5 بكرا امسيسمان 
الكَلِماتٍ الذي تُعَدٌ هذه التَّعليقاتٌ نَماذِجَ لد كَهَرًا كلنا سن الاستعمال العِلمٌِ. 
وقد تَزدادُ هذه النقطةٌ وُضوحًا في حالٍ استعمالٍ مَل شِعريّةِ في تَجربَةٍ عِلمِية. 
واليّقِيننُ في الأمر أنَّ ثَمَةَ استعمالاً لِلكَلِماتِ مُشتركًا 0 يَخْتَلِكُ عن [148] 
استعمالها العِلمِيٌء أو الرّمزِيٌ الصَارِم؛ على ما سَنْسَمْيهِ. 
لكل عِبارَةٍ في الككلام اليَومِيّ الاعتيادي عَدَدٌ مِن الوّظائف لا وَظِيفَة 
واحدةٌ. وفي المٌصل الأخير د هذا الكقات سَتُصَنك: عذو الوظاكت تحت خمتة 
عُنواناتٍ» أمّا في هذا المَوضِع مِن التعك فإِنَّ القِسمَةً التنائيّةَ أكثرُ مُلاءَمََ أي 
القِسمَةَ على الاستعمالٍ الرّمِزيٌ لِلكَلماتٍ والاستعمالٍ الانفِعالِي . فالاستعمالٌ 
الرَّمَرِيُ للكلماتٍ هو تَقريرٌء أي تسجيل الإحالاتء وتَقويّتُهاء وتنظيمّهاء 
وتوصيلّها. أمَا الاستعمالٌ الانفِعالِيُ للكلماتٍ فأمرُهُ أَيسَرُ مِن ذلكَء فهر استعمالٌ 
الكلماتٍ لِلتّعبِيرٍ عن المَشاعرٍ والمواقِفٍ ولإثارتهاء وقد يَكونٌ أكثّرٌ بدائيّة. 
فبقَولِنا: "ارتفاع برج إيفيل 900 قَدَم ' 4 انيدل نشي تقريرا :وستمعيا. رهورا معية 
مِن أجل ان عقن إعانة تا أو ترملهاء ويكونُ رَمرُنا صَادِكًا أو كاذِيًا على نحو 
صارمء ومُمكِنَ الإثباتٍ نَظَرِيًا. لكِنْ إن قُلْنا: 'ورَا!". أو 'الصّعْرٌ روح "2 أو 
'الإنسانٌ دُودَة"2 فَرُبّما لا تكونٌ بذلكَ مُنشِئِينَ تقريراتِ» ولا حَتَّى تَقريراتٍ 


8 دغ ماقء 2 2 5040 ءِ 00 قاين ف ام 2ه 
- 2 هوميروس الذي شَكُلَ تطوُرَ الثقافةٍ الإغريقيّةِ وأثرَ فيها قد أهَرٌ به الإغريقٌ الذينَ عدوه 
(18) 


كلل .1 .جم ,ترماممط بره دوعريناع 


تأ 
مسسل_ 


كانه تل إن الأسمان الأعة عو آنا تسكعنا" الكلمات ين أجل اسيفازة 10 
ذِبَهَء بل | برَ هو مِل الكلِماتٍ مِن أجل اسيثارةٍ 


وم موب 
601 مُواقفٌ معينة . 


25 


ولحل من هاتَيْنِ الوَظِيمَتَيْنِ المُتَضَادْتَيْنِه على ما سترَّى. جانبانٍ» أحد 

يتعلّقُ بالمُتكلم» وَالآحَرٌ بالمستمع. فيَندَرِجُ في الوَظيفَةٍ الرّمزيّةٍ كل مِن ترمر 
الإحالةٍ وتتوصيلها إلى المُستَمِع» أي النَّسَبْبِ في أن تُكونّ لَّدَيهِ إحالة مُشابِهَةٌ. 
ويَندَرِحٌ في الوظيقة الانفسالة ةِ كل م من التعبير عن العَواطني. والعواقف: 
َالأَمزِجَةٍّء والمَّقاصِدٍِء وما إليهاء عند المُتكلّم» وتوضيلها إلى المُستّمع. أ 
اسيثارتها عندة. ولَّمًا لم يكن 1 ثْمَةَ فِعل ملائم عل الْتَّعبِيرَ 655108ةم»ه والاسبَئارَةٌ 
ه6061 مَعَاء ارتأَيّنا أن نَلجَاً كثيرًا في ما سيأتي إلى استعمالٍ تَعبِيرٍ ا 


. 7ه 


لِلتّعبِيرٍ عن كلا جانبّي الوَظيفَةِ الانفعاليّة؛ إذ لا يُوَدْي ذلك إلى حَطَرٍ سُوءِ الفهم. 
وزِيادَةَ على ذلك لا يَرجِعٌ سَبَبٌ استعمالٍ المتكام اللغة الانفِعاليّةَ في الكثيرٍ مِن 
الحالاتِ إلى امتلاكه نا يَرِعَْبُ في التَّعبِيرٍ عن بل إِنَّ السَّببَ الوحيدٌ لِذلكَ 
هو البَحتُ عن كَلِمةٍ ,َ تَستَبيرٌ انفعالاً يَرعْبٌ في اميلاكو؛ كما لا يَصِحٌ عَرْوُ 
استعمالٍ اللغة الانفعالئة إلى أن مِن الصضّروريٌ للمتكلم [49] نَفسِهٍ أن يُجَرْبَ 
الانفعالَ الذي يُحاولٌ اسيثارته. 

لعي أنَّ بَعض عناصر الإحالةٍ رُبّما يَدَخُلُ في كل استعمالٍ لِلكَلِماتِ 

با عندٌ جمِيع لبالِغِينَ المُتَحضّرِينَ”*2" في الأكَلٌء ومن المُمِكِنٍ على الدّوام 
7 تُفيدَ إحالة؛ إن اقتَصَرٌ الأمرٌ في ذلك على الإحالَة على الأشياءٍ إجمالاً. وكثيرًا 
ما تُوجَدُ الوَظيمَتَانٍ اللتانِ نحن يصَددِهما مَعَاء لَكنّهماء على الرّغم مِن ذلكَ» 


(19) يُستَحِسَنُ هذا التّحَقْظ هُناء ولو اقتَصَر أمرُهُ على الأغراض التَّعليميّةِ ؛ إذ تُفِيدُ بعضٌ المَصادِرٍ 
"أن نسبةَ تسع ويِسِينَ من مِئةٍ مِن الكلماتٍ المُستَعمَلَةٍ في النُحدَّثِ إلى طفلٍ صغيرٍ لا تَعني لَهُ 
شَينَاء إلا بِمَعنَى أنّها َسْرهُ يوَصفها تَعبيرًا عن الاهتمام به". وزيادة على ذلكَ؛ فإِنَّ الأطفال 
قبل بُلوغِهم السَّنَةَ السَّادسةَ أو السَابعَة 'لا يَستطيعون الإمساكَ بالمعتّى المعروض على 
عُقولهم مِن غير تَجِربَته برُموزٍ إدراكيّةِ حِسْيّةِ كَلِماتٍ كانت أو غيرّها ... ومن هُنا تتأنّى 
رَغبةٌ الطفل الطبِيعيّةُ في أن يَتَحدَّتٌ أو يُتَحَدَّتَ إليه» إذا ما سُئلَ أن يَجِلِسَ هادنًا ولو 
بضع كقائقٌ "(102 ,95 .مم ,هاا ع'فانيل 3116 ,عاونا .08/15 . 


تأ 
محلملا 
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مُتَمايرّتانٍ مِن حيتثٌ المَبدَأً. فُما دامَتٍ الكلماثٌ تُسَتَّعمَلُ استعمالاً عاطِفِيًا فآن يُثارَ 
تَساؤُلٌ بِشَأنٍ صِذقها على نحو صارم. ولا شَكّ في أنَّ الصٌّدقٌ بهذا المَنحى 
الصَارِم كثيرًا ما يَكونٌ مُتَضَمّنَا على نحو غير مُباشِر. فالكَثرَةٌ الوافِرَةٌ مِن الشّعرٍ 
كلتمن القريراكه تَنظيماتٍ رَمِزْيّةٍ قَابِلٍَ للضدق والكذِب لا تُستَعمَلٌ مِن أجل 
منظها أو كتيها بل بين أجل التوافتي التي , يَسَثِيرُها كَبولّها. ين أجل ذلك كاة 
مِن حسن الحَظ ألا تكونَ لِلصّدقٍ 5 لحني أهن البنّهَ في مَسأَلةٍ القَبولِ» أو أنَّ 
الأولّى أن ثناط بالشّاعر مُهِمَةُ جعل الأمرا كذلكَ. فباسيثارَة المَوقِفٍ أو الشّعورٍ 
تَكون أَهَمٌ وظلينة لبدو للغة عد لتتكى وان وطيقة وبركة تمكة انكو 


اس# 


لِلكَلِماتٍ لن تكونّ إلا مُساعِدَةٌ وثانويّةَ لِلوَظيفَةٍ الاسيثاريّة. 

هذا التّمارْحٌ الذقيقٌ ِلوَظيفْتَيْنٍ عو السْبب الركيس لِعَدَم شيوع إدراكِ المُرق 
بِيتهُما. وأفضَلٌ اختبار لِلرقوفٍ على استعمالنا الأساسيئ للكلماتٍ: أَرَمِيٌ هوّ أم 
انفِعالِيٌ؟ هو إِثارَةُ تَساؤُلٍ مفادُهُ: "أصادِقٌ هذا أم كاذب بالمَعى العِلمِيَ الصَارِم 
الاعتِيادِيٌ؟". فإن كان إيرادُ هذا السُؤالٍ ذا صِلَّةٍ فالاستعمالٌ رَمِزِيء وإن كان 
واضحًا أن لا صِلَهَ آ لَهُ فَالقَولُ» حيتئذ » انفعاليٌ . 

لكن يَجِبُ الحَذَرٌ من حَطَرَيْنٍ عند القِيام بهذا الاختبار. [150] فَثَمه نَمَط 
مُعَيِّنُ مِن العُقولٍ لا يُمكِنْهُ بَعدَ التفكيرٍ أن ب َف يآنة َمِل لقة اسيفارئة على 
الرّغم مِن أنه نَهُ يَفْعَلُ ذلكَ» ولِذلكٌ يَعْدٌ السؤَالَ السَابقَ ذا صِلَةٍ ة في جَميع 
المُناسّباتِ. وإلى هذا السَّببٍ يُعَرّى انصراف جُمهور عَريض من القَرَّاءِ أكبرٌ مِمَا 
يُفْتَرَضُ و عن قِراءَةٍ الشَّعْرٍ. كانَ هذا هو الخطّرّ الأرَّلَء أمَا الحَظَرٌ الثاني 
فَأشَّدٌَ أهميّة. فنَمّةَ مَعانٍ تَنطَبِقُ على التَّعبِيراتٍ الانفِعاليّةِ (صادق20”)3 وهي مُناظِرَةٌ 
إلى حََدٌ ما لِلمَعى الصَارِم لِلصّدقٍ والكَذِب في التّقريراتٍ الرَّمزيّةِ (صادق217)0. 


(20) في الأصل (© عنم1)ء. وال(8) الصَّعغْيرَ حكن الحرفٌ الأَوَّلَ من كلمة (علانامم8). 


(21) في الأصل «(* عنم1). وال(5) الصّغيرُ يُمَثْلّ الحرف الأوَّلَ مِن كَلمةٍ عناهطصر5). 
[المترجم]. 


تأ 
محلملا 
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وكثيرًا ما يَستَعمِلٌ النْقَادُ (صادق”) في كلامِهم على الأعمالٍ المَيّوَه حيثٌ تَكونُ 
الرُمو البَديلَُ هي مُقْنِع' في بعض الحالاتٍء و'مُستّقيم' في أخرّىء و'جَمِيل' 
8 أخحافة وَمَلَْمَ جَرًا. ا يْفْعَل ذلكَ مِن غير إدراك أنَّ (صادق") 
و(صادق”) رَمزانٍ مُخْتَلِفان. ّ إن : كه ايجعيالة اسيثاريًا خالِصًا ل(صادق)- هو 
استعمالة لإنارَةٍ مَواقِفٍ القَّبولٍ أو الإعجابء. واستعمالاً اسيِثارِيًا خالِصًا 
ل(كاذب)- ههوّ استعمالهُ لإثارَةٍ مَواقِفٍ الارتياب والاستنكار. وحينٌ تُستَعمَلُ هذهٍ 
الكَلِماتٌ على هذا التو لا يكرة بالإمكاق ابد يت ستبدال غيرها بها إلا عَرَضًا ما 
دامّت اسيثارِيّة» وهذا ما يُمَسْرٌ الكراهَةَ الشَّائعَةَ لِلتَخَلَى عن استخدايها حتّى عند 
الإدراكِ التَامُ لخدم مُلاءَمَةٍ أن يكونّ ثَمَّهَ رَمزانٍ شديدا التَّسْابُهِ ظاهِريًا كالرمرَينٍ 
(صادق”) و(صادق') يستَعمَلانٍ مَعًا. وفي الععمومء كقيا نا يكون مَرَدّ هذه 
العاطِفَةٍ تجاءً الكَلِمَةِء حتَّى حينَ يُمَرٌ بِلَبْيِها الذي هوّ سِمَةٌ شائعة في التّقاش» إلى 
كِفَايَيها الانفعاليَّة لا إلى أيّةِ صُعوبَةٍ حقيقيّةِ في إيجادٍ رُموز بَديلَةٍ تُعَرّرُ الإحالة 
نَفسّها. على أنَّ هذا ليس السَّببَ الوّحيدَ على الدَّوام؛ على ما سترّى في المُصل 
الأخيرٍ حينَ ثُقَدِمُ على النَطَرِ في حالة تَبَعِيةٍ الكلِمَةِ. 

هذا التَّبِايْنُ في وظيفةٍ الكلماتٍ بوَصفِها مُعَرْرَةَ للإحالةٍ أو حايلّةً لهاء 
والكَلِماتٍ بوَصفِها تعبيراتٍ عن مَواقِفَ أو مُثِيراتٍ لَّهاء بَدَأْ يَحظَىء مِن وحَهَةٍ 
نَطرٍ نَحْوِيّةٍ بشَكل رئيسء يِبَعضٍ الاهيمام في السَّنَواتٍ الأخيرةٍ. على أنَّ هذا 


عمسو 


الإهمالَ لتأثيراتٍ إجرائنا اللغويّ في ججميع [151] َعَاليَاتَنا الأخرّى الذي يُمَيْدُ 
للْعُويِينَ كثيرًا قد جرد مل هذه الدّراساتٍ التي اضظْلِعَ بها من مُعظمَ قيمَيها. 
فعلى الرّغم مِن أنَّ فون دير غابيلينتز #ادءاءطة رول دوب .2200 ., مَثَلاّء قد ص 
أن 'الفائدةً التي يجنيها المّرءٌُ مِن اللغةٍ لا ته تََنَصِرٌ على النَعبِيرٍ عن شَيِءِ مّاء وإنّما 
تتجاوزٌ ذلك إلى التَّعبِيرٍ عن النّفس' : ار لا 0 


(22) هانز جورج كونون فون دير غاببلينتز (1893-1840م). ساني ألمانىٌ. َيّما يُعَدُ كتابةُ 
(النْحوٌ الصينيُ) الذي نشِرَهُ سنةً 1881 أفضّل نَظْرَةٍ عامّةِ نَحويّةِ شاملَةٍ لِلَمَةِ الصينيّة 
الكلا سيكية. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


مَعنَى الْجَمَال نك 


مثل هذا الاختّلاطٍ في الوّظائف مِن عاقِبَةِ وَحْيمَةٍ على النَّظريّةِ وعلى شّكل اللغةٍ 
أيضًا. وإذا ذَمَبّْنا نُستقري آخِرَ ما كُتِبَ بِسَّأنِ هذا الموضوع فسَّنَجِدٌ ضَالّتَنا في 
المَصل الذي خَصّصَهُ فندريس 5عنمومه0” لِدِراسة اللغة الوجدانِيَّة» والذي 
يَتَمَسَّكُ فيه مُوَلَفُهُ على نحو صارم بوجهة نَطّرِ النّحويّينَ. إذ يَقولُ فيو: “لا يَنَفَكُ 
العُنصُرٌ المنطقئٌ والعُنصُرٌ الانفِعالئُ عن الاختلاط في اللغةٍ. وإذا استَنْتيْنا اللغاتٍ 
افيه ولا سِيّما اللغاثٌ العِلمِيّةُ منهاء تلك التي تُعَدّ خارِجَ الحياة بطَبْعِهاء فإنَّ 
التَعبِيرَ عن أيَّةِ فِكرَةٍ لا يَخلو البَنّةَ مِن لَونٍ عاطفيّ". 'وهذه العَواطِفٌ لا تُهِمْ 
عَالِمَ اللغةٍ إلا حينّ يَُبَرُ عنها بوسيلَةٍ لوي لكنّهاء على العُمومء تل خارج 
اللغةٍ؛ فهي بِمَنزِلَةٍ ضَبابٍ حََفِيفٍ يَعْشَى التَعبِيرَ عن الفِكرَةٍ مِن غير أن يُعَيْرَ شّكلّها 
النُحويّ'. إلى آخِرٍ كَلامِهِ. ويَرَى أنَّ ثَمّةَ مَنحَيَيْنِ أساسيَّيْن يَهِتَمّ اللعَوِيُ بالجانب 
العاطِفِيٌ مِن اللعَةٍ مِن خلالهماء أَحَدُمُما أَنَرهُ في انتِظام الكلماتء والآخَرٌ 
تجديدة للتقاداث: .تالككي” ين الكلماه تسقظ أى تسكنة لأسباب عَاطِفِيّة. 
'ويُمكِنُ أن يُمَسَّرَ عَدَمُ استقرارٍ النّحْوٍ بفِعل الانفِعالٍ إلى حَدٌ كبير. فَالمَثَلُ 
المَنطِقِيْ الأعلّى لِلنَّحوٍ هو أن يَكونّ لِكُلَ وَظِيمَةٍ تَعبيرٌء ولِكُلٌ تَعبيرٍ وَظَيفَةٌ واجِدَةٌ 
فقط. وِلِتَحَْقِ هذا المَثّل يَنبَغي افتراضٌ أنَّ اللغة ثابتةً نات الجَبْرٍ حَيثٌ يَبقَى الرَّمرْ 
يع 1251 نارنا لذ مدن فى عميم العمليات التى لستمكل فبهاء كذ 
البارات لَيِسَتْ رُمورًا جَبرِيّة. فالانفعال تكسو عِبَارَة القكر المنطييّة ويُلوُها على 
الدّوام. فتَحنُ لا نُكَرّرُ العِبارَةَ نَفسَها مَرَنَيْنِ اله ولا نَستَعمِلٌ الكلمة نَفسَها مَرَنَيْنِ 
بالقيمةٍ نّفسِها؛ إذ ليس كَنّةَ واقِعّتان لُعْويتَان مُتَمائلتان تَماثُلاً تامًا. [152] وَمَرَةٌ 
ذلكَ إلى ظروفي دائبّةٍ التُعديل لأحوالنا العاطفكة "240 , 


وريّما لا يكون مِن دواعي الإنصافي أن تطالت النَحْوِيِينَ بسَّيءِ مِن الاهتمام 


(23) جوزيف فندريس (1960-1875م). لسانىٌ فرنسيٌ» وعميدٌ كلَيّةِ الآداب بجامعةٍ باريس» 


وعُْضوٌ المعهدٍ الفرنسيّ»؛ ورئيسٌ الجمعيّةِ اللغويّة بباريس. أشْهَرٌ مؤلفاتِه : اللعّة. [المترجم] 
(24) «عاصقط© ,.11 أمدط ,(1924) عومنعانما .1 .ا .182 ,165 ,163 .مم ,(1922) 6عو6874آ مهلا 
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بعرانت أرشم للع نما لذنهم يعن مرضوع صعب وتكن يعنيم يكل كل 
اهتمامهم. ومع م ذلكٌ» قد يتَوَكُ م القرية هن انف المُدَفْقِ مِن كتاب تَضَمَّنَ وَعدًا 
أَذَّى إلى تخلئ كوثورا 081ن001) عن مَسْروعِهِ المُسَمَّى "الوّجِيزٌ فى منطق اللغة'. 


على أَنَّهُ ما زالَ بإمكاننا أن نُوَكُدَ تَوافْرَ الكثيرٍ مِن اللْعَوِيِينَ 07 يُمَْلَ السَيدُ 
فندريس أَحَدَ دَ أكترهم تَميُرّاء أمَا المُحَقّقونَ في نَظريَّةِ اللغةٍ ف 8 فيَمْتَمَرٌ إليهم افتِقارًا 


لاؤنًا لِلنَظر اا 


إن المُقارَبَة الفِكْرِيّة لهذهٍ الازدواجيّة في الولبفسن الرّمزِيّةٍ والانفعاليَةٍ قد 
ورك خديتاه على الشعين التلشقن أبضاء اتتحلية فى مطاء مشبقة. واشنويت 
تُعبيراتٌ مِثل الحَدْسٍء والفِكرء والعاطِفَةِ والحُرٌيّةء والمنطقء والبَدامَةِ بقُدرَتها 
على التَّسَبْبِ في اضطراب الْقاشٍ وتَقويضِه. وعلى العُموم» فكل تَعبِيرٍ أو عِبارَةٍء 
أو 'دافع حَيَوِيُ 00د أو'تحليل مُنطْقِيٌ خاليص.. يكن انعييالة 


(25) يمكنٌ اسيثناءٌ البروفيسور ديلاكروا 126136101 الذي يُخَصّصٌ للموضوع حَيّرَا لا بَأمنَ به 
في كِتابه الّعَةٌ والفِكْرٌ عثكترع و[ أه مومع«صة مآ (1924), لكنه تعايل الوظيفة 
الانفِعالية بروح أكاديميّةٍ خالِصةٍ من غير أن يَمنمَ آثارها البَعيدَةَ المتّى في النّقاش اعتبارًا 
زاتدًا على ما مَنَحَها إِيَاهُ مناطِقَةٌ الوَضعِيّة (يُنظر: التَركيبٌ المَنْطقِيُ لِلّمَد امهم +11 
6 م/م تدماتجترىء لكارناب 022025 1937). 

(26) عِبارَةٌ رَوّْجّ لها الفيلسوفُ الفرنسيٌ المشهور هنري برغسون (1941-1859م)» تعبْرٌ عن 
نظريّةِ انطلَّقَ فيها من وجهةٍ نظر مناقضة للنظريّة الماديّة الآليِّ الميكانيكيّة التي تُلغي وجود 
فكرة الحرَيّة في الطبيعة» وهي نظريّةٌ سادَث في القرنٍ التاسعٌ عشَّرَ تذهبٌ إلى أنَّ الوجوة 
حالةٌ مادٌيّةٌ متسلسلةٌ مترابطةٌ؛ فكل حدث هو نتيجةً لحدث آخَرٌ سبَّقّهء فقالَ برغسون: 
"إذا كاد الو نعوة يكل نا بعريه في لظ مده هو تتيجة 510 اللتبقلة الي نيتتها دود 
أن يكونّ هناك فَرَة مُدركةٌ تُنشِئْ وتخلقٌ وتختارٌء وإذا كانّتُ هذه اللحظةٌ السابقةٌ أثَرَا لي 
سبَّقَنها وهكذاء فسنرجمٌ في التسلسل إلى أن تصل إلى السديم الأول وَنتٌّجْدَ منه سيبًا 
لكل ما طرأ على الكونٍ من أحداث". ويرى برغسون أنَّ العالّمَ مكوَّن من جُرْأَيْنِء 
أحدهما مادّيٌ مَرئىٌ» والآخَرُ حيويٌ مَحْفِيَ وأنَّ الحياةً تحدثٌ حينما يمتدٌ الجزْء 
الحيويُ فيتَّحِدٌ أو يظهَّرٌ في المادّة ويتسلّظ عليها ولكِنْ بدرجاتٍ مختلفةٍ وبدفعةٍ واحدة. 
فالحياةٌ بكلّ أنواعها إرادةٌ حُرَّةٌ فلذلك كان هذا الاختلاف والتغيّرٌ المستمرٌ. [المترجم] 


الفكر الجدية 


مَعْنَى الْجَمَال 255 


0 شِعارًا”7© أو هراوَةٌ أو بِرَصفِه كِلَيْهِما مَعَاء إذا ما ريد ألا تكونّ مُعالَجَيُهُ 

د فال يَحتاج إلى فهم رايخ وداع لِهانِيْنٍ الوَظيفَئيْن لِلََْةِب إذ لا فاتدذة ترتجى 
ين تعقيم آلايّنا مِن غير دِراسَّةٍ عاداتِ الجرائيم. بل إِنَّ عِلمَ الرِياضِيَاتِ أيضًا لَيسَ 
خاليًا تَمامًا مِن التُعقيداتٍ الانفعاليّة» وإِنْ بَدَا أنَّ عددًا مِن أقسامِه خالٍ منها فإنَ 
السهولة التي يتحوّلُ بها عُلَماءُ الرُياضيَاتٍ إلى صَوفِيينَ ('حنَّى عِندّما لا يَكون 
تَمَةَ شيء البََّهَّه ما زالَتْ هُناكَ خاصّيّة قابِلِيّةِ الْقِسمّةِ على 107') [153] حينّ 
رود في تيل الهلمء تُظهِرٌ ما عليه حَقَيقَةٌ الحال. 

وتَتَركُرُ واجدةٌ مِن أشهَرٍ هذه الدّراسات المُتَحَفْيَةِ للوّظيفَة الانفِعالية للْعْةٍ في 
مَذْهَب برغسون دمدم»ءة في طبِيعَةٍ المَعرفةٍ ومِمًا يقتَبّس بهذا الصَّدَدٍ من أَحَدِ 
الأعمالٍ الحديئّةٍ الشَارِحَةٍ لِمَذْمَبِهِ: 'أنَّ مُهِمّةَ الفلسفةٍ عند برغسون مَعرِفَةٌ الواقع 
لا تفسيره. ويتقتضي تَنفيذُ هذه المهئةِ جُهدا عَعلبا ين نَوع مُختلف. في أن 
التحليل والتّصنيفتء بَدَلاً مِن أن يزيدا مَعرِقتنا المُباشِرَةَء يَنحوانٍ تحور الحظ 
يننا ويَقولٌ برغسوق نفسة: "من أجل أن تَنتقِل إلى المَعرِفَةٍ الفعليّة 1وناءج 
انَتَخَبْنا مِن المساحة الْشّاسِعَةٍ المُترامية الأطرافي لِمَعرِفَتَنا الافْتِراضِيَّةٍ لدده:» كل 
5 م الأشياءء وأَهمَلْنا سائرٌ ما فيها"””2. ويُواصِلٌ شارِحٌ مَذَهَبهِ 

'إِنَّ المَوقِفٌ العَقَلِيَ المَطلوبٌ لِتَفْسيرٍ الوّقائع يُعَارضُ المَوقِف العَعَلِيّ 
0 لِمَعرِفتها. إذا نر إلى الأمر م مِن الزَّاوِيَةِ البَسِيطَةٍ لِلمَعرِفَةٍ فإنَّ جَمِيعَ 
الّقائع مُتساويّةُ الأهميّ م ولا يُمكِنّنا تَميِيرُ بَعضِها مِن بَعض في ذلكٌ» أمَا في 
سير فبعض الؤقائع آَم يكثيرٍ ين بَعضيِها الآخر. فلذا حينّ نريدٌ التَّفْسيرَ لا 
المَعَرِفَةَ فقط نَميلٌ إلى تَّوحِيهِ انتباهنا إلى هذه الوقائع ذواتٍ الأهمّيّة العَمَليََ 
وتّجاوُزٍ سائرٍ الوقائع الأو 697 


الوه 


١ 5م‎ 


(27) يُنَرٌ الْقَولُ المأثوز إنيتشة +«امعماءز/ة : "ما الكلماتٌ المْرنبطَهُ بالقيم إلا شعارات مغروسَةً 
في البُمّع التي يُكتَشَفُ فيها نَعيمٌ جديدٌ- شُعورٌ جَديلٌ'. ْ 


(228 .19 .م بلتطالا تزه ومعتلة 176 ,معطمع )اد .>1 
(2229 2 .م منانء ج0171 ياك ماع26 هط رممكوععء8 
(230 2 .مأك .م0 ,لاعطمعاه 


الفكر الج 


ع 


256 مَعْنَى المَمْنَى: يراسة لأَكْرِ اللّئَةِ ب الفِكّر ولِِلّم الرٌمْرِيةِ 


إِنَّ عَمليَاتٍ التَّفْسيرٍ التي وَصَفَّها برغسون تُشْبهُ إلى حَدٌ كبير ما أَسمَيْناه 
الأخالة خبية تكون مغر بالرّمزٍ. على أَنَّهُ يسبب نَظْرَتِه المَمَيرَةِ بِشَأنِ الذاكرةٍ لم 
يَستَطعْ أن يُفيدَ مِن الظواهر التَذَكْرِية التي تهون أساسكة» على ها راينا» إذاها 
أريدَ اجينابٌ النَّرَعةٍ الصُوفيّة حتَّى في ما يتعلّقُ بهذا النّوع من 'المعرئّة“. 

أمَا النّوَعٌّ الآخَرُ مِن المَعرِفةء أي 'المَعرفةٌ الافتِراضِيّةُ'. المَعرِفَةٌ التي هيّ 
'دَيْمومَةٌ خَلَاقَة: والتي هي النّوعٌ الوّحيدٌ مِن المَعرِفَةَ ذاتٍ 'الواةٍ قِع الواقِعِئٌ 
الواقِعِيّة؛ الذي يَسمَحٌ به البرغسونيُونَء على الحو الذي يَعرِضهُ به فنا لا شَكَّ 
فيه أنّها صُوفِية. [154] ولا يَقَتَصدْ رُ سببُ ذلك على أن أي وَصف لها لا بد أن 
يُوقِعَ الشَارِحَ في تنافض ذاتئ- وقّد رأيّنا أنَّ هذا عاقِبَةُ أي تَنَصُلٍ ذي الو و 
تَقليديّةا'7-» بل يَمَْدُ كذلك إلى أنّها تتطلّبُ إيمانًا مَبِدَئيًا بؤجودٍ عالّم فُسيح مِن 
'المَعرِفٍَ الاخير اكه عر لي اعدف غير تبارم. مم ذلك نالتين لب لنزيم ينل 
هذا الإيمان» ويكيّمُونَ بأن يتعوا : 0 الفِعلَة 
قصمة؛ 2611021 في الأوصافٍ المُقَدَّمَةٍ وبأن يَستَبْدِلوا بها أداء 'فعلٍ تركيبيئ تُوفيقِئ 
ونوعطامية 6ه عه" يَسْهُلَ إقناعُهُم 00 يَفْهَمونَ المقصودً بالمَعرِفَة الافتِراضِبَةٍ'. 
بل بأنَّ في وُسعِهم امتلاكها. 

وقد أَكدْنا آنِمًا (ص168) أن المَعرِفَةَ التي بِمَعنّى الإحالة شَّأَنْ هو غايَةٌ في 
عَدَم الاسرق وألمَحُنا إلى له على الم ين أن ؟ كثيرًا ما نشْعْرٌ برّفضنا الإقرارٌ 
أذ انّصالَنا الذَهِنيّ يالعالم غيرٌ قريب ولا تامٌّء بل بأنّه على العَكس مِن ذلك بَعيدٌ 
وتخطيطيٌ» رُبّما تتقلّصُ كَرامَتُنا هذو يِنَظرِنا في اتّصالاتنا غير المَعرِفِيةِ وهذهٍ 
الأخيرَةٌ هي أيضًا في قِسيها الأعظّم غيرٌ مُبَاشِرَةَ لكنّها قابلَةٌ لِقَدرٍ مِن الاكمالٍ 
أكبرٌ بكثيرٍ. وكُلّما أصبّحَتٍ الإحالةٌ أوضَحٌ وأكثرٌ تَميُرًا ضَعْفَتْ صِلَتُنا بما نُحِيل 
عليه نِسبَةَ إلى إحالةٍ مُشابهةٍ لكِنّها أكثرٌ بَساطَةَء وازدادً السَياقٌ المْتَضَمنُ تَخَصّضًَا 
ورّهافَة. وفي وُسهنا أن نُوافِقَ برغسون في كل ما قَالّهُ بِسَّأنٍ الْمَيلٍ إلى الاهتمام 


ع درم 6ه 0 ع و2 0 
(31) يُنَظَرٌ فى ذلك ما كَتَبَنْهُ السَّيّدَُ ستيفن «عطام»:5 عن الموضوع بتألقٍ كبيرء ولا سِيّما 
الشتفاك +وس هه 1 


الفكر الج 


ع 


مَعْنَى الجَمّال 2537 


التُحليليٌ المُتَمَيّرِ المُحَدَّدٍ بتخفيض انتْصَالِنا بما نُعْنَى بهِ. وأكدَ برغسون. زِيادَةٌ على 
ذلكء الدّورَ الذي تَؤذية اللغة 0 تَقويةٍ هذا المّيل والمُبالَعَةِ فيه. فعِندَ التَفكيرٍ 
العَرَضِيٌ بالأرانتٍ ند كرن لقان النققلة كد اللشيء ذلكَ بأنَّ قِسمًا كبيرًا 
مِن تجربَّتنا العاف ل هته الحَيّواناتِ إجرائيّ. وبالتفكير التّمييزِي بالأشياء 
انها على أنها اخيوان صَغي' يُصبح سِياقنا متَخَصّصَاء ون السّماتٍ الوَّحَيذَةً 
للأرانب التي يُحتاحٌ إلى تَضمينْها هي السّماتُ التي تقاسنها إِيَاها الأعضاءٌ التي 
تُشَارِكُها [155] في الصّنفٍ المَعْنِىَ. أما السّماتٌ الأخرَى فليسٌ بالضّرورَةٍ أن 
تَعيبَء لِكن يُمكِنُ الاتفاقٌُ على أن لها مَيْلاً قَويا لِلاخِتفاء» وفي جميع أعمالٍ 
النَّمبِيزٍ الحقيقيّة الصّعِوبَةِ تتأكّدُ أَفْضَلِيّةُ إسقاطها . 


وفي أقصّى الوّعي البَعيدٍ تَمامًا مِن الاهتمام التَحليليٌ والتّجريدِيٌ لا تود 
حالةٌ مُمكِنَةٌ واحدةٌ بل تنو من الحالاتٍ المُمِكِنَةٍء تَبَعَا لَِوِع السّياقاتٍ ومَدَاهاء 
التي تنتّمي إليها التَّحِرِبَةٌ المَعْنيْةُ. ا 
يَحدتُ ين نُكون مُنشَغِلِينَ بِمَعَاليّةِ إدراكِ حِسَّيْ اعتِيادِيّةٍ مئل رَمْي النَرْدِهِ أو قد 
تكون عاطفئتها طاغتة؛ أو قد تُستشهرٌمَرَةٌ أخرى نَبَضاتٍ بَسيظة بفِعل تحر 
سادَّجَةٍ خالِصّة حينَ نَفْفِرُ طَلبًا لِلنَّجاةٍ مِن المَوتِ عند نَدَفْقٍ سائقي الدَّرَاجَاتِ 
البْخارِيّةِ. على أنَّ ثَمَّةَ أطوارًا للحياةٍ مَلموسَة» مُبِاشِرَة غير عَقلانيّةَ لّها مِن 
التّعقِيدٍ والثّراءِ ما لا نُساويها فيهما أَيّهُ فَعَالِيَاتِ عَقلانيّة. ومن بين هذه الأطوار 
تَشْخَصٌ بِجَلاءٍ التَجِارِبُ الجماليُّ. إنَّ الكثيرِينَ مِمّن يَروقُهُم ما ذَّهَبَ إليهِ برغسون 
مِن المَبِاشْرَة ع 2320 وإلحاحة على الوّعدٍ بككنوز تَطر مَنْ يَستَعيدُهاء 
سيّقِرُونَ بِأنَ مَرَدَ ذلك إلى أَنهُ يَظْهَرُ لَهُم في مَظهَرٍ من يَصِفُ ما يَحدّتُ حينَ 


(32) المعرفةٌ الحدسيّةُ عند برغسون معرفةٌ مُبَاشِرَةٌ؛ فبها تُمِرّْقُ حُجُبَ الألفاظٍ وسِباكَ الرُموزء 
لنغوص في طيّاتٍ الواقع ونْمضِي مُباشَرَةَ إلى باطنٍ الحقيقةٍ. وهدفٌ برغسون هو تحرير 
الفكر الفلسفيٌ من عبوديّة اللغةٍ باللجوء إلى الصُوّرٍ والتشبييهات آملاً من وراءِ ذلكَ أن 
يتجاورٌ الميتافيزيقا اللفظية التي تقوم مُ على اللغة وحذهاء لِينفذ إلى طبيعة الأشياء الحبّة 
النابضة. وحرّصّ على أن يؤكٌدَ أنَّ حَدسَهُ أقربٌ إلى التفكير منة إلى العاطفةٍ. فالحدس 
البرغسونيٌ في صميمِهٍ استغناءً عن الرّموزِء وإدراك مُباشِرٌ للواقِع. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


258 ع 5 المعَنَى: دِراسَة أكَر اللمة ب الفِكُرِ ولِعلّم الرْمْزِيّة 


يَكونون في قِمَّةٍ النجاح في التَامُلٍ الفنيّ. وليسٌ بإمكاننا في هذا المقام الحَوض 
في تفصيلاتٍ ما يُفتَرَض أن يَحدْتَ في هذه الحالات من انسجام المَواععثْ 
المُختلقة 5 من وجهة نْظرِ عِلم التّفس التَّقَلِيدِىّ شَيْئًا د على أن 
ما لا يْقاش فيه ين وجهَةٍ النَّرِ هذه أن أهَعّ هذه الحالات إنّما تسكمدُ قيمتها من 
الأسلوب الْمُتَميرِ الذي تَعمَلّ فيه البَواعِتٌ التي تُشَكُلّها تجربَةٌ المتأمّل الماضِيَّة 
التي تُمَكّلّها هذه البَواعِتٌ. ْ ْ 

وهكذاء يُعْرَى تَكامُل حالات التَامُلٍ الجَماليّةِ وتّراؤهاء بِمَعنّى مُحَدَّدٍ جذًا 
وإن لم تَمكِنْ صِياعَنَهُ يإحكام إلا إلى حَدّ مَاء إلى فعلٍ الذَاكرَة» ولَيسَ المَقصودٌ 
بها الذاكرةً المُضَيِّقَةَ [156] والمُخَصّصَّةً التي تَتطلّبُها اكد بل هي الذاكرةٌ 
التي تَعمَل بخزية اكير على توسيغ الحسن وتصيحيهه يمه . وتكون في مثل هذه 
الروك عرْضَة لِحافِزٍ أكثرٌ انتِشارًا وأكثر عَرابَة؛ ذلك بأنَّ المَوانِعَ التي تتحكم في 
خُطوط سَيْرٍ رُدودٍ أفعالنا تكونٌ قد أزيلث. 

أ وليسّ ا أن تَكونّ هذه الحالاثٌ قد وُصِمَّتٌ كثيرًا بأنّها حالاتٌ 
مَعرِفِيّة ومَرَدُ ذلك جزئيًا إلى يمن الخصائص المُحَسَّةٍ إلحالاتِ 0 كُنَا تَصفهاء 
وهو مَنحَى مِن الرَّاحَةَ والرّضا لا يَختَلِففُ عن الرّضا الذي يَعمَّبٌ جهدًا فكريًا 
ناجحًاء وإنْ عُزِيَ يَ إلى أسباب مُخْتَلِفَةٍ تَمامًا- وججزئيًا إلى بيات ار مذ 
لا يَكادٌ الفيلسوفٌ يَقوَى على دَفعه عن َه حينَ يكو مُنهَِكُا في موضوع يَجَُ 
فيه متكة عظيية» استعمال كدر الكلماتٍ قابِلِيّة لِجَذْبِ الانتباءٍ وَإِثَارَةٍ الإيمان 


5-2 


همي همّيّةٍ الموضوع. يمكذاون العدر جدًا أن تلق اع أمَعرفة' على أيَّةِ حالَةٍ 
جمد دل نيوا 1 خض شخص مُتَعَةٌ عَظِيمَةٌ ؛ إذ ليث كم كلمةٌ أخرّى في عم الت 
لّها ما لِهذِهٍ الكلمة مِن مَزِيّةٍ استَثاريّة. فإن كالث هدو الال الذعكة تعيدة تمان 
مِن مُشَابَهَةِ ما يُطُلَّقُ عليه عادَةً هذا الاسمُ فإنَّ 'المَعَرِفَة الجديدةً ستكونُ في 
مو ضع المقابلٍ للحالاتٍ النّفَكة الأخذى الذي لَهُ المَزِيّةُ عليها في كونِهِ ذا طَبِيعَةِ 


(33) بإمكانٍ من يَرعَْبٌ في مُتابَعَةٍ المسألةٍ الرُجِوعٌ إلى كتاب ا عِلم الجمالٍ ك«منلهكسام/ 
5ت /0 المذكور آنها. ١‏ 


تأ 
حسما 


مَعَنَى الْجَمَال ْ259 


أكثرَ رياه وأكثرٌ وَاقِعِيّة» وأكثّرٌ جَوهريّة. وقد شاعث في الفَلسَمَةِ على مر تأريخها 
هذه الإغاراتثٌ المُتكرّرَةٌ على عم الجمالٍ. ومن النماؤج الحديثة لِذلكَ المِثالٌ 
لوجي لِكانت». ومُحاوَلَُ إلحاقي عِلمٍ الجَمالٍ بِالقَلسَمَةٍ المثاليّة . 

لِذلكَ كان مِن المَعقولٍ أن تَمَْرضّ أنَّهُ إذا ما أزيلّت المُشْكِلاتُ الرَائفَةٌ التي 
تُسَبّبها المُفرّداتٌ المُتَقَاطِعَةُ» ونبِذَ الوَعدٌ المُوهِمٌ يِسَماءٍ وأرض ارا الذي 
يَعْرِضْهُ البرغسونِيُونَ عَرْضًا شعيتا 2ك قاء. أبعكة إزالةٌ العْقَدَةٍ 0 ئِّ 
الحَدْسِيٌ-العَقْلِيٌ بِقّهِم الوَظيمَةٍ المُْدوِجَةٍ المي والاتفسالكة» الكليدة امغر 7 
إنكارَ أن تَكون 'المَعرِفَةٌ الافتراضيَةٌ' مَعَرِفَة بِالمَعئى الرَّمزِي لا 4 مِن قَذْرٍ 
الحالةٍ (الحالة» أو مجموعة الحالاتء المُستجيبَة استجابَةٌ حُرَةً خاصّةً للمُثير» 
اسينادًا إلى وَحَهَة النَظرِ المَتَبَنَاةٍ هنا [157]) التي يُطلَقٌ عليها هذا الاسم. ولع 
في الأمر سِوّى تَطَبِيقٍ قانونٍ يُوَيّدُهُ كل من يُّدرِكُ وَظائف اللغوٍء أي إِنَّهُ في أثناء 
لكاي حيثٌ مُغتَرَضُ أن تَكونَ الاعتباراتٌ الرّمزِيّةٌ سابقَة ِكل الاعتباراتِ 
الأخرّى. لا ُسبَعْلَّ الحَسَناتٌ الاسَتَئارِيّةٌ لِلتّعبيراتِ للا حينَ الَتَبّتِ مِن عَدَم 
إمكان نشوء سَيْئَاتِ رَمِزِيَةِ . 


غيرَ أنَّ مِن الضَّروريّ أن يكونَ ثم مَزِيدٌ مِن الوَعغي لل الو ل 
إذا ما أريدٌ مَنشُهُمَا مِن أنْ تتداخلة: ولا بُدّ مِن الكَشْفٍ عن ججميع التَّحَفْياتٍ 
اللفظيّة بخام صو التي تُحاولُ مِن خلالها إحدى الوَظيفَتَيْنَ جهدها أحيانًا تَمريرَ 
نفيها فى شورة الأعزى. ومن المُحَنّمٍ استِحالَةٌ ادْعاء قُدرَةٍ عِبارَةِ عِلوِيّةٍ ما على 
تقديم روي يلواقع ' أكثرَ إلهامًا وأعمّقٌ مِن تلك التي تُقَدمُها عِبارَةٌ عِلمية أخرّى. 

َعَم يُمكِنٌ أن تَكونٌ أَعَمّ أو أنفَعَ وليسّ مِن شَيءٍ أكثرٌ مِن ذلكَ. ومن جِهَةٍ 
0 مِن المُحَنَّم استِحالَةٌ الحديثٍ عن الشَّعرٍ أو الدَّينٍ كما لو أنّهما قادرانٍ 
على تُقديم 'المَعرفَة: ولا سِيّما أنَّ 'المَعرئة قد استُهلِكَتْ مُصِطَلّحِيًا مِن كلا 
الطَرَقيْنِ حنّى إِنّها لا يُرجَى منها كَبيرٌ تّفع. فلا شَأنَ للقصيدَةِ- أو لِلدينِء على 
الرغم مِمَا بَلِعَّهُ استغلالٌ الأديان بوُضوح كبير لِلحَلْطِ في الوَظيمَةٍ الذي نحن بصددٍ 
الحديثٍ عنة» واعتمادها الكبيرٍ عليه» لِيَكونَ عِبارةَ عن أورام مَرَضِيَّةٍ واضِحَةِ- 


سانا 


الفكر الج 


6 


و مَعَنَى الْمََنَى: دراسَة لكر اللئّة بذ الفِكر للم الرُمَزِيْة 


بالإحالةٍ المُحَدَّدَةِ والمُوَجهَةِ. إنّها لا تُخبرّنا بِشَئْءٍء أو يَنبَمي ألا ُخيرنا بِشَيءٍ. إن 
لبا وكلقة الحنينة يه انها يكف ائلّ اهل هدي وأنّها أعظّم حَيَوِيّة ب ثير- وهي 
استعمالُ تَعبِيرٍ استِثارِي لَّهُ صِلَهٌ بأمرٍ اسيَثارِيّ. فالذي 0-7 الذي يَنبَغي أن 
تَفعَلّهُ هو تَهِيئةٌ مَوقِفٍ مُلائه!04 لشجرية [] غير أنَّ كَلِماتٍ نحو 'مُلائم'» 
أو ناميه 6 أو الوافية هنا تبكث على القشعريرة؛ للها فيها مِن الطَافَةَ 
الاستثارِيّة أو لانعدامها فيها. لِذلكَ كان الذينَ يُمَثْلُ الشّعرٌ أعظَمّ اهتِماماتهم 
والذينَ هُم أكثرٌ التاسٍ فَهمًا لِقِيمَتِهِ المَركزَيّةِ والحاسِمَّةء مَيالِينَ إلى الاستّياء مِن 
مثل هذو اللغةٍ التي لا تَرقَى إلى مُستَوَّى مَوضوعِهِ ا 0 
من زاويّةٍ الاستثارَةٍ حَكَمْنا عليه بِأنّهُ مُسَوّعْ . ولكنْ إذا ما تَحقّقَ فل مُلائمٌ بين 

هائَيِْنِ الوَظيفْتَيْنٍ وت أنَّ العَرّضَ الذي تُستَعمَلٌ مِن أجله ألفاظ كهذيء أي 


م 


تَقَدِيمَ وصفٍ رَمِرِي مارم لِوَظيفَة الشّعرِء الذي هوّ لأسباب يه الشّكلٌ 
الأسمى لِلْعَةِ الانفِعاليّة لا يُمكِنّهُ أن يُعارِضّ التَّقَويمٌ التعري أو الاستَثارِيّ 


لِلشّعرِء الذي هوّ مَحَط اعتناءِ الشّعَراءِ بوصفهم شُعَراءَ. 


ثْمَّ إنَّ مُمارَسَةَ إحدّى الوَظِيقَتَيْنَ لا يَلرَمُ منها بحالٍ مِن الأحوالٍء إن لم 
تكن الوَظِمََانٍ مختلِتقين, تدالٌ مع مُمارسَةٍ الوَظيفَة الأخرى. إِنَّ مَطَرَ أشخاص 
يَعيِظهُم العلم لِوَلْعِهم بالشّعرٍ (يَصرَحٌ د. ه. لورنس معمع م1 .21 .2620© قائلاً : 


(34) كان بإمكاننا أن تقول 'ذي قِيمَةَ' بَدَلاَ مِن ”مُلائم.' لكن لَمَا كانّتْ قِيمَهُ مَوقِفٍ ما تتوقف 
جُزتيًا على مَواقِف أخرّى مُمكِتَوِء وجُرييًا على : مَدَى انفتاجها على إمكانٍ حُدوث مُواقِتَ 
أخرّى في ظروفٍ أخرّى. فصّلْنا استعمال تَعبيرٍ *مُلائم"؛ ولم يَكُنْ ذلك مِن أجل تَضْمينٍ 
أيْةِ شَفْرَةٍ ضَيْقَةٍ للمواقف المُلائمةٍ لتبنَى في كل المُناسَبات. ويتبّغي أن يُمْهَمَ لَفْظْ 'مَوقِف' 
في كُلَّ هذا البَحثْ بِمَنحَى فيه سَعَةٌء لِيَشْمَلَ جميمٌ الطرائق التي يُمكِنٌ بها أن تَكونَ 
الدّوافِعُ مُهَيةٌ للفِعل» يَدحُْلُ في ذلكَ الأوضاعٌ المُمَيّرَةُ التي لا تُمِرٌ فعلاً صَريحَاء والتي 
غالبًا ما يُتحدَّتُ عنها بوَصفها 'أمزِجَة جَماليّة' أو 'عواطف جَمالية'. 

(35) يُنظر: المَصلّ العاشِرٌء ص359-358, فما بعد ذلكَ. وكذلك كتابٌ مَبادِئ التقدٍ 
الأدبيَ ج0111 برجوعماترا لزن كماو ء سعط الفُصو ل 35-23. 

(36) وَيْفِد هربرت لورنس (1930-1885م). أحدٌ أهمٌ الأدباء البريطانيّينَ في القرنٍ العشرِينَ. 
تعدَّدَتْ مجالاتهُ إبداعِه من الرّواياتٍ الطويلة إلى القصص القّصيرةٍ والمسرحيّاتٍ والقصائدٍ - 


تأ 
محلملا 


مَتَنَى الْجَمَال 2 


“مهما تكن العّمسٌ فلا َلك في أنّها لَِسَتْ كر بنزين مُشقهل *): أو مَنقرَ علَماة 
نشول كلا ين تاثيرات الغضازف لد الكريد من لآم سيق لدرة كم 
هُوّ غيرٌ ضروري. وبَعدَ أن حَرَرَ الجلغ نقسه من وج النَظرِ العاطِفِيَّة» وعَدَتٍ 
الفيزياء الحديئةٌ أمرًا تبدو المّواقِفٌ المُتَعَلّقَةُ به زائدَةٌ عن الحاجّةٍ إلى حَدَّ ما 
يبدو الشّعرٌ قَريبًا مِن العَودَةِ إلى شروط عَظَمَيهِ يتَْلَيه عن هاجس المَعرِفَةٍ والصَّدْقٍ 
الرّمِزِي. فليسَّ ضَروريًا أن تُعْرَفَ حقيقة الأشياء لِتُتََخَذَ مَوَاقِفُ مُلائمَةٌ تجامّهاء 
وإ مرنة اعظم المواقني التي يمن أن يَسَتَثِيرها القن لَتَكْمُنُ في انّساعِها غير 
الاعتيادي. ٠‏ تفع مُهِمَةُ وَصفٍ هذو المواقِفي وتنظيمها على عاتّقٍ الا 
ومن نافِلَةٍ الكلام أن يُقالَ إِنَّ تَقَويمَ هذو المَواقِفٍ يجب أن يَستَيِدَ كُلْيّا إلى آراء 
النَمَرٍ الأكر أهلِيّةٌ يتحكُموا بموجب مُدَى خبرتهم ودقيها وتحرّرهم مِن الشَّواغْلٍ 
غير ذاتٍ الصّلةَ. [159] 


- الشّعريَّةِ والكتاباتٍ النقديّة. مِن آثارو الرّوائيّة: الطاووسٌ الأبيّضء والمُعتّديء وأبناء 
وعُْشَاقُ. ومِن أهمٌ مِوْلَفَاتِهِ في التَّقَدٍ الأدّبِيَ كتابّهُ (دراسةً لِتوماس هاردي ومُقالاتٌ 
00 [المترجم] 


تأ 


| 
سير 


القصلٌ التَامِنُ 


بولونيوس 15نة8019: ما الذي تَقَرَؤُه يا سيّدِي؟ 
هاملت اعلصوقة: كلماث. كُلماتء. كُلماث. 


'آو مِنكِ يا سلطَةَ الكَلِماتٍ 0 فبالإيمانٍ البُسيط 


في وُسعِكِ اكتساءٌ المَعنّى الذي تَهْوَى "17 . 


هكذا هُّيَ حال الشَاعِرِء وإنَّ النَطرَ لا يطل هذا التَّعلِيقَ التَاقِبَ. ولَرَبّما 
افتْرِضَ أنَّ المَناطِقَةَ وعُلّماء نمس قد أولّوا المَعنّى عِنايَةَ خاصّةً لأَهمُيّيهِ الجَوهَريَة 
(2) مم عاو 

في جَجمِيع القّضايا التي هُم مَعَنِيُونَ بها. لكن ليس هذا ما يَنْضِحْ “ 0 


زداق قائل هذا الشّعرٍ هو وليّم وردزورث 01058:05158/لآ 0:دنا:/17 (1850-1770م). وهو 
شاعِرٌ رومانتيكيٌ إنجليزي كبيرٌ. وَلِدَ في أحدٍ أجملٍ أقاليم إنجلترا على ضفاف منطقة 
البْحَيراتِ الرائعة. فلا غَرابَةَ أن أصبَّحَ أكبرَ شاعرٍ يتغْنى بجمالٍ الطبيعةٍ. تخرّجٌ في جامعة 
كيمبرٍج ١‏ وكانَ صديقًا حَمِيمًا للشاعر كوليرج». واشتركا في تأليفٍ كتاب يحوي أشعارًا 
رومانسيّة لهما سمّيّاهُ (قصائد غِنائيّة): حاولا فيه استعمالٌ اللغةٍ الاعتياديّة في شّكل 
شعري» وقد تبث له وردؤورث مقدّعةً نقلي طويلة عدت يمدولة تيان الشركة الروماسيكية 
الإنجليزيّة. [المترجم] 

(2) هِمًا تَجِدُرُ الإحالةٌ عليه هّنا الفِقرَةُ الآتيةُ التي وَرَدَت في كتاب قَلسَفَةُ الأشياء مِن خلالٍ 
دراسَة فُلسَفَةَ الكَلمات ممءن«(ممدمزاباط عوعءةلر لِمُوَلْفِهِ إدورد 0 نسن 10525082 80:20 ٠‏ 


وقد نْشِرَّ سنة 1842: 0 


تأ 
مسلا 


204 مَعَنَى المَقَنّى: دراسَة لأثّر اللفة بذ الفِكْر ولِِلّم الرْمْرَية 


الَلْقَُ التّقَائِيّةٌ في دَوْرِيَةِ 1/84 (في عدّدها الصَادِرٍ في أكتوبّر/ تشرين الأول من 
39 20 والأعداد التى تليه) أن 'مَعْنَى المع 1 5 


دتما لا يكوثُ ضَروريًا أن تُشيرٌ إلى أن هذه المُكطلفاتٍ المُخحَصَرَة ين 
البْحوث المَلسَفيِّةِ المُظَوَّلَةِ بما تَسمّحٌ بِهِ حُدودُ هذا 0-0 
ا 0 مهما َكُنْء | يا 


5 


ننْصِحٌ عن نُفيهاء ولكِن حتّى عنتما لا يكو 45 نََةَ سُحْفٌ فِعلِتَ فإنّ اللجوء 
17 إلى لَفْظٍ كهذا في الاستدلالٍ الجادء كما لو أن له انتعبالا ما مقبولا» 
أو كما لّو أنَّ استعمال الكايّب كان واضِحًا على القَوْرِء يُعَذَّ مُمارَسَةَ مُرفوضّة. 


وقّد بَدَأْ الدُكتور شِلّر »لانطه9”© بإعلانِهٍ أن اللعَةَ الإغريقِيّة 'بَلَعَتْ مِن 


مربي 


- م ارق بامجراتي غنم شوالك لي ا راز بز؟ للرالبعقء المذو خلا أغني كبز ع 
8. قَما الذي تَعنى إِذَن بِكَلِمَةِ مَعنى؟ 
©. ل تُسجَن. فلي في رُسهِك مَعرفة مَعنّى كَلِعَةِ معنى إلا لتر في عَليمة الأذكار: 
وصِلَّتِها بالأشياءِ". 
وبَعدَ نِصفٍ قَرنٍ مِن ذلكَ اقتبّسَت اللّيدي ويلبي إماء17 شَيئًا مِمَا سَطَرَهُ هذا الكاتيِبُء 
وذلكٌ في دَوْرِيةٍ 4 189672)., وَشَكَتْ “أن المفادٌ ع5مء5 من ديت كونة فعنى , 
م لما يُتَخَذْ بَعدُ البَنَهَ مَركرًا يُ: يَنظلِق يَنظلِقُ الحل منه؛ فَالئَّتَبُةُء والإدراك الحِسَيٌ . 
والذاكرةٌ والخحكم: وما إليهاء لم تحص الى مِن حيتٌُ عَلاقَتُها المُشتركَةٌ بب'المَعْنَى'". 
وبَعد انصرام حمس وعِسْرِينَ سَنَة خرَّى نجد دُ السَّيّدَ رَسِل يُقِرٌ غهط/1ا :مدمنائومممءط ع0") 
(1919 .506 .اكاع4 .عوج ."مقع نعط ب#تمط 0هة عق لإعطاء ويُؤَيدَهُ في ذلك الدُكتو ر 
شِلَّر :»اانطء9 في الحَلقَةٍ النْقَاشِيّة ' أن المَناطِقَةَ لم يَفعَلوا إلا القَِيلَ تجا تَفسير العَلاقَةٍ 

)3( ل 5 سكوت شِلّر (1864 500 فيلسوفٌ ألمانيٌ بريطانيٌ. َرَسَ في جامعةٍ 
أوكسفوردء ثُمّ أصبّحَ أستادًا فيها. سُبّهَتْ فلسفتٌهُ ببراغماتيّة ولي جَيْمسء وإن كان شِلَر 
يُحيلٌ عليها بوصفها (الفلسفة الإنسانيّة). وكانَ يُضَادُ بِشِدَّةٍ كُلَاَ من الفلسفةٍ الوَضعبَّةٍ 
المنطقيّةِ والفلاسفة المُرتبطِينَ بها كبرتراند رَسِلء والمثاليّة المُطْلََّةٍ التي كان مُمَثْلُها 
فرانيس هربرت برادلي. من آثارِه: الفلسفةٌ الإنسانيّة» ودراساثٌ في الفلسفةٍ الإنسانيّة. 
والمنطقٌ الصُورِيّ» ومُشكلاتٌ الاعتقاد. [المترجم] 


تأ 
مسلا 


اللَقَنّى عِنْدَ الْفَلاسِمَة 265 


التّقص حَدًّا جَعَلَ مِن الصّعوبَةٍ يمَكانٍ أن يُقَالَ إن فيها مُفْرَدَة لِفِكرَةٍ' المَعنّى 
مُطلَقّاء وحينَ واصَلَ الحديتٌ مُبَيِنَا وجِهَّة نْظرِهِ التي مفادّها أنَّ 'المَعنّى شَخْصيٌ 
في أساسه... فُما يُعنيهِ أي شَّيءِ يَعتَمِدٌ على من يَعنِيهِ ' وَجَدَ مِن الضَّروريّ تَجِاورٌَ 
فا يراة السبد رس عن أذ ا م 0 
الصُوّر'. ورد السَّيّدُ رَسِل بِمُحاوَلَتِهِ 'إضفاء المَزيدٍ مِن التّحدِيدٍ على تعر 
المَعنى بتقديم فِكرةٍ ١الْسَبْبِيّةٍ‏ التذَّكرِيّة م عنص لكك فنَجَحَ ا في 
تطويرٍ وَصفٍ وير للميتافيزيقا. وأوضَحٌ وِجِهَةَ نَظره بقولِه: 'إِنَّ الكَلِمَةَ التي 
تستهدف: تحقيق الععموم التَام. مثل كلمةٌ 'كيان «إإنامء' على سبيل المثالٍء يجب 
أن تكرة عالية ين الآدار التذكرئقه وين 5 من القع. لكنّ الأمرّ مُختَلِتٌ عند 
المُمارَسَةٍ؛ٍ فمثلٌ هذو الكَلِماتٍ لها تَرابُطاتٌ لفظيةٌ تُوَسّسٌ مُعرقَتّها دِراسَةَ 
الميتافيزيقا '. وأَقَر اليد يواكيم 0 الذي اختارَ أن يَنأى - عن هذا 
النٌقاش» بِأنّهُ يَجِدُ السَّيِّدَ رَسِل 'يُؤْكدٌ أنّهُ رُبّما لا يُكونُ في مُقدور أَحَدٍ أن 
ُفْكُر'» واقتَصَرٌ على تحليل لِوَظيفَة ل ور د 
المَعنّى عندّ السَيِّدٍ رَسِل بَدَا (وَسط أشياء أخرّى) 'غَلاقَة': وأنَّ 'العلاقةَ "مف 
المَعنّىء وأنّ الكَلِمةَ ليس 'لها' مَعنَى فَحَسْبُء بل إنَّها مُرِطَةٌ بمَعنّاها''. 


(4) ترتبظ فكرةٌ السببيّة التَّذْكُربَّةِ عند رَسِل بما ذهب إليه مِن أنَّ العقلّ والمادَّةَ كليهما بمنزلةٍ 
تركيباتٍ منطقيّة استّمِدتْ من العناصر التي هي في أصلها مُعطَياتٌ الحسٌ التي هي لَيِسَتْ 
بالعقليِّ ولا بالمادْيّةء وإنّما تتميّرُ بكونٍ بعض العناصر فيها- كالصُوَرٍ الذّهييّةٍ والمشاعر- 
لا تَدحُلُ إلا في تركيب العقول. وعلى ذلك فإن مُعطياتٍ الحسلٌ أنفْسَها حينَ تترابظ تبمًا 
لقوانين الفيزياءٍ تُكوّنُ الأشياء المادَيّة وحينٌ تثر تترابظ تبعًا لقوانينٍ عِلمٍ النّفسٍ ثُه تَعِينُ على 
تكوين العقول. وهيّ حينّ تكونُ عقليّةَ تقوم بِمْهِمَاتِ منها ما يُسَمْيهِ جب لول الس لمدَكرِية: 
وهي نوع من الفعل على البُعْدِ؛ٍ لأنَّ الخبراتٍ الراهنةً تستتبع صُوّرًا ذهنيّةَ من الذاكرة. 
[المترجم] 

(5) هارولد هنري يواكيم (1868- 11 فيلسوف مثاليٌّ بريطانئٌ. يُعرّفُ عمومًا بتأسيسِه 
نظريّة تَماسّكِ الصّدْقٍ في كتابه (طَبيعَةٌ الصّدْق). وكانَ كذلكَ دارِسًا لأرسطو وسبنوزا. من 
مؤلّفاتِه الأخرى غير (طبيعة الصدق): التُجربةٌ وَالتَأمُل المياشران» ودراساتٌ منطقية: 
وقواعدٌ ديكارت لتوجيه العُقل. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


266 مَقتى المقنّى: يراسة لأَكٍْ ال ب اليكر وللم لزي 


مما سم ٠.‏ 5 عو وو إرملة ' - 

واكتّسَبَ هذا الأمرٌ كُلْهُ طابعًا مُمَيّرَا على يَدِ الذُكتور شِلَّر بَعَدَ سِنّةِ أشهّر مِن 
ذلكَ (في أبريل/ يسان . 21 ص 185)؛ بِوَصفِهٍ يُقَدمُ *السّماتٍ الاعتِياديّة 
درس المَلسَفيّ. أي إِنَهُ يبدو وكأنّهُ يزَاعٌ ثلائيئ الأطرافي» يَستَهِدِفُ كل طَرَّفٍ 

شَيْئَا مُخْتَلِمَاء وهوّ عند الطّرَفٍ الآخَرٍ افده لِلِهَدَفٍِ 0 في الوّهم'. و 
ريد المت اح ل ل ور مقا نَ 'جميعَ الكلِماتٍ التي 
يُحاوِلٌ الدُكتور شِلَّر أن يَصِفَ بها [161] كياناتِه التي لا تُلْحَظ تُقتضيء مع 
ذلكٌء أَنّهُ يَستَطيمٌ أن يلْحَقَلها " ٠‏ بوَصفها حالةً نمودّجِيَّةَ لِ'هَيْمَئَةٍ المَعنّى اللّفظِيٌّ 
على المَعنّى الفِعْلِيَء وهوّ ما لا يَكادٌ يُمكنٌ تَجِاوَزهُ في كتاباتٍ السَّيّدٍ برادلي 
2678 5 
وأوضّحٌ السَّيّدُ ألفريد سِدغوك 5148«10 1504ه (ص 285) في شَّهِرٍ يوليو/ 


و أن ال له وَأنّ الصٌدّق يَعتود على المَعنى “. وتَدَخَلَ 


206) 


اش 
تمو 


د سترونغ 0 “(ص313) بِوَصفِهِ 'واقعيًا نَقُْدِيّا :دتلدعء لمعناضى 
لِيَرةّ اعتِراضاتٍ الدُكتور شِلّر على السَّيّدٍ رَسِل ولِيّجِعَلَ نَظريّةَ الأخيرٍ واضِحَةً 
لِلسَيّدٍ يواكيم. وقّد أوضَّحَ هذا بِتَخَيّلٍ انفجار. فحينّ نَسمَعُ ما نَدعُوهُ انفجارًا 'لا 
يَكون الصَّوتُ قد اكتّسَبَ الكثيرٌ لِيَتَحَوّلَ إلى مُعنْى... قُما هوّ غيرٌ مَلموسٍ وغيرٌ 
مُحَسٌ يَكونْ على الدَّوام مَعنّىء على الوَّجِهِ الذي يُفَِيدُ ما رن ولا 
يُمكِّنا أن نتأمّلَ ما وَراءَه بل أن نَقَصِدَهُ فقط... فأن تَعنِيَ شَيئًا مَا هوّ أن تتصرَّرَه 


(6) فرانسيس هربرت برادلي (1924-1846م). فيلسوفٌ إنجليزيء دَرَسَ في جامعة 
أوكسفوردهء وَعُّنَ أستاذًا فيها. كان هيغليًًا وقف بالضّد مِن اللِبراليّةِ والتّفعيّةِ والتّجِرِيسّة 
والوّضعيّةِ التي راجَتُ في زمانهء وعارّض برتراند رَسِلٍ ووليّم جَيْمس وجورج إدوّرد مُور. 
أهمُ كه : وراساتٌ أخلاقيّة. ومَبادِئُ المَنطقٍء والظَاهِرٌ والحقيقة. [لمُتَرجم] 

»4 تخارار أوعُْسظس سترونغ (1940-1862م). فيلسوفٌ؛. وعالِمٌ نفس. أمضّى مرحلت 
العيكة الأول مُدَرْسَا في أمريكاء لكنّهُ استقرٌ فيما بعد في إيطاليا درك فلورنينا عنيك 
كتبّ مُعظعٌ مِوْلَّفَاتِهِ بين سنتّئ 8 و1936ء ومنها: أصل الشُعور: ومُقالاتٌ في 
الأصلٍ الطبيعيٌ للعقل. [المترجم] 

(8) سَبَقَ التّعريفٌ بالواقعيّةٍ النَقَدِيّةِ في الفَصلٍ الثاني. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


المَعَنَى عِنْدَ الْقَلاسِمَةٍ 207 


أو بالأحرّى أن تُعَامِلَهُ بِرَصَفِهِ غيرٌ مُنَكَشِفٍ كُلَيا يلقل فى الوقتٍ الحاضر' . 


ويُجِيبٌ الذُكتور شِلّر عن هذه النقطةٍ بأنَّ الدُكتور سترونغ يَقِصُرٌ اهِتِمامَه 
على الُوام ؛ بالحالةٍ "التي يقال فيها عن 'الشَّيْء' إِنَّهُ 'يَعَنِي كَذا وكّذا'". وهو 
يَعتَّقَل أن هذا 'يَفرِرض عليه أغياء استخلااص المَعنّى الشَّخْصِي : ادر صِلَةِ 


'الأْمَعنَى لِشَيْءِ ما بأغراض مَعرِفيّةِ ومَعانٍ شَخْصِيّةَ مُخْتَلِفَةِ' (ص 445). 2 


(ص 447) أنَّ ٠‏ وجودٌ دَ المَعنى الشَّخْصِيٌ يَطَلَ عَقَبَةَ عقبة في طريق العَقَلانِيّة'. و 
المُتَرَضٍ أنَّ هذا الجَدَلَ ما زالَ ف تنام . 


ع الَنْقَاشِيَّة يي في المعني الذي ظَهَرٌ في دَوْرِيَةِ 4:ن/1 كان 
يَجِرِي بَحتٌ في طَبِيعَةٍ الحُبْسَةٍ في دَوْرِيّةٍ «ذنه,8”” 2 وفي أثناءٍ مُناقْشَةٍ آراءٍ الذّكتور 
هيد 19011650 طَفَْتْ على لصح مسال المُعنى. وقد دم الدُكتور هربرت بارسنز 
سعط 11 01107 مُذْكَرَةً خاشّة أمكت بها تغالحة 'الْحُبْسَة الدَّلالِيَة 
متاطقصم 20 ا وهيّ مسلط ضوءًا مثيدًا للاهتّمام [162] على مقدار 
العَوْنٍ الذي يُتَوَكَمُ أن يحصل عليه أَطْبَاءُ الأعصاب مِن جُهودٍ القَلاسِفَةٍ في هذا 
المضمار. ويُقَوّرٌ الدُكتور بارسنز أَنهُ في أَدْنَى مُستَوَّى للأحياءٍ 'لَن يكونّ مِن 
دواعي الحكمةٍ في شَيءٍ إنكارٌ وجودٍ شَيءٍ مِن المَنحى العايلفي - وهذا هو البَذْرَهُ 
الأَوَلِيّهُ ل 'المَعتى'". على أنَّهُ في المُستَوَّى الإدراكئ 'تُمَيّرُْ ماده الحياة غيرٌ 
المُميرَة سيا إلى عَناصِرَ عاطفيّةِ ومَعرفيّةِ مُتخصّصَةِء ويُعادُ إحماجها اا 
تتَحولَ بذلكَ إلى تركيب توفيقي هو 'معئى' التّجِربٍَ المُعطاة. إن عمْرَ 'المعتى' 


25 


الإدراكيّ بالمّنحى العاطفيٌ كَضددرة فاته غَريزِيةٌ 0 وهكذاء في ختام رَدْ 


)9( 117 لهذ .11 قاعة ,.111آ51 .آو/ا .1920 

(10) هنري هيد (1940-1861م). طبيبُ أعصاب إنجليزي. نقذ عملاً رِيادِيًا في النظام 
الجسدي-الحِسّيٌ و الأعصاب الحِسيّةِ. [المترجم] 1 

(11) جون هربرت بارسنز (1957-1868م). طبيبٌ بريطانئٌ. من مِؤْلَفَاتِهِ: مقدّمة لدراسةٍ رؤيَةٍ 
اللون» وأمراض العَيْنِ. [المترجم] 

(212 4 .م .610 ."تتمقطممة مغ ومتنقاع8 كال هذ 'عسنمدء54' 1ه نوو مامطعءزوط عط 


الفكر الجد 


عا 


5 مَعَنَى المَقَنَى: دراسة لأثر اللّمة ب الفِكر ولِمِلْم الرّمْرَيةِ 


الفِعلٍ المُتكامل "أصبَحٌ 'المَعنّى' غَِيّا ومُعَقّدًا... وهذا “المَعنّى' المُعَدّلُ يَكون 
مدنا ايل إشجديد على ال ين أل قد ربو إلى اسل عت الزعي 

95 الإدماجَ والتّركيبَ التُّوفيقيَ لِمادَّةٍ الحياةٍ التي هي كر طواعية سَلَمًا يُشِمَانٍ 
تتطاامة التعتن” أرقن وأكثر تعقيدًا'. وفي مَرحَلَّةٍ لاجِمَةٍ يَظهَرٌ تأثيرٌ البيئةٍ 
الاجتماعيّة» وفي عَملبّةٍ التواصُلٍ الاجتماعيٌ المُعَفَدَةٍ *تكون النّتائجُ . 0 
لتفاعغل "المّعاني' القَدِيمَةٍ والجَدِيدَةٍء لِتشِئَ عَدَدّا غيرَ مُتَناهِ مِن معان" أكثّرَ جِدَّة 
8 وتهذيبًا '. وفي هذهو المَرحَلَّة 'تَتَوَلَى المَعَاليَاتُ الَلاقَةٌ مهمّة التَارْرٍ في 
مُستَوّى أرقّى '» و" تُظهرٌ تَواصّلاً 8 البيئة كانَ غائبًا حنَّى الآن". فما يَصِطَبِعْهُ 
الطَفلٌ مِن 'إيماءاتٍ لا يَعْدُو مُجَرَّدَ عَلاماتٍ سَلبِيَّةِ لِمَعَاليَاتِهِ العَقليّة» بَل إِنَهُ 
إشاراتٌ فَعَالٌَ لِمَشْاعِرِهِ وعبات وه وهذا هوّ فَجِرٌ اللعَةِ' . 


ولَرْبّما كان في إمكان التّحليل التّفصيلي لِحِوارٍ دَوْرِيّةِ 30:4 النْقاشِي أن 
نشي ف :إضاءة الثرب: وتعفد تنهينا لضياغة تجدوعة ين رطاف 12 1 
كانت محيبَة مخيية للآمالٍ على نحو غير مُعتا و2130 وما دامُتث ل الضراع الميتافيزيقية 
لعا القديم في َب حال لا بد أن نوجي كيين بحُن الل اللفي 
العٌقيم. فبإمكاننا أن نَتَعامَلَ على لحو أكرٌ [163] إيجابيّةَ مع التُخليطاتٍ التي 
اه يي الَف ذلك وأن تُنَوٌهَ هُنا بتهج النّتاج الجماعن الأحتات للعال 
الجَديدٍ. إذ إِنَّ كتَابَ مَقَالاتٌ في الواقِعِية النْقَيِيّدَ «عتلدمه امعلا0 جز «برمووط. 


ص ب 


2 


الذي ظهَرَ في سنةٍ 1920» يُمَئْلُ جُهدَ سَبِعَةٍ مِن الْأساتِدَةٍ الأمريكيينَ'*" تقح كل 
منهم لَُنهُ ودَدّقَ فيها حبَّى لَقِيّت استٍحسانً مُتَابٍ المَقالاتٍ الآخْرِينَ جَمِيعًا. وتُمئلُ 


(13) مَرَدُ ذلك على نَّحرٍ كبيرٍ إلى عَدّم انسجام أْمزِجَةٍ المُتَحاوِرِينَ. وَاستَبْدَلَ السّبّدُ رَسِل الآنَّء 
زِيادَةٌ على ذلكٌ» بإسهامِه ذاك الفُصولٌ ذاتَ الصَّلَةِ في كتابهِ تحليل العَقُل إه كأوراه1د4 
4نم الذي أعل عليه آبِقَا (ص137). 

014 أَوْلَّهُم ديورّنت درَيْك وعنوانٌ بحثه (مُقَارَبَةٌ الواقعيّة التّقديّة)» وثانيهم آرئر أونكين بوي 
وعنوانُ بحثِهِ (بينَ البراغماتيّةِ والبراغماتيٌ)» وثالتُهُم جَيْمس بسيت برات وعنوانٌ بَحيِهِ 
(الواقعيّةُ النّقديّةُ وإمكانُ المعرِفّة)» ورابعُهُم آرثر كينيّن ووجرز وعنوان بَحَيد (مُعَكلَة 
المَلّط)» وخامسهم جورج سانتيانا وعنوانٌ بحثه (ثلاثةٌ تراهينَ للواقعيّة)» وسادسهم روي 


الفكر الج 


ع 


لمَنّى عِنْدَ الْفَلاسِمَةٍ 2069 


علو انهط الاك كترات عق زكرن عق الكلال فى كفل عترم تصدرو. حك 
مكنا أُلقَُ بَعضِنا معانِيَ بَعضٍ من فَهم طرائق لِلنّبِيرٍ كنا في البَذءِ مَيَالِينَ إلى 
مُعارّضَتها'. وقد فُصْلَ القَولُ في المسائل الجَدَلِيّة الرّئيسة سَلَفًا مِن خلال 
المُوْتَمَراتِ التي ابَِدَأً انعِمَادُها بين سَنْتَي 1909-8. في كتاب ذي جهل 
جَماعِيٌ مشابه» اشتَرَكَ في وَضْحِهِ سِتة د مِن الواقِعِيِينَ الْجَدَدٍ ا م2160 


ويُمكنٌ عَد عَدِّ الحصيلَةٍ التّهائئة مُصارَةً جهدٍ جْهِدٍ العُمْرٍ لثَلانَةَ عَشَرَ : مُختَضًا دابُوا جميعًا 
على مُوَاصَلَّةِ تَطوير مُصَطَلَحَاتِهِم ا" مده تيد على 
عَقدٍ مِن الزَّمْنِ. 


ولكة ينا حاحة في هذا المَقام إلى أن تُعنّى بالكتاب السابقٍ إِلَا بِقَدْرٍ ما 


يَستَلزِمُهُ الأمرٌ مِن التَّنبِيهِ على أنَّ المُقَدْمَةَ» التي شَهدّت تَشديدًا على الاستعمالٍ 


-2 وود سيلرز وعتوانٌ بَحيهِ (المعرفة ومَقولانّها). وسابعهم تشارلز أوعُغسظس سترونغ وعنوانٌ 
بَحِثِْهِ (في طبيعةٍ المعظى). [المترجم] 

(15) عُنوانُ الكتاب هرّ (الواقعيّةُ الجديدةٌ- دراساتٌ فَلسفيّةٌ جماعِيّة): وأوَّلُ المُشارِكِينَ في 
تأليفِهِ والثّر مارفِن وعنوانُ بحيِهِ (تَخليصٌ الميتافيزيقا مِن الأبستمولوجيا)؛ وثانيهم رالف 
بارتن بيري وعنوانٌ بححثه ه (النظريّةٌ الواقيَّةٌ لِعَدَم التَّبِعيّة)» وثالتهُم إدوّرد غليسن سباولينغ 
وعنوانٌ تحثه (دفاع عن التحليل)؛ ورابعهُم َك بيبيريل مونتاغ وعنوانٌ بحثه (النظريةٌ 
الواقة لِلصَّدْقٍ والغَلّط). وخامسهم إدون هولت وعنوان تحثه (مَكانة التَجِربَةٍ الوَهمبّة في 
العالّم الواقعيّ)؛ وسادسّهُم والثّر بتكن وعنوانٌ بَحثِهِ (مُقتَضَياتٌ واقِعيّةُ للم الأحياء). 
[المُترجم] ْ 

(16) الواقعيّةٌ الجديدةٌ: فلسفةٌ ظهرّث في أمريكا في بداياتٍ القرن العشرينَ بوّصفِها مُضَادَة 
للمثاليّةِ السائدةٍ التي كان جوزايا رويس يُدافِعٌُ عنهاء ومُتجاورَةَ للبراغماتيّةِ لدى أحدٍ أهمْ 
قُرسانها وهو وليّم جَيُمسء ومُقتدِية بنهج العلماء في العمل الجماعيٌ؛ ومُتَّخِذَةٌ التعددِيّة 
غايةٌ ميتافيزيقيّة والتحليل منهجًا علميًا. وزيادة على إسهاماتٍ أصحابها في مجالٍ 
الأبستمولوجيا كان أكبرٌ إسهام لمؤسّسِها رالف باريّن بيري في مجالٍ القِيّمِ والنظريّةٍ 
الاجتماعيّة الذي يَظهّرٌ جليًا في كتابَيْهِ (النظريّة العامّةٌ للقيمة) و(آفاقٌ القيمّة)؛ إذ سعى 
إلى تقديم نظريَّةِ توافقيّةٍ للخيرٍ والسعادة يُطْوّرُ فيها الفلسفة النفعيّة في ضوءٍ الأخلاق 
الكانتيّة» مُمَهْدَا الطريقٌ بذلكٌ للإسهام الذي قَدَّمَهُ الفيلسوف الأمريكئٌ المعاصِرٌ جون 
رولز في نظريّةِ العدالة. [المُترجم] 00 


الفكر الج 


ع 


210 مَعْنَى الَْقَنَى: يراسة لأَكْر اللَنَةِ بذ الفِكْر ولِعِلّم الرَمْزِيَة 


المُدَفق للكلماتٍ وعلى أَهَميّةِ التّعريفاتٍِ الواضِحَة» اسْتَمَلَتْ على التعلِيقاتِ 
الآتية: - 

'في الخطاب الذَّقِيقٍ يَجبُ أن يَخْضَعٌ مَعنّى كُلّ تُعبير لِلمُراجَعَة'. 

'إن لم تُستطع التّعبيرَ عمًا نَعنِي بتَعبيراتٍ ذَقِيقَةٍ فَلْننَصَرِفء في الْأقَلٌ إلى 
صَفْل الأدب'. 

'إِنّ المثاليّة لّم تَعْنِ شيا لِعالِم النّمس الفِعْلِيٌ ' . 


- في حين أنَا نَجِدُ البروفيسور بْكن 27211610" يَعْتَرِضٌ في المَقالَةٍ الأخيرة 
على نُقَطَةٍ حاسِمة هيّ أن ألِكسَندر م ونن ممن<(5 2 ' يُعامِلانِ ماده واد 
الأغراض الهلْوَسِيِّةِ وَحدّها على أنّها حَقيقيّة تارِكَيْن المَّعانِيَ غير الصَّحيحَةٍ 
نتاجاتٍ لِعَقلٍ تَفسيريْ إلى حَدٌ ما" . ْ 

ومُّنذْ ذلكَ الحين» أي سَنةٍ 1912. لم تَتَوَقّفْ كَلِمَةُ 'مَعنّى' عَن أداءِ دَورٍ 
حاسم في أي خلانيء ولَمَا كانَ الواقِعِيُونَ النَقْدِيُونَ قد حظوا بمثل تلك الفُرصَةٍ 
الايةة لِتَجَنْب أي حالاتٍ لبس ربّما كان الوَاقِعِيُونَ الجَدَدُ د ومو فيهاء 


[164] أمْكتناء بِقَّدرٍ تَعلّقِ الأمر بالواقِعِيّة» أن تَقصْرٌ أَنفُسَنا على جُهودِهم. 


ففى البّدءِ يأتى البروفيسور دَرَبّكِ المُنتيتٌ إلى لك فاسار 2ه ععلة:2آ 


19 حي ه«” 
لك ليقول:- 


(17) والثّر بوغتن بتكن (1953-1878م). مُحَاضِرٌ أمريكئٌ في الفلسفةٍ وعلم النفس في جامعة 
كولومبيا بِينَ تي 1905 و1909. كان ينمي إلى مدرسة الواقعيّةِ الجديدةٍ في الفلسفة. 
ويكتبُ عن عَلاقيها بعلم الأحياء. من أهمّ مَؤْلَّفَاتَهِ: الحياةٌ تبدأ في سن الأربعين» 
وسايكولوجيَّةُ السّعادَة» ومُقَدّمَةٌ موجَرةٌ في تأريخ العباء. [المُترجم] 

(18) توماس بيرسي نّن (1944-1870م). تربويٌ بريطانيٌ» وأستادٌ التربيةٍ بِينَ سنَتَئ 1913 
و1936 في معهّدٍ التربية في جامعة لندّن. أهمٌ مِؤلَّفاتِهِ: أهدافٌ المنهج العلميٌ ومُنجَزائه. 
[المُترجم] ١‏ 

(19) ديورّنت درَيْك (1933-1878م). أستادٌ الفلسفةٍ في كلَيَّةِ فاسّار في أمريكا. من أَهَمٌ 
موْلماتِهِ : مُشكلاتٌ الدّينء وأمريكا تُواجِهُ المستقبل. [المُترجم] 
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اكَقتى عِنْدَ الْفَلاسِفَةٍ 271 


'إِنَّ مَعنَى ”الؤجود' نَفْسَهُ يَستَلزِمُ مَحَلَا مُحَدَّدًا' (ص16). 


'إنَّ مَعْنَى لَفْظ *العَلاقّة' نَفْسَهُ يِتضَمَنُ الإحالة على شَيءٍ مَا مُتَعَلّقَ' 
(ص19). 


ولمكعت” هاتانٍ العبارّتانٍ لِتَقودًا إلى وحِهَةٍ النَطْر القائلّةٍ إِنَّ المُعْطَيَاتِ 
الإدراكثة “لا ينكنٌ أن تكون 'وُحودات تمائلة لأسبابها* + :وإنا "لعوة فى مكان 
مَا إلى الصّفاتِ' . 


ويُواصِلٌ البروفيسور لفجوي «0ز1006 الحَديتٌ بِقَولِهِ إِنَهُ سَيكونُ مَشروعًا 
كبيرًا أن 'تُحَلَّلَ مَعاني * صِياغاتٍ البراغماتيّةء التي 'بَدَأْتٌ نَطَريّة تُعتَى بالشّروطِ 
التي يُمكِنٌ أن يُقالَ عن المّفاهيم والقّضايا التي تَخضَّعٌ لّها إِنَّ لها مَعنَىء وتُعنّى 
ِالطبِيعَةٍ التي يَحِبُ أن تَتَوفَف عليها جَمِيمٌ المّعاني'. ويَّرَى أنَّ البراغماتِيِينَ 
يُعْفِلونَ الحقيقةً الواضِحَةً وهيّ أنَّ 'الكثيرٌ مِن مَعَانِينا اريَجاعِيٌ 
م فليس كيد خدغة مَنطْقيةٌ بإمكانها تتحويل مَعَنّى لكر إلى 
تعن خذاب إل في الحقيقة الفعليّةِ: مَعنّى غيرٌ قابل في حَدَّ ذَاتِهِ للإنجازٍ 
الْتَجِرِيبيٌَ المباشر.:: وعلى الرَعُْم من عَدَم التَجريب الْفِعَلِىٌ لإنجاز هذو المعانى 
لبه لَدَيْنا مَيْلَّ لا يُقَاوَمُ إلى اعتِقادٍ أنَّ بَعضَها مَعانِ صَحيحةٌ حَمًا... والحُكُمُ هوّ 


رسع > 


٠ 5 2 5 3‏ 5 ممه ٠0د‏ 2 8 
سَيْد نَفِسِهٍ في تَحديدٍ ما يُعنِيوء وإن لم يَكَنْ كذلكَ في شَأْنٍ تحديدٍ إنجاز مَعانِيهِ' . 


ويَنْصٌ البروفيسور برات 21”8:8:6 على أنَّ الواقِعِيّينَ الجُدُّدَ 'أنجزوا تحليلاً 
نافعًا جدًا بتأكيدِهم أن المعْطياتِ ١‏ معدم لفِكرنا َال من مَعانٍ أو طبائع  '‏ 


لكنَّهُم لم يُفَرّقوا 'بينَ هذه المّعاني والمجزءِ الحِسْي مِن حالاتّنا الذّهنيةِ من جَهَةٍ 


(20) للكلمة أصل لاتينيٌ هو كلمة (601216م661505) التي تعني النظرّ إلى الوّراء. ومعنّى الكلمة 
العام هوّ النظرٌ في الأحداثٍ التي سبَّقَ أن وَقَعَتْ. فعلى سبيل المثالٍ» تُستَعمَلُ الكلمةٌ في 
الطب للتعبير عن النظر في التأريخ الظَبّيَ للمريض. [المُترجم] 

(21) جَيْمس بسيت برات (1944-1875م). أستادٌ الفلسفةٍ العَقليّةِ والأخلاقيّة في كلَيّةِ وليَمر 
في أمريكا. كان رئيسٌ الجمعيِّةِ اللاهُوتيّةِ الأمريكيّة بينَ سنتَئ 1934 و1935. من 
موْلَمَاتِهِ : سايكولوجيّةٌ الاعتِقادٍ الدينيّ» وما البراغماتيّة؟ [المترجم] 


الفكر الوب 
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5 مَعْنَى المعَنى: دراسة لأَكْرِ اللَئّة ب الفِكْر ولِعِلْم الزّمَزِيْةِ 


والأغراض الؤٌجِودِيّةِ الفيزيائيّة التي تُعرّى إليها المعاني مِن جَهَةٍ أخرّى". فَقَد 
يَصِفُ عَدَدْ مِن الأشخاص تَصَوْرَهُم لِشَيءِ ما على نحو مُحَتَلِفِه على الرّْمٍ مِن 
أَنْهُم جَميعًا [165] 'عَنَوْا الشَّيءَ نَفْسَهُء أو فَكَرُوا في الشيء نفسو" يواض 
حَدِيئَهُ لِيُمَرْقَ (ص00) بينَ المَعتّى الذي يُضهِرُهُ السّخصٌ في التَّصَّرٍ 'والمُّوَّرِ 
التي هي 'ناقِلَة' لِلمَعنَى. وهذا الععتى هو اذى انناف كنل اعد لفكزيم": 
وترى. “أن هذا المَعنّى أو المُعْطى كُثِيرًا ما يَكونُ قابلاً لِلنَّعرِيفٍ الذَّقيِقِ أي أَنَّ 
لَهُ طَبِيعَة قابلّةَ للنّعريفي. أو بالأحرّى أَنّهُ طَبِيعَةٌ قابلّةٌ لِلتّعرِيفٍ"'. والإدراك 
الحِسّيٌء شَأْنْهُ شَأنْ النّصَوّرِه *لا يَشْتَمِلٌ على صُوَّرٍ حِسَيٍَّ حومط ننه يل 
على عُنضْرٍ واسِع من المَعنَى أيضًا". والمعتادٌ أن تكون 'جَميعٌ الصّفَاتٍ المحَسّة 
4ع مُضَمَنَةَ في الصَّفَاتٍ المَعْنْيِّةَ /”مهم'. أمَا الإحالة الخار حت (ص92) 
'فيُمِكِنٌ عَدَّها جُرْءًا مِن مُعطَى الإدراكِ الحِسّىّ أو مَعنَاهُء لكنَّهُ جز يَسْهُلٌ 
ميزه '". وبسّبب رُدودٍ الفعل الماضيّة فإنَّ مَجموعَةَ الصَّفاتٍ "التي يُعيها الشّخْصُ 
تفي تباكرة أعلر يناعن علبي فميكة لكل تبارت الشخص المافاتة اربقت 
َرْمِدُ إلى كِيانٍ فَعَالٍ'. ومجموعة الصّفَاتٍ هذو ' تَعْني أو تَتَضَمَنٌ مُبِاشَرَةٌ عند القرد 
ُضوز كيان قَعَالِء وإلى حَدّ مّاء طَبِيعَتَهُ وهوّ ما يُستَحِسَنُ أن يَكونّ واعِيًا لَه 
إنّهاء باختصارء الوَسيلَةُ التي يُدرِكُ بها المموضوع". وفي ختام حَديئِهِ يُؤَكُدُ 7 
على الرّغْم مِن أنَّ الواقِعِيِينَ التَمَدِيينَ 'لا يَدَعُونَ مَعرِقة شابلة التليقة التاعلية 
للكياناتٍ الفيزيائيّة» فد عَرَناها بما يكفي لِمَعرِفَةٍ ما نَعْني بهاء ولِجَعلٍ ذلك 
المَعنّى واضِحًا تمامًا للجميع إلا لِمَن قادة ضَلالهُ إلى العَمّى' 
وتشكو البروفيسور روجَرز 5معوه2” ا لمَنبَيِتٌ إلى جامِعَة يَيْل عاهلا. 
الذي يَعْنَى بموضوع الغلَّطِ +50. إخفافٌ 505-05 )8505320106 في نهم كمال 
'تَرَجاتٍ الصَّذّقٍ' بسَببٍ 'رَفْضِهِ المرْعِج إِبْقاء المّعاني المُخْتَلِمَةَ للألفاظ مَفصولاً 


(22) آرثّر كينيّن روجّرز (1936-1868م). أستاذٌ للفلسفةٍء نال درجةً الدكتوراه في الفلسفةٍ في 
جامعةٍ شيكاغو سنةٌ 21898 والأستاذيّة في الفلسفةٍ في جامحَتَئْ ميسوري ويَيْل. من 
مؤلََّاتِِ: مقدّمةٌ موجزةٌ للفلسفةٍ المعاصرة» وحياةٌ المسيح وتعاليمٌة. [المُترجم] 


تأ 
مسلا 


امَمنى عِذْدَ الْفَلاسِفَة 2173 


بَعضُها عن بَعض بِصَرامَةٍٍ ولا تتعلّقُ هذه المسألةُ بأن يَعَنِي شَكلٌ الكَلِماتٍ نَفِسُهُ 
المِّيء نَفسَهُ لأناس مُحتَلِفِينَ» وإِنْما بتجاح أي مَعْنَى مُعْطَى على انفراو» تهما 
يَكْنْ هذا المَعنّى» في مُناظَرَةٍ الحَقيقَة' (ص123). ويُعَلّقُ على إسهامٍ السيدل 
يواكيم بشأنٍ الأشياء مَنظورًا إليها مِن زاويَّةٍ كونها أنظمَةٌ بأنا 'إذا ها أعررزنا 
على 561لا تفتلن بكرا ساس رار از رقيو الى لا د فسوفٌ 
تَتَوقُفُء على نحو طبيعيٌ ٠‏ عن أن يُكونَ لّها هذا المَعنى خارج النّظام' 
(ص125). 


الأشياء مُجَسدَة في المعاني التي تعزُوها إليها. والؤجوة الفيان لهل الصّفاتٍ في 
الأشياء أنمُسِها... فَا'تَطابُقُ ما يَتَعَذَّرُ تَمبيرُة' يَنطَبِقُ على المّعاني المَنطِقِيّةِ المُجَرَّدَةٍ لا 

على المّوجودات. إذ يُمكِنُ أن تقول عن معان مُعَيّنَةِ إنّها المَعانى أَنفُسُّها- على ألا 
نَستَطيع نَبَيْنَ اختلافٍ بيئّها- يسبب واحِدٍ هوّ أ نَ'صِمَتَها تمل نما فيهاء 

الأشياءُ فليسٌ مِن الضَروريٌ أن تَكونَ ركعي كرد متفايية هَه' (ص131). 
ويَعتّقد أن أنَّ تحليلٌ البروفيسور هولت :2201401 يُقَدٌ ا يُقَدُمُ "أطروحةً تَقْرْبُ مِن الذَقَةِ بشأنٍ 
ما يَقَصِد الواقعيُونٌ التقديون أن يحيلوا عَلِيهِ نَحْتَ مَوضوع الجَوَاهِرٍ 5560065 أو 
المعاني الإنسانيةٍ نيةِ. لكنَّ مُشْكِلَةَ المَعرِفَةٍ عِندَهُ لا تَكمُنُ في حُضورٍ هذو المّعاني أو 
المُعْطَياتٍِ فَحَسبُء بَل في إحالتها على الشَّيءٍ الفِعْلِىٌ ' (ص133). وتتلاشّى 
الصّعوياتٌ المُتَعلّقَةُ بِالغَلَطِ عندَ البروفيسور بيري بم.2*”8 إذا ما سَلَّمْنا 


(23) إدون بسّيل هولت (1946-1873م). أستادٌ الفلسفةٍ وعلم النَّفْس في جامعةٍ هارقرد في 
أمريكا بِينَ سنت 1901 و1918. وأستادٌ لم النَّفْسٍ الزائرٌ في جامعةٍ برنستن في أمريكا 
بِينَ سنتَي 1926 و1936. أسَّسٌ مم آخَرِينَ في نحو سنةٍ 1910 الحركة الفلسفيّة التي 
سْمْيَثْ بالواقعيّةِ الجديدة» استجابة لانتقاداتٍ رويس لآراء وِلِيم جيمس في الواقعيّة. وبعدَ 
حضوره مُحاضرة فرويد المشهورةً في جامعةٍ كلارك في سنة 1909 تا ثرَ كثيرًا بالتحليل 
النفسيٌ الذي أَئَرَ في كتابه + (الرّغبةٌ الفرويديّة». ومن مِؤَلََّاتهِ الأخرى: مفهومٌ الشعور. 
[المُترجم] 

(24) رالف بارتن بيري (1957-1876م). فيلسوفٌ أمريكيٌ. تلمَذَ لِولِيّم جَيْمس وحرّرَ مقالاته 
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بالفرقٍ ' بين الشيء بِوّصفِهِ مَوجودًا أُمتَلِكُ اعتِقادًا تجاعَة. والشَّيءِ (بِوَصِفِهِ مُحتَوّى 
ذِهِييًا أو مَعنّى أو ماهِيّة) الذي أَعتَقِدُهُ تجامّة'. فَحينَ تَكونُ غَالِطِينَ يَكون لَدَينا 
'مُعنى مَعروض أمامَ العَقلٍ ٠"‏ ونفتَرضء حَطأ أنَهُ يُشَخُصُ شيعا حقيقيًا . 
وَيُوَكدٌ الدُكتور سانتيانا 0 10101اأهُ على الرّغْم مِن أنا لَو عَدِمْنا أجسادنا 

اليوانيّة 'لَحسِرَ المَظهَرُ الخارجيٌ مَقَرهُ وبرت ولو عَدِئْنا المَوضوعٌ الخارجيّ 
لَحَسِرَ دَلالَتَهُ'. يُمكتناء مَمَ ذلكء أن تَأحُدَ المَظهّرَ الخارجي مُطَلَقَا نّم 'تَمئعَ كُل 
رَدٌ فِعلٍ أو فهم' ٠‏ لكن لما كانت حَنَّى المُعطَيَاتٌ الكَامِنَةٌ وَالْمُباشِرَ رَةٌ لِلْمَظهَرِ 
الخارجي؛. 'إشارائة وَلُمَتُهُ الل 2 فيه بعَباءِ". لها واقِعٌ جَماليٌ: 
'لم يكن بن مِن أن يَعنِيَ النْوعٌ الخاص والماكرٌ مِن الواقع بإزاء المَظهَرٍ الخارجيّ 
واقِعا أسايياء ماهِيّة 0 وَالأَوْلى أن يسني بهذا الاسم'. وَيقَدْمُ لَنا 
الجَواهِرٌ- الكُلَّيَاتِدِ المُعْطَياتٍ الجَماليّةَ البَديهيّة- 'رُمورٌ [167] الحسٌ أو 
الفكر ' (ص165). التي يُمكِنٌ أن تكونّ مُمائِلَة للجواهر المجَسَّدَةٍ في الماهِيّةٍ 
على الرَّغْمٍ من أنَّ 'القّصدّ والتَجِسيدَ يَطَلَانٍ مُخْتَلِمَيْنِ في الؤُجودٍء والأصل» 
والزَّمانِء والمّكانء والجَومَرِء والوَظيمَة والمُدَّةٍ' 


ويَنظرٌ البروفيسور سيلّرز 5مولاء7”9© المُنتَسِبُ إلى جابعة مشِفّن هدونط861 
إلى فِكرَّةٍ أنَّ مَيدانَ التَّجِرِبَةٍ الْمَردِيَّة 'لَهُ ب 0 وهي كلك مَعّ طائمَةٍ مِن 
المّعاني والتّأكيداتِ' برّصفِها "أمرًا لا 5ك حَفيقئ حَقيقئُهُ '. وإنَّ الخَطَأً الأساسي للفكر 
الحَدِيثِ جدًا هو رَفضُهُ إدراكَ 'أنَّ التي والأدراك فين تسيراق مَعَا حنًا إلى 
جنب" » ويعبارة أعري يَكونُ لَدَى المُدرِكِ 'مَضمونٌ الإدراكِ الْحِسَيّء وبالصَدٌ 


- > فى التّجريبيَّة الباوعال سه 1912 راسي أحدّ قادةٍ حركة الواقعيّة الجديدة. من 
مؤلّائه : مُقارَيَُ الفلسفة؛ والاتجاهاتٌ الفلفيّةُ الراجنة. والأمل في الخلود. [المُترجم] 

(25) روي ووذ سيلرز (1973-1880م). فيلسوفٌ أمريكيٌ نَهْجَ نَهْجَ الواقعيّةِ النقديّةِ والإنسانبّة 
الذينيّة. وهو والدٌ الفيلسوفي ولفرد بدا أمضّى معظم حياته المهنيَة مُدرسًا في جامعة 
57 من موَْلَفاتِهِ: تأثُلاتٌ في الفلسفة الأمريكيّة من الداخل» والطبيعيَّة التطورية. 
[المترجم] 
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ِنهُ تَمامًا وعلى نحو مُكافِئ عُمَدَةُ التَحكُم الحركيّةٌ المَوصولَةٌ بالمّعاني والتوَفُعاتِ 
الواقعيّةِ المُمَيْرَة للإدراكِ الحِسّيّ'. ويَرَى أنَّ ما تَحتاحُ إليهِ هوّ "تحليلٌ مُتَأَنُ 
ومُثابرٌ يَكونُ قايرًا على التَقَدُم إلى الأمام تَدرِيجيًا في الوّقتٍ الذي يُنصِفُ فيه 
البنيّة والمَعاني المُتَعلْقَة بِتَجِرِبَةٍ القَرو" الاضص197), آنا ها يتعلىٌ بالمُعرفةِ الماضيّة 
'فيْمكنا أن نَعنيَ واقِمًا لّم يعد مُوجودًا على نحو مُساوٍ للواقع المَوجودٍ في زرَمَنٍ 
المَصدٍ' (ص215). 


ويْقَدمُ البروفيسور سيلرز التّمْريقَ الآتي: 


'نَحْتَلِفٌ مَعرِفَةُ الوّقائع الأخرّى عن مَعرِقَةٍ العالّم الفيزيائيٌ. فهي 1 
بن خلال لطي تغسون عفر في حي أل تمق لام الها 


مُعلوماتٌ عَن مُعطَيَاتٍ. ذا حينَ أُؤْوّلُ تَعبيرًا على وَّجِهِ صَديقي ب 5 76 
السَّرورَ أكونُ قد استَعمَلْتٌ التَّعبِيرَ رَمرًا لِتَجرِبَةٍ أَعُدّها تَجِرِبَةَ واجِدَةً لَّهُ ولي 


في أساسيّاتها"' (ص217). 


وفي الختام يَستَنتِحٌ البروفيسور سترونغ الذي يَفخصٌ طَبيعَة 'المغظطى 
د6ل*» الذي تستليل به ها بسعية سانتّيانا 'الجَوهّر 6هدوووء*, (الذي سق أن 
رَأَيْنا الواقِعِيّة النَقْدبّةَ تَعْدَُهُ مُعادِلاً أيضًا لِ“المَعنّى») أنَّ المُعطياتٍ في طَبِيعَتِها 
اليشت وجودات» بل هيّ ا أي هيّ الطبائغ المُجَرَّدَةٌ للأشياءء على نحو 


يُمكنٌ مَعَهُ أن يَسْتَويَ الجَوهَرٌ المُجَسَّدُ والجَوهَرٌ المُعْطى '. [168] 


'قما نُعْطَاهُ في الإدراكِ السدي” نحن نَعلَم (ص 235) 'أنَهُ الإحساسٌ 
بِوَصفِهِ مَعنَىء أو تقولء إذا ما تَوَخَيْنا 0 الدَّكَةَء إِنَّ ما يُغطى هّ المَعْنَى 
لا الإحسامنٌ... وإِنَّ هذو الدَّلالَة أو المَعْنَىء أو الجَوهرّء لَيسَتْ وُجودًا وليسَتْ 
مَحدودَةٌ بِرّمانٍ ومَكانٍ» ولكنّهاء كالمعْتى حينّ نفَكْرُ في كي ماء أي في كيا 
مَنطْقَيٌ خالص» يمكِنٌ الؤنُوقُ بها تَمامًا'. وزِيادَة على ذلك؛ فالمَعْطى 'ليسّ 
خنينة هذ على وه الث .فيس فن ربعن ان لس عو فعزءا رسف شتا 
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وكل ها في سوبا مز آن عضرت لبو ار أن ننيه.. . ولا ينغي فهم المَْتَى هنا 
بوّصهِه صفه نوعًا مَُمَيِّرَا م من الشُعورِء بل بِوَصِفِهِ د وَظْلِعَة فد تعرز الشمود من عنعينا: 
(ص237). 


ولبنث ينا حاجَةٌ هُنا إلى أن نُحاولَ إقامَةً رَبْطِ بِينَ هذه الاستعمالاتٍ 
المُختلفة لِلَّنْظِ تَكونٌ فيه الدَّعاوّى هي الإنجارٌ الأخيرٌ لِلتَرمِيزٍ المُنَسَّقِ. وقد أثارَتُ 
عدو الأطروكة ». على ما كان متو تاه خدّلاً وانينا تَحذّيها الواقدةت الشكة 
والبراغماتسِينَ » والعناليين»ء لكِنَّ المَصدَّرٌ الحَتوِيّ الوّحيدَ لِسَوءِ ِسُوءِ القهمٍ والاختلافي» 
وهو الحضورٌ الكُلَيُ عومعووء متهم لِلَْظٍ المَعْنىء مُرَرَ مِن غير تحَد يُذَكَنٌ وتبدو 
أنَهُ قد وَجَدَ لَّهُ مَوضِعًا مِن غير جدالٍ فيه في مُفْرّداتِ الفَلسفةٍ الأمريكيّة» لِيُسبَعمَل 
في جَميع مَواففٍ الشّكٌ260 على الرّغم مِن أنه لِحُْسنٍ اده ها ؤال تدو 
لِلقارئ البريطانيّ غريبًا في مُعظم سِياقاتِهِ التموذجيّة 

أجل ألا يَطنَّ قَليلُو الاي أن المينافيزيقيينَ والواقعين التَقْدِيَينَ 

200 في 56 يُمَكِئْنا الانّجاهُ صَوبَ الاستعمالٍ الذي أَضفاهٌ عالِمُ النّفْس 
على الكلمة. فَقَدْ ظَلَّثْ كتاباتٌ البروفيسور هوغو مونشتربيرغ 0عن1آ] 
211 مد : تَزِيدٌ على عشرينّ مث لسارم تأثيدًا كَبِيرًا ف في الفكر في 
إنجلترا وفي ألمانيا لا يَقِلُ عَمَا هو عليه في أمريكا. وشّهِدَتُ ألمانيا أو طهورٍ 
يكتابو القِيّمْ اللانهاية دمسله/! /ممسعمع (1909)» ثُمَّ ظَهَرَ مُطوَّرًا ومُتَقّحَا باللغةٍ 
الإنجليزيّة. ويْرِعَمُ لهذا الكتاب أَنَّهُ قد كُتِبَ بأناةٍ ومَنْهَجيّة [169] احتِجاجًا على 
الأسلوب الانطباعئ الأمريكئ في التَمَلسُفِء الذي كان الكثيرٌ مِنهُ "قد أصبَح 


(26) مُثْلَ لِمُعالجةٍ البروفيسور سيطرز لَفْظ *المَعنّى' فى كِتَابَيْهِ المُستقليْن : الواقعيّةٌ النّقديّة 
لم1 أمء 0 (1916). و الطَبِيعبةٌ التَطُوٌّرَ 1 لي مامه ااام (2)1921 
النّعلِيقِ الآتي المأخوذٍ يبن كتابهِ الأوّلِ (ص282): 'إنَّ المَعرفَةء بِوَصفها مَعْنَىء تُكونٌ 
سابقَةً لِلصّدقٍء الذي هو د تَعمِيقٌ انمكاسيٌ لِلحِسٌ المَعرِفيٌ في ضُوءٍ رَيْبٍ مُثارٍ ". 

(27) هوغو مُونشتربيرغ (1863 -1916م). عالِمٌ نفس ألمانيٌ -أمريكيق. كان أحدّ الروَادٍ في علم 
النفْس التطبيقي. من مَؤْلََاتِهِ : علمٌ النفس والحياةٌ. والحياةٌ اللانِهانيّةٌُ» والعِلمُ واليثالف 
والقِيَمُ اللانهائيّة. [المُترجم] 


تأ 
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مُعادِيًا لِلخَصيصّةٍ الواقَِعِيّةِ لِلمَلسَمَةَ'. وهوّ يَسعّى إلى أن يُوَكَدَ لنا بَذْءًا مِن مُقَدَْمَةٍ 
كتابه أنَّ الإيمانَ الصَّادِقَ أضمّى على كتابه الهَدَفَ والمَعّى الواقِعِيَين. وظَهَرَتْ في 
صَفْحَةٍ الكتاب الأولّى طَريقَيُهُ في تَقريرٍ إمكان اختلافٍ الأذواق» ونقاكها أن 
'الجَمالِيَاتِ في مَدرَّسَةٍ مَا قد تعني القُّبْحَ في أخرّى*؟؛ والكَلِماتُ التي في 
الصَّفْحَةٍ الثاني وهي أن 'الإقرار بالمثاليّةِ لا يعني البَنّهَ إثبات صِحَتِها ٠"‏ تُشيرٌ 
إلى أنَّ التاكيدَ الجازمَ والبُرهانَ لِيسَا شَيئَا واجدًا؛ ويُعْلِمُنا في الصَّفْحَةٍ الثَالثئةِ أَنَّ 
'العالّمَ يتطلّعُ إلى تَعبيرٍ جَدِيدٍ عن مَعنّى الحَياةٍ والواقع". وفي الصٌّفْحةٍ الرَابعةٍ 

اي 'يَعني تَساؤلها عن القيمَة 
الواقعيَّةٍ لِلحَقِيمَةِ'. وأنَّ 'مَعنَى الحَياةٍَ في خَطَر * بقَّدرٍ تعلق الأمرِ بِالشّؤُونٍ 
العَمَليَّةَ» وأنَّ بنا حاجَةٌ إلى 'فَلسَفةٍ جَديدَةٍ يُمكِنُ أن تَهّبَ المَعنَى للحياة 
والواقِع '. وفي الصّفحةٍ الخامِسَةٍ نَجِدٌ الآني- 


'مَعنّى ما لَّهُ قِيِمَةٌ يَجبُ أن يُحَدَّدَ نَظرَتنا إلى العالّم '. 

'تَحتاجٌ الفَلسَفَةٌ إلى أن تُدرِكٌ المَعنّى الأساسيّ لأيّ تتقويم ' . 
'القَيلسوف يُعنّى في بَحبْهِ بِتَحَرّي ما الذي يُمِكِنُ أن يَكونّهُ المَعنّى 
الواقعيئ لِرََائَ معي وما الذي تَعنِيهِ حِيارَةٌ مَعرِمَة لعالم مُطلًَا' . 


وعُنْوانُ القِسْم الأوّلٍ مِن الكتاب هوّ 'مَعْنَى القِيَم'» وفي الصَّفْحاتٍ الست 
4 492 ينه الت تكزياك عن «البطينة اللا يذه 2ر5 اليرة أنخد لَفْظِ 'مَعنَى' بما لا 
يَقِلَّ عن سِثَّ عشرَةً مر والحَقيقةٌ الحاسِمَةٌ هي أنَا نَطالِبُ 00 حدوث الأشياء. 
نَحنُ نُطالِبُ بأن يَكونّ ثَمةَ عَالَمُ؛ وهذا يعني أن تكون تَحِرِبَئُنا كرون مدر 
مُرُورٍ بالتَّجِرِبَةٍ. وهذا هو الصّنيمٌ الأصيلٌ الذي يَهَبُ لواقِعِنا مَعنّى لانهائيًا' 
0 'فالعالم يَقَدَقَ غالما بتَكرّرٍ حدوثه على نحو مُتَطابقٍ» وهذا التَطابقٌ 
يَعني الإنجازٌ» ويعني الرّضاء ويُعني القِيمَة" (ص 79). 


١‏ ان 


وبتَقَدُم 500 تمكن أن تلضظ أن التطائق لآ يُسِتنيِدٌ التنرة فمن 


المُسَلّم به أنه مهما يَحِدُتُ من تَعَيرِ في شَيِءٍِ مَا فإنّهُ *ما زالَ عليه أن يُبْدِيَ تَطابًا 


الأدا لاد 


0 تقى المَقتَى: دراسة لأكر ةب الفكّر وللم الؤتزئة 


فى تراه بإظهاد أنَّ التَغيُرَ ينتّمي إلى معنا اذاي ". [170] والحَقٌ أنَّ *تساؤلّنا 
عن نمك اليك اللخائضة لذ لمكن أن يكور لذ نل كز الما وماق بالغالك 
الصَادِقٍ هذا" عالّم 'تجارِينا بِقَدرٍ ما تُوَكُدٌ ذُواتها". و'لا مَعنَى لإنكارٍ هذا 
النَساؤّلٍ' . ْ 


إِنَّ ! إتمامّ الججاج بهذو المادَّة اللغويّةِ التَوفِيقِيَة قد يَعَنِي أنَّهُ ما دام تَكَرّرُ 
حدوثها التَطابقيٌ بقن يفترّض أن يَكون هو 'مَعنى ل شَيءِ » وما فم أمَعنى أي شيءِ 
يُتَرَضٌ أن يُكونّ هُوَّ قِيمَتَهُء فإنَ ا المذكورة انِمًا وهيّ أن 2125 الدوف 
التَطابقيَ يعني القيمَة' قد تَظهَرٌ مُساوِيَةَ لِصِيعَةٍ أنَّ المَعنّى يعني المَعنّى . 


رعدافتها على عنا القع عد اتبوكليا تشتوين التو رقثرها لاله ون 
الؤُضوح.ء ولكِنَّ صِياعَتَها على هذا النَّحوٍ نُوحِي بإمكان أن تَعبْرَ سَرِيعًا إلى المَصلٍ 
الأخير الذي يُلَخْصٌ فيه عَالِمُ النّفس الذائعٌ الصّيتٍ نَطَريّتهُ الكُلْيَّةَ في القِيمق 
مُتَبّهِينَ فقط على ما في الصّمّحاتٍ التي تتخلّلُ ذلك مِن نحو التّعليقاتِ الآتية:- 


'إنَّ إرادةَ نابوليون: إن أَرَدْنا أن تَمَهَمَها يمَعناها التّأرِيخيّ لا تَتَحَدَّرُ إلينا 
بوَصفِها شَيئًا. إذ يُمكِنٌ أن يُمسَكَ بِالحَدَثِ إمساكًا تامًا حينّ يُفَهُمُ في 
ضَوءٍ مَعنّى مَوقَفِهِ. ولّو فُهِمَتْ إرادَةٌ نابوليون فَهمًا تامًا في ضَوءِ مُعناها ما 
بَقِيَ شَيءٌ تبح فَهِمَهُ التُحقيقاتٌ الأخرّى ' (ص144). 
وهذا ما يفسرٍ مَعنَى التّأريخ . 

'إِنّ العالّمَ يمَعناهُ المُمْرِطِ في الذَاتيّةِ غايّةٌ في التَّفاسَةٍء ويَسِيِمِدٌ نَفَاسَتَهُ 
هذهو مِن حَقيقَة أنَّ وَهَجَ الشعاكة لد قوفن نّ البَشَر' (ص202). 
وهذا ما يِمْسرٌ مَعنَى السَّعَادَةٍ. 
'إنَّ الشَّيءَ الواقِعِيَ يَجِدٌ مَعناهُ في التَّوَفُع الذي يُثيرهُ' . 
وهذا ما يُفْسَرٌ مَعنّى الواقع. ْ 
'إنَّ التَّواقْقَ الداخليٌ لِرَعْباتِنا يَهَبُ لِحَياتّنا في الختام تَمامَ مَعناها... وإنَّ 
النّمَماتِ التي تَهَبُ حَيائنا لّها المَعنّى تُعَبّرٌ عن إرامة تُؤَكُدُ ذاتها" 
(ص253). 


تأ 
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وهذا ما يفسرَ مَعنَى كُلّ مِن الحَياةٍ والموسيقّى 

اج روس ال لي ل المُطَلَقَة وفي هذا 
الفُصل الذي يَستَغْرِقٌ أربَعًا وسَِينَ مِن الصّمحاتٍ تترَدٌدُ كلمةٌ'مَعنّى “[171] بما لا يَقِل 
عن تمان وحَمسينٌ مَرَّة. وعندَ الاقتِراب مِن الذَّروَةٍ (' نحن نَِكُ الآنَّ في مُوَاجَهَةِ قِيِمَةٍ 
مُطْلَقَةٍ جَديدَةَء المُطلّقٍ الفَلسَفىٌ المُطلَقٍ الأساسيٌ الذي يَحمِل كُلّ الواقع في ذاه ' 
ص 39) تُطِلَ علينا الكَلِمةٌ المفتاحُ في كل جُملَةِ تَقريًا. وجاءً في الصَّفْحةٍ 400 قَولَّهُ: 
'ويُمكنا سَلَفَا أن نتبنَى وجِهَة نَظَرِ واسِعَة' . فإذا ما أَشِعَتُ عَتْ رَعْبْسَا في التَّطابق ' فيس 
في وُسعها أن يكو لها أي مَعّى سكن لال عن قم اعالم». 


'إِنّ تَجرِبَتنا كُلّها نما تحصل الآنَ على وَحَدَيَهاء وراحَتهاء ومُعناها 
النّهائيٌ... إذ يَدحُلُ مَعنَى القِيمَةٍ في عَلاقَةٍ مم التَّجِرِبَةٍ العُلْيا لِلذاتٍ 
العُليا... وقد تَفصِل هُنا لِلمَرَّةٍ الور , : بينَ العالّم الخارجيّ» والعالّم 
المُصاحجِب» والعالّم الذاخلئء ثُمّ تَنظْرٌ في كفي تُوسيع كُلِ عالّم تعناة 
فيما يتعلّقُ بالواقع الأغلى... 0-06 ن يَكونَ لبَحثِ في "ماد ألااة؛ 
ا 0 0 
شيءٍ ! ذه غلى عند اسَواءٍ لن يكون بالإمكانٍ أن يَكون لَهُ أي مَعنّى 
لت حقيقة عنذء الأراقئ.:. إن لوصول إلى الهّدَفٍِ يعني 0 


5 
7< 
و ءا م 


الإرادّةٍ بمموضوعها في شّكل جَديدٍ... إنَّ مَعنّى العالّم هوّ أن يُنّجَهَ إلى قَدرِ 
أكبوين الاتجاد الذي ترا مع ذلكَ؛ مُطابقًا لِذاتِه.. ويَسقّوي في 
الصَّنيع نَفْسِهِ ما ليس بَعْدُ وما أن يكونّ بَعْدُ. فَعَلاقَتُهُما المُتَبادَلَةُ المُؤَقَتَةُ 
تَهْبٌ لِلصّنيع الوّحدةٌ والمَعتى' . 


وبَعد عشر صَمفْحاتِ من ذلك (ص416) يُواصِل ) قوله : - 


'إِنَ النَظرَ إلى البَشَرِيّةِ من خلال هذا الارتباطٍ الميتافيزيقيٌ هوّ الوَسيلَةٌ 
الوَّحيدَةٌ المُتاحَةٌ لإدراكِ المَعنّى المُطَلَّقٍ لِمَعَاليّيها التي لا تَنْمَدُ... وحينّ 
يُصبحٌ مَعنَى العَمّل الاجتماعيٌ تجاة القِيّم مُعَمَّهَا مِن التّاحيةٍ الميتافيزيقيّة 


ره صمل 


تأ 
محلملا 
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في الكتاب» ! إلى خايّمة تَوَكُدُ أن 'التَقَدْمَ ب بمعنى 
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يَجِبُ في الوّقتٍ نَفسِهِ أن تُقَوّى بالضّدٌ من الإرادَةٌ المُعاكِسَهٌ التي تَدمُرٌ 
القِيّمَ بحُمق. إِنَّ إرادة العالّم التي تَهَبُ للواقِع مَعناهٌ هي مَبِدَأً أَبِظَلَّهُ 
الإنكارٌ الواعي لِلقِيم؛ إذ أصبَح بَحَ كُلّ شيءٍ قَجأةً بلا مَعنّى... فَكُلّ مِنَا عُضْوٌ 
في المُجموعة البَسَرِية لِذلكَ يَكمُنُ المَعنّى الذي تَحمِلّهُ كل ذاتٍ بِمُفْرَدها 
في الجَزءِ الذي تَضْطَلِمٌ به في تأسيسٍ القِيِم. .. سَوف نُشِيرٌ مَرَةٌ أخرّى إلى 
المَعنّى الأكثّرٍ حُلوصًا لِنَظريّنا إلى العالّم. ونْحنُ قم على فَهمٍ كيف 


ضُمْنَ كل مِن العالّم والبَسَريّةِ والذّاتِ في صَنيع الات العُلْيا نَحوَ الْأَبَدِية 
تحر الأترية! لَقّد وَصَلْنا إلى التّقطة العلا التي بنها : 0000 
النّقَابَ عن وَحِهِهٍ.. . لذلكَ يكو الماضي والمستقبّل في الطنيع واحذا 


وهذا هوّ وٌحَدَهُ المَعنّى الْأَبّدِئُ... وكُل مَرحَلَةٍ جَديدَةٍ 0 المَعنّى المُطَلقَ 
لِلمَراجل السَّابِقَةِ. لكنَّ هذا وَحَدَهُ كان يَعَنِي لنا أنا نتقدّمُ... والصَّنِيعُ 
[172] يعني الإنجارٌ والنَّمام... مِن هُنا نَفهّمٌ مهمّة ذاتِيِّنا المَردِيّةٍ 
ومّعناها... فلِحياتّنا مَعنّى وغَرَضٌ. فأمًا القَلَقُ بِشَأنٍ إمكان أن يكونّ الواقِعُ 
الأغلّى بلا مَعنّى فَمَنفِنَ... وأمًا ما هوّ بلا مَعنّى فأن يُوَمَّلَ مِن الحياةٍ ما 
يتوق إتجاز الإراذة الغليا. .. ولا يُمكِنٌ أن تكون الرَعْبَةٌ في النَّمَنّم وَحدّها 
هَدَفَ حَياتِنا إذا ما أَريدَ لَّها الاحتَفاط بالمَعتّى والقيمَةٍ مُطَلَقًا. اذ تاه 
القَزِ ومْجَردَ النَّحوّلٍ المُفاجئ مِن حالةٍ إلى أخرّى لا يُمِكِنٌ أن يَكونٌّ لَه 
مَعنّى البَّهَ... وأن يُفصِحَ المَرءُ عن إِرادَيِهِ الشّخصِيَّةِ إنّما يَعنِي لِكُلّ شَخْص 
أن يُعِينَ على بناءٍ العالم المُشترَكِ نَفِسِهِ". 


وعلى هذا المِنوالٍ نَصِل في الصّفحةٍ الثَاليَةِ (430)»: وهي الصَّفْحةٌ الأخيرَةٌ 


الإرادق َل لِلبشَرية» أيضاء الثعتى النطلقٌ لواحب" 
إِنَّ دراسة هذو المُقتَطفاتٍ في الطَلبِعةٍ الألمانيّة يكتاب مونشتّربيرغ مُمَارَسَةٌ 


بتعتى التاكيد الذَاتَيّ للإرادةٍ بِتَدمِيَةِ 


مَشيرَة في الإ ات الغدارءء كك 0 لَفْظِ 0 في تَقَويَةٍ ات واضح 


َع 
محلملا 
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الاستثمارٍ اللّفظيّ الكبير بإمكا باحك ل ا ار مِن الظرازٍ 
الأوّل. على أن هناك مُسَاوَلَةٌ مُعَاصِرَة طامحة أخرى اضطلع بها مُنَظْرٌ أمريكيٌ مِن 
أجل أن يُعَالِجَ ألم سس عِلمِ النَمْسِ مُعالْجَةَ دقيقة. وفي مُقَدّمَةٍ هذا الكتاب”*” تَجِدُ 
إحالة على ما لمونشتربيرغ مِن 'إنجاز 7 بِشَأنِ الممشكلاتٍ الكُبرَى لِلمَلسَمَةِ 
والغلوم الطَبِيعِيّةِ والعقليّةِ... ويُمكِنُ أن تقول صَادِقَينَ إنَّ أمريكا خَسِرَتٌ بِمُوتَهِ 
عَالِم النْفس التنظيرِي الأول فيها". ولم تكن لَدَى البروفيسور مُور عتون]/(29) 
الفُرصَةٌ ليتس الكثيرٌ مِن الكتاب المُمَيّرٍِ المُسَقَى آنِفَاء لكنّ مُقتَطفاتَهِ (ص 107- 
0) مِن كتابي مونشتربيرغ : عِلم التفمن العام والتّطبيقيَ أه6ته 0 ترومامطعنروم 
لعناصوف 607:4 و الجاوع التفسيخ تروك غ0 رأعبروطم تَعْحٌ بذلك اللفظ. و قد أَفْسَدٌَ 
مور على ها كان تترقماء مُعالَجتَهُ في أكثر يقالها حَسمًا يسبب مَوقِفهِ المُشِْح 
مِن هذا اللَمْظٍ الحالٌ المَرْتَحل المُقبولٍ 024:هم ءاطنونهام. [1731] 


وهوّ يَرَى أن عَلَيْناء ين أجل أن نَمْهمَ ظبيعة عِلمٍ النّْسٍ بوَصفِهِ يلما أن 
وى الدَقَةَ في َمييزٍ الجلم مِن الميتافيزيقاء و "أن الكَلِمَة ا 
الميتافيزيقا هي التَّأويل. فَتأويلٌ أي شيءٍ يعني تَحديدَ مُعناه. وإن تكن المُسَلْمَة 
الأساسيّةُ للعِلْمٍ كُلهِ هي أنَّ كل حَقيقةٍ لا بد لها مِن سَببِء فَالمُسَلَّمَةُ الأساسيه ّ 
للميتافيزيقا هي أنَّ كل حَقَيقَةٍ لا بُدَّ لها مِن مَعنّى ' (ص97). ويُمكِنُ أن يُقالَ 
بعبارَةٍ أخرى إِنَّهُ في القَّلسَفةٍء بوَصفِها مُقابلاً للهلم» 'لا تُعامَلُ أيهُ حقيقةٍ على 
أنّها نتِيجَةٌ يسبب ما مُتَقدُمِء بل على أنّها التّبِيرٌ عن مَعنّى ' . فالهلمٌ يجب أن 
يَسبِقَ الميتافيزيقا- 'قْليسَ في وُسهنا مَعرَِةُ ما الذي تَعنيه الوقائم ما لم َكُنْ قد 
عَرَفْنا ما الوّقائعٌ» وليسّ في وُسعنا تأويل الوّقائع ما لم نَحْنْ ‏ قد وَصَمْناها" . 

ويَعتَرِضٌ النَاقِدُ بِقّولِهِ (ص100): 'لكِن أَلَيْسَ صَحيحًا أنَّ أساس العَمَلبَةِ 
الذّهبّةِ نَفْسَهُ هوّ مُعناها؟". الإجابةٌ هي أنَّ ذلكَ ليس بصحيح. فقد قَدَّمّ يَتشيئّر 


ل 


(228 بع 1/005[ وعاعهم5 0عة[ نط ,تروم/مطعتروط ره 70110211075 171:6 
(29) ججيرد سباركس مُور (1951-1879م). فيلسوفٌ أمريكئٌ حديتٌ. أهَمُ مولَّفاتِه: أَسْسُ عِلمِ 
النمس. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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الت 3 سِنَّةَ أسباب وحية لِلسّوالٍ الذي مفاذة : لم تكونٌ العَمليّاتٌ الزْهِبَهُ 
غير ذُوات مَعتى في أساسها؟ ' (ص101). ويلِحٌ النَاقِدُ (ص102) بقولِه: لكنْ 
أَلِيسَتُ جَميعٌ تجارينا 'في طَبِيعَتِها الصَّمِيمِيّة تعني نى شَيئًا مّا؟ وهّل نُجَرّبُ مُطَلَّقًا 
إغناسًا "غير ذئ تعتى“؟9”, وتات الاجنابة سَرَيعًا بأن ليس لتينا ما تدعو إلى 
اعِتِقادٍ أنَّ العَقلّ كان 'مَبِدَؤُهُ أحاسيس لا مَعنّى لَّهاء ثُمّ تَطوّرَ إلى إدراكاتٍ حِسْيةٍ 
لها د لل أنَّ العقلّ كانَ ذا مَعنَى مُنْذٌ 
بدايته الأولّى ْ 
ولّنا وقمَةٌ هُنا عند السُؤالٍ الوثيتٍ الصّلَةٍ بالموضوع» وهوّ: 'قما هذا المَعنّى 
0 النَظْرٍ السّايكولوح 9" وتُساقُ الإجابَةٌ مِن غير تَردْدٍ وبخروفٍ 
ئلَةِ- 'المَعنّى مِن وجهةٍ النَظرِ الشاركرلوس :هو السياق: . بيانُ ذلكٌ: أَنَهُ في 
كل إدراك حِسَئّ أو مَجموعَةٍ مِن اسن والصُوّرِء 'تَتشَكُلُ الصُّوَّرُ المُتَرابطةُ 
ذهنيًا كما لو أنّها سباق أذ 'هُرَاتٌ(31 ' مدنت" يَربط الكل مَعَا ود َه يَهَبُ لَهُ مَعنّى 
مُحدَّدًا"» و'هُّدَابٌ المَعنّى هذا هُوَ الذي يَجِعَلّ الأحاسيسٌ غير مُمقَتَصِرَةِ على 
كونها "مجر أحاسيسسء بل رُمورًا لِنَيءِ فيزيائيٌ". لذلكَ حينَ َرَى بُرتقالة فإنَّ 
الصَوَر السياقيّة لثم والذَّوقٍ [174] "هي التي تمكننا من انعرف ' الشَّيءِ- أي 
أنها تت تَهْبٌ مَعنَى لإحساسي ' اللون والإشراق. فَكذْلِكَ (ص103) 'لِكُلّ فكرَةٍ وَل 
601 أو نَوَاة كناءاعنات مِن الصّوَّرِء وهدّاتث من الصّوَّرِ المْتَرَابطَةٍ... نَهَبٌ ب لِلصّوّر 
النّو أو قعققطز 5ةأأءناه مَعنَى ' . 


(30) إدوّرد برادفورد تتشيتر (1927-1867م). عَالِم نفس بريطانيٌ. تَلمَذَ لِفُونت عِذَةَ سنوات. 
أكثرٌ ما عرف به ما امتازّ به من إسهام في علم النَمْسِ في وّصف بِنةِ العقل. من مِؤْلَفَاتِهِ : 
الموجَر في عِلم النَمْسء وعِلمٌ النَفْسِ التّجريبَ. [المُترجم] 

(31) الهُدَابُ في العربيّةِ: ما يقومٌ مقامٌ الوّرّقِ في الشَّجَرِ الذي لا ورَقٌ له. ومُّدَابُ التَحْل: 
سَعفُهُ. وكذلكَ ينصّرِفٌ معناهُ إلى القُصاصاتٍ المُرّركشةٍ التي تكونُ في حافة التّوب. وعد 
يودي العَرّضَ الذي تؤديه كلمةٌ عوهن الاتجليوية في هذا المقام. [المترجم] 1 
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“في ججميع هذه الحالاتٍ يُكونُ مَعنّى الإدراكِ الحِسّيّ أو الفكرة 'محمولاً؛ 
بوّساطةٍ الصّوَّرٍ أو الأحاسيس السّياقيّة» والذي يَهَبُ المَعنّى لِكُل تجربةٍ إنّما هوّ 
السَياقُء وممّ ذلك ليس دقيقًا الذهابُ إلى أنَّ مَعنّى إحساس مَا أو صُورَةٍ رَمزّة 
مَا لا يَكونٌ إِلّا من خلالٍ صُوَرِهِ أو أحاسييِه المُتَرابطةٍ لا غير؛ كفي ذلك انتهاكٌ 
ِحُرمةٍ مب أن المَعاني لا تق في دائرة اههمام عِلمٍ التفس. وكُلَ ما في الأمرٍ أنَّ 
مَعَانِيَ تَجارِينا تَكون مُمَئْلَةَ في نِطاقٍ الْعَمَلنَاتِ الذهئة بِوَساطةٍ 'هُدَابٍ عَمَليَاتِ 
مُتَرابِطَةَ تَتجَمّعُ حَولَ المجموعةٍ المركزيّةٍ للأحاسيس أو الصُّوّرِ. اليش يَعني 
السّياقٌ مِن التّاحيةٍ السَايكولوجيّة» لكِنّهُ 7 التَاحية المَنطقيَّةَ والميتا فيزيقية يه أكئرُ 
بكثير من مُجَرّدٍ كونِه سِياقًا سايكولوجيّاء أو يُقالُ مِن زاويَةٍ أظلر مماكتة | نَهُ مهما 
بكي عدي نيل اللفبى قي تن يبنلا كدر تياد لاد يرن 4 مُمَثْلاَ في شّكل 


ٌ نصَّورٍ سياقيٌ ' (ص103). 


0 1١ 


1 5 


قَمِمًا يَلفِتٌ النَظْرَ مِن بين مُقارَباتٍ مُشْكِلاتٍ تأويل العَلاماتِ الأطروحةٌ 5 
التي تَذْهَبٌ إلى أن المَعنّى (مِن الناحية السايكولوجية )نهو السياقة وآنه 000 


0 وددمددءم 


بوَساطة السّياقٍ» وأنه أ بكثير من السياقٍء وأنه يعبر عنة بوّساطة 0 وان 
عَم النفس غير معني بهِ- وممَ ذلك هو مَعنِيٌ بهِ؛ ِقَدرٍ قابليّيه لأن يَكون مُمَئْل 
في شكل تَصَوُّرٍ سياقت!*. [175] 


(32) في رسالةٍ نَشَرَنْها دَوْرِيَةُ 3614 (أبريل/ نيسان 1924)» لكنّها لِسوءٍ الحَظ أصابها النُحريك 
في أربعةٍ مَواضِعَ شم فيها القّلْمْ (صُورَةٌ نواه بَدَلاَ مِن صُوَّرٍ تواق و'102' بَدَلاً من 
3 و1193 بَدَلا مِن 293. و*541' بَدَلاً مِن 544).» تَذَمّرَ البروفيسور مُورء بَعدَ أن 
كه على 591ة أخطاء لباعكة ينا كك آننا (رقد أفيكت الآن4 من أن هذا النضش 
'يَجِعَل وَضعي كُلَّهُ مُضطَربًا بِتَسخيفِهِ ما قَدَّمتُهُ' بِشَأنِ المَعنّى. وقالَ: 'خُلاصَةٌ الأمر كُلَه 
عِندِي هي أن المَعنّى 'أكثرٌ بكثير من السّياقٍ' على الرّغم مِن أنْهُ 'مُحمول' أو 'مْمَثل' في 
الل ين جلا الحراوء ون أجل فر لاي بتي ملع التفس بالتعنى : ٠‏ بل يْقضرٌ 
المَعنَى "هو الشياقٌ", أو إن عل الس "مخ معي" بالمعنَى بعل" ار 


5 
محلملا 
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ثَنَةَ أمورًا أَسَدٌ خَرابَةٌ لا بد عن مُتابقيها؟ إذ يطل غليدا هنا المعتى 
الصَاوِقُ- مُرتَِطًا بِجَرسٍ مّا. 'إِنَّ المَعنّى الصَاوِقٌ لِلمُدرَكِ الحِسيّ الجرس عو 
إِحالَتُهُ على الخو المُوضوعي الواقِعِيٌ ' ؛ ول هذه الإحالَهٌ في الذّهِنِ بوَساطة 
صُوَّرٍ سِياقيَةٍ 'تشكل مَعنّى تلك الإحالة "مكو ل إلى لَعَة' عِلمٍ النفْس. فَالمَعنَى 
الصَّادِقٌ لِفِكرَةٍ ما يَكمَنُ في إحالتها 0 أفكار مَوضوعيٌ ' 
(ص2)104 وبّعدَ قليلٍ (ص111) نَقِفْ نَقِفكُ على أ نَ 'جَميعٌ التّجارِب هي تَعبيراتٌ 
عن المعاني الداخليّة للذات' 

وين الصّعبٍ أن يُصَدَّقَ أنّ البروفيسور مُور كان سيّرئّضي استعمالَ مِثل هذه 
المُفرّداتٍِ لو أنْهُ حاوّلَ البَحتّ في سايكولوجيّةِ العَلاماتٍ والرُّموزِء ولم كن في 
وُسع مِثلٍ هذا البَحثِ إِلَا أن يُبِدِيَ لَهُ كم من عَمَلِهِ الحاضر يَرجِمُ في أ صله إلى 
أن التَوفِيقَ لم يُحَالِفُهُ في اختياره لِلرُموزِء وفي مَوقَقِهِ منها. والحَقٌ أنَّ الجاذبيّة 
المُتَواصِلَة لِمَدْمَبٍ ما باطِنِيٌ لِلمَعبَى تُذَكُرٌ بالوسائل الجَدَليّةِ لِرِجالٍ الدّينِ في 
القّرونٍ الوُسطىء وبإمكاينا أن تَستَنِيِجَ مِن غير كقدنات أن الاسيشهاد بهذا 
المَذْمَبٍ ذو صِلَةٍ بالدينِ تحديدًا. 


افد يَبِحَتُ عِلمُ انس في العَمّليَاتِ الذَّهِيّةِ المُتضَمئَةٍ في التّجِربَةٍ الدّينبّة 
بِحُريّةٍ كالتي يَبِحَتُ بها في العَمَلبَاتِ المُتَعَلْقَة بتَجِرِبِتَنا الخاصّة بالأشياءِ 
الفيزيائيّة» لكِنّ أحكامَهُ في كلتا الحالتَيْنٍ لا يُمكنها التّأئيرٌ في مُسألةٍ 
مَعنّى... هذهو التُّجارِب. إِنَّ مَسألةً طَبِيعَةٍ العَمليّاتِ التي يُعانيها العَقَلٌ 
البَشَرَيُ في أيه مَجالاتٍ لِلفَعَاليّةِ إِنْ هي إلا مَسأله حَفيقَة تَقتضي وَصمًا 
وتفسيرًا تَحليلييْنِ مِن زاويَةٍ سَبَيةِ: فمُشكلة الصّحَةٍ أو القيمّةِ الصدْقِيةِ لهذهٍ 
العَمليّاتِ إِنْ هي إلا مَسَأَلَهُ مَعنَىء يُقتضي تأويلاً' (ص122). 


مَعنِيّينَ بِمُناقسَةٍ حهةٍ نظره بل بغرض لي اللغوية» رن 00 الجمل 


التى اقتَبَسْناها مِن رسالته تُعَرّرْ هذا العَرضّ. 
5 


المَعَنَى عِنْدَ الْفَلاسِفَة 285 


أمَا الذينَ يَعُدُونَ التّأويل عَمِليّةَ سببيّةَ خالصّة» ولا يَرَونَ في تأوبل مَعنَّى أي 
شَيءِ إلا تفسيرًا لَهُ مِن زاويّة سببيٍّ (في حين أَنْهُم يُمَيّرونَ في الوّقتٍ نَفْسِهٍ وَجَهَا 
مُتَميْرًا جدًّا [176] لِلمَعنى يَكونُ فيه 'مَعنَى' قَصِيدَةٍ مَا أو دين ما العاطِفَة 
المِستَئارَةَ أو المَوقِف المستَثارَ مِن خلال تلك القَصيدَةٍ أو ذلك الدّينَ) فلا بُذّ أن 
مَدَى ما يَستطيعٌ هذا الرَّمِرٌُ تبديلَ مَوقِعِهِ مع تَشَكُلاتِهِ الأخرَى سيْقَدُمُ لَّهُمِ ماده 
صالِحة لِلتَامُل. 


على أنَّ عَرَضَنا هُنا هوّء بالأحرّىء تَقديمُ أْمئِلَةٍ لاستعماله في الأَدَبِيَاتِ 
البنائيّة والجَدَلِيّةِ الرَائجَةَ: ولم يَبِقَ إلا أن نَجِمَعَ مَعَا بضعة أمئْلةِ تَمُودْجيةِ أخرى . 


إذ يَقولُ البروفيسور برَؤْد 4ده77”8 : 'إذا ما تَوَخَيْنا الصَّرامَةَ قُلْنا إِنَّ السَّىءَ 
يكون لَّهُ مَعنّى إِمَا حينَ يُمَكنُ تَعرّقُهُ أو العلمُ بِهِ أَحَدَنا مِن الاستدلالٍ على شَيءِ 


٠. 
0 


آخرَ وإا حينَ يَدَمُ أحدّنا برَساطَةٍ تراب الأفكارٍ إلى التفكبرٍ في شَيءِ آكر »49 


(33) تشارلي دَنبّر برَؤْد (1971-1887م). أبستمولوجيٌ. ومؤرّحٌ للفلسفةء وفيلسوفٌ في العلوم 
والأخلاقيّاتٍ بريطانئٌ. وكتبّ أيضًا عن الجوانب الفلسفيّةِ في الأبحاث النفْسِيّةٍ. اشتهرٌ 
ياستقصائه الذي يتميّرُ بالعقل والهدوء في الحجاج في أعمالِه مثل (الإدراكُ الْحِسَيُ» 
والفيزياء: والواقِع)؛ و(الفِكرٌ العِلي)؛ ولالعَقل ومكانته في الطبيعة). [المُترجم] 

)234 97 .ب« ,1914 ,«اتامع 4ته ,كعأوبرباط رمةاووعروطم 
وعندٌ مُراجَعَةَ كتاب مكتّغارت 711288366 5ذاا .1 الذي عُنوانُهُ 'طَبيعَةٌ الؤّجود 126 
151 01 ا في دورب َه لهسامل امءعطم81 17:6 (1921. ص 2.)173 د 
الدّكتور برّؤْد أنَّ *مِمَا لا شَكّ فيه أن مكتّغارت قد اقَتَبَسَ مِن كتاب رَسِل مَباوئا 
الرّياضيات كع لمعنه ره دواواءما2 المَذْهَبَ الذي يَرَى أن الكو ضْ اللانهائيّ له 
يكونُ باطلاً إلا حينَ يتعلّقُ ب'مَعْنَى' مَفَهُوم مَا'. ويّرّى رَسِل (401 .م ,1920 ,301:4) أنَّ 
'المَعنّى خاصّيّةٌ قابِلّةٌ لأن تُلْحَط لِكياناتٍ قابلَةٍ لأن تُلْحَط'. ويذَمَبُ البروفيسور جون 
ليرد 12154 1088 إلى أبعدَ مِن ذلكَ؛ إذ يَرَى أنَّ 'المَعنّى قابلٌ لأن يُدرَكَ مُبَاشَرَة شَانَهُ 
5 ذلك شَأنْ الصّوتٍ واللّونٍ تَمامًا ... فالأصواتٌ الامتداديَّةٌ 5 [وهيّ 
الأصواتٌ غيرٌ الانفجاريّة» أي التى يُمكِنٌ أن تُطالَ مُذَّةُ نطقها مِن غير أن يتوقف معها 
تيَارٌ النفسء كأصواتٍ الإنجليزرة بق رق 1 وتُقابلُها الأصواتٌ الانفجاركة م510 . 
المُترجم] إِنّما تقل نا مِن خلال المَعنّى الأساسي لما تُدرِكُةُ على نحو مُتَقْطَم .إن - 
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لكنّ هذه الأطروحة 'الصَارِمَة' جدّا لم تَقَعْ مِن تُفُوس فَلاسِفَةٍ الكُتَابِ مُوقِعًا حَسَنا 
على الدّوام. يُوضِحٌ حم ذلك البروفيسور نيتلشب منطكه !]307716 ب م اي 'تمكناء 


صبوووضصم هام 


ا ّم ء أن د 508 ذِهْيْئاء جز معي من الحقيقةٍ على جِدَةٍء وليكن» 
ار الحَدّ الأدنى , مِن المَعنّى الذي يُسَوّع استعمالّنا كلمة المُتَلَيِية 


2217 انا مض " - في حين 3 في وسع اللورد هالدين 6 أن يَكنّتَ 


- 
يكتبٌ 
3 


قاعلك657 + | إن المُدركَ هو شَيءٌ في عالَِّوء لكن ما زال كُلُ ما يَخْصْهُ هو 
اشثمال العالّم عليه » أمَا ما يَخْصٌ مَعنَى العالّم ف فهو اله يتف هيو الذّهن'. 
وفي الآتي بَعضٌ من الآراءِ التي قَدَّمَها مُفَكْرٌ عَظيمُ التَّأئِيرٍ هوّ البروفيسور 


)05( 


036) 
237( 


08 
39( 


(40) 


(239 
رويس 


و 


اه 


“للحن ا وفكرّةٌ المَّنَانِء والتّفكيرٌ في أصدقائكَ الغائبينَ» كُل 
أولئك لا يَقتَصِرٌ الأمرُ فيها على أنَّ لّها مَعنَاها الدَاخِليَ الواضِحٌ بِرَصفِهِ 
مُلبّيّا لِعَرَضٍ واع بحُضورها الفِعليٌء بَل إِنّها كذلك تبدو. في الأقَلٌء أنَّ 
لها ذلكَ النّوعَ الآخَرَ مِن المَعنّىء [177] وهو الإحالة مِن وّرائها على 


الْمَعنَى المُدرَك مُبِاشَرَةَ في حَشْو المَكان والزَّمانٍ يحوي بُدْورَ السبَبيَّةِ في داخِله' 4) 
.(98 ,29 ,27 .جم ,اوكتاوءا زه هلاي 

رتشارد لويس نيتِلشِب (1892-1846م). فيلسوفٌ إنجليزي. تخرَّجَ في كلْيَّيْ أبنغهام 
وباليول في جامعةٍ أوكسفورد. خلّفَ كتابًا لم بُيِمّهُ عن أفلاطونء وتُشِرَ جزءٌ منه بعد موته 
مع مُحاضراتِهِ في المنطق وبعض المقالات. كان تفكيرهُ مِثاليًّا يُحِسَدْ عناصر الهيغليّةِ: 
ولكنّهُ كان متأء را أيضًا على نحو ملحوظ بالمقولاتٍ الكانتيّة. [المُترجم] 

0 .٠م‏ .1 ,127715 أهءنأموده!28 ,منتطوع11اء28 .1 .]1 
رتشارد بوردن هالدَيْن (1928-1856م). مُحامء وفيلسوفٌ بريطانيٌ مُوئْرٌ. من أهمْ 
أعماله : إسهامهُ في ترجمةٍ كتاب شوينهاوّر (العالمٌ إرادةً وفكرةً). وأهمٌ موَلَّفَاتِهِ الفلسفيّة 
(عَهِرٌ النسبيّة) الذي تناوَلَ القضايا الفلسفيّةَ للنظريّةِ النْسبيّةِ. [المُترجم] 

.م ,1921 ,راتططنهماءع8ظ له معذع 18 176 
جوزايا رويس (1916-1855م). فيلسوفٌ مثاليٌ مَوضوعيٌ أمريكيٌ. من أَهَمٌ موَلّفاتَه: 
الجانبٌ الدُيننُ للفلسفة. ورُوحٌ الفلسفةٍ المعاصرة؛ والعالّمٌ والفّرد. [المُترجم] 


6 ,36 .مم ,أمهي 1741 © 1ه أنه ا 10 
تأ 
حمسلا 
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الأشياء... وأنا أقولٌ إِنَّ هذا المَعنّى الخارجي يبدو شدي الاختّلافٍ عن 
المَعتى الداخليئ. ومتَعاليًا عليه تمامًا'. 


'إنّ المَعنّى الدّاخلي لِفِكرةٍ ما بشَكلِهِ غير الكامل لكِنٍِ الواعي. أي 
العَرَضَ لكر إبسكاة هر وَّحذه ولا شَيِءَ غيرهُ ما يَكونُ عليه المَعنّى 
الخارجيٌ ظاهريًا حينَ يُستَّوعَبٌ استيعابًا حقيقيّاء أي التَّعبِيرَ الكُلّنُ عن 
الإرادَةٍ الفعلية ة المُضَمَّنَةٍ على نحو مُتَشَطْ في سِيرَةٍ الفِكرَةٍ الواعيّة 
الخاطِمّة. .. أن تكون لا يَعنِي وى التعبير عن تَشْمِين المَعتى التاخلي 
الكامل لِنِظام مُطلَقٍ مِن الأفكارء وهوّ نِظامٌء زِيادَةَ على ذلكَ» مُتَضَمّنُ 
شنا فق الشعدى الدَاخليٌ الصَادِقٍ لِكُلّ فكرَةٍ مُتَناهِيَة» مهما يَكُنْ تَشَظيها. 
فَالصُوفيّةٌ لا يَعرِفُونَ إلا المَعانِيَ الدّاخليّة تَمامًا كما لا يُْنَى الواقِجِيُونَ 
إلا بالمّعاني الخارجيّةٍ' . 


وصَرّحَ الدُكتور كينز 5عهلاء>1 'بأنّ لَدّينا اظلاعًا مُباشِرًا على الأفكارٍ أو 
المُعاني التي تَمتَلِكُ تَصرُّراتٍ لها والتي يُمكنٌ القَول إنا نفهَمُها". 'إنا قادرون 
على البو مِنِ الاطلاع المُباشِرٍ على الأشياء إلى تراه القَضايا الاق بالأشياء 
التي نُحِسٌ بها أو نَفْهَمْ مَعناها "”'4. إِنَّ الحاجَةً الماسّة إلى مُصطلّح ناجع ساو 
الحاجة الماسّةَ إلى دَواءٍ طارِدٍ للغازاتٍ في جَدَلٍ كتبيه!42, وإلى الدّليل الذى 
يُرَجَعٌ إليهٍ في النَّقَدٍ الموسيقئ”“.: وإلى الإشارَةٍ إلى النقطةٍ المُحَدَّدَةِ حيثُ 


(41) .12,13 .مم رققع10 [12اهع<1دلصن1 ,.آ أنوط ,نو /أطوطمجط بره مكذاوء 7 4 ,وعوصوعء 1 .11 .ل 
(42) 'إِنَّ هذا المّجِلِسٌ لَيُدرِكُ حجمَّ ما يَعودُ عليه مِن النّفع بالبَحثِ في مَعنّى الإيمان 


و تَعبيرٍ و" 1922 ,254 بقة1/4 بوم نأهعهمه© 0 عوبرهكز عملا 21 

(43) 'القد أصبَحٌ بَرنامَج الآنسةٍ له في الليلةٍ الماضيّة مُثيرًا بسَببٍ ما ظَهَرَثْ ويه 
واقرة وتان تقل تأثيرهما إلينا بِالِبّةٍ زائعة:. وقد تكحفت لها سرقاتة + بيتهوفِن 
101 .م0 رة هآ 2م50 5نمعباوط)عع8 عَن م مَعنَّى أَعَمَقٌ عند تُمام نُضجهاء غيرَ 9 قراءَتها 


الحاليّة كانت صادقّة على نحو بَليغ * - .1922 ,“أ24 عم[ راومط عوضممهل8 136 


تأ 
محلملا 


8 2 هم ا م حًّ | 
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يَخْتَلِف الأطباغ0*!4, وإلى زَّيتِ التّشْحيم لِعَجَلَةٍ مِغزّلٍ شّخص مُؤْمِنٍ بِالنْسبيّةٍ 
المُظْلَقَةا*“. ويتساءَلُ التَّربَوِيُ قائلاً: "إن لم يَكُنْ بالإمكان مُطَابَقَةُ التَربيَةِ [178] 
ومُجَرّدٍ التّعليم فَما هي إِذّن؟ وما الذي يَعنيهِ هذا اللّفظ؟'. 'إجابّتي هى أنّها لا 
لذ أن تعين مسقنا تترري تجبازة العم التكري اااريو 840 لها با الف إلا 
ذلك النّوعَ مِن الكَلِمَةٍ الذي يُمكِنُ أن 0 به الأغوارَ الغامِضَةً لنفوس الأسماك. 
'قَلْنْوَجُهِ اهيمامّنا إلى الحالةٍ الذّهنّةِ لِلسّمَكِ الذَّهَبِىَ... نَجأءً يَظهَرُ في الوَّعغي 
عُنصُرٌ جديدٌ- النَظيرٌ الواعي لِمُثِيراتٍ العَيْن التي يُسَبْبُها سُقوظ الحُبْزٍ في الماء... 
فالطعامٌ يُمَئْلّ لِلسَّمَكِ شَيئَا في مَكانٍ وزَّمانٍ ولَّهُ مَعنَىء لكِنْ حينَ يُؤْكلّ الظّعامُ 
يَخْتَفي المُدرَكُ الحِسَّئيٌ والمَعْنّى كلاهُما... ويّمَثْلُ هذا مثالا لارتِباط المُدرَّكِ 
لحني 070 

فإذا ما انتَقَلْنا الآنَ إلى عِلِمِ النّفْسِ الرّسميّ فسَنَجِدُ أن ؟ 


متَخصّصّة مُتَداوَلَةَ نَستدعى الْعُوَارَتة ب 


َه 


2 
ثْمّةَ سِبَّ مُقولات 


'إنّ مَوضوعٌ الإدراكِ البّسيط هوّ كُل ما يَعَنِيهٍ العَقلُ أو يَقصِدُ الإحالّة 
عليه ". 


(44) "لقد بَلَعَثْ قِلَهُ الهلم ب بأَهمٌيّةِ الأعراض مَبلَعٌ عَدَمِ إمكان العُنُورٍ على وَصفٍ لِمَعنى هذه 
الأعراضء واآليّتِهاء ودَلالَتهاء ويّمَثْلُ هذا خَلّلاً كَبيرًا ذ في المَعرِقَةَ الظَبْيّة'- وعصول زه 
0ه 8 ابارت لدانانا 

(45) 'إنَّ الكُلْيّةَ المَلموسَةَ تَعنى أنَّ الواقِمَ» ِكل ما نَحمِلُهُ هذه الكلِمَةُ مِن مَعنّىء لَهُ طَبِيعَةُ 
المّفهوم . .اللي حي غضوة الك في عل جز ... فإن لم يُكُنْ تَمَةَ ما هوّ مُطْلَقٌ 
في عالَِنا الموضوعيٌ قن هذا بعتي أن المُطْلَقَ مَوجودٌ في ذُواخِلِنا. على أنَّهُ ليس في 
دواخلتا على وَفقٍ أي مَنحَى مُجَرّوِه أي مَنحى يَعَزِلُ ذاتٌ التَّجِرِبَةٍ عن مَوضوعِها . 
ثَمةَ أيضًا اعم به بِينَ الجَواهِرٍ الرُوجِيَّةِ 208345 مُوَّسَسٌ سَلَمَاء وذلكٌ بإضفاء التَعنّى 
لديم على هذا المُصطَلّح الجَديدٍ '- ,(1922) كفهمه/ة ره برم1760 4 ,1جهت 111008 .11 

,299-300 .مم 
(46) 7 .م ,(1906) 17مامعناظ كذ 1م/11 ,ععاعسظ بإمصد84 كماأمطعتلمر 
)47) .م ,(1907) #2نطلة كنفائط 73786 ,كلع تلآ .8 ./ 


الفكر الحه 


ع 


للَقنّى عِنْدَ الْمَلاسِمَةِ 259 


'إنَّ رُؤْيَةَ كلمةٍ سُكر تَعني حَلاوَتَهُ ". 
'إنَّ الْكَلِمَةَ العامّة الوَّحيدَةَ التي ثُلائمُ مُطْلَّقًا التَعبِيرَ عن هذا النّوع مِن 
2 - عَليةٌ ءءء )48(١‏ 1 
لوّعي هيّ 1 معىئىن, ٠.‏ 
'كُلَّ ما هوّ مَقصودٌ لا يَظِهَرٌ البَنّهَ في الحالةٍ الذّهنيّةِ. فِالمَضْمونٌ الذّهنيُ 
لا يَعنى سِوَى ما نكر فيه؛ فهو لا يُعيدٌ تَولِيدَهُ ولا يُنشِيهُ "097 
'للادراكاتٍ الحِسّيَّةِ مَعانِ. وليسّ ثَمّةَ جِسسٌ لَهُ مَعْنَى؛ فالحِسٌ إِنَّما يَحدتٌ 
بظرائق وَصْفية ختلقة: .من يت الشّنةه أو الؤشوة. أو المَكان» ومَلَمَ 
جَرًا. أمَا الإدراكاتٌ الحِسّيّةُ فكُلها لَهُ مَعْنَى؛ نَعَمْ إِنْها تَحدّتُء أيضًاء 
بطرائقٌ وَصْفِيّةِ مُخْتَلِمَةٍ لكنّها تَحدّتُ على نحو تُكونُ به ذاتَ مَعْنَى ' / 


500 نعي فكرةٌ أخرّى هو مَعنّى تلك الفكرّةٍ الأخرّى مِن التاحية 
السّايكولوجيّةَء إن كانَ هو سِياقٌ تلك الفكرَة:”0, 


'إنّ المَعنّى التَأثِيرِيَ-الإراديّ لِشَّيِءِ مَاء أو القِيمَةَ لا يُصبحٌ بَيْنَا إلا في 
المُستَوَى المَعرِفِيّ. ونَّ تفعيلَ المَيْلٍ النْروعِيَ إمَا بالشعورٍ وإمًا بالرّعبةِ» 
[179] مِن خِلالٍ هذو الأفعالٍ المَعرفيّةِ هوّ ما يَمنَحُ الشُعورَ أو الرّعْبةً 
ذلك المَعنّى المُعَبَّرَ عنهُ بالقِيمَةٍ... إذ ما المّعاني المُمكِتَةُ للواقع مُستَحْدَمًا 
في التّقويم التَّأمّلِىَء أو ما اللَّمحَةٌ المُنطقيّةُ المُشْتَرَكةٌ في كل هذه 
الات 27 

'قَد يكونُ المَعنّى عِبارَةَ عن شَيءِ ما مَعْنِنّء وقد يكونُ- المَعْنَى لا غير... 
فإن لم يَكُْنٍ المَعتى» في تأويلي» إلا مجزةا ين عملي ينها قَلِمَ يلج في 
المَمَلْتِ مِن بَحئِنا الدّائب عنةُ وَسط المُفرَزاتٍ المَرصوصّة أو المُرَكبَة 


)48 .3 ,180 ,104 .جم ,نرومامطعتروط زه [4ه لآ ,اناما 
(49) .269 .م ,ترهمامطعروط زه كلمانء تملظ ,تصسطواائط 
0 /0 برهمامطعروط لمانتعتما«عوعاط ممه ؛ 367 .م ,ترومامطعبروط ته عأموط-اءده 1 4 ,تعصعطء 111" 

.ص ,كعددعع ومع -1رأع 10 1/116 


)10 .7 ,95 .م ,انم أأعباه/! رصذطء 
الفكر الجديه 
سلا 
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'إنَّ المَعنّى هوّ الجر الأساسيٌ مِن فِكرّةٍ أو وَعي لِشَيءٍ ما... وليس 
لِلمَعْنَى مُلازِمٌ سايكولوجيٌ جاهِرٌ في الذّهِنٍ يُمكِنُ أن يَكونّ بَديلاً لَّهُ 


00 0 
ويُؤديَ عنه وظائفه 


مِن جهَةٍ عدي يمك الَنظرٌ في الْفِقَرَةٍ الآتيةٍ من كلام الراجلٍ البروفيسور 
تنام ** سممهم ر ر(ذكل الذي كان م كينا إلى جامعة ة هارفرد. بوصفها عينة عَينَة 


للع التكلفة النَفْسِيّينَ : - 


'إنَّ السَيرَ في الرّيفٍ بلا مِعطفٍ شّخصيٌ يبدو أمرًا غيرٌ ذي شَأنْء وهو 
كذلك حناء لكِنّ حُدُوتَ نَقص في المّلابسٍ مُشَابهِ لهذا في الحُلم قد 
م .. ينَضِحٌ مِمَا م ع أذ للك جين 

يفِهِ بمفرّداتٍ التَحليلٍ النّفسيٌ أوسَعُ مَعنّى بكثير من النَصِرّرٍ المعتادٍ 
َه والنقطةٌ اللاحقةٌ تُحيلٌ على مَفهومٍ 'التّسامِي هه)ةصناطتة'. هذهو 
(56) >2 4 


03 


الحصِيلَة مِن الارتقاء الفَردِيّ؛ كما يُعَرّفْها فرويد ماع12 ٠‏ تحمل 
(252 8 277 بج ب,ععنءةعوراطظ 274 أ1772اك/ ,لدععه14 للإزمانآ 
)253 1 ,304 .مم بفتطلة فته :804 ,الدعنه540 .ةا 


(54) جَيُمس جاكسن بُتنام (1918-1846م). طبيبٌ أعصاب أمريكيٌ. أكثرٌ ما عُرِفَ به دفاعغة 
الشّجاعٌ غيرٌ الاعتياديّ عن التحليل النفْسِيٌ القورينةا بين سنتَي 1905 و1918 حينَ 
كانت الجر فرويد غير منتشرةٍ في اتا وسيّئة السمعة ة ومكروهة. من موْلَفاتِه : اتطباعاتٌ 
شَخصِيَةٌ عن فرويدء وفي بعض مِن أَوْسَع قُضايا حركةٍ التحليل النفسيء والدوافِعُ 
الإنسانيّة. [المترجم] 

5) .6 ,151 ,146 .مم ,1921 ,كتكترامجه-مطعبروط بره دعدوء 404 

(56) سيغموند فرويد (1939-1856م). طبيبٌ نمساوي من أصل يَهوديٌ؛ اختصٌ بدراسةٍ الطب 
العصبيّ ) ويُعَذُ مؤْسّسٌ علم التحليل النفسي. اشتهرٌ بنظريّة العقل اللاواعي» واآليّةِ لي الدفاع عن 
القَمعء ٠‏ وخخلق الما دفنة الستريركة في التحليلٍ النفسيّ لعلاج الأمراض النفسيّةٍ بالحوارٍ بِينَ 
المريض والمحلّل الفمر: ومع التقذّم في مجالٍ ا النفس ظهرّتٌ عدَهٌ عيوب في الكثير 
من نظَرياتِه. لكنْ تظل اساليية لمعنه وأفكائا يئة: وها زالك مؤثّْرةَ في عددٍ 4 

5 


الفكر الجدر 
سير 


المَمَنّى عِنْدَ الْفَلاسِمَة 201 


تعن اجتماعيًا صار 777 


إِنَّ النْهايةَ المَنطقيّةَ لِلمُعالَجَةٍ بالتُحليلٍ النّفْسيّ تَكونُ باستردادٍ الإحساس 
الكامل بصِلاتٍ حياةٍ الشّخص ومعانيها. 
الث جِسِيٌ 02 -أاء5 ١22101511‏ لكِنّ هذو الحالة» حَائها شَأنُْ جميع 
العّلاماتٍ والرّموزٍ الأخرّى. مِن الحالاتٍ التي يَلتَقى فيها مَعنَيانٍ 
متَعارضان . 

و و9 


وللبراغماتيِينَ ع مُحَاوَلَةٌ جَريئة بائجاو تبسيط هذه القضيّة. فقد كُتَبَ البروفيسور 


5-2 


2 5 7 َه 5 جا الهاج 7 خُ - 
بن 20 يَقول: 'إِنْ ما يُوحَى به هوّ المَعْنّى "2 ولا يَقِل ما قَدَّه 


007 


258) 


259( 


من العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّةِ. من أهمٌ مِؤْلّفَاتِهِ: تفسيرٌ الأحلام. وقَلَّقُ في الحضارة» 
وموسّى والتوحيدء وحَحَمِسٌ محاضراتٍ في التحليل النفسِي. [المُترجم] 
قَدَّمّ فرويد مَفهومٌ النّسامِي في عِلم النّفْسِء ٠‏ ويَقصِدُ به النَّنفِيسَ عن رغبةٍ في ما لا يَعبَلَهُ 
المجتمّعٌ أو ما لا يَقَيِرُ القَردُ على فِعلِهِ لأيّ سبب», مِن خلال سلوك آخَرَ مَقبولٍ 
اجتماعيّاء كأن يعمل الراغبُ في العُنفِ جَزَارَاء أو أن فلي المكبوك يسا عن شيرج 
القن أو الرّياضةٍ أو حتّى التعَلّم. وقد حَلّلٌ فرويد نتاجاتٍ عَيّنَةِ من الششخصيّاتٍ المُبدِعَةِ 
فى المَنّ والأدب كدافِنشي» وفان غوخ؛ ودستوياستي» وغيرهمء فوجد ذٌ أن إبداعها لم 
06 بفعل عامل الفِطرةء بل الفَنَانُ عندَهُ إتسان يُعاني العصابٌ 2670565 الذي هو 
اضطراتٌ عصبيٌ وظيفيٌ. وقد رَدّ العُْصابٌ إلى اضطراب في الوظيفةٍ الجنسيّةٍ التي يُسَمْيها 
الطاقة الجنسيّةَ أو الليبيدو 116140. فالعٌصابٌ هو الذي يَقِكْ وراءً إبداع الفئَان؛ إذ إن 
رهن في لين مندميمةا ينا عور باتجاهٍ الح 0 
خم[ ةاطن5 الذي ب يعني النَرْوَةٌ بمقدارٍ تحؤلها إلى هدب جديدٍ غير جنسيٌّ ؛ إذ ع 
على موضوعاتٍ ذاتٍ قيمةٍ اجتماعيّةِ. [المترجم] 
إرفنغ إيلمّر مِلّر (1962-1869م). عالِمٌ نَمْسِ أمريكينٌ. من مَوْلَّفَاتِهِ: سايكولوجيَةُ 
التّفكير» ودَلالةٌ العُنصر الرّياضيّ في فلسفةٍ أفلاطون. والتَّربِيةٌ واحتياجاتٌ الحياة. 
[المترجم] 


.54 .ج ,1909 ,وان لساة 1 /ه برعومامطعنروط م116 ,عع انل 


الفكر الج 


عا 
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م 


البروفيسور باودن90؟©؟ وملوسوع(١6)‏ عن هذهو والأطروة حَةِ يَساطَةء إذ يَقولُ: 'إِنْ 
الشّعورٌ هوّ التَّقَويمُ الغامِضٌ لِيِمَةٍ وَضع مَاء في حين أنَّ المَعرِفَة إدرالٌ حَسَيٌّ 
واقِخ ونيز لمهناةة. .غير أن التشكلة ندا عم م المُحَاوَلاتٍِ الأولّى لتفصيل 
الكلام في ذلكَ. [180] إذ يَقولُ البروفيسور ديوي بوع ج5200 : 'إنَّ التَّجِرِبَة 
المَعرِفيّة هي التي تَكونٌ واعِيَةٌ م وَعيًا ناا لِمَعنَى شَيءٍ ما خارج ذاتها. غير أنَّ 
0 والشّىء المَعْنِيٌ كلاهُما عُنصرٌ فى الحالَّةٍ نّفيِها... ويكون أَحَدُهُما حاضرًا 

صفِهٍ غير حاضر بالظَريقَةٍ تفسها التي 0 الآخَرٌ حاضِرًا بها... ويُمكئنا القّولٌ 
لأا ورت تكو حاة جم سن كلها على و لس و 


5 مُوَرَخِي الما م واككلة كا وال لحب الاج زو 32م 


(60) هنري هيث باودن (1950-1871م). فيلسوفٌ أمريكئ. أهمٌ مؤْلَمَاتِهِ: مَبادِئٌ البراغماتيّة: 
ومُحَطط لعلم النّفُس. [المُترجم] 
610) 1 .ص ,انكةاه عوط إهو ععءاماء بنط 7176 ,وع830 طأوء11 .1ز 
)62( .4 ,88 .جم ,1910 ,ترزممعدماتطط «مصن تتاتحية7 زه 77/1/76 171:6 الإعبناع12 .[ 
(63) “يُمكِنٌ القَولُ مُمومًا إن الأفكارٌ رُمورٌ تُعَبْرٌ عن لَحطَةٍ فِعليّةِ أو مَظهّر فِعلِىٌ لِتَجِرِبَةٍِ مَاء 
نه تَقودٌ إلى المَزِيدٍ مِن التّفعيل لِما يكونه أو كدو مُتضَمنا في وُجودها أو مّعناها ... 
وعَدَمُ وُجودٍ فِكرَةٍ وافِيَةِ تمامًا يَعني أن إيحائيّة التَّجِرِبَةٍ لا تَنقَدُ'. فاوط بطالروومع 
3 ,180 .مم ,1910 ,توممدمزاجطم 
(64) 'يُعودٌ جُرءٌ مِن تَعَلّم الأطفالٍ نُطقّ الكلِماتٍ إلى انّخَاذٍ أصواتٍ مِن عندٍ أنمُسِهم وإعطائها 
مَعنّى» وَجُزءٌ مِنهُ إلى مُحاكاةٍ خالصة . .. وكونُ الطفلٍ يخلرم كُلَاَ مِن الأصواتٍ والمَعنَى 
أمرٌ لا يُمكِنُ القَطعٌ به . .. لكن لا شَلكّ في أنه به مَعتّى مَعَنَى الكلماتٍ". ,أه36© .1 .5 
4 ,23 ,22 .هم ,1921 ,01107604 ره دعع4 #تعبرعى 
(65) نش الإواع اها أميلة عذا علن وعليك أن نَجِزِمَ بمَعناه المُحِدّدِء ولَّكُم اسُتْفِدَ» مم 
ذلكَ. مِن جُهودٍ يائسّةٍ ومُحَيْبَةِ مِن أجل اكتشافِهِ . .. ولوّ أنَّ الأطفال أحاظوا بها عِلمًا 
لَنَقَدوا المَعنّى الأساسئ لِلرّواجٍ الإنساني. إنَّ مَعرِفَةَ الحَياةٍ خارج نطاقي الإنساتيّة لا تَزيدُنا 
تصيرة بشأن ما يَعنيهِ الزّواجٌُ لِلرّجَالٍ والنْساءٍ ... ومن الواضح أنا إذا رَغْبّْدا في مَعرفَةٍ 
مَعنَى الزُواج تَعرّنَ علينا النَمتِيسْلُ في المَّنازِلٍ التي 0 فنها الظر وك إينعائة د وبا 
أن نُقَدْمَ بَسَمِاحَةٍ آ و نفس » التّقدِيرَ الْمُسِبَحَقّ لِلقِطة الأم. فالأموقة في الأصل» تَعني : 
الْكثيرَ في انه الحيوان! ". .1-3 .هم ,1914 ,عومامجملا زه ع 1م84 776 ,عع 1اتمه 2-6 


تأ 
مسرا 
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والنَحويّينَ”©6- لِكُلَّ شَرِيحَةٍ مِنهُم استعمالاثها الخاصّةٌ لِلكَلِمَةِ» التي هيّ 
امجعما لات واضحةً لكنّها غير مُعَرَّفَةِ وحَنَّى أكثْرٌ المْفَكْرِينَ وضوحًا يُحجمون عن 
المزيدٍ من التحليل. ويُؤّدي 'المَعنَى' دَوَرًا ع في جميم كتابات البروفيسور 
مورء وتفكننا أن 7 فى كتابه مَبادٍ دىُ عِلمِ الأخلاق ا ماماء مط قَوَلَهُ : - 


“تديكون لِموالنا: "ما الْحَْسَن 9 مَعنى شر وقد تُكون: في مَقامٍ الثِء غير 
قاصِدِينَ أن نَسألَ ما الشَّيءُ الحَسَنُ أو 6 الحَسَئَة؛ بل ان قيال كت 
يُعَرَفُ 'الحَسَنُ...' وكَوْنْ المَقصودٍ ب'حَسَن' هوّء في الحَقيقَة ما عَذَا نقِيضَهُ 
[7 أسَيّى'. هوّ المَوضوعٌ الفِكرِيٌ البَسيظ الوَحيدُ المُمَيّرُ هلم الأخلاقي. 
ولا مَعنّى البَنّهَ يقولنا إنَّ البُتَْالَ كانَ أصمَّرَء إِلَا إذا كانَ الأصمَّرُء في نهايةٍ 
الأمرء يعني ”الأصفَرٌ' فَحَسْبُ... ولّن نَبلْمَ بعلمِنا مَبِلَعًا بَعيدًا جدًا إذا كُنَا 
مُصِرَينَ على النّمَسّكِ بأنَّ كُلّ ما كان أصمّرٌ يعني بالضّبط ما يَعنيه الأصمَرٌ. 


على أَنّهُ في العُموم قد حاوّلَ فَلاسِفَةُ الأخلاقي تَعريف الحَسَنٍ مِن غير أن 
دركوا ما لا بد أن تعنة هذه المحاو :6577 


(66) إذا ما أَرَدْنا أن يَكونَ حَدينا صارمًا قُلْنا إن الصُورةً كثيرًا ما يَكون لها معٌ المَعنّى دَوْرَانِ؛ فهي 

جَرْءٌ المَعنّى ورَمرٌ لما بَقَيَ منه. فَبِوَصفِها جَرْءًا معتل واجدًا مِن تفصيلاتٍ المعنى. ون 9 
ين أجزاء مَعنَى كَلِمَةٍ ما هوّ إحالتّها الَابيَهُ على مُعادِلٍ مُوضوعيٌ ما . .. والمَعنى وَحَدَهُ هوّ ما 

يَعبرٌ مِن الذّهِنِ إلى الذّهِنِ. .3-4 .مم ,عتططعطا 1 انه 1714ه2) ,10ععط5 .12 .م 

)67( .5 ,14 ,5 .مع 
ويُمكنُنا أن نُوازِتهُ بِمَنْهَج مُعَارَبَةٍ البروفيسور بيري 56783 الذي جاءَ فيه: 
تنا الذى تنك أن نمي إدراكُ الحُسْن إذا لم يَعْنِ أن ما هو طبيعيٌ وضَروريء وَفِعْلِ 
وواقِعىٌ هوّ حَسَنٌ أيضًا؟ 
وإذا كانَ أساسيًا لِمَعنَى الفَلسفَةٍ وُجوبُ انبثاقه مِن الحَياةٍء فأساسي لَّهُ كذلكَ وُجِوبُ 
رُجوعِهِ إليها. لكِنَّ هذا الرَّبط لِلمَلِسفَةٍ بالحياةٍ لا يعني اختزالها في مُفْرّداتٍ الحَياةٍ كما 
مهم في الأسواق. 
إن عَصرّنا الحاضِرّ مُنشَغِلُ عن مَعنَى الحَياةٍ يسبب انهماكه بإنجازاتِه الذَاتَيّةِ ".2.8 , 
7 ,426 ,422 .مم ,ترزممدماتطط ما أعموورمم4ق 716 ,بجعم 
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ليس عِلمْ الأخلاتٍ وَحَدَهُ هوّ الذي تَرتكِرٌ الافتيراضاتٌ المَلسفيّةُ الْمُهِمَةُ فيه 
على هذا الأساس الاعتباطي. يَقولُ أحدُ الميتافيزيقيينَ المُعاصِرِينَ © : 'مَعلومٌ 
أن الأشياءة هي إلى حدٌ بَعيدِء بناءاتٌء تركيبٌ توفيقيٌ مِن 0 ومَعانٍ 
حِسيّة... والمّفهومٌ ليس مد كلمة؛ إذ إن لَه تعلى. .. والكلَيةُ بِوَصفها مَوضوعًا 
لِمَعنَىء لَيسَتْ فعلاً عَقليًا". ويُوكُدُ آحَرُ* يَتَحِدَّثُ أيضًا عن 'تَحليل المَعنّى 
لعمليّةِ تَغْير ين وجهَةٍ نَظرٍ تَطَلِقْ من المفاهيم ' أن من المّحَالٍ تَصَدُرٌ 7 
أنفسنا يُمِكَنٌ تحليلا إلى مُعظبات نشئة4 "ذلك أن المَعطياتٍ الحسيّة 0 
يُقَدمها“ المُعنى الفعليُ لِلَفْظِ '. . ل لا شَكَ في صِدقٍ أنَّ 'الجسم' و 
اح ا ا 700 لك اللي 
تلن بها دَلَالَةٌ ستشهد بها أيضا 0 2201 الذي يلقت إلى أن 
الشكستات والأحداتة التَّاريِخيّة على الرَّعُمٍ مِن كُلّ الدَّلالَةٍ التي تُلْحَقُ 
بمعناهاء كَثِيرًا ما لا تكون لها دَلالَةَ [182] في شكلها الخارجئ الذي تَظهَرٌ 
بوِ'» والذي يُخْبرّنا أيضًا أَنّهُ في العِمارَةٍ الإسلاميّة 'قّد يَكونُ القَوسُ المُدَبَتُ 
المُتَفِعٌ الذي يُسْبِهُ حدرَةٌ الحصان غير ذي مَعنَى إنشائي على وَجِهٍ الذَّقَقَ لكنَهُ 


)26 0 ,158 .مم ,1917 ,عسنهلة انه /أء3 786 ,عععاعهط .11 .1 
)269 .40 ,10 .مم ,1920 ,كلاه باط أماعاود ,مهكل1هقطء181 .هه .6 
(70 .184 .م ونم[ 


(71) رودولف هيرمّن لوتزة (1881-1817م). فيلسوفٌء ومنطقيٌ ألمانئٌ» وكانّتٌ لديهٍ درجةٌ 
طَبْيّةٌ أيضًا. ذَمَبَ إلى أَنَّهُ إن كان العالّمُ الفيزيائئ محكومًا بقوانينَ آليَّةِ أمكَنّ تفسيرٌ 
العَلاقاتٍ والتطوّراتٍ في الكونٍ بوّصفها إعمالاً لِعَقل عالّميٌ. ومئْلّت دراساتهُ الطبَيّةُ 
أعمالاً رياديّةَ في عِلم النّفْس التّجريبِيَ الذي حمل لواد الدَّعوةٍ إليهِ وأَعلَنَهُ في عددٍ من 
موْلمَاتَهِ مثل (عِلم النّمْسِ الطُبَىَ) و(العالّم الأصمّر) وغيرهما من الآثارٍ التي تَظهّرُ فيها 
محاولةٌ الجمع بِينَ الميتافيزيقا والهلم. ومن مَؤلَّمَاتِهِ الأخرّى: مَعالِمُ الميتافيزيقاء ومَعَالِمُ 
فلسفة اليب ومَعالِمُ الفلسفةٍ العمليّة: ومَعَالِمُ علم النفسء ومَعالِمُ عِلم الججمال. 
[المُترجم] ١ ١‏ 


(72) 5ه 1200 .1 .0 عوووعاوءعط لإ صملا ةاكصمىئ طكتلومط عطا صا ,كعنم طاح زه دعمة 0 
.6 .م بعلا 


تأ 
مسرا 
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بالأحرّى» يُذَكْرٌ بالانفتاح العَظيم لِشَقْ مَا' (ص66).: في حين أنَّ المَنظرٌ الطبيعيّ 
في تشكيل تصويري 'لَهُ مَعنّى يَقتَصِرٌ على كُونِهِ جُزءًا من العالّم الفِعليٌ فَحَسبٌ' 
(ص82). 

على أنَّ عِلمّ الجَمالٍ ازدَهَرَ على الدَّوامٍ في الاستعمالاتٍ الّليقَةِ وقد كان 
الكُتَابُ بُ غيرٌ المُتَفلسِفِينَ في هذو التّقطةٍ أكثّرٌ إلحاحًا مِمَا هو مُعتادٌ في في تَوَسلِهِم بهذه 
الكلمة في جميع النقاط الحَيّويَّةِ. إذ يَكتّبُ فان غوخ طعه6 230155 قائلاً : 'إِنّ 
اللونّ بِوَصِفِهِ لون يَعني شَيئًا مّاء ولا يَنبَغْي إغفالٌ هذه الحقيقة» بَل الأَوْلَى الإفادةٌ 
2340 وَيَيَرًا أن الشَاعِرَ أيضًا. "قال .ما كان ديه لكن يدو أن خمناة فيه يغيدا 
خارجٌ تَفسِوء أو أَنّهُ بالأحرّى يَمتَذُ لييكونّ شَّيئَا غيرَ مَحدود يَترَكَرُ فيه فَقَط "750 . 

وهكذا في تَصعيدٍ تكراريّ إذ تُحَلّقُ عَواطفُ الفيلسوف الباحِثٍ في أصل 
الكو أذلع 60521010 في السّماء : - ْ 


"حول حَوَّلَ الفكر وَضعٌ العياة كله وَوقت للواقع مَعنى ججديدًا. .. إن عصرنا 
ءكىم (76 
هذا لَعظيمٌ في قُرَصِهِ لِلّذِينَ يَتَرِعونَ مِن الحَياةٍ مَعنّى وقِيمَةٌ* 760 


'كُلَ تفكير بشأنٍ مَعنَى الحَياةٍ يَعودُ بنا إلى الغّرائز... وحالّما نُنَكِرٌ 
الاسام ف 01 كلالة الخرس موف نا ينمي إليه بوَصَفِهِ مُنَظما للفَعَالةَ 
أي القِيّم المُخْتلِقّة لِلحَياةٍ التي أَشيعَتْ مُندُ جر الحضارَةء تُصبحُ غير 
ذاتٍ دن 7 


(73) فِنسِنت وليم فان غوخ (1890-1853م). رسّامٌ هولندي يُصَنَْف بِوَّصفِهِ فنَانَا انطباعيًا. 
عانى نوباتٍ متكرّرَةٌ من المرض العقليٌء وفي أثنائها َم جُزء! من أَذُنِهِ اليُمنَى. كانَ من 
أشهر فتاني التصوير التشكيلي الذي انَّجَهَ إلِيهِ للتعبير عن مشاعره وعواطفِه. رسمّ في آخِرٍ 
حَمِسٍ سَنواتٍ من عُمْرِهِ ما يَزِيدٌ على 800 لوحةٍ زيتيّة. [المُترجم] 


)74( 29 .م ,1ك 1(مأدوء م1 آ-اكمط ع [0 5ء1ام6م1 
50) 6 .م ,1901 ببترعاعمظ هزه دعربناععط أوعول<0 ,لإء8:201 .0 .ذه 
)20)06 7 ,38 .وم ,1909 ,علط زه عبناه!! دان عتتجمء84 7116 ,معاعسظ .1 
02 .319 .ص ,1911 ,عع اع اعتحظ “زه 31971127166 176 كته[ 


تأ 
مسسل_ 


256 


228 
)209 
(280 
للف 


5 000 2 وه 2 و 
مَعَنَى المقنّى: دراسة لأثْرٍ الم خ: الفِكّر ولِملّم الرْمْزِيةِ 


'نَمامًا مِثلّما يَجِدٌ المَنَانُ مَعنَاهُ الخاصّ به في صِراعِهِ التاجح لِلتَّعبِيرٍ عنة» 
تَعلّمْ الذاثٌ الإلهيّهُ. على ما نَرَىء قَصْدَها الذّاتيَ في 2 إحداه... إن 
الجدَّة تَمَثْلٌ مَل للعالّم جُرْءًا مِن مُعناةُ» ويَصْدِّقٌ هذا بخاصّةٍ على نحو التّجِرِبَةٍ 
التي رَأَيْنا أن التّجِرِبَة الإلهيّة يجب ب أن تكون عليهاء حيتُ يكونٌ المُستَقي 
هوّ العُنضرٌ الزَّمَىَ المَهيِمِنَ "757 

'اللهُ هوّ الحقيقةٌ والمئالُ مَعَاء لا بالمَنحَى السَّائدٍ مِن التحاقي قِيمةٍ م 
بِواقِعَةٍ أو بِحَقِيقَةٍ كالتِحاقٍ النفع بِمِحْبَرتي المِنضَّديّة بل بالمنحى المُمَيرٍ 
الذي يَلمَحِقْ به المَعنّى [183] بما يَرَمِرٌ إليه... فالرّمرٌ أو الشعارٌ 
المَوضوعيٌ مُنسوبٌ ومُعرُوٌ إلى هذا المَعنّى مِن أجل التَّعبيرٍ عن بالنيابَةب 
إنَّ الواقِعَ في التّحليلٍ الأخيرٍ هوّ ما نَعنِيهِ بالواقع. فما الواقِعٌ إذا نْظِرَ إليه 
اتعرو ع نر ملك شري ناتيت ار 2 لم 090١‏ 

'لا يَكتَسِبُ الجانْبٌُ الفِعلي لكل دَقِيقَةٍ مِن الوّعي القِيمَة أو المَعنّى إلا 
بِوَصفِهِ أمارَةً لِلكُمونٍ الضّحْم المُستَِرٍ خَلفَهُ .. 
ونظريّاتٌ أصل الكونٍ التي تَغْنَى بسَيرورة ةِ العالّم كَدِيًا ما ترقت وتُصبح 
غير ذواتٍ مُعنّى بِرّفضِها تُقديم ِكرَةٍ اللانهاية 0800١‏ 

مِن أجل الحصولٍ على رُؤْيَةِ أوضَحٌ لِهذه النّتائج يَنبَغي لَنا النّظرٌ في 
مَجالٍ هذه المّعاني على نّحرٍ أوضَحَ» والبَحثُ في مَدَى إمكانها أن تُحمَلَ 
بَعيدّاء كما هي الحالُ معّ مّعاني الكَلِماتٍ... ومِئلّما يُتِبِحُ لي مَعنّى الكلمةٍ 
أن أعلّمَ أو. إِنْ جار التعبِيرٌء أنظرَ في فِكرٍ إنسانٍ آخَرَ يُتِيحُ لِي مَعنَى 
رُوحِي أن أنظرٌ في ذلك الوّجِودٍ الذي أَدعُوهُ اللة... فاللهُ يَعْيِي النّفْسَ 
الوه أو اللانهاكة .81٠١‏ [184] 


07 .م ,1911 ,را ةإمضوومءط إه ععيقهة 116 رعامصء1 .لا 
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.8 .م ,1922 ,اتمكوءع1 انه ءجادء2 ,عصتللدم5 .ل .>1 :مووع01: 


تأ 
للا 


الفَصل التَاسِعُ 
م احقة 


يا أَبَتِ ! هذه كَلِماتٌ فَظِيعَةٌء لكِنّ وَقتي لا يَتّسِمُ الآنَ لِغَيْرٍ المَعَانِي. - 
ميلموث الجَوّال +ععلهة الا عطا طأمساء 8 


ِنَّ دِراسَة أقوالٍ الفَلاسِفَةٍ تَشِي بِأنَّهُم لَيِسُوا مَوضِعَ بِقَةِ في مُعالجَاتِهِم 
لِلمَعنى. فَلْتَرَ بِمَعِيَة ما هَيَؤُوهُ نَنا من مادّة: أيَمكن إحرازٌ المزيد من النّتائج 
المُشَرّقَةِ بالآلِيّة التى فَصَّلْناها سَلَّقَا؟ 


في البّدْءِ تتقول: ليس صَعْبًا أن نُصوعٌ تَعريمَيْنِ يُنَاظِرانٍ التُعريفاتِ التي في 
المجموعةٍ 4 في حالَةٍ تَعرِيفٍ (الْجَمِيل). وكانَ إضفاءٌ المَّلاسِفَةٍ بُعذَا ماديا على ما 
يُعَرَفُونَهُ سَهلاً وطبيعيًًا بِوَساطَةٍ أمرَيْنِء أَحَدُهُما اختراعُهُم ماده مُمَيّرَهَ خاضيّة 
خرقرنا» وترلىم جد جه يكن كز مالتاعر بهنو عادز لكي رار 
اختراعُهُم عَلاقَةَ خاصّة غير قابلةٍ لِلتُحليلِء وَولُهُم بَعدَ ذلك: لِْقَلنْ عن كُلَّ ما 
تَربظهُ هذه العَلاقَةُ بسَّيءِ آخَرَ إِنَّ لَهُ مَعتّى. 


ويُتاح مع ثاني التَّعريفَيِْ المُشْارٍ إليهما بَديلٌ نَخْوِيٌ يُعَاوِدُ الظْهِورَ في جَميع 
التعريفاتٍ المُقتَرَحَةٍ الأخرّىء ويَميلٌ مَيْلا كبيرًا إلى إحداثٍ تَخليط في التّقاش. 
ويُمكْنا أن نَعُدّ المعنّى يَرْمِرْ إلى العَلاقَةِ بِينَ 4 و8 حينَ يَكونُ مَعنّى 4 هر 8؛ 
أو يَرْمِرُ إلى 8. قفي أُولَى الحالتَيْن سَبَكونُ مَعنَى ه هو عَلاقَتَهُ بظء وفي ثانيتهما 
سَيَكونُ مَعناهُ هوّ 8. وإذا ما فُهمَ هذا العٌُمُوضٌ فإِنّهُ سَيُوَدّي إلى نُشوءٍ شَيءِ مِن 


تأ 
محلملا 


55 مَعْنَى الْمَمَنّى: دراسة لأثر اللَمّة ب الفِكّر ولِهِلّم الرُمْيَةِ 


الصّعوبَةٌ» لكِنّ تَجبَهُ باستعمالٍ الرَمِرَيْنٍ 'إحالة» وأمرجع' يُعَذّ واحِدَةٌ مِن الحَسَناتِ 
الممَِّرَةِ لهذه المفرّداتِ. [185] 

أمَا التُعريفاتُ الأخرّى فُشْبِهُ تَعريفاتٍ (الجميل) كذلكَ في أنّها يَعْلِبُ عليها 
أن تكونّ تعريفاتٍ سايكولوجيّة «على اللا يحكي أن تمتك ين الوثالين 
المذكورَين كر ولاج التعريقين ذا في .قل صلم اللفس. ولو كُنَا 07 
تعريفت “السباحَة' أو “الامتيصاص"'. على سبيل المثالٍ» لََجَدْنَا أن ديد : 
على أساس مَسالِكٌ للتّعريفي مُخْتَلِفَةٍ تَمامًا. ومن الجَلِئٌ أنَّ 'المعنى* 0 
ترد رتك بَعضُ إيضاحاتِه على عِلمٍ النّْسِ وقد اهبر افوخ الجَمالٍ لأنَّ هذا 
الرّمرّ يَقَعُ كذلِكَ في المَأَزِقٍ تَفسِهء وإِنْ كانَ ذلك بِدَرَجَةٍ أ عُمقًا . 


وفي الآتي قائمَة تُمَثْلُ التَعريفاتٍ الرَّئِيسَةَ المُفَضَّلَةَ لَدَى دارسِي المعنّى 
المشهورِينَ. فالمعنى هُوَ- 

(المَجموعَةٌ الأولى): 

1 .خخاضية أساسة. 

2 عَلاَةٌ بأشياء أخرّئ. قَريدَةٌ غيرٌ قابلَةٍ للتُحليل. 

(المجموعَةٌ الثّانّة) : 

3. الكَلِماتٌ الأخرّى المُلحَقَةُ ِكَلمَةٍ في المُعجَم. 

4. الذَّلالَهُ الإيحائيّة ده مم00 لِلكَلِمَةَ . 

5 جَوْهَرٌَ مم55 . 

6 فَعَالِيةٌ مُسْقَطَةٌ على مَوضوع ما . 

7 


رام # الى 5 
ً. حدث مفصود . 


8 
السساء إرا دة. 
تأ 
مسلا 


مَقَْنَى المْمْنَى 2059 


8. مَوضِعْ أي شَيءٍ في يظام ما. 

9. التّتائجٌ العَمَلِيهُ لِسَّيءِ ما في تجربتنا المستقبليّة. 

0. التّنائجٌ النَظْرِيَةُ التي يَستَلزِمُها تَعبيرٌ مَا أو المْتَضْمَنَةُ فيه 
.١‏ العاطِفَةُ التي يُثِيرُها أي شَيءِ. 

(المَجموعَةٌ الثَالِئّة) : 

2. ذَلِكَ الذي تَربظَهُ فِعلِيًا بِالعَلامَةٍ عَلاقَةَ مُخْتارَة. 

.13 

أ. الآثاز التَذَكْرِيه لِمُوَثْر مّا. التَرَابُطاتٌ المُكتّسبَةُ. 

ب. حادتَةٌ أخرّى ثُلائِمُها الآثارٌ التَدَكْرِيةُ لأيّهِ حادنَة. [186] 
ت. ذلك الذي وول الْعَلامَةٌ بوّصفِها تتحَلّى به. 

ث. ما يُوجِي به 5 20ذظ أي شيءٍ . 

وَفي حالةٍ الرُمُوزٍ: 

ذلكَ الذي يُحِيل عَليهِ فِعلِيّا مُستَعمِل رَمزِ مَا. 

14. ذلك الذي ينبَغي ان يكون ستول زمر نا مجيلا عليد. 
5. ذلك الذي د يَعتَقِدٌ مُستَعمِلٌ رَمِزٍ ما أَنَهُ يُجِيلٌ عليه. 

6. ذلك الذي مُوَولُ رَمِزِ ما : 


ولا حاجّة بنا إلى أن تَشَكَلَ أُنقّسَنا بالمجموعَةٍ الأولّى. أمَا المجموعَةٌ الا 
فالأوّلُ فيها (أي الثَالِتُ) هو المعتى المُعجَمِئُء أو الذَّلالّهُ عند الفيلولوجِيّينَ» 


تأ 
مسسل_ 


5 تقد المتتى مواغة لأَكَر اللْئّةِ بذ الفكر ولملم الرّمْزِيَةِ 


وهوّ مُستَعمَلٌ على نطاقٍ واسِع جدًا على الرّغمٍ مِن مَظهّرِِ الهَرْلِيٌ بِصِيِعَيهٍ يِعْيهِ 
المذكورَةء ولَهُ في حَقلٍ الفيلولوجيا قِبمَةُ لا يُستَهانُ بها على ما سيَظهرٌ لنا حينَ 
ُناقِشٌ في صو التعرياي الرَابعَ عَشَرَ المسائل المتشابهة د المتعلقة بالاستضمال 
واقراضل ادير 
والدَّلالَةٌ الإيحائيّةُ (في التّعرِيفٍ الرّابع) أي 'المعتى' في المنطق التَّقليدِيُ. 
وَالجَومَرٌ (في التّعرِيفٍ الخاميس) أي 'المعتى' عند الوَاقِعِيينَ النْقَدِيّينَ الْذينَ 
يتابعون الدُكتور سانتيانا 53212288 على ما ذكرَ آنِقَاء يُمكنٌ تناولُهما مَعْا؛ِ ذلك 
بن 'الجَوا هِرَ' يُمكنُ أن تُعَدَّ على أحسّنٍ نحو دَلالَةَ إيحائيّةَ مُضَمَى شََى عليها البَعْد 
المادّيٌ عند الذينَ لا يَدَعُونَ واقِعِيتهُم تَعْلِبُ نَقَدِيتهُم 
ومُصطَلحٌ الدَّلالَةِ الإيحائية تَبَنَاهُ المناطِقَةٌ الّذِينَ تابَعوا مل 8411 في مُمارَسَةَ 
ش كما لو أنَّ ثَمّةَ مَنحََْنِ أَوَلِيّا وأغلّى يُمكِنُ أن يُقَالَ لِلرّمِرٍ على وَفْقِهِما إِنّهُ 
نع ؟ الأول أله تعزن ِيّ مجموعة الأشياء التي يُمِكِن أن يُستَعَمَلَ فيها على نّحرٍ 
0 ويُقال عن اعفاد هده المجموعة إن الكلنة تَدُنُ عليها ؤلالة عضيحة أو 


ل 


تُشيرٌ إليهاء أو إِنّها دَلالَيُها التَّعيِينيّة ؛ والثّاني أنه يَعَنِيَ الخصائصٌ المسَتَعمَلَة في 
تحديدٍ استعمالٍ رمز مّاء الخصائصٌ التي يُكون بمُقتضاها أي شَِيءٍ [187] عُضوًا 
فى المجموعة التي هي الدَّلالَهُ التَعيينيّةُ؛ وهذهو الخصائصٌ يُقَالُ عنها إنها الدَّلالَة 
الإبحائيةٌ لِرَمِرٍ مّاء أو أخيانا انها مَعَناهُ فَحَسبٌ. وقد لقث غلاقة ةٌ الدَّلالَةِ 
التّعيِينيّةٍ بالذَّلالَةِ الإيحائيّة تلخيصًا مُلائمًا على النَّحو الآتي: تُحَدَّدُ الدَّلالة 
الإيحاتيّةُ لِلكَلِمَةٍ دَلالَتها التّعِينيّةَ التي تَعودٌُ فَتُحَدّدُ فَهمّهاء أي الخصائصٌ المشتركة 
في الأشياءٍ التي يُمكِنٌ أن تُستَعمَلَ فيها. على أنَّ مُصَطَلّحَ الذَّلالَةٍ الإيحائيّة كثيرًا 
ما يُستَعمَل بِمَعنّى الَهُم نَفْسِهِ . 
بر ل ل م 
الأطروحَة مُصِطَتَعَةٌ جدًا. فلا يُمِكِنُ استعمالٌ الذَّلالَةِ النّعِييييّةِ ولا الدّلالَةِ الإيحائيّة 
كها إلى أن إخداهما عَلاقَةٌ بَسِيطَةٌ أو جَوهَرِيةٌ. . فلو تناولنا الدَّلالَةَ التّعِيينيّة 0 


بعصم 


َرأيْنا أن ليس ثَمَّةَ كَلِمَةٌ لها دَلالَه تَعيِينِية بِمَعزِلٍ عن إِحالَةٍ ما تَرمِرُ إليه' 


عه مر 


الفكر الجد 


ع 


مَعْنَى المعَنَى 301 


والعَلاقاتُ بِينَ كَلِمَةٍ مَا والأشياء التي تَرْمِرُ إليها هذو الكَلِمَةُ غيرٌ مُبِاشِرَةٍ (يُنظر: 
المخَطّط في المُصل الأوَّلٍِء ص760). وهيء على ما أكُّدْناء سَبَبِيةُ. وإذا ما زِذنا 
على ذلك التُعقيدات الأخرّى التي يُوَلدُها الاستعمالٌ الصَّحيحٌ حَصَلْنا على نتيجَةٍ 
مُصطََعَةٍ اصطناعًا تَعْدُو معَهُ مُحاوَّلَةُ استعمالٍ 'التَّعيين' بِرَصفِهِ اسمًا لِعَلاقَةٍ مَنطقيّةٍ 
بَسيطَةٍ شيئًا سَخيفًا. والأمرٌ أدمّى وأَمَرُ في حالةٍ ”الإيحاء'؛ فالدَّلالَةٌ الإيحائيّةُ 
مَجموعَةٌ مُنْتَخَبَةٌ مِن الخصائص أو الصّفَاتِء لكِنَّ الخصائصٌ لا يُمكِنُ أن تُوجَدَ 
بأنميها في أيّ مَكانء فين عانات 2النة آو أفيينة انها يكاين ون القباس 

السَيئ الذي نُعامِلٌ على وَفْقِهِ أجزاءً مُعَينَةَ مِن رُموزِنا كما لو أنْها رُموزٌ تامّةٌ في 
أُنْفْسِها. وليس لَدَيْنا مُسَوّعٌ غيرٌ هذا القياس السَّبئْء لِمُعامَلَةِ الصَّفاتِ كما لو أنّها 

أسماءٌ. فليسٌ ثَمَّةَ كياناتٌ في العالّم الحقيقيّ إلا الأشياءُ ذاتٌ الخصائص» التي 
لا يُمكنٌ تَمبِيرُها إلى تخصائصٌ وأشياء إلا رَمزِيًا. ولا رَيْبَ في أنَّ هذا لا يَجِعَلُ 
اللْرَمِيزَه التي تير كنا لى أن الخضائص .والاعياء ِما يَقَبَلّ الانفصال» هنا تفل 
الرَّعْبَةٌ فيه عند الحاجَةٍ. وليسّ نَمَةَ اعتراضٌ على أيه أداةٍ رَمزِيّةٍ ما دُمْنا نَعلَّمُ أنّها 


د ا 25 


أداةٌء ولا نَفْتَرِضٌ أنّها زِيادَةُ [188] مَعرِفَةٍ لَنا. أَمّا ما لا مُسَوّعَ لَّهُ فَأنْ تُصَيِّرَ 
الوَسيلَةٌ التَتْسِيرِيّةُ جه مَتْمَرّرَ ّنا طَبِيعَةَ الكَونٍ على طَريقَة 'جَواهِرٍ' الذُكتور 
سانتّيانا. ومِن ناحيّةٍ أخرّىء إذا تُظِرَ إلى الكُلْيَاتِ بوَصفِها آلِيهَ لُعَوِيّةَ فلن يَكونَ 

فيها ضَيْرّه بل سيكونٌ نَفْعّها عَميمًا. قفي بَسْطنا نَطَريّةَ الإحالةٍ السَّبَبِيةَ أو السَّياقِيّةَ 
على سبيل المثاي: قد تَرِخَضْنا في استعمالٍ لَمْظيْ "خَصِيصّة ' واعلاقّة» كما لو 
أنهُما يُمكِنٌ أن يَرَِْا إلى عُنصْرَيْنٍ مُسَتَقِلَيْنٍ ومُحتَرَمَيْنِ في العالّم الواقعيٌ. صَحيحٌ 


أنَّ نَمّةَ ضَرُورَةٌ لُعَوبّة إلى إجراءٍ كهذاء لكِنَّ إعلاء شأَنِهِ لِيَكونَ ضَرُورَةٌ مَنطِقِية 
ل“بقاء» عَناصِرٌَ كَهِذِهِ غَفْلَةٌ عَمَا عليه حال العالّم. 

وبذلكَ» يُمكنٌ أن نَبِتَدِىَ فنقول إِنَّ الدَّلالَةَ الإيحائيّة لِكَلِمَةٍ ما مُجموعَةٌ مِن 
الكياناتٍ الا سمِيَّةء لكن ما زال علينا أن نَمَرَرَ شَىء ستكون عذ4 أَخَد 


المنامج المتَبَعَةَ في ذلك اعتمادٌ الاستعمال ل اللْعَوِيٌ؛ إذ 7 ' مَعر ف استعمالٍ 23 
مَا كافيَة وَحْدّها للعلم بما تعنيه عِبِارَةٌ ما فيها' ؛ على ما يَقول السَّيْدَ جو : 


الفكر الج 


ع 


357 مَعْنَى المَمَنَى: دراسَةً لأَكر اللَّةِ ب الفِكْر ولِعلّم الرُمْزِية 


دموهطه1”'' في كتابهِ (المُنطق منهومةء ص92). د إلى هذا التتوعه في 
حال اتْباعِهِ انعا صَارِمّاء سَنْصبِحُ م الذّلالة الأيحاكة الكلمة غيرٌ قَابلَةٍ لأن تمَيرَ مِن 
تعداها على لرييَة *الكلسات الأخرى المُلحَقّة بِكَلمَةٍ في المُعجَم ' (التُعريف 
الالث). غيرَ أنَّ ثَمَهَ مَنَهجًا آخَرَ مُمكِنَاء وسيِّظهرٌ اعتمادة. على نَحرٍ أُوضَّحَ» 
اصطناع الدَّلالَةٍ الإيحائيّة وقليلَ ما يمك أن يُوثْوَ ثقّ بها للأغراض المنطِقِيَةٍ 
كالتّعريفٍء على سَبِيلٍ المثالٍ. إذ يُمكِئْنا أن ع ريك عن الضّيعَةٍ التََسيرِيةٍ 
ا قا على النّحرٍ الآتي: الإحالةُ التي تَستَخيمٌ (أو التي تَرمِرُ إليها» كَلِمَة 
هي التي تُحَدَدُ 00 أي دَلالَتَها التّعِينيّة): التي تَعُودُ فيُقَرّرُ ما الإحالاثُ 
المختَلفة التي يُمكنٌ أن تُصِنَعَ لّها. يَنشَأْ من ين ذلك أن الرّمِرَيْنِ اللذَيْنِ يَرْمِرَانٍ إلى 
إحالتَيِنِ مَتَسابِهَتَيْنِ سَتَكونُ لَهُما الدَّلالَةٌ الإيحائيّةُ نَفسّها. على أنْهُ في هذا التَّمْسِيرٍ 
لإحالَةٍ يَعْدُو أي شَيءٍ مَرْجِعًا لِما هوّ مُعْطَى مِن عَمليّةِ أو فعل إِحالِيّيْنِ لا لِسَيءٍ 
إلا لخَصائصّ معي يُصبحُ ين خلالها فقرنا. كتاذ تلتاق اللي يتان علق 
العَمَلِيّةِ. وبذلك تكن الذّلالة الإنضاث لاحالة ما (وبالتّبَع لِلكَلِماتٍ التي [189] 
رمد إليها)اهى خضاتصض يها الذي يقتضًاها يَكونٌ هوما تحال علية. قن 
كانَ حاضِرًا في أذهائنا أن هذه الخصائصٌ ما هي إلا كياناتٌ اسمِيَّةٌ استَظغنا أن 
َرَى كم كانَ سّهلاً على المناطِقَةِء في ظِلُ الاخيزالٍ الهائل لِ"الدَّلالَةٍ انينب 
و'الدَّلالَةٍ الإيحائيّة' المُطَبَّمَتَيْنِ على الكَلِماتِء أن يَتَعْاضَوا ض الطَبِيعَةٍ السَبَبِية 
لِلعَلاقاتٍِ التي كانوا يُنَاقِشُونَها بِغْيرٍ عِلمِ. ولا غَرابَة في أن امتشقت محاولة 
تَفسيرٍ عَلاقَةٍ المعتّى بِالدَّلالَةٍ التّعِيِينيّة في عِباراتٍ من قَبيل "ملك فَرَنسا' بِوَساطَةٍ 


مَناجِجَ اخيزاليّة كهزو”” . 


(1) وليّم إيرنست جونسن (1931-1858م). منطقئٌ بريطانيٌ. عُيّنَ مُحَاضِرًا في العُلوم 
الأخلافبة في جامعةٍ كيمبرجء وكانّ لهُ تأثيرٌ كبيرٌ في مدرسةٍ كاملةٍ من مُناطِقةٍ كيمبرج 
منهم برَؤد وكينز. أكثرٌ ما يُعرّفُ به كتابة (المنطق)») الذي يَقَعٌّ في ثلاثةٍ مجلدات» والذي 
قدّمَ في المجلَّدٍ الثالثِ منهُ المفهوم المّهمَّ المُسَمّى القابليةَ لاستبدال. [المُترجم] 

(2) كما هي الحالٌ عند رَسِل فيما كَتَبَهُ في دَوْرِيّةٍ 844. 1905., نَحْتَ عُنوانٍ 'في الذَّلَالَةٍ 


الفكر الج 


را 
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ونَمةَ نُقطةٌ أخرّى تُظهِرٌ على نحو مُضحِكِ اصطناءِيّةَ الأطروعة التَقليدِيّة 
أي استِحالة تَطبيقِها على الأسماءٍ 5مس التي يُمكنُ عَذَّها من غير تَهَوّرٍ مُفْرِطِ 
أبسَط الرُمِوزٍ التي نَطَوَّرَتْ عنها كُلّ آلِيّنا الرَّمزِيّةِ الأخرّى. قد استنتَج مل 0611 
. اسناء الأعلام لا تَنطوي على ذَلالَة إيحائية. ٠‏ دين السّيّدٌ جونسن معَّه (و'مَعَ 

ججميع الصّفْوَة ة من المَناطِقَة )»0 لكِنَّهُ يُقَدَمُ تَحفُظًا فيقول0: 

“لا يَرْقَى هذا إلى أن يُقَالَ إِنَّ الاسم العَلَّمَ يكون غير دالٌ أو 0 ذي 
»ل الى أن يتاك ذا تيك عل انس مال أ العام لاانسي نا يَعَديه 
3 شَيِءِ يُمكنٌُ أن تَعنِيَهُ عِبارَة وَصفِيّةٌ أو إيحائيّة ؛ م على نحو مرحي 3 

يعت حلى وَجه التُحدِيدٍ ما يُمكِنٌ أن تشيرَ إليهِ عِبِارَةٌ يي الالفه 00 . مَحيئّذَاكَ 
8 الحاجَةٌ إلى المزيدٍ مِن التَّحَوُلاتٍ” [190] ماسّةَ لكنّها لا تَصلْحٌ إِلَا 
لِتدمِيرٍ “المعتى' بِوَصفِهِ رَمرًّا مُفِيدًا . 

أمَا التَعرِيفٌ السَادِسُ فَمَعَ أَنَّهُ يَرُوقُ أتباعَ مَدْمَبٍ المُشْارَكَةٍ الوجدانِيّة 
والكروتشِيْينَ؛ والأناوخديين» يعد استعاريًا على نحو باؤخ جدّاء يما يتحِقَل 
طريقّة غَريبَة وعَجِيبَةَ لِلتَعبيرٍ بالكَلِماتٍ عَن الآراءٍ الشَّدِيدَةٍ ةَ الشَّبّه بتلكَ التي يَنظوي 


22 


مما مهرم 


يدل © ذَلالَةَ لَه معنم سي عل 16 لو ما 0 أن ادك 
©' ب0 ما 0 ا تمامًا؛ وأينّ يُفْتَرَضٌ بنا أن نَجِدَّ المُرَكْبَ التّعِيينىَ "©' الذي 
سَيَدلُ دَلالَةَ تَعِينيّةَ على ©؟ وزِيادَةً على ذلك إذا وُجِدَ © في قَضِيّةِ مَا فليمَتِ الذَّلالَةُ 
التّعِنيةٌ وَحُْدَها هي ما يُوجَدُء وممَ ذلك فعلى وَفتٍ وجَهَةٍ النَظرِ الى انسل يدها يَكون 
© الدَّلالَةَ النَعيِينيّةَ فَحَسْبُء أمَا المعنى فَمُحالٌ كُلَيّا على “©“. وهذا تعقيدٌ لا سَبِيلَ إلى 
الخلاصٍ منة. 0 يت أن تمي لمعّى اللا اتعيية له كان نَ قد بِنِيَ على 
تَصَوَّرٍ حَط'. على أب حال» لم تُوَدْ النَصرّراتٌ الجديدَةٌ المُصَمَّمَةُ لإنقاذٍ الحالَةٍ إلا إلى 
مَزِيدٍ مِن التُعقيداتٍ التي يَجِهَدُ المناطِقَةٌ مَرَة أخرى ين أجل حَلَّها . 

)3( .96 .م ,1921 .1 .املا توم 

(4) "كلمةٌ 'شجاعَة' أو عِبِارَةٌ 'عَدَم الانكماش مِن الحَطرٍ' ذاثُ طبِيعَةٍ تقتتضي ألا يكونٌ نَمَةَ 
ا نغرة إلبه أو تَدل عليه ولالة تعييكة...ولة يَبقَأ التق بين لمعن 
والإشارة ِل في العباراتٍ الميدوةة يأداةٍ أو بِتَعبيرٍ مُشابهِ' . المصدر نفسهة» ص 92. 


تأ 
محلملا 
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عليها التّعريفٌ الثَالِتَ عَشّرَ. والأسلوبٌ الذي يُعَبْرُ به عنه اكور شِلْر ععلائطء؟ 
وهو 'أنَّ المعتى فَعَالِية تُمارّمنُ تجا الأشياءء وتُسْقَظ بِقُرَّةِ عليهاء كالأداةَ ه' 
بهم حقيفة ننه انمه التدكرة التي يُقَاومُها يعغنفي؛ إذ إِنَّهُ حينَ يتحدَّتُ عن 
'مَطلّب لنا نُحَدَّدُهُ في تَجِرِبَتنا' هو 'انتيخاث الأشياء العديرة و للاهجمام” ٠‏ يبدو 
وكأَنّهُ يَصِفُ بِلْعَةِ حَماسِبَةٍ يد العَمَلِيَاتِ أَنفْسَها (يُنظر : المَرعٌ (أ) مِن التّعريفٍ الْثَالِتَ 
عَشَّرّء فما دُونَه) التي لا يَرَعَْبٌ البَنَهَ في الإقرارٍ بها. + ومن الواضح أنَّ الخلافت 
بِينَ *الفغل 0' و العَمَلِيّة 9, بِوصفهما مُصطَلَحَيْنِ بوكرو سا 
خطوةٌ تعبت مُناققة قَسَةَ مُستّفيضة ة لمشكلة المعتى: وأشار البروفيسور سترونغ لك 
في ما أسهمَ بهِ في الموضوع' “ إلى أن لَدَيْنا هُناء افتِراضِيّاء مثالاً لِمَأَزِقٍ جَدَلِيَ 
شائعء وهو أن يستَعمُل لِمَرَاجِعٌ مُتَمَائلَةٍ ور يو حل من أنظمَة ةِ رُموز مُخْتلِقَةٍ لكنها 
قابلة, إلى حل يُعيل » للتّقل . 
ننتقِْ الآنَ إلى التّعريفٍ السّابع الذى يَنْشَأ من دراسّة تعليقات بح 26©9: 
وننتقل الآن إلى التعريف السابع الذي ينشأ مِن دراسّة تعليقاتٍ نحو : 
لم يَقَصِدُو ١‏ ضَرَرًا مقط مم )ممعم برعط1 
هو حَسَنٌ الْقَضْد 1اأء/8 5ممءم ع1 
قَصَدتثٌ الذهابت مع 10 ه26 آ 
ما د هو ما قُلْيّهُ فندد [ أقطه عبد مع 1 أقطلا 
الكون نَ الآليٌ مجر مجَردٌ مِن مِن المَضدٍ 1# ا اأالا0 أ 15 ع615 كنا علأوأمقطع6 2 لم 
فإذا ما اسبَطعْنا أن نحل كَلِمةَ 'يَفْصِدٌ 600امز“ مَحَلَ كُلِمة 'يَعْيْى ضوعم '» 
كما هن الخال عادةٌ خين تَسَعَمَل هذه العباراث» فسكون وَاهِحًا أن لذينا 


(5) 'تُوسيمُ النَظريّة الجِسّيِّةِ-السُلوكِيَّةٍ الذي يدو ضروريًا هوء إِذَّنْء لإدراكِ أنَّ الصّوتَ 
يوصوو مَعّى ينما ين لوت يوَصف حالة + حِسْيّة ويَنمارٌ مِنهُما مَعَا الَّيِءُ المَعْنِيُء 
الذي مِن غير وُجحِودِهِ لن يَكونّ لهذا المَعْنّى مَعِنى البَنّةَ'.- ‏ .1921 ,لإأنال ,فاه 

6( الجَمَلٌ التي سيُورتُها المؤلّفان نيكون فيها الفعلٌ أيَعْيِي 0688 بِمَعْنَى الفعلٍ 'يَفْصِدٌ 


لطعغم" لا بلفظه. [المترجم] 
مر 
سر 
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بن "الي * مُحتَلًِا تَمامًا عن أي نوع آخرَ مَُضَئْنٍ حينَ لا يُمِكِنُ استبدال 
'الْقَضْدٍ دهنامعام' [191] على ذلك الل إن معاي ' أو 'فَضدِي' » على ما 


أجِهِدُ نفسي في إنشائه» هو شَيِءٌ ما مَرعُوبٌ فيو وهذا ما يُمَيّرُهُ مِنَا هوّ مَعَلُومُ 
أو مُحالٌ عليه (هوَ انعد آر 'المنَّجَهُ نَحوّة“. في اصطلاح كُتَابٍ أمريكِيِينَ 
مَعَمّنِينَ ). وهكذاء لخ كرون 7 تَمَهَ تنافضٌ بينَ هذا المعنى وذاكَ اللذَيْن يبَعي لَنا أن 
َعالِجَهُما في ججمَلٍ من نحو قولنا: ''#عنط0' وعم“ كلاهُّما يَعنِيانٍ الشَّيءَ 


نَفْسَهُ'. على أنَّ ثَمَةَ تَلاعُبا بالألفاظٍ هُناء ومَضدَرٌ النَخلِيطِ الحَطِرٍ الذي لَدَيْنا هوّ 
مارت المُتَنازِعِينَ الذينَ لفون بين َ الإحالة ععمعمعء: والقَصدٍ ه00م6)م1 فى 


- 


عِبارَةٍ "ما عَنَيْمُهُ كان 895 )ضوعم 1[ 1/694" (- 'ما قَصَدتٌ أن جيل عليه كان 
5 0] كع1أع7 10 12162060 1 أمطاةا " أو أها قَضَدَت أن تَجِيل عليه كان 182041 


8 60 76165 10 ناولا 12162060" ). وتزداد صعور ب عَمَْلِ فخخص دَفِيقٍ للمو ضوع قَيْدٍ 
النّقاشي تَعاظمًا ؛ ذلكٌ أن ها فحنت أن عير عليه 10 ؟عآء؟ 10 1265060 1 غهط/3آا 


قد بون مُخْتَلِقًا تماقا عنما حلت عليه فِغلاً مغ ععاء: 010 1 أقط/الاء» وهذو حقلة 


(7) تَقودٌ المُصادَقَةٌ الفيلولوجيّة المناطِقَةَ أحيانًا إلى الجدالٍ في هذا. إذ يَقول جوزيف «امءو30 
في كتابه مُقَدَمَةَ للمنطق :و16 10 «10اء4كه111. ص 131: 'كَلِمَةٌ 'القضد «منامعامك" 
ُوجي؛ على نحو ظبيعيٌ» بما تفْصِدُ أو تغني بل نا". 
وعلى مددى عرق عامًا حَضّت السَّيّدَةُ ويلبي 'إ6ا8/6/ الفَّلاسِفَةَ وغيرَهُم» على نحو ليغ » 
أن يُوَجهوا اهتِمامّهم إلى مَعنَى المعنى. ولاسِيّما في مُقَالاتها في 'المفاد» والمعنى» 
وَالتَأُودِ يل 105)ذاع71عاه1 20ة ,عسصتصدء84 ,عممعة " التي أخلنا عليها آنا .م ,1596 ,نذالا ) 
(.16© .187ء ورَيّما كانت قد أَحْمَّقَتُْ في أن تحمل اقتناعًا راسِخًا بذلكَ؛ إذ أقتعث نفسّها 
بإلحاج غامض على المعتى بِوَصفِهِ قَضدًا بَشَرِيًا. ولّمَا كانّتِ التّمييزاتٌ الضَّروريّةُ في هذا 
الحقل مِمًا لا يُمكِنُ على الدَّوام المَوَصُلَ إليه بحس لُعْوِيّ مُهَذَبِ فَحَسْبُء لم نُقَدْم 
التُحليل الضُروريّ في كتابها ما المعنّى ؟ 7عابمء 3 كذ اوراللكء ولا في الذي بَعده قرام 
المَعْنَى والكنة كلاج 1471 14ت سا5 (1911): والذي جاءَ فيه ما يأتي (ص9): 
االضمالة الداسة الوَحيدةٌ في كُلّ تَعبِير هي صِمَنْهُ المُمَيرَه الخاصّةُ هُ المتعلّقَةُ أوّلاً بالمفادٍ 
الذي يُستَعمَلُ بوه ثُمّ بالمعنى بِوَصفِهِ قَضدًا للمُستعمل» ؟؛ ثم بما يَتَضَمَّئْهُه بِالمَعْرَّى 
المُطلَّقِء وهذا الأخيرٌ هوّ أبِمَدُها أَثَرَا وأخظرُها'. في الوّقتٍ الذي يَزِيدٌ فيه القَضِيَةَ 
تخليطًا أصداءٌ عبا عباراتٍ مَرَحَلَةٍ دين مُوغِلَةٍ في القِدّم . 


تأ 
محلملا 
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مُهِمَةٌ يَنبَغي أن نتذَكّرَها إذا ما رَغْبْنا في التّوَصُلٍ إلى تَفاهُم مُشتَرَكِء ومن ثم إلى 
اناق أو اختلاي. 


وقد يُستَعمَلٌ قَصدُ المُتَكُلّمِ ٠‏ على نحو طَبِيعِيٌ تمامّاء مُرْتَِطَا بالإحالّة مِن 
أجل الحُروج بتعريفاتٍ مُعَمّدَة لِلمَعنَى لأغراض خاصّةٍ صَّةٍ. فَمِمَا جاء في مَقالَةَ حَديئَةٍ 
قَولُ كاتيها : 'هَلَ مَعنَى جل ما هوّ ذلك الذي يكونُ في ذِهنٍ المتَكُلّم لَحطَةً 
لتَكلّمِء أو هو ذلكَ الذي يكن في ذِهِنٍ المستمع لحظْة الاستماع؟ لا أَظيهُ أي 
منهما. 23 لا شَكُ في أنه َهُ ليس ذلك الذي يكون في ذَهنٍ المُسمع ؛ إذ قد 
يُسيءُ قَهم عَرَضٍ المْتَكَلْمٍ كُليًا. ولكنّه؛ كذلِكَ. ليسّ ذلكَ الذي يُكونُ في ذهِن 
المتَكلّم ؛ إذ قد يَتَعَمَدُ أن يُحَفِيَ في كَلامِهِ الأفكارٌ التي في دِماغِهِء ومن المُوَكَدٍ 
نْهُ ما كان في وُسْعِهِ أن يَفعَلَ ذلكَ لو أنَّ مَعنَى الكلام مُطابقٌ تمامًا لذَلِكَ الذي 
يَحِتَفِظُ به في دِماغِهِ. وأظنٌ أنَّ الصّياغْةَ الآتيَةَ سَتَفي بالمُرادٍ: مَعنَى أَيّةِ جملةٍ هو 
ما يَقصِدٌ المْتَكُلمُ أن يَكونَ مفهُومًا لِلمُستمع ينها"90. 

وعِبارَةٌ "أن يكون مَفهُومًا ' في هذا الموضع مُتَناقِضَةً. إذ إِنّها تر إلى عِذَةٍ 
أمورء أَوّلها: أذ يكون مالا علبه.>:وذانيا: أن يكون مُستجايًا :+ وقائني: 
أن يكون مُحَسًا به تجاة المَرْجِع + ورابغها: أن يكونَّ مُحَسًا بِهِ تجاءً المُتَكُلُم + 
وخايسُها: أن يكونّ مُفتَرَضًا أنَّ المُتكلْمَ يُحِيلُ عليه + وسادشها: أنَّ المُتكلّمَ 
يَرَعْبُ فيهء وما إلى ذلكَ». وما إلى ذلكٌ. 

وإنّما نكر هذه التعقيداتٍ هُنا لنُظهرَ كم هي غايِضَةٌ مُعظَمْ الألفاظٍ التي 
يَشِيعٌ اعتِقادُ أنّها مُرضِيَةٌ في هذا الموضوع. فَكَلِمَةُ 'يَفْهَمُ'. مَثَلآَ ما لم تُعالَحْ 
على نحو خاصٌء هي على دَرَجَةٍ عالية مِن العُموض بِحَيتٌ لا ثُفِيدُ إلا مُوَقنَا أو 
في مُسئَوَياتٍ مِن الخطاب يكن المَهم الحقيقيُ فيها للموضوع (بمَعتَى الإحالَة) 
غير مُمكن. رمكره 2 نبيث ران للوَظائفٍ المُتعدَّدَةٍ للكلام في المّصلٍ 
القادم. وسَيتَضِحٌ هُناكَ أن التّعبِيرَ عَن ةَ قَضْدٍ المُتكلم هو إحدّى الوّظائفٍ الحَمْسِ 
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التطامئكة للق ولا يَنبَغي أن يُؤَكدَ بإفراط» لكن يَنبَغي أن يُتَذَكَرَ أن أهمَيّةَ هذه 
الوَظيفَةِ شأئها شأنٌ الوّظائفٍ الأخرّى. تَتَفَاوَتُ تَفَاوْنًا عَظيمًا مِن شَخْصٍ إلى 
آخَرَء وين مُناسَبَةٍ إلى أخرّى . ْ 

إِنَّ إدراكَ التَعدّدِ الوَظيفٌِ لِلّعْةٍ الاعتياديّةِ أُساسِيٌ مِن أجل مُقارَبَةٍِ جادَةٍ 

لمشكلة المعى. ا لل ل لل 
"ذلك الذي بْقصد المتكلمُ أن جيل يلّ المُستَمِعُ عليه': وأن 'المعل* بين حيث كو 
'ذلكَ الذي يَقصِدٌ كد أن يحِسٌ به المستمع وملةة: وما إلى ذلكٌ» متَّمايزَانٍ 
بؤُضوح. [93!] ويَجبُ را هذو التَّمايَّاتٍِ واستعمالّها في الكثير مِن الأحوالٍ 
الكلاميّة التي هي أكتْرٌ دَقَةٌ 

ا 000 
في فُصلنا الأوَّلٍ أنّها شائعةٌ كثيرا. وفي حالةٍ الكِذْبَةٍ التاجحة يُنشِئٌ الشّخْصٌُ 
المخدوعٌ الإحالة التي يَقصِدٌ الخادِعٌ أن يُنْشِتَهاء وإذا ما عَرّفْنا 'المعتّى' بأنّهُ “ذلك 
الذي يقصد المَُكلَمٌ أن يُجيلٌ عليه المُستمع' فإنّ الضَّبحَةٌ ستكون قد أُوَلْتْ قُولَ 
مَل على نَحوٍ صَحح. كر رايت تاد لكن لِنتأمّلْ حالة مُوَوّلٍ 
أكثرٌ د5هاء» فإنّهِ يُبّقُ عمليّة تأويل أخرّى (ترتكِرٌء مَثَلآَه على معرفته بأصولٍ 
اللُعبَّة) لِمُوصِلَهُ إِمَا إلى مُجَرّدٍ رَفض الإحالَّةٍ المقصودقء وإمّا إلى إحالَةٍ أخرّى 
تَحتَلِفُ تَمامًا عن الإحالَةٍ المقصودة. فَإن عَكَرَ في هذه الحالةٍ الأخيرَةٍ على الإحالة 
التي صُمّمَتٍ الإحالَّةُ المُقتَرَحَةُ الكاذِيَةُ لِتَصرَفَهُ عنهاء فَكثيرًا مَا يُقَالُ عنة إِنَّهُ قد 
نِم مُرادَ المُتكلّم» » أو قد حَرَّرَ أمَعَْاهُ الحَقيقِىٌ.' وينبّغي أن يُلْحَط الاير 
الأخيرٌ غيرٌ رَمِزِي. ا الحصيفٌ يتناوّلٌ» فحَسْبٌء سَلوك المُتكلّم» وبضمنه 
الكَلِماتٌ التي يُطْلِقُهاء بِوَصفِهِ مَجموعة عَلاماتٍ نُؤَوّلُ بِقَصدٍ وإحالَةٍ لَدَى 
المُتكلّم» ٠‏ لا تَرمِرُ إلَيهما الكَلِماتٌ العابرَةٌ في مُناسَبَةٍ مُعَيّنَةِ قَصارِبُ الكْرَةٍ الذي 
بلكك رركي على نحو صَحيح إِنْما يُمارِسُ ضَرّبًا مِن 5308 مُمَائلة ثمامًا. 
إذ إِنَهُ يُحَمْنُ 'مَعْنَى' حَرَكَةٍ راي الْكُرَةٍ بإهمالٍ عَلاماتٍ مُعَيئَةٍ هِمَا هو مَعروض 


منها . 


ك 


مر 
ار 
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كل حالات الازدواج 8 سواء أكانث متشمدة (قصييّة) أم غير متَعَمّدَة 


يمك سراما بالأريكة تفي مع العلم أن مَعَال داع الذاتِ الخاصّ» الذي 
يتَعلّق بالأحكام الاستبطائيّة التي تُنَاقَشنُ لاحِقّاء ذو أهمُيّةِ عَظَيمَةٍ لِلنّظريّةِ بعامّة. 


وتتطلت الأمة هنا خَذَوًا عظيمًا لِتَجِنْبٍ أي خَلطٍ بِينَ إحالاتٍ المُتكلّم المقصودّة 
أو المُعلَنَةَ وإحالاته الفعليّة. [194] 


والح أنَّ هذا ا السصري ري نا لز اشيم ان 
نتعامّل مَعَهُ منهُ. وما لم يَكْنْ ثَمََةَ تَمييرٌ واضِحٌ لِوَجْهَي العملية الذهة ة الإِحالِيٌ 
وَالتَّاثيرِيُ-الإرادِي» فلن تَكونّ مُناقَسَةٌ عَلاقَيهما مُمكِنة. والخلط في الإحالةء في 
أحدٍ الأشكالٍ الخاصّةٍ جدًا لِلوّجْهِ الأخيرء أي 'القّضد'. كارِئِيٌ. ويُمكنُ عَرْضٌ 
هذه التْقطةً بتَلاعُبٍ بالألفاظٍء فيقال: إِنَا كَثِيرًا ما نَعْني ما لا نَعْنِيهه أي إِنَا نيل 
على ما لا تقد وإِنَا نُفَكْرٌ تفكيرًا مُتواصلاً في أشياء لا نُريدٌ التّفكيرَ فيها. 
والحقٌ أنَّ يَعْنِي'» بِوَصفِهِ اختزالاً لِ'يَقصِدٌ أن يُحِيلَ على'. هرّ مِن أقَل 
الإجراءات الرَّمزِيّةِ المُمِكِنَةِ توفيقًا. 
التْرِيقُ بينَ وَجْهّي العمليّةٍ الذهنيّةِ مِن وجهة نَظَرٍ نَظريةِ السّياقٍ يُمِكِنُ 
تَحديدُهُ بإيجازء ومن نَّمّ بإبهام» على النَّحوٍ الآني: إذا ما أعطِيّتِ الإحالَة التي 
َنمَأها تأويلٌ العَلامَةٍ السّياقٌ السّايكولوجِي الذي تنتمي إليه العَلامَةٌ أصبَحَتُ 
هذ الإنلحالةٌ وابِكةٌ ذلك غية 0 الغلاتة الواجةة (أو القلامات وات 
الخصائص الرر جدًا) يُمكنٌ أن تَنتَمِيَ إلى سِياقاتٍ سايكولوجيّةِ مُخْتلِفَة. 
وتَمَثْل أشكال عندسيّة مُعَيّنة لمكن أن ترئء 'ساعة يشا القزة” تقرييًا» مُتحَسْرٌة 
عن السَّظح الذي تُرسَمُْ هذه الأشكالٌ عليه أو مُنْبئِقَةَ مِنهُء 0 مَعروقَة ومُلائمَة 
لذلك. فإذا'ها أذثنا السّوْالَ الآنتي: كيت 1 العَلامَةُ مُنتَمِيَةَ إلى السَّياقٍ الذي 
تنتمي إليه؟ أو كيف تَعبْرٌُ مِن سِياقٍ إلى آخَرٌ؟ كُنا قد أ نا أسئلةٌ تتعلّقُ بالوجه 


(9) مِمَايضِىءٌ هذه التْقطَةًَ مُعَالَجَةُ مارتناك 081281031 لِفَنّ الخَطيبء والدبلوماسئ» 
والمُحتالٍء والكاذب. فى كتابه (دوراساتٌ سابك لوي فى نظريّة المعتى 6(ءكذهمام,اعنروم 
17ل ء]كج انل ةلاع 80 لات 6©(1 1019| 1071167516 ١‏ ص 2 8) . 
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ع 
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التَّأئْيرِيّ-الإرادِيّ. والحقائقٌ المُتعلَقَةُ لمُتعلقَةُ بتشكيل العادةء وبالرَّعْبَةِ ويِالنَّعْمَةٍ المُؤَثْرَق 
التي يُرتَكَرُ عليها لِلإجابَةٍ عن هذه الأسئلَّةَء حَقائقُ مُوَكّدَةٌ إلى خب كاه ولكنْء 
إلى حِين اكتّشاف حقائو ئقّ أخرّى وفَرضِيةٍ يُمكِنُ بوَساطتها أن تُؤَوَّلَ وتُنَظمَء » ما زالٌ 
أل الأمر مكنا لما بلْعةَ حماسيّقء وإِمّا بِلْعَةٍ تِلقائبّة. ومِمًا لم يَحِنْ بَعدُ أوانُ 
الإجابة عنه: أ نوع من اللغاتٍ يُقَدَمُ #كلى لعو علوي اكت الرموز كفايّة» أو: 
ألا يمن وُجوة رُموز مُحايدَةٍ؟ وفي هذه الأثناءء لا [195] عُذْرَ في جَعْلٍ عِبارَةٍ 
مُضطَربَةٍ له لمشكلة غير مَحلولةٍ و صَعبَة صَبَهِ اذاه رينة لجميع سريناء وهذا عا تفل 
إذا ما سَلَّمْنا ب'المعتى' على الوَّجْهِ الذي نُوقِشنَ به هنا بِوَصفِهِ تَصَوُرًا جُوهَريًا . 

ونقولٌ عن المَرع (ب) من التّعريفٍ السَابع إن الَْذِينَ لا يتخ غ لذيوم مَجالُ 
هذا النّساوي: "معنا مُحَمَقٌ ' - 'لَدَيهِ رَعَبِاتٌ مُحَدَّدَة' كَثيرًا ما يَحجِدُونَ أَنفْسَهُم 
مَسُوقِينَ إلى استنتاج أنَّ كَْنَ *المَعئّى' - “الرّعَبات' > ”الاختيار' (حَدَثٌ 7 
وما إلى ذلكَء إِنّما هو سايكولوجيٌ تَمامّاء أو» على ما يحلو لهم كثيرًا أن 
يُطلِقُوا عليه هوّ شََخْصِيٌ ع3 وكين ايها مِثْلّ هذا اللَبْسِ اللْمّوئ مره 
أخرَّى حينّ يُعَدَّ الكونُ دَليلاً على إرادَةٍ أو تصميمء ٠»‏ وإذا ما أجل 'المعنّى' مَحَلُ 
'القَضدٍ' أو 'العَرَض* لمثل هذه الإرادة فحيئئلٍ سيكونُ مَعنّى أي شَّيءٍ هوّ غَرَضَهُ- 
على ما يتصَوَّرُهُ المُتكلّمُ بِوَصفِهٍ مُوَوٌلاً للخطّةٍ المُقَدّسَّوٍء أو وَظيفتَةُ عددٌ غائيي 
الابوارسين المْتَحيزِينَ لِلذافِع الحَيَوي اهنا «واث. وعادَةٌ ما تتضَمّنٌ عِبارَةٌ تَحوٌ: 

مَعتّى التعاء (تلة ‏ على سبيلٍ المثالٍ» مُعالَجَةُ البروفيسور مونشتربيرغ المذكورةٌ 
آِمَا) وجِهَةً نَطرِ كَهِذِوء غير أنَّ ثَمَةَ تأويلاً آحَرَ مُمِكِنًا أحياناء وذلكَ حينّ يُساوَى 
المعتى ب“"المَغْرَّى' (في النعرِيفِ النَامِنِ). فَهُنا لا تكون فكرّة العَرَضٍ مُْتَضَمّئَةَ على 
الدُوام» ويُقَالٌ عن م مَعَنَّى أي شَيءِ إل قد اميف برضي قي بوصنفه تريتنا بأشياء 
دي أو بِوَصفِه يَملِكُ مَوقِعَهُ في نظام ما يِمُجِمَلِِ. 


مل 


(10) َمّةَ مَنحَى آخَرٌ لتقديم اللمسةٍ الشّخْصيّةِه وهي مُساواةٌ 'مَعْنَايَ' ب'أفكاري' سَواءٌ أكانتُ 
عن شَيءٍ مَاء أم لم نَّكْْء كما يَحدّتُ حينَ تُصَرَّحُ إحدّى المُتناظراتٍ بأنَّ تَعبِيرَها عن 
مُعناها كان ناقِصَاء لكنّها تَدّعي أنَّ الأفكار شَخصيَّةٌ ودّقِيقَة إلى حَد لا يُمكنُ معه 
'التّعبيرٌ' عنها بإيفاء البََّهَ. 


تأ 
محلملا 
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ويُقَدُمُ لنا السّيّدٌ رَسِل أمئِلة جَيّدَةَ يكلا هذَيْنِ الاستعمالَيْنِء ولَيسَ ضَرورِيًا 
زِيادَةُ القَولِء على نحو ما لتعيلة شناء إِنَّ كلَيْهما تَعبِيرٌ مُحمودٌ ومُريحٌ. وفي 
خاتِمَةٍ لوصف الخالِدٍ لميفستوفيليس 5©اءطمه:ةزام04 لتأريخ كُويْناء نقرأ الآتي: 
'إنَّ العالّمَ الذي يُقَدْمُهُ العِلْم لِنْؤْمِنَ به هو بإيجازٍ على هذا النّحوء بل هو أكثرٌ 
متيلا اكد كوا من لمعت 1175 [196] رنورق عر أخرىء نا يعلد 
ِالمُعالَجَةٍ الجُزافيّةِ لِلرّياضِيَاتِ في الكُّبٍ المدرسيّة : 'حُحبٌ النُظام يُمَكِنُ أن يُطَلَقَ 
لهُ العِنانُ في الرَياضِيَاتِ كما لا يُكونُ ذلِكَ في مَجالٍ آخَر. والمُتَعلُمُ الذي 
يَستَشْعِرٌ هذا الباعِتٌ لا يَنبَعي أن يُتَمَرَ بِمَصفْوقَةٍ مِن الأمئلَةِ الخالية مِن المعنّىء أو 
يلهى ,يغزات ل 

دلا يهم نوع النُظام الذي يَكونٌ فيه الشَّيِهُء الذي يُقَالُ إِنَّهُ ذُو 'مَعنّى' بهذا 
الوّجْهِء مُلائمًا. فالتَّصاميمُ أو المَقَاصِدُء إنسانيّة كانت أم غيرٌ ذلكَ» تُشَكُلَ فَرْعًا 
رَئيسَا واحدًا مِن ذلك اللا على أن ثَمَّةَ كَثِيرًا غيرَهُ ه. فعَلَى سبيل المثالٍ» مِن 
الناس مُن قِيل عَنْهُم ِنْهُم كانوا بَطيئِي الإمساكِ بأمَعنَى' إعلانٍ الحرب» ويتعبيرٍ 
آخَرَء لم يُفَكُرُوا بِسهولَةٍ في كُلَّ أنواع العَواقِبِ التي كانت مُرتَبِطة ارتباظا سَبَبيًا 
بذلكَ الحَدَثْ. 0 أن نسألَ عن 'مَعنَى' البطالة. 

وسيُوضِحٌ اللاهوتِيٌ 'مَعنَى' الخطيئة بشرح مُلابَساتٍ سُقوط آدَْمْ وتأريخ 
الرُوح ومصيرها. 0 قد يَنقَيحُ "معن نَى* المُبّعاتٍ العالِيّة في ذِهن 
سوسيولوحِيٌ ما حينَ يُمَيْرها بوَصفها جُْءًا من ظُواهِرٍ التفاخْرٍ المفضوح . 


يقول اليد ستانلى ليئز تعطاوع] نم30 2: 'أنا أشكُ فى كُونٍ التّواريخ 


(11) اقتِباسٌ من مَقالةٍ للفيلسوف برتراند رَسِل عُنوائها (عِبِادَةٌ إنسانٍ حُرٌ): وهي مُنشورةٌ في 
كتابه الذي عُنْوائْهُ (التَصَوُفُ والمَنطق). [المُترجم] 

(2)12 .6 مطة 47 .مم ,عأهومة 0ثئه انكاءةادررالاة .ا .م0 

(13) بجاتلي موردونت ليئِز (1938-1861م). مُوْرْخٌء ومُتَوَّلُ للخدماتٍ المَدنيِّةِ بريطانيٌ» 
وزميل كلَيّةٍ ةِ ترنتي في جامعةٍ كيمبرج؛ ومحاضر مادَةٍ اا وأحد مُحَرُرِي تأريخ 
كيمبرج المغاير أْهَمْ مولَمَاتِهِ : ما التّربية؟ [المُترجم] 


الفكر الج 
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مَعْنَى المقتّى 311 


الرّقُميّةِ تحمل أي مَعنَى لَدَى مُعظم الأطفال. وقّد سألتٌ مَرَةَ غُلامًا في إحدّى 
مَدارس الأَحَدٍ: مُنذٌَ كم مِن الرّمَنِ عاش سَيّدُنا م تاجات “10 ارتعية 
وا" وليسٌ التَدَمُرُ مِن أنَّ النّوارِيحَ لا 'نوجي' بِشَيءء بل رُبِّما مِن أنَّ 

مَعْزاها' في القياس العام لِلرّمَنِ لا تُمسِكُ به عُقولُ الصّبِيانٍ. ويُشبه هذا ما يقال 
عن أرقام المسافات للتُجوم البَعِيدَةٍ مِن أنْها لا 'مَعنَى' لَّها عندّنا جَمِيعًا. 

غير أن 'المَعنَى' بهذا الوّجهِ لهم إبهانا لا يكرد انقة ذ|ثن. كثير حت 
لِلِحُطَباءِ. هل مُعنّى البطالَّةِ أسبابُها أو نتائججهاء ومّل تُؤْحَذٌ نتائجها مِن زاويَةٍ 
اجتماعيّةِ أو مِن زاويَةٍ ما يُعانيهِ مِنها الفَردُ العاطِل عن العَمّل؟ [197] استّنادًا إلى 
ذلكَء شاع تَقديمُ تقييداتٍ مُتَنّعَةٍ أعانَتُْ على إحراز أَوْجُهِ كر تحديدًا ل"المَعتى' 
بِوَصَفِه مَوْضِعًا في نظام مّاء كنار عنهها كوكان بجا بعتي لدرنيا إلى أن يُمَغْلا 
تَعرِيفَيْنِ مُستِقِلُيْنِ لِلمَعنّى؛ ٠‏ مادام كُلّ منهُما قد عل حجر الرارة لصرج 
ميتافيزيقيٌ» نَعِنِي بهما 'المَعنّى' بِوَصفِهِ نَتائجٌ عَمَلِيّة» وبوّصفه م طَرة. قفي قفي 
كلتا الحَالَتَيْنِ يَكون 'المَعنّى' بَقِيّةَ النُظام التي يُؤْحَذَ منها كُلُ ما لَهُ "مع 
وستقفك على نوع آحَرَ أَضْيَقَ وأكثرٌ عِلويةٌ لهذا “المَعنَى ' د 
في العلاماتِ الطبيعيّة . 
أمَا تَقديمُ المعنّى مِن زاويَةٍ التنتائج العَمَلِيّةِ (في التَّعرِيفِ التاسع) فَيَرتَبظ 

اخ لد 

قَضِيّةٍ يُمِكنُ على الدّوام إسقاظة على (: نتِيِجَةٍ ما مَخصوصّةٍ في تجربينا العَمَليَة 
المُستقبَلِيّة» على مُستَوَّى الكُمُونِ أو على رف الفعل "7" أو على ما يُعَبّرٌ 
عن ذلك في كتابهِ البراغماتيّة عمجم (ص201). بِقَولِهِ: "الأفكارٌ الصادفة 
هي التي نستطيع استيعابّهاء وتأييدهاء وتثبيتهاء وتَحقيقها. والأفكارٌ الكاذبَةٌ هي 
التي لا نُستطيعٌ فِعلَ ذلك مَعَها. وهذا هوّ الفارِقٌ العَمَلِىُ الذي يُقَدّمُهُ لّنا امتلاكُ 
أفكارٍ صادقّةِ. ذلك كان هو مَعنَّى الصَّدْق؛ إذ لا يُعرَفُ مُمَْلّ لِلصَّدْقٍ غَيرَهُ'. 


ارتياطا رَئيسَا بالبراغماتِمِينَ. قُوليّم جيمس 65 0 13!!:/لا نفسه يَرَى أنَّ 


214 8 .م ,017 [امعسفاظ كذ اماطتا 
)2015 0 بع ,اله 1 0 عا«تجمء14 1776 ,5ع د3ل ' 
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312 مَعْنَى المَمَنَى: دراسةً لأَكر اللّقَةِ بذ الفِكر ولِمِلّم الرُمْرِيةِ 

يُمَائِلُ ذلكَ ما يَفعَلّهُ الّذِينَ يُقَدْمونَ كَلِمَةَ 'يَعْني' في نَرهِم مُرادِفَةَ ل'يَتَضْمَنُ' 
أو 'يسَلْزِمُ مَنطِقِياء (في التّعرِيفٍ العاشر). بذلكَ تكونٌ جَمِيعٌ التّتائج النّظريّةِ لوجِهَةٍ 
َطر نا أو عِبارَةٍ مَاء أو أيئّ منهاء مُضوِيَةٌ بِالنَعبيرِ القَلسَفِيَ الشّائع في "مَعْنَاها"» 
على نحو ما يُقَالُ لَنا (491 .م ,1908 ,8/:4): “في الوّقتٍِ الذي يكونُ فيه الإلحاحُ 
على النتائج وَحَدَها يَعْنِي جَهل الأسباب عند سبنوزا ومطاط7؟ اك يَكون الإلحاح 
على الأسباب وَحدّها يَعْني جَهِلَ التّتائج عند البروفيسور لّوري #ددهل'”"' . 


تو لىع وا ة» 


أمَا التَعرِيفٌ الحاديّ عَشَرٌ (العاطِفَةٌ) فيّقئّضي وقفَةٌ قَصيرة. إِنْهُ وَجْهُ مُحَدَّدْ 
للمَعنى لا يُحتَمَلٌ أن يُّقحَمَ لِيُسَبّتَ اضطراب قُضايا أخرَى إِلَّا عند الأتباء. 
وستكونٌُ نَم مُعالّجَةٌ مُستقِلّةٌ للاستعمالٍ العاطِفِي لِنّعَةِ [198] في المّصل القادم» 
حيتٌ سيّخضَعٌ ما كان قد قيلَ عن هذا الموضوع لِلتَّطبِيقٍ. وفي المٌصل السَابق 
بعضٌ الأمئِلَةٍ التَمودَّجِيّةِ للاستعمالٍ العاطِفِيٌ لِلمَعنَى. وكثيرًا مَا تكونُ الكَلِمَةُ 
انفعاليّةَ مَحضّة (يُنظر: كَلِمَةُ ححسَن' ص219)» وفي هذهو الحالاتٍ أن يَجِدَ 
الكايِبُء إِنْ كان مُعرومًا بِأنَهُ صاحِبٌ أسلوبء بَديلاً لّهاء ولّن يُحَاوِلَ القارئُ 
العاقِل التَّوصّلَ إلى تعريف رَمِزِيّ لها . 

والمَحصٌ المُمَصَّلُ لهذا الوَّجْهِ مِن المَعنّى يَكادُ يَكونُ مُساويًا لِلبَحثِ في 
القِيّم. كما في مُحَاوَلَّةِ البروفيسور أوربان 2هطءنا .01 2197 في بَحَيِه الهائل في 


(16) باروخ سبنوزا (1677-1632م). فيلسوفٌ هولندي من أهَمّ فلاسفةٍ القرنٍ السابعٌ عشرّ. 
يُعَذُ كتَابُهُ (الأخلاق) الذي ألَمَهُ سنة 1677 من أهم الكتب المؤثْرَةٍ في الفلسفةٍ الغربيّة. 
ومن مِؤْلَفَاتِهِ الأخرى: مَبادِئُ فلسفةٍ ديكارت» ورسالةٌ في اللاهُوتٍ والسياسة. [المُترجم] 

(17) هنري لوري (1922-1837م). صحفي وفيلسوفٌ أسكتلندي. دَرَنَ الأدبّ والفلسفة 
العقليّةَ والأخلاقيّةَ في جامعة إدنبيرغ بِينَ سنتّئ 1856 و1860. أَهَمٌ مِؤَلَفَاتِهِ كتابُ 
(الفلسفةٌ الاسكتلنديّةُ في تطوّرها المحلّيُ). ومن كتبهٍ الأخرى المهمَّةٍ: (افكارٌ في 
الخلود) الذي كانَ في الأصل آخِرَ سلسلةٍ من المحاضراتٍ في الأخلاقيَاتٍ الكانتية؛ 
وبَحتٌ في أفكار جون ستيوّرت مل عنواثةُ (مَناجِجٌ البحث الاستقرائي) تُشِرَ في دورب 
114 سنة 1893. [المترجم] 

(18) ولبور مارشال أوربان (1952-1873ع). فيلسوف لَعْةِ أمربكيئ» تأثّرَ بإيريست كاسيرر. 
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مَعْنَى المْعْنَى 3213 


الموضوع. حيتٌ تبدو ”الأخبارٌ القِيِيّة' في صُورَة 'مَعَانٍ تَأْثيرِيّةِ-إرادِيّة مُدَّخَرَةِ.' إذ 
إنَّ *كَلِماتٍ ”الله'. و“الحب". و'الُرّيّة' لها إيحاءً عاطِفِيٌ حقيقيٌء وَتُخَلْفُ 
وراءها أئَرَا لِمَعنَى وجدانِئٌ... ويُمكئنا أن نتحَدَّتَء مُحِقَّينَ تَمامّاء عَن الإيحاء 
العاطفئّ لِمثل هذه الكَلِماتٍ بِوَّصفِهٍ المَعنّى المُدَّخَرَ لِرُدُودٍ فعل عاطِفِيِّةِ سابقَةٍ 
وَعْن التجريدات الوجدائة الني تُمَكُلٌّ الوابظ الكنييَة لهذا المعتى يِوْضْهها بَعَايَا 
مَشاعِرٍ حُكم سابقّة"9*". ومِمًا يُؤْسَفُ عليه أنَّ وَلَمَ أوربان بتصالحب يَْيِيَاتِ 


0 2 "مع د هدك 0 2 37 0 2 2 8 2 لسرا 
موحشة قد حال دول تَعَرفٍِ أشمل لاراء معظمها سَّليم جدا ومُشروح باعتناء تام . 


نْمَّ إذا انتقَلْنا إلى المجموعة الثَالثةٍِ من التّعريفاتٍ وَجَدْنا أُوّلَها التُعريف 
الثاني عَشَرَ الذي يُجَسَّدُ مَذهبَ العَلاماتٍ الطَبِيعيّة. فين المُفئَرَضٍ عُمومًا أنَّ كل 
حَدَثِ مُفرَِ يرط بأحداث أخرّى بطرائق مُخلِفَةِ. فكل حَدَثِ مُفرَدِ يَتعَْنُ فليا 
على نحو سببيّ أو زُمانِيٌ أو على نحو آخَرَ بأحداث أخرّى ِيتَوَلّدَ بمُعَامَلَينا 
هذا الحدّتٌ بِوَّصفِهِ عَلامَةَ متّصِلَةٌ بِعَلاقَةِ ما مِن هذا القَبيلء حَدَتٌ آخَرُ يكونُ هو 
مَعنَاهُ أي المُتَعَلّقَ الذي يُعَلّقْ على هذا النّحو. ومكذاء يرث الأثرُ الذي يُحَلْمَهُ 
إشعالٌ عُودٍ النّقاب انَقَادّاء أو دُخَانّاء أو تَساقّط رأس العُودٍء أو صَوتَ شط 
فَحَسْبُء أو تَعَجُبًا. في هذهو الحالةٍ [199] يكون الأئّرُ الفِعلِىُ هر مَعْنَى الكشطء 
إذا عُومِلَ بِوَصفِهِ عَلامَةَ بهذا الخُصوصء والعَكسٌ صَحيحٌ أيضًا. 


وعلى وَفق هذا المنى يَتَحدَّتُ المُحَلْلُ النَفْسِيْ كثيرًا عن مَعنَى الأحلام. 
فَحينَ يِكتَشِفٌ 'مَعْنَى' ظاهِرَةٍ ذهنيّة مَاء عادَةٌ ما يَكونُ ما عَكَرَ عليه جُْءًا جَلِيًا مِن 


22 2 سن سن بير 5< _- 
السَّبَبٍء ثم إِنْه نادِرًا ما يُمارِسُ أي استعمالٍ فِعلِيٌ آحَرَ للكلمة. لكِنْ بِتَقدِيمِهٍ 


نظريّاتٍ فى الرَّعَباتٍِ اللاواعِيّة» أي 'المَعْنَى' مِن حَيتٌ كُونْهُ شَّيئَا مّا مَقصودًا في 
اللاوّعي» وبتَقديمِهِ 'رُموزًا عامّة. مُلوكَاء ومَلِكاتٍء وما إلى ذلكَء أي 'المَعْنَى' 


م 


ل 2-0 ا ا 2 ٠.‏ لس 2 5 ل * 
مِن حَيتٌ كُونْهُ خاضّيّة جَوهَريّةَ لِلرّمزء يُمكنٌ أن يكونّ بسهولة ما يَعتَقِدَ أنه يناقِشه. 


-- وكتبَ أيضًا في الدَّينء والأخلاقء والمثاليّة. أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ: التّقَويمُ- طبيعتُهُ وقوانيئة: 
والمشكلاتٌ الأنطولوجيّةُ للقيمّة» وفلسفةٌ اللغة» والكنيسةً والفِكرٌ المعاصر. [المُترجم] 
)219 .م ,101 1هلاة 
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و مَعَنَى المََنَى: براسة لأَكرِ اللمْةِ ‏ الفِكْرٍ ولِعِلم الرٌمْزِئة 


ويُمكِنٌ القولُ. بتعبير آخَرَء إنَّ ِلعَلاقاتٍ العَلامِيّةٍ السَّبَيَةِه عِندَهُ كما عند كُلَّ 
عُلَماءِ الطبيعة» الأهرئة العْظمَّى . 
وبعبورنا مِن هذا الوَجْهِ ل 'المَعْنَى' إلى النَّعرِيفٍ الثَالتَ عشَّرّء الذي يجب 
أن يُعتََى بتمييزوء علينا أن نتذَكُرٌ الأطرو حَةَ التَأُويلِيّة المذكورة أنِمًا. تقد أُخُدَ أن 
كل تفكير» كُلَّ إحالّة» إِنّما هو تكيّفٌ مَرَدُهُ إلى سياقات مالكوارجة تربط عَناصِرَ 
في سياقاتٍ خارجيّة بَعضَها يبعض. فمهما يَكُنْ تكيمُنا 'كُلياء. ومهما يَكنْ تكيمُنا 
'تجريييًا' فالأطروحَةٌ العائةٌ لما يَحدِّتُ 5 تَطنّ هي الأطروحة نَفْسَّها. بهذو الطريقة 
نَصِلَ إلى وَجْْهِ واضح ومُحدَّدٍ لالمَعْنَى. ' فَاسيّنادًا إلى هذاء يكونٌُ معنّى 4 هو 
ذلك الذي من أجله تيت العمل الذّهيّةُ المُؤوْلَهُ ل0(4©. وهذا أَهَمُّ وَجْهِ يَكونُ 
وفي حالةٍ التّأويلاتٍ البسيطق؛ نحو تَمييزٍ صَوتٍ مّاء لا يَصعبٌ شرح هذا 
لتكيّني. أمّا التأويلاتٌ التي هي أكثرٌ تعقيدّاء نحرٌ ما يُحَاوِلٌ القارئٌ إنجارَّهُ في 
هذه اللحظق فتَقديمُ بَيانٍ لفقل لها يكونٌ أكثّرٌ صُعوبَة؛ ومَرَدُ ذلك جُرْئيًا إلى أنَّ 
مِثْلّ هذه التّأويلاتِ كود على تراك وخامًا إلى نهُ لم يُكتَشَفْ حتّى الآن إلا 
القليل مِن القوانينٍ السايكولوجية و المومز وعلى نحو غايض. حالَةٌ مُشَابِهَةٌ لذلكَ 
أنَّ الْعُلَّماءً قبل عَصِرٍ نيوتن معنم ! كانوا في فك كبير 2001] بخُصوص 
'مَعْنَى' ظواهر المَدْ والججزرء واعتادُوا التَسلِيمٌ بعلاقاتٍ 'تَعاظفٍ' واتالئي؟ سير 


(20) يُنظرٌ المَصل الثالتُ المذكورٌ آَنَِا ص 160-135. 

)221 إسحاق نيوتن (1727-1642م). عَالِمٌ إنجليزي يُعَذّ من ألمع من أسهّمَّ في الفيزياء 
والرّياضيَاتٍ عبر العصور وأحدّ رموز الثورة العلميّةِ. أسّسَ كتابّةُ (الأصولٌ الرُياضيَّةُ 
للفلسفة الطبيعيّة) معظمَ مبادئ الميكانيكا الكلاسيكيّة. وصاغٌ قانونَ الحركةٍ وقانونَ 
الجذب العام وأزالَ آخِرَ الشكوكِ بشأنٍ صلاحيَّةٍ نظريّةٍ مركزيّةٍ الشمس أنموذجًا للكون. 
وكانَ مسيحيًا متديّنًا لكنْ على نحو غير تقليديٌ؛ إذ رفضٌ الأاخدّ بالتعاليم المقدّسَةٍ 
للأنجليكانيّة ريما لَأنَهُ ارفض الإيمانٌ بمذهب الثالوث. من أهم موْلّفَاتِه: طريقةٌ 
التفاضّل» والأصولٌُ الرَياضيّةُ للفلسفة الطبيعيّة؛ ووصفٌ تأريخيٌ يتحريفَيِنٍ مهِمَينٍ للكتاب 


المقدّس. [المترجم] 
مر 
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مِن أجل أن يُربطوا بيئها وبينَ مَنازِلٍ القَّمّرٍ 'حاكم المِياه.“ ومَكْنَتِ المعرفةٌ 
المُترايدةٌ لانّساقاتٍ أكثرٌ عُموميّةَ مِن الاستغناءء عن أمعالٍ هذهو العلاقاتٍ الوهميّة. 
فكذلك, ستُمَكُنُ معرفَةٌ أَدَقْ للقَوانين السّايكولوجيّةِ مِن مُعامَلَةِ عَلاقاتٍ مِثل 
سرك بو لبقام واالة ز عونك بو الوقي ولو الإبزا على ألها يهاه لتر 
كذلك. وأن يُحَلَ مَحَلّها الارتباطاتٌ القابلَةُ لأنْ تُلْحَظ. 

وأكثّرٌ ما يُعتادٌ مِن الاعتراضاتٍ على وجهة نَظرٍ كهذه هو اعِتِمادُها المُفرط 
على الاستبطان. والأحكامٌ الاستبطانيّةُ شأئها شأنُ سائر الأحكامء هي تأويلاتٌ. 
نَسَواءٌ أكانَ حُكمُّنا هوّ أنا أَمَكُرُ في المَطر'» أم كانَء بَعدَ أن أَنظرَ إلى قياس 
الضَّغْط الجَوَّيْء هو 'سَتُمطِرٌ السَّماء“» نحن مُشَغْلونَ بحالٍ عَلامِيةِ. وفي كلتا 
الحالتَيْنٍ نَحنُ نَجعل من تَكيْفٍ ثانوي لِتَكيّفٍ سابقٍ عَلامَةَ أو. على نحو أكثّر 
اعتياديّة» لِجرءِ مِن التّكيّفٍ أو مُلازِم لَهُ. مئال ذلكَ حالَةٌ الكلماتٍ التي تم إلى 
الإحالّةٍ التي تُحاوِلُ الحُكمَ عليها في الاستبطان» أو حالَةُ رَمزِ ما غير لَفْظِيٌ في 
حالٍ عَدَم وُجودٍ كَلِماتٍء أو حالَّةُ المشاعر المُبْهَمَةٍ المُْصاحِبّةٍ لِلإحالَّةٍ حنّى في 
حال عَدَّم وُجِودٍ كَلِماتٍ. لا شَكَ في أن يُمكِنٌ أن تُستَجِيبَ مُباشَرَةٌ لاستِجاباتنا 
الذَّابّة ونحنٌ تُواصِلُ فِعلَ ذلكَ عبر سِلسِلةٍ طَويلَةٍ مِن النّشَاطاتٍ الاعتيادية 
والإدراكِيّة» لكنّ استجاباتٍ كهذوء لِكونِها هي في أَنفسِها لاواعِيّة أي واعِبَةٌ 
لِلاشَيْءِء لا تَقودُ إلى ما يُقَدمُ مِن الأحكام الاستّبطانيّةِ ديلا مُؤَيَدَا لأيّةِ وجهةٍ نَظرٍ 
بشأن طبيعةٍ التّفكير أو مُضادًا لّها. وما دامّتْ هذه الأحكامٌ يَجِبُ أن تَبِدُوَ مُستَيدَة 
إلى فحص تأمُلِيٌ دَقيق للوّعي نَفْسِء فهي تأويلاتٌ تُستَمَدُ عَلاماتُها مِن كُلَّ عَناصِرٍ 
الوّعي الْمُصاحِبَةٍ للإحالاتٍ التي تَتَعلّقُ بها. ومن المُؤْكّدٍ أنَّ هذه العلاماتٍ لا 
يُعتَمَدٌ عليها وأنّها صَعبَّةُ التٌأويل؛ فَهِيَ كثيرًا ما لا تَكونُ سِوَى مَشاعِرٌ باهِتَةٍ 
غامِضّة. لذلكَ. نحن نميل إلى لقني التَّرَمِيزِء آمِلِينَ بذلكَ أن تحور مِن العَلاماتِ 
المَزِيدَ [201] وما هوّ أوضَحٌ. مُعلى سبيل المثال» حينَ تُحَاوِلُ القِيامَ بما يُدْعَى 
تحليلَ الحُكم بالاستبطان المُباشِرٍ عادةً ما يُوَدْي إجراؤنا إلى تقديم رُموز بَديلَةٍ 
نَجِهَدُ في إقناع أنقّينا بأنّها تَرمرُ إلى الإحالة نَفيِها. حيئَئظٍ سَتَقولُ إِنَّ أحدَ الرَمرْينِ 
هوّ ما نَعدِهِ بِالآخَرِ. و يُمِكِنٌ أن يُلمَسَ في مُعظَم النّقاشاتٍ المُعَاصِرَةٍ لِلمَبادءء 


الفكر الوب 
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تَقريرٌ ما مُوجَبٌ أو سالِبٌ بِشَأنٍ هذو الصَّيعَةِ هوّ بِمَنَزِلَةِ خطوَةٍ أساسيَّةِ في ذلكَ. 
لِذلكَ كان مِن الأهمُّيّةِ بمَكانٍ النَظرٌ في نوع البُرْهانٍ المُتوافِر لِهذه التّقريراتِ. 
وعادَةً مَا يُجابُ عن ذلك بأنَّ الشَّأنَ ليس شأنّ بُرهانٍ وإِنَّما هوّ شأن اقتناع 
وري. ج اشع بات الغائر: يدرت على نحو سَبَّئْ الصّيتٍء بينَ ساعةٍ 
وأضرة وين شخص إلى كر :والشق آنها تشاع ونذلك لن تيد أسيابهاء إن 
لون النقت اتوواء خب الت عله تله وجي 1 إ لفكت التي لأ 
اقتناع مُتَعَلّقِ بِكُونِ أَحَدٍ الرَّمِرَيْنِ تَحليلاً صَحيحًا للآخَرِء أي بِتَطَابْقٍ الإحالَتَئِن 
اللمَيْنِ يَرمِرٌ إليهما كلا الرَمرَيْنِء يَكَمُنُ في تَشابهِ أيّ من عَلاماتٍ الإحالتَيِنٍ 
المَعِْيَيْنَ الأخرّى التي يُمكِنٌ الحصولٌ عليها. وما داءَ مِن المُقَرٌ بِهِ كَثِيرًا أنَّ 
ادوص اوسن سيم كله أعرى على مقو انها تخاو + تناو 
مُصاحِبَةٌ للإحالات» مَشاعِرُ مُلاءَمَةٍ أو عَدَم مُلاءَمَة تَنشَأْ من الارتباطات السَّبَيية 
للأموز بالإحالاتٍ» 5 مِن مُجَرّدٍ الَشابّهاتٍ والتَّبايُناتٍ الظَاهِريَةٍ 


 ر‎ 


للرموز. وهكذاء كل هذهو الشّبَكةٌ المتَداخِلة والقامفة من المشاعِر أرضيّة مه 


لِمَقَينِيّاتَنا الاستبطانية. قلا َراَةٌ في أن جد مهمه تن آرائنا بنج الفُحصٍ 


عرس اصامام ام 


والتُحليلٍ المَباشِرَيْنٍ صَبَدٌّ أو أن التّتائجَ المُتَحصَّلَةَ تُِيرٌ الِجَدَلَ. 


وَالْذَينَ حَاوَلُوا ل أشْيّعَ الأحكام 
نحو 'أنا مر و'ذاك ُرسِيٌ'» و'هذا حَسَنٌ» لن يَعْجَنُوا في النّراعٍ في ذلك. 
[202] والحقٌ أنه يُحتَمَلُّ جدًا أن خخطأنا في هذه الأحكام التّانويّة كَثِيرًا ما يكونٌ 
أكثر من حطئنا في غيرها ين الأحكام؟ بكب واضم مز إن للحتو بخان فى 
الصٌّعوبة. فلا قِيمَة لكين أي أَحَدٍ من إحاليوء أي 'مَعْنَاهُء إذا كان الدَّليل 
المُؤَيُدُا** غائبّاء على الرّغم مِن أنَّ هذا النّوعَ مِن التْقَةِ بالنّمس يَصعْبُ الحخَلاصٌ 


منة 2 


- 


(22) الأنواحٌ المُحَدَّدَةُ لهذا الدَّليل المُؤَيّدٍ وقِيِمَئُهاء أي العَلاماثٌ المُتّجِدَةُ أو السّلوكُ ذو الصّلَةِ 
هي أمورٌ مُطروحَةٌ على بساط البَحث. فَمُعظُمْ تَجارِبٍ تَرَائْط الكلماتٍء على سبيل المثالٍ. 
تُدِارٌ على أساس افعراضاتٍ مُشكوك فيها. لِذلك لم تُْرْ كُغيرًا مُشَكَلهٌ عَلاقَةٍ 


الفكر الج 


ع 
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وسَّبَبُ الأهمّيّةِ الكبيرة لِلِرّموزٍ هوّ أنَّ الأحاسيسٌ والصُوَّرٌ غيرٌ اللفظيّةٍ 
التسا تتتدالات علكيات لآ تَعولٌ خلبها الت فتن عاذة خا تخد ترهرةنا 
دليلاً لَّنا إلى المعتّى الخاصٌ بناء وتُصبِحٌ المَشاعِرٌ العَلاميّةُ المُصاحِبَةٌ مُندَمِجَةٌ 
تداع زيورنا اتيياضا ل 1 عه لي ايع ني على أنَّ ما يُشْعَرُ به في بعض 
الأحيانٍ ين أن جَميعَ الرموز المُتوافِرةٍ التي يُحتاحٌ إليها لِتَرمِرَ إلى الإحالَة لا 
ور يُظهِرٌ أن عَلاماتِ المّعورٍ الأخرّى يُمكِنٌ | إحرازُها. وبذلكَ لا تكون 


تحت رَحمة ة رُموزنا تَماما. 

وعلى الرّعْمٍ مِن ذلك لك اسيات واس لعل اللده المُذَهِلةٍ بالرُموزٍ 
بوَصفِها إشاراتٍ لِما نَعَنِيهء وهي صِمَةٌ مُمَيْرَةُ لمَْكَرِي الرّياضِيَاتِ وغيرهم مِن 
المفَكْرِينَ التَّجريدِيينَ. فالرّموزٌ الدَّقِيقَةٌ الاستعمالٍ في موضوعاتٍ كهذهٍ أبدالٌ لا 
غِنَى عنها مِن المُصاحَباتٍ الشعوريّةٍ التي لا تُمَيِّرْ يسهولةٍ تامّةِ. فالسّعورٌ 
المُصاحِبٌ. على سبيل المثالٍ» لِلإحالَةٍ على اتتَيْنِ ومئةٍ تُفَاحَةٍ لا يُمكِنُ تَميرُهُ 
بسهولةٍ مِن ذاكَ الذي ماه إِحالّةَ على ثلاث ا تُفَاحَةَء ومن غير الرّموزٍ ما 
كن إنستطيع مير إحدى الإحالَيْن من الأخرّى. كفي الفكر التّجرِيدِي عادَةً وعِندَ 
مُعظم المُفَكْرِينَ ما يُحَدَّدُ إحالَتّنا هو انّصالٌ الرّموز وترابُظهاء بَدَلاً مِن أن تُحَدَّدَ 
إحالاثنا رُمورّنا. [203] وليسّ أمامنا إلا مُرائَبة ألا يُتَسَبَّبَ ذلك في انتِهاكِ لِقَواعدَ 
مُعينَةٍ للإجراء. وبّعضٌ هذو القَواعدٍ ليس ذا أهميّةِ كبيرَة» وهي المُنْبَتَهَ في الأقسام 
النَحويَّةٍ التي تُعالِجُ الاستعمال الأدبيَّ وأعرافت تَكوين الشيلة لكة سما اخ 
متها له منزلة مخدلفة عيداءولة عقا إلا ين طبيعة الأباءقى ي العُموم. يتعبير آخَرَ 
هذو القَواعِدٌ هي قَوانِينُ :كيل يعني انان رقا للقيرر لا يلون لها بحت إن 
ينهار بِوَصفِهِ وسيل ِتسجيل الإحالاتٍ. و لني بها أَنَشِدَث نشِكَتْ هذه الإحالاتٌ مِن 


العّلاماتٍ غير اللفظيّةٍ والعَلاماتٍ اللفظيّةِ (أي الرّموزِ) بِعَمليَاتِ الحكم التي هي عَلاماتٌ 
لها. ومادام أمرًا محتومًا للكثير جدًا مِن عِلم النّمسٍ النّجِربِيَ أن يَصمَدَ أو أن يَسقْط مع 
الافتراضات غير الممَحْصَةٍ تمامًا المتعلّقَةِ بِقَيمَةِ التَرَمِيزٍ بِوَصفِهِ دَلِيلٌ على الإحالة التي 
تُدارٌ عليها هذهو التَجَارِبٌء فستبدو هذهو المُشْكِلةُ مُستحقَّةٌ يلاهتمام. 


تأ 
محلملا 
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أجِلِه. هذانٍ الاحتياجانٍ الجَوهريانٍ إلى نظام الرُموزٍ ومُجَرَّدٍ قواعل الكلام 
المُهَذّبٍ المذكوران آنِمًا تَعرّضًا تأريخيًا لبعض التّخلِيط. وقد ناقَشْنا بعضًا مِمَا 
يعَعلن ليما في المّصل الخامسء أمَا الآخَرُ فسيّنال حطَّهُ مِن الذكر والتَعلِيقٍ 
حينَ تُعالِجُ الأحوال الرّمزِيّةٌ في الفّصلٍ الأخيرٍ من الكتاب. 

لما ُنَا رَهنَ هذه المُتطلباتٍ المنطقيّة كُنا كنا قَادِرِينَ» على نحو واسع بوَساطةٍ 
رموز مَعَرَّقَةِ بحيث يُنظر إلى أحدها مِن زاوية الآخَرِء على تركيب الأحالات. 
أوء بتَعبِيرٍ آخَرَّء على تجريدٍ أجزاءٍ مُشتركةٍ لإحالاتٍ مُختلفة- على التَّمييزِ 
والمُقارَنةِ والدّئْط لإحالاتٍ في مُسََوياتِء ويمُسيَوِياتِء وعلى مُسَئَوَياتٍ مُختلفة 
مِن العموم. وعمليّة تركيب هذه الأوجُهٍ المُتنرّعةٍ من التَكيّفٍ لِتْكَوّْنَ ُكمًا مُحَدَدَا 
يُشَارٌ إليها عُمومًا بِوَصفِها عمليّةَ التّهكيرء وهي الفعَاليّةٌ التي يُحاقَظُ عليها عُمومًا 
مِن خلال أيه سِلسِلةٍ طويلةٍ باستعمالٍ الرُموز. وقد أصبَحَتُ هذوء بوّصفها أبدالاً 
مِن مُثيراتٍ غير مُتوافِرةٍ في أي مِثالٍ 0 وبوّصفِها مُحَررَة ليتاج السَّلاسِلٍ 
المُوَسَّعَةِ مِن التّنظيمات» ويوّصفها م: متقكة لوسيلة إِعادّةٍ ترتيب هذهو التّنظيمات» 
قَوِيَةَ جدّاء وآليّهَ جدّاء ومترابطة على نحو مع جًا حَيتُ تفي عنا ما يَحدْت 
إخفاء! يَكادُ يكونٌ تامًا. ويَؤُولُ الأمرُ بنا إلى أن نَنظرَ إلى أَنفُسِنا بِوَصفِنا مُرتَبطِينَ 
بمجموعة مُتنْوّعَةٍ مِن الكياناتٍ. والخصائص. والقّضاياء والأعدادٍء, والوظانت» 
والكليات» هلم جردا بِالعَلاقَةٍ المُريدَةٍ التي هي المعرقَة. وإذا ما درك أن هذه 
الكياناتٍ إِنّما هي إخراءات َموي فلرَيّما كان لها نفع مم عظيم. أمَا مُحاولةٌ [204] 
البَحثِ فيها بِوَصفها مَراجمَ فَتَؤُولُء على ما رأيْناء إلى المَلسَمَةٍ وتُنشِئٌ نِطاقٌ 
المَلاسِفَةٍ الذي لا يُساءَلُ. 


ع 05 


سيّلحظ أن التّعريت لقان يدر والارن (ب) من النَّعرِيفٍ الثالِتٌ عشَّرٌ بشأنٍ 
حالة التّاويلاتٍ الصَادَقَة لهما النَتيجَة نَفسها. فمَعنى عَلامَةٍ ما (في المَرع (بس) عن 
التّعريفي الثالِتٌ عشَّر) م مُؤَوَلَةٍ على نحو كاف سيكونٌ ذلك الذي أرط يو يماما 
بالعلان العَلامِيّةِ. لكنْ في حالة اويل الكاذب شيكون لجرو ير ثم 
نقطة اغوي جَديرةٌ بالاهتمام , هي أن هذه الأطروحةً تَنفي الحاجة إلى أيه 3 
تَناظر لِلِصّدْقٍ '؛ ما دامّتٍ الإحالَّةٌ الكافِيَةٌ ةا 3312 ” 


اند انعد 


قت اللقتى 319 


الوايقه أو الحدّتَ الذي هوّ مَعنّى عَلامَةٍ ما بمُقتَضَى التّعريف الثاني عشَّرَّء بل 
تَتَخِذَهُ شيئًا ما مُطابقًا لَهُ. وإن شِئْنا قُلْنا إِنَّ الإحالَةً تُناظِرٌ مَرْحِعَهاء لكِنَّ ذلكَ 
سيكونٌ اختزالاً لِبَيانِ أوفى لِلإحالّة» وهوّ الذي قَدَّمْناهُ. 


بوُجودٍ هذه الاعتباراتٍ أمامّنا نستطيعٌ الآنَّ فَهمّ ُحصوصيَاتٍ الرّموز بتْنائيّة 
'المَعنّى' فيها الشكلي والكيكى. والرّمرُّء على ما سَبَقٌ أن عَرَفْبَاةٌ (يُنقلر: 
ص70. 71. فيما ذُكرَ أَنِفًا)» يَرَمِدُ زُ إلى فِعلٍ ! إِحالِيٌ » أي إِنَّ أسبابَهُ عند المُتكلّم» 
إلى جَنْبٍ رَعْبَّتّي التنَسجيل والنّوصيل بلا شَكُء والمَواقِفٍ المفتَرَضَةٍَ تجاة 
المُستَمِعِينَ» تُشَكُلُ أفعالاً إحاليّة. يذلك يُصبحٌ الرّمِزُ حينَ ينطق بِمَقتَضَى ؟ 
مَُسَببا بهذو الطريقةٍ يقةِء عَلامَةَ فِعلٍ إِحالِيٌ لَدَى المُستّمِع. ير أذ هذا افمل قي 
الأهمّيّةِ في نَفسِهِ إلا عند حدوث صُعوبَةٍ في الفهم» وعادةً ما يُنظرٌ إلى الرَّمزِ 
بِوّصِفِهِ عَلامَةَ لما يَرْمِرُ إليه. أي ذلكَ الذي تُحِيل عليه الإحالة التي يَرمِرُ الرَّمْرْ 
إِلَيها. وحينَ يكونُ هذا التَّأويلٌ ناجِحًا يتوَلّدُ مِنهُ إنشاءً المُستَمِع إحالَةَ تبه مِن كل 
الأَوجهِ ذاتٍ الصّلَةٍ تَلكَ التي يُنَشِتُها المُتكلّمُ. وهذا هوّ ما يُضفي على الرّموزٍ 
ُصوصيّتَها برَصفِها عَلاماتٍ. وبذلك يُمكِنُ تَعريف تَعامُلٍ لَعَويٌ مَا أو تَواصْلٍ ما 
. استعمالٌ لِلرّموزٍ على نحو تكونٌ فيه أفعالٌ الإحالَةٍ التي َحدْتُ عند المُستَمع 

هه به [205] في كل الأوججه ذاتِ الل لِتِلكَ التي رمد إلنها بها عند المُتكلم . 


ا النَِرِ هذه أنَّ التقية التي تعار تَعتَرِضٌ طَريقٌ نظريّة التَواصْلٍ هي 
تَفْريرٌ حدودٍ السّياقاتٍ السّايكولوجيَّة 00 أوهي مُشكِلةٌ استقرائيّةٌ مُمائْلَةٌ في 
الشّكل تمامًا لِمُشْكِلاتٍ العُلوم الأخرى. على أَنَّهُ بسَبّبِ صُعوبةٍ مُتابَعَةِ الأحداثٍ 
السَايكولوجيَّةٍ والطلبيعةٍ السَّطحيَّةٍ للانّساقاتِ التي رقت عليها حتّى الآنء كانت 
المَناهِجٌ المُستَخْدَمَةٌ في فحص حقَيمَةِ: أَحَدَتَ تَوَاصلُ أم لم يَحدُفْء غير مُبَاشِرَةٍ. 
وما دُمْنا غيرٌ قَادِرِينَ على أن تَلْحَط الإحالاتٍ مُبِاشَرَةٌ فعلَينا أن نَدرْسَها مِن خلال 
العَلاماتء إِمَا مِن خِلالٍ المَشْاعِرٍ المُصَاحِبَةٍ وإمّا مِن خلال الرُّموزٍ. فأمًا المَشاعِرٌ 

قَمِنَ الواضح ح أنّها غيرٌ كافيةٍ وأما الرُمورُ قُقَدُمُ إشارَةٌ أشَدَّ حَسَاسية بكفي 00 


(23) مَبْلَُ تَعويلنا على الرُموز لُِبِدِيَ لنا ما تَفعلّةُ يُوضِحَهُ ما تُنَوقِلَ حَديثًا مِن قَضْيَّةٍ الأسمّف 


الفكر الج 


ع 


5 تقتى المقتّى: دراسة لأكر الم بذ لكر وهم الؤمزئة 


لكِنّ الرُمورْ تُضَلْلَ أيضاء فينبّغي ابتكارٌ منهج مَا لِلصّبط؛ ومن هُنا تأتي أَهمّيّهُ 
النُعريفٍ. وحَيثُما كان كَمَةَ سَبَتٌ للاعتمادٍ على القُرةٍ الإشاريّةِ لِلرّمُوزِ فلا شَكَ في 
أنَّ اللْعَةَ الُجدةَ من حل الهباراتٍ البّديلة ستكونُ مَرغْوبًا فيها عِلمِيًا. لكنْ فى 
مُعظلم الأمورٍ لا تُستَطاحٌ السّيطرةٌ على ها لماك من شر الكليات ل 
بالتتعريفاتٍ» وكليا ازداد عَدَدُ العباراتٍ البّديلةِ المُتَوَافِرَةٍ قَلَّ حَطِرٌ التّنافْضِ. على 
ألا نَفتَرِضَ الرُمورَ حائرّة 'المَعنَى' لِنَفسِهاء فتملاً العالّمَ بالكياناتٍ الحَياليّة . 
وتقودُنا مسأل المُتَرادِفاتِ على نحو طبيعيٌ إلى النَّظرٍ في التَّعِرِيفٍ الرَابعَ 
عَشَرَ (الاستعمال الجيّد). فقد سَبَقَ أن رأيْنا ما تستلزِمُةُ صِحََةُ التَّرْمِيزٍ. فالرّمِرُ يكون 
صَحيحًا حينَ يُوَلْدُ إحالة تُشْبهُ تَلكَ التي يَرِمِرُ إلَيها عند أي مُوَوّلٍ مُناسِب. ويذلكَ 
تنشا لأية ع مَجِموعَةٍ مِن مُستَعمِلِي الرّموز مُلاءَمَةٌ مُعيّنَةٌ لِسّيءِ ما سَيُدعَى [206] 
مَعْنَى خاضًا أو استعمالاً جَيّدًا. هذا الشَّيِهُ يَنحو مُنحَى أن يُتَحَدَّتَ عن بِوَصفِهِ هْرَ 
مَعنّى الكلماتٍ المَعْنِيّةِ. والمُثَبَّتُ هو الإحالَّةٌ التي يُنشِئُها أي عُنصٌرٍ في هذه 
المجموعةٍ بتأويل رَمز ما في يّهِ مُناسَبَةٍ مُتَضَمَةٍ في عالّم الخطاب ذي الضّلَةٍ. وما 
مِن شَكْ في أنَّ مِن المّهمّ جدًا ألا تَحْتَلِفِ هذو المعاني إلا في حُدودٍ صَيْقَةِ غير 
أنَهُ قد يكونُ مِن المشروع لَنا أن نَحْرصٌّ على الاحتفاظ بمَعاييرَ مُطَردَةٍ لِلمُوازْنَ 
مِن غيرٍ أن نَرَى ضَرورَةَ افتراض أن تكونّ كد أُسَمَتْ تسسا خارمًا لِلِعادَةٍ أو أنّها 
بطبيعيها غير قابلة لتغبير. وما يشخ اغيقادة كيز مِن أنَّ الكَلِماتٍ تَعني على نَّحوٍ 
ضَرورِيٌ ما تَعنِيِه مَنشَؤُهُ عُموضٌ لَفْظِ 'ضَرورِي“» الذي قد يَرْمِرُ إِمّا إلى حقيقة 
أنَّ هذا من لَوازِم التََوَاصُلِء وإمّا إلى ما يُفْتَرَضٌ مِن حِيازَةٍ الكَلِماتٍ 'مَعانِيَ 
جوعرية. وبذلكَ احنُجّ أن يل كلِمةٍ (حَسَن) لا مُراوف لها ولا مك استدائياء 
ِ كيت يكون لذ الأشخاص الْذِينَ يستعملونَ هذو الكلمةً استعمالاً جَيّدَا فِكرةٌ لا 
0000 إليها بطزيقة أخروك يش هذاا فى منعي أرلتك آنه 


0 


35 الذي أضاع تذكرةً القِطار؛ إذاجاء فها أذ المُمَتَّشْىَء الذي كان وكيل كَنيسَةٍ أيضًاء قال 
لهُ: "الأمرٌ على ما يُرامٌ تَمامّاء يا أبَتِ!'. كَرَدٌ الأستّفٌ قائلاً: 'كَلاء ليس الأمئ 
كذلكٌ؛ إذ كيت سأعرفُ وجهّتي يقَقدِها؟' . 


الفكر الج 


ع 


مَعْنَى الَمتى 321 


دامّتٍ الكلِمةُ مُستَعْمَلَةَ يَقِينَا فلا بُدَّ مِن وُجودٍ فِكرَةٍ أخلاقِيّةِ مُتَفْرّدَةِ وبَسيظة) أوء 
على ما يُقَالُ أحياناء خاصّيّةٍ مُتَقَرّدَةِ أو إخبار مُتَفَرّوِه سَواءٌ أَحارَهُ شَيِءْ ما أم لم 
بَحُرْهُ. وعلى نحو مُشابهِ تَمامًا يَمِيلُ عُلَّماءٌ الرُياضيّاتٍ إلى الجَزم بِأنّهُ إذا لم يَكُنْ 
نَمَةَ ما هو مَوجودٌ البَنّهَ فلن تَعَدَمَ بَعدُّ خاصّيّةٌ *107 رَقُمًا". ‏ 

وأكّرُ ما يُعَزّرُ هذهو النّباتاتِ في الإحالاتٍ ويُحافِظ عليها هر استعمالُ 
المُعجَماتِء وفي أغراض كثيرَةٍ يَكونُ 'المَعْنَى المُعجَمُِ' و”الاستعمالٌ الجَيّد' 
تع ايقن لين لمكن أن نسان إلى وقد اكز تهتينا زلعفتي'اللكررد فالقعكم 
قائمّةٌ مِن الرُموزٍ البَدِيلّة. إِنَهُ في الواقِع يَقولُ: 'هذا يُمكِنُ اسيبدالَهُ بذاك في 
حالاتٍ كذا وكذا'. وسَبَبُ إمكانٍ هذا الاستبدالٍ أَنَّهُ في هذهو الحالاتٍ وعندّ 
المُؤَوّلِينَ المُناسِبِينَ تَكون الإحالَتانٍ المُسَبْبَتَانٍ عن الرَّمرَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنَ بما فيه 
الكفايَةُ. مُعَلى ذلك تكونُ فائدةٌ المُعجَم في تأشير التَّداحُلاتٍ بِينَ إحالاتٍ الرُموزٍ 
أكبرَ منها في تعريف ححُقولها. 00071 

ويّنشَأْ التُعريفانٍ الأخيرانٍ في قائمتّنا (الخامِسٌ عَشَرَّ والسَاوِسنَ عَشَرَّ) مِن 
رَحِم هذه الصّعوبَةٍ في ضَبطِ الرّموزٍ بوَصفِها إشاراتٍ إلى الإحالةِ. وعلى ما رَأُيْناء 
قد تُكونٌ الإحالّةُ التي يَعِتَقِدُ مُستعمِلٌ رَمِزِ مَاء بِسَبَبٍ بِقَيَه بالرّمزِ أَنّهُ يُنشِعُها 
مُخْتَلِفةَ جدًّا عن تِلكَ التي يُنشِئُها فِعْلِيّاء وهذه حَقِيقَةٌ كثيرًا ما تَكْشِفُ عنها 
المُقارَنَةُ المتَنْيَةُ للعبارات. فكَذْلِكٌ كَثيرًا ما تكونُ الإحالَّةُ التي يُنشِتُّها المُستَمِعْ 
مُختلفةَ جدًا عن يَلكَ التي يُنشِئُها المُتكلّمُ. ورُيّما تكونُ الحالةٌ الأخيرَةُ التي يكونُ 
فيها مَعنّى رَمز ما ما يَعتَقِدُ المُستَمِعٌ أنَّ المُتكلّمَ يُحِيلٌ عليه أوقرٌ الحالاتٍ نَصيبًا 
ين قُرَصٍ سُوءٍ المَهم. [208] 


تأ 
محلملا 


| 
سير 


الفصل العَاشِرٌ 


الأخوال الرَّمرِدٌ ركه 


كَثِيدًا َا يُعَذُ المَرْءُ حَكِيمًا لكلمَةٍ َوه يهاء وكثيرًا ما لهذ حمق اكلمة قد 

بها. فعليناء حناء أن تكون على حَذَرِ مما تقول و 000 
سألَ آبا آمون 08ضتصدة 46608 آبا سيسوس 515065 4868 قائلاً: 'حينٌ 
أقرأ في الكتاب 00 يتُوقُ عقلي إلى ترتيبٍ الكلماتٍ بِحَيتٌ يكونُ ِكل 
سُوَالٍ إجابَة ' لْهُ الرَّجْلٌ العجورٌ: : “ليس هذا بالأمرٍ الصَّروريٌ؛ فما 
كو سحن ل لِذَلِكَ. ليس على المَرْءِ أن يبالي 
كثيرا 5 يَقولُ " . - بالاديوسء 'كتاتث الفردوس " 800/6 176" ,كل زهلهااوم 


"مو زلمورو« إن 


يُمكنُ أن نُقَدْمَ الآنَ وَصمًا مُوجَرًا لِتَظربّةِ التأويل السياقية مُعلبَقَةٌ على 
د 


استعمال. الكلمات. وسئيدا أذلأ بمُراعاةٍ جانب +العسسي 21 م نُعَرّجُ بَعدَ ذلك على 
ناغر اببتت وهر النكام. هنا يُمَددُ خطوة تمهيد 2007 
بِالصَرُورَةٍ تَوعًا بَسيظًا جدًا مِن التَأويلٍ يُمكنُّ أن 0 تمييرًا ختشباء. أو إدراكًا 
حِسّيًا. وفي هذا المُسكَوَى0" يُمكنُ أن يُقالَ إِنَا ُمَيْرُ بَعضٌ الأصواتٍ مِن بَعْضٍ 


(1) يُقال عن عَمليةِ تأويليّة مَا إِنهها في مُستَوَّى أعلّى مِن عَمَلية عَمَليْةٍ أخرّى حينَ يتطلّبُ حدوثها أن 
10 سبوا يحدوث الأخرّى (ِيُنَظرٌ المَّصلٌ الخامِسٌ» القانونٌ الثَالِتُ مِنْهُ). وأن يُقالٌ عن 


المستَّوَّى | 2 أغلى أو أدتى عييالة عي مالي وفي هذه الئقطة من البَحث سَتَعُدَهُ مُستوّى 
أعلى. 


تأ 
مسلا 


5 ا لأَر اللَّةِ ب الفِكْر ولِعِلّم الرّمْزِئّة 


بِرَصفها أصوانًا (المسألة التي يكون فيها ما يُمَيّدُ حَرَكَةَ لأعضاءٍ النطق. أو صُورَةٌ 


لها أو نِصَوتٍ مَاء مُناظِرَةٌ لِذلكَ تَمامًا)» ويذلكَ تكون هُنا مُؤوّلِينَ لِعَلامَةٍ أَوَلِية. 
ومن الواضح 0لا سمال الكلماك يكنا مالم ل موشرين 21د أ ضور 
د على نحو واع اد يعات يَكونُ التّمِِيرُ دا عبيون 
فاستعمالٌ الكلماتٍ عندّنا يجري على مُقَتَضَى العادّق على أَنَّهُ يُمِكِنُ أن يُصبحَ 
واعِيّاء كما يَحدثُ عند تَعلْم َم أجنبيّة. ومن المُروقٍ الأسامة أيفنا بِينَ الشّعرٍ 
والنثر العلميّ الضَارِم أنه يَجبُ علينا في الشَّعَرِ أن تَلتَهِتَ برعي إلى الخصائص 
الحِسّيَّة للكلمات» أمَا في التثْرٍ فلا يَلِرَّمُنا ذلكَ. على أنَّ هذا الانتباة الواعيّ إلى 
الكلماتٍ بِوَصفِها أصوانًا يفضي إلى تَعويقٍ تأويلايَنا الأخرّى. 

أما امج صر حي ل لكات بر ال ار اضر الأول 
بوَصفها صَونًا من نوع م مُعَيّنَ إلى تَمِييزها بوَصفِها كلمة. وعدا لخر لي تر 
في الحياق لشايكولوجن للعلامة. ويّقتّضي تمييزٌ العَلامةٍ ا صَونًا له 
خَصِيضة ليث أ عينانًا تعتيزا على العلافة وعلى العساتبنات وز مافية أخرض 


03 


تخينها شيها يز ريقف ان تعزها بوصدها كلد كتتنقي أن 1 امه 
جاب أخرى” وى الأصواب. وما الا أن نتئكء ح ا كاري 
الأصواتٍ دُونَ غَيْرها كَلِماتء مر 500 الكتطرة 
بتَخْمييِنا قَورًا أنَّ انامس يَتحدَّئُونَ إلينا. فقد طَوَرْناء قبل زَمَنٍ ويل مِن قُدِرَةٍ هذا 
اا د وام ذات حُصُوصِية من حلا حنينة آر 
عدوت الشوث عَلامَةٌ يرنه | ام لد للاستجابةٍ القى تيت سارها الكجرية 
المترابطة 3 الأعرى: هذا التأويل يُمكنٌ أن يكونّ هو أيضًا واعِمًا أو غيرَ واع. وفي 


العادةٍ يَكونٌ غير واع لكِنّهُ يَعودُ فَيَمِيلُ إلى أن يُصبِحَ واعِيا في حالٍ ظُهِورٍ 


(2) أتَيْنا هنا بِلْفْظٍ عام لِيَسْمَلَ الإحساسات. والصُوّرَء والمَُشاعِرَء وما إليهاء وربّما 
التعدِيلاتِ غير الواعيّةٍ لِحالينا الذَهيَة. 


تأ 
محلملا 
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صُعوبَةٍ مَا. وحينَ نَفهَمُ يسْهولَةٍ فُعَادةَ ما نكون أقَلَ وَعيًا لِلكلِماتٍ المُستَعمَلةٍ مِنا 
غة نحص تأورلنا من خِلالٍ عَدَّم اعتياديّة الأسلوب أو غَرابَةِ المَرجع 

ولهذه الاعتباراتٍ أهمَيّتَها في مَجالٍ التّعليم. [210] إذ يبدو الكثيرٌ مِن 
الأطفالٍ أغبّى مِمَّا هم عليه في حقيقةٍ الأمرء ولبسن ذلك سيب شوو تاويلهيم 
للكلماتٍ بل بسبب إخفاقهم في تمييزها ديأ بوَصفِها أصوائاء وكذلكٌ يَتفاوَتٌ 
البالفون تقاؤثا كيدا في قُدرتهم على تمييز الأصواتٍ الملفوظَةٍ حينٌ يُتَكُلُمُ بسرعةٍ 
أو بالكتق.' قَهذه القُدرَةُ تُؤيْر تأثيرًا كبيرًا في سُهولَةٍ اكتٍساب اللّغاتِ. 

وبتمييز الصَّوتِ بِوَصِفِهِ كلمة نَبدُو أَهمَيّة التَّمِييِزٍ السَّابِقٍ لِلصَّوتِ وقد 
تقَلْصَتْ. على أنَّ هذا ليس ما يَحدُتُ بالفِعل. صَحيحٌ أنَّ بمَقدورنا تمييرٌ كَلِمَةٍ ما 
سَواءٌ أَنْقَتْ بِصَوتٍ عالٍ أم بِصَوتٍ حفيض. بِسْرعَةٍ أم يِبْظوء بنَْمَةٍ صاعِدَة أم 
ِنَعْمَةٍ هابطق وهَلُّعَ جَرًا. لكن مهما ا اختِلافٍ في نُطَمَيْنِ لكلمةٍ واحدَةٍ 
بوسقوما شركو نل تثين أذ اوناع لك تخصيصّةً مُشتركة©: وإِلَّا ما 
استَظعْنا تَمِييرَهُما بِوَصفِهما كَلمةٌ واحدّةٌ. وبِمُقتَضَى هذهو الخصيصّةٍ وَحْدَّها يكون 
الصّوتانِ في سِياقَيْنِ سايكولوجيّيْنٍ مُتشَابِهَيْنِ ومن ثُمَّ يُؤَوَلانِ على نحو مُتشابه. 
وله كرد 2 ناور على تك تمده الخصيدة التشترعة على الخو واه على 1 
ذلك مما لا يَنبَغي أن يثيرٌ استغرايّنا. إذ يبدو مقبولاًء ذ في العُموم. أن * يفتَرَضَ أن 
مَراجل التَأويلٍ التي هي أبسّط تَجِنَحٌ إلى التُسلُلٍ خارجٌ الوّعي في الوّقتٍ الذي 
نَأ فيه عنها تَطرّراتٌ أكرُ تفصيلاًء على أن يَِرِيَ ذلك بتجاح ويُسرٍ. وإِنَّ 
الصٌُعوبةَ أو الإخفاقٌ في أي مُستوَى اويل لدي في مُعطلمٍ الحالاتٍ إلى عودة 
ظهور المُسئَوَياتٍ الدّنيا على ممسرح الواكي» وإلى نوع مِن الانهماكِ بها 00 
ون حالة مُناوئةَ لِلتّأويلاتٍ العُلِيا التي أفضَّى عَدَمُ استقرارها إلى ظُهورٍ تلك 
المستوّيات الذَنْيا . 


(3) يجب أن نتذّكَرَ أن هذه الخصائصٌ التَّأْسِيسِيّة للسّياقاتِ قد تكونٌ بِصيعَةٍ “أن تكونّ لهء أو 


8 أو ©» أو ما إليها'. 
تأ 
جسسسسلمرا 
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إلى هُنا نكونُ قد وَصَلْنا إلى مُستَوَى فَهم البسيط مِن الأسماء والعباراتٍ» 
وفي الإمكانٍ تَسجيلٌ مَدَى لا بَأمنَ به للإحالةٍ وتَوصِيلَّهُ بهذهِ الوّسيلةٍ وَحدّها. 
وهذا النّمَظ البَسيظ مِن الْأَنظِمَةٍ الرَمْزِيّة يَكون كافيًا في حالَةٍ المَراجع البَسيطَةٍ أو 
تَجَمُعاتِ المّراجع الببسيظة»؛ لكنه حون قَورًا في حالةٍ المُراجع المُعَقّدَوه [211] 
أو مُجموعات المُراجع التي لها بِنْيَة بِنْيّةٌ أكثرٌ تعقيدًا مِن مُجَرَّدٍ كد ٠‏ فمن 
أجل أن يُرْمَوّ إلى إحالاتِ على مثل هذه و المراجع المُعْقّدَةٍ لا بُدَّ مِن تَوافْرٍ رُموزٍ 
ع مُعَفَدَةِ لَها بنَى مُتَخَصصَةٌ مع ألّهُ لا يبدو ضروريًا ارحب الرد تيد الخرجم 
أو أن يُناظِرَهُ على نحو وَثيقٍ جدًا. ومّد يُكونُ هذا التّناظرٌ أُونّقّ في اللغاتٍ 
البدائيّةِ. أمَا في اللغات المُتَظَوْرَةٍ تَطوُرًا كَبِيرًا فُتَكونُ الوّسائلٌ التي تتكرَّنُ بها 
الرُموزُء أي التي تَكتَّسِبٌ بها .د بِوَصفِها رموزّاء مُتَعِدُدَةَ ومُتنوّعَةً. فقد تُعتلى 
الرُموزٌ المُعَقَدَهُ التي لها المَرجِعٌ نَفْسْهُ أشكالاً إديلة سني في حال عدم تخبير 
الرُموز البتسيطة المتَضمَئّة» أي الأسماء 281065. إن دراسة هذهو و الأشكالٍ قِسمٌّ من 
أقسام التّحوء لَكِنْ إن أَريد أن تُكونٌ دِراسَتُها مُثِمِرَةٌ فلا بد مِن أن تُولَى 
المُشكلاتٌ السايكولوجيَة قُدرًا + من الاهتّمام الحَقيقيٌ ومن الوّعي أكبرَ مِمَا اعتادّ 
النَحويُونَ أن يتوفروا عليه. 

ويُمكِئُنا الآنَ أن تَنظرَ قليلاً في حالاتٍ أسهّل لهذه الرَّموزٍ المُعمَّدَةِ. ولْتَبدَا 
بحالةٍ الفا ند انهاه الأعلام والعبازات الوَصفئة: فقد رَيْنا آنِمًا أن الإحالات 
الخاصّة تقنضى سياقات شَكلّها ا 7 في الإحالاتٍ العامة وأنّ 
و 0 قَمِن أجل استعمالٍ رَمِزِ مِثلٍ 
اسم لشخصٍ- وَلْتَدْعَهُ توماس 170105- اه إلا إلى أن يَكونَ الاسمٌ في 
باق بتَجارِبَ توماسِيّة. وعادة ما يكون القليل من هذه التَّجاربٍ كافِيًا لتأسيس 
هذا الاقتران؛ ذلك بأنّ كل وَاجِدَةٍ مِن هذه التّجارِب سَتَكُوَن عَْنًا على تكوين 
السّياقٍ ؛ إذ يَندرُ أن تََى أحَدَا من عرف من غير أن َعلَمَ أن لهُ اسمًا وحقيقة حَقَيقَة 
اسمِه. وبالصّدٌ مِن ذلك حال فَهم اسم وَصفِيٌ مثل 'أقربائي'؛ إذ إِنَّ القّجَاربَ 
المطلوبةَ هُنا لَن تَكونَ واجِدَةً في كل الخالات. قنارة يظي” اليد وكازة عدي 
تقَدُم ابه الأخ تَفسَهاء لكِنَّ صِلْتَهُما بنا لا تكونُ في ججميع المُناسَباتِ ممه لونياة 


الفكر الجد 


ع 
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بأيّةٍ دَرَجَقِهِ ولا [212] الصّلَهُ التي يُوَافِقَانِ على حَملها لِلحَفِيدٍ أو المَمّ على 
التّوالي عَلافَةَ واضحة. وهكذاء إن وَجِودٌ مَدَى مِن التَجارِب التي ا 
ان اختلاقًا كبيرًا ضَرورِييٌ إذا ما أَريدَ لِلسّياقٍ الممطلوب أن يْنَى 

وكَلِمةٌ “أقرباء“» في حَقيقَتِهاء إنّما هيّ تُجريدٌ» بِمَعنّى أن الحا التي تَرمِرُ 
إليها لا يُمكنٌ تكويئها ببَساطةٍ ومُباشَرَةٍ بوَساطَةٍ تَجَمْع واحدٍ لِلنَّجَارِبٍ»ء ولكِنّها 
ِجَةٌ لِتَجَمعاتٍِ مُختلِفَةٍ ِن النّجارِب التي يُمَكُنُ اختلاها نَفْسّهُ عَناصِرَها المُشتركَة 
مِن البّقاء في عرْلَةٍِ. وعادَةٌ ما تَكونُ عَمَليّةٌ الانتخاب والإقصاءٍ هذه فَعَالَةَ في 
اكتساب المُفرّداتِ وتطويرٍ الفكر. ويَندرٌ أن تتكوّنَ الكلماتُ مُباشَرَةَ في سِياقاتِ 
بتَجرِبَةٍ غير رَمزِيّة؛ فقد جرَتٍ العادةٌ بأنّها لا َعم إِلّا مِن خلال كلماتٍ أخرّى. 
كن كذ باستعمالٍ اللعَةٍ مُبَكْرًا مِن أجل أن نتعلّمَ اللمّّه لكن لَمَا كانَ الأمرُ لا 
فصر رٌ على اكتساب المُتَرَادِفاتِ أو التَّعبِيراتٍ البَدِيلَةِ كانَ مِمّا هُوَ مَطلوبٌ التَسْدِيدٌ 

نْفْسَه على التَسابْهاتِ بِينَ الإحالاتِء واستبعادٍ اختلافاتها بسبب التَعارضٍ. بهذهٍ 
الوّسيلةٍ نَستَطيعٌ تطويرٌ إحالاتٍ أكثّرٌ وأكثّرٌ تَجِريدِيّة» وتَعْد 
التَرَمِيرُ الأَوّلِىُ لِلتَّجِرِيدِء مُمكِنةً. فالاستِعارَةٌ؛ بِمَغْناها العام جدّاء هي استعمالٌ 
إحالةٍ واجِدةٍ لِمَجموعةٍ أشياء بَينّها عَلاقَةٌ مُعطاةٌ» مِن أجل نَيسِيرٍ تَمِييزٍ عَلاقَةٍ 
مُشابِهَةٍ في مجموعةٍ أخرّى” ©. وفي تأويل اللغةٍ الاستِعَاريّةِ يُقَالُ إِنَّ إحالةً مَا 


.- 


تعذو الاستعارة. وهي 


تَستَعيرٌ جَرْءًا مِن سِياقٍ إحالةٍ أخرّى في شَكل تجريدِي. 

ونَمَّةَ طريمّتانٍ يُمكِنُ أن تَستَولِيَ بهما إحالةٌ ما على جُرْءِ من سِياقٍ إحالةٍ 
أخرّى. إذ قد تُقرَنُ إحالةٌ على رَجُل بإحالةٍ على بّحرء لِتَنشَأ إِحالَةٌ على مَلَاجِينَ. 
ولا تنطوي هذه التحالة على َي استعارة. ما حينٌ عد العُدَةٌ: من جهِة أرق 
لِمُواجَهَةِ بَحرٍ مِن المُشْكلاتء فإِنَّ ذلكَ الجُْءَ مِن سِياقٍ [213] الإحالةٍ على 
البَْحرٍ المَقرونَ بسائر الإحالاتٍ يَظْهَرُ في شّكل تجريدِيٌ» أي إن خصائصٌ البَحرٍ 


(4) للوقوفٍ على أشكالٍ أخرّى لِلاستِعارَةٍ يُنظرُ كتابُ مَبِاوِئٌ التّقدٍ الأَكّبيَ [ه ععامفء برط 
كلع 01 برجو رعطالل القصل الثاني والئلائون. 


الفكر الج 


ع 
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ذَواتٍ الصّلَةِ لا تتضَّمَّنُ في هذهو الحالةٍ انجذابَهُ نحو القَمَّرِا0» أو كُونَهُ مَلاذَا 
للأسماك. وتَعتَمِدٌ القِيمَةٌ الشّعِرِيّة ه لِلاستِعارَةٍ في هذهو الحالةٍ بشّكلٍ أساسيٌ على 
الطريقَةٍ التي تُوَكُدُ بها الاستمراريّةُ التي لا انقِطاعَ لها للأمواج الإحساسن باليّأس 
الحاضر سَلَّفَا- كما تُظهرٌ ذلك جَيّدَا أسطورَةٌ كوتشولَيْن هن ةانتطمح9© . ْ 

والحَقٌ أنَّ استعمالَ الاستِعارَةٍ يَستَلزِمُ انوع نَْسَهُ من السّياقاتٍ التي تَستَلزِمُها 
الفكرةٌ المُجَرَّدَةُ والتّقطَةٌ المُهِمّهُ أي ذلكَ هو أنَّ الأعضاءً لا تَمبَلِكُ إلا السّمَةً 
ا ذاتٌ الصَّلَّةَء وأنَّ السّماتِ غيرَ ذُواتٍ الصّلَةِ أو العَرَّضِيَةَ ينه يني بَعضها 

تعضًاء وكل استعمالٍ لِلصّفاتِء وخروف الجَرّء والأفعال» وما لبا 2 يَعتَمِدٌ على 
هذا المَبدَِ وحُروفُ الجَرٌ مُئيرَةٌ للاهتمام على نحو مُمَيّرِ فأنواع السٌسياقاتٍ التي 
عفد عليها وَاضكة الاختّلافٍِ في يطاق الأعضاء وتنوّعِها. ف“داخل 1م 
وأخارج ع510نه*ء على فا تيد يَنطويانٍ على َكَل تَعْقَِيدِ تَعْقِيدٍ في السَياقٍء ومن 3-2 


(5) الإشارةٌ هنا إلى ما يَحدتُ في ظاهِرَتي المدّ والجزرء وهما ظاهرتانٍ طبيعيّتانٍ تَحدّئانٍ 
مياه المُحيطاتٍ والبحارٍ بتأثير من القَمَرِ؛ فالمد هو الارتفاع الوفتيٌ التدرّجيُ في منسوب 
مياه سطح المحيط أو البحر؛ والجزرُ هو الانخفاض الوقتئٌ التدرّجيُ في منسوب مياه 
سطح المحيط أو البجر. وتنسَأ حركةٌ المدٌ والجزر بفِعل جَذبٍ الشمس والقَّمَرٍ لماه 
البحارٍ والمحيطات. ولكن لما كان القمرٌ أقربٌ إلى الأرضٍ كَانتْ جاذبييُه أكبرّ على 
الرّغْمم من صِعْرٍ حجمه. وئمّة عايل آخخرُ ١‏ ثيه في دوت الك والدور عر 133 الظارة 
00 التي يُسَبْبُها دوران الأرض حول نفسها. [المترجم] ' 

(6) كوتشوليُن: بطل من أبطالٍ الأساطير والحكايات الشعبيّةِ الإيرلنديّة» وهو الشخصيّة 
اليس في ملحمة يع كوي وهيّ أقدَم ملحمة تُكتّبُ بِلغةٍ قوميّة في غرب أودُيًا. وقد 
نَمَثْ شهرةٌ كوتشولَّيْن في الحكاياتٍ الشعبيّةِ الإيرلنديّةِ وراججتُ حتّى صارّ يُحكَى عنة 
ِوَصفِهِ مُدَافِمًا عن إيرلندا كلّها. وترعُمُ الأسطورةٌ أنْ كوتشولَين كان يتمنّعُ بقوّةٍ خارقةٍ 
للعادة لأنّ والدَهُ لوو كان إلهًا مهمًا من آلهةٍ السّلئِينَ. وأَطلِقَ على كوتشولَيْن هذا الاسم» 
ومعناة كلب انه عرّضَ أن يَحلٌّ محل كلب جراسةٍ شرس كان قد قت في منزل كولانه 
وما أشار إليهِ أوغين ورتشاردز ميصداقُهُ ما ورد في نَصٌّ الأسطورة مِن أن كوت تشولين 
صَارَعٌ أمواجَ البَحرٍ ثلاثة ة أيَام بلياليهاء إلى أن سَقَْط أخيرًا مِن فرط الجوع والنّعَبء حنّى 
قيل إِنَهُ لي حَنْمَهُ هناك. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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على ما هوّ مُتَوََم يَسهُلُ الاحتفاظ بهما في حالاتٍ اضطرابٍ وَظائفٍ الكلام. 
إن الجوانت للد في القسم الأعظم مِن اللغة» والسَّلاسَةَ التي إن 
تبتعكل بها أيه كلمة على تجو ماري + تمك إشقازة أخوى إلى الدرقة الع 
اكتسيت بها الكلماتٌ عيافات من خلال كلمات ا ولا سِيّما لَدَى 
لقص المُتَعلّمِينَ ومن جِهَةٍ أخرى. فَالذِينَ هم غايّةٌ في البَساطةٍ مِمّن تُكون 
مُفرَّداتَهُم قليلة وحسيّة يَقْرَبُونَ إلى حَد ما مِمّا عُرِضَ آنِمَا (ص325)؛ إذ إِنَّ نْ القِسم 
الأعظمَ ين كلماتهم مُكتَسَبٌ على نحرٍ طبيعيّ بارقبايط مُبِاشِرٍ بالمجريو وكانَ 
لمهم على الدّوام الكثيرٌ مِن خصائص أسماءٍ الأعلام. وإلى ذلك تُعْرَى ججزئيًا 
سَلامُتَهُم النْسبِيةُ من التّخْلِيطاتٍ» على أنَهُ يُعرَّى ‏ إليه أيضًا مَوقِفُهُم السَادْجٌ أو 
السَّحرِيُ مِن الكلمات. ومِثل هؤلاء المُستَغْلِينَ للم من أن يقال عنهم إنّهُم 
نحت المُستَوَى الذي يُصبحٌ فيه التخليظ مُمكناء وهو الضَّريبَةٌ التي تَدَعُها لِما 
تَمتَلِكُهُ مِن قُدِرَةٍ على التّجِريدٍ 
في كُلّ ما قُلْناهُ حتّى الآنَ كُنَا نَتَعامَلُ أساسًا [214] مع المُستَمِعء 

يُوَوّلُ الرُمورَ كما نُقَدَّمْ 7 فَعلَيّنا بَعدٌ أن نَفخَصٌ العمليَاتٍ التي تُرَمرُ بوساطتها 
الإحالاتُ عند نُشوئها لَدَى المُتَكلّم. وهذه الحالةٌ مُعَاكِسَةٌ في بَعض جوانِيها 
للحالةٍ السَابِقَة أَمَا في جَوانِبَ أخرّى ما يَحْدتُ مُخْتَلِفٌ تَمامًا. فَالكَلِمَةُ لَدَى 
المُستَمِع هي العَلامَةُ ومن غَيرِها لا تَحدْثٌ الإحالَةٌ المطلوبّةُ. وقد تَخْدُتُ لَدَى 
اتماط غقاية 13 عملي معائلة ثمانا عد المتكلّمء ٠‏ مم اختلاف وَحيدٍ هر أنَّ 
الكلماتٍ لا يُعملى م بن الخارجء بل تَددَأ من لال نّوعٍ ين التّسبيب الدَاجلِي. 
قفي هذه الحالةٍ لَيْسَتْ ثَمّةَ عَمليَّانٍ مُتَمَايرَتانٍء الاحالة والكرمية بل عَمِليّةٌ واجِدَةٌ 
فقط- الإحالةٌ مِن خلال الرُموزِ؛ فواقِمُ الحالٍ هوّ أنَّ الإحالة مُحكومةٌ بالرَّمرِ 


على أنَّ الرّمِرّ يبدو عند مُعظّم المُفَكْرِينَ أَقَلَّ جَومَرِيّةَ مِن الإحالة. فقد 


يُستَتى عن ويْغْيرُ في دوو مُعينََ وهو تابعٌ للإحالةٍ التي هو رَمرٌ لها. فالّمرْ 


عند هؤلاءء أي الفِئةٍ الاعتِيادِيّةَء لا يَكونُ جُْءًا من السَّياق السَايكولوجيّ الذي 


تَتَطلَّيُهُ الإحالةٌ إلا أحيانا. ولا شَكٌ لَدينا جَمِيعًا في أن ثَمَّةَ إحالاتٍ لا يُمكِئنا 
إنشاؤها إلا بالاستعانّةِ بِالكَلِماتِء أي بالسّياقاتٍ التي عون العليا 


لكلماثت أعذ'* 
ت آاعض 


الفكر الج 


ع 
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فيهاء لكِنٌّ هذه قد تَخْتَلِفُ باختلافٍ الأنماط العَقليّةِ لِلنَاسٍ ومُستَوَياتِهاء بَل إن 
الأمرّ لَيَضْدُقُ على القَرْدٍ الواجِدٍ؛ إذ إِنَّ إحاليَهُ التي قد يكونُّ في وُسْعِها الاستغناءً 
عن الكَلِمَةٍ في إحدّى المُناسَباتٍ رَيّما تَعودٌ فُتَحتاجٌ هي نفسّها إليهاء على نحو 
يستحيل مَعَهُ أن تَستَغنِيَ عنهاء في مُناسَبَةِ أخرّى. فباختلافي المُناسَباتٍ كد تَخْتَلِتُ 
السّياقاتٌ المُحَدَّدَةُ فيما يتعلّقُ بالإحالاتٍ المُتشابهَةِ اختلاقًا كبيرًا. وعلينا أن تَتَذَكْرَ 
أن الإحالَتَيْنِ اللََيْنِ فيهما مِن الشَّبَهِ في الأساسيّاتٍ ما يكفي لِعَدّهِما مُتَمائِلتيْنِ 
للأغراض الكتان قد تكونانٍ معَ ذلك مُخْتَلِمَتَيْنِ اختِلاقًا كَبِيرًا جدًا في الشمات 
التانويّةِ. وقد تتضمَّنٌ السّياقاتٌ المَعَالَةٌ المَرِيدَ مِن الأعضاءٍ الرَائدَةٍ على العَدَّدٍ 
المُقَرّرِ. غير أنَّ أيّا مِن هذه السّماتٍ الثَانويّةِ قد ُصبخ مُنصر عُنصُرًا أساسيًا بدّلا مِن أن 
تَكون مُجرّدٌ حالة تكميليّة» وذلكَ من خلال تَغيْرٍ في السّياقاتٍ المُوسَّعَةِ سّعَةٍ والتي 
تَعتَمِدُ عليها هذهو السّياقاتٌ المُضَيَّفَةُ. ويّبدو أنَّ حدوتٌ هذا يُكونُ [215] عند 
التَحوّلٍ مِن حالةٍ الحُرٌيّةٍ الكلميّةء حينَ لا تكونٌ الكلمةٌ عُْضوًا أساسيًا في سِياقٍ 
الإحالة» إلى حالةٍ التَبعِيةِ الكلميّةِء حينَ تكونُ الكَلِمَةُ كذلك. 

إن الاج العمليةَ ِهذه الاختلافاتٍ بِينَ الأفرادِ» وبِينَ المُناسَباتٍ المُتَعلمَة 
بِالمَّردٍ الواحدء مُهِمّةُ. وفي النْقاشٍ عَلَّينا أن نَمَرّقَ باستمرارٍ بِينَ الذينَ لَيِسَتْ لَهُم 
القدرةٌ على تعديل مُفرّداتَهم مِن غير أن يُفْسِدُوا إحالاتهم إفسادًا شاملاً» والذينَ 
يَمتَلِكونَ حُرْيّةَ تبويع رُموزِهِم لِتُلائمّ المُناسَبَةَ المي وفي ججميع مُسبَوَياتِ الأداء 
العَقليَّ نَجدُ أشخاصًا يَفَهَمونَ أيَّ اقتراح مُقَدّم لَهُم لتغيير رُموزِهُم على أنه توا 
للارتِدادٍ عن اعتقاداتِهم. فاختلافٌ القُول عِندَ هؤلاء يعني اختلافٌ اا 
بأنَ كَلِماتِهِم أعضاءٌ أساسيّةٌ في سِياقاتِ إحالاتهم. أمَا الذينَ هُم لَيسُوا مُقَيِّد 
إلى هذو الدَّرَجَةٍ برُموزهم فإنَّ هذا العَجِرّ عن التَخَلَي الحاليّ عن أساليب المي 
المُمَصّلَةِ كثيرًا مَا يبدو لَهُم غَباءً مُتَمَركِرًا مُتَمَيْرَا7©. لكِنّهُ لا يَدُلُ بالضّرورةٍ على 
ِجِهَةٍ نَظر فَجَةٍ وحُرافِيّةِ بشأنٍ عَلاقاتٍ الكَلِماتٍ بالأشياءِ؛ إذ إِنَّ علينا أن تكونٌ 


00( ولا يَنبَغي أن يُتُلْط علينا بعناد دوي الصَمَة الرُسمية ومَيرهم الذي غالبًا ما يقنم بصية 
تَصلّْبٍ لفظيٌ. كما في حكاية الزّنجِي التي اعتادّ ييرس عمماع" .5 .© أن به يَقضَّهاء والتي - 


الأدا لاد 
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مُستَعِدَّينَ لإدراك أنَّ مِثْلّ هذا التَّقَمّدِ بكلِماتٍ خاصّةٍ كما لو أنَّ لّها مَر مَزْيّةَ مُطْلَّقَة 
وطِلّسْمِيّةَ قد يَكونُ مِن أعراض أن الكَلمَةَ عند المُتكَلُمٍ جُرء قروو عن صا 
الإحالة؛ إِمَا لأنّها كَذلكَ عند وان نشو التسالقه: .وزقا لأنّ العلامات يت اللففقة 
لا تكفي وَحدّها لِتفادي التّخليط. مِن جهة أخرّى. قد يكونُ الاستعدادٌ الكبيرٌُ جدًا 
لاستعمالٍ أي رَمزٍ مُقترَح أو كُل رَمِزِ مُقتَرَحٍ [16] من أعراض القّدرَةٍ الصَعيفَةٍ 
على التّفريقٍ ببق الالحالاف: بما يوحي إلى المُتابع ب بأ امكل ل دشي ١‏ 
إحالةٍ ثابتةٍ ابه . 


غيرَ أن عِلمّ أعراض السَّلوكِ اللغوي عِلمٌ مُعَقّدُّ ولا يُمكِنٌُ الوُنُوقُ إِلَا 
قَليلاً بِالمُشاهّداتٍ التي لا يتيسّرٌ النََّبّتُ منها بِمَعرِفَةٍ واسِعَةٍ لِلسَلوكِ العام 
للموضوع الخاضع للاخيبار. وما عَرَضُْنا هذه الأمثْلةَ هُنا إلا لِنَشِيرَ إلى نوع العَمَّلٍ 
الذيها ران آذاذة ضروركاء :إن ولك لح مِن العَمّلٍ الذي يُؤْديهِ الكثيرٌ مِن 
التاس بتجاح كَبِيرٍ على نحو طبِيعيٌ ؛ إذ إِنّهُم كثيرًا مَا يَحكُمونَ قَورًا على مُتَكُلْم 
م اعد هو أن تسكن إليه؟ مِن مُجَرّدٍ مُرَاقَبَةٍ الطَرِيقَةِ التي تَنطَلِقُ بها الكلماثٌ 
مِن فَمِوء وبِصَرْفٍ النَظَرِ تَمامًا عن الكَلِماتٍ المّخصوصّة. ودِراسَةٌ سُلوكِيَابٍ 
السياسيّينَ والوٌعَاظٍ مُفِيدَةٌ على أيّةِ حال بوّصفِها تَدقيقًا للاسينتاجات المُتَعَجَلَةِ 
جدًا. ومِمًا يُطلَبُ على الدّوام؛ عُمومَاء تمييرُ الذِينَ تَحكُمْ إحالاتهُم رُمِوزَّهُم مِن 
الذِينَ تَحكُم رُمورُهُم إحالاتهم» على الرَّغم مِمَا أَشَرْنا إليهِ آيِمًا مِن أنَّ التي 
الاستقلاليّةِ الكلميَّةِ والتَبَعيِّةِ الكلميّة» على ما قد تُسَمّيانٍ بو يَندْرُ أن تُوجَدَ 


م 

2 

4 
نه 
2 


- جاء فيها: 'تَعلّمِينَ يا ماسا أنَّ الجنرال واشنطن والبجنرال جاكسن كانا صَدِيقَيْنِ حَمِيمَيْنِ 
قَذاتَ يوم قال الجنرال واشنطن للجنرال جاكسن: "كو كان َل شلوك عصان قن نان 
يا جنرال؟.' فقالَ اليجنرال جاكسن : 'لا عِلمَ لي يا جنرال. كم ظُولُهُ أيها الجنرال؟.' 
فقالَ الجنرال واشنطن: 'طولّهُ سِنَّةَ عَشَرَّ قَدَما.' فقالَ الجنرال جاكسن: '(قَدَمّا) يا 
جترال؟ (قدَمَا) يا ججئرال؟ لا بد أَنْكَ تَقصِد (يَذَا) يا جنرال.' فتساءلَ الجنرال واشنطن 
قائلاً : 'هل قُلْتُ (قَمَا) يا ججنرال؟ هل تَمِصِدُ أن تقول إِنّي قُْتُ إن لول حصاني كان 


2 


سِنّةَ عَشَرٌ قَدَمَا؟ لكِنْ إن كُنْتُ قد كلت (قَدَمَا)ء إن كُنْتُ قد قُلْتُ (قَدَمَا)ء فإِني مُتَمَسُكُ 


بشو لى هذا*". 
مر 
ار 
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إعداخها تعزولة عن الأعزي» وان لكل اللتعليية تكزلرة ين إعداهها إلى 
الأخزى. وغل الرَغم مِن هذو الصّعوبةٍ العَمَليّةِ يُمَثْلُ ة تَمِييرُ التّبَعيّةِ الكلميّة مِن 
الحُرّيَّةٍ الكلميَّةِ إحدّى نِقاطٍِ الانطلاقٍ في البَحثِ اللشرتة ذلك بأنَ أعراضَ 
الكلام الهرائيّ ؛ أو اللَعْو أو المِبَغْائَيُة سرواء 5168م أو 2 شيءِ يُمكنٌ أن نختار أن 
تُظلِقَ عليه اسم المَرَضٍ المُدَمّرٍ الذي هو سببُ ما يُعانيه الكثِيرٌ جدًا مِن فَعَاليّة 
النَاسٍ التَّواصّليّة مُخَْلِفَةٌ تمامًا في الحالَيْنء والحَقٌ أَنَّهُ ما : 0 لَه لمبي 
فإنّها تَكونُ مُتَعارِضَةً ومُلْبِسَةٌ. ومُعظم الكُتّاب والمُتكلميق سيد 00 
الشّخصِيَّةُ إلى الإقرارٍ بأنَّ كَلامَهُم في مُناسَباتٍ مُعَيّئَةٍ يَخْرُحُ بَطيئًا وتّقيلاً ومُؤَثرا ؛ 
ذلك بِأنّهُم إذا ما كانوا في حالةٍ تَبَعيّةِ كلميّةٍ فإنَّ الكَلِماتِ الضَّروريّة التي لا 
يَحدُتُ أي شيءِ مِن غير وُجودها تَحْدُتُ بِبْظءِ ويَجِبُ انتِظارهاء في حين أن 
الكلِماتٍ في مُناسَباتٍ أخرَى تال انثيالاً بالأسلوب نَفِيهِ؛ إذ إنَّ كُونَ الكُتَاب أو 
المُتكلّمِينَ في حالة تَحَرّرِ كلمئٌ حيئَئظٍ [217] يَحِعَلّهُم يختارونَ أكثْرٌ رَمْزِيَاتِهِم 
مُلاءَمَةَ للإحالة ولِلمُناسَبَةِ مِن أجل شَيءٍِ مِن الحَسميّة في النَّعبيرٍ. 

وليسٌّ في الإمكان التَعَسّفُ في تَعيينِ أي مِن هائَيْنِ العَمليتَيْنِ الكَلامِيِتَيْنِ 
على أنّها العَمليّةٌ الوَحِيدَةٌ الصَّحيِحَةٌ أو المُلائمَةُ ِالتبَعيّةُ الكلميّةُ على سبيل 
المثال» يَحِبُ ألا تُساوَى بالبَبّعائيّةِ البنَّهّه أو أن تُعَنَّ بالضَّرورةٍ سائرّةٌ في انّجاهِها. 
فِالبَيّْائيّةٌ استعمالُ الكَلِماتٍ مِن غير إحالةٍء وفِكرَةٌ أن الكلمّةَ ضَرورية للإحالة» 
على ما يُلْحَظ بسُهولةٍ» لَيِسَتْ بحالٍ مِن الأحوالٍ إشارَةٌ إلى غِياب الإحالة. وعلى 
الرّغمٍ مِن ذلك إذا ما تَطَرْنا في الفَّمَاليَاتٍ الأخرّى. كتناوٌلٍ الطّعام ورُكوب 
الدّراجةء التي تكنية بِهُ الكلامَ 7 أنها عُرضَةٌ لِدَرَجَاتِ ضَبْطِ مُتَغَيّرَوَه فقد تَجِدٌ سببًا 
للحُكم لِمَصِلَّحةٍ إجراءٍ كَلاميٌّ يَبَغي أن يكونٌ مَرِيجا مِن تَطرفي التبَعيِّ الكلميّ 
النَّحَرّرٍ الكلميّ. ويَنبّغي أن يَكونّ الضَّبْظ المُتَعَمّدُ في أقصَّى دَرجاتِهِ في مَو اضِع 
مُعيّنَةٍ مِن المُقولاتٍ الجادّة» أي إن السياقٌ الشسايكولوجي الذي تكون الكلمة 
مُلائمةً فيه والذي تُعرَّى إليه الإحالةٌ يَنبَغي أن يَتَضَمَّنَ ما يُمِكِنُ أن يتضَّمَّنَهُ من 
تو الأعضاء. أمّا سائرٌ الَّرَميِرٍ فينبّغي أن يُتَرّكُ لِتَوجِيهِ الأنظمةٍ ذاتٍ السياقاتِ 
الصَّيّقَةٍ التي تُدعَى العاداتٍ اللفظيَّة أو آلِيّاتِ الكلام» أو الإحساسات اللغويّة. 


أ 


الفكر 
حسما 
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وإ لم الأمراض لَيُسَلْط مَدرًا لا بَأسَ بو من الضُوءِ على استعمالٍ 


الرُموزء كما هيّ الحالُ على الدّوام في البَحثِ السايكولوجي. ويمكن تَوَفمٌ الكثير 
فق الققل الجارى الآن على الكت 


(3) 


ومن المُثير للاهتمام في هذه الأثناء [218] النْظرٌ في بعض الصّعوباتٍ التي 


يُنظرٌ بخاصّة: غ2 ,(1926 ,.طعنروط .طنط .4ط[) رانله8 ع2ا 014 اأتأعباه110 ,ومعغزط لرمع11 
(1926 ,كع اله اطاط عتاتروط) #أكهتزمك ,دهذ اثلا رعتممصتكا لصه ,149-227 .مم ,.111: فقد 
عالّجا الجوانبّ الانفِعاليّة والرٌمزيّة مَعًا. 

وقد مير الُكتور هنري هيد 11680 116211 أربعة أنواع مِن الاضطرابات الكلامية» أَخِدَّتْ 
أسماؤها مِن 'أبرَزِ عيوب استعمالٍ الكلماتِ'. وهيّ على النَّحرٍ الآتي : 

(1) الكديسة اللفظيّة. 'هيء أساسّاء اضطرابٌ في تكوينٍ الكلماتٍ . .. وعندَ عَودَةِ 
الكلام يُمكِنٌ تنفيذٌ أَوامِرَ مُقَدْمَةٍ ة في كَلِماتٍ مَنطوقَةٍ أو مكتوبّةء لكِنَّ الأوايرٌ التي تَستَلزِمُ 
استدعاء كلمة ما أو عِبارَةٍ مَا قد نقذ على نحو سمي ' 5 

0 اله التخويّة. فالمريض 'يَميلٌ إلى التّحِدَْثِ بلح ةو غير مَفَهُومَةِ؛ إذ لا يَمَتَصِرٌ الآمر 
في هذه الحالةٍ على عَدَمِ انَرَان نطق الكلمةء بل يَكونُ إيقاعٌ العِبارَةٍ مَعيبّاء ويكون ثَمَةَ 
نَقصٌ في التَّماسٌكِ التسري ٠ ٠‏ ومن المَمِن كَابَةُ الكلمات المُفرَدَةٍ على نحو صَحيح» 
لكنّ أيه ة مُحَاوَلَةِ بتوصيلٍ عِبِارَةِ مَصوغَة ةِ ستكونٌ عرضة لأن تنتهي بالتُخلِيط '. 

(3) الحُيْسَةٌ الاسميّة. 'هيَء في الأساس > استعمال مُعِيت ب للأسماء ونقصٌ في استيعاب 
المَعنى الاسمِيّ للكلماتٍ أو الرّموزٍ الأخرّى'. ويُعَلُقُ الدُكتور هيد بهذا الصَّدَدٍ بقولِه إن 
'فصل تكوين الكَلِمةٍ عن النَّسْمِيَةٍ ووّظائفها المُتَّحِدَةٍ معها سِمَةٌ جديدةٌ نَمامًا في تَصنِيفٍ 
الحُبساتٍ". ويبدو هذا أمرًا غيرٌ اعتيادِي. 

(4) الحْْسَةٌ الذَّلاليّة. "فالانفِعال يَتطوي على عَوَزٍ في تَمييز الذَّلالَةِ التَامّةِ أو القَصدٍ التَامٌ 
لكلماتٍ والعباراتِ". فالمريضش 'يَمْقِدُ القُدرةَ على تقويم المّعاني المُطلَقَة أو غير اللفظبّة 
للكلماتٍ والعبارات» ويُشفقَ 37 تمييز املد والأغزاف للتكالتات المعروضة عليه '. 
ومهما تَكْنِ القيمة السريردٌ يَهُ لِلنّصنِيفٍ المذكور آنا فإنّه: على أيه حالٍ» مُفْنِعٌ مِن التاحية 
النْريّةء وإِنَّ استعمالاتٍ الدُكتور هيد لكلمةٍ 'مَعنى' تتضمَّنُ المَحاذِيرَ والإبهاماتٍ التي لا 
يُمكِنٌ عَزْلّها عن مُصطلح كيذ ويفكن كنيير ولسن 71150 #ونصمتك1 (المصدرٌ نفسّه: 
ص 78) بقولِهِ: 'إن النَظيمَ السايكولوجيّ. إلى حين إحرازٍ المزيدٍ مِن تدم مُعَرَضَ 
لِضْرَرٍ حقيقيٌ يتمثّل في فقدانٍ التّواصل مم م الوظيفَةٍ الدّماغيَّة ولا يُعَرْضُ ذلك تَعاظمْ 
الشَّرعيّةِ العلميّة المُدَّعاةٍ لَهُ'*. 


تأ 
محلملا 


مك امه يك لد ددمت اله 
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تَحدتُ في الاستعمالٍ الاعتيادي لِلّغَةِ إذ تُوجَدُ عِذَّةُ مُسنَوَياتِ للإخفاق المُحَيَمَل 
تَناظِرٌ تَدرّجاتٍ التَّأويلاتٍ المُبَيّئَة آنِمًا. فِالمُستَوَى الْأَوَّلُ هو أن لشزن في اتمبير 
كلمة ما يوصنها صَؤتا» حيق [صلوث أن تزه الكلمة إننا وتسم ترك أذ تن 
نحنٌ أَنفُسُنا بها. وَالمُستَوَى الثاني هو أنَا إن نَجَحْنا في هذه المهمّةٍ فإنَّ السّياقَ 
المطلوبّ لتمييز الكلمةٍ قد يُفَلِتٌ مِنا. ومَرَدُ هذا الاضطراب إِمّا إلى تَضارْبِ 
فسيو لوجي ١‏ وإمّاء على ما قد بين التخللون النَفسِيُونَ إلى تضارب عاطفيٌ. وقد 
يَحَدِّتُ الإخفاق في ل وتُقَدمُ هذهو الحالاتٌ مُسوعًا كوه الأثهام إلى 
التَأثِير العاطفيّ ‏ وقد يَحَدتُ في العبارة الوَصفيّة» أو في أي رَمرٍ مَجَرَّدِ حقاء :هما 
دام الأمرّء في هذه الحالقٍء قد ضُمْنَ الكثيرٌ مِن النَكيّفاتِ الدَّقيقةٍ لِتَجَارِبَ واسِعة 
الاختلاف ليس لها إلا جُرْءٌ مُشتركٌ هَرِيلٌ» فإنَّ الإخفاقٌ في تَمِيزٍ هذا الجرْءِ قد 
يَصحَبهُ إخفاقٌ في عُموم المَّيدانٍ المُجَرّوا©. [219] يَلكَ اللَحَظَاتُ الدّوريةُ مِن 
العَباءِ التي قد تَعرض أي مِنَاء والتي تَظَهَرٌ فيها جَمِيمٌ التَعلِيقاتٍ المُجَرَّدَةٍ 
مُتَحَذَلِقَة وغيرٌ مَفهومَة» تَبدو في الكثيرٍ الغالب مُحَدَّدَةَ فسيولوجيًا . 


فإذا ما عبَزنا مره أخرى إلى مُسكوَى أعلى فلريّما لا كوف كه عجر عن 


)69 كان نَمَةَ لاف طَويل الأمَدٍ في نوع الكلماتٍ التي تَتَلاشَى أوَّلاً. وهكذا يُورِدُ ريبو 
804 في مُعالجته الكلاسيكيّة للذاكرة (.11آ معامطقطة) ,عجتمجج«ة ا( ها عل دع ألهاعا8 1.65 ) 
عددًا من الحُجَح لِلنَّتِيجِةٍ التي مفادُها أنَّ 'فَقْدَ الذاكرة يتطوّرُ مِن الخاصٌ إلى العامً. إذ 
يئر في البّدءء في أسماء الأعلام' ... إلى آخِرٍ الكلام. لكِن لا شك في أنَّ درجَةً 
تُجريديّة الكلمةٍ لَِسَتْ أقل أ هيه فى هذا الشَّانِ بين مُمومييها ا 
قد يكونٌُ نَمَةَ تنرُعٌ للاضطراباتٍ الوظيفيّةِ التي تُوصَفُء في غير مُبالاة» بأنها 'قَقْدٌ 
للذاكرة' و'حُبْسَةٌ. ويُجِيدُ ريبو في قَُولِهِ: 'إِنَّ عالِمَ النّفس لَيَقِفْ عاجرًا إلى حينٍ إحرازٍ 
علم التُشريح وعِلم وَظائٍ الأعضاءِ اميد بن لدم ' . على أَنَّهُ مِن الواضح شان 
أي كَلمةٍ مُعطاةٍ قد تختلك مُستزياتها هن .حيث اللْجَرُدُ والعُمومُ باختلافٍ المُتَكلّمِينَ. وقد 
يَصِحٌ في العُموم أن تقال إن #الكنيد متها والمعقد عد شرق ذلك مِن القَدِيمٍ منها 
والبتسيط "(165 .م« ,اطعع8 علا هاه اأطعلاه[1 اك .مه بممغاط .ه). لكِنّ المَعْنِيٌ بذلكٌ 
منها لا يُمكنٌ أن يُحَدَّدَ في أَيّةِ مُناسَبَةِ مَخصوصَّة إِلَا بالاستِعانّةٍ بنظريّة لِلسّياقٍ كالني 
أوجرّثُْ في المَصلٍ الثالثِ آنًا. 


تأ 
محلملا 
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قهم الرّموزٍ التي هي مُكوّناتٌ لِرَمزٍ مُعقَّدِء ومع ذلكَ قد نُحَْفِقُ في تأويلٍ الجَملَةِ 
كاملة. . وفي هذهو الحالةٍ يُقَالُ عنا إِنَا لا نُقَدَرٌ الشَّكُلَ المنطقي لِلَرَّمز. ويُمكنُ 
تَعريف الشَّكُلِ المنطقيّ هُنا يما هو مُشترل في رُموز مُعَقدَوَ ين قبل 'هَبَط كروسو 
و كما السّفينةٍ"» و'سَّقَط دون كيشوت مهن ١‏ " من .زوسيناتي 
عاصووزو0 ”2 '''"» حيث يُمكِنٌ أن تَخْضَعَ تَخْضَعٌ المُكوّناتُ لاستبدالٍ كَلِمَةِ بِكَلِمَة. وكُنا 
قد دعبا آنا إلى أن مُشكلةٌ الفّحْلٍ المنطقي تتطلتُ المزية م ون الأخيدام الذي لا 
يختمل آد كرد ترغالها ب الاتراضات المنطقيّة الدارجة. وإنّهُ لأمرٌ كارئئٌ أن 

تَعَدّ فِكرةً م5 مُظلَّمَة؛ ذلك بِأنَّ ما يَستَلزِمُهُ تأويل رَمزٍ مُعَقّدٍ هو وُجوبٌ أن تُكَونَ 


#9 


سِياقاتٌ الرّموز التّكوينيّةِ ممَ الرَّمزِ كاملا سِيافًا مِن نَمَطِ أعلّى. وكُل ترميز مُتَتَقَلٍ 


(10) روبنسن كرُوسو: الشّخْصِيّةُ الرَئِيسةٌ في قِضَّةٍ تحمل اسمّ هذه الشخصيَّة كتبّها دانيال ديفو 
(1730-1660م) وَنُشِرتْ أَوَّلَ مِرَةٍ سنة 1719. تُعَدُ أحيانًا الرٌوايةَ الأُولّى في الإنجليزية. 
وهي سيرَةٌ ذائيّة ِشابٌ إنجليزي يُعْادِرٌ إنجلترا في رحلةٍ بحريّةٍ على ظهرٍ سفينةٍ يَسطو 
عليها القراصنةٌ» لكنّهُ يستطيعٌ الهربٌ في زورقء ويلتحقٌ بسفينةٍ منَّجِهةٍ إلى البرازيل» 
0 لكِنَّهُ يتمكنُ من النَّجِاةٍ قبل أن تتحظّمَ السفينةُ وتَغْرَقٌ. 
قد لهُ العُزلةٌ في جزيرة وحيدًا مده طويلةً من غير أن يُقَايلَ أحدًا فق البقئر: ثم بعد عله 
589 يقابل آلعة النتوخقيق» وتملكة يعض نما وصّل إلمه الإنسبان المتسحظر رتسماه 
خادِمّهُ. وفي نهايةٍ القصَّةٍ يَعودُ روينسن كرُوسو ومعة خادمُهُ إلى أورّبًا حيتثٌ العالمُ 
المتحضّرٌ. وتّعني هذهو القصّة للكثيرِينَ حُلمَ العُزلَةِ عن هذا العالّم الظالم والعَيشٍ في ظِلٌ 
الطبيعَة الرحيمة. [المترجم] 

(11) كون كشورت+ الشخْصية الرئيسة في روايةٍ للأديب الإسبانيٌ ميغيل دي ثيربانس سابيدرا 
(1616-1547م) نَشَرَها في جُرْأَيْنِ بِينَ عامّئ 1605 و1615. تَدورٌ أحداثٌ الرَّوايةِ حول 

شخصيّةِ ألونسو كيخانوء وهو رجُلٌ نبيل قارب الحمد فن مْمْرِوء وكانَ مُولَعًا بقراءة 
كُتْبِ الفروسيّة والشهامة. فقرَّرَ أن يترٌّكُ منزله ويسّدٌ الال كفارسٍ شه سك عن 
لامر تنتظرُةُء وأخذ يجولٌ البلاد خاماة مع ذرعًا قدبئة وشركويا وذ بائةٌ مع حصانه 
الضّعِيفِ روسينانتي. [المُترجم] 

(12) روسينانتي: اسم حِصانٍ دون كيشوت في روايةٍ (دون كيشوت) للأديب الإسبانيٌ ميغيل 
د تبربالكس سانيقرا ال والحقُ أن روسينانتي لم يَكْنْ حصان دون 
كيشوت فَحَسْتبٌ» بل كان كذلك مِ صِئْرَّهُ؛ إذ كان مِثله: أخرّقٌ» ومُتورّطا في مهمَةٍ تَفُوقٌ 
قابليكهُ. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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يَستَلزِمُ هذا النّحابُكَ مِن السّياقاتٍ لتكوين سياقاتٍ أعلّى» وتأويل مثلٍ هذهو الرموزٍ 
المُعَقَدَةِ تُمائْلٌ في طبيعته لتأويلٍ الرموزٍ البسيطة إلا في أمرٍ واحدٍ هو أنَّ أعضاء 
هذهو السّياقاتِ التي هيّ أعلى هِيّ في الفييها سِياقاتٌ. فآليّاتٌ التَّجِريدِء 
والاستِعارَةء وما إلى ذلكَ» مُتَمائِلَةٌ في الحالتَيْنء والمُسِتَوَياتٌ أَنْفُسّها التي يُمكنُ 
فيها الإحُفاقٌ تتكرَّرُ فيهما. وهكذا يَستَطيمُ الكثيرٌ من النّاسٍ فهمَ َم من نحو 
قَولنا: 'التَارٌ حارّة'"2 وإِنْ حَيرَتَهُم الحقائقٌ الإسناديّةُ أو دَعْوَنَهُم إلى النَظْرِ في 
الصّفَاتٍ العَلاقِيّهِ 

وعد دراسةٌ شّكل البناءٍ للإحالاتٍ المُعَقَّدَةِ [220] مع شّكل البناءِ لِرُموزها 
أمرًّا أساسيًا لِكُلّ مِن المَنطت ولِما يُدعَى عادَةً النّحْوٌء الذي يُمكِنُ أن يُعَلَّ بِمَنزِلَةٍ 
التأريخ الطَبِيعيّ أن الرُموزٍ. وقد نال هذا العلمُ» لأسباب واضِحةٍء 9 اهتمام 
المُخْتَصّينَ بِالتّعلِيمٍ ودارسي اللخات ها تققلق عن ابعاف أينة أ را ويميل 
النّحوُء بِوَصفِهِ عِلمًا مِعْيارِياء إلى الاقتِصارٍ على لخادل اللفظيٌ لِلْعَةٍ 
التَمُوذجِية121'ي وعلى الرَّعْم مِن كُونِهِ مُوحِيًا أحياناء لا يَتَوَسَلُ بِعْدَةٍ نَقَدِيَّةَ حقيقيّة. 
ولّم يُدْرَكُ على وَجِهِ الخُصوص أن أيّ استعمالٍ لا يُكونُ جَيْدَا إلا لِعَالّم خِطاب 
مُعْطىء ولم تَحدّتُْ مُقَارَبَةٌ جادَّةٌ البَنّهَ لتنظيم هذه الفِئاتٍ المُخْتلِفَةٍ مِن المُناسَباتِ 
التي يُمكنُ أن تُستَعمَلَ فيها الكَلِماتُ. 0 


(13) العبارَةُ التي أورَدَها الموْلَّانٍ لِلتّعبيرٍ عن اللغةٍ النَمودّجِيِّةِ هي دطاه1 عمأكا عطا «10كء 
وترجمَئُها هي (لْعَُ الملك). وقد تطرَّقٌ الدكتور كمال بشر إلى هذا النّمَط اللغويّ في 
كتابهِ (عِلمْ اللغةٍ الاجِتِماعِئٌ- مَدْخَل): ص191-190. إذ قالَ: 'المفروض أنَّ اللغة 
النموذجيّة هي لغةٌ الخاصّةٍ اجتماعيًا وثقافيًا؛ لنشدانهم المُعْلَ العُليا في السلوكِ والتّعامل 
مع الحياةٍ. واللغةٌ في عُمويها ضَربٌ مِن السلوكء واللغة النموذجيّة مَتَلّ راق منه. هذا ما 
يَحَدتُ في كثير من بلادٍ العالّم لحسبان أن اللغدَ النموذجيّة 5 قَوقِيّةٌ 86لمم | طعأللء 
ِ توظيقها عن (فوقيّة) مُستخدميها من الناحيتَيْنٍ الاجتماعيّةِ والثقافيّة. ففي إنجلترا مَثَلاً 

يَفْخْرٌ المرءٌ منهم بن يستخلم اللغة الإنجليزيّة النموذجيّة يه 0 أو لح 
المَلِكْ طوتاومظ مهنكل أو لَْعَدَ (كمبردج) أو (اكسفورد) أو ما يُسَمَّى أحيانًا الإنجليزيّة 
الجنوبيّة طوتاهمظ ميعطاناه5. وهيّ تَسمياتٌ مختلفة لتق فى عام واحدٍ هو اللَعْةٌ 
الصَّحِيحةٌ المَصيحةٌ ذاتٌ المكانةٍ العالية رَسميًّا وشَعبيًا ". [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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وإِنَّ العِلمْ الذي في وَسعِهِ ه نَسويعُ وَجِوده بِوَصفِهِ إطانا نش الخطر بيد 
المشعطا اللغوي لا يَحْطَى بتِلكَ المَكانّة في الرّمنِ الحاضر عِندَ المُعَلْمِينَ أو 5 
المُتكلمين على خَد صَوَاف ون تفبيق اللجان ديه الدّائمة» الدَارِجَ في 
الأوساط الفيلولوجيّة. مِن أجل مُعالَجَةٍ أوَِّيَاتِ هذا الجلمء : شير إلى انه ها :ؤال 


وع 


على حَالِهِ التي جَعَلَتْ سمارت 553:4*'' يَصِرّحٌ سنة 1831 قاثلاً: “كان الله 


في عَونٍ الأطفالٍ المَساكينٍ الذينَ يون عَم التعريفاتٍ في أَوَلَِاتِ النّحو'. 
لكِنَّ مُشْكِلاتٍ النّحْوٍ التّقليديّة» مِن نحو تُرسيخ الاستعمالٍ. وتحليل الحفل» 
وتضييكت 0 الكلام» هيء في الحقيقة» مُشكِلاتٌ ثانويّةٌ مُحدودةٌ الأَهمْيّةٍ 
وهي غير م يلتعت ما ل نقتي المكد الافيسة المتمافة ينيم لاسي 


با6 ل 


اللغوي الذي يَتَوَجَهُ التَّرميِرُ إليه. فإذا ما أمكَنَ السَّيْرٌ بهذا البَحثِ الأساسيّ إلى 
مَدَى أبعدَ قَليلاً جدًّا فمن المُحتَمَل أن يُتَوَصَّلَ إلى أنَّ هذه المُشْكلاتٍ الأخيرةً 
التي أَهدّرٌ النُحويُونَ في سَبيلِها كُنورٌ اقتصاد البََربةِ وفطتّيها مُصِطََعَةٌ خَالِصَةٌ في 
حالاتٍ مُعَينَةِ ومُندَغِلَةٌ بنقاط تَفصيليِّ في حالاتٍ أخرى157. 


500 الَّربويّة المُوَسَّعَةَ المتَعلّقَةَ [221] باكتساب اللغة فى الطُفولة كَثِيرًا 
ما استَقطبّتٍ الاهتمامً» وثَمَّةَ مادّةٌ نافِعةٌ وافِرَةٌ جَمَعَها سَلي بلان9”؟'2 وميومان 


17 
21-7 ١ 71/1 اع‎ 


(14) بنيامين سمارت (1872-1786م). نَحويّ بريطانيٌ. نَشَرَ عدَّة كُتْبِ؛ منها : مُوجَرُ عم 
العَلاماتِ اللفظيّة (السّيماتولوجيا ا أو مَعَالَةُ نحو لو نظريّة جديدةَ 
للنّحوء والمنطقي» والبّلاغة (سنة 1831)؛ 7 ه لِعِلم العلاماتٍ اللفظيَّةَ (السٌّيماتولوجيا 
اماع (سنةً 1839)؛ والفِكرٌ واللعْةٌ: مَقَالة لشت بتَجديدٍ فلسفة لوك» 
وتتصحيجهاء وتأسييها الاستثنائق (سنة 1855). [المترجم] 

(15) يُنظر: التّذييل هم. 

(16) جيمس سّلي (1923-1842م). عَالِمُ نمس إنجليزي. من أهمٌ مِوَلَّفَاتِهِ: الأوهامء 
والخطوظ العامة مه للم النفسء. وليل المعلّم للم النَفْسء ومَقالةٌ ف الضَّحِك. [المُترجم] 

(17) إيرنست ميومان (1862 -1915م). عالِم نفس ومَدَرٌمن ألمانيٌ. يُعَذّ مُؤْسّسٌ عِلمٍ أصولٍ 
النّدريسٍ التجريبي. حاولٌ استعمال نتائج الدراساتٍ السايكولوجيّةِ لتكون قاعدة لنظريّة 
التعليم وممارسته. أهمٌ آثارو: 28 الطفل. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


338 مَعَنَى المَمَنَى: دراسَة لأَكْرِ اللنَةِ هذ الفِكْر ولِِلّم الرُمْزِيةِ 
153 وبياجيه 2*92:3866»: غيرَ أنَّ عُلَّماءَ النّفس ما زالوا يَخرّجِونَ 
بافتراضاتٍ حول دون الاستفادةٍ من البَحثْ. يقولٌ مونشتربيرغ 11 : 
'يِدَأُ الطفل بمحاكاةٍ الكلماتٍ المنطوقة مِن غير أن يَفْهَمَهاء ثُمّ يَفَهَمُها بَعدَ 
ذلك ". ومَحظوطظ هوّ الظَفْلٌ الذي يَبِلُعُ المرحلة الثّانيةَ! لكنء لِسوءٍ الحظء لا 
يفْعَلُ الصَّغْيرٌ السَاذْجٌ قثا من ذلكَ. وقد كانت وجِهَةُ نْظرٍ روسو ع 2200 
ذف بكثيرٍ في كتابهِ ه نَظراتٌ ذٍ في التّربيّة 01 0 15ع::770 الذي جاءً فيه: 
اتند و لي أن نا بسب 0 الأولى عند الأطفالٍ هو عَدَمْ اهتمامِنا بالطريقَةٍ 
الواقِعيّة التي يَفهَمون 7 الكَلِماتِء وأنَّ هذه الأخطاءًء وإِنْ أمكنّ للخل منهاء 
ّها تأثيرٌ كبيرٌ في أدائهم العقلي طَوالَ ما يَبِقَى مِن حياتهم". إِنَّ مُجِمَلَ البَحثِ في 
اكتساب اللغةٍ واستعمالها يتطلّبٌُ أساسًا جديدّاء ويَجبُ التَعامُلُ معَهُ على نحو 
واقعيّ مم النْظَرِ إلى التَّطورٍ الحرٌ لِلقَدّراتٍ التَأُويليّة . ْ 
ويُمكنُ التّمثيل لنوع الأجراء المرخوب فيه عتظيم الفحريات التي يصبح 
فيها 'الكُرسِيُ 0 اكت و”الأليافٌ' وما إليها رُمورًا صَحيحَةٌ لما تَقعْدٌ عليهء 
على ما نا في القٌصل الرَابع (ص174-173). وقد أشيرٌ هُّناكَ إلى الطريقةٍ التي 


وأوشى 0”5268 


(18) مايكل فنينت أوشي (1932-1866م). أستادٌ الثّربيةِ في جامعة وسكونسن الأمريكيّة. ين 
موْلّفَاتِهِ : مُشكِلات التّعلِيم اليوميّة» وأخطاءً الطفولة والشباب» والخطواتٌ الأولّى في 
تدريب الطفل. والعاداتٌ الس [المترجم] 

(19) جان بياجيه (1980-1896م). عَالِمٌ نَمْسِء وفيلسوفٌ سويسري. طوَّرَ نظريّة التطوُرٍ 
المعرِفِيٌ عند الأطفالٍ في ما يُعرَفُ الآنَّ بعلم المعرِقَةٍ الورائيّةِ. أنشأ في سنةٍ 1965 مركرٌ 
نظريّة المعرفة الورائيّة في جنيف وترأَسَهُ حتى وفاته سنة 1980. يُعَدٌ رائدٌ المدرسة البنيوئة 
في عِلم النّنْس. أهمٌ مَؤلَّمَاتِِ: اللغة والفِكرٌ عندَ الظَفْلء والحكمٌ والاستدلالُ عند الظفل. 
[المُترجم] 

(20) جان جاك رُوسَو (1778-1712م). كاتبٌء وفيلسوفٌ سويسري. يُعَذَّ من أهمْ كُتَاب عَصرٍ 
العَقلء وهو مرحلةٌ من مراحل التأريخ الأورْبّيٌ امتدّتْ من أواخر القرن السابمٌ عشَّرّ إلى 
أواخر القرنٍ الثامنّ عشّرٌ الميلاديين. ساعَدث فلسفئّهُ في تشكيل الأحداثٍ السياسيّةٍ التي 
أدَّتْ إلى انولاع الثورةٍ الفرنسيّة؛ إذ أن موْلّمَاتهُ في الترية والأدب والسياسة. من أهمٌ 
مؤلفايه: نظلرات في التربية» والعَقَدُ الاجتماعٌ أو مَبِادِئُ الحقوقي السياسيّة. [المُترجم] 


الفكر الج 


عا 
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نَمَأْتْ بها مَجموعةٌ التَخليطاتٍ المعروقَةٌ بالميتافيزيقا مِن خلال الافتِقارٍ إلى هذه 
لشقائية التحرية الشيحيكة» اللدقين اللقري للإجراء الامزين على الحو فيه 
0 لنجمال والتعتى أميلة تمردجئة لما كاف يُمكن أن يُشققة التّسَد منذ 
زَمِنِ طويل لو كان التَّحويُونَ قد تَوَفْروا فقط 7 1 أفضَلَ بشأنٍ احتِياجاتٍ 
الاتّصالٍ العقلانيٌ؛ وعلى إحساس أكثْرَ حَيَوَيةَ بالأهمّيّة العَمَّليَّةِ لعلمهم. وَلِفْرط 
الانهماكِ الطّبِيعِيٌ لِلنّحويّ بالنّفصيلاتِ امعد 0 واسِع» ولكونه مُْقِنَا 
أيه جَليلَةِ ومجموعة مُصطَلّحاتِ شِبْهِ فَلسَفِيةِ مُمَصَلَوّ وَمَفَ ثايبًا إلى حَدّ ه ما بعْباءِ 
حَجَرَ عثرةٍ في طَريقٍ الذينَ يَرومونَ مُقَارَبَةَ حُلولٍ الأسئْلَةٍ الآتيّةِ- كيت ار 
الكلماتُ؟ [222] وكيف يَنْبَغي أن تُستَعمَلَ؟ والنَحويٌ يَدرْسُ كذلكَ أسثلة مُشابهَة 
إلى حَد ما بادِي الَأ أي نحو- أي الكَلِماتٍ تُستَعَمَلُ حينَ كذا؟ وأيّها يَنبَغي 
أن تبكر حين كهذا؟ وهو ورقري الي الذى يدعت إلى أن هله د يكون 
مُحدودٌَ الأهمَيّةِ لِكونِهِ قد ضَل سَبِيل َه قَضِيِتِهِ. باختصاره. لا يُمكِنُ البَّدْهُ بفخص 
معياري لِلكلماتٍ من غيرٍ فخص معياري لِلتفكيرٍ» ولأ شك اللقرة في تسازل ني 
بِسَأنٍ الاستعمالٍ اللفظيّ مِن غير إثارةٍ تَساؤُلاتٍ بشأن المَرتَبَةٍ أو المُستَوَى» 
والصّدقٍ أو الكَذِب للإحالاتٍ الفِعْلِيّةِ التي يمكِنُ أن تَستَخدِمٌَ ذلك. ومن غير 
الممكنٍ دراسة العو حعرل عن الإحالاتٍ التي تَرمِرٌ إليهاء وإذا ما أ ذلك 
فليسٌ َمَةَ نْقطةٌ يُمكنُ أن يتوقّت عندها فَخْصّنا لِهذهٍ الإحالاتٍ على نحو آمِن» 
من غيرٍ استيفاء لأكمّلٍ تُحقيق مُمكِنٍ. 
فإذا ما عُدْنا الآنّ إلى تَعقيداتٍ الإحالاتٍ ورُموزها فستجدُ أنَّ مُحَاولَة 
َلَمْسٍ التَناظرٍ تُؤَدّي إلى تبني مَحِموعَتَيْنٍ مُتَايرْتَيْنِ ين الاعتباراتٍ يوَصفِها مَبادِىٌ 
هاوية. اأننا ا امدوراسة الإغالة : فحن 5 الآن مُمَغِلونَ يها. فَالصُورة 
الرّمزِيّةُ تَختَلِكُ باختّلافٍ الإحالة. غيرٌ أنَّ ثَنَّةَ أسبابًا أخرّى لاختلافها كُنَا قد 
تَطرَّفنا إلى : شَيءٍ منها آَنِفًا (ص 250-249). فَكلِمائناء زِيادةٌ 0 رَمْزِها إلى 
الإحالةٍ» عَلاماتٌ كذلك لِلعَواطفيٍء أو المَواقِفٍء أو الأمرِجَق أ و الطبع» أو 
اللا أو اوضع الذَهِيِيٌ الذي تَحَدَتٌ فيه الإحالاتٌ. انها علاماتٌ بهذو 
الكلريقة انها نشنم مُتَجَمّعَةَ معّ هذه المَواقِفٍ والاهتماماتٍ في سياقاتٍ مُعَيّنَةٍ أى*- 


الفكر الج 


م 
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قَضْفَاضِية وأكثرٌ إحكاماً. وهكذاء حينَ نَنطِقُ جُملَةَ ما نكون مُنشِئِينَ لما لا يَقِل 
عن حالَيْنِ عَلامِيتَيْنِه كما أنا حينَ نَسمَعُها نُكونُ في مُواجَهَتِهِما. نَأمَا إحدّى 
هاتيْن الحاليّن كتَأوينّها ين الرُمُوزٍ إلى الإحالة» وينها إلى المرجع؛ وأما الأخرّى 
َتَأوينُها مِن العَلاماتِ ال إلى المَوَقِفٍِء والمزاج ٠‏ والاهتّمام» وَالغّرَضٍ » 
والرّغْبَةّه وما إلى ذلك مِمَا يَخُصُ المُتَكلّمَ» ومن نَم إلى الحالٍء والظروفيء 
والشّروطٍ التي ينمأ فيها القَولُ. 

وأولن هائَيْنَ الحالَيّن حال رَمزِيّةٌ على ما بَيّنَّ آتمّاء وثانِيتُهُما مجَرّدُ حالٍ 
عَلامِيَةِ لَمْظِيّةِ [223] كالأحوالٍ العَلاميّةِ المُتَضَمَئَةِ في كلّ إدراكِ حِسّيْ اعتيادي» 
سَواءٌ أكانّ تََبُوَاءِ أم ما إلى ذلكَ. ويّجبُ تفادي الحَلطِ بِينَ الائتتَيْنء وإن 0 
في الغالِب تَمِييِرُهُما. ويذلكٌ؛ يُمكِنُ أن يِنَجهَ تأويلما م لزلز إلى الإحالق» ثُمَ 
تخد هذ الإحالة عَلامة لَِوِفٍ عند المُكلّم قد يكو تُمائلاً أو غير مُمائل 
لِلِمَوقِفٍ الذي يبعي أن نجه في تأويله مُباشَرَةٌ مِن تُطقه بِوَصِفِهِ عَلامَةَ لَفظة. 

إنَّ تَنظيمَ الأحوالٍ العَلامِيّةِ اللفظيّةٍ مَوضوعٌ واسِمٌ يُمكنُ أن ثُمَيّرَ فيه فُروعٌ 
مُختلفةٌ. ويبدو لنا أنَّ النّقاط الآتيّة» ممَ التَّرمِيزِ الصَارم الذي مِن المُلائم عَدَهُ 
الرّقمَ (1)» تَسْمَلٌ وَظائف اللغةٍ الرّئيسة بوَصفِها وَسيلَةَ تَواصليّة . 

(2) كَمَةَ أحوالٌ تَنمَأ ين مَواقِفٍ المُتكلّم مِن مُستَمِِيوء كالوُديِّ أو العدائية 
وفي اللغةٍ المكتوبةٍ يَضيعُ» بالضَّرورةٍء الكثيرٌ مِن أوضح العَلاماتٍ لِهذهٍ 


5 


المَواقِف!!. ويَجِبُ ا 5-3 لَ بِنَمَطِ الصَّوتِ ونَعْمتِهِ إجراءاتٌ مُخْتلِفَةٌ ٠‏ كالضّيّغ 


(21 [ن عبار اللفيات القوة بوَصفيها عَلاماتِ لا نَم تَمَتَصِرٌ على المَواقِفٍء بل تَشركُها في ذلك 
المتاهيرٌ 'الرمرَية والتحوية. وتَغد التْراتُ في اللغْةٍ الع مثالاً جَيّدَا للطريقة التي قد تُحاولٌ 
بها لَعَةّ مكتوبَةٌ أن تُحافِظَ على مُمَيرَاتها الى تور في الكلا ين علال الرهى والتني. ونَعَة 
أصنافت أربَعَةٌ رئيسة من النّبراتٍ المَمَيْرَةِ تُماثل إلى حَدٌ ما الوَقّماتٍ في الإنجليزية. وزِيادَة 
على ذلك تُوجَدُ إحدّى عشْرَةٌ نَبرَةٌ ةٌ رابظة تُظهر أنَّ الكَلِمَةٌ التي تُلْحَقُ بها وثيقَةٌ الارتباط 
في المَعنَى بِالكَلِمَةٍ التي تليها. وقد أدّى إغفانّها إلى رُجِودٍ عدي مِمَا هوّ خَطَأ 
مِن التَّرَجَماتِ التي أصبَحَتْء مع ذلكَ» تَرجَماتٍ كلاسيكيّة» كما في النَّصٌّ الآني 
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العُرْفِيّةء والمُبالّغات. والعباراتٍ التَّهُوينِيّةِ» والصُّوَّرٍ الكَلاميّة ورّسم خط تحت 
الكَلِمَةٍ» وسائرٍ ما هو مألوفٌ في آلِيّةٍ كتابةٍ الرسائل. ومن الواضح أن كرتيت 
الكَلِماتٍ لَهُ أهمَّيّةَ خاصّةٌ في هذا الشّأنء ولكنء على ما سترّىء ما من إجراء 
أدبي عام يمكِن أن يُخَصّصَ لأيّ من وَظائي الكلام يون مِن المُوَكَّدِ أن 
الؤظافت الأخرى سسيعيةة فى تداضية جا ما ذلك يُمكنٌ أن توت بأية تحويلةت 
رَمِزِيّةٍ [224] لِهذهٍ الوّظيفَةِ. فعلى سيول المئالٍء كثيرًا ما تَستَعمَل العِبارَةٌ 
المَضعُوطَةٌ أو السّديدةٌ الاختتصارء حنَّى في حال كونها غيرَ مُناسِبَةٍ من التّاحية 
الإحالِيّةء عَلامَةَ مُلاطَفَةٍ ة لِلمُستمع أو احترام لَه أو لِتفادي الظهور في مظهَرِ 
التَحَذلق أو التُشامُخ الذي يمكنٌ أن ؛ ل العبارَةٌ التؤئعة. وتشالتة المْتَكُلْمُ 
على نحو طبيعيّ حَشْدًا من المُستَمِعِينَ بلْمَةٍ مُحتلِمّةٍ عن التي يَستَحْدِمُها في 
الحديث الاعتياديٌ؛ إذ إن مَوقِمَهُ قد تَعَيرَ 


)03 لان يُحَدّدُ مَوقِمُنا مِن مَرجِعِنا الرُموزَ التي نَستَعوِنُّها 
تحديدًا جزئيًا. وهنا تَحدثُ عه عيض حالات معثدة قد يعلد فيها القن من أن 
ده أو َه مُارٌ إلبه مَحَمْتُ من خلال عَلاماتٍ لَفظة. 3 
الأحكام الجمالة بخاصّةٍ هذه الصٌّعوبّة وكثيرًا ما لا يَستَطيع الكل ننه نفسه 
تَصدَة أنيا تحدث. فالتًاكينٌ والإسهابٌء وكلّ أشكال التّقريةِ يُمكِنُ» 00 
استعماتها لهذه الأسباب» مع أنّها تُستَعمَلُ على حَدٌ سَواءٍ مِن أجل تأثيراتها في 
المُستَمِعِينَ (4)» أو بِوّصفِها نِقاطًا حَماسِيّة أو مُتَّكَآتِء أو إسناداتٍ في حالٍ 


خصولٍ صعوبةٍ فى الإحالة (5). 


- 0 من سِفْر إشمِيا 11ء 3: 'إِنَّ صَوئَهُ لَيَصِرُحُ في البَرية أنْ هَيّئئْ طريقٌ الرَّبٌ' ؛ فالصّوتُ 
على ما تُبِينُهُ النْسحَةٌ المُنفّحَهُ مِن الكتاب المُقَدَسِء ليس في البَرْيّة لكِنْهُ يَصرٌّحٌ قائلا : 

“هيم في البَرْيّةِ طريقٌ الرّبٌ'. وكذلكَ جا في سِفْرٍ التّكوين 3» 22: "قال الرّبُ الإلَهُ: 

احدَّرُواء فقد أصبّحَ الإنسانٌُ كَأَحَدنا؛ يَعلَّمُ الخيرَ وانك*ع في حين أن النْبِرَ العُلائمَ 

يُقَدُمُ القِراءَةَ الآبِيّة: *احذَرُوا الإنسانَ الذي أصبَّح كأحيناء سيَّعلّمٌ الخَيرَ مِن خلال 

المَّر ". .(99 .م ,عومناعاجمط ممعطء 8 ع6[ له معوجرم2 7736 ,جعانلود .01)) 
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(4) كثيرًا ما يُحَدّدُ بنيَةَ رُموزنا قصدّناء أي الآثارٌ التي نَسعى جاهِدِينَ إلى 
إنشائها بأقوالنا. فإذا ما رَغِبّْنَا في انتحار مُستَمِع ما فبإمكائناء حينّ يَقتّضي الأمرّء 
أن نَمَوَجَهَ إليهِ بالتُعليقاتٍ أَنْمُيِها سَواءٌ أكانَ دافِمُ رَغبتنا في هذا الفعل اهتِمامًا 
حَيّرًا بو بمواند أء كان فنذا لصقائة السّخصيَّةِ. وهكذاء لا ينْبَغي خَلظ التَّعدِيلٍ 
اموي التاجم عن التَّأثيرٍ المَقصود بالتّعدِيلٍ الرَّمِزيّ النّاجم عن المَوقَفٍ المَفئّرَضٍ 
تجاءً مُحاوِرٍ مّاء على الرّغْم مِن أنّهُماء لا شَكّء كَثِيرًا مَا يتطابقان. 

(5) زِيادَةٌ على الصَّدْقٍ أو الكذِبٍ تتمنّعٌ الإحالات بخصيصّة مِن الممكن 
تسييتهاة من حيث المشاع” الا البكر أ العسر: فقد تكونٌ كَعهَ إحالتانٍ 
صادقتانٍ لِمَرجع واحدء لكِنّهُما تَخْتَلِمَانٍ اختلافا كبيرًا في هذا اليّسْرِهِ وهذا ما قد 
يَظهّرُ أئَرُهُ في رَمِرَيْهما. فالرّمزانٍ: 'يُبدو أنْي أتذَّكَرُ صُعودِي جَبَلَ يرست 
6 *. و"'أنا صَعَدتٌ إيفُرست'» زتعا ل ترهةات: أحياناء [(225] إلى 
اختلافٍ في الإحالةٍ» ويذلكَ لا يُعَرّى اخبتَلاقُهُما إلا إلى دَرَجاتِ عُسْرِ تَذَكْرٍ هذه 
التَجربَةِ غير الشَّائعَة. مِن جَهَةٍ أخرّىء قد يَكونُ هذاء لا شَكَّء اختلافًا رَمزْيَ 
حقيقئًا لا يَقتصِرٌ أمرهُ على الإشارة إلى الاختلاف في العُسْرِء ٠‏ بل إِنَهُ يُقْصِحْ عنة. 
ولا يبعي لط هذا اليْسْرٍ أ و العْسْر باليقينٍ أو الظْنّ أو بِدَرَّجةٍ الاعتِقادٍ أو عَدَم 
الاعتِقادء الني تندَرِجُ» على نحو طبيعئ» تحت النْقطةٍ (3) المتِعلْقَةٍ بِالمَوِقِفٍ مِن 
المرجع. وكُل مِن هذه الوّظائف غير الرّمِرِيّةَ قد تَستَحْدِمْ الكَلِماتٍ إما بطاقَةٍ رَمِرْيّةِ 

من أجل إحراز الغايّةِ المطلوبة مِن خلال الإحالاتٍ المُوَلْدَ عند المُستَمع» وإمَا 
بطاقَةٍ غير رَمزيّةٍ حينَ تُكتَسَبٌُ الغايَةٌ من خلال التأئيراتٍ المُباشِرَةٍ لِلكَلِماتٍ. 

وإذا ما اخيَبّرَ القارئٌ أيه جُملَّةَ تقريبًا فسيّجدُ أنَّ الانجراف الذي تُظهرٌهُ عن 
التّعبِيرٍ الرّمزِيٌ الخالص الذي تَحَكُمُهُ طبيعة الإحالةٍ التي يَرمِرُ إليهاء مَرَدهُ إلى 
عَوايل تَعويقِيّةِ مَصِدَرُّها واحدةٌ أو أكثرٌ مِن المّجموعاتٍ الأدتع المذكورة آنِمًا. 

وأكثّرُ مِن ذلك أنَّ ما يبدو أَنَّهُ الاختلاف نَفسهُ يَكونُ 0 أحيانًا إلى عامل مّاء 
وأجيانا أخدئ إلى عامل آخر وتُمكق أن تناك بعيارة أخزئ إن لواعية الماذة 
الكَلامِيَّةِ في الأخوال الدٌَمِرْئة تكون أقل مِمَا هي عليه في حالةٍ المواقِفٍ 
الإنسانيّة» في غاياتها ومَساعِيهاء أي في النّظام التَّأثِيرِيَ-الإرادِيّ؛ ولِذْلكَ تكو 
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التَعديلاتٌ اللغويّةُ أَنْفْسُّها مَطلوبَةَ لأسباب مُخْتَلِفَةٍ تمامًا وتم فر اماع 
مُخْتلِفَةٍ تمامًا. من هُنا تأتي أهمْيّةٌ وِراسَةٍ الجَملَةِ في الفقرّق والفقرَةٍ في المُصلء 
والمٌصل في الكتابء إذا ما أَرَدْنا لِرُموزِنا ألا تكونٌ مُصَلْلَةَ ولتخلينا ألا يَكونَ 
اعتباطيًا . 


زيما كني القت إلنحد ما أن اللحويية م للم يُولوا تعره الوّظائف التي 
يَنبَغي أن تُوَديَها اللغةٌ إلا القَلِيلَ جدًا من الاهتّمام. وقد ناقَّشْنا آنِقَا (ص253) 
الأسلوبٌ الفاتِرَ الذي اعتَرَقُوا به مِن حينٍ إلى آخَرَ بِوُجودٍ جانب وجدانِيٌ في 
مُشكلاتهم. لكِنْ حنَّى هذا التّمييرُ نايا . 8 كان يبن بوُضوح. . والوّظائ الآنيهُ 
تبدو وَظائف شامِلة- 
(1) ترميرٌ الإحالة. [226] 
(2) التّعبيرٌ عن مَوقِفٍ مِن المُستّمع. 
(3) التَعبيرٌ عن مَوقِفٍِ مِن المُرجع. 
(4) إنشاءٌ التأئيراتِ المَقصودّة. ْ 
(5) تعزيزٌ الإحالة. 
ولا رَيبَ أنّهُ لا يَصْعُبٌ ذكرٌ عَوامِلَ أخرّى تُعَدلُ شَكل الرّموزٍ أو بنيّتها. 
فالقُواقٌء مَثَلاً. قد يَفعَلُ ذلكَء أو التِهابُ الحَنْجَرَةٍء أو قِصَرٌ الأصابع؛ وكذلكٌ 
الْبَعْد عن الْمُستمعِين: ؛ وأَهَمٌ مِن ذلكَ خخصيصّة خصيفة الثناثة؛ أو إن كان المتكلّمُ 
مُسككارًا أو مُهِتاججا يسبب ما دَخيلٍ فقد يَظِهَرُ في أسلوبه ما يَعكْسُ هذا الانفعال. 
فإن لسكا التأريخ اللغويّ الماضي لِكُلُ مِن الفَردٍ والجني الذي ينتمي إليهِ المَردٌ 
يُمارِسُ يؤُضوج تأثيرًا هائلاً؛ فَالأسكَتلَنيُونَ لا يتكلّبُونَ الألمانيّةَ على نحو 
طبيعيٌ. غير أن اسح عدر التّائيراتِ في الشّكل اللغوي» على الرَّغْمَّ مِن أ 
الأغير نه الأحكة النطتى الخوي المُقَارِنِء لَيسَتْ وظائف لُعْويّة بِالمَعنّى المقصودٍ 
هنا20©. إِنَّ وَضْعّ الحجاب الحاجز أو الحَنْجَرَةٍ أو الأصابع» أو سَمعِيّاتِ الكَنِيسَةٍ 


2 
0 
نََ 


(22) يجب ألا يَحدْتَ خلط بِينَ الوّسيلةٍ التي يُستطيعٌ بها الكْتَابُ إحرارٌ غاياتهم» والغاياتٍ 
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ضِيّةِ المُتَتَرّوه لا تَدخْل في دائرةٍ اهتّمام نظريّة اللغة؛ وعلى الرَّغْمٍ مِن أن 
0 المقارِنة كثيرًا ما تُعَذُ في نّفيها مُسْتَولةَ على مُجِمَلٍ مَيدانٍ الجلم من 
الواضح أن هذو الدّراسة تنتمي أساسًا إلى التأريخ. وحن ل تقل بقَولِنا هذا مِن 
شَأنِ طراقة التعلوماك التي لجنا بها وأشاحيا. [73] غير أنَّ الوّظائفت التي 
تَفحَصّها هُّنا هي الفَعَالةٌ بِالضَّرورةٍ في كل تَواصُلِء أي الطّرائق التي يُوَدّى بها 
العَمَلُ الكَلاميُ أي الاستعمالاتٌ الأساسيَّةٌ التي يَصَلْحُ لّها الكَلامُ. 
وسَواءٌ أكانّتْ قائمَتُنا شاملةَ أم لم تَكُنْء فيمًا لا شَكّ فيه. على أيَّةِ حال 
أنّ هذه الوّظائف لا يُمكِنُ تَقليلٌ عدّدها مِن غير حَسارة كبيرة في الؤُضوح 
وفي إسقاطٍ اعتباراتٍ هي في حالاتٍ كثيرة أُساسِبَةٌ في فَهم تَفصيل السّلوكِ 
اللغوي. 
ففي التَّرجمدٌَء على سبيل المثالء أذَّى الافتِقارٌ إلى مِثلٍ هذا التّحليلٍ 
إظرائق اسعضال: الكلجاها إلى تخليطظ قير إن كا اللغرئون» قعل ها لسرة ين 
إخفاقاتٍ لا تُعَدّ ولا تُحصّى لِتَرجَماتِ ظاهها الدُئَكُ على أت الاسيمناة كول 
آراء المَلاسِفة في هذه التّقَطَةَ ومُفْرَداتَهم الغاميضَّةٍ أيضًا. وهكذا يَقَولٌ سابير 


ح- أنثيهاء يفول والئّر بَيْثّر +966 71/3116: 'الحَشُوًا! إن الفنَانَ الحقيقيٌ لْيَخْتَى ذلك كما 
بَحْشَى العَدَاءٌ انيفاح عَضَلاتِه. قالحقٌ أن القن كُلهُ نما يَكمْنُ في النخْلْصٍ من الحشْر 
ابتِداءً مِن اللْمَساتٍ الأخيرة لِمَن يَنقْشْلُ على الأحجار الكريمة نافِضًا عنها آخِرَ ذَرَةٍ عُبارٍ 
مَرئيِّة رُجوعًا إلى أقدّم ' نبوءَةٍ بشأن العَمّلٍ المَصقُولٍ إلى حَدٌ الكمالٍء الذي يَكْمْنُ فى 
مَكان ما مِن الكُتلةٍ الحَجَرِية غير المَصَقُولَةَء اسيّنادًا إلى خَيالٍ مايكل آنجلر 
واععدةاء 181 '. أو كما علَّقَتُ سِدني سيث 550105 50086 بِفِطْنةٍ كبيرَةٍ بقو نيا إن 
الأسلوت الثتري خالا جا يمك تعد تحبيلة يقب اله كلمة زافاويين كر حملة حي يهنن 
على أن البروفيسور كونئغتن ..197 .2 ,1 .1ه0/ا 50 01 م ) 01م 001 
(1872 ,كلههصرر5 .ح .ل نرط 0مانلظ يُشِيرُ إلى أنَّ 'نََ ثُمّةَ مُناسَباتٍ يُسمَحٌ مح فيها أحيانًا بِقَدرِ 
مُعَيّنِ مِن الحَشْرٍ في التثر الإيقاعيّ لا لِسَبَبِ سِرَى تَمَوِيَةٍ تَوازُنِ العِبارَةٍ بإزاءِ العِبارَةٍء 
ولاستخراج التّأثيرٍ الإيقاعيّ العامٌ'- ومِن الواضح أن الصسالة تقضوذة. وتيا يكن الأمرٌ 
فالأسلوبُ» وَالتَّوارُنُء والإيقاعٌ» وما إليهاء لَيْسَتْ بغاياتٍ في أنقّيِهاء لكِنّها قد تُسَحْدَمُ 
فيما يتعلّقُ بيج وَظيمَةٍ مِن الوّظائف. 
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230 'جميع تأثيرات الفتان ادبي أُحصِيّتْ كد بها حَدسِيًا بالنَظر إلى 
'العَبقَريّة' الشّكليّة لِلْعَيِهِ الخاصّة به؛ إذ ها لا يمن تقها ين غير أن تتعرّض 
للكيارة أو التَّعْدِيلٍ. لِذَلِك كان كروتقة تحمًا تَمامًا في قَولِهِ إِنَّ العَمّلُ الي 
الأدَبيَ لا يُمكنُ أن يُتَرجَمَ ابه ومع ذلكَء يُتَرَجَمُ الأدَبُ فِعليّاء ويِكِفايَةِ مُدمِسَّةٍ 
أحيانًا"*©. وهكذاء يبدو أنَّ مُشكلةً ستَنمَأء والحَلّ المُقئرَحُ لّها يَكمُنُ في "أ 
في الأدَبٍ نَوعَيْنِ أو مُسنَوَيَيْنِ لِلفْن مُتَصافِرَيْنِ مُتَمايرَيْن- أَحَدُهُما فَنَّ عام غيرٌ 
ل الآ في لوي خاصٌ غير 
المخصوك على المُسكويئد ناطفق عن الكما قف ال 
سكلا غير أن هذا الوَسَط يتضمَنُ طبَقَئَيْن ‏ إحداهما تَُمَثْلّ مَضْمونَ اللغةٍ الكامِنَ- 
سِجلّنا الحَدْسِيَ الخاصيٌ بِالتَّجِرِبَة-» وتُمَمنُ الأخرّى تعديلاً خاضًا لِنْمَةِ مُمْطاةِ- 
الكَيفِيّة المُحَدَّدَةَ لِيِجِلّنا الخاص بِالتَّجِربَةٍ. فَالأَدَبُ الذي يَسَتَمِدٌ عَونَهُ الرّئِيسَ- لا 
الكُلَّىَ البَنَّة- من الل وق الأخلدى: لكثر ]نه تساخحية لكب سصير 
51 6 يُكون قابلاً للترحنة مَةِ [228] من غير خُسارَةٍ كبيرة جدًا فى 


2-1 


(23) إدوّرد سابير (1939-1884م). عَالِمٌ أمريكيٌ مُتخصّصٌ في الأنثروبولوجيا واللسانيّاتِ. 
بَحثٌ في العَلاقَةٍ بِينَ اللغةٍ والثقافةٍ والشخصيّةَء وأسهمَ في تأسيس فرعَيْنِ جديدَيْنِ للبحثٍ 
الأنئرويولوجي. هما: الأنثرويولوجيا اللغويّةُ؛ وتُحلّلٌ دور اللغةٍ في المجتمعاتٍ 
المختلفةٍ؛ والأنثروبولوجيا النفسيّةُ وتنظرٌ في العَلاقةٍ بِينَ الثقافةٍ والشخصيّة. واستّحدَتٌ 
وسائل تْمَكُنٌُ العلماة من إعادةٍ بناء التأريخ الثقافيٌ والحضاريّ على الرغم من اندثار 
الآثار المكتوبة. وكانَ إسهامه في علم اللغة في مجالٍ دراسةٍ التراكيب اللغويّةء وتأريخ 
اللغاتٍ. وتحليل أُوجُهِ الشَّبّهِ والاختلافٍ 2 نَّ اللغاتِ. وكان رائدًا في مجالاتٍ أخرى في 
علم اللغوِء منها عِلمْ اللغةٍ العِريُ الذي يبحتٌ في العَلاقةٍ بِينَ اللغةٍ والثقافة؛ وعِلمٌ اللغةٍ 
النفسيُ الذي يبحثٌ في العمليّاتِ الذهنيّةٍ المرتبطة باللغة. وعالجَتْ معظم دراساتِه 
الوصفيّةٍ لغاتِ مجتمع الهنودٍ الحمر في أمريكا وثقافته. حَوَتُ آثاره الكثيرٌ من المقالاتٍ. 
وكتايًا مُوَسّعًا عنوائهُ (اللغةٌ: مقدّمةٌ لدراسة الكلام). [المُترجم] 

(2224 237-239 .مم اسه © .م0 

(25) وليّم شيكسبير (1616-1564م). الشاعرٌء والكاتبٌ الإنجليزي الذي يُصَنْففُ بوصفِه أعظمَ 
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حخصائصه. فإن كان تَحَرُكُهُ فى المُسِتَوَّى الأعلى على كبر والمئالٌ المُناسِبٌ لِذلكٌ 
إحدى القصائدٍ الغنائيّة ذ لسربيرة لاط سزيس 2267 أو يكن غير قابل للتّرجمة 
عَمَلًِا'. ومن أجل تُوضيح هذا الَمَايُرٍ تُعْقَدُ مُوارَنَة بِينَ الأَدَب ب والعلم ؛ إذ يُقَالُ 
عن الصَّدْقٍ العلميّ إِنّهُ غيرٌ شَخصيّء 'إِنَّهُه في أساسِدء غير مَطبوعٍ بِالوَسَط 
اللغوي الذي يَجِدٌ فيه التّعبِيرَ... ومع ذلك يَجَبُ أن يَكونَ آ له تعبيرٌ مّاء وهذا 
التعبِيرٌ لا بُدّ أن يكونّ تَعبيرًا لُعَويّا. والحَقٌ أنَّ إدراكٌ الصَّدْقٍ العلميّ هرّ في نَفَيِهٍ 
مله لَعُوَيةٌ َه ذلك بِأنّ الفكرّ ليس إِلَا اللعَةَ مُجَرَّدَةَ من كسوَّتها الخارجيّة'. 
وَالأَدَبُء مِن جهة ع 'شَخْصِيٌ ومَلمُونٌ... فَحَدْسُ القَّنَانِ وهوّ التَعبية 
الذي يَستَعمِلُهُ كروتشة» يَتَشَكُلُ فَورًا مِن تَجربَةٍ إنسانيّةِ عامّة... بل إِنَّ الفنَانِينَ 
الذينَ تتحرّك أروانحهُم ِسَعَةٍ في المُستَوَى غير اللمّويّ (الأَوْلَى أن يُقالَ: في 
الطَبَّقَةٍ اللغويّةِ العامَّةِ)» لَيَجِدُونَ صُعوبَة مُعَيّنَهَ في التّعبِيرٍ عن أنفيهم '. ومن 
المُفتَرَضٍ أنَّ وثُمان ههصانط/3ا وآخَرِينَ» إِنْ جار التّعبِيرٌ 'يُناضِلُونَ في سَبِيل 


النَوصّلٍ إلى لَعَةِ فَنْيِةِ عاّوٍء عِلم جَبْرِ أَدَبِيّ... وكثيرًا ما يَكونُ تَعبِيرُهُم المَنْىُ 
مكلا ويّبدو أحيانًا مِثلَ تَرجَمَةٍ عَن أصل مَجهول- والكق أن هذا ماهد عليه 
بالصّبطٍ ' 


فَإِنْ حاولنا التَعامُل مع م صعوباتِ التَّرَجَمَةِ من زَاوَيَةٍ 'العَبقَريّة الشّكلكَة' 
و'المضمون الكامِن' للوّسط اللغوئي. و'الطبَقَة غير اللغويّة“ به التي يتَحرَّكُ فيها 
'الحَدْسُ'» فإنَ ظُهورَ المُعَمّياتِ أمرٌ حَتوىٌ. لكِنّ إدراكَ غِنَى الوَّسَطِ الذي يَكونُ 


كاتب باللغةٍ الإنجليزيةء وأعظعّ كاتب مسرحيٌ على مستوى العالّم» وكثيرًا ما يُعَذّ الشاعرٌَ 
الوطنيّ لإنجلترا. سبَرَ في مسرحاتِه قورز النفس البكرية وخللها في بناء متناستي جعلّها 
أشبَهَ شيءٍ بالسمفونيّاتٍ الشعريّة. من أشهر آثارِهِ الكوميديّة: كوميديا الأخطاء؛ وتاجرٌ 
البندقيّة» ومن أشهر آنَارِهِ التراجيديّة: روميو وجولييت» ويوليوس قيصره وهاملت». 
وعطيلء وماكبث, والملِكُ لير. [المُترجم] 

(26) ألغيرنون تشارلز سونبيرن (1909-1837م). شاعرًء وكاتبٌ مسرحيٌ» وروائيٌ» وناقد 
إنجليزي. من آثارِه الشَّعريَّةِ الدراميّة: الأمُ الملة. وماري سعيوّرت: والأخوات. 
[المترجم] 
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تحت تَصَرِّفٍ الشّعرِء والذي سيكون مَوضِعٌَ اهيماينا عمًا قَريبء يُتيحُ لَنا 
الاستِغناة عن المُساعدةٍ المَشْكوكِ فيها لديالكتيك مَدينةٍ نابولي. والحقٌ أنَّ 
التّرجمة قد تَنِجَحُ أو تُحْفِقُ لِعِدَّةِ أسباب واضِحَةٍ تَمامًا. فإنَّ أيّ استعمالٍ رَمزيّ 
خالص للكلماتٍ مِن المُمِكنٍ إِعادَةٌ إنتاجه إِنْ كانت قد طُوّرَت تمييزاتٌ رَمزيَّةٌ 
مُتَشابِهةٌ في مُرّداتٍ اللْعتَينِ. وإلا فإِنَّ الحاجَة إلى إسهابات أو إلى رموز جَديدةٍ 
ستكونٌ قائمةء وإِنَّ درجة التَنَاظْرٍ المُمكن لَمِمًا و لك مِن جَهَةٍ 
إلى [23] كُلّما ازدادٌ تَضمينٌ الوَطائفٍ الأفعالة امتكت مهدة مهمه إدماجها في 
مَجِموعَتَيْنِ مِن المُفرّداتٍ أُقلَّ يُسْرًا. ثم إنَهُ كُلّما كَثْرَ استعمالُ لتأثيراتٍ المُبِاشِرَة 
يلكلماتٍ في اللّْعَةٍ الأضل مِن 9 الإيقاع؛ والصّفَةَ الضَائييّة وما إليهماء 
ازدادّث صعوية ةُ تأمين تأثيراتٍ مُشْابِهَةٍ بالطريقةٍ نَفسِها التي تكون عليها في حالةٍ 
وَسَطِ صَويَىٌ مُختلِفٍ. وهكذاء لا بُدَ مِن تُقديم منهج مُكافِئ» ويَميلٌ هذا إلى 
27 الوَظائفٍ الأخرّى حبّى إِنَّ ما يُدْعَى 'نجاع* الترجمةٍ كينا ةا عون 0 
الأساسُ إلى تحصائصها الجوهريَّةٍ الذَاتيّةِ. وإذا ما كان تَمَّةَ قَهِمْ ِكل مِن وَظائفٍ 
اللغة ومواردها التّقَييّة فإِنَّ التَّقَدَ الترجَمِيَ يُقَدُمُ مَنهبَا لِدِراسةٍ اللغةٍ آسِرًا ومُوَجَهًا 

إنَّ وجهَّةً الظر التي مفادُها أنَّ الكلامَ يدم حالاً عَلامِيَة مُرَكْبَةَ لا مُفْرَدَةَ في 
جَمِيع الأحيان تقريبًا تُسَلْطْ إضاءةً جديدةٌ على عِدَّةٍ مُشْكلاتٍ في النَّحوٍ التّقليديٌ. 
فَمُعالَجَةٌ تكوين الجُملَةِ والتّركيب بخاصّةٍ يَجِبُ التَّعَامُلُ معّها تَعامُلاً جَديدًا. 
وانطلاقًا من وجهّةٌ النّظر هذو يُمكِنٌ أن تَعْدَ 3 روجا ذلك الفيلولر جع270 ١‏ 
بمَجَرّدٍ وَظيمَةٍ لوي مُرْدّوجِةٍ في تعريفاتِه للكلمة والجملة. 


رمعم 


الكَلِمَةُ رَمِرُ صَوتَيْ إفصاحِيٌ في حالة ذَلالَةٍ تَعيِِييّة على شَيءٍ ما يُتَحَدَتُ 


(27) -ع56 لوععمءت )) بروماوطعنروط زه أه««نامل كذ )8:1 186 ..11© .071 طذ ععم لله .هم بعد[ 
[عء6م5 زه 71667 776 5لط ,معلاء لتامط ,ع5 .1922 ,اأعمة ,.ل/از أمد ,2211 .01لا ,(مه1 
8 .م ,1932 ,91426 1سا 14 
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الجملَهُ رَمِرّ صَوتَىٌ إفصاجئّ في حالةٍ تَجسيدٍ مَوقِفٍ إرادِي للمُتكلّم مِن 
المستّمع . 

وما دّعاه الدكتور غاروتر 20 م مَوقِهًا إراديًا“ دو أن مِتَضْمَنٌ في 
النقطةٍ الرَابِعَةٍ من قائمينا لِلوَظائفٍ. ومن المُتَفَق عليه عُمومًا أنَّهُ لا يُمكنُ الإقرارٌ 
بكون أي استعمالٍ كَلامِيٌ مُحاوَلَةَ لتحقيتٍ التّواضل ما لم تراعَ هذه الوّظيفةٌ. 

إنَّ الفائدّةً التي يُجنيها النَّحوِيُونَ مِن المُصِطَلَّحاتٍ المُعَرَّقَةٍ بهذو الطريقةٍ غيرٌ 
واضحة. والذي يهم هوّ ما يلح عليه الكاتِبُء مُحِفاء من العْبايُِ بين يقتي 
الككلام المذكورتيْن. ولَيْمَتِ الوّظائف الأخرّى [230] التي تبي مُراعاتّها في أي 
تحليلٍ شايل لَِمَةِ ِكَل تباينًا. 

ويْنَّهَمْ أحيانا الذينَ يكتُبونَ في عِلم النَفْس بِأنّهُم يُغْفِلونَ جانِبَ المُستمع. 
ولا شَك في أنَّ الانهماكَ في 'التَّعبيرٍ' بِوَصفِهِ الوظيقّة الرَئيسةَ يي زلمدا7*؟ كان كارت 
لحا يا ل مي الي ل ات ال ال 
بسبب الأَثَّرٍ النُخدِيرِيٌ الكريب: إكلمة "التغيير؟ لثينها: فلي ترات كانعة في 
الحا اس ابا اه ميا إذ إِنّها تُذْعِلُ العَقلَ المُتسائل 
وتصيرة وممّ ذلك تُرضِيهِ بطريقةٍ ِ مَاء وعلى الرّغم من أَنّها مَضْدَرٌ يَأس لكين 
يَوَدُونَ مَعرِفَةَ ما قد قالواء هي مَضدَرٌ يَهْجَةِ لِجَميعٍ الذي يون اهمالكم الرّئيس 
بالككلماتِ تَفاديَ المُشْكلات. فَكَلِمَةُ التَعبِيرٍ' إحدّى هذه الكَلِماتٌء وا'يُجَسدُ' 
كلم أخرف: وقد كُنَا مُنذُ فلل مُشَغِلِينَ بِمُعالّجَةٍ كَلِمةٍ 'مَعنّى : ؛ بالتّفصيل. 
والمَطلوبُ هوّ بَحتٌ فاحِصٌ في العَمَليَاتِ التي تُحُفيها هذه الألفاظ. فإن تعليانا 
يُظهِرٌ أنَّ تقد يم المُستَمِع لا يَفعَلَ إلا القَليلَ مِن تَسليط الضّوءِ ءِ على القَضِيّةِ. وزيادة 
على ذللق: حين ين لما الس وهم بحقيقة أ الكلامَ يَدُلُ ضِمئًا على 


(28) ألن هنديرسن غاردتر (1963-1879م). من أوائل العُلماءٍ البريطانيّينَ المُهَِمْينَ بالآثارٍ 
المصريّةٍ في بداياتٍ القرنٍ العشرينّ وأواسطه. من أهمٌ آثارو: مِصرٌ المّراعِنة» والنحؤٌ 
اليصري. ونظريةٌ الكلام واللغة. [المترجم] 

)229 يُنظرٌ مثالا ذلك : .3 .م .1 .له 319 ,عأومامطعتردومرءءزأةلا ,لصن 


الفكر الحه 


ع 
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المُستَمع لم يَكُمُوا عَن الإلحاح على هذو النْقَطَةٍ. . ففي سند 1900 كُتَبَ ديتريتش 
١ 0302‏ 
طءن )نز 07 صاحِبُ أَحَدٍ كراسي الأستاذة بَةِ القليلةٍ المَمَيِّرَةَ فى في المَوضوع. 
يقولٌ: “ين الأمور لاساسي للم لتر ألا يََتصرَ سَأنُ اللغةٍ على التَعبِيرٍ» بل 
أ يعم 0 وأن كر التُواضل بن ابامتانهاء 8 0 
بنكه شَخصًا واحدًا آخَرَ في الأكَلٌ أن ار الهم “317 رة وقد يفك في ما 
يمون أن انلع زياقة كزمات كهن إولم ا غير أن من المُؤْكنٍ أن فون همبولك 


خط س1 و7220 قد ذُمَبَ بَعيدًا جدًا في هذا الانجاء حي قال8337: ٠لا‏ يَفْهُمْ 


المَرءُ نْفسَهُ إلا حينّ يَحَْبِرٌ عَمَلِي وَضوح كَلِماتِهِ عند الآخَرِينَ ". [231] وقد اشْتَهر 
أيفا 0 شتاينتال [5:5002 الدَّورَ الذي يُوَديهِ امسق في أصل اللغةٍ 

وتَطورها!*7. وإنَّ دو سوسير في مُعالَجَيِهِ النمودَّجِيّةِ لِوَظائفِ الكلام التي كانّتْء 
على ما رَأَيْنا في فُصلنا الأَلِء غير مُرَضِيّةِ مِن ناحيّة أخرّى. قد بَلْمْ بالآمر مَبْلَمَ 
رَسَم صُوَر لِلمُستَمِع وهوّ يُصغي إلى المُتَكُلّم مُتِمّا بذلكَ “الدَائرَةَ اللعَوِييَ"57©, 


وآ ماريّناك علهم:973843”" دائرةً مُشَابِهَةَ لِلعَلاماتٍ الإرادِيّةِ فى صُورَةٍ مُخَطَلطِ مِن 


(30) أوتمار ديتريتش (1951-1865م). لغويء وفيلسوفٌ ألمانيٌ في جامعة لايبزغ. من 
مؤلفاته : مُشكلاتٌ سايكولوجيّةِ اللغة. [المترجم] 

010 11-0 بم ,ءأعمامعبردومطعهجمى «ءل ءتررءإطوعظ ء21 رطع1 ]انا .0 

(32) فريدرش ولهلم كرِسئْيّن كارل فرديناند فون هَمبولت (1835-1767م). فيلسوفٌ. 
ودبلوماسيٌ بروسي. كانَ صديمًا لِغوتة وشِلرء ويِّذَكرٌ غالِبًا بِوَصفِهِ لِسانيًا. كانَثْ له 
إسفامات ميية في حقل فلسفةٍ اللغةٍ والتعليم نظريًا وعملياء ووضَمَ م أساسيّات نظام 
0 في بروسياء وهو النظام الذي أعدثة إنريكها واليابات: قز مولَاتهِ: الكتابةٌ 


- 
و 


علاقتها بالكلام» وأفكارٌ مره ة لتصنيبي حدود فاعليّة الدولةء ومنةة المؤرخ. 


- 


[لمير 1 

)203 281 .م ,(1884) لمطتمع 5 نإ لعاتلء ,معاعء اا علكززممدماةطماعه جمد 
040 4 .م ,(1881) لله 254 ,.1آ .اول ,ازمطعددهكستسطعمممد ععل وترطكا 
50) 8 مم ,(1916) عأم«غدة0 علاوأاكاناعاضا عل كصلاه 0 ,عاق .م0 


(36) إدوّرد ماريّناك (1943-1859م). فيلسوفٌء وعالم نفس م ألمانىٌ. من أهم آثارِه: 
وراساتٌ سايكولوجيّةٌ في نظريّة المَعنّى. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


3530 مَعَنَى المقْنى: دراسَة لأَكَر اللئّة بغ الفِكْر ولِعِلّم الرّمْزِيةِ 


خِلالٍ تَنفيذٍ المُستَمِع ين ٠‏ في حين أَنَّ بالدون مذ«9او8”*© كان قد حَصّصٌ 
أكثرٌ مِن سيعين صَفْحة من التحلد الثاني من كتابهِ ه لفك والكفيء 4 أذأع 171:01 
1 يتأثر اللغة يوَظائفِها في الانصالٍء وعَلاقاتِ المُتكلم والمُستَّمِع في ما 
أسماةٌ “الإخبار بِوَّصفِهِ توضيحًا' و”الإخبار بِوَصِفِهِ عَرضًا"9©. 2 ا 


غير أن أهَم إدراك عَمَليّ إلحقيقة أن ل عِدَّةّ وَظائفٌ يُمكنٌ أن نَجِدَهُ في 
الهُجوم الكبير الذي شّنَهُ برُونو 6مهدد8”” على الإجراءاتٍ النّحويّةِ السَائدَة!!6. 
وقبل ذلك في سَنَةٍ 1903» كان عَمِيدُ مُوَسِّسَةٍ المِنّح التَّعليميّة المَرنسيّةٍ قد اقتنعَ 
بضّرورة النّخْلّي عمًا يُسَمّى 'أقسام الكلام“. إِمّا بِوَصفِهِ منهج مُقَارَبَةه وإمّا في 
النَّدرِيسٍ الفِعليٌء وفي سّنَةٍ 1908» بِصِفَتِهِ أستادًا في جامعةٍ السّوربون» دَوَّنَ 
اقتناعَهُ هذا بؤُضوح وقُوٌةِ. وظَل مُدّةَ تحمس عشرةً سنةًء في شر وب 
مَشْعُولاً بهذا المَوضوع الخلافيٌ» ويقولٌ في ذلك: 'بَعدَ كُلٌّ تنقيح كُنتُ أعوةُ 
إلى الاستنتاج فيلت أن لا تَعامُلَ معَ النُظام القّدِيمء ولا إعادة ع حقائق 
اللغةٍ يُمكِنُ أن يكونًا مُرضِيَيْنِ ما دام التَصنِيفكُ على أساس أقسام الككلام نازع 


07 5 .ص ,(1901) عبأعاكعانانعاء8 «ناج عع سعدلا عأءعكتومامطعتروط ..ات .م0 
(38) جَيْمس مارك بالدون (1934-1861م). فيلسوف. وعالِمٌ نفس أمريكيٌ. تخرّجّ في جامعة 
برنستن تحت إشراف البروفيسور الأسكتلندي جَيْمس مكّوشء. وكانّ أحد مؤسيِي قسم 


علم النفس في الجامعة. كانت له إسهاماتٌ مهمَّةٌ في علم النفس ء والتحليل التفبية: 


ونظريّةٍ النشوء. من أهمٌ آثارو: عناصرٌ علم النفس» وكشا الحتو .اليك والأقياه. 
[المترجم] ١‏ 
(239 2 .م ..11 .1ه/ا 


(40) فرديناند يوجين جان بابتيست برونو (1938-1860م). لسانيٌ وفيلولوجيٌ فرنسيٌ» ومحرر 
الكتاب المهمٌ (تأريحُ اللغةٍ الفرنسيَّة منذٌ نشأتها حتّى سنةٍ 1900). أصبمٌ سنة 1891 
مُحَاضِرًا في جامعةٍ السوربون وسنْهُ إحدى وثلاثونَ سنةً. وهناكٌ بدأ إنجارٌ كتابهِ المشتركِ 
مع زميلِهِ اللسانيّ لويس بتي دو جوليفيلء فأتّمٌ الجزء الآرْلَ من تأريخِهٍ الضَّحْمِء 
المخصّصً لفرنسيّة القرون الوسطى. وقد طبع من تأْرِيجْه هذا تسعة ةٌ أجزاء في حياتَه. 
واكتمّلَ في ثلاثة عشرٌ جزءًا. ونَشَّرَ كذلكَ كتابًا عن نحو اللغةٍ الفرنسيّةٍ المُصحىء وعدَةٌ 
بحوثٍ تُدافِمُ عن الهجائيّة الفرنسيّةِ المبسّطَةٍ. [المُترجم] 

010 .(1922) علاع:47| هأ أهء وفودءط ه 


الفكر الج 


يا 
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المَفعولٍ. يجب أن تعزمَ على ابكار مَناهِجَ لدِراسةٍ اللغةٍ غير مَصِوعَةٍ على أساس 
القلامات َل على أساس الأفكارٍ '. ويَخْتلِفٌ البروفيسور برونو عن مُعظمٍ 
اللعُويّينَ في أَنَّهُ يَعِي تَمامًا أنَّ التحليلَ السّايكولوجيّ الخالصٌ لِلحالَةِ الكلاميّة 
يَكمَنٌ وّراءة هذهو [232] المَقَارَبَةِ الوَظيفْية للق ومِن المثير للاعتام أن تجد بَيانَه 
الْشَامِلَ لِما يتعلّق بالمُصطلح القَرَنسي مُطابقًا لِلقِسمَةِ الحُماسيّة المُقتَرَحَةٍ آيَِا 
ويُمكِئُنا الآنَّ أن نُحَدَّدَ بِدِقَةِ أكبرَ صِلَّةَ الإحالةٍ بالرّمزِء التي هيّ 5 
لِعَوامِلٍ التّعويقٍ هذو. فإحالةً الرَّمِزٍِ الذي نَراهُ الآنَ ما هي إِلَا واحِدٌ مِن عَدَّدٍ مِن 
الألفاظ التي لها صِلَةٌ بشَكل ارم بل إنها ليسَتٍ العايل المهَيْمِنَ في مُعطلمٍ 
الحالاتء وكُلَّما كان الكلامُ الممبحوتٌُ أكثّرٌ بدائيّةَ بدا هذا العايلٌ أقَلَّ أهَمْيّة. 
ومَعَ ذلكَء ما دُمْنا تَحتاجٌ إلى تُعزيزاتٍ وعَلاماتٍ تَمِيزِيَةٍ على الرّغْم مِن مَزِيدٍ 
رَهافَةٍ تَعَامُلاتَنا مع الأشياء غير الحاضرة مُبِاشَرَة- أي التي لَيْسَتْ في سياقاتٍ 
شَديدَةٍ اقرب والبّساطةٍ بالإضاقة إلى تجربَتَنا الحاضِرَةٍ-» وعلى الرّغم مِن مَزِيدٍ 
لد و التّهذيبٍ في إحالتّناء تُصبحُ هذو الوّظيفةٌ الرَّمِزِيّةُ الصَارِمةٌ لِلكَلِماتِ 
بشهر بسهولَةٍ أكثر أهميةٌ ين أي ولي أخرق. ركذا كان بين الطيعن ان يدا فى أن 
3 تعلق بوظائفٍ الكلماتٍ في الاستعمالٍ الاحيادي بالتّرمِيزٍ ا 


! يمك وُجِودٌ عدد مِن 0 ا بِقَدرٍ رار 1 بالإحالة التي عليها أن 


تَصحَبّها. ويُمكِنٌ أن تُصِحَبَ الإحالةٌ بهء أو بظء أو ب2©. أو ب28 وهي رُمورٌ 
بأشكالٍ أو بِنيةِ مُختلفة. وكُل من هذو الرمِوزِ عُضرٌ مُمِكِنّ في السّياقٍ الذي تَعتَمدُ 
عليه الإحالةٌ» بِمَعنّى أن انضِواءَهٌ لا يُغَيّرُ مِن الإحالةٍ شَّيئًا. وهذا المَدَى مِن 
الأشكالٍ المُمكِنَةٍ هو الذي يُمَكُنُ الرّمرّ مِن أن يُوَدْيَ الكثيرٌ جدًا مِن المَنافِع. 
وأن يكونّ عَلامَةَ في الكثير جدًا مِن الأحوالٍ المُتَمايرَةِ التي هيَ مع ذلك مُتَرَامِة . 

قلْتَمتَرض الآنَّ أنَّ المُتكلّمَء زيادَةً على مُهِمتِهِ الإحاليّة: يَتَخِذْ مَوَقِمَا مَا مِن 
مُسِتَمِعِيهِ ؛ ولْقل إِنْهُ الوُدْيُّ فَقد يَكونٌ مِن بين هذو الأشكالٍ الرَّمزيّةِ ه. 8. ©. 


ص ضام مم 


«» وِلْتَقلْ إِنَهُ ه. ما هوّ أكثرٌ مُناسَبَةَ لِلظْلَّ الخاصٌ بهذا المَوقِفٍ مِن الأشكا' 


الفكر الح 


ع 


352 مَعْنَى المقتى: يراس لأَْر اللقّةٍ يذ الفِكر ونِعِلّم الرْمْزِيّة 
الأخرّى. بِمَعنّى أَنّهُ عُضوٌ مُمكِنٌ في سياقٍ المَوقِفٍء أي أن 
المجموعة مِن الرّموزٍ التي لا يَتَسبّبُ نُطقّها في تَعْييرٍ المَّوقِفٍ. فإن كانَ هذا هوّ 
عل ما هر مُعَضَمنٌ [233] فإن 8 سيُنطق؛ ما دام أي تَعلِيقٍ مُناسِب آخَرَ يَتَضَمَنُ. 
افتِراضًاء بَعضٌ التَّعبِيرٍ في الإحالة. 

وَلْتَفتَرِضْء زِيادَةً على ذلكَ, أنَّ المُتكلّمَ يَشْعُرٌء مََلآَه بالاشمئزازٍ مِن 
مر جعه. هد يودي على نحو مُشَابه إلى تَعدِيلٍ إِضانِيٌ : في الرَّمزٍ. وكذلك 
17 0 ة أخرية أميثاث المُتكلّمء ووغبانة 4 بوكقاية ا هاه بآثار تمليقائه. 
وكثيرًا ما تُرضِي التَعدِيلاتٌ لديا هات َيْنِ الحَالْتَيْنٍ كِلتَيْهماء ولكن أحانا حينَ 
يتعارَض يسبب مَاء مَثَلا» مَوقِكُ المتكلّم الذاتيُ والمَوقِفُ الذي يتَمَنَى أن ينشِئه 

يَجَبٌ أن ول الثاقاث الليعة لِلمَواقِفٍ الكلميّة» ويُصبحٌ التَّرمِيرُ الحصيُ 
أصعَبٌ على بَعض الّاس. وعلى نحو مُشْابهء كثيرًا ما يَنبَغي لوُضوح المُتكلّم أو 
لِعُموضِهِ في الإحالةٍ أن يُحْنَّى أو أن يَخضعَ لِتسويَة. ويُمكِنُ» على ما ينا آِنَاء 
أن يكونّ أَفضَلْ تصني لِيّقينهِ أو ظَنُو وَلِشَكْهِ أو دَرَجَةٍ اعتِقادو. هو مم المَواقِفٍ 
العامّةٍ مِن المّراجع 

تم ما يك أو يَْالُ إذّن مِمَا يَكونُ مُمتَِجَا أو بَلاغِيًا في مُقابل 
استعمالٍ الكلماتٍ الخالص» أو العلميّء أو الرّمزِي الصَارم» يَكتَسِبٌ شَكلَهُ 
بوَصفِه جا لِتَسويّة. وأحيانًا فقط يَُاحُ تُرميرٌ يَكونُ» مِن غير أن يَفْقَدَ شَيعَا من 
ته الرَّمزِيّةَء مُناسِبًا أيضًا (لِمَوقِفٍ الكاتب مِن ججمهوره)ء وملائمًا (لِمَرَجِعِهِ)؛ 
وخصيمًا ضما لِيُئْشِءَ التأثيراتِ المرغوبٌ فيها)»: وشَّخْصِيًا (دالاً على نَّباتِ 
إحالاتِه أو قَلّقِها). والاحتمالاتُ تَقِفُْ بالضَّدٌ تَمامًا مِن إمكانٍ وجودٍ وَفْرَةٍ مِن 
الرُموزِ التي لها القُدرَةٌ على ا هذا القَدْرٍ الكَبِيرٍ مِن المهمّاتٍ. ونتيبَةٌ لِذلكَ 
يُضَحَى ببَعض هذو الوّظائفٍ في مُعظَم الأقوال. ففي قَولِنا 'صَباحٌ الخَيرٍ 004ع' 
208 ومع السَلامَة علإم-00مع' ير الْوَظيفَةٌ الإحالِّةٌ أي أن هاتَيْنٍ العلا مُمَيْنٍ 
اللفظيّتَيْن لَيسَتا رَمِرَيْنْء ويكفي هُنا كونْهُما ارك وكذلكَ عِباراتٌ التّعجُبٍ 


007 


والأثمات ليشت يمور فكل ما يُبتَغَى بها 08 نر ضِيَّ شَرط الْمَلاعَمَة» وهو واد 


نه وَاحِدٌ مِن تلك 


تأ 
مسلا 


الأَخوالٌ الوَمزِيةٌ 353 


مِن أسهّل الشُروطٍ في المُستَوَى المُتَدَنِي مِن اللْظفٍ الذي تُطَوَّرُ هذه العَلاماتُ 
العاطِفِيّةُ ِتكونّ إِيَاهُ. ويبدو أنَّ السّياقاتٍ الوّحيدةً المَطلويَةَ هّنا [234] هي التي 
حر لا ل ص لي ٠‏ كَبَساطَةٍ سِياقٍ أنينٍ وَجَعْ الصّرس. 
ويَجبُ أن لبي الطلنات أ الأوامث شروظ الإحالة والعَرَض» ولكنيا يُحتَمَُل 
والكد اند نَْهُ كثيرًا ما يَجَبّء أن تَتَمادَى كُلاً مِن المَناسَّبَةٍ والمَلاءَمَةٍ بِالمَعنَيَيْن 
المَذْكورَيْن تاه كما هي الحال مَثَّلاَّه في الكثيرٍ مِن الأوامرٍ العسكريّة. 5 
جِهَةٍ أخرّى» في وُسع التّهديداتٍ الاستَغناءً بسُّهولةٍ عن الإحالة» أي أن تكونٌ 
غية فاته تمان وال سكديا إلا العَرَضٌ المَقصودٌ. والأسئلَةُ والظلَباتُ تُشبهُ 
الأوامِرَ في الججوانب المذكورة آَنِمًا ولا تَخْتَلِفُ عنها إِلَّا في الوَّسيلةٍ التي يُبِحَثُ 
مِن خلالها عن التأثيراتِ المرغرب في إحداثها . 

تَقودٌنا هذه الْأمئْلَةُ المُتعلّقَةُ بإسقاطٍ واحدّةٍ أو أكثرٌ مِن وَظائفِ اللغْةٍ» على 
نَحو طبيعيٌّ. إلى أَكثّرٍ الحالاتٍ لَفْنَا لتر وحُضوعًا لِلنْقاشٍ وهي حالَةُ الاختلافٍ 
والافتِراقء أي بينَ الثثر والاستعمالاتٍ الشّعريّةٍ للع فين هذه الرّاويّة لا يَكونُ 
العائز ببنقمات ازا على تر تر ذلك بأنَّ أفضَل ما يُعرّفُ به الشّعرٌ لأكثر 
الأغراض موي واهئئة تكرن بالصّلَةٍ بالحالٍّء أو بالحالاتء العَمَلِيّةٍ التي 
يُوَلْدُها 'الْشّعرٌ' في قَرَاءِ مُنَاسِبِينَ » ومن 00 صِلَّةَ بالوّسيلةٍ اللفظيّة الْمُحِدَّدَةِ. 
ذلك يُمكِتنا أن تَسْتَبْدِلَ بتنائية التْرٍ والشّعرٍ ُنائية الاستعمالَيْنٍ الرّمزِيّ والانفِعاليٌ 
عد ففي اللغةٍ الرَّمزيّةِ الصَارمةٍ تكونٌ التأثيراتُ الانفِعاليّةٌ للكلمات. مُبِاشِرَةٌ 
كانَتُ أو غير مُبِاشِرَةِه غير ذاتٍ صِلَّةٍ باستخدايها. أما اللغةٌ الاستَثارِيةُ» مِن جهةٍ 
أخرّى» فيُعنَى فيها بِكُلٌ الرسائلٍ التي يُمكِنُ بِوَساطَيها أن ثُثارَ المَواقِفُ. 
لأسي والرَغَباتٌ: والمّشاعرٌ: والعَواطِفٌ فى المُستَمِعِينَ إثارَةً لَفظِيّة. وقد 

سَبَّقَ أن بَحَنْنا بِسَّيءِ مِن التّفصيلٍ (ص260- -261) أهميَّةَ التَّمْرِيقٍ بين هذَيْنٍ 
الاستعمالين للع ويُمكنٌ أن نأتي هنا بِعَدَّدٍ د قَلِيلٍ مِن الاعتباراتٍ الإضافِيّةِ التي 
تَعَلّقُ بالوسائلٍ التي تَضْمَنُ بها اللغاث الاسيثاريّة حُدوتٌ تأثيراتها . 


وكفة| كا-وقت الأضاة هدو 1/آ6ار التائركة للكلمات. من غير أن يلعل" 


الفكر الج 


ع 


2334 مَعْنَى المعَنَى: دِراسَة لأَكرِ اللمّة ب الفِكر ولِعلّم الرُمْزِئَةٍ 
الكثيرَ لدِراستها دراسة تَفصيليّة. إذ يكنب لافكاديو هيرن «دعدء11 1.22015آ 
مَعَلاآَه قائلاً ل يَرَى أن 'الكلمات لها لون ولكرن [535ا] لصيف ولها 
وجوه وقيافاتٌء وتَصَرّفاتٌ. وإيماءاتٌ» ولها طبائع » وَأَمزِجَةٌ وشذوذاتٌء ولَّها 
صِبغاتٌ» ونَعَماتٌ. وشَّخْصِيّاتٌ. أنا أكنُّبُ لأصدقائي الأعرّاءِ الذينَ يَستَطيعونَ أن 
يَرَوا اللونَ في الكلِماتٍء وأن يَشْمُوا عِطرَ المَقاطع في طَوْرٍ الإزهارٍء وأن 
يُصْدَموا بشُدوذٍ الكلماتٍ الفاتِنِ اللطيف. وفي التّرتيب الأَبَديّ للأشياءٍ سيَعرفٌ 
اناس في نهايةٍ المَطافٍ لِلكلماتٍ حُقوقّها' . 


422 
3 


إِنّ الكَلِماتٍ أو تَنظيماتٍ الكَلِماتٍ لَتَستّدعي مَواقِفَ على نحو مُباشِرٍ 
كالأصواتء. وعلى نحو أَكَلَّ مُباشَرَةٌ بظرائقّ مُختلِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِن خِلالٍ ما يُدعَى على 
نَحو فضفاض 'تَرابُطاتٍ.“ وتأثيراتٌ الكَلِماتٍ التي نَنَجُمْ مُباشَرَةَ (أي عُضويًا) عن 
خصائصها الصَّوتيّة يُحتَمَلُ أن تكونّ تافِهةء ولا تُصبحٌ مُهِمّةَ إلا من خلال تأثيراتٍ 
تَراكُميّةٍ وتخديريّةِ كالتي يُسَبْبْها الإيقاعٌ والقافيةٌ. وَأَّهَمّ منها المُصاجباتٌ العاطِفية 
الفُوريّةٌ النَاجِمَةُ عن تَجِرِبَةٍ سايقةٍ لَّها في ارتباطاتها التَمودّجِيّةِ. وإذا ما أريدَ 
الحخصولٌ على هذهو المُصاحِباتٍ قلا حاجّة إلى استدعاءٍ الارتباطاتٍ أنفسِها. 
ولَدَيْناء ثالِثاء تأثيراتٌ يُلمَحٌ إليها اعِتِيادِبًا برّصفِها العَواطِف النَاجِمَةَ عن 
التَّابُطاتِ التي تَنشَأُ مِن خِلالٍ استِدعاءٍ المَواقِفٍ كايِلَةً. وقد قَصَرّْنا اهتمامّناء 
حتَّى الآنء على اللغاتٍ اللفظيّة» لكنّ تَمَيْرَ الوَظيقَةٍ وتنوّعَها أَنفْسَهُما يَنشَآنِ في 
حالةٍ اللغاتٍ غير اللفظيّةِ. فحينَ نَنظُرٌ إلى لَوحَةٍ مَاء كما أَنّنا حينَّ نَقرَأْ قَصِيدَة 
يُمكِنّنا أن نَتَخِْذَ أَحَدَ مَوقِفَيْنِ ائنَيْنِ أو كِلَيْهما. إذ يُمكِئْنا الإذعانُ لها بِرَصفِها 
مُثِيرَاء مُرْخِينَ العنانَ لخصائصها اللونيّةِ ومحخصائصها التّكليّةِ لتَمَعَلَ فِعلّها العاطِفِ 
فينا. ويُمكنُنا انَخَادُ مَوقِفٍ مُعايرٍ بتأويل أشكالها وألوانها (كَلِماتِها). ولس أَرَّلْ 
(42) باترك لافكاديو هيرن (1904-1850م). كاتبٌ عالميٌ يونانئ الأصل. أهمٌ ما عُرِفَ به 
مؤْلَمَائُهُ عن اليابان» ولا سبّما مُختارائُهُ من الأساطير اليابانيّة وقصص الأشباح. وهو 
معروفٌ أيضًا في أمريكا بكتاباته عن نيوأورليانز التي تستئْدٌ إلى إقامتِه فيها عشرٌ سنوات. 
[المترجم] 


تأ 
محلملا 
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هِذَّيْن المَوقِمَيْن تَمهيدًا لا غِنَى عنهُ لثانيهما. وافتراضٌ الأمر على هذا النّحرِ يَعني 
الحَطَا في ليق بِيئَهُما. وقد أسدّى السَّيِّدُ كلايف بيل !861 1106© حِدْمَةٌ نافِعَةً 
بتَنبيههِ على أنَّ الكثيرٌ مِن التاس قد اعتادوا العُبورٌَء في حالةٍ اللوحاتء إلى ثاني 
هِذَيْنِ المَوقِمَيْنِ مُهمِلِينَ أوُلَيُما كُلْيًا. ولا شَكّ في أنَّ مِْلّ هذا الإهمالٍ يُجَرْدُ 
اللوحة من جزئها الأساسئ. وقد أسداق البروفيسور سَينتسبيري ا 030 
خَدْمَةٌ مُشابِهَة لِلقَرَاءٍ المُتَعَجَلِينَ. [236] 
لكِنْ على الرّغم مِن أنَّ أَوَّلَ هِذَيْنٍ المَوقِمَيْنِه أي التَّسليمَ لِلِعَمَلٍ المَنْيّ 
بوَصفِهِ مُثيرّاء به 8 إلى التُشجيمء إن المَوقِف الثاني» أي المُتَعلْقَ ِالتّأويل» 
لا يَقََ عن أهَنْية عند هذو التّقطة مُصبحٌ تُقَادُ كلا المَوقفين مُتَحَنْسِينَ جنا 
لوقو على وجو لِلِصْذْقي. ويَجبٌ علينا في مُعظَم الحالاتٍ» بعدات سييح 
للأشكالٍ الخالصة أن تُوَثْرَ فيناء أن نَنطَلِقَ إلى التأويل إذا ما أَرَدْنا أن تَسمَّحَ 
لّوحَةٍ أو القَصِيدَةٍ بأن تُوَلْدَ نتِيجَتها الكامِلَةً. فإذا ما ْنا ذلك فسيكون كه 
تحطران في مَقَدورٍ الجس السَّليم أن يَتَفَاداهُما. أحَدّهُما حَطَرٌ التّداعياتِ 
الشّخصِيَّة ولا داعي إلى الحؤْض في تَعيِينٍ افيد 2 لخي خلط استثارة 
موقِفٍ ما مِن حالَةٍ ما بالوّصفٍ العلميٌ لَهُ. والقَرقٌ بينَ هذَيْنٍ الاستعمالَيْن للع 
المُخْتَلِفَيْنِ جدًا يَظهَرٌ واضحًا جِدًا في حالةٍ الكلمات. غير أن جميعٌ مم ما ذكرناة 
ينطق بالدّرَجَةٍ ها على التّضادٌ بِينَ القن والمّصويرٍ الفوتوغرافي. إِنّهُ القَرفُ بين 
طرائقٍ إظهارٍ المُوضوع الذي يُفيدٌ مِن الاضطراباتٍ الانفِعاليَّةِ المُباشِرَةٍ التي 
ننه رمات ل مِن أجل إعادَةٍ الحالةٍ الكل لوؤي الموضوع أو شماء 
جَنبًا إلى جَنبٍ مع العَواطفٍ التي يشْعَرٌ بها تجامّةء وبينَ الإظهارٍ 86 
الخاليص» 5 الرَّمَزِيّء مِن جِهَةٍ أخرّى. ولا ضَرورَةٌ تدعو إلى تَّوجِيهٍ المَوقِفٍ 
المُسِبَئارٍ صَوبَ المّوضوعات المُعَيّنَةِ بوَصفِها وَسيلَة لاستئارَتِوء ولكنّه غالبًا ما 


(43) جورج إدورد بَيْتَمَن سينتسبيري (1933-1845م). كاتِبٌء ومؤرْخ أدبىٌّء وناقِدٌ إنجليزي. 
من آثارِو: مَقَالاتٌ في الأدب الإنجليزي؛ ومَقَالاتٌ في الرُوائيِينَ الفرنسيّينَ وانطباعاتٌ 
مصححة. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


3456 مَعَْنَى المعَنى: دِراسَة لأر اللّمَةِ ب الفِكُرِ ولِعلم الرْمْزِيَةٍ 


يَكونُ تعديلاً أكثرٌ عُموميّة. ومِمًا يَزِيدُ هذه القُرُوقَ وُضوحًا النَظْرٌ فيها في مَيْدانٍ 
مُشابِهِ جدًا هوّ الرّسمُء حيتٌ لا تَدحُلُ العَواطفُ بطرائقّ مُحْتَلِمَةٍ وإنّما فقط بزيادة 
الاختلاني والتَّمايُرٍ بَينَها تَبَعَا للطرائق التي تَدحُل بها. ومثلما يُمكِئْنا تَمييرُ الآثارٍ 
العاطفِيّةٍ المُباشِرَة لِصِفاتٍ الصّوتٍ ونَبراتِهء يُمكِنْنا بالضّبط تَمِيرُ الآثارٍ المُباشِرَةٍ 
المُشابِهَةٍ لِلّوِنِ والشّكل. فمثلّما يُمكنُء على سبيل المثالٍء أن تُعارِض الطّفَةُ 
الضَّائَيّةٌ والصَّامَيَهُ الإيقاعَ» يُمكِنُ أن يُعارضَ اللونُ الشّكل» أي أنَّ بإمكانهما أن 
يُستّثيرا عَواطِفَ مُتَعارِضَة. وعلى نحو مشابه؛ من الممَرَّرِ أن الألوانَ تكست 
تأثيراتها العاطِفِيّةَ مِن خلال التَّجِرِبَة التأثيراتٍ العاطِفِيّةَ [237] التي هي لَيسَت 
التأثيراتِ العاطفيّة لتَرابطاتها. فَمَرِدُ الإسكيمو 0440 وفَردُ المور 00 ند 
على سبيل المثالء يَخْتَلِفٌ تَأَْرُهُما بِطَريقَةٍ التّلوين البريطانيّة؛ إذ إِنَّ كُلَاَ منهُما 
يَألَكُ اختياراتٍ لونيّة مُخْتَلِفَة» بصَرف النَظْرِ تنانا عو بجانطانها: 

وطبيعٌ أَنْ تُهْمَلَ التّأئيراتٌ الْعاطِفِيّةٌ في الاستعمالٍ العلميٌّ موه وم 
الواضح أَنَّهُ بإدخالٍ هذو التّأئيراتٍِ يُمكِنُ أن تُصبحَ اللّعَةُ مُلائمَةَ لأداء وَظيفَةٍ 
مُردَوِجَةٍ. فإِنْ شئناء مَتَلاَّ» أن نَصِفَ كم تبدو حَرَكةٌ السَاعةٍ بَطيئةٌ حينَ يَكونُ 
صَبْرْنا قد نَفِدَ» فإمًا أن نْصِف سايكولوجيًا حواصٌ امتدادٍ إحساسنا بِالزَّمَنِ 
مُسَتَعمِلِينَ الرّموزَ مُمَثْلَ لِعَناصِرٍ الحالة» ومُطَرِحِينَ الاستثاراتٍ العاطِفِيّة لوده 
الرُموزء وإمّا أن نستعمل الزمو زَ مُمَثْلَةَ لِمَجموعَةٍ مُختارَةٍ مِن هذه العَناصِرٍ 
فُحَسْبٌ» وبذلكَ نُعِدّها لُِعيدَ لَدَ ى المُسِتمِع العَواطت العُلاكَمَة. وتكشف. المُمَارَسَة 


(44) الإسكيمو: شَعبٌ يكن شَمالَ الكرةٍ الأرضيّة. والكلمة مُستَمَدَّةٌ من كلمةٍ هنديّة-أمريكيّة 
تَعني آكلي اللحم النّيّ أو الناطِقِينَ بلْغةٍ غَريبةِ. [المُترجم] 

(45) المورء أو الموريُونَ: مُصطَلَحٌ يُطْلَقُ على جميع سُكَانٍ شَّمالٍ إفريقيا مِن غير تَميبزٍ عِرقِيٌ 
أو دينيٌ أو نّقَافَيٌ واضح. وَيُعتقد أن أصل هده الكلية هو الكلمةٌ البويانة 05 التي 
تعني الأَسْوَةَ أو الَّدِيدٌ الظْلْمَةِ ويَستَعمِلٌ الغَربُ كلمة المور للإشارة إلى البَمَّرِ ذُوِي 
البَسَرةٍ السَّمراءِ في شَمالٍ إفريقياء الذينَ اشتر كراتمع التسلمين في نتمم إسيانيا أو 
استيطانها. ولاجقًا عَمَّمَ العَربُ استعمالَ الكلمةٍء 0 الأورَبيُونَ على كل مُسلِم في 
إسبانيا ولو كان إسبانيَ الأصل. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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عن أنَّ هِذَّيْن المَنْهَجَيْن في استعمالٍ اللغةٍ يكونان مُتَضادَّيْنَ في مُعظم الحالاتٍ» 
وإن لم 1 ذلك فيها جَميعًا؛ فد كد البروفيسور مكيدرىق 61 أن 
شيلى برااءط5””* حينّ كُتَبَ يَقولٌ: 


إلى التضممم الثها اللخ المرلة قل تعر كلا تزير 


'لم يَقِصِدْ تيد أن بجر غكا اتيماة ظائر التارة إلى فصيلة القنبور" » بوتمكننا أن 
تُقولٌ. على نحو مُعاكس» إن العبارَةَ ذاتَ الكفايةٍ الرّمرِ قد يكون أها القليل من 
التّأئيرٍ العاطِفِيٌ. نَعَمء تَحدتُ اسيثناءاتٌ؛ لكنّ عذا اللا هوّ مِن العُموم بِحَِيتْ 
ف النَّضادَاتٍ المُعتادَةٌ بِينَ نَّ التّحليلٍ والحَدْسِء وبين العلم والمَْنّء وبينَ التّر 
والشّعرٍ. وإلها مَرَدُها إلى حَقَيقَةٍ أنَّ مِن النَادِرٍ جدًا أن يَكونٌ نَسَقُ الرُموزٍ الذي 
يُعيلٌ حال مَا باستثارَةٍ عَواطف مُشْابِهَةٍ لِلِعَواطفٍ المُضَمََةٍ في الأصل, رَمرًا كافيًا 
لها. لذلك كان عُلّ ين اليد برغسون والتٌحليليينَ على صواب؛ إذ إِنَّ علا مِنَهُما 
يَتَمَسَّكُ بأَهميّةِ إخدّى وَظيفْتَي اللغةٍ. وهم مُخطئون فُقّط في عَدَمٍ رُؤْيتِهم بوُضوح 
أن لا دين أن تَكونٌ لِلّمَة هاتان الوظيقتان. ويبدو الأم: كما لَوْ أن يِزاعًا قد 
نَيِبَ بشأن المّم: أللكلام هُوَ أم لِتَنَاوْلٍ الطعام؟ 


ومِمًا لا يُمكِنٌ إنكارٌهُ أنَّ التٌعقيداتٍ وحالاتٍ اللَبْس التي في استعمالٍ اللغْةٍ 
لأغراض الاسيثارَة [238] لَيِسَتْ بِأَقَلَّ مِن تلك التى تعانيها اللغةٌ العِلميّةُ. ولكِنْ 


(46) جون ستيوّرت مُكينزي (1935-1860م). فيلسوفٌ هيغليٌ بريطانيٌ. حاضّرٌ في الاقتصادٍ 
السياسئ في كلْيَّة أونز في جامعة مانتشسئّر بينَ سنَتَي 1890 و21893 وأصبح في سنةٍ 
5 أستادً المنطق والفلسفةٍ في كاردف. من آثارِه: مقَدّمةٌ في الفلسفة الاجتماعيّةَء 
ومُحاضراتٌ في الإنسائيّة» وعناصرٌ الفلسفة البنائيّة. [المترجم] 

(47) بيرس بيش شيلي (1822-1792م). شاعرٌ إنجليزيٌ رومانتيكيٌ مهم. يُعَدٌ واحدًا من أفضَل 
الشعراءٍ الغِنائيّينَ الإنجليز. يُعرَفُ بقصائرِو القصيرة: أوزيماندياسء وأغنيةٌ لرّيح العْربيَةَ 
وإلى مُبّرَ ومع ذلك تتضمَّنٌ أعمالّهُ المهمّةُ قصائدهُ الطويلة مثل: ثورةٌ الإسلام» 
وأدوناي» وبروميثيوس طليقًا. [المترجم] ّْ 


الفكر الج 


ع 


55 تَعنَى المقنَى: يراسة لأَثر اللمَةِ ب الفِكّر ولِعِلّم الرْمْزية 


جحت تخا ان ع حت ب اسوك اماد اجر طحي لمان 
'تأويلَيْهما ' لِقَصيدَةٍ أو لِلَوَحَةَء فالإجراءٌ الذي يَنبَغي أن يُتَبَتَى حيئَئذٍ مُغْايرٌ تَمامًا 
بلإجراء الذي يُنْصَحُ به حين يَسَْلِفَاتِ في تأويليهما لِتَعليقاتٍ فيزيائي 5 ما. ٠‏ ومع 
ذلك ثَمَةَ شَبَهٌ أساسيٌ في الحالتَيْنِ مَرَدُهُ إلى حقيقةٍ أن كِلَتَنِهما حالٌ عَلامِية وإن 
َكُنْ ثانِتُهُما وَحدّها رَمزِيةَ بِالمَعنّى الصَارء لكيمة. 
م 0-41 - 

في الكلام المي 75 الاعتباراث ةم 38 صخ الثرميز وصِدُقٌ الإحالات. 
وفي الكلام الاستَثارِيّ يَكونْ الاعتِبارٌ الأساسئُ تخصيصّة المَوقِفٍ المُثارٍ. والحَقُ 
أله تمك اممعنال اليارات الدع كتيلة تاقد ارا ولك حينَ يَقَعُ 
هذا الاستعمال سيّلحَظ أنَّ صدق العباراتٍ أو كَذِبّها لا أهمْيّةَ لَهُ إذا كانّثْ مَقبِولَةَ 

9 الوسائا” التي يُمكِنٌ أن تَستَِيرَ الكَلِماتٌ بها المَشاعِرَ والمَواقِف مُتَعَدَّدَةٌ 
وتُهَيئئْ مَجَالَ دِراسّةٍ مُعرِيًا لِعُلَماءِ نَمْسِ 0 فَبِوَصفِها أصوانًاء وحَرّكاتٍ نُظِقِية 
وكذلكٌ سس جل عِدَّةَ و اشكات تراط دَقِيمَةَ » أي سيافقات حدوثها فى الماضىء 
يُمكِنُها أن تُوَثْرَ مُبِاشَرَةَ في البّواعثٍ المُنَظمَةٍ لِلأَنظِمَةٍ التَأِيريةِ-الإرادِيّةِ. ولكِنّ ما 
يَقُوقُ كُلَّ أولئك أهمْيّة إذ يَعمَلُ على تَقوِيَةٍ هذه التّأئيراتٍ الثَانويّة وضبطها 
وتوحيدهاء هو التّائيراتٌ الإيقاعيّةٌ والعَروضِيَّة لأنساق الكَلِمةٍ. وإذا ما افتُرضّ 


ب 


مَنطقيًا أنَّ الإيقاعاتٍ ولا سِيّما الأوزانُ لَّها تأثيراتٌ تَخديرِيّةٌ بدَرَّجةٍ قليلةٍ فإِنَ 
القَرقَ المَلحوط جدًا في المُرّةِ الاستِثارِيّة بِينَ الكَلِماتِ المَنسوقَةٍ على هذا النّحوٍ 
والكَلِماتٍ التي ليس لها نِظامٌ تكراري» يَسْهُلُ تَفسيرُهُ. إذ يُمِكِنُ أن تكونّ دَرَجَهٌ 
مُعَيّنَةَ مِن قرط الحَسَاسِيّة افيراضًا مُلائمًا لِتَفسيرٍ أَعمَقٌ لعويق الكتايةة النضاحة 
لقِراءةٍ العَروضيِّةٍ تجاه الحَصِيصَتَيْنِ الصَائيّةِ والصّامتيّةِ. و[239آلِلتَّثِيرٍ البارِدٍ أو 
الصَّفِيحِيٌ لِلمّقاطع أنفسِها حينَ تكونُ في الشّعرٍ الخير. فالْعاطِفِيّةُ والمُبالَعَهُ في 
المَشْاعِرِ الاعيتادة: وإخفاءٌ المَلَكاتٍ التَّقَدِيّة وإخمادٌ الموقف التَسَاؤُلِيَ 'مَل 


هذا كَذلك فى هق حَقِيقَة الأمر ك0 ٠‏ كل أولنك خصائصٌ مُمَيْرَةٌ للنّجارِبٍ العروضبَّة 


الفكر الج 


ع 


الأخوالٌ الرْمزِئةُ ء2359 


وهيّ مُلائمَةٌ للافتتراض التّخديرِي. فإذا ما زِدنا على هذهٍ الثاثيرات لوزن قنراته 
على التّصويرٍ غير المُبِاشِرٍ (كدّلالةٍ الكَلِماتٍ 'يَتَمايَّلٌ': وَ'يَتَقَلْبُ'. و'تّقيل» 
و'يَندَفِعُ'» وآمُحَطّم'» حين تُطَبَّقُ في الإيقاعاتٍ). وتُدراتِِ على على الكْحكُم المباشِر 
بالانفعالاتٍ (كدَلالَةِ الكلماتِ 'يُهَدْهِدُ. وَيْثِيرٌ» و'وقور'. وأترس)ء وقُدراتِه 
على التّوحِيدٍ (على ما يُظِهِرٌ استعمالّهُ في مُستَوَّى مُتَدَنْ بوَصِفِه تَذَكْرِيًا فَحَسْبُ) 
فلن يُفاجتّنا أن نُلفِيَهُ واسِمَّ الححضورٍ جدًا في الاستعمالٍ الاستثارِي لِلكلام . 

ولَيِسَثْ بنا حاجةٌ في هذا المُقام إلى التَمَكْرِ التفصيليٌ في وسائل الإثارَةٍ غير 
المَيِاشِرَةٍ الممكنة من خلال الكَلِماتٍ. فُمِن خلال العِبارَة؛ ومِن خلال إِثَارَةٍ 
النّخَيّلٍ (كثيرًا ما تيم في المُستَوياتِ المَيَدَنْيَة يَةِ لِلتّهذِيب باستعمالٍ الاستِعارَة)؛ ومن 
خلال الاستعارَة و ولا تُسْتَعْمَلُ هنا كما تُسْتَعْمَلُ في التَرميزٍ الصَارم لِمُظْورَ 
سِمَةٌ بنائيّة في الإحالةٍ أو لِتُوَكُدَهاء بل لِتْهَيّىنَ وكثيرًا ما يَكونٌ ذلكَ تَحتّ غِطاءِ 
مِن دَعْرَى هذا التَّمْسيرِء تَصاحُباتٍ للإحالاتٍ جَدِيدَةَ ومُفاجِئةٌ ومُدهِشَةَ مِن أجل 
إحداث التّأئيراتٍ المُرَكبَّةِ مِن التّضادٌ والتّعارُض» والانسجامء والتدامل» 
والتُوارّنٍ التي يُمَكِنُ الحصولُ عليها بهذو الظريقةِء أو تُسْتَعْمَلُ بيساظةٍ أكبرٌ لِتَعْدِلٍ 
النَعْمةٍ الانفعاليّةِ أو ضَبطها؛ ومن خلال التّداعي؛ ومن خلال الإحياء؛ 58 
خلال الكثير مِن الرَّوابطِ الذَّقِيقَةِ للأحوالٍ التَّذَكْربَِ» تَستَطيعٌ الكَلِماتُ أن تُمارِسَ 
تأثيرًا عَمِيقًا يِصَرفيٍ النْظرِ تباًا عن أن إعاتة عن القراطني». أو الساجاة» أو 
الدّقياك» أو الظروف اللخسرم صَةٍ للمُستمع. فإذا ما حَدَئْتُء زِيادَةَ على ذلكَ» 
إِعائةٌ من أولئكُم فلِيسٌ ثَمَّةَ حَدّ لِمَدَاها الاستئارِي على ما انّضْمَ كُثيرًا على مَدَى 
التأريخ . 

إن السّمَةَ المُمَيّرَةَ ِهذه الأشكالٍ مِن الاسيثارَةٍ التي تَحدّثُ في القنونء 
حيتٌُ يكونُ الانقطاعٌ عن مِثلٍ هذه الظروفٍ الشّخصِيّةِ المَخصُوصَّةٍ ضَروريًا لتحقيق 
العموم. هي المَزِجح المتواصل , بِينَ الوّسائل المَباشِرَةٍ وغيرٍ المَباشِرَةٍ. [240] على 
أنَّ إهمالَ الوسائل المُباشِرَةٍ المُتاحَةٍ في الشَّعرٍ أو الاستخفاف بها شائمٌ عند الذينَ 
لا يَستَعِلونَ هذا الوَسَطء وكثيرًا ما يودي إلى مُحاوّلاتٍ لإخراج الّعرٍ ون جما 


تأ 
محلملا 
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الفُنونٍ بِحُبَةٍ أنّ جاذبيتَهُ تكونُ على نحو غير مُباشِر فَقط. مِن خلال الأفكارء 
وأَنّها لَيِسَثْ ذاتٌ طَبيعَةٍ حِسْيةٍ. وليسّ من سَببٍ لهذا الخلافٍ إلا الجَهل وَحَدَهُ. 


ومن التروريا» ابرع الله .تاكية هلز الكتريق. رين هافن ركان 
يلكلام. إذ إِنّ الخَلط بيتهما يُوَدي إلى خلافاتٍ يُوضَعٌ بمُوجِيها الفِكرٌ والعاطِمَةٌ 
وَالعَقْلُ والشّعورُء والمَنطِقٌ وَالحَدْسُ» أَحَدُّها مع الآخَرٍ في تَقَابلٍ مُصطنّع » ٠‏ على 
الرّغمٍ مِن سُهُولَةٍ إدراكِ أَنّهُ ليس مِن الضَّروري بأَيّةِ حالٍ ين الأحوال أن تَنتَهكَ 
إحدّى هائَيْنِ الوَظيفَئيْنِ حِمَى الوَظَيفَةِ الأخرى”*”. ومَعَ ذلكَء فَنَمّةَ مَجموعاتٌ 
مُتَشابهَةٌ من الرموزٍ التسجِيليُةِ قد نَمَتْ لكلتا الوَظيفمَينِ- َنَمّةَ مَجموعَةُ صِدْقٍ 
وواقِعِيَّةِ وشّمولٍ للخلام الرّمِرَيّ + ومجموعة صِدْقٍ وواقِعِيّةِ وشُمولٍ بلكلام 


ل م ع سل 


الاستباري: وهذا التَّنَاظرٌ الشكلي تقل بلغاكفة إذ إن كَيِمَئي (الصّدق490)0 
و(الصّدق0”"" مُتَمايرّتانٍ كُنْيّا بِوَصفِهما رَمِرَيْن؛ فأولاهُما تُحَدّدُ مِن زاويةٍ 
الإحالة» في حينٍ أنّ الثّانية مُعَاوِلَةٌ م والأصيل» ولا تَقتّضي إحالة. ومِمًا 
لاضف علي أن التتكنييية أدب يَسْتَنْفِدُونَ في عبان كَثِيرَةٍ جدًا كل وُجودِهم 
العقلي المَعَالِ وهم يَحَسَبُونَ نَ أَنْهُم بتَفَكُرونَ في قَضِيَّة أساسئة عن خلال تُنَائيتهم في 
الحَدْسٍ والمَنطقٍ في هذا المجالٍ. 

إِنَّ التَخلِيطَ الذي صارّ إليه هذا الموضوعٌ ؛ بسبب الاعتّمادٍ غيرٍ ار 
على الكلام» معّ تخليطاتٍ أخرّى كثيرة مير حَمًا اهتمامًا شََديدَاء هو وَحَدَهُ حُجَةٌ 
قَوِيّة لِمُواصَلَةٍ البَحثِ في الرَّمزِيّةِ. وحينَ نتذَكُرٌ النَّساؤْلاتٍِ العَقِيمَةَ والحَيرَةَ التي 
تُسَيّبها الأمورٌ غيرٌ ذاتٍ الصّلَةٍ والخُصوصيّاتٌ الْجَوهَرِيّةُ لِلكَلِماتِ لا عند الأطفالٍ 


(48) للوّقوفٍ عل استعمالٍ مكو لهذا التفريق فى مُعَالجَةٍ اضطراباتِ الكلام. ينظر : «عنصمكآ 
53-62 .وم ,(1926) #أعصاما .انه .مه ,قمداتيلا 1 
(49) في الأصل“طادم7). وال(58) الصّغيرٌ يُمَثْلُ الحرف الأَوّلَ مِن كَلمةٍ ©ناهطسر5). 


(50) في الأصل(تطنندم1). وال(58) الصَّغيرٌ يُمَثَلُ الحرف الأَوَّلَ مِن كلمة (علاناهمه8). 


تأ 
مسلا 
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فقط وإنّما عندَ كُلّ مَن يَسعَى إلى العُبُورٍ إلى ما وّراءً مُجَرّدٍ تَبِادُلِ الإحالاتٍ 
المَقبوَ والمألوفَة» [241] لَن نُخدعٌ فتَعبَقِدَ أنَّ اقتراح البَحثِ الجادٌ في اللّمَةِ لا 
ند أن يكون مخ أي حدلقة- كما يَعتَقِدٌ الذينَ لم يُعَنْهم الفكرٌ قَطء 0-0 
مِن ثم أيّةَ صُعوبةٍ في التَّعبِيرٍ عنه. إن وجهَةً النَّكلرِ التي تَذمَبُ إلى أنَّ اللة 
تتسبّبُ في صُعوباتٍ كهذه يُمكِنْ أن يَتَخلّصَ ينها كل الأشخاص الأذك. ءِِ 
ِالمُلاحَطّةٍ وإمّا بِالتَّجِربَةٍ الشّخصيَّة. أمَا وِجِهَةُ النّظَرِ المُضَادَّةُ التي ثَرَ 0 
وات ما حل لها ل مك الت مها نشي لأسباب مُشْابِهَةٍ 
يه نا أكئرُ جَدارَةٌ بالعقلٍ البَسَري. وما تفل اله في الأصل يُشَكْلُ 
ضِيهَ الأَمَلٍ بأنها ند ُجِعَلٌ بِمُرورٍ الوّقتِ تُتَقُذْ وَظائمّها على نّحوٍ تامٌ. ومن أجل 
تَحقيقٍ هذو الغايّةٍ لا بُدَّ مِن تَضافُرٍ نَظَريّتي العَلاماتٍ والتّعليم. فَما مِن مُنظومَةٍ 
رَسمِيّةٍ لقّوانين والقّواعِدِء وما من مُطَالَباتِ بإصلاح الإساءاتٍ في مُعَامَلَةٍ اللمّدَ 
كار ل ار الف ا و 
فما يُطلَبُ مِن اللّمَةِ لا يَعَتَصِرٌ على صَرامَةٍ النّعرِيفٍ وصَّلابَةٍ التَّعبِير» بل يُحتاجُ 
كذلكَ إلى المَرُونَة وَالسَّلاسَقٍ والحريّة في التّوسِيع السَريع في حال اقتّضَى 
0 الم ولا يُمكنُ تَطويرٌ هذه القابليَاتٍ إِلّا مِن خلال النَّدرِيبٍ الذي هوّ 
مُخَصّصٌ الآنَ لأموو' كم نينها تحرة لح اذات كفَايَةِ . 


إِنَّ عِلمًا جَدِينَاء هوّ يلم التمرئة» هنا الآن للظهورء .ومعاتق مغ اكد 
تعليميّةٌ جَدِيدَةٌ. فاللغةٌ هي أَهَمْ أداةٍ نَمتَلِكُها. وفي الوّقتِ الحاضر نَحنُ نَحاوِلُ 
اكتِسابٌ مَعرِفَةٍ استعمالها وإشاعتّها بالمُحاكاة. وبالحَدْسء أو بالقاعدَةٍ التَّجرِيبيَة 
راضِينَ بجَهلنا لطبيعتها. ولا يرجع ل ا ا 
في امتِلاكه عُذَةٌ تَفْضْل بِمَرَاتٍ ما كان : يَمَِلِكُهُ أرسطو منها؛ ذلك بأنَّ مِثلَ هذا 
التَطويرٍ لا بد أن يكون ثُمَرَةَ تَضافْرٍ في الجهرد. أمَا الذينٌ لم تُفْئِعْهُم خلولٌ 
المُشْكِلاتٍ اللعُويّةِ المُقَدَّمَهٌ في صَفَّحاتٍ هذا الكتاب فُعَسَى أن يَكتَشِفوا خيرًا 
1 على أَنَّهُ إن يَكْن ادْعاؤُنا دِيم وده ليد سائعًا فإنَّ النّائجَ العَمَليّةَ البَعِيدَة 

ى التي ناقَشْناها قابلَةُ للتَّحَققِ أصلاً. [242] 


تأ 
محلملا 


| 
سير 


9 


مُنَخْص الكتاب 


في عنام قاش تاريل يتن فحضًا تنسيلبا بلكثير ين المدجلات 
التستفلة وامعلة تنقلة لتطبيقٍ المَنِهّج. وإيضاحاتٍ تأريخيّةَ ونُقودًا خاصّةً 
لِنَرّعاتٍ فَاسِدَة» يُستَحسَنُ إثباتُ مُخْتَصَرٍ مُوجَرْ لِلمّوضوعات الرَّئيسةٍ التي عُولِجَتْ 
في الكتاب مِن أجل تقديم الكل عام بشأنٍ مَجالٍ الرَّمزِيّةِ ومُهِمّيها. ولا يُمِكِنْنا 


تفادي اليارة كن المَنظورٍ الى لك رترقوا قائمة المُحتَّوياتِ التي حال عليها 
القار رك إلا باستبعاد كُلْ إلماح إلى موضوعاتٍ كثيرة ليس بأل أمئية 


الترضوعات المَذكورَةٍ هُنا 
1. - الأفكار. والكلماث. والأشياء 
إن أََرَ اللمّةِ في الفِكر غايةٌ في الأهمّيّةِ. والرَّمزِيّةُ هي دراسةٌ هذا الأَثَرِء 
الذي لا تيك ُو مِن حَيْتُ اريباظهُ بالحَياةٍ سرام لو الفكرٍ 
استغلاقًا . 
وإذا ما أَريدَ إنشاءً أَيةِ عِبارَةٍ أو تأويلّها فلا بُدَّ مِن وُجِودٍ ثَّلاثةِ عَوامِلَ: 
.١‏ عَمليَاتٌ ذهنيّة. 
42 فاه 
3. مرجع ما- شَيءٌ د ا 
إن المُشكِلةً النّظريّة لِلرَمزِيّةِ هي- 
كيف ترصط هذه العوامل الّلائةٌ فيما بَها؟ 
أمَا المُشكلةٌ العَمَلِيّهُ ما دُمْنا مُضْطَرَينَ إلى استعمالٍ الكَلِماتٍ في النّقاشي 


الفكر الجديد 
جسم را 
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والحجاجء2 فهيّ- 

إلى أيّ مَدَّى تُحَرّفْ نِقاشّنا نْفْسَهُ المَواقِفٌ المُعتَادةٌ تجا الكلمات» 
والافتراضاتٌ المُعَشّْشَةُ اللي بوائها لواقم وذ لكان ييا مال تحر ري 
لكن ما زالْثُ يُسمَحٌ لها بتوجِيه مُمارّسينا؟ 


وأخطرٌ هذه الافتراضاتٍ شَّأنًا مَصَدَرَهٌ النْظريّة السّحريّة للاسم بوَصفِهِ جَرْءًا 

مِن الشَّيءِء النّظريّة التي تَتَضمّنُ ارتباطًا مُتأصّلاً بِينَ الرّموزٍ و[243]المَراجع 
ويُوّدي هذا الإرثٌ عند المَمارَّسَةِ إلى البَحثِ عن ال مَعنّى للكلِمات. إن اسيئصالٌ 
هذه العادةٍ لا يُمكِنٌ تَحقيقَهُ إلا بدِراسَةٍ لِلعَلاماتٍ عُمُومًا تَقودُ إلى نَظرية إحاليّةٍ 

للتعريمٍ يف يُمكِنُ أن نتجنّبَ بها المُشكلات الوّهمِيَّةَ التاجمة عن مِثلٍ هذه 
الشرافات: وحينّ يُتَخَلّصُ مِن كل ذلكَ تُصبِحٌ - جميعٌ المّوضوعاتٍ قرت ماله 
وأكثرٌ إمتاعًا . 


اللا يي 
الفطرية تجا ل و أَخَمَّقّنا في فَهِمٍ الكثِير مِنَا د 
بسّلوكٍ المَناطِقَةٍ وغيرهم من الصُوفيّينَ المُعاصِرِينَ؛ ذلك بأنَّ هذه المَواقِت أنفْسَها 


با راك خرحة على بحر حدر وير قتان. وفي الوّقتٍ نَفسِهٍ بإمكان نظريّة 
العلامات تسليظط الضُوء ءِ على امول هذه الاعتقادات السحريّة وإلحاحها. 


3. - الأخوال العَلامّةُ 
نا تحدّك فى كز عئلة شكير هد آنا لوول غلامات:. 


وفي الحالاتٍ الواضحة يُقَرٌ بذلكَ 0 القور. أمَا الحالاثٌ التي هي أكثرٌ 
تعقيدًا كالتي في الرّياضيّاتِ والنّحو فلا تَتَضَمَّنُ مَنُ إلا أشكالاً أكثرٌ تعقيدًا لَّها 
المَعَالةٌ مها 


ويَحْجُبُ كلّ ذلك عنّا الاستعمالُ غيرٌ المُمَحْص لِلرَّمُوزِء بِتَفْضيلِهِ تَحليلاتٍ 


تأ 
محلملا 
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ل'المَعنّى“ و'التّفكير' شُغْلّها الرّئِيسٌ الأوهامٌ النَاجِمَةُ عن 'الانكسارٍ اللغويّ 


6120 عناكلناع طلا" . 


ذا وَجَبَ علينا البّذْءُ بالتّأويل. 


فتأويلنا لأيّةِ عَلامَةِ يُمَئْلُ رَدّ فعلِنا السّايكولوجئ تجامّهاء على النّحو الذي 

تُحَددُهُ به تَجرٍبتُنا الماضبَةُ في أحوالٍ مُشابِهَةَء وتَجرِيثٌنا الحاضِرَةٌ. 

فإذا ما تيت هذا بِالدّقَة اللازمة من خَيِتٌ السّياقاث السَّببيّةٌ والمجموغات 
المُتَرابِظَةٌ حَصَلْنا على أطروحَةٍ لِلحُكم والاعتقادٍ والتّأويل تَضَمُ سايكولوجيّة 
التفكير في المُستَوَى نَفِسِهٍ الذي تَكونْ فيه سائرٌ [244] العُلوم الاستقرائية 
8م 22 9 5 و٠ ١‏ 
وتتخلص من ثم من مشكلةٍ الصَّدق'. 

إِنَّ نَظريّة التّفكيرٍ التي تَنبِذْ العَلاقاتٍ الحَفِيةَ بِينَ العالم والمّعلوم وتُعالِجُ 
المُعرفةَ بِوَصفها شَّأنًا سيا خاضِعًا لِلبَحثِ العلمئ الاعتياديٌء لا بُدَّ أن تروقٌ كُلّ 
مَن يَبْحَتُ عن القَهُم المشترَك. 

وتكونْ الأحوالٌ العَلاميّةُ مَربِوظَةَ على الدَّوام بقُيودء ويّمَمْنُ الإدراك الحِسَيُ 
مَجالَ أفضّل دِراسَةٍ لأبسَطٍ حالةٍ من حالاتٍ هذه القُيودٍ العَلامية. 


4. - العلاماث في الإذراك المي 

إن يَقينيّةَ مَعرِفتنا للعالّم الخارجيّ قد عانّت الكثيرٌ على أيدي الفَّلاسِفَةٍ مِن 
جلال افتقارهم إلى تظررَة للعلاماتء ومن خلال ألغاز يلك شمكنة ياعيياونا 
َسِيّة الأشياء على عَجَلٍ من غير تَهيئةٍ مَناهِح النَّْبِين. 

ومُفارّقاثٌ البَّساتٍ المُدَوَّرَةٍ حَقَيقَةَ التي تَبدو بَيْضِيةُ وَهَلّعَ جَرَّاء مَرَدُها إلى 
إساءاتٍ استعمالٍ لِلرّموزء ولا سِيِّما الرَّمِرُ 'مُعْطَى 0ن)08'. 


الفكر الجدي 
جسم را 


2 2 ا 53 ل اعٌمرة 2ه سس نه 6 : 
فما 'ثراة' حينَ ننظرٌ إلى منضدة هوء اولك تَعْدِيلاتٌ لسحيتنا. فهذه هم و 
- 


ديك للدم كيك كو وقوووة ووه 
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عَلاماتنا الأوّليّةُ. ونحنٌ نُؤَوٌلُ هذه العّلاماتٍ ونَصِلّ إلى مَجالاتٍ لِلرُؤيَة حدودُها 
سُطوحٌ المَناضِدٍ وما أشْبَّهُها. وبانّخَاذِنا تصديقاتّنا بها عَلاماتٍ مِن الدَّرَجَةَ الثّانية 
وهكذا دَوالَيِكَ يُمكِنْنا أن نُواصِل تَأويلّنا إذ نَصِلْ إلى تتائج تُمَثْلُ مَناضِدَء وحَشَبّاء 
وأليافاء وخَلاياء وَجُرَيْئاتِء وذَرَاتِء وألكترونات», وما إليها. والمَراحِل الأخيرَةٌ 
لهذا الجهدٍ التّأويليٌ ُمَثْلَ الفيزياء. فليس ثَمَةَ وراسة تُدْعَى 'المَلسَفَةَ' في وُسيها أن 
َِيدَ عِلمّ الفيزياء شَينًا أو أن تُصَحُحَهُ وإِن كان من المُمكن أن شم الرّمزِيُّ في 
النصنِيفٍ المَنْهّجِيّ لِمُسِنَوِياتِ الخطاب التي تُكونُ فيها 'المنضّدَهُ' وانِظامُ 
الجُرَيْئَاتِ' رُموزًا مُلائمَة. 

إن منهج استتصالٍ التّخليطاتٍ في هذا المّجالٍ يَظْلَ مَطلوبًا حَُما ظُبْقَت 
المَلسفةٌ. [245] ويَسئَنِدُ هذا المَنْهَحُ جُزئيًا إلى نَظريَّةِ العَلاماتِء وجُجزئيًا إلى 
قَواعِدٍ التَرمِيزٍ التي يتكمّل الفَصلْ اللاجقٌ بِمُناقَسَتها. 


إنَّ قَواعِدَ الرّمْزِيّةِ أو أعراقها أساسيَّةٌ لكل تَواصُلِء وجوهريّة كذلك لأيةٍ 
أطروحَةٍ لِمَنْهَجٍ عِلميّ. 

بَعضٌ هذو القَواعِدٍ تكونُ واضحةً بما فيه الكِفايَةُ حينَ تُعرّضء ولكنّهاء 
رما لهذا السّببء كانت تُهمَل على العُموم. وبَعض آخَرٌ مِنها كانّتُ قد صاغّها 
على نحو لافِتٍ لِلنّظرٍ مَناطِفَةُ مَعْنِيُو يُونَ حنّى الآن بِمَدَى ضَيّق مِن المشكلاتٍ 
التّقليدية على أنّها حينَ عُرِضَتْ جَميعًا كامِلَةٌ بالصّيَعْ التي يَتَضَمْها الطاب 
النْظامِيُ وُجِدَ أنَّ حُلول الكثير مِن المُشكلاتٍ المُعَمّرَةٍ مُتَوافِرَةٌ بالفعل. 

مِن أَمئِلةٍ نحو هذو المُشكلاتٍ ما يَتَعلّقُ منها ِالصّدْقِء والواقع. وَالكُليَاتء 

والبُجَكدات والوّقائع الثالة» والككلنات التستفيمة » والترتعات اللستدررف 


مثع سمه 
وهلم جرا. 

إنَّ القَواعِدَ أو المُسَلَّماتِ التي نَحنُ بصددها والتي تَحتاحُ إلى الصَّياغة 
احتِياجًا ماسًا سِتٌ قَواعِدَ نَظهّرٌُ بِوَصفها كُوانِينَ الرُموز. وهي مُسبَمَدَةٌ من طَبِيعَة 


تأ 
للا 
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العمليّاتِ الذهنيّةِ ولكئّهاء لِكونها مُطلوبة مِن أجل ضَبط التَّرمِيزِء تُعرَضٌ مِن 
زَاوِيَةِ الرموز والمراجع 

ومُتَابَعَة هذو القوانين تَضْمَنٌ أسلويا نَعْرِيًا واضِحَاء وإن لم يكن بالصوورة 
مَفهومًا لِلأَدَباء . 


6. - التعريف 

نَحتالح في أي قاش أو تأويلٍ لِلرُموزٍ إلى وَسيلة لِتَعِْينٍ المَراجع. والإجابَة 
عن السّوالٍ الذي مفاذة : إلا معي أي كلمةٍ أو يُشيرٌ أي رمز من فى تعويض 
َمِزِ أو رُموزٍ نُمَهَمُ على تحو أ أفضل . 

ومثئل هذا التّعويض هوّ المَقصودٌ بالتّعريفٍ. فَهِوَ يتضمَرُ يتضدّنٌ المجموعة المُخْتَارَةٌ 

مِن المّراجع المَعلومَةِ بِوَصفِها قاط انطلاقي» و2461 :4 تَشْخِيصٌ الكَلِمةٍ المَعَرَفَةِ 

نيلها بهذو النقاط . 

إِنَّ مَسالِكَ التّعريفيء أي العَلاقاتٍ الشّائعةَ الاستعمالٍ كَثيرًا لهذا المَرَضء 
قَليلَهُ العَدَّدِء وإن كان بإمكانٍ المْتَخصصِينَ في الفِكر التَّجْرِيدِيٌّ استخدامٌ غيرها. 
والحَقٌ أن بالإمكانٍ تَعَمَيِمها عملا عت ثمالة عُنوانات. 9 اعتيادٌ هذه المسالك 
التعريفيّة يفيّة لا يفضي إلى الاطوئنانٍ في السّلوكِ الجَدَلِيٌ والججاجيّ تَحَسْبٌ بَل نه 
يُهَيءٌ وسيلة لِلهَرَب مِن مُتاهَةَ النَصنيفاتٍ المُتَضادَةٍ التي وَلَدَها الاختلاف الكبِيدُ 
في وجهات النَظْرٍ المُمكِنَةِ. 


د 


يُمكِنُ إيضاحٌ تَطبيقٍ هذا الإجراء في المُمَارَسَةٍ بتَناوْلٍ أَحَدٍ أكثر مَوضوعاتٍ 
البح إِثارَةٌ للحيرة» أي عِلمٍ الجَمالٍ. 

فَكثيرًا ما عرف فَ الجَمال واختّلف في تعريفِه- وكذلك كثيرًا ما صرح بعدّم 
قابليتهِ للتّعريف. ا إقاها تقلا عن القندنات- اللمريدكة الخمةزة وجذنا أن 
التّعريفات المُقتَرَحَةَ حنَّى الآن تَبِلُمُ نَحوًا مِن سِنّهَ عَشَرَ تَعريفًا . 


تأ 
محلملا 
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نُمَّ إنَّ كُلَاَ مِن هذو التّعريفاتٍ يُقَدُمُ مَدَى مُمَيّرًا مِن المراجعء ويُمكِنُ أن 
أَيّا بين هذه المَدَياتِ من يستهويهم هذا المت المٌعَيّنُ. فإذا ما اختَرنا 
الاستمرارٌ في استعمالٍ لَفْظِ الجَمالٍ بِوَصفِهِ بَديلاً اخيزاليًا لِلنّعرِيفٍ الذي نُفَضْلَهُ 
على الرّغم مِن اللَبْس المُحبطٍ الذي كَشَفْنا عَنْهُ (وجَميمٌ الألفاظٍ التي تُستَعمَلٌ 
استعمالاً حُوًا عُرضَةٌ لِلّبْس مُشابو) فإنَّما نَفَعَلُ ذلك على أساس مِن الأخلاقٍ 
وَالمَفَعَةِ ومُحتَّمِلِينَ حا جميع التّخليطاتٍ التي لا بذ أن يُوَلَدها مِثْلّ هذا 
السَّلوكِ. 


#«ير داس 
يدرس | 


ولِ“الجَمالٍ'» زِيادَةَ على استعمالاتِه الرَمزِيّة استعمالاتٌ انفعاليّة. وكثيرًا ما 
كانتْ هذه الاستعمالاثٌ الانفِعاليةُ مَسؤُولةَ عن وجهة النَّظرِ التي تَرَى أنَّ الجَمالَ 
غيرٌ قابل لِلتّعرِيفٍ ما داءَ» بِوَصفِهِ لَفْطًا انفِعاليّاء لا يَسمَحُ يديل لَفَظِيٌ مُفْيِع. وإِنَّ 
مَصَدَرَ الكقليط الكبِيرٍ في النّقاش والبّحث لَهُوَ الإخفاقٌ في التّفْريقٍ بين 
الاستِعمالَيْنِ الرّمزيّ والانفعاليّ. [247] 


8. - الى عِنْدَ الْقَلاسِفَةٍ 


إذا ما انَجَهْنا بالمَبادِئ أنفْسِها صَوبَ 'المَعنَى' نَفسِهٍ وَجَذْنا مجموعَةٌ مِن 
الآراءِ مُتَسَعْبَةَ جدًا في كتاباتٍ صَفْوةٍ الفَلاسفَةِ. وتُظهرٌ النُقاشاتٌ الأخيرَةُ في 
دَوْرِيتَي 11:4 و«نهءظ عجر المُحتَلفِينَ المُتَخصّصِينَ عَن التَعامُلٍ معّ حالاتٍ اللَبْس 
التي يُفرِرُها اللَنْظْ. إِنَّ الإجراء الذي انّحَدَّهُ أكتّر المُفَكْرِينَ الأمريكيّينَ تَمَكْنَا 
وعَمَلِيّة» أي الواقِعِيُونَ النَقْدِيُونَ في سَنَةِ 1921., يَكشِفُ عن قَْرٍ مُمائِل مِن عَدَّم 
اكفاك :فى الوقت اللي لم لبك ثيه يمال عدو الكلنة على لد تي 
مَرجِعِية مُؤَثْرَة جدًا هي البروفيسور مونشتّربيرغ كذلكَ مِن الاعتِراضات. والحَقٌ أنَّ 
الدّراسَةً المُتأنيَةَ لِمُمارساتٍ الكُتَابُ المَرموقِينَ مِن جميع المّدارس تَقودُنا إلى 
استنتاج مفادَهُ أنّهُ على الرّغم يتا تنكرهة كاين أن اللفظ مَفهومٌ بما فيه 


5 


قو لع د فاه ندع 9 د د وه جمد 2 
الكفايَة ليس ثَمَّةَ مَبدَأْ يَحكُمْ استعمالَُ: ولا وجودً لأيّةِ آلِيّةِ يُمكنُ بوَساطتها تَجَنْبُ 


٠. 
١ 
1 
ع‎ 
ديلا‎ 
اميا‎ 


الفكر الوب 


4 


مخض الكتاب 369 


و. - مَعْى الممق 

على أَنَّهُ حينَ تُقَارَبُ المُشكلةٌ مُقَارَبَةَ عِلميّةَ نَجِدُ أَنَّهُ مِن المُمكنٍ أن يُمَيّرَ ما 
لا يَقِل عن: يرث شر مجموغة من الثعريفات: تمييرًا مُعهرًا فى .عقل يتظلت أعلى 
مُستَوَياتِ الْذَقَةِ صَرامَة. 

وقد تكون عاقِبَةٌ اللَبْسٍِ في حالاتٍ الى احاح امور 
المَخصُوصِ الذي قحلت فيه » أنا خقا فَإِنَّ اللثى تجغل نا هِيِّةَ النقاش نَفسِهِ 
تشكوكًا فيها. ذلك بأنَّ كل رَأَيّ بِمَأنِ أي شَيءٍ إِنّما يَفمَرضيُ سَلَنَا وجهة ندر بما 
مُتَعلّقَةَ ب'المَعتّى'» وأنَّ إحداتٌ تَغْيِيرٍ فعلىٌ في وحجِهَةٍ النَظَرِ بِشَأنِ هذو التُقطةٍ 
المي يَستَلِم عند صاحب الفِكرٍ المَتَماسِكِ إحدات تَخييرٍ في جميع ما لَدَْهِ ين 
وجهاتٍ نَظر . 

وين المُمكر مُعَالجَة تغريقات المع تبعت ثلاثة غترانات» تفن أزلها 
الأوهامَ القولدة لُعَوِيا ؛ ويَضمٌ ثانيها الاستعمالات العارضة والشَادَةَ فى 
مجموعات 0 ويششهل ثالثها على الأحوال العلامية والرمزِيةٍ عمومًا. 


ًَ ل لاو و ا م 0 
الوّقتٍِ رسن ن تَتَخَلَى عن لَفْظِ 'المَعنّى' نَفْسِوء وأن تَسْتَبْدِلَ بهِ إِمَا ألفاظًا 
أخرى مِثِلَّ 'القصد'. أو 'القِيمّة'؛ أو 'المّرجع'. أو 'العاطِفّة'. التي يُستَعمَل 
مُرادِفًا لّهاء وإمّا الرّمرّ المُوَسَّعٌ الذي يَبَيْقُ خلافا لِلتّوقع. عَقِبَ مُشْكِلَةٍ صَغيرَةٍ. 
إِنَّ الدّراسَةَ المُتَأنيَةَ لهذو التّوَسّعَاتٍ تَتَرُكُ مَجالاً ليلا لِلشَّكُ في أنَّ ما عَدَّهُ 
الفاكايقة والتيعا نيريش ون 1غ لويذ 23 ة مستغلقة وخطلقة :هنا م في 
دائرَةٍ اختِصاصهم ودائرَةٍ اختيصاص عُلَماءٍ النَّمْس الوّصفْيينَ الذينَ وائَقُوا على تبني 
لصطاج تسيو قد كان ما َرسٍ وتحليل مُفصْلَيِْ اضطَلَعَت بهما عُلومٌ خاضةً 
تشتلنة قد َرِيدٌ على نِصنف قَرنٍ مِن الزَّمَنِ. وفي عُضونٍ السَّنَواتٍ القَليلَةِ الماضِية 
أعرن ع يد لنوْراتٍ الحاصِلَّةٍ في عِلم الأحياءء والبَحثِ الفسيولوجيّ في 
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من 


وَل 


الذَاكِرَةٍ والوراثة 'مَعنّى' العَلاماتٍ مَحَلَاَ لا يَنَطَرَّقُ إليه فيه شَكء وقد بُيّنَ هُنا أنَّ 
الفْكُرٌ واللعَةَ ينبي أن 5 مُعَالجَةٌ واجِدَةٌ. 


تأ 
محلملا 


2310 0 المعَنَى: دراسَة لأَكر اللئة 2 الفِكر ولعلم الرْمَزِية 


0. - الأخوال الرَمرِية 

هكذا تُكونُ المَرحَلَةُ الأولَى من مراجل تور المي بوصفِها علمَا قد 
اكتَمَلّتْء وقد تَبْيّنَ أنها تَمهيدٌ أساسيٌ اميم العلوم الأخرّى. . ويّجبٌ عليهاء 
ِمَعِية كي اام 7 الحو والمَنطق لا تَعُذَّها زائدةٌ عن الحاجَةٍء أن ثُمِنَّ كُلَدَ مِمَا كان 
يَندَرجٌ تحت غنواق فلشفة الزياعتاض». وما يمد حتَّى الآن ميتا-فيزيقيًا- مُتَمْمَةَ 
عمل العالِم في كل مِن غايَتَئ بَحَِه 

ويّحتاحج كل تأويلٍ جام لِلرّموزٍ إلى فَهم الحالٍ الرَمزِيّةَ والتَّفْرِيقُ الرّئيِسُ 
في هذا المّقام كود ير الضالة النى لا 78 الإحالّةٌ فيها مُمِكِنَةَ إلا بِوَساطَةٍ 
الرّموزٍ (التبَعية الكلميّةِ) والحالةٍ التي يُمكِنُ أن يَكون فيها اختِيارٌ خرٌ لِلرموزٍ 
(الاستقلاليّةِ الكلميّة). وإنَّ فَحصٌ العَمَّليَاتِ اللغويّة في حالَتَئ تَمامِها وانجلالها 
[249] 7 جك أن بعاد ينهذ اكسر ايها وعقا اله عَرَيد أعنئة أن يلخظ أن 
امات لها تتامف أي نو دض ظيقَّةٍ التّرمِيزِ الصَارِم. ودراقة كته الاوله 
الأسيتارنة تكرك» على لسر بيه إلى أطرركز تدان ا اللعَةٍ الشَّعرِية 
وبالوسيلة الي تكن يها تمييز هنو اللعةين العيازة الزمركة أى العلمئة. قيفي 
الرمزيّة إحدّى الْأَدَواتِ الأساسيّة 0 جَمالٍ الأدّب. ْ 

ويُمكِنٌ الؤقوف على أهمُّيّيها التعاجع عند تطيتها في التعليم وي لقاش 
بعامّةٍ؛ ذلك بِأنّهُ عند إدراكِ عاد اللمّةِ في الفكرء وعندّ التُخلُصِ مِن الأوهام 

عنةا قينا عو شظا + بن الاعيقا داك اللعوية» : ع الخو قاصِدَةٌ إلى مَناهِجَ 
ا ال أ يَستْمقِمَ المُتَوَاصِلونَ يشيء 
غير الأخحجار والعَقارب المألوقَة. [250] 


تر 
مسرا 


التّدِيِيل 4 
في التُحو 


'المُجَرَّداتُ المُبِهَمَةُ والتّعريفاتٌ الطّنَانَةُ مع أنّها في الْأَعَمّ الأغلّب 
عَقِيمَةٌ والقَواعِدُ الكاذبَهٌُء وقوائمُ الأشكالٍ غيرٌ المُستَساعَةٍ: ما على المَرْءِ إلا أن 
ُقَلْبَ يضعَ صَفَْحاتٍ لأيّ كتابٍ مَدرَسيّ لِيَجدَ عَينَاتٍ مُختَلِفَة من هذه الحطايا 
المنافِيّةِ قل والصّدقٍء والتَّربيةِ". كانت هذهو كَلِماتٍ قَاسِيّة تتضَمَّنُ إدانة القسمٍ 
الأعظم ء من التَّعلِيم النَحْوِيٌ المُعاصِرِء لكر البروفيسور ديروتو على ها قد راتنا 
آئِمًا في المَصلٍ العاشِر (ص351-350). بَعدَ حَمِسٌ عَشْرَةَ سَنَةَ مِن نَشرٍ هذه 
الكَلِماتِ”" أمضاها في مَرِيدٍ مِن العَمَّلِ في التّحليلٍ اللغوي» لم يَرَ ما يَدعوهُ إلى 
إجراء تعديلٍ عليها. ل ل ل 
مِن خَليطِ مِن الحُراَةِ اللفظِيّةء والفَلسفَةِ العَتِيقَة والمَنطِقٍ الذي أسيء فَهِمْهُ 
يودي مهمّة نَظريّةِ لِلوَظيفَةٍ اللفظيّةء فلن يُفاجئنا شعورٌ أوسّع الفيلولوجيّينَ اطلاعًا 
ِأَنّهُ ليس ثَمّةَ كَلِماتٌ فَاسِيّةٌ أكثرٌ مِمَا يَنبَغي في حَقّ الرَّادٍ التّحويّ الذي ما زالَ 
فل القن العِشرِينَ يتَعذّى عليه. 

وبَعدَ أن قَدّمَ برُونو أميلةَ ِلفَصنيفٍ النّحوِيّ الشّائع مُعَلْهَا عليها بِقّوله: "آو! 
هذو التّصْنيفاتٌ النَّحويةُ! يا لها من نَماؤجَ نَضَعْها لِعُلومٍ أخرّى!". تاب كلام 
قائلا : 


مِئْلُ هذا الخطاب اللَفظِي نَلْحَطَهُ في التُحليلٍ الذي يُوصَفٌ ب"النّحوِي'» 
وهذا أنمودّجٌ لَه 00 : حَمَلُوا كُلُ ذلك الذي وُجِدَّ عُنال. 


10( 3 .8 رعكتمع1ه +1 علاعانهط ه| ع4 167716©11(عأءكا “ل 
(2) أَجِرَيْنا على الأنمودّج الذي ساقَهُ برُونو هنا قَدْرًا يَسيرًا مِن التّعدِيلٍ ليَكون مَفهومًا للقارئ - 


تأ 
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- -0 ا م َو 5 و 04 
مَعْنَى المقنى: دراسة لأكْر الل ب الفِكْر ولِِلّم الرْمْزِئةِ 


ق(4) كَلِمَةٌ لا تُعَرّ َف إِلا بإضا فتها إلى غَيرهاء وهي مُفْرَدُ مُذْكُرٌ لِتَحد 
ذلك (11)؛ 
و(ذالك) اسم إشارَةٍ لا يَتَعرَفْ إلا بِقَيْدٍ الحُضورء وهو هُنا لِتَعيين ماد (!) 
المَفَعُولٍ بِهِ المُبِاشِرٍ لِلفِعل حَمَلُواء 
و(الذي) اسم مَوصُولٌ للشّخصٍ الثَالِثِ الغائب» يَعُودُ عليه ضَمِيرٌ نائب 
الفاعل لِلفعلٍ وُجد؛ 
و(وْجِدَ) فِعْل مَبْنِنٌ للمجهولٍ لِنَعيين (؟!) ما هُرَ حُنالُء نائبُ الفاعِل فيه 
ضَميرٌ شَخْصِئٌ (؟!) للشّخص الثَالِثِ الغائب. 

(مَنْمْجِ الامتحاناتٍ لِسَنَمِ 1908 ص 302) 


00 


يا لَجَمالٍ هذا النّوع من الكلام! تَصّوَرُوا: ما هوّ غير مُعَرَّفِ تُوكلُ إليه 
مهمّةٌ التَعريفٍ! [251] 

هات سْمْ الإشارَةٍ ذال يَحْلُ بالضّرورةٍ مَحَلَ اسم يُلَرّحُ به مِن غير أن يُذكَرًا 
والاسمٌ المَوصولء الذي أَخَذَ إمكانَ الشّخْصٍ والمفعولٍ به المِاشِرٍء أي 
الحادة التى اتتحِدّث عنها والتى أَخَد فعلها صيقة الفغل المَنن للتجهول 


- 5 5 . * ومسا ع حك 2 
وَجِدَّء هوّ الذى فى النهايّة قد وَجَدَ نفسّه!!". 


وكَان تعليقة الأعيز غلى التحو الآتى + “يعات المرء هنا إتفاق عمق ىه 
يُفَكْرٌ فى مِئاتٍ الآلاف مِن الأطفالٍ الذينَّ يُجُبَرُونَ على أن يُقاسُوا تَعليمًا قائمًا 


على مثل هذهو الانحرافات "0©0. 


000 


العربيّ؛ إذ إِنَّ إيرادً تَرَجَمَةٍ حَرفيّةِ لَهُ بصورته التي هوّ عليها في الأصل القَرَنِيَ الذي ساقَهُ به 
أوغين ورتشاردز يَجِعَلُ إدراك المتلمّى العربئ الفكرةً المُرَادَةَ من التي قَصَدَّ برُونو إيصالّها إلى 
قارئ كلاه غايةٌ في العُسْرٍ ؛ ذلك بأنّ الأنمودجَ قد سِيقَ على أساس من المُصطلّحاتٍ والفُصائل 
النّحويّةِ التي تتعلّقُ باللغةٍ المَرنسيّةِ. على أنَما ينا ين تعديل لهذا الأنمودج لا يمَسلُ جور 


بل يَمَتَصِرٌ على تسهيل إدراك الفكرةٍ الأساسيَّة المقصودة منه. [المترجم] 


12م لاطا 


تأ 
حسما 


- 


التحو 313 


وقد كان سَعَئْ اللجان المخبَلِفَةٍ المتَخصّصَةَ في المُصطلّح التحوي ف بلدانٍ 


مُخْتَلِمَةٍ مُتَّجِهًا صَوبَ التّخَنْص مِن أكثر هذه السَّخافاتٍ انتشارًاء مُنذُ زَّمَنِ 
مونم رات سن 1906 في المح التََعلِيمِيَ في باريس. وكانت تَوصِياتٌ لجنَةٍ 


ع2 


الله الإتجليرئة فد صَتَوَك سنة 41911 وَيَذِلْ السميئاث اللقرية المعيلية الآن 
جهودًا مِن أجل تطبيقها. على أن مِثِلّ هذا التّطبِيقٍ تَكَيِفُهُ مُشْكِلْتَانِ 0 
ا في التُخلْصٍ من السَّخافاتٍ الواضِحَةٍ في المُصطلح النّحويٌ 

لع تتتتزع أقابها يتعلق بالئفية في الحصولٍ على مُصطَلح مُنفّح وما يتعلُّ بقيمَة قب 
عَمَلِ اللجنةٍ في هذا المَجالٍ فَتَعَةَ يلاف تُليلٌ بِمَأنٍ ذلك إلى عد ما. | 
المشْكلة 5 الأخرّى فتتعلّق , ب'أهمُيَةٍ أن يُتَبَنَى في كُلّ تدريس لِلئّحوٍ مِن البدايّةٍ 

مُصطلحٌ قابل للاسيخدام: 0 قَدرِ من التَّغَيّرِهِ لِيَفِيَ امن أي نجه أخدى 
ل فيما بَعْرُ'!. صَحيحٌ أنَّ 'المُصطَلّحَ المُطَردَ يُظهِرٌ بِجَلاءٍ المَبادِئَ البنائيّة 
المُشْتَرَكةَ لِكُلّ اللغاتِ 50 الخصائصء وأنَّ ده غير الصرورئ في 
المُصطَلَّحاتٍ يُخفي الوَحَدَةٌ الحَقيقيّة*”*2. لكن يَجِبُ أن نتذَكّرَ أنَّ إصرارٌ الْحاةٍ 
الهندوأورَبِيينَ على التَّشْابُهاتٍ البنائيّة المُفْتَرَضَةٍ كانَ عائقًا أساسيًا أمامَ عُلْماء 


72 


الأعراقٍ في دِراسَتِهم للكّلام البدائيٌء ذلك المَرع الأكر أَهمْيّة همي في موضوع 
بحزهم. ومن افيد أن يكو في مثلي هذه المجموعة ين الات الني ل تنتمي تنتمى إليها 
اللغةٌ الإنجليزيّة نِظامٌ لِنَعِيِينِ التَسْابُهاتِ”©. لكِنَّ الأمرَّ لا يَخلو مِن حَطَرٍ إمكانٍ 


)4( .م بكعأكدمات) وده ع6 1ن تدم اع مناه 6 إن امموعر 
)5( .6 ,كععفلاع011ط #«(عل0 1[ 1زم م16 أ ورم 0) تع تبجع 0 6 زه مومعل 
(6) كَنَّبَ البروفيسور جيسبرسن 6500م65 1 يُقولٌ في خلافِهِ الذي ستُحيل عليه في نِهايَّةِ هذا 
التّذِييل: *لا أعتَّرض بِكَلِمَةٍ واحدّةٍ على المُصطَلّح المُظْرِدِء لكِنْي أعتَرض بِقُوَّةِ على 
تبي فاق تعر اللدة الاتعليرقة الذي قفرا نا كرون شجة الشعرت على تجو اللذد 
اللاتييّة ... فلجتّةُ المُصطَلّح النّحويّ تَجِمَلٌُ اللّغاتٍ الكمِسٌ المُعالَجَةَ بدو أكترٌ تَشابهًا 
فيما بَينْها مِمَا هي عليه في الواقِع ووقم تسيكاون عو خالاو صمي لي اللحه الإتجارة» 
على الرّغم من أن شفضت ذلك كان قد تَبِيّنَ جَليًا لجادي 9100111 ل مُنذ سَنَةَ 1841. 
ويلك الب وفيسور سوئينشاين هأعطء5022625 أنه إن كان هَمُ م اللجنّة تيسيرَ الحو لا جعله 
أكثر تَعقيدًا فقد فَعَلوا هّنا ما هوّ مُعاكِسٌ تَمامًا لِما استّهدّفوةٌ". وليسٌ مِن الضّروريٌ أن 1 
5 


الفكر الجد 
مسس_سممر] 


344 مَعَنَى المقنى: دِراسَة 3 كر اللئّة بخ الفِكْرِ ولعلم الوْمْزِية ذكة 


أن يُعَدَّ الاطرادُ [252] المُسَّدُّ عليه على هذا النَّحوٍ حَتَييًا في اللغةٍ كُلّْهاء دفي 
الفكر نَفِسِهِ حَمًا. ذلك كان طَبِيعيًا أن تَظهّرَ حتميّاتٌ التّعبِيرٍ المَزعومةٌ تلكَ 


وو 


بوَصفِها انعكاسات لِلطَبِيعَةٍ الفعليّة للأشياء المُتَحَدَّثِ عنها أنفسها. 


ومن المشكوك فيه ه مَدَى نْظرِ التّحَاةٍ و بوضوج في مُشْكِلَة تَناظر الرُموز الكلميّة 
والأشياءء على ما كا سيد برتراند رَسِل في مَقَدْمَتِهِ لِكتاب فتغنشتاين 
مأءأكمعع 71 الذي عنو انه ر سال مني قلسفة كلك أ أجهكم|أطط-معأوم[ كنااهاءه177 . 


َ م © 2 ص 
وقد أحصيّت هناك أربَعُ مُشْكلاتٍ أ 


'فالمُشْكِلةٌ الأولى تتعلّقُ بحَقيقةٍ ما يَحدُْتُ في عُفَولِنا حينَ نَستَعمِلٌ اللغةً 
اليه شويع ميد بس ير إلى عِلمٍ 
النّفس. والمُشْكِلَة الثَانيهُ تَتَصِلُ بِحَقِيقَةٍ العَلاقَةٍ بِينَ الأفكارء أو الكلماتِء 
أو الجَمَلٍء وما تُحيلٌ عليه 9 تَعنيوء وهذو المُشْكِلَهُ مَرجِعُها إلى نَظريَةٍ 
المَعرِفَةِ. أمَا ثالئةٌ المُشْكلاتٍ فلها عُلِقَةٌ باستعمالٍ الجُمَّل لِتَقل ما هوّ 
تق دلا رن كال جاع كلش وعتو التمكن ترحتها إلى الخلي 
الخاصّةٍ التي تتعامل مع مّوضوع دَرسٍ الجَمّلٍ المَعْنِيَّة. وأمًا الشفعلة 
الرَابعةٌ فتتعلّق بِالشَّوَالِ الذي ا ما العَلاقَةُ التي يَجِبُ أن تكونّ بينَ 
واقِعَةٍ مَا (جُمَلَةٍ مَئَلاُ) وَواقِعَةٍ أخرّى لِتَكونَ فَابلَةٌ لأن تُصبحٌ رَمرًا لِتلكَ 
الواقِعَةٍ الأخرّى؟ وهذو المُشكِلَّةُ الأخيرَةُ مُشْكِلَةٌ مَنطقيةٌ وهي التي تُمَثْلُ 
مَحَط عِنايَةٍ السَّيِّدٍ فتغِنشتاين. فَهِوَ مَعَنِئٌ بشروط الرَّمِزيَّةٍ الذّقيِمَةَه أي 
الرّمزيّةِ التي 'تعني' فيها الجٌمِلَةٌ شَيئَا ما مُحَذَّدًا تَمامًا". 


ونح عون في هذا المقام بالسّوالٍ الرابع وكقير| ما يدا إجراث التحاون 
في مُعَالَجَتِهِم المُسنَدَ إليه والمُسنَدَ على سبيل المثال-» سَواءٌ أكانوا على عِلمٍ تام 


- 2 تنحارٌ إلى الميزاتٍ التَّصنيفيّةٍ أو التّعلِيمبّة 'الحالاتٍ 565ه' مِن أجل الاتّفاقٍ على أنَّ 


مس ام 


البَحتٌ الفيلولوجي في مَبِدَاٍ الاطرادٍ لم يَكْنْ عَمِيقَا جدًا. 


تأ 
محلملا 


3 التّحو 375 


أم لم يكونواء نه يَتَرِضُ ضمييًا إجابَة فتؤنشتاين بِقَولِ : 'إنَّ تَشَكْلَ الأشياءٍ في 
الحالّةٍ المَعْنِيّةِ يُناظرٌ تَشْكُلَ العَلاماتٍ البسيطةٍ في العَلامَةٍ الْقَصوِيَةٍ 21ه 0051م 


عه جر هه 


مهزة"”. هذا الاسينتاجُ غيرٌ المَُقبولٍ يَسَتَيِدٌ إلى المُطَابَمَةٍ الاعتاطة بِينَ العَلاقَةِ 


غير المَباشِرَ ةِ 'الرْمْزٍ إلى 10 عدنتلكمةاة'. التي سَبَقَتْ فشتها في الفصل الأوّلٍء 
والتّمثِيلٍ سي وجاءَ في الكتاب». في ا 6 منهء ما يأتي : ' من 
أجل أن تكوة وافقة مَا رَسْمًا يَجِبٌ أن يَكونَ فيها شيءٌ ما شرك مع ما 
تاشلة "و وجا فد يما 5171: 'يإمكان الرّسْمٍ أن يُمَثلَ كل واقع لَّهُ شكله . 
22 وكُل رَسْمٍِ هوّ رَسْمْ مَنْطِقَِيُ كذلك. . . 3: وإِنْ الرّسْمَ المنطقِي 07 
الفِكرَّة... 3,1» وفي القّضِيَّةِ يُعَبّرٌ عن الفِكرَةٍ إدراكيًا مِن خلال الحواسٌ 
3,12 0 أَطْلِنُ على العَّلامَةٍ ة التي تُعَبَّرُ عن الفِكرَةٍ ين جلايها اسم [253] 
مَةِ القَضْوِيّةِ. 3.2: ويُمكِنُ التعبيرٌ عن الأفكارٍ في القّضايا بطريقَةٍ تُنَاظِرٌ بها 

عَناصِرٌ العَلامةٍ القَضُوِيّةٍ الأشياء التي تَدَورٌ خوليا الأيكاذ»: ار 
كلمةٍ في هذا النَّصّ فَهمًا خاصًا أُلفِي أنَّ هذه الأطروحَة للحالٍ الرَمزِيَةٍ 
اناف الشكيان قبن سقراط: نم إن تسيتتها أطرو ل 3 
نَسويعٌ غير مُقنع تمومًا . 

ويّنطوي هذا الحجاجٌ على خطوَتَيْنِ. تَدّعي إحداهُما أنَّها نَضْمَنُ بنيةٌ مُشتركة 
في الأفكارٍ والأشياءٍ من أجل إيضاح كُيفيّةِ إمكان أن تَكونّ فِكرَةٌ مَا 'عن' شَيءِ 

مَا. ولكِنْ إذا ما نُْظِرَ إلى هذا الافتتراض لِلتََّاظرِ في البنيةِ في ضُوءٍ النظريّة السبيّة 
نه يكونُ غير ضَرورِيّ وغير مُحتَّمّلٍ بِنِسبَةٍ تِسبَةٍ عاليةِ”*©. أمَا الخطوَةٌ الأخرّى المُتَمثْلهُ 


4 


)2( مجمءعط ,170115 
(8) هوّلا يَكادُ يَقِلَ في عَدْمِ مَقبوليّتِهِ عَن الإيمان المُشابهِ بالتّناظر الصَارِمٍ بينَ الكلماتٍ 
والأشياء: الذي كثيرًا ما يَظهَرٌ في كتاباتٍ فيلولوجبّي القَّرنٍ التَاسِعَ عَشَرَّه والذي رُبّما 
كان قد قَرَّرَهُ مُوْكُذَا إِيَاهُ بشِدَةٍ ةِ دو نالدسن ده5ل1ههه] (69 .م ,اوم مولز 136) 
بِقَولِهِ: 'نَحنٌّ نجدٌ في الآليّه الداخلية لِلَعَةِ النْظيرَ الدّقِيقٌ لِلظُواهرٍ العَقليّةٍ التي اعتَنّى كُتَابُ 
يلم النَّفْسٍ اعتناءً :ناما يجمجها وتصايقها. فنحنٌ نَحدُ أن بِنيةَ الكَلامٍ الإنسانيٌ هي 
الانعِكاسٌ التَامْ أو الصُورةٌ التَامّةٌ لما تَعرِفَهُ عن نظام العقل: فالوّصفُ واحِدّء وترتيبٌ - 


الفكر الحه 


ع 


316 مَعْنَى المْتى: دراسة لأَكْرِ اللمّة ب الفِكر ولعلّم الرَمْزِيَةِ 


في التَّسْدِيدٍ على التَّناظْرِ بِينَ بِنِيّةِ العَلامَةٍ القَضُويّةٍ وبنيةٍ الوقائع فهيَ حنَّى أكترٌ 
جرأة وافتقارًا إلى الأساس. ولة شَكٌ آنا في الحالاتٍ البَسيطَةَء كما في حالة 
عَمَلِ المَخَطططاتِ وفي الرموزٍ الكماكة والموسيفة » تمكنا مان درج معي مِن 
التَناظر ؛ ذلك بأنَّ عَناصِرَ مثل هذه اللعَةٍ التي تَعتَمِدٌ على المُحاكاةٍ تُسْبهُ العَلاماتٍ 
البَسيظَة» على ما قد أَشَّرْنا إليه في المّصلٍ المذكور آنِقًا. وقّد شَهِدَتْ حال الرموو 
الكيميائيّة والموسيقيّة جهذًا مُتَرَوْيًا لأجيالٍ مِن العْلّماءِ في سَبِيلٍ قَسْرٍ رُموزهم على 
أن تكونَ في حالةٍ تَناظر بَسِيطِ مع الأشياءٍ الى زور الها وقرة أخرى تقول اله 
في أي لِسانٍ بدائيٌ افد تأتي مان ثبي فيو له القومة. مِن خلال ما تنشِئة 
تعييزات تشيطة وسظ الأشياء الني تُحيظ يط بهمء مُجموعة مُشْابِهَة مِن التّمييزاتِ. 
على أنَّ التَّنَاظْرَ في هذو الحالة يَتحقَّقُ مِن خلال مُناظَرَةٍ الإحالاتٍ للأشياء 
واه أنواع الكَلِماتٍ لأنواع الإحالات. لكن مِن الواضح أنَّ لُعَةَ كهذه لا 
1 ا ا النَّمَِاتِ الإضافيّة في فِكرهم 0 الفتدامق. ومن 
الْمُسبَّحِسّنٍ أن تكون ثنة أنواع جَدِيدَةٌ من الكلمات وبنى لفظة خديدة للجوانب 
والبئّى الجَديدَةٍ التي يَرعْبونَ في تمييزها. لِذلكَ وَجَبَ إجهادٌ الآليَّةِ القَدِيمَةٍ 
وَالنّجوءٌ [254] إلى الكياناتٍ الحَياليّةِ: النَاجِمَةٍ عن عَناصِرَ وبئى لُعْويّةٍ لم تَعْد 
تُوَدّي وَظيفَّتها المُلائمَةَ وإنّما أصبّحت تَخدمُ بِغَيرٍ كفايّة» أغراضًا لم تُنْشَأْ مِن 
أجلها في الأصل. وهكذا تبدو كَلِمَةُ 'طاقّة برع»م5' في الفيزياءِ الحَديثةٍ الكَلِمَة 
الحا للمَراجع المَعييُِ وليسّ مِن المُحتَمَلٍ أن تكون أَيْهُ كلمةٍ أخرّى تَنَمي إلى 
أي مِن أبواب النَّحو المّعروقَةٍ أكثّرَ مُلاءَمَةَ منها. ويُمَئْلُ هذا سَبِبّا في بَعض 
صُعوباتٍ نظريّةِ الكم. 

إِنَّ مُحَاوَلَةَ تَعميم الحالاتٍ الاستئنائيّة التي يَحدْثُ فيها تَناظرٌ جزئيٌ بِينَ 


- الخصائص واحدء وتجدوعة ة المُصطَلّحات التي تُستَعمَلٌ فيهما وَاحِدَةٌ ويمكنٌ أن نَجِعَل 
مِن رِسالَةٍ في فَلسَفَةٍ العَقل رِسالّةَ في فَلسَفَةٍ اللغةٍ بِمُجَرّدٍ افتِراض أن كُلَّ ما يُقالُ في 
أولامّما عن الأفكار بوّصفِها ذاتيّة يُقالُ مَرَة أخذى في أخراهٌما عن الكَلِماتِ بوّصفها 


ةك 


مُوضوعية ' . 


تأ 
محلملا 


التحو 377 


الرُمُوذٍ والمّراجع وجَعلِها حَتَوِيّةَ في كل تَواصّل أمرٌ غيرٌ صَحيح. ولا يُمكِنُ حَسمْ 
مَدَى التَناظرِ في أي حالةٍ مُعْطاةٍ إلا بِوَساطَةٍ لحن تجريبيٌ ) 24 نتيجة مثل هذا 
التنّحقيقٍ غير مَشْكوكِ فيها. وقد يَمنَح هذا التَّنَاظُرٌ أنظمة الرُموز العلميّةَ نِطاقًا ودِقَة 
مُتَعَاظِمَيْن تَعاظُمًا واسِعًاء ويَجِعَلُّهُما طَيّعَيْن لِلعَمليّاتِ الاستّدلاليّة» لكِنَّهُ لا يكون 
مُمكِنًا إلا حينَ يَكونُ مَقصورًا على أَبْسَ السّماتٍ وأكثرها نظاميّةٌ كالعلاقات 
العَدَدِيّةِ والمّكانيّةِ. وعادةً مَا تَستَغنى اللغَةٌ الاعتياديّةُ عن ذلكَ» فتَحْسَرْ بذلك على 
تستوض الدقة ة لكنّها تَرْبَحْ على مُسقوَياتٍ المرونة» والسهولة: وَاليْسْرٍ. 3 إن 
الخَسارَة لِيسَتُْ بالقّدرٍ الكبيرٍ المُتَحَيّلٍ أحياناة ذلك أن إجهادّنا للع يمَكُنْنا مِن 
النّجاح في إنشاءٍ الإحالاتٍ والكراكر بهاء على الرَّغْمٍ بن الصّمة المَصَلَلة 
لرموزنا إقا ها أعذث خرق"..وراق بعص الباعفية: مدر تتديشتاين تسد 
إمكانَ هذا التَنَاظرٍ وعَدَّمَ إمكان قعل ما هوّ أكثَرٌ مِنهُ يودي إلى الاستياء مِن اللغِْء 
وال اصووةة ضائة [تميكانيزيقاء فى سين أن بابكين أخريق» مغل برقسوة 
«موع 928" . رَأوا أَنَّ عَدَمّ الإمكانٍ المزعومٌ لهذا التَّنَاظرِ [55] المسنَيِدٍ إلى 
الطبيعَةٍ المُفتَرَضَةٍ للواقع» يُوَدْي إلى نَمَطٍ آخَرَ مِن الاستِياءٍء وإلى ميتافيزيقا 


و 3-35 


(9) أخدُ استِعارَةٍ مَا أو ما أَصفِي عليه بُعْدٌ ماد مَأحَذَّا '“حرفيًا' يعني إغفال حَقِيقَةِ أنَّ الرّمِرَ أو 
المُكَمْلَ الرّْزِيّ لا يُستَعمَلُ استعمالاً أصليًا. يُنظر : الفَصلّ الخامس» القانونٌ الثَالث مِنه. 
(10) .4041 و 1 10 601 'ايَعْمُل التُحليل على الدّوام في ما هو ثابتٌ» 
في حينٍ أن عَمَلَ الحَدْس يَتَمَوضَعٌ في النَّحَرّكِه أو» بما يَؤُولُ إلى الأمرِ نْفْسِهِء في 
الاستمراريّة. وهنا يَكَمُنُ الخَط الفاصِل المُمَيّرُ جدًا بينَ الحَدْسٍ والتّحليل. فما هوّ 


وَاقِعِيٌ ' ومُجَرّبٌء ومَلموسسٌ يُمَيْرُ بحقيقةٍ أنَّهُ التَْيْرُ ينه ويُمَيّرُ العُنصرٌ بِحَقيقَةِ أنّهُ ثابتُ. 
ويكونُ العُنصُرٌ ثابمًا بِالتّعريفٍ» أو بأن عون تختلطاء أو بإعادة بناء ل أو بِمُجَرَّدٍ 
رَمزٍ في أحيانٍ كَثيرَة» وعلى أَيّةٍِ حال بنَظرَةٍ ساكِنةٍ لواقِع تداك ... ويكدة الكطأً فى 
اعتقادٍ أنَّ بمقدورنا إعادَةً بناء الواقِع بهذو المُخَططاتٍ". 

ومن المُعيرٍ فيما يتّصِلُ بهذهٍ المَذاهِبٍ الصُّوفيّة وبتَسويخها اللغوي تَذَّكْرُ مُشْكلَةٍ الُلسَفَةٍ 
المَّدْرَسِيّة 5116 ةامطه؟ الْمُتَعَلَّقَةٍ ب: الخاطكة الإلهيّة التي من غير المخكن تسميّئُها. ولم 
يَرنَضٍ بونافنتُورا 52ناام80021768 .5 عَقِيِدَةَ الكُهَانِ التي تَرَى أنَّ الإله بن غير المُمكِنٍ 
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وقد تبدو هذو الكُلَيَاتُ في نَطَرِ النْحْوِيّ بَعيدَةٌ لِكِنّهُ مَعَ ذلك» لا يَستَطيعٌ 
تَكوينَ رَأَي بِشَّأنِ العَلاقاتٍ التي بِينَ اللغةٍ والحَقِيقَةِ أو تَكوينَ قَاعِدَةٍ لدِراسةٍ 
الوَظيفَة اللخوفة الصَّحيحَةٍ بالمَعنّى الذي عُرّقَتْ به في الفُصل العاشر (التي. لا 
شَكَء تَختَلِفٌ عَن وَظائفٍ الكَلِماتٍ عند تكوين الجمّل) مِن غير إثارَةٍ هذه 

وتمكتنا أن تخد مِن مُشْكِلَةٍ القَضِيَةَ ههناأودم0م وعَلاقَةَ الموضوع 
بالمّحمولٍ مثالاً نمودّجيًا لِوَظيقَةٍ لُعَويةِ افتُرضّ أليا تشنةة موي أساسةة يد 
سِماتٍ الواقع» وأنيا قابلَةٌ لِلمُعالَجَةٍ المُبِاشِرَةٍ ةِ يالفَهُم المُشَْرَكِ مِن غير لُجِوءٍ إلى 
0 يَةَ إحاليّةِ. وما دامَتْ جَمِيعٌ وجهاتٍ النَّرٍ التّقليديّة المُتَعلْقَةِ بهذا الأمر ‏ تَرجِعٌ 

رسطو فَيَجِدّرٌ بنا أن نستَذْكِرٌَ الطريقّة التي حَدَنّتُ بها مُقارَبتُها أَوَّلَ مَرَّة إذ 
0 أوضَحٌ شُرَّاح َلسَفته المُعاصِرِينَ أنَّ ما تَدُلُ عليه الكلماتٌ عند أرسطو 
(مفْرَدَةَ كانّثُ أم عي هوّ تَتَوّعَ في الميُولٍ العَقليّة''". 'أو في الوّقائع التي 
تُمَئْلُها. لكِنّ دَلالَةَ حَدَّ مَا تُمَيِرُ في نُقطَةٍ مُهِمَّةٍ مِن دَلالَةٍ الحُدودٍ المُقتَرِئَةٍ التي 
نَدعُوها قَضِيّة. إِنَّ الاسمّء أو الفِعلَ الذي يَنتَمي إلى الكُتلَةٍ التي تُدعى اللغةً يَرتَبظ 
بِتَخَيّل واحِدٍ أو بِفِكرَّةٍ واجِدَّقٍ مِن غيرٍ أي فِعلٍ واع اقتراني م أو انفصاليئ» في 
تقول النتعلين والشسكيية؟ قعين تلن فت له نكن قلق لافار 
المُتَرَابظَةَ» ويَحْمِل العَقلَ على التّفكير مَلِيِّا في هذه المَجموعَةٍ المَخصوصّةٍ التي 
تُدْعَى مَعْنَاهُ. ولكنَّ كُلَاَ مِن الاسم والفعلء إذا ما أَخِذَّ بِمُفَرَدِوء لا يَفعَلٌ شَيئَا 


و 


قوق ذلكَ؛ فما مِن أَحَدٍ منهُما يُؤَكُدٌ: أو يُنفي» أو يُوَصَل أيّةَ مَعلومَةٍ صادقة أ 


6 


أَوَنْها أن الله غير محدود واللعَةَ مُحدودَةً)؛ وثانيها (أنَّ الله له شكل لَهُ)ء وثالثها )أ 


الله جَومَرٌ خالِصٌ لا صِفَةَ لَهُ) . 
(11) حيثما وَجَدَّ القَلاسِمَةُ المَدْرَسِيُونَ عند تعليقهم على كتاب في التّأويل (العِبارَة) 
16 هه 2 الإحالّة على المُيُولٍ النْفْسِيّة؛ وَضَعُوا على نحو مُمَيِّرْ بَدَّلِا منها 
النَصَّراتٍ العَفَلَِة بزو جِنةٍ َُايةَ الاسويّة-الواقعية .(3 5 ,.111 ,2.1 كناد»ة كصند8 بأع) 


5 لحيل الزن قرح لله ميات ناينة مرو اليكو الضد تقيها (ي1ا الا وماج السالار 
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ع 
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كاذِية. را لل 0 لِنَكوّنَ قضية. 


ص“ 


وبذلك 0 دَلالَةُ القَضيَّة متمد بوُضوح من دَلالَةِ كُل من 3 عنصَرَيها المكوّنِيْن 
لها. ذ في توصل ما يُفهَعْ ينه الواقغ؛ الذي قد يَكونُ صادقًا أزكاقك ويبار: 


0 إنّها فسن عند 0 وككيد عند المُستّمع؛ » حالة الاعتقاد أو عَدَمْ 
الاعتقاد» التي لا لصنق الاسم أ و الفعل عند انفِرادِهما. وهذا المَوضِعْ هوّ ما 
يُمَيرُ القَضِيَّةَ مِن الأنساقي الدَالَِّ الأخرّى ِلكَلماتٍ (كجملتي الدّعاء والاستفهام 
اللكئن لا تُفيدانٍ صِدْقًا ولا كَذِبًا)ء ومن جُرْأيْها المُكوُنَيْنِ نَها كذلكَ. [256] 
ولِكُلّ مِن هِذَيْن الجَرْأيْن الاسم والفعل. دَلالة خاصّة بهء لكِنَّهُما العنصّران 
النْهائيّانٍ يكلام ؛ إذ إن أجزاء الاسم أو الفِعل لا دَلالَةَ لها الكرّ١«2020,‏ 

ويُمكِنُ أن يُتَلَمّسَ في هذا النَّصّ كُلَّ الشَّكُ والتَّرَدّدِ اللدَيْن اكبَتمًا ما قَدَّمَهُ 
كُل مِن النحاةٍ والمَناطِقَةٍ مُنذ زَّمَنِ أرسطو. ومن الواضح أنَّ مَوطِنَ الشَّكُ هوّ: 
أَعَلَى 'المُيولٍ العَقلية' تَدلُ الكَلِماتُ أم عَلَى الوّقائع التي 'تُمَئْلُهاء» والكَلْظٌ بِينَ 
الصّمَةٍ التَقَرِيرِيّةِ لِلقَضِيَّةِ (التي تُستَعمَل عُنا مُرادِفَة للشملة)» وحالاتٍ الاعتِقادٍ وعدّم 


- و2 وم 


الاعتِقادٍ التي قد تحدث منصلة بها . 

فآنا المَضَندة الدَل حلط فقد عالّجْناهُ بتفصيلٍ تام وأمًا الثاني فيتطلّبُ 
المزيدٌ مِن الاهتمام إذا ما أريدَ اجِتِنايةُ. إذ لم يفْعَل البَحتٌُ السَايكولوجيُ 
الحديث: ولا سِيّما في مَجالٍ طَبِيعَةٍ الإيحاء وتأثيراتٍ العقاقير في المشاعِرء شَيئًا 
لإبطالٍ وِجِهَةٍ نَظر وَلْيّمِ جَيْمس مدل «دذالا/لا بشأن عَلاقَةٍ الاعتِقادٍ بالإحالةٍ. إذ 
'إنَّ الاعتِقاد أو الإحسامن بالواقع هوّء في طَبِيعَتِهِ الدّاخليّة» نَوعٌ مِن الشّعورٍ 
مُلتَحِمٌ بالعَواطفٍ أكثرٌ مِن التِحامِهٍ بأيّ شَيءٍ آخَرَ'. والاعتِقادُ وعَدَمُ الاعتِقادٍ 
بورَصفِهما مُقابِلَيْن لِلشَّكْ 'يُمَيّرُهُما انّكاؤهُما على الجانب العَقليَ الخايص". 
وميا "لركتطان ارحباظا وييكًا بكقالكة غنائه لايق :)اق الاعيماة رعةة 
الاعتقادٍء والشَّك وَالتَّساؤُلَء هي ما يُسَمَّى هذهو الأيَّامَ الخصائصٌ التأئيريّةَ- 


3 
ني 
#7 
كا 


2122 7 .1 .أو/ا ر,ءأاماءاء4ق ,عام 
20132 4 ...م ..11آ .701 ,نرومامطعنروط زه دمأواعن” 
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الإرادِيّة للحالاتٍ العقليّةَ ويذلكَ تكون قابلَة نَظريًا لِلمٌصلٍ عن الحالاتٍ التي 
تُلْحَقُ بها. أي إِنَّ الإحالة الواحِدَّةَ قد يَصحَبّها الاعتِقادٌُ تارَة» وعَدَّمُ الاعتِقادٍ أو 
الشَّكّ تارَةٌ أخرّى. من أجل ذلك وبالقّدرٍ الذي تَكونُ به اللغةٌ مُعَدَلَة بطَبيعَةٍ 
المَشاعِرٍ الاعتِقَادِية الحاضرّق تأتي هذو التّعديلاتٌ تحت عُنوانٍ التُعبير عن 


المَوقِففِ مِن المَرجِع» وهذو هي الوَظيمَة الثالثة لِلَعَةٍ المبيتة في الفُصلٍ العاشر . 


هذا الفُصل يُعينُ كثيرًا على إجراءٍ تُحليلٍ واض بعلن سيط إن أي 
الطَرِيمَةٍ التي يبدو أنّها تَرمِرُ بها إلى التّقريرء أي تَرْمِرُ إلى مَوضوع فكري تام 
وهي خخصيصّةٌ تَفتَقِرُ إليها أجزاءٌ الجُملَةٍ البَسيطة. 00 مده أوالفِعلٌ بِمُفرَدِمٍ 
تحت ري اراد عن الليقة الكالة الحايلة بك م أَحَدِهِما إلى الآخَر 
على نحو مُناسِبٍ» وهذا الاختِلافٌ كان النُقطةً المحوّريّةَ التي لم يَقَتَصِرْ 20 
الاعتمادٍ عليها على التّحليل التُحويٌ؛ بل كان طَرَفًا في ذلكَ أيضًا المَنطِقُ 
والفّلسفةٌ مُنذُ زَمَنِ أرسطو. 

وقد تَمَاقَمَ ا ا ا إذ عَُدَّتِ 
القّضايا بلا استئناءٍ تَقريبًا المَّوضوعات الوَحيدَةً التي [257] يتطق فيها كَلِمَتا 
'صذق' و'كذِب' على تحر مُلائم» وإِنْ كان هذا الحا امعط إل يه 
اختلافاتُ وجهاتٍ النَّظَرِ بِسَأنٍ أمر هرّ: آلقضايا الصَادِقَةٌ هي التي تُعَبّرُ عن 
اعتقاداتٍ صَادَقَةٍء أم الاعتقاداتُ ا هي التي تَكونُ مُوضوعائها قَضايا 
صادقَة؟ وفي خِضَّمٌ هذه الخلافاتٍ تُهَيّْ التَّحَوُلاتُ المُخْبَلِمَةُ لِرَمزٍ 'القَضِية 
برَمزها تارَةٌ إلى الجملَّةَء وتارَةٌ ثانيّة إلى المُرجع» وتارَةٌ ثالِئَةَ إلى خَصيصّة عَلاقِيّةِ 
لِفِعل ذِهِنِيٌ أو لَعَمَليّة ذهيئةء ميدانا شاتقًا لاكتيشافٍ عِلمٍ الرمزِيّة. ولكنْ في ضَوْءِ 
ما ا آنِمَا في المٌصل الثّالثِ بشأن تحليلٍ المُروقٍ التي تُمَيّرُ الرُمورّ المُعَفَدَة 

مل 'التّلحُ يُبَرَدُ من الرّموزٍ البَسيِطَةٍ مثل 'التلج' و يترا اللذَيْنٍ يانه نَجِدٌ أن 
اينات الظَاهِرَةَ التَاجِمَةَ عن تُقديم الصَّدْقٍ لا تُنشِئُ صُعوبَةَ مّا. فُما هي إِلَا 
إعادَةٌ تَسوِيّةِ مُحَيْرَةٌ للمُشْكِلَةِ بِفِعل التَنَاظرٍ غير التَامُ. 

وتُفِيدُ نَظريّةُ العلاماتٍ أَنَهُ ما من إحالةٍ» مَهما نَكُنْ بَسيطةٌ إلا وهيّ صادقة 


تأ 
مسلا 
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أو كاذب وأن ليس نَمّةَ فَرقُ في هذا بِينَ الإحالةٍ التي يُرمَرُ إليها ب“التّلج' والتي 
يُرَمَرُ إليها ب"التّلح يبر يبرد ' ويَنبّغي أن يُصانَ هذا الإطلاقٌ مِن التَّأويلٍ الفائق التّسَرُع. 

اخيل امعان كنات قد توعلي تحن 1 كر فيه رُمورَّاء ومن ثم لا تَرْمِرُ 
إلى شَِئٍ ابه فإذا ما كانَ ذلك فلا شَكّ في إمكانٍ نُشوءٍ صُوَرِ مُبَعثَرَةٍ وماجَرَياتٍ 
ذِهِنِيّةٍ أخرّى. وما لم نَكْنْ حَذِرِينَ في استعمالنا مُصطَلَّحَ 'مَعْنَى' فقد نَفتَرضُ 
حيئَئذٍ أن الكَلِماتٍ غير الرَمِرِيّة المُتَناوّلَةَ على هذا النَحو لَها مِن المَعنّى تَمامًا مِثْل 
ما لها مِنهُ وبِالقّدرٍ نَمَسِهِ حينَ تكونُ حاضِرَةٌ على نحو رَمِزِيّ في القَضِيِّ. إن الكلمة 
المُفرَدَةَ اسْمًا كائث أم فعلاً. لا يَكونُ لَّها مَعنّى على الوَجِهٍ المَطلوب هُنا إلا 
حينَ تُؤْحَذُ على نَحوٍ تَدحُلُ به في تَناقْسٍ إحالِي من النَّوعِ الاعتبادي» ولا تكون 
مُكُوْنا رَمِزِيًا (على النْحو الذي يُمَيِّرْ به مِن المُكُوّنِ الانفعاليّ) لَِضِبَّة إلا إذا 
أخدّث على هذا النحو. وكُلّ كَلِمةٍ نُظِرَ فيها على هذا انحو تكون. بوّصفها رَمرًا 
لإحالَةٍ على حالةٍ مّاء قابلَة سنن والكذِبٍ. وهي بهذا لا تَختَلِفٌ بحالٍ عن 
الجُملَةِ المُستَعمَلَةِ رَمزِيّا لأغراض التَمَريرٍ. ْ 


ذلك مازالَ علينا أن تنظرَّ: أينَ يَكمُنُ القَرق المُميرُ , بين الكلِماتٍ المُفرَدة 
والجْمّلِ؟ وستجدٌء على ما هو مُتَوَكُمٌ مِن طَبِيعَةٍ الحالٍ الرَمزِيّةَء أن ثَمَةَ عد فُروقٍِ 
لا قرقًا واحذّاء قاين عه هذهو القُروقٍ بكثِيرٍ الحضور ولا ِحَتَمِيّه على الرّغْمٍ 
ين أن كه يبك القرل إن 1 مُتَضَمَنّ على نحو طَبِيعئ”*'". فإحالاتُ الرُموزٍ ٠‏ في 
التقام الأزادة [58]] كثيرًا مَا تَختَلِفٌ بنائيًا. فلّمَا كانَ لإحالة 'القُبّراتُ تَتَرَنَهُ؛ 


مُكوّنانٍ اثنانٍ اخَلَّقَتُ عن إحالة 'القَبّرات'» كما اختَلَّمَتْ عنها إحالتا 0 
المكلئة؟ .و 'فطيرة القبّرةك» لِكُونِهما إحالتَيْنِ تُنائيتَينِ ن أيضًا. لال ا 


الفرق أساستاء ٠‏ على العم مِن أن عَم الإحالاتٍ المُعَفَّدَةٌ تستعيل: فى 
الحَقِيقَةَء الصّورَةً المَضويّة. د أسناف اسععيال هدو الشورزة هة أنيا 0 


(14) يُمَيّرُ شفيلد 5064 فى كتابه (التّحرٌ والتَّفْكِر عاا/1ط1 2214 «د««ه0. ص 34) هذه 
الزشنة لتر [اتركيب الأبديا -الفِعلي يوَصفِها سِمَة م مُهِمّةَ للتَحليلِء وإِنْ احتٌّمِلَ أن 
يون استعمالة كلية * مَعْنَى' قد حَحجَبَ قِيمَةَ تَمبِيزَاتِهِ عن النحاةٍ الذينَ يَسَقِدُهُم . 


تأ 
محلملا 


332 مَعَنَى الممْنَى: يراسة لأَرِ اللقة يذ الفِكْر ولِِلم الرْمْزِيةِ 


الطلبيعيّةُ التي يُرَمّرُ بها اجتماعٌ الإحالاتٍ امكو في الحالاتٍ التي يَكونٌُ فيها 
اللَبْسُ مُمكِنًا. فالجٌملَةٌ هي الآليّهُ الرّمزْيّةُ الأساسيّةُ لكنّها ليست الوَّحَيدَةً التي بها 
يُجعَلُ اجتماعٌ الإحالاتٍ واضِحًا. وهذا هرّ ما يُوصَففُ عادةٌ بِأنّهُ الوَظيفَةُ *التّركيييّةُ' 
لِلقَضِيّةا”'". وهو مُصطَلحٌ غيرٌ مُرْضٍ؛ ذلك بِأنَ الأنساقّ اللفظيّة الي لَيسَتٌ على 
الصُورَةٍ القَصُوِيَّةِ مِثل 'فَطِيرَة القُبّرة' أو 'قَطيرَة القُبّرةٍ هذو”©"2- مُسَاوِيَةٌ لها في 
تركيبيتها. وقد كان التعبيرٌ 7 جَميع القّضايا في المّنطِقٍ بصيعَةٍ المموضوع- 
الرّابطة -المحمول مُواضَعَةَ الغايّةُ منها اجيّنابٌ اللَبْسء وإِنْ كان المَناطِمَةُ 
المُعاصِرُونَ كد رَأُوا أنَّ القَضايا العَلاقِبّةَ تَقَتَضي مُواضَعاتٍ أكثرٌ تفصيلاً . 

غير أنَّ لِلجُملَّةٍ كذلكَ أداءً انفِعاليًا بظرائقٌ مُخْتَلِقَة270. نْهِيَ التفقى 


التّقليديُ ِلمُخَاطَبَة ما دام المُسِتَمِعُونَ يتوفَعُونَ إشارَةٌ خاصّةٌ إلى أنَّ ثَمَةَ إحالةً 


(15) -هآ لهاسعستومعط .11 .لهل ,دو 18 1ه اأعلا10 هذ امعصاوعنا واسلول821 ,عه 12© 
2 .2 ,86 


0)060 .2.16 ,.آ .اهلا ,1903 بهنل طموعع مالك ,كئعاءه8/0ا ,كمععاءلط .© 0.1 

(17) يعاود الممئد الها والتسئد اللهوة عند هذه التّقَطةٍ ة في كتابات المُسْتَغِلِينَ بعلم التّمس اللْمَويٌ 
المُعاصِرِينَ في لايبزغ 8 البروفيسور ديتريتش ارفاوفقانه| وشاع إذ يبدو أنَّ ال 
اعأءزطيعاع همه © أو ال اعاء[طناومامجم يُطابقُ على نحو كُبِيرٍ المر جع في اصطلا حناء في 
حين أن ال امعانلة«ماممعممه 6 أو ال اهفل موماوء2 هوّ المو قف (النُصديقٌ» أو السك 
أو الاقف أن أله عايلنة اروم المُتبنَى تجاء هذو الحالّةٍ. ويّمَئْن ال اءزمسعمرمم ثابنًا 
(61 .م ,عتسءلطممم كلط هذ ,طءضعناتط)ء في حين يُمَئْنّ ال /ه2416ةمررمرمط مُتَعْيرًا. وبالقياس 
إلى هِذَّيْنٍ المُكُوَنَيْنِ يُعَدُ 'المْسئَدُ إليه' و'المُسئَدُ' في المَرتَبَةِ القانية من حيتٌ المُلاءَمَةُ 
07 واالفعل" في المَرتّبَةِ الثّالثةَ. فقولّنا : "وانهه <ره1] مز لله"؛ على وَفقٍ هذا 
الرّأي» يُمَخْل جملة: وال اعاءزطنوماممم الخاصٌ بها هو "15[نة1 عصوط مز للذا". وال 
امعلقلوة جره اوج هو شعو بالتصديق. وبذلك ون السمِلة غير مُسْتَمِلَةٍ على مُسْنَدٍ إليه 
[فاعل] مُعَبر مُعَبَّر عنة: ف '[له]' يُحَذَّ 8784101107 لاإشاريًا لاشّخصِيًا. ويْقالُ إنَّ السَّبَ في 
كَونٍ فاعِلٍ و غير مُعَبّر عنة هوّ أَنَّهُ ليس ذا فائدَةٍ هناء ويّجبٌء على وَفقٍ هذا الرّأيء 
البَحتٌُ عنة في 7 ما 58 قابل لِلسَّمَوهِ ط وستتلاداء في الأساس 07[ 111101 
ْنا مَعيِيّينَ هُنا بهذو النّفصيلاتِء ونحيل القارِئّ على التّذِييل 2 وعلى كتاب ديتريتش 
للاظلاع على مُصطَلَحات غومبيرز 00118612 التي يستقِل- 


الفكر الجدية 


سير 


التحو 333 


تُنشَأْ قبل أن يُصيحُوا أسماعَهُم على نحو إدراكيٌ. ثُمَّإنّها العَلامَةُ اللفظيّهُ التَّقليديهُ 
لِحُضورٍ الاعتقادء أي مَشَاعِرٍ القَبولٍ أو الرّفضِ 1 الشَّكْء عند المُتكلّم ؛ ومثيرة 
بمقاءر مقارهز عبد [289] المستوع: ولا شَكّ في أنّها قد ون كذلك عن تقا ميد 
المُتكلم وَرَعْباتِه وما إلى ذلكَ. التي سيتمتاها المستمع . 

وبوجودٍ هذا البَِيانٍ للجملة بينَ أيدينا يُمكِئنا أن تَنظرَ في وجهةٍ النَّظرِ 
علي ما يتلق ينها بتَمبيز الاسم م مِن الفِعل وما يتعلّقُ بضَرورة رَبطِهما مَعَا 
في كُلٌ تَقريرٍ. وهناكَ ما يدعو إلى أفتراض أنَّ قَصلَ الأسماء عن الأفعالٍ في 
اللغاتٍ البدائيّةِ يَعكسٌ تَميِيرَ أفعالٍ المُتَكلّمٍ من الأشياء المُحِيطَةٍ بِهِ. وفي مَرَحَلَةٍ 

ليةِ استُعملَ هذا التَّمَسيمُ لِلمادَةٍ النْحويَّة بوَساطَةٍ قِياسٍ شّكليٌ طبيعيّ؛ على 
يُطاق ني واسع من أجل تَعيين القرق بين الأشياء أو الجَرْئيَاتٍِ والحالات» 
والصَّفَاتِ» العيْراتٍ التي 'تَنتمي تمى“* أو'تخحدث' ليذه الجيّات. وقد احنّح بأنَّ هذه 
الكياناتٍ المُفْتَرَضَةً تُوجَدٌ في ك1 الحالاتٍ ذواتٍ الأصل اللعَّوي» لكِنَّ ذلكَ لم 
يَمتَمْ تُنائيّة الجرْئي والكُلَىَء والسّيء والخاضّيّةَء وَالمُسَنَدٍ إليه والمُسنَدِء والاسم 
ا والاسم والفعلٍ» المُضطَرَب في تَسمِيّتها في كل هذه الصُوَّرِء ين أن 
نَظهَرَ بِمَظهَرِ أكثّر الأشياء أساسيّةٌ التي يُمكنُ أن يُعنَى بها الفِكرٌ”*". ولم يكن 
الجَرْئيُ ولا الكُلَيُ م مُتَصَوَّرَيْنِ على نحو مُنفَصِلٍ عند أرسطوء ولا ثُلفِي كَثيرًا في 
مَذْهَبهِ في القَضِيّةِ استعمالاً ِهذه الميتافيزيقا. ففي افْيِراضِهِ القائم على أن الكَلماتِ 
انار" الواقعَ ليس في وُسع الاسم وَحَدَه رمز إلى الي ولا الفعل وَحَدء 
يداك اتن اه كرة لبد فى اليييا 18120 ولوق لجان هر 


- إليها هذا النْظامُ. ويكفي أن تَلحَط أنَّ هذا الاستعمالَ لِلمُصطَلَحَيْن التَقَليدِيين *المُسئّد إليه؛ 
و'المُسد' قد يُسَبّبُ حَيْرَةَ الذينَ لَيِسُوا على دِرايّةٍ كافِيّةٍ بكتاباتٍ هذهو المَدرسةٍ. ولس نَمْةَ 
إلا القَلِيِلُ مِن المُشترَكاتٍ بينَ الاستعمالٍ الجَدِيدٍ والاستعمالٍ المألوف سابقًا . 

(18) بذلكٌ يكونُ سابير مُعَبْرَا عن وجهةٍ نَظر شَّدِيدَةٍ الشيوع في أوساط الفيلولوجِيَّينَ » حينّ يكنب 
ركاة كدامرامه خسيطة عر تطلل» بترا “ةا بذ أن يكون أذ ها بتصزيف عه وله بد 
ا ا 1 .. ومّوضوعٌ الخطاب هو اسم ... 

فخ لخد ة تَحَفِقٌ تَمامًا في تَمبيزٍ الاسم والفعل ' (126 .م راق .م0). 


تأ 
محلملا 


34 مَعَنَى المْعْتّى: درا اسَة لأكر اللنّةٍ الفِكُرٍ ولِعِلّم الزْمْزِيُة 


مِن تأثير كل مِن اعِتِقادٍ أنَّ الكَلِماتِ المُخْتلِقَةَ 0 الكلمات المُختلقة لا بُدّ أن 


2 


سح ره حم وبَعض د 001 في 00 
مِن هذا الكتاب. وزِيادَة على ذلك إن التمِبِيرَاتِ الحاليّة والمُصطلّحات كذلك 


ل 


التي يَقتَرححها التْحاةٌ للاستخدام لا تُمَئْلّ رت المَلِسَفَةِ الأرسطِيّةِ فَحَسُْبُ [260]. 
بل تُمَعْلْ إرتٌ ذلك “القَرنٍ مِن النَّحو الميتافيزيقي'» الذي نَبَّهَ البروفيسور هَيْل!*" 
200 على أن تابع خظا تطبيق نظريّة المَقُولاتِ الكانتبّة في الَنْحوِ الذي 
اضطَلْعَ به هيرمان مموص2!”1 سئَة 1801. قَلَمَا لم يَكَنْ بالإمكانٍ المَثَّةَ 
الاستغناء عن البَحثٍ المُدَقْقِ في سايكولوجيَّةِ اللغٍ. إن كانَ ما نُحصلُ عليه مِن 


(19) وليّم غاردثّر هَيْل (1928-1849م). عَالِم كلاسيكىٌ أمريكي. ترح في جامعةٍ هارقرد 
سنة 1870». ودرّسّ فيها بعل التخرج الفلسفة في فصل دراسيٌ بِينَ سنتَي 1874 و1876. 
ودرّمن الفيلولوجيا الكلاسيكيّة في لاييزغ وغويّنغن بينَ سنتّئ 1876 و2.1877 وأصبح 
هُدرّسًا للف اللاتينيّة في هارقرد بِينَ سنتّيئ 7 و1880. وأستادٌ اللغْةٍ اللاتينيّة ورئيس 
قِسيها في جامعةٍ شيكاغو في سنةٍ 1892. أكثرٌ ما يُعرَفُ به كونه مِدَرْسًا أصيلاً لمسائل 
النحود بين مولفاته:. تماق الازيية» .والنسق اللاتبنن. [الشترج] ْ 

(20) ]0 عع دارع عط" 1505لا عمتدد عطا .01 .كعم« أوءمعمعم (1904) ؤوعدعده0) اناما أذ 


5 71ألء2706 5ه0 4550131 لومعذذدة01) عطا صا "لمطاععاة امعناءة)هنز5 دا ممدوعءرمنآ 
1207 


(21) يوهان غوتفريد جاكوب هيرمان (1772 -1848م). عالِمٌ؛ وفيلولوجيٌ كلاسيكيٌ ألمانيٌ. 
ذهب إلى أن المعرفة الدَّقيقَةٌ تين الإغريقيّة واللاتينيّة هي الطريقٌ الوحيد للمهم الواضح 
للحياةٍ العقليّة للعالم القديم» والهدّفُ الرئيس؛ إن لم يكن الوحيدٌء القلسنة وج 
اهتمامَّهُ المبكرٌ إلى المقاييس التَّعريّةَ الكلاسيكيّة: ونشرٌ عدَّةٌ مؤلّفاتِ في هذا الموضوع. 
قدَّمّ في بعضها نظريّة علميّةَ تستيدٌ إلى المقولاتٍ الكانتيّة. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


2 الحو 385 


ومس 


له ل عو ا ا ا ا 
اضاء تلدقمة لتسموعات مِن الكَلِماتِء كان مِن المُهِمٌ مُواجَهَةٌ المسألةٍ مُبِاشَرَ 

ولا يَدورٌ في خَلّدِنا هُنا البَتّهَ أن نَُلْلَ مِن شَّأنِ جُهودٍ الئحاة الجادَّةٍ الرَامِية يمَةِ إلى 
تَقدِيم نظام مُعَيّنٍ خارج عن الفوضى الحاليّةء أو أن نَستَخْفٌ بِالزَّمَنِ والجهدٍ 
اللَذَْنِ يُستَنْفّدانِ في سبيل تحقيقٍ هذه الغاية. دس الأمثِلة المُبيئةٍ ينوع المُنظومة 
المُصطَلحيَّة المطَوَّرَةٍ ما اكتّتف انقسامٌ الرّأي بِينَ اتنتَيْنٍ من الشخميات الْمَرَجِعِيَةٍ 


5-4 


الأوئن :في زركاه الذي عقت عبة خريق 331 بان : صِحَّةٍ مُصطَلّحَي “المُكافئ 


الافتر اضِيٌ ع6 نه من زط و2230 و'المستقبّلٍ مِن نظو ر الماضي هذ عتناانا؟' 
585 240 (اللذ: ئْنِ أََرّمُما تقو لحنة المصطئلح الششحوئ 16 0 أ«موععه 
برع 677712:010 1 ا 1 620077171111166 ص 36-5) عند إيضاح جملة ولثم 
عرفت عثو انَهُ لَكَتَنْتُ إليه 2001655 كنط بتاعص! 1 1ذ صصنط مغ عكتوى لانامطة 1'. ولكِنّْ 
د لكنا ع 0 0 0 تيلح جديرة 00 من -00 


(22) تُنظرٌ رسالة البروفيسور جيسبرسن 165065563 التي كتّبّها مُعارضًا بها البروفيسور سونينشاين 
(428 .م ,1922 ,29 عصلل ,االعازعامصلا3 برجه«عاقط 17165 1) اأعطعومعصمه5. ومن سو 0 
القظ أن مُؤلْتَ هذا الكايّب الذي ممنواثة فلسفةٌ التّحو تمه 0 0 ييه 
(1925) يُحْفِقُ في مُناقَشَةٍ 2 مِن المُشْكِلاتٍ التي هي أكثّرٌ أساسيّة والتي نَنجُمْ 
المُقَارَبَةٍ السَايكولوجيّة لِلْقَة ولا سِيّما الجوانبٌُ النَقَدِيةُ لإصلاح اللعَةِ. 

(23) المُكافِئٌ الافتِراضئُ: عِبِارَةٌ فِعليّة تُكَوّنْ في اللغةٍ الإنجليزيّة بوُجودٍ مُساعِدٍ صِيغِيٌ 700021 
11223 نا أي فِعلٍ مساعِدٍ يِبِيْنُ مُوقفت المتكلم أي صيعَة ة الفِعلٍ مثل 007 انين رالقطة 
اعنص وَتَعمَلُ بطريقَةٍ مُشابِهَةٍ لِِصّيفَةِ الافتراضيّةَ (الشَّرطِية) التي هي صيغةٌ لِلفِعلٍ تدُلْ 
على الافتراض مثل 7656 في قَولِنا : ...00 7656 1 11 وهيّ تُقابل صيِغَة الإخبار وصيعَة 
الأمر. [المُترجم] 

)224 المُستَقبل من منظور الماضي: استعمالٌ لأناهت أو 10 عستمع 35/866 للإحالة على 
المُستَقبّلٍ من مَنظور تُقَطَةٍ في الماضيء أي لِلتّعبِيرٍ عن اعتِقادٍ في الماضي لِحدوثٍ شَيءِ 
مَا في المُستَقبَلٍ. مئال ذلك: عَلِمتٌ أَنَكَ سيُساعِدَهُ سنط ماعط فلناهك؟ نامئز «عمط 1 أو: 
عَلِمْتٌ أنْكَ كُنتَ ستَذهَبٌ إلى الحَفْلٍ 35م 1156 10 هم 0غ) عتامع ع1ع177 نالل الأعما 1 . 


[المترجم] 


تأ 
محلملا 


386 مَعْنَى المَعْنَى: دراسَة لأثر اللَنّةِ ب الفكر ولِِلّم الدمْزيةٍ 


كنا لِتَمعَل أكثرٌ من تَسوِيَةٍ أشكالٍ الكلام الرّئِيسةٍء ومن الواضح أنَّ هذا لا يُسَوَعْ 
اقتِصارٌ النّحوٍ الحاليَّ على تَعلّم هله الأسسياء واكتساب الاحتيرام للاستعمالٍ 
التمودجيّ لِلتّعبيراتٍ المُسَمَاةٍ ة. فليسّ ما يَعِيبٌ عت لوو تقلت سهان با خا ع1 
هر قله الاهتمام التي يُبديها التّحاةٌ أنه أسا م أ نت قم ل تر 
كثيرًا في المَجالٍ الذي يَذَّعي أَنّهُ يَسْمَلّها. إلى ذلك مَرَهُ ما يَشْيعُ كثيرًا مِن 
الاستياء مِن النَّحوٍء وإن لم يُمدَر لَهُ أن يَحْتَفِيَ من المنهاج الدّراسيٌ بِوَّصفِهٍ 
'موضوعًا )أ«زطده'. ومَعَهُ كُلُّ الدَّراسَةٍ النّظريّة لِلْغَة بوَصفها أداةً لِلتَّواصُلِء فما 
كانَ لإصلاحِه أن يَتأَخَرَ كثيرًا © . 


- 


إن نهم وَظائفٍ اللغوّء أي الطّرائق الكثيرَةٍ [261] التي تهدينا بها اللعَهُ 
ا ل 0 

للغةٍ يَصِلّْ إلينا كُلَ ثُرَائْنا الفكري والكثيرٌ من تُرائُنا الاجتماعيٌ. ومُجِمَلُ تَظريّنا 
0 الكباوة وسلوكنا وشخصناء تتأئر تأدّْدًا شَدِيدًا بما يُمكنئنا الانتفاع ب به مِن 
الوَسيلة الأساسئة زلاتضال بالواقع. وإِنَّ الاستعمالَ القَضفاضّ والمُخَادعَ لِنُمَدِ لا 
يُوَدي إلى الاضطراب الفِكرِيّ فَحَسْبُء بل إلى الثَّهرّبِ من المُسائل الجوهريّة 
إلى تنكول الصَبّغ الرّائمَة. ولم تَكْنِ الكَلِماتُ في زَمَنِ ما وَسَِيلَة شائعة لاإخفاء 
الجهل ولإقناع النّاس» بل أنفسناء بأنَّ ّنا آراءة في حين أنا لا نَفْعَلُ سِوَى 
الاهّزاز مع الأصيناء اللفظيّة. أكثَرٌ منها الِيَومَ. 

كم من النُحويّينَ ما زالوا يَعُدُونَ عِلِمَهُم مُمسِكًا بمفاتيح المَعرةٍ؟ كثيرًا ما 
عَدَا عِنِدَهُم مُجَرّدَ تمرِينٍ يَقْنِنّ ذي مَدَى مَحدودٍ جدَّاء بَدَلاَ مِن أن يَكونّ الذَّراسَةً 
المُلِهِمَةَ ِوسائل اكتِساب الصَّدْقٍ والمُحاقَطَةِ عليه. ولا شَكَّ في أنَّ مُوَسسِي هذا 
الجلم كانوا 50" إدراك التلافات الفِعكة لِلْعْقَ لكِنّهُم 
أدركوا أَهمَيّتها. وقد فَحَصًنا في أثناء مراستنا الوسيلة الغى يُمِكننا أن نَحتّرِرٌ بها 
مِن الففخاخ والأوهام التي تُسَبْيُها الكَلِماتٌُ. ويَجِبٌ أن تُناط بالنّحو مُهِمّهُ تَهِيَةِ كل 


#سسم-م 


و 


(25) َم مُحاوَلة واعِدَة تَجِنْبٍ الجهاز المُصطَلّحِيٌ النُحوي جملةَ في التعليمٍ باستعمالٍ المَخَطْطاتِ» 
صاحبتّها هيّ الآنْسةٌ إيزابيل فراي ع1 اعا 153 في كتابها مفتاح اللّغة و10 بره ءا 4 


الفكر الجد 


ع 


0 


النحو 357 


مُستَعيل لِلرُموزٍ لاكتشافٍ هذه الفخاخ والأوهام. فَالتَّدِرِيبُ على التّحويل 
(ص199-198). وعلى الترسم بخاصّةٍ (ص183)؛ وعلى آلِيّةِ الاستِبدالٍ 
(ص 206). وطرائق منع سُوءِ المَهم وإزالجه في عستويات مُخْتَلِفَةٍ (ص 339)؛ 
وعلى التريقٍ بِينَ الرّمزِيّ والانفعالئٌ مِن الكلِماتٍ والتّعبيراتِ (ص 250-249)؛ 
وعلى تَعَرْفٍِ وَظائفٍ اللعَةٍ الحَمسٍ الرَّئِيسةٍ (ص341-340)- كُلَ أولئك بن 
التّمهيداتٍ التي لا غِنَى عنها إذا ما أَرَدْنَا ضَمانَ استعمالٍ صَحيح لِلّعَةِ بوَصفها 
وَسيلة لِلتَّواصُلِء ومن ثُمْ مُهِمّة مَنُوطَة بالنّحو [262]. 


(1925). ويُمكِنُ النْجِاحُ في توسيع هذا المَنهّج لِيَشْمَلَ ما يُنَاقشُ هّنا مِن مُشْكِلاتٍ 
للتُحليلٍ اللمَوي أكثر تعقيدًا. 


تأ 
محلملا 


| 
سير 


التّدييل 1 
في الشياقات 


في حالة التَوَقَع البسيطة» حينَ يَكونُ كل مِن العَلامّةٍ والمَرجع مِن 
العا ل عن النَّظريّةِ السَّبيّةِ للإحالة التي سَبَقَ تَقديمُ مُوجَرْ عنها 
في المُصل الثالثك» ص 6 فما بَعدّها- يُنظرٌ بخاصّةٍ ة الصَّفْحتان 9 و145- 
الحو الآتى:- 
لِيَكْنْ ؛ عمليّةَ ؤهنيّة أو حَدَنًا ذهنيًا . 
فإذا حَدَتٌ أن سَبَّقَ ؛ إحساسنٌ 5 (صَوتٌ» على سبيل المثالٍ)» على نحو 


و 


يكون فيه:- 


5 لَهُ صِفَةَ مَا هيَ 5 (أن يَكونَ صُوئًا حَشِئاء على سبيل المثال) وهي صِمَةُ 
تأسيسَةٌ لسياقات '"تقازب اندم ه52 ' (السَّياقٌ في حالينا مُزْدُوحٌ) مُحَددَةٍ 
فيما يتعلّقُ بِصِفّيها التّأسيسيّةٍ الأخرّى # (أن يَكونَ إحساسًا بِالتُومُج) 
و(بِالدّلالَةٍ التَعيِينيّةِ على أعضاءٍ لمثل هذه السّياقاتِ هي ا 
..) رس صن يه وي ...ء ى» : مُكوّنَةٍ سِياقًا مُحَدَّدًا فيما يتعلّقُ ب 1 
م يُقالُ إن ؛ تأوبل ل د فيما يتعلّق ب 5. وإنَّ # هو صِمَنُها ذاثُ الصّلَّةِ بى 
وإنَّ 5 عَلامَةٌ. في هذه الحالةٍ يَكون ؛ اعيقا عتِقادً أنَّ شيئًا مَا سيَحدّتٌ هوّ إحساس 
بِالتومُّح وهو في حالة تَقَارْبٍ مع .. 


<2 


فإن كان ثَمّةَ شَيِءٌ ما (لِيَكْنْ /) يُكوَّنْ مع 5 استّنادًا إلى 5# سِياقٌ تَقارب 
0 فحبنن يُقَالُ إن / هو مرجع ؛ يوَصفِه تأويلاً إِه من هذا 


تأ 
حسما 


300 مَعْنَى المََنَى: دراسَة لأَكَرِ اللّقة ب الفِكْرٍ ولِلم الرُمِْية 
تاذ كاذ لكي نا هذه الحُواصٌ فحيئَطٍ يُقالُ إن ؛ تأويل يناو لها ليا 
يتعلّقُ بكء لكِنْ إن لم يَكُنْ نَع ما آ لَهُ الحَواصٌ المَطلوبةٌ فحيئَئذٍ يُقَالُ إِنَّ : تأويل 
كاذب فيما يتعلُّ بالوّجه نَفْسِه . 

نإذا ما أَرَدنا التّعبِيرَ عن الأمر بِلْمَةٍ أكثرٌ تَحرُرًا مِن اللغَّةٍ الرَسويَّةِ قُلْنا نا 
حَينٌ نتَوَفَعٌ هم إحساسًا بالاتْقادٍء نتبجة ة سماع صَوَتِ كشط عُودٍ يُقَابء ون 


ا 0207 


اعتِقادنا عمليّةَ هي عُضوٌ في سِياقٍ سايكولوجئ تُوَحَدَُهُ عَلانَهُ تَذَكرِية من 
عَناصِرها الأخرّى الإحساساتٌ الماضِيّةُ [263] بحالاتٍ الكشط والاتقاد. وتُوَحَدُ 
هذو العَناصِرَ أُنْفُسّها في سياقاتٍ مُرْدَوِجَةٍ عَلاقَةُ تَقارٌب. فإن كان الكشظ مُرتَبطَا 
ِوَساطَةٍ هذو العَلاقةٍ بِالاتْمَادٍ كان اعتِقادًنا صادقّاء وكان هذا الإحساسُ هو مَرجِعَّ 
اعتقادنا. وإن لم يَكُنْ ثَمَّةَ انقادٌ يَرنَبظٌ به الكشظ على هذا النَّحوٍ كان اعتقادُنا 
كاذًْا. وقد سَبَقَ أن بَحَئْنا (الفصل الثالث) ما الذي يُمكِنٌُ أن يُعَالَ إِنَهُ المَرجِمٌ في 
هذه الحالةء إن كان ثَمَةَ شَيِءٌ مِن هذا القَبيل. 

وفي الآتي مخطط يصَوَر نض الالارورظة المذكون ينا تَعَدَمهُ للذية يَرَوْنَ في 
المُخَططاتٍ نَفْعَا عند النَظر في الأمور انمدق وهو ليس بِمُضَلْلِء كل إل تلق 

بَعضّ الضّوءِ على مَزِيدٍ مِن التّعقيداتٍ التي لم تُضَمَنْ ماك والشظا النتقظا 
المركرية في المُخَطَلطِ يَفصِل السّياقاتٍ السايكولوجيّةَ عن السّياقاتٍ الخارجيّةِ؛ أمَا 
الأقوامنُ والحُطوظ المُنَصِلَةُ فَتُشِيرٌ إلى السّياقاتِ؛ وتُمَئْلُ 5» و21 وما إليهماء 
المُئيرات. وأمًا ى» ورء وما إليهماء فَتُمَئْلُ الإحساسات المُناظِرَةٌ: 

ْ 


32 و5 
||( 
سياقات | 
يه 5 
سايكولوجية 000 
أخرّى 


تأ 
مسلا 


ل الشّياقات 3501 


ويُلِحَط أنَّ الأطروحَة المذكورَة ْنَا لا تَتَعَامَلُ إلا معَ السّياقاتٍ التي يَكونٌ 
أعضاؤُها مِن الأحاسيس. وقّد ضُمّنَ في المُخَطلطِ السياقات 'الإثارِيّةُ-الحِسَيه 
أيضًا. ومن التلبيِي أنْ تكونَ أيه هُ أمثلةٍ فعليّة لِتَويلٍ أكثّرٌ تَعقيدًا بِمَراحِلَ مِن أي 
بِيانٍ أو مُحَطَطٍ يُمكِنُ التَعبِيرٌ عنهُ كتابيًا. والَوسُ الذي يَتضمّنُ سِياقاتٍ 
سايكولوجيّةٌ أخرّى يُشِيرٌ إلى أَحَدٍ أسباب ذلكَ. فلا بُدَّ مِن وُجودٍ مَعنّى ما يُمِكنُ 
أن يغَالَ إن أخدالتبافات كوفث بو عللي الشياقاك الأعرى. وغال كلموية 
ذلك : فَعَاليّةٌ ماكنَةٍ وَضع الُقودٍ التي مِن الممكنٍ مُعَالَجَتُها بِوّصفها سِياقًا مُرْدَوجًا 
يَسيظًا (وَضعْ مله تقدكات طلهوز قطعة ة حلوَىٍ على أن يكون ثْمَةَ ثمّةَ اطرادٌ في تَكرّرٍ 
سِعة يَتَضْمْ تمن [1264 د نَمُوّ شَجَر الكاكاوء والتّقل التوعِىّ 
للنْحاسٍ الذي صُنِعَتْ منهُ القطعة التّقديّةُ» والفْحصَ المُنتَظمَ للآلَةِ الميكانيكيّة. 
وعِلمُ النّفس مَعْنِيٌ على الدَّوام بأحوالٍ مُسابِهَةٍء لكِنَّ تَحليل السّياقاتٍ المُتَضَمنَ 
على هذا الحو أعدة شعوية. فين الصّعوية يَكانٍ في علم النّْسٍِ؛ » حَقّاء اكتشافٌ 
السّياقاتِ التي يَكونْ عددٌ أعضائها قليلاً. بل ! إِنَهُ لا بُلَّ لِلسَياقٍ الإثارِيّ-الحِسَيّء 
مِن أجل أن يكونّ مُحَدّدًا فيما يتعلّقُ بِصِمَةٍ الإحساس. مِن أن يتضمَّنَ على نحو 
اعتياديٌ أعضاءً سايكولوجِيينَ آخَرِينَ يكون د إحساساتٌ اق 
وشروط تُلمِحٌ إليها حينّ نَستَعوِل كلِمَةَ “انتباه.' [265] 


حدوث سيافات مَرَكبَةِ واسعة 


تأ 
مسرا 


| 
سير 


التذييل © 


تَظَريّة يه الكلامات عند أينيسد يموس 1510 م 


إن ما نَعَرقُهُ عن آراءِ أينيسديموس مُستَمَنَ أساسًا مِن الإحالاتٍ المُقتَضْبَةٍ 
عليه في كتاباتٍ سَكستوس أُمبرقوس 5نهفاصمظ 5د86*0, غير أنَّ الكتاب الرَابمَ 
من مُوَلَِّهِ المَفقودٍ الذي عُنوائهُ مَعَالِمُ البيرويّة كانَ مُخَضّضًا لِنَظريّةِ العَلاماتِ. وقد 
لْخَصَ سكستوس مَبِاحِنّه الرئيسَة في ما بِينَ 134-97 من قَرَضِيَّاتِه لت 3511 
وإِنْ كانَ لا يَنَضِحْ على الدَّوام مقدارُ ما زادَهُ سَكستوس نَفِسْهُ في مُوَاضِعٌَ مُخْتلِفَة. 

ويَذهتٌ ابسايموس: استّنادًا إلى ما نَقَلَهُ عنة فوتيوس (' ووزمزم20, ٠‏ إلى 
أنَّ الأشياء غيرٌ المَرئيَّةٍ لا يُمكِنُ الكَشفُ عنها بوَساطَةٍ عَلاماتٍ مَرئيِّةَ وأنَّ 
الإيمان بعلاماتٍ مِن هذا القبيلٍ ضَربٌ مِن الوّهم. ويُوَكدُ هذا المَذْمَبَ نص في 
كتاب سَكستوس”" يُبْدِي مُهِاجَمَةٌ لآراء الأبيشورئية” “. ويّجري الحجاحٌ على 
الحو الآاتي: 


(1) فوتيوس (893-810م). البّطريّركُ المسكونيٌ في القُسطنطينيّةِ بِينَ سنَتَئ 858 و867. 
وبِينَ سنتّئ 877 و886. ويُعرَفُ في الكنائس الأورثودوكسيّةِ الشرقيّةٍ باسم القِدِيسِ 
فوتيوس العظيم. أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ البيبليوئيكا 86110012 الذي هو مجموعةٌ من الاقتباساتٍ 
والاختصاراتٍ لِمثتيْنِ وثمانِينَ كتابًا لِكُتَابٍ كلاسيكيّينَ» تُعَدُ أُصولُ الكثيرٍ منها الآنَ في 
حُكم ما قد فُقِدَ. [المُترجم] 

)2( 12 .م ,170 ,.طامناط81 

(3) .نن؟ 215 ..111/ا ,.”امطلطة .44م 
[اسم الكتاب كاملاً هوّ 1425650811605 401761505 وَتَرجِمته هيّ (الوَدْ على عُلماء 
ال المترجم] 

(4) نسبّةٌ إلى أبيقور (341-270 ق.م)» وهو فيلسوفٌ إغريقيّ رأسَّ مَدرسةً فلسفيّة سُمْيَتْ 
باسْمِه. وقد انصرّف اهتمامٌ هذهو المدرسة إلى الأخلاقي» فقالوا إن أناكها اللذهه إن 2 


تأ 
محلملا 
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266) 


مَعْنَى المعْتى: دراسَة لأَْرِ اللمَةِ يذ الفِكرٍ ولِِلّم ١‏ 


'إنّ بَدَتَ الظواه” بالطريقَة نه تفسها لكل المُشاهِدِينَ ذُوِي التّكوين 
المُتَشابهِء وقوقٌ ذلك إِنْ كانت العَلاماتٌ عِبارَةَ عن ظُواهِرَء قَلا يُذَّ حيتئذٍ 
مِن أن تَظهّرٌ العَلاماتُ بالطَريمَةِ ةِ نَفسِها لِكُل المُشْاهِدِينَ ذُوِي التكوينٍ 
المْتَسْابهِ. وهذا المَقتَرَحَ الافتراضيٌ هو مِن البّديهيّاتِ؛ فإذا ما 1 
ِالمُقَدْمَةٍ لَحِقَنْها النّتيجة. فالذي لَدَيْناء على ما يُتابعٌ سَكستوس سردم 
() أن الظُواهِرَ تّبدو بالظّريقَةٍ تفيِها لِكُلّ المُشْاهِدِينَ ذُوِي التّكوين 
المْتَسْابهِ. لكِنّ (2) العّلاماتٍ لا تبدو بالظّريقَةٍ يقَةٍ تفيها لِكُلٌ شامق 
ذُوِي التّكوين المُتَشابهِ. إنَّ صِدق القَضِيّةِ (1) يَستَيِدُ إلى المُشاهَدَةِ؛ٍ ذلك 
بأنهُ على 0 ين أنّ الأشياءً البيضٌ لا تبدو بيضًا لِلمُصاب باليرَقَانٍ أو 
لِمَن عَيْنْهُ مُحتَقِئَة فيه لدم لا يَختَلِكُ في بَياضِها اثنانٍ مِمَّ 2129 
أي كل المُشاهِدِينَ ذُوِي التّكوين المُتَشابهِ. أمَا ما يتعلّقُ بِصِدْقٍ القَضِيَةٍ 
(2) فإنَّ فَنَّ الظبٌ يُقَدُمُ أمئِلّةَ حاسِمَة عاد فأعراضٌ الحُمّىء واحيّقانٍ 
الوّجِهء وتَّعَرّقِ الجلدٍ ودَرّجَةٍ الحَرارَةٍ العاليّة» والنَئِض المُتسارع» حينَ 
يَلْحَظها الأطِبّاءُ دوو التّكوين الذَْهِنِيٌ المُتَشابهِ لا يُؤَرلونَها تأويلاً واجدًا. 
وهُنا يُورِدُ سَكستوس 5 النظريّاتٍ المُتَعارِضَةٍ التي تَبَنَاها العُلَّمَاءُ 
في زَمانِه. إذ يَرَى هيروفيلوس ونالنطمم»57]1) في هذه الأعراض [266] 


ب #2 2 5 اي - 0 6 
أهازة على دم بمواضَفاتِ جَيدَةٍ؛ أَمَا إيراسستراتوس 2678 


فيَرّى فيها عَلامَةَ على مُرورٍ الدَّم مِن الأورِدَةٍ إلى الشرابين؟ وآن 


٠. 


مرد 


نزيّة 


اللذَّة هي هد الإنسانٍ في حياته. وما دامّت اللذَّةٌُ هي غايةٌ الحياةٍ فالمعرفةٌ لا تتحمَّقُ إلا 
مِن طريتٍ الحواسسٌ التي تُرشِدُ المرء إلى تحديدٍ طبيعة الشَّيءِء فَيُصدِرٌ مكمه بعد الإدراكِ 
الحِسَيٌ. والفلسفةٌ في منظور هذه المدرسة تَسعى إلى الحصولٍ على الْسَعادةَ باستعمالٍ 
يَقَودٌُ إلى 


العَقل؛ فالمنطقٌ هو الذي يُسْلِمُ الإنسانَ إلى اليقينٍ الذي به يطمئن العقل الذي 
تححضق تحقيق السّعادة. [المترجم] 


رن (280-335 ق.م). طبيبٌ إغريقيّ عد أوّلَ مُخنَّصٌ في التّشريح. ويُعَدٌ هو 


وإيرايستراتوس مِؤْسّْسَئيْ مدرسة الطب العظيمة في الإسكندرية. الرجم 


إيراسِستراتوس (250-304 ق.م). عالِم بالتُشريح وطبيبٌ ملكي إغري يقي عظيم. أسَس مع 


زميلهِ الطبيب هيروفيلوس مدرسة للتشريح في الإسكندريّة. [المُترجم] 


تأ 
مسلا 


نَظَرِيّة القلاماتٍ عِنْدَ أيتيسديموس 305 
أسكليبياس 74501601065" فإنَّها تَدُلُ عندَهُ على ضَغط شَديدٍ لِلكُرَيَاتِ 
في الأنسجةٍ الخلاليّة» وإِنْ كانّتِ الكُرَيَاتُ والأنيجةٌ الخِلاليّةُ لا تَقَمُ في 
مُتَناوَلٍ الحسٌ بل لا يُدرِكُها إلا العقل؛ لِفَرطٍ صِعَرِها اللامُتناهي. وبَعدَ 
أن استعة سشكسعوس هذا اليك ” من أينيسديموس ظَوَّرَهُ بطريقَتَهِ 
الخاصّدّء ورَيّما يَكونْ هو نَِسّهُ مَن قَدّمَ الأمثِلة الطَبيّة التي اختارها "280 . 


على أن سّكستوس لم يَْتَفٍ يإبطالٍ إسهام الأبيقوريّينَ بِشَأَنٍ العَلاماتٍ 
بوَصفها أشياءً مَعقولّة. إذ راح يُهِاجِمُ رَأيَ الرُواقِيينَ ويُظهِرٌ عَدَمَ إمكان فَهم ما 
يَدْمَبونَ إليهِ من خِلالٍ العقل أو الفِكر. ورُيّما لم ين َدْعَب اتسديدوين ننسّة إلى 
انعد من البَرَهَنَةٍ (كلِماتٍ فوتيوس) على 1 "ليس نَمةَ عَلاماتٌ ظاهِرَةٌ وواضحَة 
لما هوّ غامض وكامِنٌ '» و هناك من ب يَعتَّقِدٌ احتّمال أن يَكونّ سَكستوس نَفْسّهُ هوّ 
المَصدَرَ الأساسيّ لِلنّمْرِيقٍ الشّائع في أو ساط مُتأخْرِي فَلاسِفَةٍ الشَّكُ نادهو 
بِينَ صِنمَيْن مِن العّلاماتِ- العَلاماتٍ 'التَّذْكارِيّةَ 2اه,همعصصدمه'. والعّلاماتِ 
'الدّليلية و م190 واستنادًا إلى هذا التُمْريق 'نَمَةَ عَلاماتٌ تَعمَلُ على 


4 أسكليبياوس (125 -40 ق.م). فيلسوف. وطبيبٌ إغريقيٌ. حاوّل بناء نظريّة جديدة لِلمَرَضٍ 
تعد الو تدفق الذّرَاتِ في مُساماتٍ في الجسم. تطْلَّمَتُ عِلاجِاتَهُ إلى تجديد الانسيجام 
من خلالٍ استعمالٍ الحميّةء والتمرين» والكباضة. [المُترجم] 

23 0 .م ,الله الافأوط فانه غأه51 ,وعاكء111 .2 .]1 

)29 نسب إلى مذْهَبٍ الشَّكّ وهو مَدمَبٌ يَرَى أن المعرقة الحقيقية في حقل مُعَيّنِ هي معرفة 
غيرٌ مُحَفَّقَةِ مُحَفَفَةٍ أو مُؤكدَةِه ومَعنَى الكلمةٍ في الإغريقيّة الفَحصٌُ والتٌفكُرٌ. وق بيرو مطععبوط 
(275-360 ق.م) الذي صَحِبٌ الإسكندرٌ في رحلتَهِ إلى الهندٍ من أشهّر هَر الشكُوكيّينَ. 
ويقومٌ هذا المذهبٌ على نظريَّةٍ فَحواها أنا وإن كُنَا نَعرِفُ ظواهرٌَ الأشياءٍ قلا 7 
نعرفة حقائقها الباطنةء وأنّهُ لَمَا كانَ الشيءٌ الواحدٌ يَظهَرٌ بمظاهرٌ مُختلفةٍ لِعددٍ 
الأشخاص تَعلّرتٌ معرفة الضَّوابٍ في وجهاتٍ النظّر. ولّمَا كُنَا لا نستطيع ا 
طبيعةٍ الشَّيءٍ ولا إصدارٌ الحكم الصائب عليه اقتضّى الأمرُ التوقت والامتناع عن أي 
عمل. [المترجم] 


(10) :99-102 بالرعاصمء غطا با :100 ,.11 .مر .طمعبرط عضاعط ععتيامد عط : 391 .م ,.وتط1 


148-158 ..7111/ا .اهلاط .4 
الفكر الجدية 
مسسل_ 


5 اام مك اه 2 - 
326 مَعَنَى المَعَنَى: دراسة لأثر اللقّةٍ ب الفِكّر ولِعِلّم الرْمْزِيَةٍ 


وَفق قانونٍ التّداعيء مُذَكْرَةَ إيَانا بأنَّ ثَمّةَ تَجرِبَةَ سابقَة شَهِدَت ارتباط ظاهِرَتَيْنٍ 
مَعَاء كارتِباطٍ الدَّحَانٍ بالنَارٍء والتُّدِبَةٍ ا والطّعنَةٍ في القّلبٍ بالمَوتِ 
اللاجق. فإِنْ عَرَضَ بَعدَ ذلك لإحدّى الظَاهِرَتَيْنٍ إبهام مُوَقتٌ ففاتتٍ الوَّغْيّ 
الغا اعذج الأع على عاقيا زة كانت عاش 5 سموكة اكدعافيا »ل 
تثريبَ علينا في تَسمِيّتنا الظَاهِرَةَ الحاضرَةٌ عَلامَةٌ دوذة والظَاهِرَةٌ الغائبَةً مُوَفَءَ 
الشيء المَدلولَ عليه 660نمعذة عمنط ءط)غ. ولا إشكال لَتَى سكستوس بشَأنٍ 
مُصطلّح 'العَلامَة' المَّفهومَّةِ على هذا النّحرِء أي أنّها تذكاريةٌ أو مُذَكْرَة. 
وبمساعَدَيها د يُصبح البو مُسَوَغًا ؛ إذ بإمكاننا تَوقمُ النَارٍ مِن الدَّخَانِء والجرح مِن 
الَتُدبَقَ والاقتراب مِن المَوتٍِ مِن الطّعنَةِ القاتِلةِ؛ ذلك بأنّا في كل هذه الحالاتٍ 
نَنظَلِقٌ اسيّنادًا إلى تَجِرِبَةٍ ماضِيَّة. لكنّ سَكستوس يَدَّخِرُ عِداءَهُ لِصِنفٍ آخَرّ مِن 
العَلاماتٍ مِن المُمكنٍ تَسمِيَتُها العَلاماتٍ الذَّليليّة. فحينَ لا يَكونُ نَمّهَ حدوثٌ البَنَة 
في تجربَةٍ علي 0 الظاهِرتَيْنِ التي يُفتَرَضٌ أن تكونّ الشَّيءَ المّدلولَ علي» بَل 
كانت تتتفى ؛ يطبيميها التي 5 3 إلى منطفّةٍ الْعَجِهِولٍء تخت الامو 
0008 مع م ذلك إلى أنه إن تسئّقك شروطظ ععَئنةٌ أشادت اللاهة؟ الأعردى: 
التي سَمَّؤْها عَلامَة إلى وُجودها وكانَتٌ دليلاً عليه. مثال ذلك. على وَفقٍ مَذْمَبِ 
الكنوةفي أن كرت الككد: تف إلى سر النفسن وتَدلُ عليه [267]؛ فهي 
عَلامَتُهُ. فَ'العَلامَة' إذّنْ بهذا المَعنى الأخير لهاء أي العَلامَة الإشاريّةُ أو الدَّليلهٌ 
عن اللي كنارل ادوس فى جردي وبا عاك عافد عي لوي ناك 


(11) نَقَلَ عادل فاخوري في كتابهِ (عِلمُ الدَّلالةٍ عند العَرَب- دراسةٌ مُقارنَةٌ مم السَيمياءِ الحديثةٍ) 
نضا مِن كتاب تودوروف (تنظريّاتٌ الرّمز) ينبت قريبًا مِن انض الذي نَقَلَهُ أوغدن ورتشاردز 
شن سكعتو أمبزق رسن [ذ فالاباوك فاحوري فى الشليات :21و25 وى كارو “20 
الرُواقِيُونَ حَسَبَ سكستوس أمبريقوس 5لاء16م210 5لاألاء5 صِنفَيْنِ من العَلامات استنادًا 
إلى تَمييزٍ صِنفَيْنِ مِن الأغور: الأمور الغامِضّة لِفُترَقٍ والأمور غير المتَيَقَنَة بطبيعتها. (فهذهٍ 
الأمورٌ يُمكِنٌ إدراتُها بعلاماتٍ. لكن ليس بالعّلاماتٍ ذاتِهاء بَل الأولّى تُدرَكُ بعَلاماتِ 
تذكرَةٍ أعممت؟ ع0 ناه 7270120115عطتطمع» وا لخر بعلاماتِ كشفي أو تدليل. شعن 
غلامة تذكزة القلمة العيء إذا ما لوحت باترفي ذاه الذي لرسحظ كيه 1 
5 


الفكر الجدر 
مسس_سممر] 


تُطَرَكةٌ القلامات عند أبتئيسد يوس 357 


فإِنْ صَمَّ مِثل هذا التّاويل لآرائهم انّضَحَ أنَّ مَلاسِمَةَ النَّكُه بإسهايهم 
المتعلّقٍ بالعّلاماتٍ المُذَّكْرَةِ كانوا قَرِيبِينَ جدًا مِن صِياغَةٍ نَظريّةِ مُعَاصِرَةٍ 
للاستقراءِ العلميّء في حين أنَّ فلسفتهُم الشَّكْيّةَ المتَعلْقَةَ بالعَلاماتٍ الذَّليليِّ نَرنَى 
إلى أن تَكونَ إنكارًا لإمكانٍ الاستدلالٍ على المَتَعالِي لقاهءلمءهوم2). فإذا ما 
أعطينا حَقِيقَة مَا أو» على وَفقٍ ما يُسَمّيهِ الرُواقِيُونَ 'عَلامَة' ما فلن يَكونَ في 
وُسعِنا أن تُحَدّدَ طبِيعَةَ النَّيءِ المَدلولٍ عليه تَحدِيدًا مَبْلِيًا. ولا غَرابَةَ في أن َي 
المُصطَلّحاتٍ الرَّئيسَةَ التي عليها مّدارُ البحثِ تُعاني تَخليطاتٍ ما زالّت مُلازِْمَة 

لِمَكافِئاتِها المعاصرَة؛ فليس بالإمكانٍ أن لوجر عَلاماتٌ لأشياء لا يمكِنٌ أن 

تحال علبي لكو 223 أن تدان على أناء ة ع عر 

وإذا ما اكتَُشِفَتٌ مَدِينَةٌ هيركيولانيوم #اناءصدانه»2'20]1 فإِنَّ رِسالَّةً 
فيلوديموس كدادمء100ن8””' المفقودَةً التي تَدورٌ حَولَ النّظريّةِ الأبيقوريّةِ للعَلاماتِ 
والاستِدلالٍ التي قد يُعمَرُ عليهاء والوثائق المُشابهَة الأخرّى أيضًا ذُواتٍ الصّلَةٍ 


- الّيءُ المَدلول» ب تَبِعَثُْ بناء حالما تمع مم تحت حواسّنا مّهما كان المَدلولُ غامضّاء إلى أن 
نتذَّكّرٌ ما لوط معهاء حنّى وإن لم يَقَعْ ضيوع تحت حَواسّناء كحالٍ النكاة والنَار. أمًا 
عَلامَةٌ الكشفٍ. كما يُقولون. و فهي التي لم تُلَاحَظ بوضوح في الوقتٍ ذاتِه مم الشَّيءء 
لكِنّها بِمُقتَضَى طبيعتِها وتركيبها تُشيرٌ إلى الأمر الذي هي عَلامةٌ لهُ» مِثلّما أنَّ حركاتٍ 
السع هن عَلامَةٌ على النْفْسِ ) (راجع النّضّ في : .م بعلوطصر5 ندل وولروعط؟ ,اهمه 
4" . [المترجم] 

(12) هيركيولانيوم: مدينةٌ رومانيّةٌ قديمةٌ في جنوب إيطاليا بالقُْربِ من مدينةٍ بومبي الأثريةٍ. 

ضَتْ لِلدّمارٍ بعدَ أن ثارّ بُركانُ فيزوف الهائلٌ سنةَ 79م الذي أذَّى إلى تدميرها وتدميرٍ 
جارتها بومبي. [المترجم] 

(13) فيلوديموس (28-110 ق.م). شاعرٌء وفيلسوفٌ وَلِدَ في غادارا (أمّ قيس في الأردن 
حاليًا)؛ وتوف في هيركيولانيوم قُربَ مدينةٍ نابولي. درّسَ الفلسفة الابيقوريّة في أثينا على 
يدٍ الفيلسوفٍ زينون الصيدليٌ»؛ ثم سافرٌ إلى رومااحيك نات القائذ السياسي كالبورتيوسن 
بيزون وأهدّى إليه كتابة (الملك الصالح عند الشاعر هوميروس). فقدّمَ له بيزون دارةٌ 
يملِكُها في هيركيولانيوم» فأقامَ فيها مدرسة للفلسفةٍ الأبيقوريّة. وقد زارَهُ فيها الخطيبٌ 
الرومانيٌ المشهورٌ شيشرونء وِيُقَالُ إِنَّهُ زوّجَهُ ابنتهُ. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


ووه ِو 6 . دراسة أكْر اللنّة 2 الفِكرٍ ولِعِلّم الزْمْزِيةٍ 


بهذا ار قد ُسَلْط المَزيد من الضُوه على ما أحررٌ من نَقَدُمِ في تلكَ 
الأزفئة السكرة بانّجاهٍ واطروعز عَقلانيّةٍ بِسَأَنٍ الكونء فتُمَكَئنا بذلكَ مِن إدراكِ 


س#» عابر م #» 


شَيءِ عَمَا كان يُمكن أن تُجرَهُ َلسََةٌ َكب سَليمَةٌ لو لم تكن الاهتماماث الدَييه 
مُهَيمِنَةَ تَمامًّا على ذلك النَحو طَوالَ الحقبة الرَّمَنِيةِ اللاحقّة التي امتَدّتٌ خسسة 


هم 


5 م 


عَشَرَ قَرنا. [268] 


تأ 
حسما 


التُذفيل 1 


مَعَ عَدَدٍ من المُعاصرين 


إن الذينَ ليس لَدَيهم اظُلاعٌ كاف على أَدَبِيَاتِ المَعنّى سَيَسِتَشْعِرونَ صُعوبَة 
إدراكِ كم هي غَريبَةٌ ومُتَناقِضَةٌ اللّغاثٌ التي اعَتَقّدَ أكثْرُ المُفَكْرِينَ تَمَيْرَا أنّها مُلائمَةٌ 
لِتَتَبَتَاها مُحاوَّلاتُهُم لِلتَعامُل مع العّلاماتِء والرّموزِء والأفكارِء والأشياء. وقّد 
قَدَّمْنا في المّصل النَامِنِ مِن كتابنا هذا عِدَةَ أُمثِلّةِ بإيجاز» رُبّما يَكونُء على 
ضرورَتِهِ» قد جَعَلَ المُنصِفِينَ يَتَساءَلونَ: ألم يَكْنْ في ذلك شَيءٌ م مِن الجَور 
العارض؟ مِن أجل ذلك تُلحِقٌ بها هُنا أُمئِلة ة أكثر ظولاً يُمكِنُ أن يُحَكُمَ عليها 
بموضوعِيّة سَعَلرَيها أقلا قلامُ أكثّر المُتخصّصِينَ تَبِرِيرًا الذينَ تَعامَلُوا مع هذه المَسَأَلَةٍ 
في السَّنواتٍ الأخيرَة. والمّأمولٌ أن تُسهمَ هذهو الوَسيلَةُ في تسويغ ما أَكّدْنَاءُ في 
مُستَهَلّ كتابنا مِن ضَرورَةٍ إيجادٍ مُقارَبَةٍ جَدِيدَةٍ. 


15. هوسيرل أ لءككل 1 


يُمكِنٌ أن نَبِدَأْ بما قد تكونُ أشهرٌ مُحَاوَّلَةٍ مُعاصِرَةٍ تتعامّلٌ بِشُمولِيَةِ مَعَ قَضِيَةٍ 
العَلاماتِ والمَعنى. وهيّ عالة البروفيسور إدموند هوسيرل 21ء5ون11 20 نامل . 
ومِن المّهمٌ لِمَهم مُصِطَلّحاتٍ هوسيرل مَعرِفَةُ أنَّ كُلّ ما كَتَبَهُ إنَما هوّ تَطويرٌ 
ل'المَنهّج الظاجراتئ وَالمَّلسَمَةٍ الظاهِراتيّة *”'" اللَذَيْنٍ كانَ قد أَحَدَ على عاتقه مهمه 


(1)- إشَارَةٌ إلى محاضراته الأربّع التي ألقاها في جامعة لندّنء والتي ظُبِعَتُ فيما بَعْدُ يعُنوانٍ 
(لاصَةٌ المُصل الدُراسيٌ المُشتَلٍ على أرب مُحاضْراتٍ في 'المنقج الظَاهِراتَيَ والفلسفةٍ 
الظاهراتيَةَ ' وتساقراك الكل الجامعة في لندن). تلفت عنوانُ المُحاضَراتٍ النظرّ إلى 
أن ظاهراتيّة هوسّيرل تَجِمَعٌْ ِينَ المُنمَج والمذهّب مَعَا؛ فأمًا المنهج فيتجلّى في الجهدٍ 
المستمرٌ والمعاناةٍ الدائبةٍ لِحَدسٍ الماهيّاتٍ وتأسيس ب العلم ال :؛ وأمًا المذْمَبٌ فيتمكل 
في المباحث المتعلّقَةٍ بالذَائيّةِ الخالصةٍ والأنا المُتعالي وَالتَّجارِبِ المُرتبِطةٍ بو» وهيَ - 


تأ 
محلملا 


400 مث قد : دراسَة لأكر اللمّة ب الفِكر ولعلم الرّمْرَيّة 


التفصيلٍ فيهما مُنَلُ سنة 1910. بِوَّصفِهِ ضقة أسعاة الفلسفةء ٠‏ في غويّنجن 860 طنااة © 
ولا نُمّ في فرايبورغ وعباطاء5 لاما وفي شّهِرٍ يونيو/ حَزِيرانَ مِن سنةٍ 1922. 
في فصل دراسيّ ألقَّى فيه مُحاضَراتٍ في جامعة لَندَنْء قَدَّمَ عَرضًا لِمَنْهَجِهِ أمامَ 
خضور 0 كبير» والجَمَلٌ الآتِيَهٌ مأخوذةٌ من الخلاصّة كمدطماارى الإيضاحيًّةٍ 
التي سَعَى فيها جاهِدّاء هوّ أو مُتَرجِمُهُ الرّسميُء إلى تبِيانٍ مَنْهَجِهِ ومُفْرَداتِهِ مَعَا. 


يما فد أَصبَحَ مُمكِنًا ويّجرِي العَمَلُ عليه الآنَ عِلم اسيِدلالِيٌ جَديدٌ 
مُستَخلصٌ تَمامًا من الحَدْسِ الظاِرانيّ الملموسٍ (1/1718 4716/10 )0 وهو 
عَلمُ الظاهِراتيّةِ المُتعاليةٍِ الذي يَبِحَتُْ في مجموع الإمكاناتٍ اليثاليّةِ التي 
تَمَعُ في إطار [269] الذَاتِيّةٍ الظاهِراتِيّة» طِبْقَا لصِيّغِها النّمَطبَّةِ وقوانيئِها 
الوُجِودِيَة. 


وفي الحَط المُلائم لتفسيرها يَكمُنُ تَطويرٌ الظاهِراتِيّةِ 'الخالِصَةٍ الأنا 
أوءنعمامعء' (تحال على الأنا 60 ذي التَفْسِيرٍ المَلسَفِىٌ فى الوّقتٍ 
الحاضر) فى أصلها إلى ظاهِراتِيّةِ اجتماعيّةِ مُتَعالِيَةٍ تُحيلٌ على تَعَدَُدِية 
ظاهِرَةٍ لمَوضوعاتٍ واعِبّةٍ يَتَواصَلٌ بَعضُها ممٌ بَعض. ويّقودُ التَّطويرٌ 
رم نظاي يا لامرايئة الصرد إلى م من 4 َمُولِي 0 مَعنِي 
ويُوضِحٌ هوسّيرل أَحَدَ استِنتاجاتِه وهوّ أنَّ 'مَذمَبَ الجَومَرٍ الفَردٍ المُتَعالي 
5 اهامعلمء3056] الذي ي: 5 با بالضّر ورَةٍ من مِن الإحالَة الاستذكارية يه على 


الذاتئة لسار ار مَعَهُ صمًة هُبْلِيّةَ مُتَميِّرَةَ مُضَادَةَ للمّوضوعِيَاتِ المَكُوَنَة 
الفتقلقة متقتفينا بمقتضيات الجَوهَر للمونادات المَفْرَدَة ولشروط الإمكان يعالم من 


المونادات 'البُمكئة مَعَا عا6أةوهم22م0ع'. وإلى هذا البَحثِ 'الميتافيزيقئ' تَنتمى 


- الميدانٌ الأساسيٌ الذي يجري فيه حَدْسُ الماهيّاتٍ والذي سيِّقِيمُ عليه هوسّيرل العلمَ 
الكُلَىَ اليّقيني. [الْمُترجم] 


الفكر الج 


ع 


ضَرورَةٌ الجَوهَرٍ "الانسجام المُتَناغِم' للموناداتٍ مِن خلال عَلاقَتِها بعالم 
مو ضوعي يُكَوَنْ تَبَادْلِئًا فيهاء والمُشكلاتٌ المُتَعَلْقَةُ بالغائيّة وبمَعنّى العالّم وتأريخ 
العالّم. ومُشْكِلَةُ الله" . 


على هذا النَّحوٍ كانّتِ الصَّيّعْ التي رَعْبَ هوسّيرل أن يُقارَبٌ مَنَهَجُهُ من 
خلالهاء وفي في الحَقلٍ الأضيّقٍ للمعنى كان هذه ادر غْيْسَر :6ول6 © ١‏ 
الأستاد في جامِعَة ة مُونشتّر 803050 قد أخدّ على عاتِقِهِ مهمّةَ انتتخاب الأساسيّاتٍ 
على نحو مُشَابهِ» وذلك في كتابهِ المَلِسَفَةٌ فى شئلها ١‏ الحديكة وَالقّديمَةِ 4 1/6116 
ءارأومعهلة:ط «عك عوه 17 2/16 الذي أخلصَه يض إسهاماتٍ هوسيرل الدّدُ ثِيسَةٍ في 
ب الْمَعرِ فَةِ في كتابَيْهِ نحوثٌ مَنَطقيةٌ 1 :105/1 و أفكاز : كم 
ظاهر ايَنّهَ خالصَّة وفلسفة ظاهر ايند أعماممءرمسعباط «ءساءم «عصء باد ه14 . 


ويَذهَبٌ هوسيرل إلى أنَّ وَظَيفَة التّعبِيرٍ 2 تَعَدل مُبِاشَرَةَ وفورًا لما يُوصَفٌ 
عادةٌ أنه مَعَنْى (عومتابعلء18) ع روعت أو مفادٌ (ممنة) عربعى الكلام 3 أقسام 
الكلام. وَالسَببٌ الوَعيد لتسمبة الضّوت الخلمن 'تعبيدًا 32110 هو و 
المَعنّى المُرتَطٍ بذلكَ الصّوتٍ الكَلمِيٌ يُعَبْرُ عن شَيءِ مَا 9 256 .م ,«مم14). "وبين 
المعتى وها يُقّى+ أو .ما يقير غنةء ممه غلاقة أساسية؛ ذلكَ بأنَّ المَعنَّى هوّ 
التَعبِيرٌ عن الْمَعْنٌِ من خلال مَضمويِهِ الذا: تىّ (068810). ويكمنٌ المَعْنِيُ 0165©5) 
(ع]ءاناءل86 في مو ضوع أءوزطه' الفكرّة أو الككلام. ذلك يَجِبٌ علينا أن َقَرَقَ بين 
هذه القٌلاثِ- الكَلِمةٍء والمٌعبّى» والموضوع"0©. [270] 


(2) جوزيف غَيْسَر (1948-1869م). فيلسوفٌ ألمانىٌ من فلاسفة الواقعيّة النّقديّةِ. حازٌ درجة 
الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعة بون سنة 8. عارّض منذٌ شبابه ما عذهُ انَجِاهَيْنٍ 
للفلسفةٍ المتأخُرَةٍء أحذهما الانّجاهُ العَقليُ السّدِيدٌ التّلرّنِ بالنسبيَةٍ التأريقق وَالآخَرَ 
الاتجاة الكانتيُ المثاليُ المُغرِقٌ في التَّجِريدٍ. وحاول جاهدًا أن يَجِعلَ الفلسفة تسألٌ 
الأسئلة المستقلَة تمامًا عن أي موقفٍ وقبَيٌّ وأن تيت عن هذهو الأسئلة على نحو 
موضوعيٌ واقعي تقدي. مِن مُوْلفاتَهِ: عِلمّ المَعْرِفَةٍ عند أرسطوء ومُقَرّرٌ في عِلمٍ النفْسِ 
العام والفلسفةٌ في سَبلها الحديثة والقديمة. [المترجم] 

)3( .8 .م .11 .م0 ركعولاء 


الفكر الج 


ع 


5 مَعنَى المْقَتَى: دراسة لأَكرِ اللّمةِ ب الفِكْرِ ولِعلّم الرُمْزِيةٍ 


َأمَا المَوضُوعٌ فَهِوَ ما يَقولٌ التَّعبيرٌ عنةُ شَّيئًا مّاء وأما النعتى نهواما : يَقولَه 
عنة. فيرتَبط القَولُ حيتئذ بالموضوع بوَساطة المَعنّى. لكِنّ هوسيرل يَنْصٌُ صَراحَة 
على أن 'الموضوع لا يُطايق ( 0 المَعنى البو" .(46 .مط ..آآ ,.نا.ط) 
وهوَّ يَجِعَلُ مُرتَكُرٌ هذا الجَزم حَقِيقَة 'أنَّ الكثيرَ مِن التّعبيراتِ يُمِكِنٌ أن يكونّ لها 
مَعنّى وَاحِدٌ لكِنَّ مُوضوعاتها مُخْتلِقةٌ: ثْمّ قد يَكونّ لها مَعانٍ مُخْيَلِمَةَ لكِنَّ 
المَوضوعَ واجِدٌّ' .(47 .م ..614) 'فتعبيرا *المُتَلَّثْ المُتَساوي الرَّوايا تدادعهداناوء 
0-7 المتساوي الأضلاع 26:81 1تناوء"؛ على سبيلٍ المثالٍ» لَهُمَا مَعَنَيان 
٠‏ لكِنّهُما اسمان يُطْلَقَانِ على المّوضوع نَفْسِهِ. وقد يَحدّتُ العَكسٌء أي 
مي يم وذلكَ حينَ يُوصَفُ كُل مِن 
بوسيفالوس ونال ةطمعءن 8 (4) وحصان العربَة عو,مط-اءة» أنه 'خحضان ع015ط؛'. ولا 
يَعْدُو مَعْنَى تَعبِيرٍ ما مُوضوعًا إِلَا حينَ يَرتَدٌ فِعلُ فِكرَةٍ مَا إليها على نحو 
انعكاسِئ 0 
ويُوضِحُ هوسّيرل مفاً التَّعبيرٍ المَعنّى '» الذي ذَُكَرَ غَيْسَر (ص 033) أَنَّهُ عادةٌ 
ما يرادِفٌ 'المفهو 9 (لعتها أعمطعاعجءط للوع8 215 أذاعم كوت بالمو أزنة بين 
حالتينٍ. فَعِنْدَ الإدراكِ الحسيّ لمُوضوع أبيضض يُمكنٌ أن يُرَضِيّنا إدراكة حِسيًا وفي 
ِهايَةِ الأمر ة تمييرٌ شَيِءِ ما أو غَيرِهِ فيه. وليسّ ثَّمَةَ ضَرورةٌ لِوُجودٍ التّعبيرٍ 0 
مِن أجل أداء هذو الوَظيفَةِ. غيرَ أَنَّ بإمكاننا أيضًا أن نُجاورٌ ذلك إلى فِكرَّة: ٠‏ 
أبِيْضٍ ع" والقدرة قد زادّء في هذه الحالَةَ» على الإدراكِ الحِسّىٌ فعلاً عَفَلِيًا يعبر 
وتندي الشيء الندرة عيشنا والذيء الذي قد نز فيما قد درك 1" 7 
العَرّضَ. لِذْلكَ إذا ما أَرَدْنا صِياغَةَ عامَةٌ قُلْنا إِنَّ التَعبِيرَ شَكلٌ يَرْفَعُ المفادٌ 'إلى 
مَملَكَةٍ “اللوغوس 10855" المَمْهومِيَ ومن إلى ما هوّ 'عامٌ'' (257 .م ,149). إن 
وَظيفَةَ التعبِيره هذا المقصدٍ المُمَيّرِه 'تَستَنْفِدُ تفسَها بالتّعبيرء وبهذا الذي هوّ 


(4) بوسيفالوس: حصان الإسكندرٍ الأكبّر (323-356 ق.م)؛ وأحدٌ أشهّرٍ حُِيولٍ العُْصورٍ 


القديمةِ. [المترجم] 
)5( 9 .م .)أ .مه ,أعولاء 


الفكر الحه 


ع 


ص 


داخِلٌ حَديئًا مِمَا لَّهُ ضَّكلْ مَفْهِرمِيٌ ' (258 .م ..1514). ووظَيفَةُ التّعبي رٍ'» بَعدَ ذلك 
وَظِيفَة مُحاكاةٍ لا وَظيفَهُ إنتاج . 

ويَصِفُ هوسّيرل بِكَلِمَتي 'تعبير' و'مَعتّى'. في المّقام الأَوّلِء المَفاهِيمَ 
ولكِنّهُ يَصِفْ بهما أيضًا الأحكامٌ والاستّنتاجاتٍ. فيقولُ: "على المَنطِقٍ الخايص» 
حيكنا تَعَامّل مع المّفاهيم والأحكام والاستّنتاجاتء أن يَتَعامَلَ حَضريًا مع هذه 
الوحداتٍ المثاليّة» التي نُسَمّيها هّنا المَعانِيَ' .(916 .م ...11 ,.1..0) وعلى 
العُموم» 'واضِحٌ أنَّ المَنطِق يَجِبُ أن يكونّ مَعرِفَة ار را أنواعها 
واختلافاتها ا والقوانين ن المُخُلَصَةٍ لّها كذلكَ (أي المِثالِيّة. ذلكَ 
بِأنَهُ إلى هذهو المُروقٍ الأساسكَةَ ت تنتّمي أيضًا القُروقٌ التي بِينَ المّعاني» التي 
لها مَوضوعاتٌ 5:»#زاه والتي لا مَوضوعاتٍ لَّهاء الضَادِقَةٍ والكازبّةٍ . 
82 ..1614) ولِكلّ فكرَةٍ مَدَى مُعَيّن مُلائمٌ مِن أفعالٍ التَعبيرٍ أو المَعنّى» التي لا 

بق الكلِمة الحِسّيّة ولا 271[1] مُوضوعات الإدراكِ. 'ولا يَسْهُلٌ أن يدرك 


54 


بوصوع أنه في الحقيقة» يَعدَ تجريدٍ الطبقة الصّوتَيّةِ-الكلميّة الجسيّة ة يُلمَى تر ينا 
الي ا ا 
اللفظبّة شقن الفارِغَةَ : غير الواضحَة- ل ل طَبَقَهَ لِلتّعبِيرٍ عن المَعنى؛ء و 

فَرعِيّةٌ لِلمَعنّى المُعَبّرٍ عنة. مَل مِن ذلكَ يرل 1 فْهِمُ الارتبياطاتِ 0 7 
الطبّقات " (259 .م ,عء12) . 


ويُتابعٌ هوسيرل مُفَرَّهَا بينَ ما يسمي 'مَقاصِدَ المَعنَى' 
وروم » 


(112851216211011]نا1606) وما يسميه 'المعانيَ المدر كَ (2ع8 2لا أناع 860 م1 التاى)' ؛ 
وبِينَ أفعالٍ امح المَعنّى' وأفعالٍ 'إدراكِ المَعنَى (38 .م ,1 ..8.80)'؟ وبِينَ المُعالّجَةٍ 


السَايكولوجيَّة لِلمَعنى والمُعالَجَةٍ المَوضوعِيّةِ-الظاهِراتَيةِ لهُ©. فَفى المُنظور 
الظاهراتئ» حينٌ سال عن مُعنّى تعبير "العَدَد الأَوّلِي 18 إلعا 


)6( .م ,كع وز 
(7) العددٌ الأوّلىُ: هو عددٌ طبيعنٌ أكبرٌ قَطعًا من (1). ولا يبل القسمة إِلّا على نفسِهٍ وعلى (1) 
فقط. ويُذْعَى كُلّ عددٍ طبيعئٌ أكبر قطعًا من (1) وغير أوّليٌ عددًا مُوْلّمًا. فالعددُ (5). 


الفكر الج 


ع 


77 مَعْنَى المغنّى: دراسة لأَكر اللنّةِ هذ الفِكر وليلم الؤْمْزِيةِ 


تُحيلٌ على (685هنعته) هذا العوا” نَفْسِهِ وفي حََدٌ ذَاتِهِء لا في حُصِوصِيِتهِ 
(العطععلدموعء8) ٠‏ بوَصفِه يَتَحَدَّثُ بِهِ فَرِدٌ ما في محاضرةٍ مَاء أو بوّصفِهِ مَوجَودًا 
في كتاب كذا وكذا المكتوب بِطَريقَةٍ كذا وكذا. والأحرّى أنَا ستكتفي بِسُؤالٍ : ما 
الذي يَعئِيهِ ال تعبِيرٌ *الرََّمْ م الأولك "9 كما أنَا لا نَسأَلُ: ما الذي كان يُعنيهِ في هذه 
اللحطّة أ أو تلك التّعبِيُ الذي يُفَكْرُ به المَرءُ كذا وكذا أو يُجَرّيُهُ؛ بَل نَسألُ عن 
مَعناه عَمومًا في حَدٌ ذَايَهِ وفي نْفْسِه. ويعَمَرٌ رَ هوسّيرل عن هذهو الحالة بقَولِهِ إن 
الَّأنَ في مثل هذو الأسئلَةٍ يتعلّقُ بالتَعبِيرٍ والمَعنّى 'في صُورَيَهِما الفعلية: 
اتسقوا ترقا وابرصقهما” تكزاام بوالوسديما وعذة يغاللة" 4 ذلك بان الفسان 
عليه هوّ مَعنّى وَاحِدّ وهو المَعنَى نفْسةء واغبيز واعل وعز التغييز نيذه على أي 
نحو فُكْرَ فيهما أو تُكُلمَ بهما 429 .م ..5.00..11..1). مِن نَم لا بُدَّ مِن أن يَكونَ 
بلمعاني أي الترضومات المِثاليّة وُجودٌ. ما دُمْنا اد إليها صِدقي- يخال ذلكَ 


يفَكَرُ ا إن لها 565 خَالِدًا ركاة. 'بمكة أن تُجابَ عن 00 
المَعنّى؟ مُبِاشَرَةٌ كما تُجَابٌ ماشْرَةٌ عن سُوَالِئا عن اللون أو النَّعْمَةِ. على أنه لا 
لمكن تغريلة بأكنتيو ذلك .ذلك بال فيقة اتظلقة وماك تكلم انكلم تع انا 
أو فَهِمْناهُ عَنَى لَنا شَيئَا ما وكُنَا واعِينَ فِعليًا لِمَعناهُ '. والقُروقُ بِينَ المعاني بُقَدَُّ 
إلينا ماك شر كذلكٌ» وفي وسعنا تَفِشفها في ظاهراتيّة الْمَعنى» بوّصفها رَمزِيّة- 
فارغَةً'. ومُدرَكَةَ حَدْسِيًا'» وما إلى ذلكَ؛ وإنّ العَمَليَاتِ التى مِن قَبيل التّعْبين 
والنَّمِيِيزء والعَرُوء وتَعْميم التََجْرِيدِء تَهَبُ لَّنا 'المَفاهيمَ المَنطِقِيّةَ الأساسيّة التي 
هىّ ليث سِوّى تصّوّراتٍ مثاليّة للعتفيدات الأَوَلِيَةِ لِلمَعنّى ' .(183 .م ..1514) 
[272] 


1 


مثلاًء عددٌ أوَّليّ لأنّهُ لا يقبلٌ القِسمة إِلَا على (1) وعلى (5): في حين أنَّ العددّ (6) 
عددٌ مؤلّتٌ لأنَّهُ يقب القسمة على (1) و(2) و(3) و(6). [المُترجم] 
ادق .2 ,لكة 


الفكر الح 


ع 


٠ 26‏ برتر اند رَسِلْ اأءدكي1 4نجه1ء8 
يُمِكِنُ الوُقوف على أَشْهّرِ رَأي بهذا النَّأنٍ لِلسَيّدِ رَسِل (وهوّ الذي يَجِبُ أن 
يُقرّأْ الآنَّء على أيَّةِ حال» مُتّصِلاً بإسهامه السّايكولوجي الذي لَقَىَ قبولاً أكثّرَ 
والذي تَطرّفنا إليهِ في المّصل الثَالثِ مِن هذا الكتابء وبِمَّقَالاتِهِ في دَوْرِيّةٍ 


601 بين سَئَتَْ 1919-1918) في الصّفحةٍ السَابعَةٍ والأريعية مِن كتابه مَبادئُ 


الرياضِيَات 710115ء(1ها( زه دماوءا2. وهو معنن فى هذا المّو ضع بِصِلَة مذهبه 


في الصّفاتٍ بآراء تقليديَة مَعيْنةٍ يشأنٍ طَبِيعَةَ القَضايا 6000511005م2 وبنظريّة برادلي 
00 التي مفادُها "أن جَمِيعٌ الكلماتٍ تَرْمِرُ إلى أفكارٍ لها ما يسَميهِ مُعَنَىء 
وأنّ كلّ كم يَنطوي على شَيءِ مَاء هوّ المَوضوعٌ الصَادِقٌ لِلحُكم' الذي ليسّ 
فكرة ولسن لَه معلى. ويقول اليد رَسل: “امهلاك المَعتى كر ركب ترا 
ليا م ين عنار نطقي وسايكولوجية. ُجميع الكلِماتٍ لها مَعنَىء على الوّجه 
التينيظ الذى فحواة أنها رُمورٌ تَمَعْلّ شَينًا ما غيرٌ دُواتِها. لكنّ القََضِبَةَ 
10 , ما لع تكن لقو لا تيل هيّ تفسّها على كَلِماتٍء بل تفيل 
على كياناتٍ يُسْارٌ إليها بِالكَلِماتِ. وعلى ذلك يَكونْ المَعنّى» على الوّجهِ الذي 
يكونُ لِلكَلِماتٍ به مَعنّى. غيرٌ ذي صِلَةٍ ِالمَنطِقٍ. لكِنّ المَفاهيمَ التي من قَبيلٍ 
رَجل يكون لها تعتى. على وجو كر فهيء إن جار التّعبِيرٌ» رَمِزِيّةٌ بطبيعيها 
المَنطقيّةٍ الذَائيّةِ؛ِ ذلك بِأنَّ ها الخاضّيّة التي أدعوها ذَلالَةَ انين :1ه4. أي 
إِلَّهُ إذا ما ظَهَرَ رَجل في قَضِيّ فضية ما (في قولناء على سبيل الوثال: 'قَابَلتُ رجلا في 
الشارع ؛») فإنَّ القَضِيَةً : تَدورٌ حول فِكرَةٍ الرَّجُلء بل إِنّها تَدورٌ حَولَ شَيءِ 
مُخْتلِفٍ تمامّاء شَيءٍ فِعلِيّ ذي قَدَمَيْنِ يَدُلّ علبه المَفهوم دَلَالَةَ تَعْيبنيّة. بذلك يكون 
لِلمَفاهيم التي مِن هذا القَبيلٍ مَعنَى بِمَنحَى غير سايكولوجيٌ. وبهذا المَنى. حينّ 
َقولُ: "هذا رَجُلُ»: نحن تُشِئُ قَضِيةَ يكونٌ المَفهومٌ فيهاء بِمَنحَى مَاء مُلْحَا بما 
ليس بِمَفهوم. ولك حينَ يَْهمُ المَعى على هذا النّحو لا يكو للكيان المُشارٍ إل 


ور ذاعم ليا 


بجوند الأول مَعنّى ) على ما يوّكد السيد برادلي. بل إِنَهُ لا ور المَعنّى مِن 


)9 .(58-60 .مصم) 18 ,17 95 ..! «عأامقط) ,.1 عاهه8 ,عنوه 


الفكر الحه 


ع 


406 مَعَنَى المقنى: دراسَة لأقر اللقة بذ الفِكُرٍ ولجلم الرْمْرِيّة 


المَفاهيم إلا ما كان يَدُلُ دَلالَةَ تَعيِييِية. أَعتَقِدُ أن القِسْمَ الأعظّمَ مِن الخَلطِ في 
هذا الأمر مَرَدُهُ إلى فِكرَةٍ أنَّ سعد في قضاياء ومَرَّدٌ هذه هي أيضًا إلى 
فِكرَّةٍ أنَّ القَضايا عَمَلِيّةٌ في أساسها وأنّها تقتضي مُطابَقَتها ممّ الإدراكاتٍ'. 


36 فرجة عوء1 


دم فريجة نظريته في الْمَعنّى في كتابهِ دين 0 اونطرل عو نسع 8 00 
وكتابه أ الجساب 00 وفى مَقَالَتَيهِ 00 : 


والموضوع 57111 لسن 8 نوهة 0120١‏ 0 والإشارة 0دن صمنك 
عصدانسولء8 "”7'. ونَحنٌ هُنا نُتابعٌ حُلاصَةً مُلائمَةَ عَرَضَها السَّيّدُ رَسِل في الصَّفْحَةٍ 
2 من كتابهٍ المبادِئ ومامء زرط (140) الذي يَذْمَّبٌ إلى أن مَأ جاءَ به فريجة 


)210 العُنوان الكامل لهذا الكتاب هوّ (تَذْوِينُ المَفهُوم : عه صُورِيّةٌ للفِكرٍ الخَالِص على منوالٍ 
لُعَةٍ الجساب). [المترجم] 

(11) العُنوانُ الكايلٌ لهذا الكتاب هوَّ (أَسُسُ الجساب: تَحْقيقٌ مَنطِقِي-رِياضِيٌ في مَفهوم 
لد [المترجم] 

(12) 3 نحي المقهوم عن الترضوع في فلسلا اللخق يمون زوه إلى فريجة الذي ذهب إلى أنَّ 
الجملة الى تُعَيَد عن فكرة مُفْرَدَةٍ تتكوّنُ مِن تُعبيرٍ (اسم عَلَمٍ » أو تَعبيرٍ عام ممٌ أداة 
التّعريفٍ) يدل على مُوضوع. مع مُحمولٍ (الرَابطَة 1 ' مع تَعبِيرٍ عامٌ مُصحوب بأداةٍ 
التّعريفٍ أو بِصِفَةٍ) يَدْلَّ على مَفهوم. فبذلكَ تكونُ جُملةٌ 'سقراظ فيلسوفٌ" د 
'سُقراط" الذي يَدُلُ على الموضوع سُقراط» و'فيلسوف”" الذي يَدُلُ على مُفهوم أن 
يَكونَ المرءٌ فيلسوًا. وقد شكّلَّتْ هذه الأطروحَةٌ افتِرافًا واضِحًا عن المنطق التَعبِيرِيٌ 
التقليديّ الذي كانت كل قَضِبّةٍ فيه (أي جُملَةِ) تتكرّنُ من تَعبيرَْنٍ عاميْنٍ تَصِلُ بينهُما 
الرّابطةٌ *5ذ" . [المُترجم] 0 

(13) عنوانُ المَقالَةٍ هوَ (في المَعْنَى والإشارّة). وهُما جانِبانٍ مُخْتلِفانٍ لِبَعض معاني التّعبيراتِ 
عند فريجة؛ فإشارةٌ التّعبيرٍ هيّ الموضوعٌ الذي يُشِيرٌ إليه التّعبيرٌء في حين أنَّ مَعنّى التعبيرٍ 

هو الطريقةٌ التي يُشِيرٌُ بها التّبيرٌ إلى ذلك الموضوع. وقد استعمّل فريجة مُصطلحَ الإشارة 
مع أسماءِ الأعلام على نحو رئيس» ومعٌ الجَمَلٍ على نحو أَقَلَ. [المُترجم] 

(14) العُنوانُ الكامِلُ لهذا الكتاب عن لاتبافعة ال اكات )كه وقد الله عرد انه ويا ضدة 
3م وقَدّمَ فيه مُمارَقَئَهُ المُشهورة واحتّحٌ لأطروحتِه التي مفائُها أنَّ الرُياضيَاتٍ 
والمنطقٌ متطابقان. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


مع عد من الماصرين 407 


'تكثر فيه التّمييزاتُ [273] الدّقِيمَة» ويَجِتَيِبُ جَميعَ المُغْالَطاتٍ المُعتادَةٍ التي 
تكتَيِفٌ كتاباتٍ المُشْتَغِلِينَ بالمَنطتي'. إِنَّ النَْرِيقَ الذي أنَّى بِهِ فريجة بِينَ المَعنّى 
(312) ع8ستصدعم والإشارة «متأوءتلها (ومدابعلء8) يُعادِلٌ على وجه التَّعَرد يب لا 
الدَّقَةِ تَفريقَ السَّيّدِ رَسِل بينَ المَفهوم في حَدَّ ذَاتِهِ وما يُشِيرٌ إليه المََفهومُ 
(996 ععاصنهطرط). ولم يَنطو العَمَلانِ اولان لفريجة من أعماله المذكورة آتًِا 
على هذا التّفريق» لكِنْهُ يَظِهَرٌ في عَمَلِهِ الَالثِ 8..6». وتَعامّلَ معَهُ تَعامّلاً خاضًا 
في عمَلِهٍ الآخَرٍ 5./.8. وقد ا أن يَنتَهِيَ مِن مُطَابَقَةِ أسماء ا قبل 
القيام بِالتّرِيقٍ (13 .م ..85)» فيَقولٌ إِنَّ كَوْنَ "4 مُطابِقًا ل 8' يَعنِي أنَّ العَلامَةَ م 
والعَلامَةَ 8 لَهُما الدَّلالَةُ 5 (15 .م ..85)- وهذا تَعريفٌ» من وحجَهَةٍ نَظرٍ السَّيّدٍ 
رَسِلء 'يَلرّمُ مِنهُ الدَّوْرُ مِن التّاحيّةٍ اللفظيَّةِ في الْأَقَلَ'. لكِنّهُ يُمَسْرُ المُطابَقَة 
لاحِقَاء تفسيرًا يَقَتَربُ كثيرًا مِن أن يَكونّ مُمائِلاً لِما فَسَّرَها بهِ السَيّدُ رَسِل في 
كتاب المّبادئ 64؟ ,عوامزءارم. إذ يَقولُ: 'إنّ المُطَابَقَةَ بق تُستَلزم الانعكانَ الذي 
ا الأسئلَةٌ المُلحَقَةُ بها التي لا تَسْهُلُ تَمامًا الإجابَةٌ عنها. أَعَلافَةَ جِي؟ أَعَلاقَةٌ 
هي بينَ مُوضوعات 206قاقمعوء0 أم عَلاقَةٌ بين أساء أو عَلاماتٍِ لِموضوعاتٍ 
علمقاممعع06)؟ " .(25 .م ,.8.ى) ويتابع قائلاً 35 عَلَينا أن 0 المَعنّى» الذي 
يتضَمنٌ الطريقَة التي يَعطى بها فما يشار إلية (أي من عانلااناء864). فعَلى ذلك 
يَكوَن لِ 'نَجَم المّساء' نَم الصّباح“ إشارَةٌ واجِدَةٌ لكِنّ مَعناهُما ليس واجدًا. 
فَالكَلِمَةٌ تَرمِرٌ إلى إشارَّتها على نحو اعتِياديٌ؛ فإذا ما رَغِبّنا في الحديثِ عن 
مَعناها كانَ علينا استعمالٌ عَلامَنّي الاقتيياس أو اكثات اخ مُشَابهَةٍ. وإشارةٌ سم 
العَلّم هيّ الترضل تأزطه الذي يُشيرٌ إليه؛ والمَظهّرٌ الذي يَظِهَرٌ به ذاتِيٌ تمامًا؛ 
وبِينَ الائئَيْنٍ يَكمُنٌ المَعنّىء الذي هوّ ليس ذاتيّاء مَعَ أنَّهُ ليس التوضيو: فاسم 
العَلّم يعبر عن معناه» ويشيرٌ إلى إشارَيه . 
ويّمضي السَّيِّدُ رَسِل بِقَولِهِ: 'إنَّ هذه النّظريّةَ في الإشارَةٍ أشمَلُ وأَعَمُ مِن 
نظريّتي» يَدُلُ على هذا حقيقَةُ أن كل اسم عَلَّمِ يُفْتَرَضُ أن يُكونٌ لَّهُ هذان 
الجازبان. ويَبدو لي أنَّ أسماء الأعلام المشتقة من المَفاهيم ِوَساطَةٍ أداةٍ التعرِيفٍ 
ال هي وَحدّها التي يُمكِنٌ أن يُقالَ إَ لها مَعَنَىء أمّا الكَلِماتٌ التي على :نا ا” 


الفكر الجد 


ع 


408 مَعَنَى المقتّى: دراسَة لأكر اللمَةِ ب الفِكْرٍ وِعِلّم الرّمْزِيُة 


جون 70/0 فليسٌ لها إِلَّا أن : ع ا ا 
المَرُِء كما أَفعَلُ أناء إمكانَ أن تكونّ المَفاهِيمُ ل وأن يَكونّ لَّها أسما 
أعلامء ة فون الوافيجٍ تجامًا أن عا لها من أسمائء أعلام سد ستٌّشِيرٌ إليهاء عَادَةٌء مِن 
غير أن يَكونّ لها مَعنّى بَيِّنّء أمّا الرأيُ المُضادٌ قلا يبدو مُستحيلاً مِن التاحية 
المَنطقيّة وإنْ كانَ يُؤّدي إلى نكوص لا نْهايَة لَهُ* . 


5. غومبيرز 215 


طَوَّرٌ غومبيرز 0025612 .11 وجهة نظره و في عدار الثاني مِن كتابهِ 7 
يَةُ العالّم ع«ا(أدعاستهةأءدابمناء 17 (2)1908 الذي * خصّصٌ الجزرءٌ الأَدّنُ من 
م الدَّلالَةٍ اللفظية المُسَمّى السيماسيولوجيا برهومام:ده56. وقد تَبنَاها البروفيسور 
ديتريتش ط1(111510 في كتابه مُشكلاتٌ مايكر لوجبّة ةِ اللَمَةٍ -تإع همك «عل عتررءاطممط 
نع هيوم (1913). الذي ترتكر الخلاصة الامة على ها كمه *ت 


في كل عِبارَةَ تامّةَ (ع55328ناش) تيكها أن 0 5 الأصواتٌ 0 
(©130-عع 3دكبدة)ء أي الشّكل الصَّويَىَ لِلعِبارَةء» أو بالأحرّى 15 (0111118 12 ) 
ب. المَضْمون ا«ممثا! (ااأمطمتععهدكس4)ء أي مفاد مكى2ء5ى (وصوز5) العبارة؛ ج. 
الأصامن سنه] (عع12لمتاموعع 1553اة) ) أق الو اقَعَة الفعليّة (عطعة125) التى 
تسب إليها العبازة. ويُمكنٌ تَصويرٌ العلاقات بين هذه العتاضر الثلاثة على التّحو 
الآتى : الأصواتٌ (5أوعممطم) هي التعمير (اعنالدند4ة) عن المضموتن واسم 
(ع للتقطءزء862) الأساس» فى سق أن المضمو 5 هو نا ذل (108ككة]ناق) 
الأساس. فَبالقَدرٍ الذي تُعالجُ به الأصواتُ على أَنَّها تُعبيراتٌ عن المَضمونٍ تُضَمٌ 
إلى العِبارَةٍ ©8دهوداة). وبالقّدرٍ الذي يُعالَّحُ بِهِ الأساسُ على أَنَّهُ الواقِعَةُ التي 
ينطوي عليها التضعيون يمكنْ ا يُسَمَّى الوَاقِعَة وت عنها (211586538]66 


ضيه 


1م5306 ). أو الواقِعَةَ فَحَسْبُ. وتُدْعَى العَلاقَةٌ القائمّةٌ بينَ العِبارَةٍ والواقِعَةَ 


و رؤيهُ لير ويراساتٌ فلسفةٌ. 5 


الفكر الج 


00 
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المعبّر عنها الْمَعنى زم 1500 , 

ويّرَى غومبيرز أنَّ الأصوات التي تُطابق عِبِارَةَ تامّةٌ» نحو "هذا الظائرٌ 
يَطيرٌ "0 لها وظيقَةٌ تَمثيليّة حُماسِيَةُ. فالعِبارَة» بوَصفِها صَونَاء يُمكِنٌ أن يُنظَرَ فيها 
على ذلك تحت حَمسَةَ بنود: - 


و وددءةه 


. أنّها تُمَئُْ حالة مُعَيّنَةَ (#صهادءوط:ة1).» هذا الظَائرٌ يَطيرُ'» المَعنّى الذي 
عادة 0 
3. أنّهاء زيادَةَ على ذلكٌء تُمَئّلُ واقِعَةَ *هذا الظَائرُ يَطير'ء أي كُلَّ جزءِ مِن 
الواقِع يُمكِنُ أن تَنطَويّ عليه فِكرَهُ “هذا الطائر يَطيرٌ' ويُشِيرٌ إليه هذا الصَّوتٌ. (قد 
توح هذا تَنوَعَا كَبيرًا- فقد يَكونٌ زرزورّاء أو نسراء أو مجَرَّدٌ أشَيءِ ما 
يتحوّك'). 


#8 بي 


تُمَثْلّ القَضِيّة: 'هذا الظَائرٌ يَطيرٌ'ء بوَّصفِها قَولاً دالاً» مِن خلاله 
يُعَبّرٌ الصَّوتُء الذي يُصبحٌ بذلكَ صَونًا لَعَويّاء عن المَعنّى أو الحالّة لهذا الظَائرُ 
كيك ويمَعِيّةٍ هذا المَعنّى يُكَوَّنْ العبارَة. 

5. أنّها تُمَثْلُ الواقِعَةَ 0اهط«اءد؟) التي ته عت با لقَضِيّةُء والتي تُمَيْرُ 
بؤُضوح مِن كُلَّ مِن الأساس ومن المّضمون. اليه لا تَمَتَصِرٌ على الإفصاح 
عن 05 ] حخضور ججزْءٍ مِن الواقِع الفيزيائيٌ يُمكنُ التفكيث ف فيه بِوّصفِهِ يَمتَلِكُ 
خاصيَة أو بوّصفِه عَمليّة بوصهه انجابا | كنا 5517م 08 6لانا30») وما إلى 


وموء 


ذلك. لكنّها صِحُ عن حُدوثٍ عملي فيزيائة يمير فيها مُوضوعٌ حَيّوِيّ: أي طائرء 
وَفْعَالَة (طَيّرانُ)» وخحضور فَوْرِي ) للموضوع المشار إليه بهذا بعِبارَةٍ ار ما 


6٠ 2)16(‏ .م .1 ,.0/ ملاعم له 


الفكر الجد 


ع 


0 مََنَى المَقَنَى: دراسَة لأَكَرِ اللقةِ ‏ الفِكْر ولِلّم الدُمْزِيةِ 


تُفصِحٌ عنة القَضِيّهُ هوّ 'طَيّرانَْ هذا الظائر.' ويَستّوي هذا أيضًا في كُونِهِ جُزءًا مِن 
الواقِع الفيزيائيّ» لكِنّهُ ذو لَفظِ أحادِيٌ المَعتّى. وهوّ ليس جُزءًا مِن الواقِع 
الفيزيائيّ بالمَعنّى العام َحَسْبُء بَل إِنَّهُ عمليّةٌ فيزيائيّة على نحو أكثّرٌ تحديدّاء 
وَعَاليةٌ فيزيائيةٌ على نحو مُحدّدٍ تمامًا. لكنّ هذه مُجَرةُ مَحمولاتٍ ما كان ليُمكِنَ 
الأصوات في حَدّ ذاتِها الإفصاحٌ عنها... يعبارةٍ أخرّىء يُمِكِنُ أن يَكونَ الأساسسٌ 
واجدًا للقّضايا الَّلاثِ: 'هذا الظائرٌ يَطيرُ'» و'هذا طائرٌ'» و'أنا أَرَى مَخْلوقًا 
حَيّاءء في حين أَنَّ الواقِعَةَ التي تُعَبّرُ عنها هذو القضايا النَّلاثُ تَكونٌ مُخْتَلِفةَ في 
كل مُناسَبَة. إذ إِنَّ القَضبَةَ الأولّى تُفصِح عن 'طيّرانٍ هذا الظائر'» أما القَانيةٌ 
فتُمصِحُ عن 'أنَّ ثَمّةَ طائرًا هوّ هذا". وأمًا الثَالئهُ فتُمصِحٌ عن 'رُؤيّتي أنا مَخلوفًا 
حَيًا.' فإنْ كانَ الأساسسُ لِهذهٍ القضايا واجِدًا هر الأساسسُ نَفِسُّهُء في حين أنَّ 
الواقِعَة المفصّمَ عنها ليسَثْ واحِدَةَ هي الواقِعَةٌ نَفسّهاء فلا يُمكِنٌ أن 1 
الواقِعَةُ في الأساس". كما لا يَجَبُ تَطَابُقُ الواقِعَةٍ مع المَضمون أو المَعنّى 
(ههن5 :عه القطم1). "الذي هو ليس شَّيئًا ما فيزيائيّا» بل إِنّهُ مَُجموعَةٌ تَحديداتٍ 
مَنطْقية (1107121111812أوع8) " . 

ويّذكُرُ ديتريتش أَنَّهُ مِن كُلّ ما سَبَّقّ تَنشَأ الصّفَةٌ العَلانِيّةُ المُمَيِرَةُ لِذْلكَ 
العنصٌرٍ مِن عَناصِر العِبارَةٍ الذي يُذْعَى المَعنَى. ولا يُمكِنٌ أن يُطابقَ المَعنى مُجَرَّدَ 
الاسم (ع 0لاسطعزء862) ممناهسونوء0. ود يُوّكَُدُ أن الصَّوتَ الواجد نَفْسَهء 'مم" 
مَثْله تمكن أن يكون امعا لأساسات تخلتة جداء :وإذا ما مضنا التتعتق خلن 
الْعَلاقَةِ بِينَ العَلامَةٍ وما يُسَمَىء وهوّ ما يَفْعَلَهُ مارتناك علهه 112 فلن نَصِل إلى 
تَعريفي مقيِع. وقد يُكون التأويل (28نا355نا4) » على نحو مشابهء عَلافَةَ مُتَعَددَةً- 
واجِدَةٌ ثُمّ إِنَّ استعمال مُصطلّح المع لِلتّعبيرٍ عن هذو العَلاَةِ يُدْي إلى إسقاط 
العُنضْرٍ اللغوي. كما لا يُمِكِنٌ أن يُطابِقٌ المَعنّى عَلاقَةَ التعبِيرٍ (امنصوهدة). 
وأخيراء يَظهّرٌ المَعنّى بِوَصفِهِ عَلاقَةَ مُحَدَدَةَ لكنّها مُعَفَّدَةٌ تَرئَكِرُ على نظريّة 
'الانطباعات العامة (صماذوع رم تستلة10) كممزووع:م 0181-1 وعلى النَّجَارٍ ب 


الفكر ع 
مسر 


مَعَ عَدَدِ مِن المماصرين ملل 


العاطِفيّة المشتركة التي و تَمَيّرُ أتباع التَّجِريبِية الاو 0 
'وفي وُسْع الصّوتٍء أيّا يَكْنْء [276] أن يَكونَ اشمًا لأيّ أساسء لكن ليسّ 


ع 


في وُسعِهِ أن يَعْنِيَ إلا حينَ يُصبحٌ عِبارَةٌ ين خلال تكوينٍ مَضمونٍ عامٌ-نَمَطيٌ ثم 


إن هذا يُصبح أساث (ععةالصدح0) لِوَاقِعَة ما (القطءه52) 


20170 


)18( 


219) 


219) 


النَّجِرِيِيبَةُ الانفِعاليةُ: فلسفةٌ لغومييرز تَرَى أن جميعٌَ المفاهيم يجب أن تَستئْدَ إلى المشاعر. 
وقد جاءَتٌ هذهو الفلسغةٌ استجابةٌ لأزمَةٍ 'المُحايَئٌةَ “»مهمفقصسص!' ؛ إذ ارتأث واحديَّةُ ماخ 
عدمٌ وجودٍ فرق بِينَ الواقع والحالاتٍ الذَهيّقَ وعدّمٌ الذَّهابٍ إلى ما وراء الأحاسيسٍ مِن 
'الوّعي كي أو #الكةة: . آل *التوضروعات". واستقت الذَاتُ مَوضِعْ إشكالٍ. فعَلَى 
نَحوٍ مَا اندمّجٌ دَفقُْ الأحاسيس في وَعي 'العالم بوصفه احدّئا منطلقا *. لكِنْ كيت حدتٌ 
ذلك؟ أما غومبيرز فقد تمسَّكٌ بِالتّجرييَة 1 فالمفاهيم مُتجذَّرةٌ في الخبرة. وفي الوقتٍ نفسِهِ 
قَبِلَ غومبيرز نَقدَ كانت لهيوم الذي مفادهُ أن المفاهيمٌ لِيِسَتْ مُجرَّدَ تمثيل للخبرة؛ 
فالفَعَاليَاتُ التلقائيّةٌ يلذات تُعَدّلُ الخبرةً. وممَ ذلكَ لم يَبْدُ الإدراكُ الكانتيئ القَويُ مُمكنًا. 
إذ دعَب غومبيرز إلى أن المشاعِر- وليسّ المقصوةٌ بها العواطف الحيّةء بل هي المشاعرٌ 
الإدراكيّةُ- تنح الخبرة أشكالاً وَبُوَلِدٌ تمثيلات. فاسينادًا إلى المفهوم التّجريبيٌ الانفعاليٌ 
بلشكل يكو كا كل الشّكلٍ شُعورّاء حّى إِنَّ حت مخريات الضرة في الوعي تكو مُكل 
من خلال الأفكارء في مُقابل جمِيع أشكالها التي تكونٌ مُمَثْلَةَ مِن خلال المشاعر. وإِنَّ 
ما يقَرّرٌ حدودٌ الوّعي هو تقَدمُ الكائن الحي. فقد انتقّلَتِ التجريبيةٌ الانفِعاليّةُ مِن عِلمٍ 
المعرفةٍ إلى عم التّمس وعِلمٍ الأحياء. [المُترجم] 

بشأن هذه الوجِهَةٍ ة يَقولُ الدكتور بيك عاءء8 1 11 اك الذي تُمَدٌ رسالئة الي منوانها 
العبارات المجهر ل الفاعل 12له:«مدرءوم”1 216 [كَعِبارَةٍ “الها خط لل 15 11 ". 
المُترجم] تَطبيقًا لِلتُحليلٍ الغومبيرزيّ-الدّيتريتشئ؛ والذي نَدينٌ لَهُ يَقِيئًا بما قَدَّمَهُ لّنا مِن 
المُقابلاتٍ الإنجليزيّةِ التي ذَكَرْناها آِقًا: 'إنَّ التُصْدِيدٌ بَوّهُ يَفَعُ على الانطباع العاطفيٌ الكُلَيٌ 
. انعو داع هلماع أسدوء 0 فَالمُتكلمُ والمسَتَمِع يَشْتَرِكان في تَجَارِبَ عاطفِية معَمَة معي شرك 

في الموضوع والانِكاسات. ففي كُلّ انْصالٍ فَعَالٍ يُعيدُ الانعِكاسٌ- صَوًا كان أو إيماءةً 

أو نكا ريات : نَّعيِينَ التَّجِرِبَةٍ المُشتركة (النّمطيِّةِ-العامّةِ) العاطفيّة التي يُرْجَعّ بها إلى 
أساسها. ذلك كانت العَلامة- التي قد يَُلُ ها مَل الضُوتٍ يسبب ما يتم بهِ من 
مَدَى أوسَعَ- هي الشَّيْءَ المُذْرَكُ تنلهع082050© دكناهه,» على وَجحِهِ التقريب» لِحالةٍ عاطفية 


مُعينَقِه وأساسًا لَّها في نْهايَةِ الأمر". 


عد 


.م ماك .08 ,111161 
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5. بالدون «زم4اه8 


يُمكنُ الرُقوفُ عل أفضّل دِراسّةٍ لِمَنْحَى البروفيسور بالدون في مُعالْجَةٍ 
قَضيَةَ المَعنّى في كتابهِ الفكُ والأشياءً كع 7111 4سه زولده7 . إذ تناوّلَ الجزءٌ 
الثاني مِن كتابه ما يُسَميهِ “المَنطقَ التَجريبِيَ عنهمآ امامعصنوم<2'8 وقد خخصّصٌ 
المَصلٌ السَابعٌ مِنهُ لِتَطَرّرٍ المَعنّى المَنطِقِيٌ. إذ "يبدو أنَّ أكثّرٌ مَناهجنا الإجرائّة 
واعِدِيّة هوَ أن تَأَخُذَ مُخْتَلِف المُناحي والمّراجل لِتَطَرّرٍ الحَمُْل «مناةءتة»:م. 
فتائلَ كَُاً منها على حِدَةٍ بِشَأَنٍ مَعناها البنائي أو التّمبزِيّء ما يَحْصّها من 'ما 
م أي هه تعَكة الآن) بوّصفها فِقَرَةَ ذاتٌ مَعرفةٍ مُسَيِّقَةَ ل6ا2لاء«عءاممء 
ومْتاحَةٍ اجتماعيًا. ف'ما' هي مُوضوع الحُكم. فإذا ما انتَهَيّنا مِن تَقرير ذلكَ. 
أمكنّنا النَساؤُلُ عن آليِِّ استعمالٍ مثل هذا المَعنّى: أي 'مُقتَرّح' أنَّ المَعنّى 
اريسي ار بتي سد تعن إعينانا الناء. وين الشمكن تسوك التسالال الأخير 
ِالنّساولٍ المُتعلّق بالِمَ بوط»* المُتَعلْقَةٍ بالمَعنّى: أي العَرَض أو الغايَةِ الشَّْصِي 


عِبارَةٌ “التفكير الانتتخابئ“» كما فَعَلّْنا سابقّاء للعمليّةِ الكُلْيّة التي تَنْمُو على وَفْقِها 
المّعاني في المَنحَى المّنطقيّ: أي عمليَّةِ “التَحدِيدٍ النظامئٌ' التي سَبَقَِ وَضعٌ 
تعظيية لها في لم ل الماضي- أ دنا حيدّزٍ أن تقول إن كُلَّ مَعنّى مُعْطى هو 
في وَقتٍ واحدٍ حَمْلُ بِوَصفِهِ إيضاحًا لِ مُقترَحء وحَمْلٌ بِوَصفِهِ مُقبَرَحَا ل إيضاح. 


- 
2 


فبِوَصفِهٍ إيضاحًا لِصاحِبٍ الاعتقادٍ فإنّهُ يَفْتَرِحُهُ لآخَرَ وبِوَصفِه مُقمَرَحَا 
فإِنَّ المُتسائل يُقَدْمُهُ إلى مُستَمِع إيضاجه. ثُمّ يُمكِننا أن تَمضِي كُدُمًا مع هذا 

وفي المَضْلٍ السَابع» بَعدَ أربَعِينَ صَفْحَةَ مِن هذا الكلام» 'نَقِكُ على 
استتتاجاتٍ مُعَيتَةِ أمكَنَ التّوصّلُّ إليها سَلَمَا في عِباراتٍ تُعِيدُنا إلى تَفْريقنا الأساسيٌ 
بينَ الاستلزام دهناوعناصدآ والتسليم 5010 " ٠»‏ على النَحوٍ الاي - 


“عرف الاستلزامٌ بِأنّهُ المَعّى الذي تُرَسْحُهُ وتَخِتَصِرَهُ عمليّاتُ كم لم 


الفكر الوب 


4 
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يكلف فيها آذ قَصدٍ افتِراضِيٌ أو مُشْكلٍ. بعِبِارَةٍ أخرّى ما الاستلزامُ 
[3 إلا المَعنّى الذي يُنْقَلُ بِوَساطَبِهِ الاعتِقادُ» أي مَوقِفُ الإقرارٍ في 
الُكم. تَحتَ هذا العُنوانٍ نَجِدُ نَوعَيْنِ مِن المَعنّى : أَحَدُهُما هوّ مَوضوعٌ 
الحَمْلٍء أي لفون الفكرةء والآخَرٌ هوّ ل 01 


الحُكمء أي مَجالُ التّحكُم الذي يَنعَقِدُ فيه الحَمْلُ أو يَصِح . 


وبَعدَ ذلكَ (ص 299) يُثارٌ سُوَالٌ مفادُة: 'على أي وَجِوٍ يُمكِنٌء بَعْدُه أن 
يَكونّ المَعنّى الكُلُّ المُشتركٌ فَرْدِيًا؟ *. والإجابَةُ تكونُ 'بإبعادٍ المَعنّى القَردِيٌ مِن 
المَعنّى المَنطْقِىٌء إن فَصَدنا بِالمَردِيٌ نَْمَطا مِن المَعنّى يَفْتَقِرٌ إلى الاشتِراكِ. ذلك 
بأنهُ إذا ما نُقِلَ مَعنّى فَردِيّ في كم فا عالهحالة التي حقلة #ررنا من باالتيدرد 
التي ُعَمّمُ في أَحَدٍ مُناحي الاشيراكِ- وهذا ما يَحدْتُ باسيّمرار في تَجِارِبَ 
مُخْتلقَةٍ لسّخص واحدٍ أو لأشخاص مُخْتلِفِينَ. وقد تَرِاجَعَ قَصدُ الفَردِيّةِ الذي لا 
يسم يمح بأ تعميم إلى نِطاقٍ التّقويم المُباشِرٍ أو الجر القور :ف :ردم أن إيضاحٌ 
هذا لا يَنظوي على صُعوبَةٍ ما . 'فَلْتَفئَرضٌ أني قد العبارَةً الآَيَيَة: "هذهو هيّ 
البُرتَْالَةٌ الوَحيدَةٌ التي لها هذا اللونُ.“ فإِنّي بعلي هذا أمنحٌ البُرئقالة مَعنّى مُشتركًا 
بطريقَئيْنِ. فالذي أعنيه أنَّ باستِطاعتِكَ أن تَجِدَ أَنّها الوَحيدَةٌ التي بحَورّتي» أو أن 
باستطاعتي أنا بتفسي أن أجِدَ أنّها هي نَفْسّها بتكرارٍ تَحربّتي عليها' 

وختامًا (ص 423) يُجِيبٌ بالدون عَن الصّعوباتٍ التي ذكَّرّها البروفيسور 
مُور 200:6 .208.18 بِشَأنٍ مُصطَلَحاتِه فقول مُوضِحًا ذلكٌ: 'إنَّ نسبيّاتنا هي 
معان مُتَضادَةٌ وكناكتات ووسائل بَعْضُها عض ١»‏ ون توس ممغوتلءم هذه 


(20) أدِسن ويبستّر مُور (1930-1866م). فيلسوف براغماتيٌ أمريكيّ. كان رئيس الجمعيّة 
الفلسفيّة الغربيّة سنةَ 1911» ورئيسٌ الجمعيّة الفلسفيّة الأمريكيّة سنة 1917. حصل على 
شهادةٍ الدكتوراه من جامعةٍ شيكاغو سنة 1898 إِبَانَ وجودٍ جون ديوي فيها. وحينَ غادرٌ 
ديوي إلى جامعةٍ كولومبيا سنة 1904 أصبحٌ مُور مدرّس مادَّنّي الميتافيزيقا والمنطق في 
جامعةٍ شيكاغوء وأستادٌ الفلسفةٍ سنةً 1909. من آثارو: الؤّجودٌ والمعتى والواقِعٌ في 
مَقالةٍ لوك وفي الأبستمولوجيا الحاضرة» والبراغماتيّةُ ونْقَادُها. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


414 مَعَنَى المَعْنَى: دراسَة لأَكَرِ اللَّةِ يذ الفِكْر ولِعِلّم الرَمْزِيةِ 
المُتَضَادَاتٍ والدُنائئَاتِ والوسائل وإلغاةها إلى النّهايَةِ يُزِيلُ الحالاتٍ النْسيّة ويُقَدُمُ 
'المُطْلَّقَ' المَعقولَ الوّحيدَ. وهذا مر 'المُطلّقُ' الذي لِلَتَّجِرِبَةِ أَهلِيّةُ الوُصولٍ إليه. 
فإِنْ سألْت: لِمَ لا يَتطْوّرٌ هذا مَرّةَ أخرّى إلى حالاتٍ نسبيّةِ جَديدَة؟ كانّتْ إجابتي 
أنَّهُ في الحَقيفَةِ يَفْعَلُ ذلكَء أمّا في المَعنّى فلا. ذلك بأنَّ المَعتّى هوّ الحالةٌ الك 
لجميع حالاتٍ التَّوَسّطِ التي مِن هذا القبيل. فإِنْ كان التَّوّسَط المتحقق في 
الجمالئ تَوَسُطَا ذا مَعنى نَمَطِيَ في كل مكانٍ مِن تَطوُّرٍ 'الديناميكيّة' العقليّةِ فإنَ 
ِيمَتَهُ وَحدّها هي التي تُسقِظ سَلَّمَا أي مُطَالَباتِ جديدَةٍ بِالنَوَسّطِ قد تُشِتُها ثُنائيَاتٌ 


ا 060000 ع 0 ِ- 0 5 شاه ع 8 
ديد فالجَماليٌ؛ إِذَنَء لا يكون مُطلقًا إلا بِمَعّى أنْ بمَقدورٍ المُصطلح أن يعني 


00 توار.ثٌ ا الى تراه وسمه. 2 558 لم ى اما 2 .م 
أيّ شيء: إِنهُ عدم لي كما أَنْهُ مُكتّفٍ أو عَلاقِي. إِنَّهُ يَتَوسَط تولداتٍ القُذْرَةٍ 


التّكوييّة كما يتوسَّطا الَّْايّاتٍ السَاكِنَةٌ'. نم يلقت بَعدَ ذلكَ إلى التعتى ه كيقول: 


'أكااما يلق ب"التعتى* فأنا آرى أله يبعا يدا الشعتى بإزاء جرد 
المَضمون الحاضرء يَعودُ مَضْمونُ الضَّرُورَةٍ [278] مِن خلال التَّضادٌ 
أيضًا لِيُصبِمحَ مَعنّى» ما دامٌ في إمكان الوّعي حيئَئذٍ أن يَقَصِدَمُما كِلَيْهِما 
اريفماء او اختخماء | النرق كلما ولد كلك ذكات اف الغا 
الأول أنه عَنْدَ تسوه معت كنقا مَعانٍ (بصيعَةٍ الجمع). إِنَّ الإبقاة على 
التضمون في مُضوره المُجرَدِ يعني جَعْلَهُ مَعنّى- بَعدَ أن يُكون الوَعئ 
اي ل ا ف لا أي شَيءٍ آكحرَا' فَمِنْ نَم 
يَحُْلّ استعمالُ 'المَعنى' لما يُوجَدُ في الذهن (كما في عِبارَةٍ “أنا أعني كذا 
وكذا 50 354 50 7:47 1') مَحَلَّ استعمالِه لما يقتضِر على نا تلكن 
بالمضمون (كما في عِبِارَةٍ ل يَعَيِي الكثيرٌَ 101001 026885 16'). فَحينّ 
أقولُ (على الوّجِه السَّابقٍ): 'أنا أَعَنِي الدَّجِاجَ' لا أقصِدُ أن أقصرّ 
'المَعنّى' على ما يُوحِي به الدّجِاحُ خارجَ نِطاقٍ الصُورَةٍ المُجَرَّدَة بل 
أقصِدُء على العَكس مِن ذلكَ» الظائر كُلّهُ' . 


وينبغى لَنا أن تَذكُرَ كذلك أن بيرس 2120 .200.5 الذي يَنَجَهُ حديثنا إليه 
الآنَّء أشادَ فى كتاباته إِشَادَةٌ كبيرَةٌ بمُصطَلّحاتٍ البروفيسور بالدون. 


تأ 
محلملا 
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6. بير س معرزمم و .0 


عن مُحاوَلَّةٌ المَنطقئّ الأمريكي بيرس إلى حَدَّ بَعِيدٍ أكثّرَ المُحاوَلاتِ صَرامَةٌ 
وتّفصيلاً لتقديم أطروحَةٍ بِشِأنٍ العّلاماتِ ومُعناهاء وهو الذي استَقّى مِنهُ وليّم 
جيمس دعصو ممت الة بلا فكرةٌ البراغماتِيَةٍ ومُصطلحهاء كما أَنَّ شرودّر 
221 قد طَوَّرَ جَيْرَ العَلاقاتِ التّنائئة الذي قَدُمَهُ. ومِمًا يُؤْسَفٌ عليه أن 
مَنظُومَبَهُ يه المُصطَلَجية كانت هائلة إلى كَرَجَةٍ لم يَرعَبْ مَعَها إلا القَليل في تخصيص 
الزَّمَنِ اللازم لامتلاكِ ناصِيّتها. قَمِنْ نَم لم يُقَيْض لعملِهِ أن يَكتَمِلَ قَط. وقد كَتَبَ 
إلى اللَّيّْدي ويلبي ,زطاه22”8© في شَّهِرٍ ديسمبر/ كانونٌ الأَوَّلٍ مِن سَنَةٍ 1908 
يعون *أنا الآن أعمر جاهدًا لأخرج قبلَ أن أموت كتابًا في المَنطقٍ يستَهِوِي 
بعض العُقولٍ التي قد تكون نافِذَّتي لِتقديم حَيْرٍ حقيقي ". وبِمٌضل السّير تشارلز 
ويلبي 18/661 وعامهط”27 أعيدَ إظهارٌ هذَه الأجزاء مِن الرّسائل المُتَبادَلَةِ التي 
تلظ الضَّوءَ على مَقَالاتِهِ المَنشورَةٍ بِسَّأنٍ العلاماتٍ. ْ 


(21) فريدرش ولهلم كارل إيرنست شرودّر (1841 -1902 عالِم رياضيّاتٍ ألمانىٌ معروفٌ 
على بغر رقن بعدلة قي المنطق الجبري. وهو شخصيةٌ رئيسة في المنطق الرّياضيّ الذي 
ريما يكونُ ف 11 مَن سمّاة بهذا الاسم. أهم مؤَلَّمَاتِه كتابُهُ الضَّحْمُ (مُحاضَراتٌ في عِلم 

جَبْرِ المنطق) في ثلا0ة له مجلدات: [المُترجم] 

(22) بكتوريا ويلبي (1912-1837م). فيلسوفةٌ لغويّةٌ؛ وموسيقيّة. ورسّامةٌ بريطانيّةً. أوَلُ ما 
نشَرَنُهُ كانَ عن الدّيانةٍ المسيحيّة» وفي أواخر القرنٍ التاسعٌّ عشرّ كانت تَنشْرٌ مقالاتٍ في 
أهم دوريْتينٍ أكاديمسين َعَويتينٍ إنجليزيَيْنٍ وهما 54180 و أؤنده376, ونْشَّرَتْ أوَّلَ كتاب 
فلسفيٌ لها سنة 1903 وعنوائة (ما المعئى؟- دراساتٌ في تطور اللغة). وفي سنة 1911 
أسهّمَتْ في الموسوعة البريطانيّة بمقالتها المطُوَّلَةٍ التي عنوائها 5ع6ندعن5 وهو الاسم الذي 
أطْلَقَنْهُ على نظريتها في المعتّى. وبدَأ أوغين بمُراسليها في سنةٍ 1910 وقد تأئَّرَتْ 
كتابائةُ اللاحقةٌ تأ را كبيرًا جدًا بنظريّاتهاء وإن حاوَّلَ التقليل من شأن هذه الحقيقةٍ في 
أشهّرٍ كتاب له وهو كتابنا هذا (مَعنَى المعئى). [المترجم] 

)23 تشارلز غلين إيرل ويلبي (1938-1865م). كان موظلفًا حكومًا مدنا بريطاناء ّ م أصبَّحح 
سياسيًا منتميًا إلى حزب المحافِظِينَ. كان الابنَ الثاني للسياسي المنتمي إلى حزب 
المحافظِينَ السّير وليّم ويلبي غريغوري وزوجته فكتوريا التي كانت من فلاسفةٍ اللغةٍ وابنة 
تشارلز سيِوّرت وورتلي. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 


58 مَعْنَى المَعَنَى: دراسة لأَكرِ اللّمَةِ بذ الفِكر ولِعلّم الرَمْزِيَةِ 


وفي بَحثِ يَرجِعٌ تأريخة إلى الرَابعَ عَشَرّ مِن شَهِرٍ مايو/ مايس مِن سََةٍ 
7 و,(1868) 1711 ا ع5 4710 415 .420 .تلق .عمط ) عَرَفَ بيرس 
المَنْطقّ أنه التَعالِيم الخاصّة ة بالشّروطٍ الصّورِيّةِ الخاصّة بِصِدْقٍ الرُموزء أي بإحالةٍ 
الرُموزٍ على موضوعاتها. وبعدَ حين » لما أدرّكَ 'أنّ الْعِلمْ يَكمِنْ في البحث لا 
في التّعالِيمِ'- ذلك أن تأريحَ الكلِمات» لا تأصيلها 0108«الااع» هو الم 
لِمَعانيهاء ولا سِيّما في حالة الكلماتٍ المَشْبَعَةِ بفكرةٍ لدم كالعِلم ' ٠‏ بَدَأ 0 
كما جاءً في كتابته سدة 08 مقدارَ الزَّمْنٍ الطويلٍ الذي شَكون فيه أولعكَ 
الذينَ عكفوا على دِراسّةٍ "الإحالةٍ العامَّةِ لِلِرّموزٍ على مُوضوعاتها مُضَطَرَينَ إلى 
عَمَل أبحاث بشَّأَنِ إحالاتها على عَوامِلِها المُؤوّلَةِ هم 1" أيضاء نضلاً 


(24) العاملٌ المُؤَوّلُ: جُءٌ من النّظريّةِ العَلاميةِ الثلائيُةِ عندَ بيرس؛ فالعَلامَةُ عندَهُ هي : شَكلٌ مُمَثْلٌ 
(مانُولٌ) لك تت كا (ويقابل الدَالٌ عند سوسير): يُحيل على موضوع أعه[06 (ولا 
مُقابل له عند سوسير)» عبر عامل مَؤْوْلٍِ أسفاءدممءامآ (ويُقابل المَدلولٌ عند سوسير). 
وهذه الشركة (سلسلةٌ الإحالات) هي ما يُشَكُلٌ عند بيرس ما يُسَمّيهِ 5650610515 أي 
النّشاط التَرَميزِيّ الذي يُقودُ إلى إنتاج الدّلالةِ. فالعامل المُؤْوّلُ هوّ أَثّرّ العَلامةٍ في شخْصِ 
ما يَقرؤّها أو يَفْهَمُها. فهو لا لخدا إن الشّخصٍ المَؤوَّوْلٍ +6]:م:1816 بل إلى المعنى 
الذي نستمِدَهُ أو د نُستخرِجهُ من العَلامَةٍ. ولا يَذْكُرٌ بيرس الشّخصَ المؤولٌ على نحو مُبِاشِرٍ 
ان أتمواعة الثُلائيَ لِمُكرّناتٍ العّلامةٍ. ويّقِسِمٌ بيرس العايل المُؤَوّلَ على ثلاثةٍ أقسام : 
الخبافير والداينميكيٌ. والنهائيُ. فالعادل الْمُؤَّولُ الْمْبِاشِرٌ يُعَيّنُ المُسنَوَى المَعنُوي الذي 
تقترِحٌهُ العَلامَةُ مُباشَرَة ويُكشّفٌ عنه مِن خلال إدراكِ العَلامةٍ تَفيهاء وهو ما نُسَمْيهِ عادةٌ 

مَعنى العَلامَةٍ. إِنَّ وظَيفَتَهُ الأساسيّة هي تقديمُ نُقطةٍ الانطلاتي لِلدَّلالةٍء كُقولّنا: شَجر 

طويلة» يُدرَّكُ بِوَصفِهِ إِحالَّة على نباتٍ له جُدورٌ عَمِيقةٌ وأغصان تَشّقٌّ السَّماءَ وهوّ 
مَوصوفٌ بالظول. أمَا العامِلٌ المُؤوّلُ الدايتميكئ فَيتشكلٌ مِن خِلالٍ استحضاره مُعطَياتٍ 
مَعرِفيّةَ غيرٌ مُعطاةٍ مُباشَرَةٌ مع العٌلامةٍ. فهرّ كل تأويلٍ يَمنَحُ الذّهِنُ العَلامَةَ إِيَاهُ وهو 
يُؤْسّسٌ على أنقاض العامل المؤولٍ المُباشِرٍ ولا مكل أ يُوجَدَ إلا بوُجودٍ الأوَّلٍء فَمَعَهُ 
تَخرّحُ من دائرة النّعيينِ لندحُلَ دائرةً التأويلٍ بمفهومه الوامع: وأمًا العامِلٌ المُؤوَّلٌ النُهائئُ 

فلا يُشَكْلُ مُستَوّى دلاليًا بالمعنّى الحَرفِيٌ للكلمةٍ؛ ا 
المؤوّلٍ الدايتميكيّ وما يقترخة مِن إحالاتء إلا أَنّهُ يُعَدٌ قَرّةَ مُضَادّةٌ تُكبّحُ جماحَ هذا 
المُؤرّلٍ وتضَعٌ قِطارَ التّأويل فوقٌ سِكةٍ بعينها. فوظيفئه ا هي الوقوفٌ في وَحه القَوٌَةٍ 
التَأُويليّةٍ المُدمّرَةِ التي يُطِلِقُ عِنائَها العامِلٌ المُؤوّلٌ الدايتميكي. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 
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عن الخصائص الأخرّى لِلرُموزء ولا يَعَتَصِرٌ ذلكَ على الرّموز وَحدَّها [279] بل يَسْمَلُ 
جَمِيعَ أمناتف العَلاماتٍ. فَعَلى مُستَوَى الزَّمَنِ الحاضر سيّكون مَن يعد أبحاثًا في إحالةٍ 
الرُموز على مَوضوعاتها مرا على إعدادٍ وراساتٍ أصيئَةٍ في ججميع فُروع الَّظرية العامة 
لِلعَلاماتٍ'””2©. وقّد أَطلّقَ على هذه التّظريّةٍ اسم السّيميوطيقا عاهنم5. وطَوَّرَ 
جَوَانِبّها الأساسيّةَ في مَقَالَةٍ في مَجَلَّدَ اعذ«ه3. سنةً 1906» عُنوائُها 'مُتَدْمَةٌ في 
الدّفاع عن البراغما ين 5 :10 (108ممة لله 0غ للعصرمعء 2:01 " . 


(25) حذف أوغين ورتشاردز شيئًا من نص ببرس» وفي الآني النّصٌّ كاملاً مِن غير حذفي مِن كتاب : 
تشارلز س. بيرس: كتاباتٌ مُختارَةٌ (القِيَمُ في عالّم المصادَفَة) 0ماءماء؟ تعمماء5 .5 دعاعهط) 
(ععصقطت [ه عؤأع لالهلا 2 صا وعد له /1) كعم 8/1110 ص 403-402 : "في بحثث لي د يَرجِعْ تأريحة 
إلى الرّابعَ عَشَرَ مِن شَهِرٍ مايو/ مايس مِن سَنَةَ 1867 ةا 561 م 5ان4 .ممء4 .تا .عمعط) 
(295 ,7/11 كُنْتٌُ قد عَرَفْتُ المَنطقّ أنه التَعالِيمُ الخاصّة بالشّروط 8 الخاصّةَ يعدن 
الرُموزء أي بإحالَةٍ الرُموزٍ على مُوضوعاتّها. وبَعدَ حِينٍء لَمَا أَدرَكْتٌ أنْ العِلْمَ يكَمْنُ 
الْبَحثِ لا في 'التّعالِيمٍ' - ذلك أن تأريخ الكَلِمات» لا تَاصيلها تزه61[10/0 6 هو 5 
لِمَعانيهاء ولا سِيّما في حالةٍ الكلماتٍ الْمُشْبَعَةٍ بفِكرَةٍ ة التقَدُم كَاللم» وحينٌ درك 2 
ذلك أَنَهُ من أجل أن تَكونَ تخطوظ التحديدٍ ههناه 63 و وعمنا وسط ما نُسَميهِ 
عُلوماء نَظرًا إلى الي المتسارع للعلوم وإمكان الالمناج على الاكتشافات المُستقبلية: 
تلك الحُطوط لِلتّحدِيدٍ التي ليس في وُسعها إلا أن تُمَئْلَ الفُواصِلَ بينَ مجموعاتٍ مُختلفةٍ 
من الرجال الذين يَيِلون اعفارقم في سبيل تقدّم مُخْتلِفٍ الثراسات. رأَيْتُ أنَّ الذينَ 

عكفوا على اكتشافٍ الصّدْقٍ بشأنٍ الإحالةٍ العامّة لِلرمُوزٍ على مَوضوعاتها سيْضطَرُونَ» 
زَمَنَا طويلاً» إلى أن يَبَحَثُوا كذلكٌ في إحالتها على عَوامِلها المُؤُوُلَةَ كمماءرمء1م1ء فضلاً 
عن الخصائص الأخرّى لِلرْموزِء ولا يَمَتَصِرٌ ذلك على الرُمُوزٍ وَحدّها بل يَشْمَلُ جَمِيعَ 
أصنافي العَلاماتٍ. فَُعَلى مُستَوَى الزَّمَنْ الحاضِرٍ سيّكونٌ من يُعِدّ أبحائًا في إحالة الرّموزٍ 
على مَوضوعاتها مُجْبَرًا على إعدادٍ دراساتٍ أصيلَةٍ في جَجميع قروع النّظريَّةِ العامة 
لعَلامات؛ فمن نَم لم يَكُنْ بُذّ ين أن أَجِمَلَ عُنوانَ كتاب المنولت الذي أكتْبهُ 'المَنلق 
بِوَضفِهِ السّيميوطيقا'» لّولا حَشْيّتي مِن أن يَفتَرضَ كُلَ مَن يَطَرُقُ هذا العُنوان سَمِعَهُ أنه 
عر 0 للعنوانِ الألمانيٌ لويد عاناهأءدع5 215 رنتعهمط'» وهذا ما لا يَنْسَجِمِ م مع 
3 (الذي يَقتَرِبُ كثيرًا مِن أن يكونَ ازيراة) لِلمَنطِقٍ الألماني ' . [المُترجم] 

(26) اشْئَقّ بيرس مُصطَلّحَ (البراغماتيكيّة) بَعْدَ نَوَسّع البراغماتيينَ» ولا يما ويم جيْمسء في 
00 المُصطَلّح الأَصْلِيٌ (البراغمائكة) ا كان بيرس قد اشْئَقَهُ مِن كلمَةٍ يونائيّة قَدِيمَةٍ 
حتى يَضْعُْبَ نَداوُلَهُ إلا في ما يُرِيدُهُ هوَ لَهُ. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


418 مَعْنَى المَمْنَّى: يراسة لكر اللمة بغ الفِكر ولِعِلم الرْمَزِئة 


وقّد نص هناك على أن الْعَلمَة “لها مَوضوعٌ 27001 وعامِل هُؤُوٌلُ 
امماءرمءء 11 وهذا الا هو ما تَنشِكّه العَلامَةٌ في العَقلٍ اللقريية 5 المَؤّولٍ 
1116 بوَساطةٍ تحديدٍ الأخير بشعورء أو مُمارَسَةء أو عَلامَةٍ تون 
تحديذها هو العامل المُؤَّوَلَ. لكن يَبقَى أن نقية رَ إلى أنَّ ؟ ثمّةَ مَوضوعَيّنِ عادّةٌ 
وأكتنّ ين عاملين مُوَوْلدن انين أي إن عليها آذ نمث التوضدئ التباهر 


+ بر في 


اعءزط0 01771160161 وهو الموضيوء كما تُمَثْلّهُ العَلامَةَ نفسها الذي بذلك يعمد 
وَجِودَهُ على تَمثِيلهِ في العَلامََ من المُوضوع الدَّليتَسيكي اءءزط0 لمءنسمسرص 
وهوّ الواقَعٌ الذي يَحتالُ بطَريقَةٍ ما لِتَحديدٍ العَلامَةِ لِتَمثِلِها. أمَا ما يتعلّق بالعامل 
المؤول فعلينا أن : مَيْرَه على نحو مُمائْل» في المَقام الأَوَّلِ العايل المُوَرّل 
المْباشِر دانم !”1 اهناء::1. وهو العامل المُؤَوّلُ كما يُكشَفٌ عنهُ في الهم 
الصّحيح لِلعَلامَةٍ ةِ نفسِها ويُسَمَّى عادةٌ 'مَعنَى' العَلامَقٍ في حينٍ أنَّ علينا في المَقام 
الثاني أن تَلحَظ العايل المُؤَوّلَ الدّابتميكي انما نتج 17116 أمعانسمسصرط» وهر لاد 
الفِعلِيُ الذي تُحَدّدهُ العَلامَةٌ حمًّا بِوَصفِها عَلامَةً. وأخيرّاء هُّناكَ ما أَطَلِقُ عليه 
مُوَقْنَا اسم العاور الْمُؤوَّلٍ التّهائيئ :سماءجم7 2101 وهو يُحيل على الطَرِيقَةٍ 
التي تَميلُ العَلامَةُ إلى تمثيل نَفسِها بها لِتَُسَبَ إلى مَوضوعِها. وأنا أَقِرٌ أن 


- 
0-4 
- 


عور * يي 


(27) الموضوعٌ عند بيرس هو ما يُمَثْلهُ 1 المُمَئْلُّ (المانُولُ)» سَواءٌ كانَ هذا الشَّيِءُ المُمَئْلُ 
واقِعّاء أو مُتَحيِّلاء أو قابلاً َيل أ وله تمك تكله البيةء وموضوعٌ العَلامةٍ عندّه هو 
المعرفةٌ التي تَمتَرضْها العَلامَةٌ كي كاين بمعلوماتٍ إفبافة تتعلىٌ بهذا المّوضوع. ويُمَيْرُ 
بيرس صِنقَيْنَ من المّعرفةِ: المَعرِفةٌ المُبِاشِرَةُ والمعرفةٌ غيرٌ المُبِاشِرَةِ؛ فالمعرفةٌ المُباشِرةُ 
هي المُعطاةٌ مِن خلال الفِعلٍ المُباشِرٍ لِلعَلامةِ؛ أمَا غيرٌ المُباشِرةٍ فالتي تُدرَكُ من طريقٍ ما 
هو مُفْتَرَضٌ مِن خلال السَياقٍٍ لبَعِيدٍ لِلِعَلامَةِ ويُطلِقٌ بيرس على المعرفة الأولّى اسم 
(الموضوع المُباشِر)» أمّا الثَانِيةٌ فيُسَمْيها (الموضوع الدَايتميكيَ). فالموضوعٌ الأوَّلُ مُعْطَى 
مِن خلال العَلامَةٍ 0 ما القاني فهو حصيلةً لِسَيرورةٍ سيميائيّة يُسَمّيها بيرس التَجرِبَة 
المسكة قال نللكة فولنا: شَجَرَةٌ طويلَةٌ؛ فالموضوعٌ المُبِاشِرٌ هو وَصفُ الشَّجَرَةٍ 
بالطُولٍء وهو أمرٌ يُدرِكُهُ كل مَن لهُ مَعرِفةٌ باللغةء أمَا دَلالَهُ السَّجَرَةِ على الخِضب أو 
الجنس أو الوَطن أو الذينِ أو أي تضموبٍ آثَر فامر يتطلبٌُ تعرفة لقا التي تُصاحٌ فيها 
هذه العيازة. [اللترجيع " 


الفكر الج 


ع 


419 5002 


تَصَوُّرِي لهذا العامل المُؤَّرّلِ الثالثِ ما زالَ يَكتَيِفَهُ بَعض العُموض ' 

0 كانت بَعدَ ذلك إحالة على "التّقسيماتِ العَشرَة للعَلاماتٍ التي بَذدَا لي 
أنها نَم تقتّضي أن أَحْرسّها وراسّةٌ خاضّةً. غَلاْتةٌ منها تعلق بخصائص العامل المُؤَوّلٍء 
وثلؤاقة بخصائص الموضوع. وهكذا فَإنَ + التفسيم على آيقوناتٍ 00 ١‏ 
0 0 ولقوز اط" . يَعتَمِدٌ على العّلاقاتٍ المُمكِنَةَ 
المُخْتلفَةِ لِلعَلامَةٍ بمَوضوعها الدَايتَميكِي ". ونَمّةَ عَلامَةٌ واحِدَةٌ تتعلّقُ بطبيعَةٍ العَلامَة 
تفسِهاء يُوضِحُها كَلامُه الآتي:- 


!إن المُنحَى العام في تُقديرٍ حجم المّوضوع في مُخطوط أو في كتاب 
تطبوع يككرن بإلصداء عت الكلمات: وقنالهاةة 81 لاجمو اكات 
لحو عِسْرِينٌ '65طا' في الصّفْحةٍ الواحدّةٍء ولا شَكّ في أنّها تُمَمْلُ عِشْرينَ 
كلمّةً. على أَنَّهُ بِمَنِحَى آخَرَ ِكلمةٍ 'كَلِمَة' لا يُوجَدُ غيرٌ ©" وَاحِدَةٍ في 
اللغةٍ الإنجليزيّة» ومُحالٌ أن تكونَ هذه الكلمةٌ مَرئيّةَ في صَفْحَةٍ مَاء أو أن 


(28) الآيقونّةٌ: هي العَلامَةُ التي تكونُ فيها العَلاقَةُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ تابه في 
0 الأَوّلِه فهي تَدُلُ على موضوعها مِن حيتُ إِنّها تَرسمُةُ أو تُحاكيه. . وهيّ عَلاقةٌ 
تَخْيلِيّة ؛ يه؛ إذ لا يُمكنَّ نهم الآيقونةٍ ما لم يَكُنْ قد حدتٌ وَعِيّ مِن قَبْلّ إنظيرها المُشابه لهاء 
كالصُورَةٍ الفوتوغرافيّة؛ فهي ورقةٌ مطبوعةً (دالٌ) تُحيل على شخصٍ ما (موضوع) على 

وَفقٍ مَبِدَإٍ التّشابًه. [المُترجم] 

(29) المُؤسرٌ: هر العَلامَة التي تكونُ فيها العَلاقَةُ بِينَ المائولٍ والموضوع عَلاقَةَ سببيّة مَنطقيّةٌ 
فهيّ سر بعَلاقةٍ المجاوَرَةٍ بيتها بينها وبِينَ الموضوع» م ذاثث طن بَصَرِي في مُحِمَلِهاء 
كاريِباطٍ الدّخَانٍ بالتَارٍء أو الأعراض الطَبِيةِ التي ُشِيرٌ إلى وجودٍ عِلَّةٍ عند المريض» 
والآثارٍ التي نراها على الرّمالٍ والتي تَدُلُ على مُرورٍ أناس مِن هذا الطريق. وتستعيرٌ هذه 
العَلامةٌ اسمها عند بيرس من السّبَابَةٍ التي تُحيلُ على المُّشارٍ إليه من خلال التّجارُرٍ 
الطبيعيّ. [المترجم] 

(30) الرَّمرٌ: هوّ العَلامَةُ التي تكون فيها العَلاقَةُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ عُرفيَةَ ؛ فليس 
ببِنَهُما تشابّة: أو صِلَةٌ طبيعيةٌ» أو تَجاوٌرٌء كارتباط الحمامة البيضاء ء بالسّلام» والشّمسٍِ 
بِالْحَرًيّةٍ. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 


420 


مَعْنَى الْمعْنَى: دراسَة لأَثَر الله ب الفكْر ولِِلم الرْمَزِيةِ 


تكونّ مُسموعَة في صَوتٍ ما؛ٍ والسَّببُ في ذلك أنّها لِيسَتْ شَيئَا مُفرَدَا أو 
حَدَنًا مُفْرَدًا. إِنّها لا وُجودَ لّها؛ إِنّها [280] تُحَدّدُ الأشياء التى لَّها 
وَجِودٌء فَحَسْبُ. وأقتَرح إطلاق أسم تَمَط مور 317) على هذهو الصَّيعَةَ 
الدَالَةِ المُحَدَّدَةِ وسأَغايِرٌ فَأْطلِقٌ اسم الأمارّة «27704© على حَدَثِ مُفرَدٍ 
تورث مر واحدةً تلد هويئة بذلك الحَدَثْ الوّحيد» أو على رصع 
مُفْرَّدٍ لِسَيِءِ مّا في مَكان ما مُفْرَّدٍ في لَحظّة ما زمنيّةٍ مُعَيْنَقٍ ِحِيتٌ لا 
يكونُ مِثل هذا الحَدَثِ دالاً إلا بحُدوثه فى رَمَن حُدوثه ومكانوء مثل هذه 
الكلمةٍ أو تلك في سَطرٍ مُفرَدِ في صَفحَةٍ مُفْرَدةِ في نُسحَةٍ كتابٍ مُفرَكة. أمَا 
الخّصيصّةٌ الدَالّةُ غ غيرٌ المُحَدَّدَةٍِ مِثِلُ نَعْمَةِ الصَّوتِ تمن عير المُمككن 
تَسميتُها تَمَعَنَا ولا مز إِذا قتَرِحُ تسميتّها طابعا م30 ومن جل 
إمكان استعمالٍ النّمَطِ يَنبَغي أن يُجَسَّدَ في أمارَةٍ تكونٌ عَلامَةَ لِلنّمَطِء ومِن 
تَ للموضوع الذي بد 1 النَّمَظْ. وأنا أَقتَرِح أن د لدي هذه 09 
لِلنَمَطِ مِثالَ النّمَطِ. ذلك يُمكنُ أن تحصل على عِشْرِينَ مثالاً لَِمَطٍ 56“ 
في الصَّفْحَة' . 


وكانّ مَبِعَتُ اهيمام بيرس الخاص بالتَّمِييزاتِ المُسَمَاةٍ على النّحو المذكور 


آَبِمًا إسهامّها في الإيضاح والتّطويرٍ نظام ل*الأخطوطات التهعوةةة 


قطصة © ونام :40 التى على وَفقِها ثّ تَجَهّرُ المُخْطَطاتٌ 'لِتجَرَّبَ عليهاء فى 


010 


(32( 


033) 


(34) الأخطوظ الؤُجِودِيٌ: تَمظ مِن التّمثيل البَانَِ التُخطيطئ أو البَصَريٌ لِلتَّعبيراتِ المنطقيّة 


وامة 


التَمَط يُساوي العَلامَةَ القانونيّة عند بيرس» وسيأتي إيضاحُها. ويّختصٌ إحصاءٌ عددٍ 
الأنماطٍ عند بيرسء» فيما يتعلّقُ بالككلماتِ الموجودة في أي مِن النُصوص»ء بتحديدٍ عددٍ 


الكلماتٍ المشتلفة الْمُسِتَعمَلَةَ في النَصّء مُعْفِلاً أي تكرار لهذهِ الكلمات. [المُترجم] 


الأمارَةُ ُساوي العَلامَةَ العَئنيةَ عند بيرس» وسيأتي إيضاحٌها. -- إحصاءٌ الأمارات 
عند بيرس» فيما يتعلّقٌ بالككلماتٍ الموجودةٍ في أي ء مِن النصوصء بتحديدٍ العددٍ 


الإجمالئ للكلماتٍ» بِصَرفٍ النْظرٍ عن أنواعها وأنماطها. [المترجم] 


الطاب يُساوي العَلامَة الكَيْفِيةَ عند بيرس. وسيأتي إيضاحُها. وكثيرًا ما يُعْمَل ذكرٌ الطابع 
فى هلو القسنة الثلائة إلثلاقة عند ببرس + ويكتئى بالنّصّ غلى التمْط والأمازة. 


[المترجم] 


مَعّ عَدَّدٍ مِن المماصرين 421 


حَلّ أكثّر مُعضِلاتِ المَنقٍ صعوبّة'. ويّقولٌ: "على الرّغمٍ مِن أن المُخَطط لَه 
في العادّة. سِماتٌ رَمِزِيّة هرّ في عليه آبقونّة في صوَّرٍ عَلاقَاتِ في د بليَة 
مَوضوعِها '. ويُمكِنُ التَعبِيرٌ بِالمُصطَلح نيه نان إن آنات الأقدام التي وَجَدَها 
كروسو 0506© فى الرّمالٍ "كانت مُوَشرًا 86 له على وجودٍ مخلوقٍ ماء في 
حين أنها بِوَصفها رَمرًّا استَدعَتْ فِكرَةً رَجُلِ مَا*. ويِشَأنٍ المادَّةٍ المُعادٍ إنتاججها هُنا 
نَحنُ غيرٌ مَعْنيينَ بالتَطبيقاتٍ الخاصّةٍ التي اضطلَّمَ بها مُوَلّمُها في نُظرييه» ولكنْ 
بسبب إصراره المُتَواصِلٍ على الطَبيعَةٍ المَنطِقِيةِ لِبَحيْهِ ورَعْبِتِهِ في نَجَنْبِ يلم النّفس 
يُمكنٌ أن يُذكَرَ هُنا المَزيدٌ مِن التّقسيمات العلدك(35) التي تَستَقَطِبٌ الاهتمامً 
العام. فقد عَرَّفَ المَنطقّ نعم في مَقَالَةٍ له في دَوْرِيَةَ عنصمل (,1896-7 ,.711 .1/01 
ف 01 04 صم كل سرهم ابي 

5 .0) بِوَّصفِه يَتَعامَلَ مم قَضِيّة 'الشروط التي يَبَغي أن يُطَوّعَ لّها التّقريرٌ مِن أجل 
أن يُناظرَ 'الواقِع' ' ؛ وكان دَنْز 0 ع 75 © و قد أَطلَقٌ هوّ أيضًا اسم 
الحو تمي 0707711117 6ن[ ام]يءعم5_ على 'دِراسّة حَواص الاعتقادات التي تَنتّمي تت 

إليها بوّصفِها اعتقادات" ؛ أما ثالِثًا فَإنّ 'دراسة تلك الشّروطٍ العامة الف فر في 


اقترَحَهُ بيرس الذي كتبّ في منطق الأخطوطاتٍ مُبَكْرًا منذُ سنةٍ 1882ء وواصَلَ تطويرٌ 
هذا المنهج حنّى وفَاتِهِ سنة 1914. وقد اقترحَ بيرس ثلاثة أنظمةٍ من الأخطوطاتٍ 
اعرد هي : الألفاء والبيتاء والغاما. [المُترجم] 

(35) “يبدو أَنَّ كُلَّ ما يُشَكَلُ صِفَةَ مُمَيْرَة لِلطلبيعَةٍ الثْلائيةِ الأصل لِلعَلامَةٍ يَكونَ خاضمًا للقِسمةٍ 
الثلائية '. 1 

(36) جون دّنز سكوتس (1308-1266م). وُلِدَ في أسكتلنداء والتحقّ بالرَّهبنةٍ الفرانيسكيّة 
ودَرَنَ في أوكسفورد وباريس. يُعَدَُ أحدّ أهمٌ ثلاث فلاسفةٍ لاهُوتيينَ في العُصورٍ الوُسطى 
المتوسطة. ركاه له اند كيز في الخا نواد والفكر العَلمانيٌ. من المعتقّداتٍ التي اشتهرَ 
بها أخادية تُسميةٍ الكائنات» التي شد أن الوجودٌ هو أكثرٌ المفاهيم المجرَّدَةٍ لديناء 
ويُمكِنُ تطبِيقُهُ على أي شيءٍ موجودٍ؛ والتمييرٌ الشكلٌ. وهو طريقةٌ لتمييز الجوانب 
المختلفة للشيءٍ نفسِه؛ وفكرةٌ الماهيّة. وهيّ الخاضّيّةُ المفترّضٌ وجودُها في كلّ شيءٍ 
فُرديٌ يَحعلَّهُ فَرديًا. وأسهّبَ سكوتس أيضًا في مُناقَنَةٍ معقَّدَةٍ لوجودٍ الله. وقد مُنِحَ وسامَ 
الغعصور الوّسطى (الدكتور البارع»؛ لنهجه الدقيقٍ والبارع ‏ في الفكر. مِن آثارهٍ الفلسفية : 
المذكرات الباريسة: ومّسائلٌ في ميتافيزيقا أرسطوء ورسالةٌ في النفْس. [المترجم] 4 
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0 مَقَنَى المقتى: يراس لأكْر الم بيذ الفِكر ولِعِلم الرُمْزيةٍ 


كر 


فوته َنْمُ المدكلة تفسها لحل نْمّ التي في ضوئها يَقودُ أَحَدُ النَساؤْلاتِ إلى 


الآخَرٍ' تظهَرَ بوَصفها جَلاغَة © ِ كلد عنمماعدلها أمعمعضمرن . ونَحِدٌ في ما كتبّه إلى 


اللَيْدي ويلبي تَعليقًا له مفاذة أن ال 'وه8نمونزة'. وهو المُصطَلْحٌ الذي استعملئه 
للتُعبير عن دِراسّةٍ المَعنّىء 'يَنْعٌ اسمُهُ على أَنْهُ ذلك الفْرعَ مِن السّيميوطيقا الذي 
يَبِحَتُْ في عَلاقَةٍ العَلاماتِ بالغوايل المُؤَوُلَةِ (الذي [281] كُنْتُ في سَنَةٍ 1867 
قد اقتَرَحْتٌ لَهُء بِوَصفِهِ مَقصورًا على الرّموزء اسم البَلاغَةِ الكُلْيّة)'. وقّد حَنَّها 
خَنا كوبا على إغداودراشة علكة عن التبميوطيعا وص أخطوطاتة ('أرجو أن 
تُعِدّي دِراسَةٌ عن أخطوطاتي الؤٌُجوديةِ؛ إذ إِنّهاء في رَأبيء تُتِيحُ» على نَحوٍ رائع 
جدّاء الكشف عن الطبيعة والمََج الصَّحِحَيْنِ لِلتّحليلٍ المَنطقيّ- أي لِلنَعرِيفٍ؛ 
أن لم يَكُن اكتشاف تَيفيةِ فعلها ذلك بالأمر السَهلٍ؛ إلى حِين كِتَابَةِ تحرضي 
ذلك المَنّ')؛ وفي رسالةٍ لَهُ كتَبها في سنةٍ 41904 قَبل مُذَّةٍ يَسيرَةٍ مِن نَشْرٍ مََالَيِه 
الرقيسة في دَورِيّةٍ 1011 تَنَاوَلَ تَصنيف العلاماتِ بِشّيءِ مِن البسط. 

وقد قَدَّمَ لِمَلحوظاتِه فيها بتَأكيدِهِ أن 'لِلعَلامَةٍ مَوضوعَيْنَ: مَوضوعَها كما هوّ 
مُمَئّنّ ومَوضوعّها في نَفسِهِ. كما أنَّ لها ثلاثة عوامل مُؤُوُلَة: عامِلها المُؤَرّلَ كما 
ما 0 وعامِلها المُؤَّولَ كما هو مُنتَحٌ ٠‏ وعاملها 
الْمَوَّولَ في نَفسِه'. ويُمكِنٌ أن تقسَمَ العلاماتُ باعتِبارٍ طبيعتها المادّيّة الذَاتيق 
وباعتبارٍ عَلاقاتها بمّوضوعاتهاء وباعتِبارٍ عَلاقاتّها بِعَوامِلِها المُؤُوَلَة. 


' فباعتبارٍ نفيها تكونُ العَلامَةُ ذاتَ طَبيعَةٍ مَظهَرِيُة فمندكل أسْمنها عَلامَةٌ كبفِيةٌ 
(نؤْعِيّة) 000000 5 ؟؛أو يكن مَوضوعًا مَفرّدًا أو كا مَفْرَّدَاء فعِندئل 
أسَمّيها عَلامَة عَبييّةٌ (مُتْمَردَة) «وزوزء”*” (والمَقظعٌ «ذه هوّ المَقَطعٌ الأَوّلُ 


(37) حين تُكونٌ العَلامةٌ مُجِدَّدَ ظاهرةٍ أو كيفيّةِ بَحنَةِ تُسَمّى عَلامَةَ كيفيّةً. فكلٌ قوام مادّيّ 
للعلامة هو كيفيّةٌ فَمِن ذلك الصّفَاتٌ الحِسّيّةُ كالألوانء والأنغام» والرّوائح» وما إلى 
ذلك. [المُترجم] ْ ْ 

(38) حينّ تكونُ العَلامَةُ شيئًا أو حَدَنًا فَردِيًا حاصلاً في الخارج تُسَمّى عَلامَةَ عَييةًُ. فهكذا مَثَلاَ 


ُشَكْلُ إحدّى الكلماتٍ في سَطْرٍ ما مِن صَفحةٍ كتاب مَخصوص عَلامةً عينية ولو وُجِدَتٌْ - 


الفكر الجة 
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في اعدءق» واناصينقء و+3اتاوهنةء وما إلى ذلكَ)؛ أو تَكونْ ذاتٌ طَبِيعَةٍ مِن 
تَمَط عام وهيّ ما أدعُوهُ عَلامَةٌ قانوييةٌ ا 00 فَحَينّ تُستعهل 
ل “كل في معطم الحالاتء قائلِينَ إِنَّ '©ط)' 'كَلِمَةٌ“ واحِدَةٌ؛ وإنَّ 
مه“ امن ا تَكونٌ لعل عَلامَةَ قانونيّة (عُرْفِيّة). لكِنْ حينّ تقول 
عن صَفْحَةٍ في كتاب إِنّْها تَشْتَملَ على هتين وحَمسينَ 'كَلِمَة“. من ضِميها 
عِسْرونَ هيّ '5عط)“. تَكونٌ *الكَلِمَة' عَلامَةَ عَبْيية يدي (منْفرةة). وعندٌ تَجسيدٍ 
العَلامَةٍ العَيْيِيّةِ العَلامَةَ القانونيّةَ على هذا اشع أعنبها شنيها شخ خياب 
»نامع لِلعَلامَةِ القانونيّة. والمَرقُ بِينَ العَلامَةٍ القانونيّة والعَلامَةِ الكَيفيّة 
يلما بأنَّ كلتَيْهما لَيسَتْ شَيئًَا مُفْرَدَاء هو أنَّ العَلامَةَ القانونيّة لّها هُوِيّة 
مُحَدَّدَةٌء وإِنْ كانتت تَسمّح في العادَةٍ 5 بتََوْعِ كَبيرٍ من المَظاهِرٍ. وبذلك يَكونٌ 
:#ء و350» والصّوْتُ جميعًا كَلِمَةَ واجذَة. في حين أنَّ العَلامَةَ الكيفيّة 
ليست لَها هُوِيّ. إنْها مُجَرَدُ صِمَةِ لِمَظْهَر ماء ولا تكونٌ الطّفَةَ نَفسّها تَمامًا 
مَعَ مَظْهَرٍ ثانٍ. ولهاء بدلا مِن الهُوِيَّةٍ مشابهّة كببرةء .ولا يَمَكنٌ أن 
تَحْتَلِف كثيرًا مِن غير أن تُسَمّى عَلامَة كيفيّة مُخْتلِمَةَ تمامًا '. 


ما تَقسيماتّهُ الرّئيسةٌ الأخرّى لِلعَلاماتٍ فيَشْرّحُها بِقَولِهِ: 'باعيبارٍ عَلاقاتِ 
العَلاماتِ بمَوضوعاتها الدَايتميكيّةٍ أقسِمُها على ا 5 موز 
وى يسمه كلت قد تذنتها في 01612 وأنا أَعَرْفُ البقونة بأنّها عَلامَةٌ 
يُحَدَّدُها مَوضوعُها الدَايتميكيُ بِمُقَمَ ِمْقتَضَى طبيعيها, الدّاخليّةِ. مِثالُ ذلك أَيَّهُ عَلامَةٍ 


0 2 


بي ل الو أو العايلقةِ التي تَهِجُها مقطوعة عه 0821] موسيقية تُعَلٌ مُمَثْلة لما 


قَصَدَ بها مُوَلّمُها. ومِثالٌ ذلك عَلامَةَ عَيْيَيَةَ مِثلّ مُخَطلط مُفرَدٍ كأن يكون تتكنى 


- آلافٌ التسّخ مِن هذا الكتاب. وكذلكَ كل نصبةٍ إشارة ضوئيّةِ هي في مكانها عَلامة مهما 
تكرَّرّتٌ هذهو النصبٌ في شارع ما [الخر جم 

(39) حينَ تكونٌ العَلامَةٌ ذاتَ طبيعةٍ عامّةِ تُسَمّى عَلامةً قانونيّة. وهي. خلاهًا للكيفيّةِ والعَينيّة 
لا ترتبظ يتحققي متخصوص لهاء ٠‏ بل تبقى هي نفسها في ججميع تجلياتها. فكلمةٌ (يَنْت) مَثَلا 
هي غلامة قانومة واحدةء بِعَضٌ النظر عن تَعدَّدٍ لفظها أو كتابتها. ومِن هذهو يا 
ألفاظ اللغاتٍ الطبيعيّةِ والرّموزٌ الرُياضيّة والكيميائيّة: وعَلاماتٌ السَّيْرٍ. ونستطيعٌ أن نتبِيّنَ 
مِمَا مَضَى أنَّ العَلامة العَينّ ليِسَتْ سِوَى تَحقُقٍ فَردي للعَلامةٍ القانونية. [المُترجم] 


2 
مسلا 


5 تَعْنَى المعَنَى: دراسة لأَكْرِ اللمَةِ بذ الفِكر ولِِلّم الوْمَزِة 


يتوزع الأغلاط. وأُعَرّفُ المُؤسُْرَ بِأنّهُ عَلامَةٌ يُحَدّدُها مَوضوعُها الدَايتميكيٌ 
مَقَتَغَ مض كرنها على 2017 واقَعة به ص 0 ذلك ل م (عَلامَة 007 


تميفا تح أمًا الخدرك فل ناا مخصوصة فعَلامَة د عَِيٌ). وطاق 7 
بأنّهُ عَلامَةٌ لا يُحَدّدُها مَوضوعُها الدَايتميكئُ إِلّا على الوَّجِهِ الذي تُؤَرّلُ على وَفْقِه. 
فبذلكَ يَكونُ اعتِمادُها على عُرفٍء أو على عادَة2*2, أو على تَخلْصِ 0 من 
عاملها المُؤولِ | و مِن مّيدانٍ عاملها المُوَّوّلٍ (الذي يَكون العامل امول مُحَدَ مُحَدُدًا 
لَهُ). وكل رَمز هوّء بالضَّرورَةء عَلامَةٌ قانونيّة؛ إذ لا دِقّةَ في تَسمِيَةٍ نُسحَةٍ مِن 


3-78 - ص 


عَلامَة قأانونية رمرًا". 


ويُّمكنٌ أن تكونّ العَلامَةٌء باعتِبارٍ مَوضوعِها المُباشِرِء عَلامَةَ صِفَّة!1. أو 
حَقِيقَة!2“. أو قانون”؛ أمّا باعيِبارٍ عَلاقتِها بعامِلها المُوَوْلِ المَدلولٍ عليه فَيُمَالُ 


اله تكون تم تَصَؤُرًا عجرم رزج 40 كي و تضديقً كل أو حبحة ار 460 


(40) جاء في مَقالتِهِ في دَوْرِيّة /5«م34 (1906): 'الرّمرٌ يُنشِئٌ العادَة» ويمكِنُ الاستغناءً عنه 
عندٌ تَطبيقٍ أَبَّةِ عادَةٍ عَقليّةٍ في الأَفَلّ' (ص 495). وكذلكٌ: 'لَيسَ في وُسع الرّموزٍ 
الخَالِصّةٍ نَمامًا أن تَدُلَ إلا على الأشياءٍ المألوفة» ولا تَدُنُ على هذهو إِلَّا بِالقَدْرٍ الذي 

(41) هي الخاصّةٌ بِالتّصَوّرِه وسيأتي الكلامُ عليه. [المُترجم] 

(42) هي الخاصّةٌ بالتُصديقٍء وسيأتي الكلامٌ عليه. [المُترجم] 

(43) هوّ الخاص بالحُبَةٍ وسيأتي الكّلامُ عليها. [المُترجم] 

(44) التَّصَوُرُ: كل عَلامةٍ مُفَرَدَةٍ أو مُرَكْبَةِ لا تَصلحٌ لأن تكونَ حُكمًا بل تكونُ حَدّا في الحُكه 
فُحَسْبٌ. فهِيّ بن ثم لا تَحتّمل الضّدْقٌ ولا الكَذبَ. من ذلك التسمولات. البسيطة كر 
(أسمر)» والمّحمولاتٌ المركّبَةٌ مثل (طويل الشّعرِ). [المُترجم] 

(45) التّصديقٌ: كُلُ عَلامَةٍ قابلةٍ لِلحُكم. أي تَقبّلُ الصَّدْقَ أو الكَذِبَ. فهي بهذا المَعنّى مُرَكْبّ 
يَصِحٌ الشُكوتٌ عليه. [المُترجم] " 1 

(46) الها : تأليفٌ مِن العلاماتٍ لا يتعلّقُ بِسِرّى القّواعدٍ. وهي أكمَلُ العَلاماتِ؛ فين حيتُ 
البنيَةٌ د نُمَدٌ الشكة صَحيحة: أي دائمة الصَّذْقٍ. ومِثالٌ الحجج الأَقيسَةُ المنطقيّةٌ نحو: (أ) 
هو (ب)» و(ب) هوّ(ج). إذَّن () هرّ (ج). [المُترجم] 
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' وهذه القكة تَنَاظِرٌ القِسمَة القَدِيمَة على: حَدٌ ممعت وقَضِبَة 010 
وَحُسَةَ #معصدوء4ء لكِنّها عُذَلَتْ لِيُمكِنّ تطبيقها على العَلاماتٍ عموما. فاللهد إننا 
هو اسم نوع عصقه-5قق1ء أو اسم عَلْم. وأنا لا مد الا سم السام بئاتك 
عد أقسام الككلام الشرورية رو أسامكة فالصن اله الب يَكتَمل 
تَطورَه بِوَصفِهِ قِسمًا مِن أقسام الكلام إلا في اللغاتِ الآرية مدردة””* وفي لَعَةٍ 
الباسك 708506 *- وريّما في لّغْاتِ اأخى غير مُعروقَةً. وهرّ في اللغاتٍ السَامِيَةَ 
ص عمومّاء فِعَلِيٌ في شَكلهء وعادةً ما 0 فِعليًا في 8 لعل نا 


(47) الاسم العام : ف الاسم الذي يَدُلُ على اسم الجنس للأشياءٍ أو المّفاهيم أكثّرَ مِمَا يَدُلُ 
على اسم شَخصٍ أو مُفرَدِ. والأسماءٌ العامّةٌ قد تكونُ أسماءً غير معدودةٍ أو أسماء مَعَانٍ 
مِثلَ (طحين) و(شّجاعَة)» أو أسماءً مَعدودةً أو اسم وحدة قَابِلّةٍ يلجَمع مِثلّ (ينضّدَة) 
و(صُندوق). [المُترجم] ْ 

(48) اللّغاتٌ الآريّهُ: هي لَعْاتُ الْآرِيينَ الذينَ سُمُوا بهذا الاسم في القَّرنِ إحاين عَشَرّء وهم 
مجموعة مِن الشّعوب الناطقة باللُغاتِ البعد ةدالو 1 اعتّمادًا على وجودٍ قَرَابَةٍ بِينَ 
تلكَ النّغاتِ. لكنَّ مُصطَلحَ (آرِيَ) يُستَعمَلُ اليومٌ لِلدَلالَةٍ على القّرع الشرقِيٌ بخاصّةٍ أي 
الهنديّ-الإيرانيٌ من أسرةٍ اللّغاتِ الهنديّة-الأورييّة فهر مِن كَمّ ُصطلحٌ لعي في المقام 
الأول ولا يتضمّنٌ بالصَّرورَةٍ خصائصٌ إثنيّة أو عِرقِيّةَ أو ثقافيّة أو قوميّة محدّدة. [المُترجم] 

(49) لُمَةُ الباسك: هي اللغةٌ التي تنتّمي إلى أسرة لغويّة لا يُعَرَفُ عنها الكثيرٌء ولا يَرَالُ 
البحثُ عن أصل هذه الكلمة أمرًا غير مُجْدِ. ومُعظمُ مُتكلَّمِي هذهو اللغة ُنائيُو اللغةٍ مِمَّن 
يتكلَّمونَء فضلاً عن الباسك, اللغة الإسبائيّة أو اللغة الفرنسيّة وهم مُمومًا يَقطنونَ إقليمَ 
الباسك الذي يتمّمُ بحكم ذاني ويَضُم المقاطعة الإسبانيّة المُسمَّاةَ غيبوزكوا وجُجزءًا من 
فزكاية وجُزءًا مِن آلافة. ويعيشٌ بعضٌ الناطقِينَ بلغةٍ الباسك في المنطقةٍ الغربيّة من الجزء 
الفرنسيٌ مِن البيرينة. [المترجم] 

(50) اللّعْاتٌ الساميّة: تُعَذُ مِن ُروع أسرةٍ اللغاتٍ الساميّة-الحاميّة» أو ما يُعَرَفُ باللغاتٍ 
الإفروآسيويّة. وقد كانَ المؤرُخُ الالمانيٌ أوغست فون شلوتسر (1809-1735م) وَل من 
استعمّل مصطلح (اللغات الساميّة) لِلْعْاتِ التي مَوطُها الأصليٌ بلادُ الرافِدَيْنِ وبلادُ الشام 
الى العرنة ونال افريقية. وهيّ بن أَقدّم لات العالّم. [المُترجم] 

(51) لَعَلَّ الإشارَةَ هُنا إلى أسماء المّعاني التي ذَكَرْنا في هامش قَريبٍ أَنّها مِن أقسام الأسماء 
العانّء وأنَّ أكثّرٌ ما تَنصَرِفٌ إليه هوَّ المَصايِرُ التي تُمَئْلُ أحدات الأفعالء وُشْبِهُ الأفعال 
في في الشّكل والمادة. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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ل ا ا وليسّ في ما أعدَدتّهُ مِن جَبْرٍ كُلْيّ 
لِلمَنطق اسم عامٌ” 


عد ةةىبيو 


ويُعَرّفُ الٌَصَوُرُ بِأنّهُ *عَلامَةَ مُمَثَلَهَ في عامِلها المُؤَوّلِ المَدلولٍ عليه كما لو 
كانت خصيصّةً أو سِمَةً (أر بِوَصفِها كذلكٌ)". إِنَّهُ أَيَةٌ عَلامَةٍ غير صَادَئَةٍ ولا 
كَاذِبَةٍء مِثل مُعظّم الكلماتٍ المُفْرَدَةِ ما عَذَا كلِمَتَئ 'نْعَمْ' و'لا*. اللتَيْن تكادان 
تكونان خاصّتَيْنِ بِالّغاتِ المُعاصِرَة. ْ 

أمَا التّصديق فيُعَرّفُ بِأنَّهُ "غعَلامَةَ مُمَثلَةَ في عاملها المُؤَوّلٍ المَدلولٍ عليه كما 
لو كانتُ على صِلَةٍ واقِعِيِّةِ بمَوضوعها (أو بوّصفِها كذلكَ إن كانت تَقريريّةً)'. 
والقَضِيَّةُ على ما حَرَّصّ أن يُبَيِّنَ في دَورِيَّة إعزمه/1 (1905. ص 172): لا 
تَعني عِندَهُ ما تَعنيه 56/2 في الألمانيّة» بَل 'إِنّها ما يُعْرَّى إلى أي تقريرء سَواءٌ 
أكانَ ذِهييًا وخطابًا ذاتَيًا أم كانَ تَعبِيرًا خارجيّاء تَمامًا كما يُعرَّى أي أَئّ إمكان إل 


75 
َك 8 


تحفقفه . وقد عُرّفَ هنا بِوَصِفِهِ رَمرًا ايديف [(283] 


5 


'ولَيسّ التُصديقٌ تَفْريرَاء بل هوّ عَلامَةٌ قابلَةٌ لأن تُقَرّرَ أمَا التّمَريرٌ فُتصديق. 


واسينادًا إلى وحَهَةٍ ةِ نظري الحاضرةٍ (وقد عاك تَبَضَّدًا ١‏ في المُستفبو) فَإِنَّ الفعل 
التقريري 08 ]0 301 ليس فعلاً دَلالبًا خالِصًا. إِنَهُ 0 لِحَقيقة أن المرءَ 


يَجِعَلُ نَفِسَهُ مُعَرّضًا لِلعُقوباتٍ التي يَلْمَاها الكاذِبُ في حال كُون القَضِيَّةِ التي 
َرّرّها غيرَ صادقَةٍ. أمَا الفعل الحكمىٌ أمعصع لزه عه فهر إدراك ذاتييٌ اعِتِقادِي ؛ 
ويكمُنٌ الاعتقادٌ في القَبِولٍ المُتَعَمّدٍ لِلقَضِيّةِ بوَصفها قاعِدَةً لِلِسلوك. لكنْي أَعتَقِدُ أن 
هذا الوّضمٌّ قابلٌ لِلشَّكُ. فهرّ إِنّما يُمَئْلّ سُوَالاً مفادُهُ: أي الآراء يُقَدمُ أَبْسَط رَؤيَةٍ 
ِطبيعَةٍ القَضِية؟ فيذّهابي إلى أنّ التُصديق لا يُقَرَرُ لا جَرَمَ أي أتَبَنَى أن لا حاجَة 
بِالحْحةٍ إلىٍ أن يُسَلّمَ بها أو أن تُوَكَدَ فِعليًا. فأناء لِذلكَ. فكت احج بأنها 
عَلامَةٌ مُمَثَلَةٌ في عايِلها المُؤَوّلِ المَدلولٍ عليه لا بوَصفِها عَلامَةَ لهذا العامل 
المُوَوّلِء أي النّتيِجَة» بَل كما لو كانت عَلامَةَ للعامل المُؤَوّلِء أو رُبّما كما لو 


وه 


كانت عَلامَة ِحالةٍ العالّم الذي تُحيلٌ عليه والذي تكونٌ فيه المُقَدّماتٌ مُسَلَْمَا بها" 


ويُمِكِنُ أن تَرُوقَ العَلامَةٌ عامِلّها المُؤَوّلَ الدَايتميكي بِنَلاتِ طرائق:- 


ً 


تأ 
مسلا 
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و واعال. ةلم هك إن وريه 5 ماس ودك 
1. يُمكِنُ أن تَسَلْمْ الحَجّه فقط إلى عاملها المؤّولٍء بوّصفِها شيئًا ما يقر 
بِمَعقوليتهِ . 
2. يُمكنٌ أن تُدقَعَ الحَجّةٌ أو النَّصديقٌ بِقُرَّة إلى العامل المُوَوّلِ بِوَساطَةٍ فِعلٍ 
إلحاحىّ عهمعاؤاوما 01 )20 . 
3 - يمن أن دم ادم أو النّصديقُ إلى العامل المُؤَّوّلٍ لِغَرَضٍ التَأمْلِء 
'وأخيرّاء باعتبارٍ عَلاقاتٍ العَلاماتٍ بعامِلها المُؤوّلِ المُبِاشِرِء تُقِسَمُ عندي 
على ثْلانّةِ أصناي» هى:- 
1 العلاماتٌ القابلة للثاويا بالأذكار أو بكلامات أة ع 
: تَ بلة للتاويل د رِ أو بعلا تِ أخرى من النوع نفسِه 
سِلسِلَةٍ لانهائيّة . 
2 العلاماثٌ القابلة لِلتأويل بالتّجارب الفعليّة. 
3. العلاماتٌ القابلَة للتّأويلٍ بِصِفَاتٍ المَشاعِرٍ أو المَظاهِر . 
والنَِّيِجَةٌ أنَّ َمَةَ عشَّرَةَ أصنافي رَئيسَة مِن العَلاماتِ:- 
. عَلاماتٌ كَيفيّةٌ؛ 2. عَلاماتٌ لخر 3 عَلاماتٌ قانونيةٌ آيقونيةٌ ؛ 


8م كنم 0000 


4 1 1 عَلاماتٌ رار تَصوْريةٌ؛ قع أسماء أعلام أو عَلاماتٌ قانونيةٌ 


# اس 


ب © فم الث م 


شُرِية تصورية' 266 و ور 01 عَلاماتٌ عيئية تصذيعفية (مثالها صو 


0 اسطظور 01 6 عَلاماتٌ الو موّشريَة تصديفةة : 9 قَضايا ود زُعَوَرٌ 


3 
- 


وداعدي 


إن هذه المُعَالَجَةَ لِلتَّمْرِيقٍ المَنطقيٌ المألوفٍ بينَ الحَدَّء والقَضِيَّةِ والحَبَةء 
تَختَلِف سام ما عن [284] الععرضٍ الذي قُدَمَّهُ في مَقَالَتَهِ في دورِيّةٍ اك ا 
(1906). حَيثُ أوضح أن ' العْضِوَّيْنِ الأولَيْنِ يَنبَغي أن يُوَسَّعا توسيعًا كبيرًا". 

وغنث تُنَكِث لنا ييه شري هيّ 558 (تَصَدَّراتٌ)» و5ءمء0< (تَضديقاتٌ)ء» 


ووعتمماء12 (حجَحٌ) : 


تأ 
محلملا 


2428 سَعنَى المَقَنَى: دراسةٌ لأَكرِ المَةٍ ب الفِكر ولِلّم الرمْزِئةِ 


'أنا أقصِدٌ ب 567716 كل ما يُمكِنُ أن يُكونَ في أي عْرَضٍ يديل لمَوضوع 
هوّ مُمَثّلَّ أو عَلامَةَ لَه على وَجْهِ مًا. ففي المّنطقٍ يُكونُ الحَدٌ الذي هوّ 
اسم نَوع. مُساويًا ل ©مع8. ويذلك يَكونُ الحَدّ 'قَناء الإنسان' هوّ 
عصمعك . أمّا ما أْقَصِدهُ 7 تمعم5 فَعَلامَةٌ مُكافِئة لِجَملَةٍ تحويّةء استفهاميّة 
كانّتْ أو أمريّة أو تقريريّةً. على أيّةِ حالٍء فإنَّ المَقصودٌ بهذو العَلامةٍ أن 
7 ها نَوعٌ مِن الأثّرِ الإلزامي في مُووٌلِها. وأمًا العُضِرٌ الثَالتُ في هذه 

ئيِّةِ فأستعمل لَّهُ أحيانًا كَلمَةَ :2610 (تُلمَظ على هذا النّحوِ 
ع6 و فليا بمرس672): وإن كانت كلمَةٌ حجّة أمعطتناع:ة مُلْبَيَةٌ 
لِلحاجَةٍ بما فيه الكفاية. وهي عَلامَةٌ لها شَكلٌ يَمِيل إلى أن يُمارِسَ فعلاً 
تجا المُؤوّلِ بن لال ما لََيْهِ ِن تَحَكُمِ ذاتِيء لِتْمَئْلَ عمليّةَ تَغييرٍ في 
الأفكار أو العَلاماتء كما لو أنّها تُوَلْدُ هذا التّغيِيرَ عندٌ المُوّوّلٍ' . 


م 


ويَذْكرٌ أن الأخطوط تتصديقٌ ع6صمعط2» ويُقولٌ: 'وهوّء في استعمالي حتى 
الآن في الْأَقَلَّء قَضِيَة. والحبّةُ تُمَدْلّها سِلسِلةٌ مِن الأخطوطات'. 

ويّلي ذلك نقائشٌ بشَّأنٍ "المُدْرَكِ الحِسّيٌ ؛معممءم؛ وقّد كانَ في التّحليل 
الأخيرٍ المَوضوعٌ المُباشِرَ لِكُلُ مَعرِفَةٍ ولِكُلٌ فكر ' . 

'وهذا المَدْمَبُ لا يُعارِضٌ البَتَهَ البراغماتيكيّة التي تَذْهَبُ إلى أن العايلٌ 
المُؤَوّلَ المُبِاشِرَ لِكُلُ فِكر مُلائم هوّ السّلوكُ )#سوده0. ولس تَمّةَ ما هوّ أكثر 
أساسيّة لِلتَوصّلِ إلى نظريّةٍ مَعرفة سَليمَ مِن التَْريقٍ الدَّقِيقٍ , بِينَ الموضوع والعايل 
المُؤَوّلِ لِلمَعرِفة» كما أنّهُ ليس تَمَةَ ما هوّ أكتّرٌ أساسيّة لِلتَّوَصُلٍ إلى أفكار ججغرافية 
سَلِيمَةٍ مِن التَّمْريقٍ الدَّقِيقٍ بِينَ خط العرض الشَّمالِيٌ وخَظ العرض البجَنوبيٌ» وليسّ 
أَحَدُ النَمْرِيقَيْن بأكثر أساسيّةَ مِن الْآخَرِ. وكوثنا نَعِي مُدركاتنا الع ير ل 
بها في ما يدو ليء لكِنّها لِيسَتْ واقِعَةَ إدراكيّة حِسَيّةَ مُبِاشِرَةً. فالواقِعَةٌ الإدراكيّة 
الحِسّيّةٌ المُبِاشِرَةٌ لِيسَتْ مُدرَكًا حِسَّيّاء ولا هِيَ جُزءٌ مِن 0 المُدرَكِ الحِسّىَ؛ 
فَالمُدرَكُ الحِسَيُ تَصَوّرٌ 2566 في حين أنَّ الواقِعَةَ الإدراكيّة الحِسّيّةَ المُبِاشِرَةَ أو 
بالأحرّى الحُكمَ الإدراكيّ الحِسّيّ الذي تكونُ هذه الحقيقَةٌ عامِلّهُ المُؤَوّلَ المُبام - 


الفكر الج 


ع 
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تَصديقٌ أصعاط أي العامل المُؤَوّلُ الدايتميكيٌ المُبِاشِرٌ لِلمُدرَكِ الحِسْيّء و 
الذي تكون المُدرَكُ الحِسَئٌ مَوضوعَه الدايتميكيّ؛ والذي يُمَيْرُ مِن ترما 
المُبِاشِرٍ بِقَّدرٍ م مِن الصٌّعوبَةٍ غيرٍ قليل (على ما يُظهِرٌ تأريخُ عِلمِ النْفس)؛. على 
الرّغم م مِمَا لهذا النّمِيزٍ من ذَلالَةٍ كَبِيرَةِ. لكن» مِن مِن أجل ألا نَقطعَ سِلسِلَةَ أفكارناء 
نتّجِهُ إلى أن تلحَط أنه في الوّقتِ الذي يَكونُ فيه المّوضوع المُبِاشِرٌ [285] 
لِلمُدرَكِ الحِسّيٌ غايّة في العُموض يُبادِرٌ الفكرٌ الطَبِيعُِ لِتَعويض هذا النتقص (وهوّ 
يَكادٌ دُ يبع هذهو الغايّةَ) على البح الآتي: - إِنَّ ثَمَةَ عايلاً مورلا ايكيا سايقًا 
لِمُجمَلٍ مُرَكُبِ المُدرّكاتٍ الحِسّيَّةِ يَكونُ هوّ التَّصَوّرَ ©«مه لالم بدي مُمَئلِ في 
فِكر غريزيّ بِوَصِفِهٍ مُحَدَدًا للموضوع المُباشِرٍ الأصليٌ لكل درك حِسَي. ولا شك 
في أ َب أن ينم نا مَضى أي لا أتحدتُ حديئًا يتل يملم الف كل 
يتعلّقُ بِمَنطِقٍ العَمليّاتٍ الذهئة. والعَوامِل المَؤوَلَةُ الحاصلة تُنشِئٌ م تَصَوّراتِ 7©5ءع5 
جديدة لِعَوَالِمَ ناجِمَةٍ عن ضمائم مُختلفةٍ إلى عالّم 50 الحِسَيٌ. على أنهنا 
جَمِيعًا عَوامِلٌ مُؤَوّلَةٌ للمُدرَكاتٍ الجِسّيّة. 

وعدم وعلى ص مخصوص ؛ لَدَينا تَصَوٌّرْ »ع5 لما هوَّ أعلى الغوارم 
الذي د مَوضوعا لِكُلّ قَضِبَةٍ فضِيةٍ صادقةَ. والذي إن أرذنا أن اه تسميية كُلَة 
أطلقنا عليه الاسم المُضَلْلَ شَيعًا شَيئَا ما 'الصَّدّْقَ طانص1 عط1“ . 

َلْتَعْدٍ الآنَء وقّد فَرَعْنا مِن ذلكَء وَلْتَطرَحْ هذا السَّوالَ: كيف يُمكِنُ أن 
يكونَ الحُكمُ الإدراكيٌ الحِسَّيُ الذي هر تَصَديقٌ 5066 عاملاً مُؤوّلاً دايتميكيًا 
مُبِاشِرًا لِلمْدرَكِ الحسي الذي هوّ تَصَوَّرْ 6صمه5؟ ذلك أن هذاء بلا كله لون هر 
ار دَ من أمرٍ الَصَرّراتِ 5»ه5. وجَجميعُ التّماذِج التي تَحْظرٌ يبالي في هذه 

العطد 2 38 الفعل لِلتَصَرّراتِ معمه5 هي أميْلهٌ للمدرّكات الحسيّةء ٠‏ وإن لم 

0 تَنْدَ َك في وُجردٍ أميلةٍ أخرّئ. ولَمًا لم تكن جميعٌ المدركات اليمليّة تعمل 
بطاقَةٍ مُتَساوِيَةٍ على هذا النّحوء كانت يَلكَ الأمثلةٌ مع ذلكَء مُبَيْنَةَ لِكَونِها 
مُدرَكاتٍ جِسْيّةً. على أن أستَمِيحُكَ أيّها القارئُ عُذرًا وأدجر ان تقلت هذا 7 
على وجوهِه و نييك: ٠‏ لِتَرَى بَعدَ ذلك- وهذا ما أتمنى التَوَصُلَ إليه يه- أو فق 
رَأيْكَء الذي تَوَصَلْتَ إليه على نحو مُسئَقِلٌء رأبي؟ والذي أراهٌ هر أذ 00 


الفكر الج 


ع 


7 5 ك2 م م 1" 
0 مَعَنَى المنى: دراسّة لأثر اللغة ل الففكر ولعلم الرَّمْزِيةِ 


الراك الحِسّيّةَ الخالصة- ومِن الواضح أنَّ الكثيرَ مِن عُلَماءٍ النّفْس العُظماء 
حَقَيِقَةَ كانوا يَطُلنُونَ أنَّ الإدراكَ الحِسّيّ هوّ مُرورٌ لِلصُوّرٍ أَمامّ عَين العَقل» كما لو 
أن الَرة ؛ يَسِيرُ في عرض لِلصُرَرِ- لا يُمكنٌ أن يكونَ لها تُصديقٌ 06عدم مُمَفُْ 
عايليا المؤولَ الدايتميكيّ المُباشِرَ. وأَوَدٌء لأكثر مِن سَببٍء أن أَخْيرَكَ يما يَدنَمني 
إلى هذا الاعتّقاد. وإِنْ بّدا لي أن لا مَطمّعَ اليَّومَ في تَقديركَ لما أقكن مِن 
أسباب. على أني ما زِلْتُ أرعْبُ في أن تَفهُمَ عَنّى بالقَدرٍ الذي تَعرفٌ بو وقد 
أكون مُخطتًا في ذلك» الى تارك في لد اعدو يتيك [تنارل العقيته 
المَلسفيّةَ بِخْمّةٍ حينَ جم بأنّ نَمَةَ أسبابًا خَطيرَةٌ دَفْعَتْي لأَتَبنَى رَأْبِي»ء كما أنْي 
حَريصٌ على أن يُعلّمَ أن هذه و الأسباب لَيِسَتْ سايكولوجية البَنَّهَّء بل إِنّها مَنطقيّةٌ 
خالضة. فمُوجة السَبّب وملخضة إذنه هع + غيرٍ المنطقيّ لآيقوئة خالصّةٍ أن 
تكون لها تصديق ُ معام يُمئل عاملها المُؤَّوْلَء وأرّى أن مِن المحالٍ على الفِكرَةٍ 
غير الخاضِعَةٍ للتّحَكُم الذَاَيَء كما لا يَخضَعٌ ذلك بؤُضوح الحكمُ الإدراكيٌ 
الحِسَيٌ . أن تكون غير مَنطْقيّةِ. وأعقث أن هنا الكيك ندانية فيك التكرية 
[563] أو الاشيئزارٌ» أو كِلَيْهما مَعَاء وإن يَكُنْ ذلك فإنّهُ لا يَفْدَحُ في ذَكائكَ 
يندي'. 

وثمة نَمَةَ رسالةٌ 000 تاريتها إلى الرَّابعَ عشَّرَ مِن مارس/ آذار مِن 
سند 1909. تان نِقاشًا لِلثُلائّة | لتأويلئة الى تكثها الليْدي ويلبي. ققد كنتب 
يري تقول "انز اياني لم رك قبلَ أن أَطلِعَ على مَمَالتِكِ في الموسوعة 
البريطانيّة كم هيّ ساف 1 قسمتك العُلانَةٌ على: مفادٍ 256256 ومَعنْى 
نط1 ومَغْرَّى عءهوء35 نمع 51. ولا يُتَوَفَعْ لِمَفاهيم بهذو الأهيدة أن 2ت 
تعرينا 1017ذة تلويلة...وانا اري الآن أن قِسمّتي (على أنواع العامل المُؤَرْلٍ 
الثَّلانَةِ) تَكادٌ تُطابقٌ قِسمّتَكِء وهذاما يحب أن يَكون عله الأمء إن كانت 
كلنا كنا خسم ولَسْتُ على رَعْي لبه بأيّ تئر لي بما كعبت عند وَضعي 


5 
- 


تاي ؟ ال ولقول: إِنْي أَشْعُْرُ مِن ثَمَّةَ 
ب ' عض الابتهاج لأني ألفي فكرَتَيّنا تكادان تتَّفِقانِ' 
ثُمَّ يُتابعُ ليتساءَلّ عن مَدَى هذا الانّفاقي. إذ يَقولٌُ: "يبدو أنَّ التَعارُة 
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الأكبرَ يَكَمّنُ في العايل المُووَّلٍ الدايتميكئ عندي مُقَارَنَا ب'المَعنّى' عندّك. فهذا 
الأخيرٌء على ما لي يكمنُ في الأثَرِ الذي يَقصِدُ المُتَكُلُمُ (ملفوظًا كان 
كَلامُهُ أو مُكتوبًا) بِالعَلامَةٍ أن يُحَدِنَهُ في ذهن المُؤَرّلِ. أمَا العامل المُؤَولُ 
الدَايتميكيُ عندي فيَكمُنُ في الأثّرِ المُباشِرٍ الذي تُحَدِئهُ العَلامَةُ علا في مُوَوْلِها. 
فهُما يتَِّقَانِ في كونهما أَنَرَيْنِ لِلعَلامَةٍ في عَقل مُفْرّدِه على ما أَعتَقِدُء أو في عَددٍ 
مِن العُقولٍ المَفْرَدَةٍ الفِعليّة مِن خِلالٍ مُمارَسَةَ فِعلٍ مُستَقِلُ على كل منها. وأَعبَقِدُ 
أنّاما أطلق عليد اخ العايق النؤولق لباك اتن تماما زما تستعة منتى» آي 
َه اد الذي يُمكِن أن تُحيئَهُ العَلامةٌ في أي غقل تَسمَحُ أوضاعٌهُ لها بتَنفيذٍ 
كامل تأثيرها. وأقاما اشتنه عايلة تؤكلة خاقةا فأَعتَقِدٌ أنَّهُ يَكادُ يُطَابِقُ “المفادً' 
507 إن لم يُطابقُهُ تَمامًاء الذي أَفْهَمُهُ أنَّ السَابِقَ هو الْأَئَرُ الكُلَّنُ غيرٌ المُحَلّلٍ 
الذي لِلعَلامَةِ هلي إحدائه» وقد اعتّدثٌ مُطَابَمَةَ هذا ممّ الأَثّرِ الذي ُحيِثُهُ العَلامةٌ 
أَوَلاً أو الذي قد تُحيثُْ في العَقلِء من غير أي تَفَكْرٍ فيها. ولا يَخْضرني أنْكِ قد 
8 مَرّةّ أن تَعَرّفِي مُصطَلَحَكِ المفاد'» ولكنّ ما أَفْهَمُهُ من تأمُلٍ ها كيه أنه 
لأ الأول الذي يُمِكِنُ أن تُحَيِئَهُ العَلامَةُ في عَقل لَهُ لَه الأهلية الجَيّدَةٌ لاستيعايها. 
وما دُمْتِ تَقَولينَ إنه مفادِي 560581 وليسٌ فيه عَنصّرٌ إرادي كان أفتَرض أله ذو 
طبِيعَةٍ “انطباعيَّةِ' فهرٌ بذلكَ» بِقَدرٍ ما أستطيعٌ أن أرَىء مُمائل تَمامًا يلعاملٍ 
المَوّوْلِ المباشِر غتدى.. وقد استقبت كلماتك من الكلام الذارج م من أجل التَعبِيرٍ 
عمًا اخبّرتِه» في حين أني تَجِنَبْتُها وشَرَعْتُ أَستحدِتٌ مُصطَلَحاتٍ مُناسِبَة على ما 
أُعتَقِدُ للاستعمالاتِ الْعِلميّةِ. ويُمكنٌ أن أصف العامل المُؤُوّلَ المُباشِرَ عندي 
ري جدًا م مِن أن يكود أثَرَا لِعَلامَةٍ [287] يُمكِنٌ أن تَجِعَلَ الشَّخصٌ قادرًا 
على أن د ابل العَلامَةٌ لِلنَّطبِيقٍ في أي مَجالٍ لهذا الشّخص مَعرِفَةٌ كاف لَه 
أم غيرٌ قابلّة لِذلكَ؟" . 
مَا المَعنّى والقّصدُ فيُتابعُ حديئّهُ قائلاً بشَأنِهما: 'أنا أفتَرض أن عامِلِي 
المُؤَوّلَ بأصنافِه الثَّلانَةِ هوَ شَيِءٌ ما يُقَدُمُ زِيادَةَ أساسيّةَ لأيّ شَيءِ يَتَصَرَفُ بِوَصفِهِ 
0 0 ما 0 في العَلامات تٍ والأعراض الطَبيعية ا لا تكلم بهاء 


لس صا صم 


رآ 
مسسل_ 
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لتفسي الحَديتٌ عن ”أغراض الله القادِر'» ما دامً كُلّ ما يَشَاؤُهُ يَتَحَقّنُ. ويبدو لي 
القَصدّء وإِنْ جار أن أكون مُخطئًا في ذلك فاصلاً رّمنيًّا بِينَ الرَّعْبَةِ وإعدادٍ 
اللسلةٍ التي ُظهرٌ الب لكنّ الذي يَظهرٌ لي هو أنَّ لدعب لا يمن أن يست 
إلا إلى مخلوقٍ مُتَناِ'. ثُمّ يَخلْصٌ إلى ما يأتي:- 


'إنَّ أفكارَّكِ بِنَأنٍ المفادء والمّعنى» والمَغْرَّى يبدو لي أنَّ مَصدَرّها 
تَحسّس مُذهِل للإدراكِ الحِسَيٌ لا أستطيع مُنافْسَتَهُ في حينٍ أن المّراتِت 
النّلاتَ للعامل المُؤَرّلِ عندي قد أنجرّث بأن يُستَمَجَ مِن تَعريفٍ العَلامَةٍ 
أي نوع مِن الأشياءٍ يَجِبُ أن يكونّ قابلاً لأن يُلْحَطء ثم بأن يُبِحَتَ عن 
و . فأمًا العاملٌ المُؤوّلْ المُباشِرُ عندي فَمُْتَضَمَنٌ في حَقَيقَةِ أن كُل 
عَلامةٍ لا بدّ أن تكونّ لها قابليّتُها التّأويليّة المُمَيّرَةٌ قَبلَ أن تحور أيّ 
مُؤَولِ. وأمًا العابل المُؤُوّلْ الدَايتميكئ عندي فَهرّ الذي يُجَرَّبُ في كل 
فِعلٍ تأويليٌ ويكونُ مُخْتلِمًا عن ذلك الذي يكونُ في أي فعل تأويلي آخَرَ؛ٍ 

وأمَا العايل المُؤوٌلْ النهائئٌ فَهِرَّ النّيِجةٌ التَويليةُ الوَحيدَةٌ التي تَحتمْ على 
كل مُوَّلٍ أن يبلْمَهاء إن رُوعِيّتِ العَلامَةٌ مُراعاةً كافِيّةً. فَالعاملُ المُؤوّلُ 
المُباشِرٌ تَجريدٌ يَكمُنُ في الإمكان؛ والعامل المُؤَوّلُ الدايتميكئ حَدَثٌ 
فِعلِينٌ مُفْرَدُ؛ٍ والعامِل المُوّوّلُ النْهائئُ هوّ ما يُفضي الفِعلِيُ إليه' . 


وقد نال مَفهومٌ 'العايل المُؤْوٌلِء عند بيرس مَرِيدًا مِن الإيضاح في رسالةٍ 
كتبّها في نْهايَةٍ سنةٍ 1908. وقد سَبَقَ أنْ اقَتَبَسْنا مِنها بَعضّ الفقراتٍ. وقد أكدَ 
ها ل نيعل تست اللو ل فى من الابتداء بتي َي ورا لقي 
اتعاذفق. إن يرل “آنا عات العدق يانيا أئ شيو إكينة ني 121 يذعى 
مَوضوعَهء ويكون مُحَدُدًا لآثر في شخص ماء وهرّ الذي أشني أَنْدَهُ عامله 
المُوَوْكَه بِحَيتُ يَكونُ السَابِقُء بذلكَء هو الذي يُحَدَّدُ الأخيرٌ على نحو غيرٍ 
مباشِر. وقد فيك عِبارَة في شخص ما" استرضاءً لسيربيروس عط 520 


(52) سيربيروس: كُلبٌ أسطوريٌٌ عادَةً مَا يكونٌ بثلاثة رؤوس في الأساطير الإغريقبَةٍ 


تأ 
مسلا 
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ذلك بأنّي قد يََسْتُ مِن جَعل مَفْهومِي الأوسّع الخاصٌ بي مَفهومًا. فأنا أُميْرُ ثَلَانَه 
عَوالِمَ تُمَيْرُها [288] ثَلانَةُ أنماط وُجودِيةُ. أحَدُ هذه العَوالم الثَلائةِ يَشْمَلُ كُلَّ ما 
لَّهُ وُجودٌ بِتَفسِهِ وَحَدَهُ ِلَّا أنَّ كل ما في هذا العالّم يَجبُ أن كون حاضرًا لوعي 
واحدٍء أو أن يكون قابلاً لأن يَكونَ حاضرًا على هذا النّحو لوجْووو كله ", ان 
موضوعات هذا العالم أفكارًا أو مممكنات :عازنووه20 06 10635: ومُوضوعاتٍ 
العالّم الثاني أو الفعلىٌ وَقائع 18 ومّوضوعات الثَالِثِ مُقَتَضَياتِ 
اا عت للم 

إِنّ المَنحَى الؤُجودِيّ لِلعَلاماتٍ قد يَكونُ 'مُمكِنا' (مِئالّهُ مُسَدَّسٌ مُحَدَدُ 
بمَخروط أو حَولَ مُخروط)؛ أو 'فِعليًا' (كما في حالةٍ مقياس الضّعْطٍ الجرّي)؛ 
أو 'مُقْتَضَى' (مثل كَلِمَةِ “ال عطاك اداه كلم عر فى المُعَجَم). وهوّ يُسَمْي 
العَلامَةَ 'الممكنة' » على ما جاءً في مَقالتِهِ في دَورِيّةَ 23400154 طابعًا (" مع أني م أني 
اك في أن أستَبْدِلَ بهذو الكلمّةٍ كلمة مَعْلّم 9095'')؛ والعَلامَة “الفِعليّة أمارَةٌ؛ 
والعَلامّة 'المقتَضاةً' نْمَطا. 


'ومِن المُعتادٍ والملائم التَفْرِيقٌ بِينَ مَوضوعَيْنِ لِلعَلامةٍ: غيرٌ المُبِاشِرٍ الذي 
بون خارع العلؤاقةء والشياف: الذي يكرط داعنن العلاقة. وعايلها 
المُؤَرّلُ هو كل ما تَنقّلّهُ العَلامَةُ ولا بُدَّ من الحصولٍ على مَعرِفَةٍ 
مَوضوعِها مِن طَريقٍ التَّحِرِبَةٍ المُصاحِبَة. والموضوع غيرٌ المُبِاشِرٍ هوّ 
الموضوعٌ الذي يَكونٌ خارجَ الْعَلامَةِ وأنا أَسَمْيهِ المَوضوعٌ الدايتمويديّ 
11014 . ويَجبٌ أن تَشِيرَ العَلامَةٌ إليه بلْمحَقٍ وغدو اللحخة» أو 
مادّنْهاء هي المَوضوع المْبِاشِر' . 


ليا 7 - . 7 9 ١‏ 67 تج 0 0 7م واأضسااس م 
وحَينَ يكون الموضوع الداينمويدي ممكنا' تكون العَلامةَ ذاتَ طبِيعَة 
2 والرومانيّة. كانَ مِن تسل إيتشيدناء وهي مُهَجَنَةٌ نصفُها امرأةٌ ونِصمُها الآخَرُ أفعى 


وتايفون وهو وَحسْنٌ هائلٌ كان يَحْشاهٌ حتّى الآلِههٌ الإغريقيةُ. [المُترجم] 
تأ 
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تجريديّة (مثل كَلِمَةِ جمال)» وحينّ ُكون 'فِعليًا' تكون العَلامَةٌ ذاتٌ طبِيعَةٍ ماديّةٍ 
(مثل أيّ مقياس لِلضَّغطٍ الجرّيّ أو قِضَّةٍ مَكتوبَةٍ ذاتٍ أي سِلسِلَةٍ من الأحداث). 
أمَا 'العَلامَةٌ التي 2 مَوضوعها الدايتمويدية مَقَنَضَى فليس لَدَيَّ في الوّقتٍ 
الحاضر تَسدِيَةٌ لها أفضَل مِن 'الْجَمْجِيّة ه0011 وهذو النَّسمِيَةُ لَيِسَتْ بالسُوءِ 
الكبِيرٍ الذي تبدو عليهء وذلكَ إلى حين أن تُتاحَ الفُرصّهٌ لدراسةٍ الأمرء لكن مِنْ 
دواعي الحرّقٍ وَالحَيرَةٍ الكثيرَةٍ لشّخْصٍ مثلي يُفَكْرُ في نظام لِلرُموزٍ مُختلِفٍ تَمامًا 
عن الكلِماتٍ أن ُتَرجَمَ الفكرَةٌ إلى كَلِمات! فإِنْ كان العوضوعٌ المبائم 'فمكا* 
(أي إن كان المَوضوع الدايتمويديٌ مُشَارًا إليهء ويَكون ذلكَ» دَومَاء على تق 


"”ّ 
. 


غامض بّعضٌ الشَّىءِء مِن طريق صِفاتِهِء وما إليها) دَعَوْتٌ العَلامَةَ 'واصِفّةٌ 


م ورور 


#«ضاوزمدء2' ؟ وإن كان المُبِاشِرٌ حَادتَةَ دَعَوْتٌ العَلامَةَ 'مُعَيِنَةٌ مذنوجونودم' ؟؛؟ وإن 


- 


1١15: 


كانَ المّوضوع المُبِاشِرٌ مُقْتَضَى دَعَوْتٌ العَلامَةَ أرابظة علوم" ؟ إذ إِنَّهُ فى هذه 
الحالة 3 على المُؤَوّلِ أن يُمَيْرَ الممَوضوع تَميِيرًا كَبِيرًا يُمكِنُ مَعَهُ أن تُمَْلَ العَلامَهُ 
اقتضاءً ما 

وليسّ في وسع الممكِن أن يُحَدَدَ سِوَى المُمكن» كما أنهُ ما مِن شَئْ 
يُمِكِنُ أن يُحَدّدَ المُقَتَضَى سِرّى المُقتضّى. ويُتابعٌ قائلاً: 'مِن هُنا يَنشَأُ مِن تعريفٍ 
العَلامَةِ أنَهُ لَمَا كانَ المَوضوعٌ الدايتمويديٌ مُحَدَّدًا لِلمَوضوع المُباشِرِء 

الذي يُحَدَدُ العَلامَةَ نفسَهاء 

التى تخد العامل المؤَّوٌلَ المحتومٌ 265018216 [289] 

الذي يد العامل المَؤّوَلَ المَعَالَ عباناءعا8 , 

الذي ي: يُنشِىمٌ العامل المَؤّوَلَ الصّريحَ 2ك 

كانت الكقسيماث الثلالكة الشّكةٌ: ثدلاً من أن تَصَدَد 729 صِعنًا من 
العلامات» اي د ع ليه تَقِلَّةٌ 6 لا تَولدٌ سو 28 
صِنفاء وإِني لأَعِبَقِدُ بِقُوَّةِ (إن لم أفْنٌ* أكاد أستحِينٌ) أن نمه أريقة تقسيمات 
ل ا ف الأهاة تنتي و ولد سوق 66 معنا كدذلة د 


الفكر الجد 


يا 


مَمَ عَدَدٍ مِن المفاصِرد ين 4355 


أن تُوَلّدَ 59049 صِنفًا. ولا شَكّ في أنَّ أَرَّلَ هذه النّعسيماتٍ الثُلائيّةِ الأخرّى هوّ 
المَبِنِنُ على : الأبقونات (أو 2عةابامز58)؛ والمُوَشْرات» والرُموزء ما اللقسيمات 
الكَّلانَةٌ الأخرّى فتّحَيلٌ على العٌوامل المُؤٌوُلَةِ. وأنا مُطْمَعْنّ إلى حَذَّ ما إلى أن 
أخدفا يُقِسَم على: الإبعازِيَاتٍ 200 0 الطَلَبِيَاتِ 1 
والإخباريات 21001090965 حيث تَتضَمنٌ الطَلْبِيَاتُ اللاستفهامنات كعد[ لمع71160 . 

أمَا التَمَسيمانِ الأخيران فَأْعتَقِدُ أنّ أحدهما يَجِبُ أن يَتَعلَّ بتَأكيدٍ العلاماتٍ 
لِعَوامِلها المُؤوَّلَةِ 02 طريق : الغْرِيرَة اعهمناكم1لء َالتَّجِرِبَةٍ 0 والشّكل 
مصوط. أمّا الآخَرٌ فأفتَرض اله ها يفيت (في مَقالَتي (1906) في دَورِيةٍ 2210 
أطراقَهُ : تصَؤّرات 0 وتتصديقات ووبره م وحججًا موص "2530 [290] 


(53) : ُظوز حنّى الا الآن طبع لجال الكالة علسلا هماع هلاه إكزلقات ب بيرس» وهي الآنّ 


المنكي رِ 5 26 -155 ,4-8 .مم ,1939 0 عله مناه .ل ,0 
57/0" ,انه .1ه ,1943 ,22/111 .آولا امه ,5-7 .مم ,1935 ,مطعبروم وولح :180-5 لصة 


الل :لاف 
الفكر الجدية 
حمسلا 


| 
سير 


التّذييل 1 
في الوقائع السالية 


تمك أن يارب بَحتُ الوّقائع مِن عِذَة زواياء لكِنْ قد تكونُ أفضَل بدايَةٍ 
هي النَظرَ في الخلافٍ بشآاذ الوقائع السَالِبَةٍ التي مِن الواضح أنَّ القَضايا فيها 


ن مَحَارّمَة قه سَنَةَ 1917 :+ الملا افائي در 5 اعطم2” 2 ذ 


دورِيَة 111:4 نتائجَ عاد قر بو اك تر بر ور نري الميولٍ 
المَلسفيّةِ- وفحواها: هل واجّة أَحَدُهُم بِصَِةٍ شَّخصيَّةٍ واقِعَةَ سالِبّةَ ولو مَرّ 
فجاءث إجاباتُهُم جَمِيعًا مُتَِقَةَ على أنَّ “كل حالة مرفي عُبرُ عنها ين خلال كفي 
سالِبَّةٍ كانت في الواقع ذاتَ طبيعةٍ مُوجَبَّةٍ على نحو لَم يَكُنْ في مقدورِهِم أن 
وبسبب رَعْبَّةٍ الكاتِب في عَدَمِ مُعَارَضَةٍ هذا 0-5 التجريبيٌ مِن غير سبب 
وَجِيهِ غامّرٌ في مُفاتَسَةٍ الاسينتاج التَّعلِيدِيّ الذي مفادٌَهُ أنَّ الوّقائعَ السَالِبَة مكو 
أساسيٌ في العالمء واستَبْدَلَ به نظريّة لتَّنافُضٍ بين نَّ القَضايا التي يمسر على وَفقِها 
نحوٌ قَُولِنا: 'جون ليس في إنجلترا “آنه رصت لتصكز ترغق (“جون هن 
باريس ') مُنافِيَةٍ لِلقَضِيِّةٍ المُوجَبَةٍ المَنفِيّةِ في الأصل ('جون في إنجلترا'). وقّد 
أغرٍ 5 مُوَلْفا كتاب مَبادِى الرّياضيَاتِ م16 نوه رسع (2) بِهِلَهٍ المغْامَرَةٍ 


(1) رافائيل ديموس (1968-1892م). أحدٌ الفلاسفةٍ المتخصّصِينَ في فلسفة أفلاطون. درّسَ 
في جامعةٍ هارفرد بينَ سنّتَئ 1919 و1962. وحرّرَ الأعمالَ الكاملة لأفلاطون في سنةٍ 
6ه وألَّفَ كتابَ (فلسفةٌ أفلاطون) في سنةٍ 1939. [المُترجم] 

(2) كتابٌ في ثلاثة مُجِلّداتٍ في أُسّس الرّياضيّاتِء الْمَهُ الفريد نورث وايتهيد وبرتراند رَسِلء 
وظبعَ في السنواتٍ: 0 و1912 و1913. وينبّغي عَدَمُ الخَلط بينَ هذا الكتاب 
والكتاب الذي قد يحمِلٌ في التَّرجَمَّةٍ العربيّةٍ العُنوانَ نَفْسَهُ والذي انفرّدَ برتراند رَسِل 
تأليفِه سنة 3. ل[المترجم] 


تأ 
محلملا 


00 مَعْنَى المَعَنَى: دراسة لأَثْرِ اللمّةِ ب الفِكر ولِِلّم الرُمْزية 


المنطقيّةٍ إغراءً شَديدًا اضطرًا مَعَهُ إلى فحص الحَجَةٍ بدكةٍ والخُروج منها بالإشارَةٍ 
إلى 2 لِكُونِ 'منافيَة 9)1616م لمعم“ مُطَابِقَة لغيْرِ موافِقَة ءاطنامصرمء )مم سمح 
التأويل نفسة على نحو غير مشووع] بِوافِعَةٍ سالبةء هذا على الرّغم من رَغبتَهما 
التي لا يكادانٍ يَستطيعانٍ لها كنا ف التّمنْصِ مِن الإقرار بالوّقائع السَالِبَةٍ التي 
لَحِظَا أنّها مُودَعَةٌ في صَدرٍ كل إنسان وتو أغية اتعينال التأويل مِن أجل 
التُخلْصٍ مِن ذلك» لْسَمَحَ هذا الاستعمال بمْتطمُلٍ آخَنَ وَهَلَمَ جَرًا . 

على أنَّهُ مِمَا يُنبَغى أن يُلحَط أَنّهُ فى ذلك الرَّمَنَ كانت لَدَى السَّيِّدِ جونسن 
دهكهط1 .8 ./18 مُدَاخَلَةٌ على صَمَّحاتٍ دَورِيّةِ 30:4 تضَمَّنت القَولَ الآتى: "'ليسّ 
في وُسهنا إلا أن نَقولَ إِنَّ 'مُنافِيّة عاطناهمهمعمة تعني 'مُنافِيّة لِمُوافِقّة 
عاطن محم طعت عاط )وم سمعصة"- أو بتعبير آخَرَ: 9 المنافِيَة عَلاقَهٌ مو مظلفة 
ِثُلّمَا أن المُوافِقَة غَلاقَة مَوجَبَةٌ مُطَلَفَة*. [2931] وقد كان مُتَوَفُعَا أن توجد 
تحرّكاتٌ أخرّى في هذا الانّجاءء ويُمكِنُ الرقوف على بَعضِهاء حَمَّاء في كتاب 
البروفيسور إيتن 00 الذي ممتوانة الامودة وَالْضَدف ع1 010 «تركقا0 طبري 
(1925). 

على أنَّ مَذْمَبَ الرَّمزيّةِ يُتيحُ لّنا أن نَحسِمَ الخلاف بهُدوءِ بِجَذْبٍ الانتباء 
إلى مَوضِع التزاع. إذ تمكنا يدل كظبيق 'نظرية العلانات'العى يعي عليه 
المَذْمَتٌ 0 الإشارة 3 ما كان سببّ الخلافي. 

ها لخلافٌ يتعلق يتعلقٌ بالمراجع التي لها رمورٌ ميت 7 وهي الر موز التي 
0 ا أو ما يُكافِئُه. إِنَهُ يتعلّقُ بتَحد يذ: أأواقكة سال 
اع2] عازامعء0' د مِثل هذهو المبية أم النحت بواقِعَةَ ]ع4] 2 06م'؟ وبالنتائج 
المُتَرَضَةٍ لهذا القَرار. ويُتيحُ لَنا الرّجوعٌ إلى لَفْظِ (الواقِعة) أفضَلَ إيضاح للمسألة» 
إذا ما ترَكْنا الآنَ مُعْكِلَّةَ (الْسَالّة) جانبًا . 


(3) رالف مونرو إيتن (1932-1892م). فيلسوفٌ أمريكىٌ عرف بدراسةٍ عَلافَةٍ نظريّة المعرقَة 
بالمنطقٍ والميتافيزيقا معّ إدموند هوسّيرل والمدرسة الظاهراتيّة للفلاسفةٍ الألمانٍ ولا سيّما 
مدرسةٌ فرايبورغ. أهمٌ مِؤْلَّماتِهِ كتابُ (الرَّمزيهُ والصَدْقُ-مُقَدّمةٌ إنظريّةِ المعرقة). [المُترجم: 


الفكر الج 


ع 


الؤقائع السَالِبَةٍ 4359 
إن القَضِبَة. أو الرّمَد الْمُعَقّنَ “مات تغارك الأول على المشتقة" تستعمل 
للإحالَةِ على مَرجِع مُعَنّدٍ مُعيِّ. وكلبا تيكاتك 13 عيكة بهن الكلهات لبيل لهيا 
مَرجِمٌ أَحْمَقَتْ في أن تكونّ رَمرًا وكانّثْ هُراءً. وفي هذه الحالةٍ يَسمَحٌ المُوَرّخونَ 
بانِماء المَرجع إلى نظام مِن المَراجع يُطَلِقُونَ عليه اسم 'أحداثٍ تأريخيّة' . 
فكذْلِكٌ يُقَالُ عن العَلامَةِ المُعَمَّدَةِ 'أصبَح الإسكندرٌ السَادِسنُ صائد فترال إ 
واضيكم يَستَبِعِدُهُ المُوَرُخونَ من النْظام التّرِيخيٌ. وهم يَفعَلونَ ذلك بحجّةٍ أن 
جَمِيعَ المَواضِع التي يُمكِنٌ أن يُناسِبّها هذا المَرجِمٌ تشغراة 00 8 
ا حيئّئذٍ (إِنّْ كانوا رَمزِيينَ إنَّ هذا ا ينمي إلى نظام لخ ؛ فإمًا أن 
يكونّ نِظاءَ الأحداث الجَهَتَّميّةِ إرابيليه دنهاء6ة2””8. وإمًا أن يُكونّ نِظامًا آخَرَ مِن 
الأحداث الحَياليّةَ أو الأحداثٍ التي فيها نَوعٌ ين الشبالب يو فلن باريد 
ِالمَعنَى الأوسّع للأحداثٍ التي وَفَعَتُ. 
إن كان المَرع لِرَمِ مُشطى مُعَِيًا إلى النظام الذي لَحَتُ عنه فيو فعاقة نا 
تقول *الرّمرٌ لاآمات تشبارلن الأول على الوشتقة') يعبر عن واقِع'» فى "إل 
لُواقِعٌ أنَهُ قد (الرَّمرُ)*. وفي اخبان أكثر تقول *(اثمة-. آي بشارلر الأول إلى 
آخِرٍ الكلام) صادِقٌ". فهذو الأقوالٌ لَّها المَرجِعٌْ نَفْسْهُ وهر المَرجعٌ الذي يُحَالُ 
عليه على تحر أككر كَفايةٌ يوساظة الكمر الشعقردت :١‏ ينمي المَرجِمٌ إلى النُظام 


1 نك لت 


(4) بِشَأنِ الظَريقَةٍ التي يُستَعمَلٌ بها هُنا الرَّمرَانٍ 'مَوْضِع' و'مرجع“ تُنظَرٌ الصّفْحَةُ 198 مِن 
المَصلٍ الخاميس. وإذا ما قُلنا إِنَّ المَرجمَ يُحَدّدُ لَهُ 'نِظامٌ' فإنَّ ال'نظام* هُنا اخيزالٌ لأجزاء 
الإحالةٍ التي بمُساعديها تُحاول التّحَفّقَ. وأكثّرٌ الأَنظِمَةٍ شيوعًا في الاستعمالٍ هيّ 
'التَّأْرِيِحَئٌ'. و 'الفِعْلِئُ'» و'الفيزيائئ'. والسّايكولوجئٌ'. و"الخيالئٌ'» و'الحلمُ.' وتعض 
الأنظمة تُوَلْدٌ مُشْكلاتٍ صَغيرَةَ خاصّةًء مثل “النُظام الدراماتيكئ.* 

(5) فرانسوا رابيليه (1494 -1553م). كاتبٌ فرنسيٌ من كُتَاب عصر النهضةء وطبيبٌ» 
وراهبٌء وعالِم باليونانيّة. ع احد أعظم الكُتَابِ على مُستوّى العالّم» ٠»‏ وأحذ موسي 
أسلوب الكتابةٍ الأوربيّ الحديث. أهمْ موْلّفَاتِه جد من الرّواياتٍ الهزْلِيّةِ عنواثها 
(غارغانتوا وبانتاغرويل)» وهي تروي قصَّة عِمِلاقَيْنِ : أب اسمة غارغانتواء وابنٍ ٠‏ له اسمة 
بانتاغرويل٠‏ ومُعْامَراتِهِماء بأسلوب مُمتِع ؛ ومبالِغ . وبلاجر [المترجم] 


تأ 
محلملا 


- م داوم 7 0 0 
440 مَعْنَى المقنى: دراسَّة لأثر اللفة ‏ الفكر ولعلم الرّمَزِيّة 


المُحَدَّدٍ لَهُ (بالسَياقٍ أو على نحو صريح) بوّساظة الإحالة' . [292] 


ومن جِهَةٍ أخرّى. إِنْ كان المَرجِعٌ مُتَمِيًا إلى نظام آخَرَ غير الذي نَبِحَتُ عَنهُ 
فيه فحيئَئذٍ نميل إلى أن تقول. إن كانت درايئّنا بهذا النظام كافيّة:- 

(1) القَولٌ إِنَّ تشارلز الأَوَّلَ مات في فِراشِه مُضَادٌ يلواقع 

(2) (الرَّمرُء أي ”تشارلز الْأَوّلُء إلى آخِرٍ الكلام') لا يُعَبْرٌ عن واقِع . 

(3) (الرمزٌ) يعبر عَمَا ليس بيواقِعم 

)4( إِنّهُ ليسّ بواقِع أنَّ الرّمز). 

(5) إِنهُ لواقِعٌ أن (لكمن مع 'غَيْر 306“ مُقَدَمَةِ على نحو مُنايِبٍ). 

ويمكنُ أن يُلحَطَ أنَّ لهذ الأقوالٍ المَرجِمَ نَفِسَهُ. إنّها نُوضِحٌ التَّحؤّلاتِ التي 
تَخضّمٌ لها العَلاماتٌ لِتْهَيَىَ تيسيرًا لُغوبًا ولتَكون مَصنَرَ شَقَاءِ لِلمَناطقّة. والقَول 
5 أكتّرٌُ الأقوالٍ إِثارَةٌ لِلفُضولٍ. إذ إِنْهُ شَكل مَضغوظ ِتَوَسّعِ مّاء وهوّ تَوَسّعٌّ في 
الاتجاهٍ إلى نظريّةٍ يه الشئن ديموض كما أن التول الام هر تخؤلٌ فى تسلمة 
خصيه. فَبَدَلاً مِن 'لَواقِعٌ' يُمكِنُ أن نَضَمَّ 'لْصَادِقٌ' أو 'لَصِدْقٌ'. وبَدَلاً مِن 'ليسَ 
بواقِع ' يمكنٌ أن نَضْمٌ 'كازِبٌ' أو 'ليسّ صادقًا.“ وفي رسع الفيلولوجِيِّينَ المُولَعِينَ 
بالإحصاءاتٍ أن يُحصُوا ما يُكونٌ تحت تَصرَّفِنا حيئَئٍ مِن الأبدالٍ التي تُجَئْينا 
الرّتابَةَ في كتاباتّنا النَثرِيّةِ. وفي الآتي عَلامَةٌ مُعَفَّدَةُ أكتّرٌ كفايَة مع المّرجع الذي 
حل عليه يديم غلك الأقوال؛ - 

إن مرجع م (الرّمِزِ) يشمي إلى إقنام حجر للمواجم غيرٍ الذي هو مُحَدَّدٌ لَهُ (على 
نحو سَياقِيٌ أو على نحو ضريح). 

وأْصَحٌ من ذلكٌ إسقاط ا : لمُكمُلَبِرٍ الرَمزِييِنٍ مرجع أو يظامةء لكون 
النّتيِجَةٌ: - إن الإحالّة التي تستعمل 0 لها من الإحالات المجزئيّة ما لا 
تَقَرَّى مُجَتَمِعَة على تكوين إحالة لأ حَدَثٍ 


فالواقِعَةُ» إِذّنَء هي مَرجِمٌ ينمي إلى 5 المُحَدَّدٍ لَهُ. وهذا التّعرية”. 


الفكر الجدية 


سير 
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'الواقِعَةِ' يَحْلٍ 'مُشكِلَة الوقائع السَالِبَةِ' التي كُنَا قد ابتَدَأنا بها. ولا يُمكِنُ أن 
تحلها سواة. إن المَرجِعَ الجَرْئيَ لِلرّمرٍ المُعَقّدِ (1) 'تشارلز الأول لم يَمْتْ على 
المِشْنَقَةِ' هو المَرجِعٌ الجزْئيُ كذلكَ لِلرّمزِ المُعَقَّدِ (2) *تشارلز الأَوَّلُ مات على 
المِشْئَقَة'» لكنْ بتَحديدٍ مُحْتَلِفٍ. ويُمْكِنُ لل ل 0" الشّكل المُوَسَمَ 
ل(1) هوّ: "مرجم الرّمزْ 'تشارلز الأول مات على المِشْتَمةٍ' ينمي إلى نظام آكتر 
غير نظام الأحداث التّأربخيّة". والشّكل المُوَسّعْ ((2) هوّ: 'مُرجِعٌ الرّمز 'تشارلز 
مات على المِشْنّقة' يد نكمي إلى يظامٍ الأحداث التَّأرِيِحْيّة' . وما دامً المُوَرْحْونَ 
يَجدولَ مَرجِعَّ '"تشارلز الأَدَلُ ماتَ على الوِشَْقَة' في النُظام التّأريخيٌ ففي وُسعنا 
أن تقول إِنَّ (1) كاذِبٌ و(2) صايِقء لكنّنا بذلكَ لا نَفْعَلُ سِوَى استعمالٍ أقوالٍ 
ا 

والحالَةٌ المَعكوسّةٌ لِلرَّمرَيْنِ (1) "تشارلز الأَوَّلُ لم يَمْثْ [293] في فِراشِه' 
و(2) "تشارلز الْأَوَّلُ مات في فِراشِه" تُعالّجٌ بالظَريقَةٍ نَفِها. إذ يَتَرَسَّمُ (1) 
لِيُصبِحَ 'مَرجِمٌ 'تشارلز الأَوَّلْ مات في فِراشِه' ينمي إلى نظام آكحرَ غير نظام 


الأحداثٍ ال اربكة" توك 63 لتصيت :قري اتعارنن 301ل ماك فى ورايي' 


َنتَمي إلى نظام الأحداث التَّأْربخيّةِ'. ويَجِدُ المُوَرّخونَ 'المَوْضِعَ' في النُظام 
0 الذي يُمكِنُ أن يَشْعَلَهُ هذا المَرجمٌ مَشغولاً بمَرجع آخَر. ذا في وُسعنا 
أن تقول إن (1) عاوقٌ و00 كاذته أو إن 03 تخير على واققة و(2) لا تعر 
على واقِعَةٍء أو يُحِيلٌ على ما لَيْسَ بِواقِعَةٍ أو على واقِعَةٍ سالِبّةٍ» لكِنّنا بِقَولِنا ذلكَ 
لا نَفْعَلُ سِوّى استعمالٍ اخيزالاتٍ مُتَنافِسَةٍ مُطَوَرَةٍ لأغراض الئَيسيرٍ اللغري. 

إنَّ قِطعَةَ الحَبلٍ يُمكِنُ أن تربظ الرّرْمَة الواحِدَةَ سَوَاءٌ أكانتٌ لها عُقَدَةٌ أم لم 
َكُنْ. ولِيسَتْ نَمَةَ زِيادةُ تَميّرِ لِلرّرَم التي يُصادِف أن تُربظ بحَبل يَشْتَمل على عُقَد. 
فهي لَيِسَتْ 'رُرَمًا تَشْتَمِلُ على عُقَدِ' ولا 'رُزَمّا مَعقَودَة. بل إِنْها رُرّمّ صادقّةٌ 
َحَسْبُ. على نحو مُشَابِه يَنبَعي أن يكونَ واضِحًا أَنَهُ على الرّغم مِن أنَّ المّضايا 
الى تثبل على امناو بال تلت بوَصفِها قُضاياء عن التي تَخلو مِن 
(الأغيارٍ 005) لا يَتَضَمَنٌ التَّمايْرُ فُروقًا مُناظِرَةَ في المّوضوعاتٍ المّحالٍ عليها 


الفكر الح 


عا 
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أو صِنفًا خاصًا مِن المّوضوعات السَالِبَةِ. ولا شَكّ في أنَّ هذا يَصْدُقُ على حَدٌ 
سَواءٍ في حالةٍ عَدَّم استعمالٍ العُنصّرٍ السَالِبٍ إلا بِوَصفِهِ إشارَةٌ إلى عَلاقَةٍ بِينَ 
الرّموز كما في الله الرَابعَةَ لبيانو مموء675) 'الْصَفْرَ ليس رَقمًا تاليا أي 9 
رق ١‏ روزي جالة اللرضر عات ااتي ارت 7107 لحتل أن لصا ليها رمسا 

الى . وحينّ تُنازِعٌ بَِأَنِ إيجاب واقِعَةٍ مَا أو سَلبهاء أو بِسَّأنِ وُجِودٍ راث 
سالية" + إلما عرد في لثن الأجايب التي المَتَنافِسَةٍ. 


- 0 


وقد يُكونٌ أفضَل ما يُشِيرُ إلى قِيمَةٍ إهمالٍ مثل هذه الاعتباراتٍ حِكايَةٌ رَمرِية 
تَخضٌ الأميات 


وسور 


اسلكهة 


قالّت المَشْيئَةٌ /79: 'تَحَقَقِيء عَزيرّتي الأميبا"., فتَحَفَّقَتِ الأميباء ولّم 
يَكْنْ التحؤُلُ يرا بل كانث حُناك عِذّةٌ عَقّباتٍ حَيتُ حش الزّمَنُ الجايخ ينمو 
وينمو وينمو. وفي نِهايّةٍ المَطاف ظَهَرَ الإنسانٌ مو . كيت :1108 كان ذلكِ؟ لم 
يَكُن يَدري. وسكي الإنسانُ التََحَوُلَ اريِقاءً ووعمهمء5؛ والكَيفت إِلَهَا .0 
فالكلام كان على الدّوام مَصِدَرٌ راحَةٍ 005010168©. وحينّ شَرَعَ الأتسان يَدرسنٌ 
أقسامَ الكَلام نَسَجَ لِتَمسِهِ شَبَكة من الكَلِماتٍ. ُمُ إِنَهُ أصمّى إلى نَفْسِوء وأطرَّقٌ 


وة 


مفكرًا فابتَكَرَ مجَرّدات سيد ولمديدية. فبذلك نشت الكنيتة والدولة 


والكفاح على وَجِهِ الأرض ؛ فكثيرا ها تسد تنبت الإنسان فى موت البَسَّرٍ في سَبِيلٍ 


تجردات لجشدة وكتكتق وساز الأحاء ل دَرْب آبائهم؛ [294] فهذا ما تَرَبَّوَا 
عليه. وفي نِهايِّ المَطافٍ شَّرَّعَ الإنسانُ يَنْكصٌ عمًا كان قد تكلم به. 


52 


وبع مذ ةِ طويلة ظهّرَ العَقل «هىة» . الذي قال: 'ما الذي دعاك إلى فعل 
ما فَعَلْتَ؟". 


)6( جيوسيبي بيانو (1932-1858م). عالِمُ رياضيّاتٍ إيطاليٌ. اشتهرٌ بِمُسَلْماتهِ التي تُعرَفُ 
بِمْسَلّماتِ بيانوه وهيّ في عِلمِ المنطق الرّياضيٌ مجبوعةٌ من التكلمات المتعلقة بالأعدادٍ 
الطبيعيّة أوجَدها بيانو في القَرنٍ التاسمٌ عشَرٌ. وقد اسيُّعلتُ هذه المُسَلّماتُ كما هيّ ومن 
غير تعديلات تُذَكَدُ في عددٍ من الأبحاث الرّياضيَة يَةِ أهمُها اتيت من انّساقٍ نظرية الأعداد 
وكمالها. من أَهَمْ مُوْلََّاتِِ : ماد الحساب على وَفقٍ منهج جَدِيدِء والكتابُ الأساسُ في 
المنطق الرُياضيٌ. [الشرجم] 


الفكر الج 


ع 
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١: 00‏ ا ا ” 0 

فقالَ الإنسان: "غَرّرَ بي الكلام' . 

فأجابّهُ العَقل بِقّولِهِ: 'فاذمب الآنَ وابِحَثْ عن مَدمَبٍ الرَّمْزِيّةِ لِيَظهَرَ لَكَ 

بيد أنَّ الإنسانَ لم يُضْعْ إلى هذا الكلام» وتَعَاظَمَتْ خَطَيئيُهُ بأَنْ كان متكبْرًا 
وعَنِيدًا أيضًا. إذ قال بِوَصفِهِ فيلسوفًا ورَجْلَ اقتِصادٍ: 'سئئَّجِهُ صَوبٌَ إيلاء هذا 
الأمر اهماما متاثنا"*..وتساءل ياضفه ماربا غامذاة “هاذا قلت ياك بقأن 
الحُروب العالّميّة؟'. وبِصِفتِهِ الإنسانيّة الخَالِصَةٍ ظَلَ يَنثْرُ بوَقارٍ مُفرّداتِ مُلْبِسَة 
وها انذكت: الشيكة تهدد وآخد الأسان قداذ عناء 


ا 


عي سح عر ةسل 
لعا 


ثمّ أبدّى العَقلَ شَمَقَةَ نَحوَّهُ» ومَنَحَهُ الصّميرَ اللْمّويَّء وقالَ برفق مَرَهَ 
أعرّى+ “اتظلق الآ5 انها الأتسان» وكن 1927 تكلص ين شكة الكلمات الثن 
م مع ا ااه د 00 فم قو اه ا 0 لكك 42 
نسجتهاء ئلا تختيق بها. وانظرً! إلى مَذْهب الرمزيةٍ الذي يفسر كل شيء. ما 
قُوانِينُ العلم؟ أليسَتْ هي اختَزالَكَ التَصَوُرِيَ الشّخصئت؟' . 

فاحمّرٌ وَّجِهُ الإنسان حَجَلاً . 

ل 7 5 دن قن اء 58 5 م صمو 04 - 01 

فتَساءَلَ العقل مَرَّةَ أخرّى قائلاً: 'ما العَدَدُ؟ أليسّ هو فئة مِن الفئات؟ أو 
لَيسّت الفِئاتُ أنفسّها هي تَخْيُلاتِكَ المّخصيّةَ المُرِيحَةً؟ وتَأْمُلْ قَمّةَ الجَبَل 


000( الأصل الإنجلير ئَّ لهذه الفِمقَرَةٍ هورّ: 2ه عسمتكاعمل عطا عاعع؟ 320 بنزهه 0غ 060" 
عطا صا أغناط 20ع81 عط مز امه طاأعحصسط عمط عطا أهقطا طاأءتمطد طعتطنط مرؤتامط سرج 
."أعصهه8 والتَّرجَمَةٌ الحرفِيةٌ لها هيَ: 'فاذمّب الآنَّ وابِحَتْ عن مَدمَبٍ الرَمْزِيّةِ الذي 
يُظهِرٌ أن النحل ل يَطْنٌ في الرّأس ولكن في القُبّعَة'. والتّعبيران لمعط 5عده ص ععط و 
أعضصمط 006:5 دز ع6 يُقَصَد بهما في الإنجليزيّةِ انشِغالٌ المرء بمَسألةٍ مِن المسائل العَريبَة 
المُتَوَهْمَةٍ انشغالاً يُذْهِلُهُ عن كُلّ شَيءِ غَيرها. ومن الواضح أن المؤلّمَيْنِ قد ساقا هِذَيْنِ 
ارين في الفقرَة الشابقة على سبيل الكناية؛ فالحديتٌ مُوَجةُ ين القل إلى الإنسان 
الذي ضَلّ سبيلَ العَقْلٍ ائبع أوهامًا مَحضّةً مَنشَؤُها عاداتٌ كَلامِيّةٌ ضَالةٌ أوصَلَبْهُ إلى ما 
وَصَل إليه من نَعاسَةٍ وشَقاءِ. [المترجم] 


الفكر الوب 


4 
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م70 --005 انلك الها لا تَحْدُ ولا تَدُورٌ هذم؟ أذ 5وعهك ععطااعه أمم قصسسكط غذ. 
فَكْفف إِذّنْ عن الاستّماع إلى ضَجيحٍ الأزيز. ولا تُرْجِقْ نَفْسَكَ في حَلُ خُيُوطِ 
الشّبَكة التي لم تُمْرَلُ صدمه قط ١ . ١‏ 

فأجاب الإنسان بِقَولِهِ: 'صَحيحٌ' 

فعِندَئذٍ طَفِقَ العَقلٌ والإنسان يُعَنِْانٍ التَّرنِيمَة 1923 'المَجِدُ للإنسانٍ في 
الأعالي””؟؛ فالإنسانُ سَبّدٌ الكَلِماتِ'- سَنَةَ ثلاث وعِشرينَ وتسعوئة وألفٍ. 

وما زالَ صَوتٌ التَّنيمَة يَرِنْ في آذاينا . 

وبذلك انتَهّى تَحَقّقُ الأميبا إلى تَحَقق العَلَطِ . 


'ضَحِكَ الإلَهُ حينَ خَلَقَ الصَّحارّى"» هذا ما قالَّهُ مُكَل إفر يقىٌّ ديم - لكِنْ 
قد يُكتَشِفٌ الإنسانٌ بَعدٌ قُوائدَ الغبار. [295] 


(8) سَبَقَ أن أَشَرّْنا إلى أن كلمة م10 في الإنجليزيّةِ قَد يَنصَرِفُ معناها إلى القِمّةِ وإلى اللْعْبَةٍ 
التي تَدُورُ حَولَ تفيها وُّضدِرُ أزيرًا. فالمُوَلُمَانٍ يَستَعمِلانٍ هذه المادّةَ اللغويّةَ التي هي مِن 
المُشتركِ اللفظئ لإحداث المُغَارَقَة المطلوبة. [المُترجم] 

)09 إشارة إلى ال الأ 14 من إنجبل لوقا: 'المّجِدُ لِلَّهِ في الأعالي. وعلى الأرض السَّلامُ 


مر 
حسللرا 


الملحَق الأول 


مُشكِلَةٌ المَعْنَى في اللغاتٍ البدائيّة 


لم برونسلاف مالنوفسكي”1) 


.5 .لآ ر.ل1بطظ ,تاو ىامستلد311 كفلوتدسوع1]8 


أستاذٍ الأنشروبولوجيا السَابق في جامِعَةِ لَندن 


, الجاحة إلى وار نه يّةِ والمَعنى كالذي قَدَيه أوغدن ورتشاردز في هذا 
المُوَلّفِ. هذه و الْحَاجَةٌ تَتَمَئْلُ بالصّعوباتِ التى واجَهّها مُلَماءُ الأعراق فى 
تَعَامُلِهِم ممَ اللّغاتِ البدائة 


برونسلاف كاسبر مالنوفسكي (1942-1884م). أنثروبولوجيٌ بولَندِيٌء ومن أَهَمٌ الرّوَادٍ في 
الأنثروبولوجيا التطبيقيّ. حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعةٍ جاجيولونيا سنة 
8ه وكانَتٍ الرّياضيَاتٌ والعلومٌ الفيزيائية مِحوّرٌ اهتمامِه. تدهورّث حالتهُ الصِحٌيّةُ في 
أثناءء دراستهء وفي أثناءٍ تعافيهِ قرّرَ أن يتخصّصٌ في الأنثروبولوجيا بعد أن قرأ كتابٌ 
جَيْمس فَرَيْرّر (الغُْصنٌ الذَّهَبِيَ). فدرَسَ عِلمَّ الأعراق ف جابعة لامزم على جالع 
الاقتصادٍ كارل بوخر وعالِم النّفْسِ فلهلم فونت. وانتقّلَ سنةً 0 إلى إتجلدرا حيث 
درّسسَ على يد ويستّرْمارك. وساقْرٌ سنةَ 1914 إلى بابوا غينيا الجديدةٍ حيثٌ أجرّى بعض 
الأبحاث الميدانيّةِ في منطقةٍ مايلو ثمّ في منطقةٍ جُرُْرٍ تروبرياند. وفي رحليّه إلى تلك 
المنطقةٍ تاة وضاعَ أثرُهُ واندلّعَتُ في أثناء ذلكَ الحربُ العالميّةُ الأولّى» فألقّت القَوَّاتُ 
الأستراليّةُ المَض عليه وخيِّرَنْهُ بِينَ أن يُنفّى إلى جُرْرٍ تروبرياند وأن يُحَتَجَرٌ حتّى انتهاء 
الحرب» فاختارَ النَّمْيَه وذهبّ إلى جُرُرٍ تروبرياند وحيدّاء وأجرّى أبحائّهُ الميدانيّةَ فيهاء 
وما زالَت النتائحٌ التي توصّل إليها في تلك الرّحَلةٍ والعمليّاتُ التي اتَبَعَها ذُواتِ أثر كبير 1 
4 


الفكر الجن 
سير 


0 مَعَنَّى الْمَقَنَى: دراسة لأَكرِ اللقة يذ الفِكر ولِمِلّم الرّمْزِيَةِ 


12 تحليل لِكَلام ب بدائيٌ يُظهِرٌ مُشكلاتٍ المَعنّى المُعَقَدَةَ التي تَنقُلّنا مِن دِراسَةَ 
اللحائتات وَحدها إلى دراسّة التَّقَافَةِ وعِلم النّفْسِ الاجتماعيئ. هذه الدَّراسَةٌ 
المُشْتَرَكَةٌ بِينَ الليسانياتٍ وعِلْمٍ الأعراقي تَحتاجُ إلى أن تَسَتَبيرَ بنَظريّة لِلرّموزٍ 
مَطوَّرَةٍ في سُطورٍ العمل الحاليّ . 

3. مَفهومٌ *سياق الحالٍ 2858د0ز5 ]ه :«عاده0“. اختلافٌ في الرَّوَّى اللِسانيّةٍ 
المُتَاحَةٍ أمامً الفيلولوجيّ الذي يَدرْسُ اللغاتٍ المَيئَةَ والثُقوشَ» وأمام َال 
الأعراقي الذي عليه أن يَتعامّلَ ممّ اللسان البدائيّ الحَيّ الذي لا يَتحمّق إِلَا 

في النْطقي الفعليَّ. جَدوَى دِراسَةٍ المّوضوع الحَيّ أك* مِن جَدوَى دراسة بقاياه 
المَيّة: 'الحالٌ العَلامة' التي قَدَّمَّها الكاتبانٍ تُطابقٌ 'سِياق الحال' المَطروحٌ 
هنا . 

4. عَدَّ اللعّةء في وَظيفَّتها البدائيّة» ضَرْبَا مِن العَمَل «016مه /ه مده لا إمضاءً 
للفكر الأعلامطا ك[0 تمع 201171165 . تحليل لِحالٍ كَلامِيةِ مُعَقَدَةٍ وسط الْهُمَجِيِينَ. 
الاستعمالاثٌ البدائيّةٌ الأساسيّةُ لكلام: الكلامُ العَمَلِئُء والمُعالّجَهُ الشَّعائرِيَه 
للكلِمات؛ والحكاءة. و”الاتصالٌ الارتباطيٌ «هتمتاستصمه عتتهطم*' (الكلام في 
حالةٍ الخلطة الاجتماعيّة) . 


5. مُشْكِلةٌ المَعنَى في اللّعاتٍ البدائيّة. تكوينٌ عَمَلِئٌ لِلمَعنَى بإدراكِ واع غير 
بدائيٌ. وجهةٌ نّظرٍ بايولوجِيّةٌ مَأ المَعّى في رُدودٍ الفِعلٍ الصُوتِبّةِ غير 
الإفصاحيّة. [296] التي تَكون عبيرية» 0 ومُرتَبِطة بالحالي. الْمَعنّى في 
الحقّب 00 :. بلكلام الإفصاحي. م مَعنّى الكلِماتٍ مُتَجَذَة في فَعَاليّتها 
البراغماتية. موا التوفك السّحرِيٌ تجا الكَلِماتِ. الإثباثُ الإثنوغرافِيُ 


- | في الدراساتٍ الإنسانيّةٍ التطبيقيّةِ إلى يومِنا هذا. وفي سنةٍ 1922 حصل مالنوفسكي على 
درجةٍ الدكتوراه في الأنثروبولوجيا وأصبحٌ أستادًا في مدرسة الاقتصادٍ في لندن. وفي 
العام نفسِهِ أصدَرَ كتابّهُ (مُستَكشِفُو غَرب المُحيطٍ الهاوئ) الذي حظِيّ بمكانةٍ عاليةٍ 
مرموقةٍ» وأصبحٌ مالنوفسكي بسبيه من أشْهَرٍ الأنثروبولوجيِينَ : في العالم. . ومن آثارِه 
ا الأمعطورة في عِلمٍ امس البدائئن» والجريمةٌ والعُرفُ في المجتمّع الْهَمَجيٌ. 


مر 
مسرا 
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والتشويق لآراء أوغدن ورتشاردز في المَعنّى والتُعريف. 

6. مُشْكِلَةُ البنيّةِ النَّحوية. أينَ يُمكِنُ أن يُوجَدَ الأنمودّج الأصلِيٌ لِلمّصائل النّحوية. 
رَفضٌ التَّفْسيراتٍ 'المُنطقيّة' و'التحويّة الخالِصّة.' وجودٌ فصائل واقِعِيّةٍ في 
النَظْرَةٍ البراغماتيّةَ لِلرجُلِ البدائيّ» تُناظِرٌ المُصائل البنائيّة لِلّعة بعال ذنك 
طَبِيعَةٌ الاسم وأقسام الكلام ا 


00 


اللّمَهّء بِوَظائفِها الأدبيّةٍ والعلميّةِ المُطَوَّرَة أداةٌ للفِكر ولِتوصيل الفِكر. وفَنُ 
الاستعمالٍ الملائم لهذه الأداةٍ هو الهَدَفٌ الأوضحٌ لدراسة اللغة. وقد كانتت 
البَلاغَةٌ والنّحوُء والمَنطق تُتَرّسسُ في الماضيء وما زَالَتْ. تحت عُنوانٍ المُنونٍء 
وغالبًا مَا تُدْرَسُ مِن وجَهَةٍ نظر عَمَلبّةِ مِعيارِيّةِ. ولا شَكّ في أنَّ وَضعٌ القَواعِي 
واختبارٌ صِحَتهاء وإحرارٌ الكَمالٍ في الأسلوب مَوضوعاتٌ وِراسِيةٌ مُهِمَةٌ وشامِلَةٌ: 


22 


ولا سِيّما أنَّ اللمّةَ تدمو وتتطوّرٌ بِتَطوّرٍ الفكر والتّقافَةَء بل تقو دُ هذا التَقَدُمَ مَعنَى مُعَيّن . 


على أنَّ كُلّ القَنّ الذي يحْيًا بالمعرفة لا بالإلهام يَجِبُ أن يُحَوَلَ تَمسَهُ في 
نهايةٍ المَطافٍ إلى دِراسَةٍ عِلِيّةِ ولا شَكَّ في أنَا نُساقٌ مِن كُلَّ زوايا المُقارَبَةٍ إلى 


١‏ عاص 


4 


ظريّة عِلميةٍ لل والحَقٌ أَنَّهُ سَبَقَ أن كانّث لَنا في مُذَّةِ رَمَيِيّةِ مَاء جَنْبا إلى جَِبٍ 
مع نون اللفق: تحاولات عَرض أو َل لتشكلات تظرية خالمة تختلفة لكُوئة 
الشّكلٍ والمعتى» جَرَتٌ مُقارَئها الرَئيسة من وجهَة ة نظر سايكولوجيّة. ويكفي » 

هذا المّقامء أن تَذكُرَ أسماء هَمُْبولت 060106تن]1 «ه» ./18» ولازاروس 
22012 وشتاينتال اقطاداء)25» وو ل 3 وماكس مُلَر 111 -112, 


(2») موريتز لازاروس (1824- 5 فيلسوفٌ. وعالِم نَفْسٍ ألمانيٌ :هم مَبدإٍ من مبادِئ 
فلسفتِهِ أنَّ الحقيقة يجبُ ألا يُبِحَتَّ عنها في المجرّداتٍ الميتافيزيقيّة» بل في البحثٍ 
السايكولوجيّ» أن هذا البحتٌء زيادةٌ فلن ذلك» لا يمكنُ أن يَقتصِرٌ بنجاح على 
الوعي الفَرديّء بل يجبُ أن يَعُمٌ المجتَمَع كلّهُ. مِن مؤلَّفاتِهِ: عِلمْ الأخلاقي في اليَهوديّ 
وتقديسٌ الحياةٍ هَدَفُ الأخلاق. [المترجم] 

(3) وليّم دوايت وتني (1894-1827م). لسانيٌ» وفيلولوجيٌ؛ ومعبجميٌ أمريكي حَرَرَ مُعجَمَ 


الفكر الج 


ع 
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مم و43 . 5 
ومستيلي نا 015 وسويت ل وفونئت كك وياول أحدم70 
وفِنك سدقي وروزفادوفسكى ا وفيغيئر روه 100 


القرن. ذهب سنة 1850 إلى ألمانيا وَفرّسَ الستسكريتيّة قلات ستوات» وأصبحٌ سنة 
4 أستادٌ السنسكريتيّة في جامعة بع جل وكذلكٌ الفيلولوجيا المقارنة سنةٌ 1869. من 
مؤْلّمَاتِه : اللغةٌ ودراسةٌ اللغة» والدارونيّةٌ واللغة؛ وحياةٌ اللغةِ ونمرُها- موجَّرٌ لِعلم اللغة. 
[المُترجم] ْ 

(4) فرانز مستيلي (1903-1841م). لسانيّ؛ وفيلولوجيٌ كلاسيكئيٌ سويسري. درس 
الفيلولوجيا الكلاسيكيّة في جامعة لتورخ» وعمل بعد ذلك مُدرّسًا لليونانيّة واللاتينيّة. 
وأصبح مل سنةٍ 1874 أستاذًا مُشارِكًا لِلْسانبّاتِ المقاردة في قسم الفيلولوجيا الكلاسيكيَّة 
في جامعةٍ بازل. ثم أستادًا في سنةٍ 1877. من أهمْ مؤلفاته كتاثٌ (موجَرٌ في اللسانيّات). 
[المترجم] 

(5) هنري سويت (1845 ا فيلولوجيٌ. وأصواتيٌ. ونحويُ إنجليزي. تخصّصٌ في اللغاتٍ 
الجرمانيّة ولا سيّما الإنجليزيه القديمةً. وألَّت كبا في الأصواتٍ والنحو وتعليم اللغاتِ. من 
آثاره : النواسة العملية للغات: وموجَرٌ في عِلمٍ الأصوات؛ وتأريخ اللغة. [العام اي 

(6) فلهلم فونت (1920-1832م). عَالِمٌ نَفْسِ ألمانيٌ. يعد مؤسسٌ عِلمٍ الَفْسِ التجريبئ. تَلمَذْ 
للفسيولوجيّ الكانتي هيلمهولتزء وأضتحت الفلسفةٌ عندَهُ محاولةً لِفهم الظواهر الطبيعيّة 
ووصفها. أي إِنَهُ رفضٌ الميتافيزيقا التي كانت سائدة في أفكار أساتذته» بل كان أوَّلَ مَن 
أسّسَ معملاً تجريبيًا لعلم النَمْسِ سنة 1879 في لايبزغ على غِرارٍ المعاملٍ التجرييّة لِعلم 
الطبيعةٍ. أهمٌ موْلفَاتِهِ كتابٌ (مَبِادِئُ عَم النَّفْسٍ الفسيولوجي) في ثلاثةٍ مُجلَّداتٍ 
[المترجم] 

(7) ههيرمان أوتو تيودور باول (1921-1846م). لسانيّ»؛ ومُعجَمئٌ ألمانىٌ» ومن النْحويينَ 
الْجُدُدِ المُبَرَزِينَ. أهمٌ موْلَمَاتِهِ كتابُ (مَبادِئُ تأريخ اللغة). [المُترجم] 

(8) فرانز يكولاس فنك (1910-1867م). فيلولوجيٌ ألمانيٌ. كانَ أستاد اللسانيّاتٍ العامَّةِ في 
جامعةٍ برلين. من أهمٌ مِؤْلَّماتِهِ كتابُ (لهِبَةُ آران- إسهامٌ في الكش عن الإيرلنديّة 
العْربيْةِ). [المترجم] 

(9) جان ميشال روزفادوفسكي (1935-1867م). لسانىٌ بولندي. أصبَمحَ سنة 1903 عضوّ 
الأكاديميّةِ البولنديّةِ للعلوم. درّسَ اللسانيّاتٍ المقارنة والتأريخيّة للغاتٍ الهندوأوربَيّة 
والسلافيّةٍ باجنا في مُشْكِلاتٍ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة. من أهمٌ مِؤْلَّمَاتِهِ كتابُ (تكوينٌ 
الكلمةٍ وعِلمُ الدّلالّة). [المُترجم] 

(10) فيليب فيغيئر (1916-1848م). مُدَرْسَ للكلاسيكيّات» ومدير مَدرسةٍ للنحوء ولسانيٌ 4 

57 
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مُشكِنَةٌ المقنّى ف اللفاتٍ البدائئة 449 


5-5 


وأورتيل 00 ومارتي بان وجيسبرسِن 20000 وآخْرِينَ 59 

لِتُظهِرَ أن عِلمَّ اللعَةٍ عَةِ ليس بالجَديدٍ ولا بير المُّهِم. إذ نَجدُ في جَميع مُوَلْاتِهم 
زِيادَةَ على قَضايا النّحو الشّكلىٌ» مُحاوَلاتٍ لتَحليلٍ العمليّاتِ الذّهِيَّةِ التي تَدحُْلٌ 
في ينطاق الاهتمام بالمَعنّى. لكِنَّ ما نَعَرِقُهُ عن عِلم النّفْسِ وعن المناهمج 
السّايكولوجيةِ آعِذَّ في التحَسّنِ؛ واف مُضوقٍ الشتوات الأخيرة عور خناء 


2-1 


عنما سَريمًا جِدّد [293] وتشيم الثلوم الإنسائية المُسامِرَة الأخرى ولا يما 


عِلمّ الاجتماع والأنثروبولوجياء بتّصيبها مِن المُشْكِلَةٍ المُشْتَركَةٍ يما تُتِيِحُهُ لّنا مِن 
قهم أَعمَقَ لِلطَبِيعَةٍ ولِلتََّافةٍ الإنسانيّيْنِ. ذلك بأنَّ مَسائلَ اللغةٍ هيء حَمَّاء أَمَعُ 
مَوضوعَاتٍ الدّراساتٍ الإنسانيّة وأكثرها مَركَزِيّة. وبذلكء يَتلَقَى عِلمٌ اللمَّق 
باستمرارء إسهاماتٍ بِمَوادّ وحَوافِرٌ جَدِيدَةٍ مِن مَناهِجَ جَديدَةٍ. وَأَحَدُ أَمَمّْ الحوافِز 
التي تَلَقَاها حَديئًا على هذا النّحوٍ كان مَصَدَرُهُ الدَّراسَة المَلسفيّةَ لِلرّموزٍ ولِمُعطياتٍ 
الرّياضيّاتٍ التي تَألْقَ في إنجازها في كيمبرج تَأْلَّا كُبيرًا التَيّدُ برتراند رَسِل 


 -‏ سايكولوجيٌ ألمانيٌ. درّسسَ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة والألمانيّة. واللسانيّاتٍ المقارنة» 
والفلسفة. كان 7 أطروحته للدكتوراه (تأريخ أنظمةٍ الحالاتٍ الإغريقيّة واللاتينيّة). 
كَرَسنَ الفيلولوجيا على مورتز هاوبت وإيرنست كورتيوسء والفلسفة على فريدرش أدولف 
تريندلنبيرغ» وتَلمَذٌَ كذلك لِلْسانيٌ العام وعالِم النّفْسِ هيرمان شتاينتال. من مِوْلْمَاتَهِ: 
أبحاثٌ في المسائل الأساسيّةَ لاستعمالٍ اللغة. [المُترجم] 

(11) هانز أورتيل (1868 -1952 أستاد لِلْسانيَاتِ والفيلولوجيا المقارنةٍ ألمانئٌ. درّسَ اللغة 
السنسكريتيّة على وتني؛ ودرّسَ في جامعة يَيْل بينَ سنتّئ 1891 و1917. وفي سنةٍ 1914 
سافرٌ إلى ألمانيا. أهعٌ مؤْلَمَاتِهِ كتابُ (مُحاضّراتٌ في دراسةٍ اللغة). [المُترجم] 

(12) مارين انطون ماوروسٍ مارتي (1847- -1914م4. فِيَلسِوك لقو وعَالِمٌ نَفْسِء 
وأنطولوجيٌ سويسري. يُعَدٌ خليمّة فرانز برنتانو» وتميّرٌ إسهامّة الفلسفئ بتطبيقِهِ علمّ النفس 
الوصفيّ الذي طوّره برنتانو في دراسة اللغةٍ بإزاء الكثير من التيّاراتٍ المشهورةٍ في 
اللسانيّاتِ وفلسفة اللغةٍ في زمانِه. وقد تئر لِسانيُو مدرسةٍ براغ بأعماله. من مِوَلَّفاتِهِ : 
بُحوثٌ في أسّس ب انحو العام وفلسفةٍ اللغةَ» وفلسفة اللغة. [المترجم] 

(13) أوتو جيسبرسن (1860- -1943م). سانيٌ دنماركيٌ مُتخصّصٌ في نحو اللغةٍ الإنجليزية. 
أهمْ آثارِو كتابُ (اللْمَهُ: طبيعئّهاء وتطوُرُهاء وأصولّها). [المُترجم] 


الفكر الج 
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أاعذوكن]1 862:20 و الذّكتو ر وايتهيد 01 , 


وفي الكتاب الذي بينَ أيدينا يَنِقُلٌ السَّيِّدانٍ أوغدين ورتشاردز دِراسَةً 
العَلاماتِ إلى دل اللساثات» حيث تكون لها أعئئة أسايكة. والشق أنينا 
يُوَسّسانٍ عَلمًا جَديدًا لِلرَمزِيّةِ مِن المُوْكدٍ أَنْهُ سَيْهَيئْ أكثر المَعاييرٍ قِيمَةَ لِنَقدٍ أغلاط 
مُعَينَةٍ في الميتافيزيقا والمَنطتي الشكليٌ الخاليص (تُنظرُ الفُصولٌ: الثاني» والسَابع» 
الاين ؛ والتَاسِعُ). ومن 50 لا تُمَئْنُ القَلسَفَةٌ الوّجة الوَحيدَ لِلنَظريّة ؛ يل 
إِنَّ لها أهميّتها العمليّة في التَعامُلٍ مع م :القفايا العليكة الغائشة العامة المتعلقة 
بِالمَعنَىء والتّحوء وعِلم النَّفْسء وعِلمٍ أمراض الكلدم: وأَخَصٌ مِن ذلك أن 
الأبحاك الي التععلقة بِالحَبْسَةَ ة التي م بها الذُكتور هنري هيد 0 
4 ' والتي تُؤْذْنُ بتَسليط إضاءةٍ جَدِيدَةٍ كُلَيّا على تَصَوُراتَنا لِلمَعنَىء يبدو أنّها 
تَسيرٌ بانّجاءِ النَظريَاتٍ الذّلاليةِ أَنْمْسِها المُتَضْمّئَةٍ في الكتاب الحاضِر©"". وقد نَشَرَ 
الدُكتور غاريئّر ©هذل:0 .81 .221778 وهو أَحَدُ عتم البراء في الحَظ 
الهيروغليفيٌ والنَّحو المصريّ القّديم- الذي يُقَدّمُ لَّهُ تحليلاً جَديدًا-؛ عددًا مِن 
المُقالاتٍ الرَائعَةِ في المَعنّىء قارب فيها القَضايا أنفْسَّها التي بَحَتَ فيها السَّيّدانِ 
أوغدِن ورتشاردز والتي وَجَدَا لها الحخلول على نحو معجب جدّاء وإنَّ النَتائجَ 
الشَّخْصِيَّةَ التي خَرّجوا بها لا تّبدو لي غيرٌ مُنسَجِمَّةِ!*'". وأخيرّاء أنا أيضًا في 


(14) يعني كتابّ (مَبادِئٌ الرُياضيّاتِ 702)102ع)242 2اماعسصوط). [المترجم] 

(15) هنري هيد (1940-1861م). طبيبٌ أعصاب إنجليزي. قاد عملا رياديًا في النْظام 
الجسديّ الحِسَيٌّ والأعصاب الحِسَيّةِ. من آثارو: التغيّراتٌ الزهة التسناعة لمرّضٍ 
الأمعاء.» وعواقِبٌ إصابة الأعصاب السّطحيّة للانسان. [الريني ‏ 

(16) تُنَطَرٌ المُقالاتٌ الَمهِيِيَةُ في دَورِيّةِ ه87 التي يحل عليها الكاتِبانٍ أيضًا في الفُصل 
العاشر. ْ 

(17) ألَن هندرسن غاردئّر (1963-1879م). عَالِمٌ بريطانيٌ مَعْنِيٌ باللغةٍ المصريّةِ القَدِيمةٍ أهمْ 
إسهاماته في الفيلولوجيا المصريّةٍ القديمة كتابه (نحوٌ اللغةِ المصريّة). [المترجم] 

(18) تُنظَرٌ مَقالاتُ الدُكتور غاروئّر في دَورِيّةٍ ١406‏ يناير/ كانون الثاني 1919» وفي دُورِيّةٍ 
برهمامطعرروط زه امامل طكتلاع8ه ٠.186‏ أبر يل/ نيسان 1922. 
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مُعالجَتي لِقَضبَةِ اللّغْاتَ البدائيةٍ ة من بابو-ميلانيزيا 5513 12ء0-1ناموط أَلمَيْتُ نَفيِى 3 

في حَقلٍ عِلم الدَّلالَة !019 على أنّي حينَ كان لي شَرَفُ ار على ما 7 
به الكتابُ الحاضِرٌ مِن 7 ذُهِلْتُ لِما وَجَدتٌ فيه مِن نظريّاتٍ نُقَدُمُ إجاباتٍ جِيِّدَةٌ 
جدًا عن ججميع مُشكلاتي وحُلولاً لِلصُعوباتٍ التي وَاجَهَنْيء وقّد سَرَّني أن أجِدَّ 
أنَّ الوَضعَّ الذي [298] أُوصَلَئي إليه دِراسَّةٌ اللّغاتِ البدائيّة َم يَكُْن مُخْتَلِفًا عن 
ذلكَ اختلاقًا جَومَرِيًا. لِذلكَ أُسعَدَئني كثيرًا إتاحةٌ الكاتِبَيْنِ المُرصَةَ ِي لأعرضّ 
تشكلاتي ب ولأوعز يا توضلت البورون خلرل تحريكة لياه عا إلى حم مة 
نْظريّاتِهما الرَائعَةِ. ومِمًا زادّني سُرورًا بقَبولٍ ذلك ما أَوَمُلَهُ مِن إظهار أهمُيَّةَ الصّوءِ 
الذي تُسَلْطهُ نَظَريَاتُ هذا الكتاب على مُشْكِلاتٍ اللَّغاتٍ البدائيّة 


إِنَهُ لرائعٌ أذ يَبِدَأْ بِاحِثُونَ كل على حدق كالسَّيْدَيْنِ أوغدِن ورتشاردزء 
والدكتور هيد 57 غاردِئر» وإيَايَ» مِن مُشكلاتٍ مُحَدَّدَةٍ ومَلموسََء وهي 
مع ذلك مُخْتلِفَةٌ تَمامّاء دم يُنتَهوا إلى بناء ذي نظَرِيَاتٍ ذَلاليَةِ مُتََابهَةٍ تر على 
اعتباراتٍ سايكولوجيَّةء وإن لم تكن نتائججهُم مُتَمائِلَةَ تَمامًا ولا مُقَرّرَةَ بمْصطَلَحاتٍ 
واجِدةٍ. 

ذلك كان علي أن أَبَيْنَ كيف أَلمَيْتُ نَفسِي» في حالتي الشَّخْصَيْة يَوَصفي 
مُشْتَغِلاً بالأعراقي يَدرْسُ العقلئة. البدائيّة والنّقاقَةَ البدائيّة واللّغْةَ البدائيّةَ» مَسُوًا 
نَحوَ نَظريّةِ لُعُويةِ تُنَاظِرٌ إلى حَدٌ بَعيدٍ نَظريّاتِ الكتاب الحاضر. ففي أثناء أبحائي 
الإثنوغرافيّة وَسط بَعض القبائل الميلانيزيّة في غينيا الشّرقيّةِ الجَدِيدَةٍ التي أَنجَرْتُها 
بِوَساطَةَ اللحة الفا خطداء جَمَعْتٌ عدّدًا لا بَأْمنَ به قن اللصوصى: عِنذا 
سِحريّةء وَفِفْراتِ شَعبيّة» وجكاياتء ومُقتَطفاتٍ مِن مُحادّئاتِ. وعباراتٍ لمن 
اختّرْتُ مِن رُواةٍ اللَّةِ 0602515)ه1. وحينَ حَاوَلْتٌء عند اشتغالي بهذو المادَةٍ 


(19) نُنظَرٌ مَقالّتي عن "الأدّرات التُصنيفيّة فى لُنَةَ كيريوينا عطا هذ وهاءناهو8 برماهء0125518" 
لصة ..1آ ١701.‏ ب,كعتهيا5 أمادء:0 [ه أممطء3 /ه تناءااها8ه ,لممتصد ملكا 01 عع ملع 2 2.آ 
51 الاعقطتآ 500 -عاع 142 مز ولعه177" جه معأامفقط ,عواعوظ مععرعء لاا 6[ زه كاله ارمع 4 


10212. 


الفكر الج 
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اللّعُويّةِ أن أُتَرَجِمَ ما لَدَيّ مِن نُصوص إلى اللغةٍ الإنجليزيّةَء وأن أَمَوّنَ عَرَضًا 
مُفرّداتٍ اللغةٍ ونّحوّهاء واجَهَئي قعرات أساسئة. وحية ساولة» امترقناة اننناء 
اللّغاتِ الأوقيانوسيّةٍ الباقِيَةِ ومُفرّداتِها لم تَرُل هذه الصّعوباتٌ بل إِنْهاء بالأحرّى. 
ازدادث. وكان مُعظَمْ كُتَابها تَبِسِيرِيِينَ كُتَبوا ما كَتَبُوهُ لِعْايَةِ عَمَلِيّةِ هي تَيسيرٌ مهمَّةٍ 
َ يَأتي بَعدَهُمء وقّد تابّعوا في كتابتها قاعدَةً التّجِربَةِ. فعندَ كِتابَةٍ مُفْرّداتٍ لَُغٍَ 

٠‏ على سبيل المثال» يَلِجَوُونَ إلى إعطاءٍ أفضّلٍ تَقريب في الإنجليزيّة لِلكَلِمَةٍ 


ل 


المحلية. 


لكن ليس الغَرَضٌ مِن التَّرجَمَةٍ العِلمية لكلف تعقيمر مُعادِلِها التّقريبِيَ الذي 
في بالأغراض العَمَليِّةَ» بل العَرَضٌ مِن ذلك أن يُبيّنَ بدِقَةٍ: أَتُناظرٌ كلمةٌ مَحَلَيه 
رَةَ مَوجودَةٌ ولو وتيا : عند الذينّ تشتحدتون الإنجليزيّة. أم تتا ول تصَوٌّرًا 
أَجِنَبيًا تّمامًا؟ وكَوْنٌ هذهو التّصَوّراتِ الأجنيّة مَوجِودَةٌ فى اللغات الأجنية بعٌددٍ 
كبير أمرٌ واضِحٌ. فبجَمِيعٌ الكلماتٍ التي نَصِفُ النْظامَ الاجتماعيّ المَحَلّىّ وجَميعُ 
التغبيرانك التى تُحيل على اعتّقادات ا" وعلى عادات واحتفالات وطقوس 
سِحرِيّةٍ مَخصوصّةِ- جَمِيعٌ ما كان نحو هذه الكلماتٍ مِن الواضح أَنَهُ لا وُجود لَه 
في الإنجليزية ة كمأ نه لا وُجوة لَهُ في أَية َم أَوْئيةٍ ومِئْلُ هذهو الكَلِماتٍ لا 
يُمكنٌ أن تُتَرْجَمَ إلى الإنجليزيّةِ بالنُجوءِ إلى مُعادِلاتِها المُتَخَيّلَهِ- فمن الواضح 
عدم إمكان إيجادٍ المُعادِلٍ الواقِِيّ-؛ [299] بل بإايضاح مَعنَى كل منها مِن خلالٍ 
وصفي إتنوغرافئىٌ يّ ذقيقٍ لِعِلم اجتماع هذهو الجمعات التقلت وتقافتهاء 
وتقاليدها. 


لذ اضضة 


غيد أن ننه عرد القند أنثاه وإن عاتق أعنة خفاف وهيّ أن الطريقة 
بتَمامِها التي تُستَعمَلٌ بها اللّغْةُ المَحَلَيهُ مُختلِفَةٌ عن التي نَستَعمِلٌ بها لُغاتّنا. إذ 
َفَقِرُ مُجِمَلُ البناء النَحوِيّ في اللِسان المَحَلّىَ إلى الذّقَةِ والتّحديدٍ اللَذَيْنِ يَتمنّمُ 
بهما بناوّنا النّحوِيُء وإِنْ كان مُعَبرَا تَمامًا بظرائق مَخصوصّة مُعَيّنَةِ. ثُمّ إن َم 
أَّدَواتٍ غير قابلَةِ لِلتَّرجَمَةٍ إلى الإنجليزيّةِ تُضفي نَكهّةَ خاصّةً على الأسلوب 
المَحَلَىٌ. وتّنظوي بنيّةٌ الجُمَل على بَساطَة مُفْرِطَةٍ تُحْفِي قَدْرَا لا بَأنَ به مِ: 


الفكر الج 


عا 
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التعبيريّة» كُثيرًا ما تَحرَرٌ بوَساطة المَوقِع والسَّياقٍ. وإذا ما عُذْنا إلى مَعنَى 
الكَلِماتٍ المُنْعَزْلَةٍ أمكتنا أن تقول إِنَّ استعمالَ الاستعارَةء والبدايات الْمُعتَرِنَة 
القّجريدٍ والتّميمٍ» والقُموض المُرتبط بدي تَعبيريةِمُفْرطةٍ- كُلُ يلك السّماتٍ 
تُغيي أيه مُحاولةٍ لِتَرجمةٍ بَسيطةٍ ومُباشِرَةِ. فعَلى عالِم الأعراقي أن يَنقُلَ هذا 
الاختلاف العَميقّ والدَّقِيقَ في أن واحِدٍ في اللعَةِ وفي الكوقت الذَّهِِيٌ الكامِنٍ 
وراءها والمُعَبَّر عنهُ مِن خخلالها. لكنّ ذلك يَقودُنا أكثّرَ فأكثّرٌ إلى المُسْكِلَةِ 
السَايكولوجيّة العامّة المُتِعلْقَةِ بالمَعنّى . 


4 
إنَّ هذا العَرضّ العام لِلصُّعوباتٍ اللغويّة التي تُحَْدِقٌ بعالم الأعراقٍ في 
مَيدانٍ عَملِهِ يجب إيضاحُ بِمثالٍ مَلموس. فَتَخْيّل أَنْكَ قد تُقِلْتَ فَجأةً إلى جَزيرَةٍ 
مَرجانيّةٍ في المُحيظ الياديم: وأئَك 35 وشكلة خلقة من الشكان التحلرية 
مُستَمِعًا إلى حَديثِهم. ولْتَدَمَبْ إلى أبعَدَ مِن ذلك فَلْتَفتَرضُ وجو مُفَسْرٍ مثاليّ 
ُمكنَهُ كدر ما يستَطيعُ» أن يََقْلَ مَعنَى كُل قَولٍ ينطقونَ بوه كَلِمَة بِكلِمَة لِيَحُورٌ 
المُستَمِعُ جَميعَ المُعطَياتٍ اللعَويّةٍ المُتَوافِرَةِ. أَفْسَيْمَكْنُكَ ذلك مِن فَهم الحَدِيثِ أو 
حَبَّى فهم قَولٍ مُفْرَدِ مِنه؟ لا شَكُ أنَّ ذلك لن يكون. 
لدي نَظرَةَ على نَصٌّ يُمَْلُ قلا فعليًا مُستَمَدًا من حَدِيتِ لِلسّكَانٍ المَحلْيينَ 
لِجرْرٍ تروبرياند 1514005 0صهنطه7 في الشَّمالٍ الشَّرقِىَ مِن غينيا الجَديدَةٍ. 
فسَيْتَضِحٌُ جَلِيّا مِن تَحليلنا لَهُ مَدَى العَجِرْ الذي يُمنَى به المَرءُ في مُحاولتِهِ الشف 
عن مُعنّى عِبِارَةٍ مِن خِلالٍ اللغةٍ فقطء وسنْدرِك أيضًا نَوعّ المَعرِقَةٍ الإضافِيّة 
الصَروريّة زيادَةَ على المُعادَلَةِ اللفظيّة: مِن أجل جَعل القّولٍ مَفهومًا. 
ها أنا ذا أُورِدُ عِبارَةَ في لُعَةِ مَحلَيةِ مُقَدْمَا نَحتَ كُلّ كَلمَةٍ ينها أقرَب مُعادِلٍ 
لها في الإنجليزيّة : 


تأ 
محلملا 


454 


10016 


31176 6 


نحن نرَى 


ا 


بق 011151 
ِ 
أنفسنا 


101 


اروذلف حين 
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إن التّرجمةَ الإنجليزيّةَ الحرفيّة لهذا القّولٍ تَبدو بادِي الرّأي لُعْرًّا أو تَحليطًا 
من كَلِماتِ لا مَعنَى لَه لا يشبه ) تقينًا : عِبارَة َال مُبِينَة. بل إذْ مقي الذي 
َتَرضُ ألَّهُ يَعْرِفُ اللّمَةَ لكِنّهُ يَجِهَلُ نَقافَةَ السّكَانٍ المَحلْيينَه إذا ما أرادَ أن يَفَهَمَ 
الانّجاءَ العام لِهذو العِبارَةٍ فلا بُدَّ مِن إخبارو أوَّلاً بالحالٍ التي تُطِقّثْ فيها هذه 
الكَلِماتُ. إذ إِنَهُ سيّحتالج في هذه الحالةٍ إلى أن تُوضَعَ هذو الكَلِماتٌ في مَواضِعِها 
المُلائمَةٍ مِن النَّقافَةِ المَحَلّيّةِ. والعِبارَةٌ في حالَيّنا هذهو تُحيلُ على قِصَّةٍ لِحَملَةٍ 


:1 أ ّ ا 4 َء. . 6ع 0 
تَجاريةٍ في ما وراءً البحارٍ لِهؤلاءِ المحليّينَ» تشارِك فيها عِدهَ زُوارِف بروح 
د ع م ٠‏ ءٍِ - و ٠‏ 2 ده 8-0-7 أ 7 م 8 
تَنافسِية. وهذو السمة الأخيرَةٌ تَمَسّْرٌ كذلكٌ الطبيعَة العاطفِيّة لِلعِبارَةٍ: فهئ ليسَتٌ 


وعد همهم 


5 00 2 لع م #2 2< 2< 9 2 
مُجَرّدَ تقرير لِوَاقِعَوّء لكِنْها عِبِارَةٌ فخرء وقِطعَة مِن تَمجيدٍ الذات» تَعكسٌ خصيصّة 
مُمَيْرَةَ تَمامًا لثقافةٍ التروبريانديِينَ بعامّة ولِمَقَايَضَتِهِم الاحتفاليّة بخاصّة. 


د تحصيلٌ التعرئَة الكّمهِيديٌة هو الطلريقٌ اليد المُؤدي إلى إمكا' 
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الحُصولٍ على فِكرَةٍ بِشَأنٍ تعبيراتٍ اصطلاجِيّةٍ تُعَبْرُ عن المّخرٍ والتٌّباري مِثلٍ 
0 (١(خَخشَّب‏ أماميّ). و #1406 (خَشّب حَلْفِيَ). وان استعمالَ الحنّب 
استعاريًا للرُورَقٍ يقودُنا إلى مَيدانٍ آحَرَ يسايكولوجية اللََء كنا تكتفي في الوَقتٍ 
الحاضر بتأكيدٍ أنَّ ”أمام' أو 'زَورَق أَمامِي' وازّورَق خَلفِيَ' تَعبِيراتٌ مُهِمَةٌ عند 
أقوام تَستولي الَعَاليَاتُ التََاقْسِيةٌ مِن أجل ذاتِها على قَدرٍ كبير مِن اهتمايهم. وقّد 
َضفِيثْ على مَعاني هذه الكَلِماتِ مَسحَةٌ عاطِفِيةٌ مخصوصّةٌ لا يُمِكِنُ إدراكها إلا 
بالاطلاع على خَلِفِيِّةٍ سايكولوجيتِهِم القَبَّلِيّةٍ في الاحيّفالٍء في حَياتِهمء 
وتِجارَتِهِمء ومَغامَرَتِهم. 

نْمَّ إِنّ الجُملَةَ التي يُوصَفُ فيها المَلَاحُونَ الذينَ في المُقَدْمَةِ بأنّْهُم يَلتَقِتَونَ 
مُتَخْيّلِينَ رِفاقَهُم وقّد حُلّفُوا وَرَاعَهُم على ذراع البَحرٍ في بلولُو. تققّضيٍ بَحنًا 
خاصضًا في الإحساس الججغرافيٌ لِلمَحلَيّينَ: وفي استعمالهم التَّخَيّلَ أداةً لَْويّةٌ 
وفي الاستعمالٍ الخاص لِضْمائرٍ التَمَلّكْ (بتاملتط مسدحوعة ع4 ) . 

كُلَّ ذلك يُظهِرٌ الاعتباراتٍ الواسِعَةً والمُعقَّدَةَ التي تَقودُنا إليها مُحاوَلَُ تقديم 
تحليلٍ واف للحمني. فبَدَّلاً هن التَّرجَمََة أي من أن نَكبَفِي بإحلالٍ كُلِمَةٍ إنجليزيّة 
مَحل عرق تحال تُواجهنا عَمِليّة طويلة وغيرُ بسيطة البَنَّةَ [301] تتضَّمَّنُ وَصفت 
مَيادِينَ واسِعَةٍ مِن العُرفيء والسايكولوجيَّةٍ الاجتماعيّة» والنظام القَبَلىُء مِمَا 
يَنسَجِمُ مَعّ تَعبير مِن التّعبيراتٍ أو غيره. وما نَراهُ هو أنَّ التُحليلَ اللغويّ لا بُدَّ أن 
يَقودّنا إلى دِراسَةٍ ججميع المَوضوعات التي يَشْمَلُّها العَمَلُ الميدانيٌ الإثنوغرافيٌ. 

ولا شَكّ في أن التّعليقاتٍ المذكورة أنِفًا بِشَأنٍ التّعبيراتِ المّخصوصّةٍ 


كم 


(نااملط هدوعو عتغطا ,ل00 هدعم ,لهم امم ) هيّ بالضّر ورَة ة وتقريبية 
لكنْي تَعمّدتٌ اختِيارٌ قولٍ يَنْسَجِمْ مع مَجموعَةٍ مِن الأعراك سيق أت وُصِفْتْ وَصفًا 
تامًا". وفي مُقدورٍ قارئ ذلك الوّصفٍ أن يَفِهَمَ النّصّ الذي أَورَدْناهُ فَهِمًا تامّاء 
وأن يِقَوّْمَ كذلكَ الحجاجَ الحاضِرً. 


(20) عقاءم عاص 91196[ 01 اللتامععج مه تروط بمرعيوء 1ط[ 1186 0 كألات!807 47 .01 .08 عه50 
2 ,م2عنتنا نم11 طوأوعصهاء754 01 5عمع2اءمتطاءعم عطا م1 ع تمع كلة 10 
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ع 


456 مقن ١‏ لْعَتَم 3 دراسَة لأكَر اللّئّة بذ الفْكر ولعلم الزْمْرِيَةٍ 


وزِيادَةَ على الصّعوباتٍ التي نُواجهُها في تَرجَمَةٍ الكلماتٍ المُفْرَدَةِ وهيّ 
صُعوباتٌ تَقودٌ مُباشَرَةَ إلى عِلْمٍ الأعراتي الوَصفيٌ ِيْ» ده ضعوبات أخرى مُرئيطة 
بِمُشْكِلاتٍ أكثّرٌ انحصارًا في اللنَةٍ لا يُمكِنُ حَلّْها إلا بالاستنادٍ إلى التّحليل 
السَايكولوجي. وبذلكٌ يَتَبَيّنُ أنَّ التَّمرِيقَ الأوقيانوسي المُمَيّرَ بِينَ له 
الاشجَماليَّة 5ضنامدمعم ءلازوساعصذ و الصَّمائرٍ الإقصائيّة 10م كن 2217 
يتطلبٌ تفسيرًا أَعمَقَ مِن أيّ تفسير يَقتَصِرٌ على العَلاقاتٍ النّحويّةِ وَحدّها"””. ثم 
إن الطريقة المَحَيْرَةَ التي لحن بها يعض الجمّلٍ المُتَرابظة بؤُضوح بِنَصّنا بمُجِرَّدٍ 
المُجاوَرَةٍ تتطلّبُ ما هوّ أكثْرٌ بكثير مِن الإحالة البَسيظة إذا ما أَريدَ الكَشتُ عن 
كُلّ ما فيها مِن أهمِّيَّةِ ودَلالَّةِ. وهاتان السّمّتانٍ مُعروفّتانٍ وقّد بُحِنَا كَثِيرّاء وإِنْ 
كُنْتُء استنادًا إلى ما لَدَيَّ مِن أفكارء أَرَى أنَّ ذلكَ البَحتٌ لم يَكْنْ على نَحوٍ 


شايل. 

على أنَّ نَم مُمَيّرَاتٍ مُعيّنَةَ في اللغاتٍ البدائيّةِ يَكادٌ النّحاةٌ يُهملوتها كُليَّ 
على الرّغْم مِن أنّها تتح البابَ أمامٌ تَساؤُلاتٍ مُثيرَةٍ و للاهتّمام ِسَأَنِ سايكولوجيّة 
الأقوام المُتَوحْشِينَ. وسأوضخ هذا من خِلالٍ تُقطَةٍ تَقَعُ على الحَظ الفاصل بين 
عِلمي النّحروٍ والمعجم ويُمَلُها جَيّدَا القّولُ المُقتَبسُ . 

ففي اللَّْاتٍ الهندوأوربيّةٍ العاليّةِ التَطوّرٍ يُمكنُ أن يُرسَمَ خط فاصِلٌ حادٌ بينَ 
الوَظِيمْتَينِ النَحويّةٍ والمُعجميَّةِ لِلكَلِماتٍ. إذ يُمكِنُ عَرْلٌ مَعنّى جَذْرٍ كَلِمةٍ ما عن 
لمعن المُعَذّلٍ عاض تَضريفِيَ أو لِعِلَةِ تحديدية نَحويةِ أخرّى. ويذلك نحن ثُمَرْقُ 
في كَلِمَةٍ يجري بينَ مَعنَى الجَذرِ- إزاحةً شَخصيَّةٌ سَرِيعَةٌ- [302] والتّعدِيلٍ في 
(21) ضَمائرٌ الجَمْع الاشمالبة هُ والإقضائّة تُشْبرُ إلى احجمالٍ شمول الحضور بالكلام أو 

إقصائهم. ولا تُقَرّقُ اللغةٌ الإنجليزيّة بِينَ الحالتَيْن في الضّمائرٍ. مِثالُ ذلكٌ: 2 عمط هللا 

6 قلطا 31650 ما لإأتقص وأقطا 01 عتتاعام عقهعله 3 معلالع 201 علأقط لإعط1 


كنا 16 60مع6مم22. [المتر جم] 

(22) عط مز ومعانه .2 .23 .للا +1 غئغا[ عط نو د5وع,400 لمتأمعلزوعء2 اأممقاءممصا عط عمد 
.م ,1922 ,عشضناك«تإتقداهة1 .آل .لهل ,عاناا كط أمعتومامممجطاصق أمنرمظ ع[ كه أمتسناول 

6 م.م« ...11 .701 ,براعاء30 «ماكعماءاق زه بروماكةظ قلط 2020 , 
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الزَّمَنْءُ وصِيعَةٍ الفعلء والتّحدِيدِء وما إلى ذلكَ» الذي تُعَبّرٌ عنة الصيعَةٌ النَحويَة 
التي نَجِدُ الكَلِمَةَ على وَفقِها في السّياقٍ المُعْطى. أمّا اللغاثُ البدائيّةُ فالمَرقُ فيها 
ليس واضِحًا البنَّهَ وكثيرًا ما تَخْتَلِظ فيها الوظيفّتانِ النَحوِيّةُ والمُعجميّةُ على الثّوالي 

وفي اللغاتٍ الميلانيزيّةِ أُدَواتٌ تَحويّةٌ مُعَبَنَهٌ تُستَعمَلُ في تَصرينف الأفعالٍ 
وهيّ تُعَبْرٌ بِشَيءٍ مِن العُموضٍ عن عَلاقاتٍ الزَّمَنِء والتّحدِيدِء والتتابع. وإِنَّ 
أوضَحَ الأشياءٍ وأسهّلّها إنجارًا لِلأورْبّيَ الذي يَرعَْبُ في أن يَستَعمل لُعَهّ هذه 
استعمالاً تَقريبيًا لأغراض عمليِّةٍ هوَ أن يَكتَشِف أقرّبٌ مُقَارَبَةٍ لِتلكَ الصَّيّغْ 
الميلانيزيّةِ في لَعاتّنا ثُمّ يَستَعمِلَ الصَّيغَةَ البدائيّة بِالطّرِيقَةٍ الأوربَيةِ. ففي اللة 
التروبريانديّة. على سبيل المثالء التي اقَتَبَسْنا منها مِثالّنا المَذكور آَيِمَاء تُوجَدُ أدا 
ظَرفيّةٌ هي 066ة تُوضَعُ قَبِلَ الفعلٍ المُعَدّلِ لِتَمِنَحَهُ على نحو غامِض بَعضَ 
السَّىءِء ما مَعنَى حَدَّثِ ماض وإمًا مَعنّى حَدَثِ مُحَدَّدِ. ويُعَدَّلُ الفِعلٌء زِيادَة على 
ذلك تعر في الصَّمِيرٍ الشّخصىٌ المبدوء بسابقَةٍ امم لتممدرعم لعقلعام . 
فَالجَذْرٌ 16 (يأتي عمرمى» أو تسرك إلى هنا #عطائط عنامم) إن استّعمل مع الصَّميرٍ 
المُسَبّق لِلشّخص الثَالثِ :- كانت لَهُ الصَّيعَةُ 1 وكانّ مَعناهُ (تقريبًا) هُوَ يَأتي عط 
و2237 . أمّا مَعَ الصَّميرٍ المُعَدَّلِ بره- أو بتأكيدٍ أَشَدَّ نره/- فيكونٌ مَعناة (تقريبًا) 
هر قَلْ أن © 16/ أو 045 76 . ويمكِنُ أن يَتَرَجَمَّ الْتعبِيرٌ 2 ©5056 أو 
التَّعبِيرٌ70نزه! © على نحو تقريبىٌ بقولِنا: هو قَدْ نين سلف برلممء جاه حمط ء[ 
66) وقد جَخْله اسم المفعولٍ 6086 أكثرٌ ديد 


5 
م 
- 
ن 


غير أنَّ هذا ليس إلا مُعادِلاً تَقرِيبيًا يُنَاسِبُ بعضٌ الأغراض العمَّليِّة 
كالشساخرة مة التحلتية» والوعظ التتشيرئ» وترحية الأديات"التميدة | 
جَرَةٍ مع المُحَلي التنبشيري» وترجمة الأدبيَابٍ ة! 


(23) مَعلومٌ أنَّ التّرَجِمةَ العربيّة المقبولة ِهذه الجملةٍ الإنجليزيّة هي: يأتي. مِن غيرٍ داع إلى 
ذكرٍ الصّميرِء وإنّما أبَْنا الصَّميِرَ هُنا تَوَّحَيا للمُطابَقَةٍ النْحويّةَ ولِبيانٍ ما يُمكِنُ أن يَحِدْتٌ 
من تَغيُرِ في الجملةٍ بعد التٌعديل الذي تحدّتٌ عنه الكاتِبٌُ. وما قيلَ في هذه الجملةٍ 
يَصْدٌّقُ على سائر ما سيأتي مِن جُمَلِ. [المُترجم] 
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1 مَعْنَى المعَنَى: دِراسَةٌ لأكر اللمَةِ © الفكر ولِملم الرُمَزِيَةِ 


اللغاتٍ المَحَلْيّةِ. والذي أراهُ أنَّ المهمّة الأخيرَة لا يُمكِنُ إنجازها بِأيَّةِ درجةٍ مِن 
الدقة. وفي القَواعِدٍ النّحويّة والتّأويلات لِلّعْاتِ الميلانيزيّةِ التي دَوّنْتِ الإرساليّات 
الكتسيرفة كلتب لأغراض عمَليّةِ كانّت التّعديلاتُ النّحويّةٌ للأفعالٍ قد اكيُفِى 
بإثباتها بوَصفها مُعَادِلَة لِلصّيّغ الفِعلِيَّةِ في اللغاتٍ الهندوأورَبَيةِ. وحينّ شَرَعْتُء 
أَوّلَ أمري. أستعمل اللغة التروبريانديّةَ في عَمَّلي المّيدانئ كُنْتُ أجل تَمامًا أنه 
قد تكونٌ نَمَةَ فاح في تَناوْلٍ القَواعِدٍ انحوي للأقوام الهمجيّينَ بما يَظِهَرٌ مِن 
قيمتها السّطحيّة َنَهَجْتُ نَهْجَ الإرساليّاتٍ النشِيريُةٍ في استعمالٍ أسلوب 
النَّصرِيفٍ في اللغةٍ المَحلَية. 

على أن عَلِمْتٌ فيما بَعَدُ أنَّ ذلكَ لم يَكُنْ صَحيحَاء وقد تَوَصَّلْتٌُ إلى هذه 
النتيجةٍ بن لال حَطلٍ عَمَليٌ نَداحَلَ قُليلاً مع عملي المّيدائي كَأْجبَرني على فَهمٍ 
أسلوب التَّصرِيفٍ في اللغةٍ المحلَيّةِ وإن كان ذلكَ قد سلَبّني راحتي. فقد أَلفيِشّي 
مَشغولاً دفعةً واحدةٌ بتَسجيلٍ ملحوظاتٍ عن مُعامَلَةٍ يَجارِيّةٍ مُثِيرَةٍ يلاهتمام جدًا 
حَدَنَتْ في قَريَةٍ مُحَاِيَةٍ لِلبَحرٍ للتروبريانديّينَ» بِينَ صَيّادِي السَاجِلٍ [303] 
ومُارِعِي البجَزيرَو!*. وقد كانَ على أن أتايعَ بعضّ النُحضيراتٍ المّهمَّةٍ في القَريَةٍ 
ومَعَ ذلك ل أشَأ أن يَفُوئّي وُصولٌ الزّوارِقٍ على السَاحل. ويلقما نكا تشعولة 
بتسجيل الأحداثٍ وتصويرها وَسط الأكواخ إذا بِكَلِمةٍ تَذَمَبُ في الأجواء: 'هُمْ 
قد 5 ا سَلمًا لإلدع215 عقاف عنتقط نإعط"- وكترهبجيره| 5086. فتَرَ كت عَمْلي في القره 8 
ين غير أن أَيَنهُ واندَفتُ مُسرِعًا ابل تعرز بع ميل إلى الشَاِئء لكنّي يبت 
وخَزِيتُ أن وَجدتٌ الزَّوارِقَ بَعيدَةَ جذًّا وهيّ 0 بِبْظءِ إلى الأمام ب باناء 
0 وبذلك كُنْتٌ قد أَتَيْتُ قَبلَ المَوعِدٍ بعَشرٍ دقائقّء وهي مُذَّةٌ كانت كافِيَة 

تَ على مَصالجي في القَّريّةِ! 

وقد احتَّجتٌ إلى , بعض الوقتٍ وإلى قَدرٍ أكبَرَ مِن التَمَكْنَ العام مِن اللغةٍ 
قبل أن نك على تلبيفة التظر الذي وَقَعْتٌ فيه وعلى الاستعمالٍ المُلائم 


(24) كانت احتفاليّةَ زكه/11» وهيّ شَكل مِن أشكالٍ مُقَايَضَةٍَ الخَضراواتٍ بالسَّمّكِ. يُنظر :.م6 
.الاكاكاءا عأهام 2580 187-189 .مم عوط بجرعائه7[ عطا زه 15ناه1(مع47 ,.اأأن 


الفكر الج 


ع 
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للكلماتٍ والصّيغ لِلتَعبِيرٍ عن دَقائة ثقي التتابُع الزمن. الجدر © الذي يعني 3 
ممع أ 3 إلى هنا +8106 مده لا يَتَضْمَُْ يتضمن الم الذ 1 
و يتحر ي تَسْتَمِل عليه 

يَصِلْ نمه عِندّنا. كما اه يس كقة تغثة 5 0 
والزّمانيٌ الذي ع عنه بقولِنا : هم قد تو عمرمء عتقط لإعطاكء وهم قد طلا 
ل17مة عاقط تزعطا . فَالصِيسة عدنرماصتره| ععومل التي سَمِعْتّها فى ذلك الصّباح 
الذي لا يُنسَى في القَريَةِ البَحْرِيّة تَعني عند المَحَلّْيينَ 'هُم كانوا كد تَحرَّكُوا سَلَمَا 
إلى هنا تعطائط عمتامط مصععط /إلدع:[ عنتقط لإعط* ولا تَعنى عندهم اهم قد ألو أ 
سَلَهًا إلى هنا ععغط عصرمء بإلهع212 عتقط تفط . 


ومن أجل الؤُصولٍ إلى التحديدٍ المكانيٌ والزّمانيٌ الذي حوره باستعمالٍ 
صَيعَةٍ الزَّمَنِ الماضي المُحَدّدٍ يَلَجَأْ المَحلَيُونَ إلى تعبيراتٍ حِسَّيّة ومُحَدَّدَق ففي 
الحالةٍ التي مَكّلْنا بها كان على المَرَويِينَ أن يَستعملوا كَلِمَهَ يَرْسْو 10 ,«0طعتمه 0) 
+00 لِيَنقلوا > قن أن الزَّوارِفَ فد وَصَلَتُ. فَ'هُم قد أَرْسَوا زَوَارِفَهُم سَلّمَا بره]“ 
5ع #أعطا 0ع22001 نإل2ع:21 مقط 2220145١‏ 6و0 يَعَيِي ما افتَرَ ضْت انيه 
عبّروا عنة بقولهم 6كنه ره[ عع50. أي إن المجلية يَسَتعسَلون في هذه الحالة 
جَذْرًا مُحْتَلِمًا بَدَلاَ مِن أن يَكتَهُوا بإجراءٍ تَعديل نَحوِي. 

فَلْبَعْدِ الآنَ إلى نَصّنا السَابق؛ إذ إِنَّ فيه مثالاً آخَرَ يُنبْئُنا بالخصيصة الممَيْرَةٍ 
التي نَحَنٌ بصددها. فَالتّعبِيرٌ الطريفٌ 2 نحن عنث في المكانٍ ععدام هذ 2001م عبن 
لا يمكنٌ فَهمه همه على النحوٍ المُلائم إلا بمَعرِفةٍ أن رَظيفَةٌ كلِمَة نُجَذْفْ #لقددم هُنا 
لست وَصف ما يَفعَلّهُ المَلاحونَ بَل وَظَيمَتُها الإشارَةُ إلى قُربهم الحالئ مِن القَريَة 
في وحهَِةٍ سفرهم. وكما هيّ الحال في المثالٍ السَابقٍ تمامًا فإِنَّ لِصِيعَة الزّمْنٍ 
المامرن لكلمة يأتي عطزمء 10 (هم قد ألو عطرمء عتتقط لزع ) ؛ التي استعيلياً في 
لُعَتنا لإبلاغ حَقِيقَةٍ الوؤْصولٍء مَعنّى آخَرٌ في اللغةٍ التعالة ويّجب أن يُسْتَبْدَلَ به 
جَذْرٌ آخَرٌ يُعَبّرّ عن الفِكرةء لِذلكَ ليس بالإمكانٍ استعمال الجَذْرٍ المَحلَىٌ وس أي 
يََحدَ إلى هناك نم عدوم ماء [304] (تقريبًا) في صيعًة الزَّمَنِ الماضي 


الامو 


الْمُْحَدَْدِ لوبلاغ مُعنّى 'يَصِل إلى هناك عتعطا علتمةءء بل ستعمل جَدَوَ خاصّ بع . 


الفكر الج 


ع 


400 مَعنَى المَقنَى: دراسة لأَكْرِ الم بذ الفِكرِ ولهِلم الْمزئة 


عن الفعل الواقِعٌِ لِلنّجِذِيفٍ لِيَدلَ على عَلاقَتّي الزَّورَقٍ الأماميّ المَكانيّةِ والزَّمانةٍ 
ِالزَّوارِقِ الأخرى. وأضلُ هذا النّصويرٍ واضِحٌ. فكُلَّما وَصَلَ المَحَلَّيُونَ قَريبًا مِن 
شاطئ إحدّى قُرَى ما وَّراءَ البحارٍ كانَ عليهم أن يَطوُوا الأشرعَةَ وأن يَستَعملوا 
المَجاذيفٌ بسَبِبٍ عُمقٍ الماء حتَّى في المَناطِقٍ القَريبَةٍ جدا مِن الشَاطِئء وكُونٍ 
الإبحارٍ مُستَّحيلاً. فَ"التّجِذِيفٌ 9916م 0 يَعَنِي 'الؤصولَ إلى القَريَةٍ التي وَراءً 
البحارٍ عمقل 07675625 عط 26 عاتومة 60. ويُمكنٌ أن يراد على جلك أن الكلمَتَينِ 


الباقيتين (في ) و(المكان مممام) في هذا التََعبِيرٍ البحر حاتت في المكان 


ععقام هذ 0016هم عبن" لا بد مِن إعادّة ترجمتهما ترجمة ة إنجليزية خَرَّةَ إلى تت 
القّر بد معه!]ة< 36ا 1207 . 


وبِمْساعَدَةٍ نّحوٍ هذا التّحليلٍ المُقَدّم قبل ليل يُمِكِنُ جَعلَ هذا القَولٍ أ وأي 
قَولٍ بدائيّ آخرّ مَفهومًا. وفي حالتّنا يُمكئنا تلخيصٌ نتائجنا وتَجسيدُها في تَعليقٍ 
خُرٌ أو إعادَةٍ صِباعَةٍ حُرَةٍ لِلمّوضوع على وَفتٍ الآتي: 


تحلس غدة من الكحلتين مقا أحَدٌ هؤلاء كان قد عاد قبل قَليل مِن - حَملَةِ 
في ما وراءً ار فِيِمَدَمُ وَصفًا للوبحار ويُباهِي بأفغّلة: رَوَرَقِه. ويخبر 


أو أ 


داري ديد نهد تَصَدَرٍ زورقِه في الإبحار أْمام + حب رار الاخرى مور 
الذّراع الببحري لواو (بِينَ الأراضي التروبريانديّة 01 5 4). وحينٌ 
كان مَلاحو المُقَدْمَةٍ يَقتَربونَ مِن وجَهَةٍ سَمَرِجِم نَظروا وراءَهُم فْرَأوا رفاقهُم بَعيدِينَ 
حَلمَهُمء لا يَزالونَ عند الذراع البّحري لبلولُو. 

فبوّضع القَّولٍ بهذو الصّيعَةٍ يُمكِنُ أن يكونَّ مَفهومًا إجمالاً في أَقَلَ تَقدير. 
وإن كان التّقدِيرٌ الدَّقيقٌ لِظِلالٍ المَعنّى وتَفصيلاتِهِ لا يَستغني عن مَعرِفَةِ عاداتِ 
المَحلْيينَ وسايكولوجيّتهم فَضلاً 07 البناء العام لِلَمَيهم . 

وزتنا لا كود حبروينا أن شير إلى أنَّ كُلَّ ما قُلْيّهُ فى هذا الفسم من 
البَحثِ ما هوّ إلا إيضاح يَسَككد 0 أنموج ملموس لِلمَبادِئ العامة ند التي أبدَعَ 
أوغدِن ورتشاردز في عَرضِها في الفُصولٍ : الأول والثالث» والزايع مِنْ مُوَلَفِهِما. 
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والذي حاوَلْتٌ إيضاحة بتحليل نص لْعَويٌ بدائيٌ هو أنَّ اللعَةَ مُتَجِذُرَةٌ أساسًا ف 


الفكر الجد 


عا 
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الواقِع التّقافيٌ لِلتَاسء وحَياتِهِم المَبَليّةَ وأعرافهمء وأنّها لا يُمكنُ تَفسيرُها مِن 
غير إحالَةٍ مُستَمرَّةٍ على هذه السّياقاتِ يلكلام اللفظيٌ التي فيها مَزِيكٌ سَعَةٍ. إن 
النّظريَاتٍ التي جَسَّدَها كُل من تختلة أرغدة ورتشاردز في المّصلٍ الأول 
ومُعَالَجَتِهما لِ“الحالٍ العَلامِيَةٍ ِب (المُصل الثّالث)» ولخلفاينا للإدراكِ الحسىٌ 
(المٌصل الرّابع) تَشْمَل كل تفصيلات 5 وتُجِوِلُها. [305] 
)3( 

إذا ما رَجَعْنا مَرَّةَ أخرّى إلى قَولٍ المَحَلَيّينَ الذي ذَكَرْناهُ آنا فلن تُكون بنا 
حاجَةٌ إلى أن نُشَدَّدَ تشديدًا خاصًا على أنَّ مَعنَى أَيّةِ كَلِمةٍ مُفْرَدَةٍ في اللعَةٍ البدائيّة 
يَعّْمِدَ أغهماذًا كبيدًا جدًا على سياقها. فَالكَلِماتٌ 'خَشّب لموبوث والحدفت 
01م *. وامّكان 6عدام' يَنبَغي أن تَتَرجَمَ ترجمَة رةه مِن أجل إظهارٍ مّعانيها 
الواقعيّةٍ التي تُنقَلُ إلى المَحلَيِينَ بوّساطة السّياقٍ الذي تظهَرٌ فيه. ٠‏ ومن الواضح 
كذَلِكَ أن مَعنَى عِبارَةٍ 'نحنٌُ نَصِلّ قَريبًا مِن القَّريَةِ (التيى هي وحِهَهُ هُ سَفَرِنا) عله عبن 
(2102صتأوعل كناك 01) ع1128ثلا عطا جوعم عالية الذي يعني حرق و نحن ُجَذْفُ 4 
المكان ععقام هذ 0016هم عن" لا يُحَدَّدُ إلا بِتَناوَلِهِ في سِياقٍ القَولٍ كاملا. عن 
هذا الأخيرٌ كذلكَ لا يُصبحٌ بَينَا إلا حينَ يُوضَمُ في سِياقٍ الحال0”© الخاصٌ به 
إن جار لِي أن أبتَكِرَ تَعبيرًا يُشِيرٌ مِن جِهَةٍ إلى أنَّ مَفهومّ السياقٍ يَنبَغي تَوسيعُهُ 
ومن جِهَةٍ أخرّى إلى أنَّ الحال التي ثُقَالُ فيها الكَلِماتٌ لا يُمكِنُ التُغاضي عنها 
يوسنها خز نات لز والقبير اللنوي وعلينا أن نَنظرَ في الكيفيّةِ التي يَجِبٌ بها 
تَوسيعٌ مَفهوم السّياقٍ فعلئله إن اريد لد أن تيذنا بكامل ما فيه من تفع. والححَقٌ أن 


(25) يَذْكُرٌ الدُكتور محمودٌ السّعران أنَّ سِياقَ الحالٍ مُصطَلّحٌ أنثروبولوجيٌء يَرجِمُ أصلٌ 
استعماله إلى مَقَالٍ للأستاذٍ أ. م. هوكارت. لكِنَّ مالنوفسكي أضمَّى عليه مَعنَى خاصًاء ثُمّ 
تَطوّرَ هذا المُصطَلَحُ تطورًا آخَرَ باستعمالٍ الأستاذٍ فيرث له في دِراستهِ اللغويّة. يُنظر: عِلمْ 
اللغةِ- مُقَدّمَةٌ للقارئ العربن: ص252. والمَعْنَى الخاصٌ عند مالنوفسكي الذي أشارّ إليه 
الدُكتورُ السّعران هو أَنّهُ لَحِط أنَّ الأقوالَ في اللغاتٍ غير المألوفةٍ لا تكونُ مَفهومة إِلَا 
حينَ يُحَالُ على الحالٍ التي أُطَلِقَتُ فيها. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


- 000 للم ير 3-3 . 
402 مَعْنَى المغنى: دراسّة لأثْر اللقة ‏ الفكر ولعلم الرمْزِيّة 


عليه أن يُفَجرَ قود الاقتِصارٍ على اللسانيّاتٍ وأن يُرَجّ به في تَحليل الأحوالٍ 
العامّة التي يُتَحدَّثُ باللغة على وَفقِها. فإذا ما انطَلَّقّنا على هذا النَّحو مِن فِكرَةٍ 
السياق التي فيها مَزيدُ سَعَةِ وصَلْنا مر أخرّى إلى نتائج القِسم السَابِقٍ مِن هذا 
البحثٌٍ» أي إِنَّ دِراسَةَ لخ كيد حلت يها قوم يُعيغوت في أحوال تنكلت عن 
أحوالنا ولّهُم تقاف مُحتلِفَةٌ عن تقافيّنا يَجبُ أن يَرنبِطَ إنجارُها بيراسة نُقافتهم 


-6 


وبيتتهم . 

غيرٌ أنَّ المَفهومَ المُوَسَعَ ِسِياقٍ الحالٍ يُقَدمُ نا أكثّرٌ مِن ذلكَ. إذ يَجِعَلٌّ 
الرقٌ بينَ لِسانيّاتِ اللّفاث الميئّة واللغات الحَيَّة ةِ واضِحًا في المدى والمنهج. 
فالمادّةٌ التي كُونْتُ وزاستنا اللغوية كُلْها تقريبًا حَتّى الآن تَعَودُ إلى لخات ميتة: 
وهيَ حاضِرَةٌ في صُورَةٍ وثائقَ مكتوبَة» مَعزولَةٍ على نحو طبيعيّ. ومُجَرَدَةٍ مِن أي 
سِياقٍ للحالٍ. والحَقٌ أنَّ العباراتٍ المُكتوبّة إِنّما تُدَوّنْ لِتتكونّ مُكتَفِيَةَ بذاتها 
ومُفَسّرَةٌ ِذاتها. إذ إن المخطوط المٌدفونَء وقّصاصّة القوانين أو المُدرَكاتِ 
القَدِيمَةٍء والمّصل أو العِبارَةَ في كتاب مُقَدَّسء أو إن أَخَدْنا مثالاً أكثرٌ 
مُعاصَرَةٌء نَضّ الفُيلسوفف أو المَؤْرُّخ أو الشّاعِرٍ الإغريقي أو اللاتينق- 0 أولئكَ 
بلا اسيثناء قد أُلّف مِن أجل تقل رِسالتِه إلى الأجيالٍ مِن غيرٍ عَونْء وكان عليه 
أن يَحِتَوِيّ هذه الرّسالةَ في يمن نطاته الخاص به. 

َلْتَأَحْذْ أكثرَ الحالاتٍ وُضوحًاء وهي حالهٌ كتاب عِلمِيٌ مُعاصِر يَعتَرِمُ كاتبه 
مُحَاطَبَة جميع الأفرادٍ مِن القُرّاءٍ الذينٌ يُنِعِمُونَ لطر في الكتاب والذينَ يَتَوَفْرُونَ 
على المَرانَةٍ الهلميّةٍ الضّرورية. فإنّهُ [306] يُحاوِلُ التّأئيرَ في عُولٍ قُرَائهِ في 
الساهَاتِ معئلة. وحيق يكون نَصُُ الكتاب المَطبوعٌ مَعروضًا أمامَ القارئ فإنَّ 
الأخيرٌ يَخضَعٌ بتأئير م فخ الكزلقية: إلى سلسلة ين العنلشاك فق د 

ويتأمّل» ويتذكرٌ ويتخيّل. فالكتات يَكة في بِتَفْسِهِ لْتَو جيه ذِهِنِ القارئ إلى معناة» 

وقد يُغرينا هذا بأن تقول على نحو مَجازِيّ إِنَّ المَعتّى مُحْمَرَى كُلْيّا في الكتاب أو 
ِنَّ الكتابَ يَحمِلَهُ . 
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َاوِيَةٍ سِجِلَاتٍ ممكتوبّةء أو مِن لع َيئَةٍ لم يَبْقَ لها وُجودٌ إلا في النُقوشٍ» إلى 
لِسانٍ بدائ لم يعرف قله استعالا اي كلما فيه بن ماذة ل شيا إلا بن 
خِلالٍ كَلِماتٍ مُجَنْحَةَ تتتقّل مِن شخص إلى آخَرَ- د يَجِبُ أن يُكونَ واضِحًا على 
المَّورٍ أنَّ تَصَوُرَ المَعنّى مُحْتَوّى في القّولٍ تَصَورٌ زائف 56ظ طائل وراءَةُ. فالعِبارَةٌ 
المَقُولَهُ في الحياةٍ الواقعية غير مَفصولَةٍ لبه عن الحالٍ التي تُقَالُ فيها. ذلكَ 1 
0 يَقولّها الإنسانُ هَدَهَا ووظيقَةٌ يتمئّلانٍ في التّعبيرٍ عن فِكرَةٍ ما 
وق مَا حَقيقَيَيْنِ في تلك اللحظة وفي تِلكَ الحالٍ» ومن الصّروريٌ» 0 
0 أن تُجِعَلَ مَعَلُومَةَ شَخْصٍ أو لأشخاص- يما يَحْدمُ م أغراض فِعل مُشترك» 
أو تأسيسٌ رَوَابطٍ تَشارَكُ اجتماعيٌ خالص» وإلا كانت مَهمتهُما تحرير رَ المُتكلّم 

مِن المَساعِرٍ أو الانفعالاتٍ العَنيفَة. ومن غيرٍ وجودٍ مثير مُلِحّ في اللحظة المَعْنَيَةِ 
لا لا بسك أن تَوجَدَ عِبارَةٌ منطوقة. ذلك يرتبط القَّولُ والحالٌ أَحَدمُما بِالآخَرٍ في 
كل حالَةٍ اريباًا لا انفصام لَه ولا يُمكنٌ الاستَغناء عن سِياقٍ الحالٍ في سَبِيلٍ 
فَهم الكَلِماتٍ. وتّمامًا كالشَّنٍ في واقِع اللّاتِ المَنطوقَةٍ أو المَكتوبَةء حيثٌ لا 
تَكونُ الكَلِمَةُ المُجَرّدةُ مِن السْياقٍ اللْعَوِيٌ إلا مَحضٌ حَيالٍ وغَيرَ رامِرَةٍ إلى شَيْءِ 
في نّفيهاء فُكذلكَ الحالُ في واقِع اللسان الحَنٌ المُتكلّم بهِ؛ إذ إنَّ القَولَ فيه لا 
رم الحالٍ. 


ا 


فَمِن الواضح تَمامًا الآنَ أن وجِهّةَ نظرٍ الفيلولوجيّ الذي لا يَتَعامَل إلا 
كايا اللغات التكة له بذ أن تخالت وِجِهَةَ نظرٍ عالِم الأعراتي الذي لَيسَثْ 0 
مُعظَياتٌ النقوشس المْتَحجرَةٌ الَاسِحَةٌ فلذا كانّ عليه الانكاء على الواقع السَيّ ِنَع 
المَنطوقَة التكد فق فعلى الفيلولوجي أن يُعيدَ بناة الحالٍ العامّةِ- أي تَقَاقَةٍ قوم 
ماضِينَ- مِن العباراتٍ الباقِيَةٍء أمَا عالِمُ الأعراق د ا 
الأوضاعَ والأحوال المُمَيرة لِتَّقاقَةٍ مَا وأن يُؤَولَ العباراتٍ مِن خلالها. وأنا أَزْعُمُ 
الآنَ أن المَنظورَ الذي يتوقْرٌ عليه عالِمٌ الأعراقي هو المَنظورٌ المُلائمُ والواقِعِيُ 
لتكوين النَّصَرّراتِ اللغويّةِ الأساسيّةٍ ولدراسة حَياةٍ اللغاتِ. في حين أنَّ وجهة 
نظر الفيلولوجيّ حيالِيّةٌ وغيرٌ مُلائمَةِ. ذلك بأَنَّ اللغة في أصولها لم نَكُنْ سِرَى 
73 مَجمُوءٍ مَنطوقٍ حُرٌ لأقوالٍ مِن قَبِيل التي نَجِدّها الآنَّ في اللسانٍ البدائي. 
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- 000 5 د 0 9 
404 مَعْنَى المَقَنَى: دراسة لأَكْر اللقةٍ 4 الفِكْر ولِعِلّم الوٌمْزِيةِ 


وجَمِيعٌ الأسّسِ والخصائص المُمَيْرَةِ الأساسيّة سي لكلا الإنسانيّ قد اكعَسَبَثْ شَكلها 
وصِمَّتَها في المّرحلةٍ التَّطوُريّةٍ المُلائمَةٍ لِلدّراسَةٍ الإثنوغرافيَّةِ لا في الحَقلٍ 
الفيلولوجى, وليسّ تعريفٌ المَعنَّى» ٠‏ وإيضاح الخصائص التحويّة والمُعجمية 
الأساسيًّة لِلَعَةِ اعتمادًا على المادَةٍ التي ركنا بها دِراسَّةٌ اللغاتٍ المَيبَةِ ةِ بالشَّىءِ 
البَعيدٍ عن الاستحالّةِ في ضَوءٍ ججاجنا. ومع ذلك لعلّنا ا 
دراسَة اللغاتٍ المَّيبَةِ كانت مَصدَرٌ الإلهام لما نِسْبَتُهُ تِسعَة وتسعون مِن مِئةٍ مِن 
حَجم العَمّلٍ اللغوي الكُلَّيٌ أو. في أحسّنٍ الأعرال» مِن حجم السّجِلَّاتٍ 
المكتوية ةالجرّكة تماما من أي سباق [لتحال: وسو أبن في الأقسام اللاجِمَّةِ مِن 
ع هذا في الْأَقَلٌ» أنَّ المَنظورٌ الذي يتوثْرٌُ عليه عالِمُ الأعراقٍ لا يَمتَصِرٌ على 
تقديم العٌموميّاتٍ بل يُقَدّمُ التتائج الإيجابيّة المَلمُوسَةَ 
وَأوْد في هذا المقام أن أُوازِنَ أرق بِينَ وجهة النّظر التي تَوصّلْنا إليها 
م والنتائج التي خَحَرّجٌّ بها السَّيّدانٍ أوغدن ورتشاردز. وقد كَتَبْتٌ ما كَتَبْْهُ آنِمًا 
بمُصطلحاتي الخاصّةٍ بي رَعَْبَةَ مِن في إعادَةٍ ب تَتَبْع خطواتٍ بَحثي على نحو ما كان 
عليه ل َبِلَ أن أَتَعَرّفَ الكتابٌ الحاضِر. لكن من الواضح أنَّ سِياقٌ الحالٍ 
الذي أَشَدَّدُ عليه هُنا ما هُوَ إِلّا الحال العَلامِيّةُ عند المُؤْلّمَيْنَ. إِنَّ كفاحَهُما مِن 
39 إثباتٍ عَدَم إمكانٍ تقديم نْظريّةِ لِلمَعنّى مِن غير دِراسَّةٍ ليه الإحالّة» وهوّ ما 
ن مُرتَكُرًا أساسيًا لِجَميعٍ استدلالاتهما في مُوْلّفهماء كان كذلك: لكيها 
حَاجَجتُ عليه في الفقراتٍ المُتَقَدّمَةِ فِالفُصولُ الافتتاحيّةُ مِن كتابهما تُظهرٌ عِظمَ 
ما نَرتَكبهُ مِن الحَطٍَ حينَ نَعْدّ المَعنّى كيانًا واقِعِيًا مُحتَرّى في كَلِمَةٍ أو قَولٍ. وتُظهرٌ 
المُعطياتٌ والتّعليقاتُ الإثنوغرافيّةُ والتَأرِيخيّةُ المُمِتِعَةُ التي يُقَدَّمُها المَصل الثاني 
مِن الكتاب الأوهامٌ والأخطاء المُضَاعَفَّة التَاجِمَةَ عن المَّوقِفٍ الزّائفٍ مِن 
الكَلِماتٍ. إذ إِنَّ هذا المَوقِف الذي تُعَدٌ فيه الكَلِمَةُ كيانًا واقِعيًا تَحبّوِي مُعناها كما 
يَحتّوي صُندوقُ النّفْسِ الجُزءَ الرُوجِيّ ين الإنسانٍ أو الشّيء. ا لاه 
مِن الاستعمالاتٍ البدائيّةِ السحريّة اكه فأنة يَطت مُبَاشْرَةَ في أكثر انظلمة 
الميتافيزيقا أَهمْيّةَ وتأثيرًا. فبذلكَ يُحرِرُ المَعّىء 'البجَومَرٌ' الواقعيٌ للكلمةٍء وُجودًا 
واقعيًا في عالّم المُْلٍ الأفلاطونئ» ويُصبحٌ الوجودَ الْكُلَىَّ القائمَ فِعلِيًًا عدا 
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الواقعِيّينَ الوَسيطِيّينَ. إنَّ إساءةً استعمالٍ الكلماتٍ التي تَسَتَيْدُ دُومًا إلى 0 
زائفي لِوَظيمَتِها الدَّلاليّةِ يُوَدي إلى كل الاضطراب الأنطولوجيّ في الملسفة. 
يُعئَرُ على الحَقيقَةِ باستخراج المَعنّى مِن الكلمةٍء التي هي وعاؤه 0 
ويُقَدُمُ تَحليل المَعنّى في اللغاتٍ البدائيّة تأكيدًا مُدهِشًا لنظريَاتٍ السَيِّدَيْنِ 
أوغدين ورتشاردز. ذلكٌ أن الإدراك الوافيم لِلِصّلَة الوَيِيقَةِ بِينَ [308] التَأويلٍ 
اللغويّ وتحليل التََّاقَةِ التي تَنتَمي إليها اللغةُ يُظهِرٌ على نحو مُقْنِع أن ليس لِلكَلِمَة 
ولا لِمَعناها وُجِودٌ مُستَقِلٌ ومُكنّفٍ بذاتِه. ونُنْبِتُ وجهة النْظرِ الإثنوغرافيّة تجاة 
اللغةٍ مَبدَأ النْسبيّةِ الرّمزيّةِ على ما قّد تُسَمَّى بوء أي أنَّ الكلماتٍ يَحِبُ ألا تُعَامَلَ 
إلا بوَصفِها رُمورًا وأنَّ سايكولوجيَّةَ الإحالَةِ الرّمزيّةِ يَجِبُ أن تُسَحَرَ تَكون قاعِدَةٌ 
ِكل عِلم لله ولّمَا كان كل عالّم 'الأشياءٍ المُعَبّرٍ عنها' يَتَغيّرُ بتَغيرٍ مُستَوَى 
التاق وَبتَغْيرٍ ير الأحوالٍ الجُغرافيّة: والاجتماعيّة» والاقتصاديّة. كانت النَتِيجةٌ أنَّ 
على القلعة سيت علق لازام أن ن يُجْمَعَ» لا من التَأَمْلٍ السَّلْبِيَ ِهذه الكلمةٍ بل 
ين تُحليل وَظائفها بالرّجوع إلى التْقَافَةِ المُعطاة. فَلِكُل قَبيلَةِ بدائيّة أو بَربَريّةء كما 
لِكُلّ نَمَط مِن أنماط الحضارَةء عالع ون الماني ولذادون ” تفسير مَجِمّلٍ الجهازٍ 
اللغوي لِهذهٍ الأقوام- أي مُستَودّع كلماتهم ونَمَط تحوهم- إلا بِرَبطِهِ ِمُتَطلّبِاتِهِم 
العقليّة . 


وفي المّصل الثَالثِ مِن هذا الكتاب يُقَدُمُ الكاتِبانٍ تحليلاً سايكولوجيَّةٍ 
الإحالّة الرمزيّة 0 مع المادَّةٍ التي جُمِعَتْ في المَصلٍ الثاني أكثّرَ مُعالََجَاتِ 
المّوضوع التي وَقَفْتُ عليها إقناعًا. وأَوَدُ أن أَعَلّقَ بقَولي إِنَّ استعمالَ الكاتِبيْن 
كلية التاق" كشي لكِنّهُ غيرٌ مُتَطابِق»ء مع استعمالي لِهذهوِ الكلمةٍ في تَعبيرٍ 
'سياق الحال.' وليسٌ في وُسعي الدُّخولٌ هُنا في مُحَاوَلَةِ تنميط مَنظومَيَنا 
المُصطَلَّحيَّةٍ الخاصّة بنا ويَحِبُ أن أتيح للقارئ اختبارٌ يُسبيّةِ الرَمزِيّة في هذا 


تأ 
محلملا 
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4( 
لقّد كان تَعامُلي الرّئيسٌء حنّى الآنء مع أبِسَطٍ مُشْكِلاتٍ المَعنّى؛ وهي 
المُشْكلاتٌ المُتَّصِلَةُ بتعريفٍ الكلماتٍ المُفْرَدَةِ وبالمهمّةٍ المُعجَميَّةٍ المُتضَمنَةٍ 
استحضار مُفرّداتٍ لِسانٍ أجنبِيَ أمامَ القارئ الأَورْبّيَ. وقّد كانّتٍ النّتيِجَةٌ الرَّئِيسَهُ 
لِتَحليلنا أنَّ مِن المُحالٍ تَرجَمَةَ كَلِماتٍ لُعْةٍ بدائيّة أو لَعَةِ تَتَلِفُ اخيلاقًا كَبِيرًا عن 
لُعَتناء مِن غير أن يُكونّ نَمَةَ تقريرٌ مُفَصَّلّ عَن نَقافَةِ مُستَعمِلِيها يُقَدْمَه بذلكَ» 
المقيامنَ المُشْتْركَ الضُروريٌ لِلتّرجَمَة. لكِنْ على الرّغمٍ من عَدَم إمكانٍ الاستغناء 
عن المِهادٍ الإثنوغرافيٌ في التبالكة الفلفتة الك له تكن أن تكتكن بيه ليق وان 
مُشْكِلَّةَ المَعنّى بها حاجَةٌ إلى نَظريّةٍ خاصّةٍ بها. وسأحاول أ أذ تو من خدل 
النّطرِ إلى اللغةٍ مِن المَنظور الإثنوغرافئ واستعمالٍ تَصورِنا لِسِياقٍ الحال» أنَّ 
بإمكاينا تَقَدِيم خطوط عَرِيضَة لِنظريّةِ دَلاليّةِ [309] نافِعَةِ في مَجالٍ اللغات البدائيّة 
ولط لشربوريق الطنوء على لك التقر الحموما 
َلْتْحَاوِلٌ قَبِلَ كُلَّ شَيءِ أن نُكوٌنَء مِن وِحَهَةٍ نظرناء رَأيَا بِسَأنٍ طَبيعَةٍ اللغةٍ. 
فأنا أعتَقِدُ أنَّ غِيابَ الرّوْيَةٍ الواضِحَةٍ والمُحَدَّدَةِ بشأنٍ وَظيفةٍ اللغةٍ وطَبِيعَةٍ المَعنّى 
هرّ السب في العُقم النُسبِيّ لِلتَّنظيرٍ اللمّويٌ المّمتازٍ في الأحوالٍ الأخرّى. وإنَّ 
الطَرِيقَة المُباشِرَةَ التي يُواجِهُ بها الكاتِبانٍ هذو المُشكلة الأساسيّة والحجاجَ 
المُمتازٌ الذي يَحلَانها بِهِ يُشَكُلانٍ القِيمَةَ الدَائمَة لِعَمَلِهِما . 
وقّد أوضَحت دِراسّةٌ النّصّ المَحَلَّيٌ المُقتبَس أآَيِمَا أنَّ القَولَ لا يَعْدُو مَفهومًا 
إلا حينَ نُؤَوّلَهُ مِن خِلالٍ سِياقٍ الحالٍ الخاصٌ به. فإنَّ تحليلَ هذا السّياقٍ يُقَدُمُ لَنا 
لمكا عن كعمو عايد الوكودة القيا َربظهُم وشائخ ةن المصالح 
والطموحات» رمن الأثازة والاسعجاتة الحاطفتن: وقد'كانت كيد إحالة تبجحة 
مان تقانات سار 1 انبا رع تاوت احتنااك فى باه البحار» 08 
مُرَكُبِ ين العَواطِفٍء. والظموحاتء والأفكارء مِمّا هو مَعلومٌ لَدَى جَماعَةٍَ 
المُتَكلّمِينَ والمُستَمعِينَ مِن خلال انغِماسهم في التَمَاليدٍ القَبَليَّهَ وكونهم هُم أنفسهم 
مُمَئْلِينَ في مُناسَباتٍ كالتي مر ذكرُها في جكايينا. وقد كان في وُسعيء بَدَلا م 
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تقديم حكايّقء أن أورد نَماذج تُغْويّةٌ هيَء بَعدُ أعمّقُ وأكثرٌ مُباشَرَةَ في تَجِذْرِها 
في سبياق الحال. 

فَلْتَأَحْذُْه على سبيل اليِثالء اللمَّةَ التي تَتَحدَّتُ بها مَجموعةٌ مَحَلَيينَ 
مُنَهُمِكينَ في إحدّى ارد نيه الأسائة يكنا عن مُوَارِدٍ الرّزْقِ- صَيدٍ الحَيّواناتِء 
أو صَيدٍ الأسماكء. أو فلاحة الأرض ؛ أو مُنهَموِكِينَ في إحدّى تلك المَعَالِيَاتِ 
التي تُعَبّرٌ بها القبِيلَةُ الهَمَجِيَّةُ عن أشكالٍ مِن الظَاقَةٍ إنسانيّةِ في أسايها- 
كالتحرب: أو اللَّعِبٍ أو الرّياضَةٍء أو أداءِ احتفالئ أو عرض قَنْىَ كالرّقص أو 
الفناء: والممتلون في أي مَشْهَدٍ مِن هذو المَشاهِدٍ إِنّما 5-56 فَعَالبةَ ذاتَ 
غَرَضء ويَحِتَشِدونَ جَميعًا لِتحقيق هَدَفٍ مُحَدَّدِ؛ِ وعَلَيِهِم جَميعًا أن يُمَتْلوا بطَريقَةٍ 
متمق عليها طبقًا لِقَواعِدَ أرساها العُرفُ والتّقليدٌ. وفي كُلّ ذلك يُشَكَلٌ الكلام 
الوَسيلَة الضّروريّةَ لِلجَماعَةِ؛ فهر الأداةٌ التي لا يُمكِنُّ الاستِغناءٌ عنها مِن أجل 
حَلقٍ الرَّوابطٍ الآنِيِّةِ والتي يَستَحيل إحداتُ نَشاطٍِ اجتماعي مُوَخََدٍ مِن غير 
وجودها. 1 


و 


ثم لتنظر الآنَ في نَمَطِ الحَدِيثِ الذي يَدورٌ بِينَ الأشخاص الذينَ يُمارِسونَ 
التّمئِيلَ على ذلك النّحِوه وفي طرٍ استعمالهِ. ومن أجل أن تُضفِيَ على تَوجهنا 
طابعًا مَلموسًا مُنذُ البداية ستحاولٌ تَعَقَبَ تعقبٌ مُجِموعَةٍ مِن صَيَادِي الأسماكِ في بُحَيرَةٍ 
مَرجانيّة» يَترّصونَ بأسماكِ المياهٍ الصَّحَلََء مُحَاولِينَ اصطيادها بشَبَكاتٍ صَيدٍ 
واسِعَةَء ونَّقلّها في حَقائبَ شَبَكيَّةِ صغيرَةٍ- وهو مِثالٌ وَقَعَ اختياري عليه كذلِكَ 
لُِولٍ إلفي الشّخصئي لِذلكَ الإجراء”©. [3101] 

إذ تَنرَلِقُ الرَوَارِفُ ببظءِ ومن غيرٍ ضُجِيجء ٠‏ يُسَيْرُها رجالٌ مُتَخْصّصُونَ في هذه 
العيةة ولكا إليهم على الدَّوام لأدائها. ونَمَة 0 اخرون على دراي يقاع 
الْبَعحَيرَةٍ ةِ وما فيه مِن حَياةٍ تاتب وحَيّوانيّة في حالٍ ثر قب للأسماك. ويَلمح أَحدهُم 


(26) تُنظَرٌُ مَقَالَةُ كاتِبُ هذه السُّطورٍ التي عُنوائها 'صَيْدُ المَّمَكِ وسِحْرُهُ في جُرُرٍ تروبرياند 
5 لمققطه؟1 عط ها علهه1/1 ومنطئاط لصه ومتطواط ' ) فى دُوريّة «ممكل. 1918. 
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468 مَعَنَى المَقَنَى: دراسَةٌ لأَكر اللّنِّ ب الفِكر ولعلّم الرُمَزِيةِ 
الطريدَةً. فتُطلَقٌ عَلاماتٌ أو أصواتٌ أو كلماتٌ مُتَْوٌ مُتَمَقْ عليها. وفي بَعض الأحيان 
يَتَظلَّْبُ الأمرٌ أن ينطق بِجُملَةٍ تَنضَحٌ بإحالاتٍ عُرْفِيَةِ على قَنَواتٍ البُّحَيرَةِ أو 
مُسَطّحاتها التّباتيّة ؛ وفى بعض 0 حينٌ تَكونُ المياهة الفحلة قريبَة ومهمة 
سياد خولة لطلق صرح متمارفة ل َم يَتَوقتْ الأسطونُ 
كله ويَضت نَفْسَهُ- كُلّ زَّورَقٍ وكُل رَجُلٍ فيه يُؤَدَي م مُهِمَّتَهُ الموكولة إليو- طبقًا 
نظام مُعهود. غيرٌ أنَّ الرَّجالَء لا شَكَّء يُطلِقُونَ في أثناء أداء ء مهمّيهم صَونًا بِينَ 

القَيَِ والفيئّة يعبر عن حخماسة 4 في المطَارَدَة أو نفاد د صبر رم صعب مهسّة 


اس ل ماس 


مُعَيّنَةّه أو فَرحَةٍ عند الإنجاز أو حَيبَةٍ مَل عند 0 ونُسمَعْء ءاخر 
كلكا رز أشنا وناك تقل تسيا أن تفسينا 2 يُعِينُ على جَعل سُلوكِهِم 
مُتَناغِمًا تجا الرّجالٍ الآخَرِينَ. فالمجموعة 5 تَعما” بطريمَةٍ مُتَمْق عليهاء 
يُحَدّدُها عُرفٌ قَبَلِيٌ قَدِيمْ. ويَألفها الممتلُونَ تمامًا عبر تَجِرِبَةٍ حياةٍ طويلَة. وتعض 
الرْجالٍ في الزَّوارِقٍ يلقُونَ الشَّباكَ الواسِعَةَ المُطَوّْقَةَ في الماءء وآخَرونَ يَغطسونَ 
ويسوقونَ الأسماكَ إلى داخل الشَّباكٍ بحَوضِهم في مياه البْحَيرَةٍ الضَّحلَةِ. ونم 
آخَرونَ كذلكٌ يَنتَظِرونَ بشِباكهم الصّعيرَةٍ استعدادًا للإمساكِ بالأسماك. ويَْبَعُ ذلك 
مَشْهَدٌ مُفْعَمٌ بالحيويّة: مِلْؤهُ السَرّكةٌ؛ فالآنَ والأسماك في حَورَةٍ الصّيّادِينَ تراه 
يَتَحَدَّنُونَ بِصَوتٍ عالٍء ويُتَفْسُونَ عن مَشْاعِرِهِم. فتجوبٌ المّكانَ عِباراتٌ هتافِيّة 
قَصيرَةٌ مُوحِيَةٌء يُمكنٌ أن تُعَبّرَ عنها كَلِماتٌ نَحرُ: *اسْحَبْ هذالدط“؛ وائرُكُ )م1 
مع ء واتَحَوٌّلٌ أَبْعَدَ تعطامد؟ انطو و'ارقع الشّبَكَةَ )عم عط) نآ“ أو تعبيراتٌ 
اصطلاحِيَّة عَصِيّةَ على التَّرجمَةٍ تَمامًا إلا بوَصف دقيقٍ لِلأَدَواتِ المُسِتَعمَلَّةٍ 
وللمنحى العمَلِيٌّ . 
إِنَّ كُلَّ اللغةٍ المُستَعمَلَةٍ في أثناءٍ تلك المُطارَدَةِ مَملوءَةٌ بالتّعبيراتٍ العُرْفِية 

وبالإحالاتِ المُقتَضْبَّةٍ على ما هو مَوجودٌ في البيئةٍ المحيطة» وبالإشاراتٍ 
الشاطتة إتى التصؤل- جل أولتك سكيد إلى أنفاطا شلوكئة متماركة» يَالنها 
المُشارِكونَ جَيِّدَا مِن خلال خبراتهم الشّخصيّةِ. وكل قَولٍ يُطَلَّقٌ يكون مُقَيّذَا بسِياقٍ 
الحالٍ وبالهّدَفٍ مِن المُطَارَدَةٍ؛ سَواءٌ كانَ إشاراتٍ قَصيرَةٌ مُتَعلّقَةَ بِحَرَكاتٍ 
الطَرِيدَِء أو إحالاتٍ على الأقوالٍ المُعَبرَةِ عن البيئة المُحَيِطَوَء أو تَعبيرًا ء 
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الشّعورٍ والعاطِفَةٍ المُمَيّديْنَ بوَثاقَةٍ بالسّلوكِء أو كَلِماتٍ أمريّةَء أو تَعالْقا عَمَلِاً. إن 
بنيَةَ كل هذه المادَةٍ اللغوية 0 مَرْجَا لا فِكاكَ مِنهُ بسَيرورةٍ المَعَاليّةٍ التي 
أُوَوَعَت فيهنا تلك الأقوال» وتُعتيدَة علبهاء وإنّ التفردات»: ومعتى الكلمات 
المَخصُوصَةٍ المُسِتَعمَلَةٍ بعُرْفيّها المُمَيْرَةِ ليسَتْ بِأقَلَ تبَعيهَ لِلعَمَل . ذلك بأنَّ اللَّعَة 
العْرْفِيّة في أخور المُطَارَدَةٍ العَمّليِّةَ لا نَكتَسِبٌ مَعناها [311] إلا مِن خلال 
المُشارَكَةَ الشَّخْصِيَّةَ في هذا النَّمَطِ مِن المُطَارَدَةِ. إِنَّ تمتها لا يَكون مِن خلال 
تمل بل مِن خِلالٍ المُمارَسَةٍ. 

ولو كنا قد تناولنا أي مال اشر سوق صنيد 0 إلى نتائجٌ 
00 قَدِرَاسَةٌ أيْ شكل مِن أشكالٍ الكلام المِستَعمَلٍ فيما يتعلقٌ بِعَمَلٍ حَيُوي 
يَكشِف عن المَمَيّرَاتِ لحر والتة انيه أي اعنماق شك 2 لمق على 
َجريَة عَمَليّقٍ وبنيّةٍ كل قولٍ على حال أنِيّةٍ قِيل فيها. وبذلك يُقودّنا النَظْرٌ في 
الاستعمالاتٍ اللغويّة المُرتَبِطَةِ بِأَيّةِ مُطارَدَةٍ عَمَليِّةِ إلى استنتاج أنَّ اللعَةَ في 
أشكالها البدائيّةٍ يَجَبٌ النْظرٌ فيها ودِراسّتُها بإزاءِ خَلفَيَّةٍ المَعَاليَاتٍِ الإنسانيّة 
وبِوّصفِها ضَرْبَا مِن السّلوكٍ الإنسانئ في الأمور العَمَليِّ. وعلينا أن نُدرِكَ أنَّ اللغة 
في الأصل لَم دَكْنْ تُستَعمّل لبه في أوسناط الأقوام البدائيينَ غير المُتَحضّرِينَ 
مَجَرَّدٌَ مِرأةٍ عاكِسَةٍ للأفكار. فالطريقّة هُ التي اتعيليا بها الآنَ عند كِتَابَةِ هذهو 
الكلماتٍِء والظّريقَةٌ التي على مُؤَلْفٍِ كتاب ما أو مُخطوط بَرْدِيّ أو مَخطوط 
مَنحوتٍ أن يُستَعوِلّهاء إِنّما هي وَظيفَةٌ لُمَويةٌ مُتَكَلّعَةٌ جدًا وثانُويّةُ. فبهذو الوَظيفَةٍ 
تَعْدُو اللعّةُ قِطعَةً تأمّليّةَ مُكَتّمَهَه وسِجلاً لِلحَقَيقَّة أو الفكر. أمَا وظيفَةٌ اللغةٍ في 
الاستعمالاتٍ البدائيّةِ فأن تكون رابطا في فَعَاليّةٍ إنسانيّةِ مُتَمَقِ عليهاء وأن تكون 


قِطعَة مِن السَّلوكِ الإنساني. إِنَّها ضَرْبٌ عَمَلِنٌ لا أداةٌ تأر 270 , 


(27) يُقولٌ الذُكتور محمودٌ السّعران في كتابهِ (عِلمُ اللغةٍ- مُقَدّمةٌ للقارئ العربي): ص251: 'لقد 
وصَلّ مالينوفسكي إلى أنَّ اللغة لِيِسَتْء كما يرَّى التّعرِيفٌ التَّمليدِيُء وسيلة من وسائل توصيل 
الأفكارٍ والانفعالاتٍ أو التّعبِيرٍ عنها أو نقلِها؛ فمئِلٌ هذا لا يَعدو أن يكون وظيفة واحدةً مِن 
وظائفٍ اللغةء ورأى أن اللغة. كما يُمارِسها المعكلحورن في أي 
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اق مَعْنَى الْمعَنَى: دراسة لأَثَرِ اللّمَةِ ‏ الفِكْر ولِِلّم الرّمْزِيةِ 


وقد تَوصّلْنا إلى هذه الاستنتاجاتٍ بناءً على مِثالٍ يستَعمِلُ فيه اللعَّةَ قُومْ 


طون شل عَمَليّ تكون فيو الأقوال كايئٌ في العمَلٍ. وقد يُعتَرّضُ على هذا 
الاستنتاج بان ته َيه استجمالات لويد أخزى كذلك حتى وسظ الأقوام البدائيِينَ 
الذينَ قد حُرموا الكتابّة أو أيّهَ وَسيلَةِ لِلنَِّيتِ الخارجي للنصوص اللغويّة. على أنه 
يُمِكنُ تأكيدٌ أَنّهُ حنَّى هؤْلاءِ قد تَبْبُوا نُصوصًا في أغيائي وأقوالهم. وخشرافاتهم» 
وأساطيرهمء وفي صِيّغِهِم الشَّعَائرِيّةِ والسّحريّةِ التي هي أَمَمُ مِن كُلّ ما سبَّقّ. مهل 
ال بشأن طَبِيعَةٍ اللغةٍ حينَ تُواجَهُ بهذا الاستعمالٍ للكلام؟ وهّل في 


وُسع آرائنا أن تَظلَ ثابتة لا تدر حيق لول نَظرّنا مِن الكلام الْعَمَلِيٌ إلى الحكاية 
الحُرَّةِ أو إلى استعمالٍ اللغةٍ فى الاتّصالٍ الاجتماعئ الخالصء. حينّ لا يَكونُ 
غَرَضُ الكلام إحرازٌ هَدَفٍِ ما بل يَكونُ غَرَضْهُ تَبِادُلَ الكَلِماتٍ بِوَصِفِهِ غايّةَ في 


تيه تقرينا؟ 


ع ث م مإعماه مي ين بق - .2 0 0 اك 2 
وكل من تَابَمَ تَحليلنا للكلام العَمَلِيٌ وعَقَدَ مُوارَنة بِينَهُ وبِينَ مُناقشَّةٍ النصموص 


- 0 جماعةٍ من الجماعاتء إِنَّما هي نوع من السُّلوكِء ضَرْبٌ من العَمَلِء إِنَّها تؤدّي وظائف 
كثيرَةٌ غ غيرٌ النّوصِيل " وقد لجال الدككور السعران في تام فقريّه هذه على كتابه (اللْعْةٌ 
والمجتمَع : رأي ومَنهجٌ). وهذا أنا ذا أنقلٌ ما ورّدٌ فيه إتمامًا لِلفَائَدَةَ ة وإظهادًا | لقيمّة 
المُلحَقٍ الذي كتبّهُ مالنوفسكي لكتاب (مَعنَى المَعنّى)» إذ جاءَ فيه ص17 ما يأتي 
كان لمالينوفسكي (انظرٍ التَلشق الذي كتَبَه لكتاب مَعْنْى المَعْنَى 04 ا ا 
8 من تأليفي العالِمَيْنِ النْفسيَيْنٍ الإنجليزيين 81 لخ .]1 رومعلع0 .1 .20 
العالم الأنثروبولوجي. فضل كبيرٌ في تغيِيرٍ النظر إلى اللغة؛ فقد أدرّكَ عندما كان يَدرسنٌ 
بعضٌ المجتمعاتٍ التي جرَى الاصطلاخ على تسميتها بالمجتمعاتٍ (البدائيّة) أو (الفطريّة) 
أو (الوَّحشِيّة) أنَّ دراسئّة لن نَصِحّ دونَ معرفةٍ الوظيفةٍ التي تقوم بها اللغةٌ في المجتمع. 
ومِن هنا كانت نظريئة الهامّةُ في العو والتي كانَتُ بِينَ عوامل تَطوٌّرٍ النظرٍ !| إلى عِلمِ 
اللغةِ. وصَّل مالينوفسكي بعد دراسته لأمثالٍ هلو اليضعات إلى أن وظينةٌ اللفة ليت 
أنها مجرّدُ وسيلة لِلتَّامُمٍ أو للتّوصيلٍء بل بوظنة اللغواعن انها خلقة في يلساة النشايا 
الإنسانيّ المنتظم» هيّ انها جز من السُّلوكِ الإنساني» إِنّها ضَرْبٌ من العَمَلٍ لَيْسَتْ أداةً 
عاكسّةً للفِكر .(312 .م ,.أك .م0 ,84311805514) واستعمالٌ اللغةِ على هذهو الصُّورةٍ لِيسَ 
ايا عن الجتماعابة (البدائيّة). بل إِنَّهُ بلاحط في أرقّى الجماعاتٍ تَمِدُّنًا'. [المُترجم” 
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مُشكِلَةٌ المََنَى يذ اللّفاتٍ البدائيّة 471 
في الفدم الثاني سيَّقتَيِعُ بأنّ الاستنتاجاتٍ الحاليّةَ نطق على الكلام 
لجكا 508 . فَحِينَ يخبر ُيٌ لواو أو ائُ وسطا تجموغة ين التسعههية 
0 0 الحالُ الآنِيّهُ التي تشَكُنُها المَّواقِفُ الاجتماعيّةٌ والعَقَلبّةٌ والعاطفيةٌ 
الشَّخْصِيَةٌ للأشخاص الحَاضِرِينَ. وفي ضمن علو الحال تَحْلَق السكابةٌ [312] 
رَوابظ وعَواطفت د بوَساطةٍ الجاؤِبّة العاطفة للكلمات. وفي الحِكايَةِ المقتبْسَةٍ 
لل تَباهي المَّرْءِ أمامَ عايعا مِن الحاضِرينَ مِن عَدِيدٍ الزَّائرِينَ والعُرَباء مَشاعِرَ 
الفْحْرٍ أو الخِزْيء والنْضر أو الْحَسَّد. وفي كُل تخالة يكون الكلام الجكائيٌ» على 
ما نَجِدَّهُ عليه في التّجمّعاتٍ البدائيّة: في المٌقام الأّلٍ مَنْحَى لِفِعلٍ اجتِماعِيٌ 
لا مُجَرَدَ انعكاس للفِكر . 
والحكايَةٌ مُرتَِطةٌ كذلك على نحو غير مُبَاشِرٍ بحالٍ تُحيلٌ عليها- - وهيّ في 
نَصّنا السَابِقٍ أداءُ إبحار َنافْسِيٌ. وتكونُ الكلماتٌ في هذه العَلاقَةٍ دالَةَ بسبب 
جارج [لتكيعين سابتوه ويحية تسناعا ها مياق الخال التصاق غلبو وإ 
تَكونُ هذه الإحالَّةٌ بِالدَّرَجِةٍ نَفسِها التي تَكونُ بها في حالَةٍ الكلام العَمَلِيَ ولكِنْ 
بالطريقَةِ نَفيِها. والقَرقُ في الدّرّجة مُهِمٌّ؛ فالكَلامٌ الجكائئ إِنّما يُحْرَرُ في وَظيفَته 
ولا يُحيل على العَمَلٍ إلا على نحو غير مُباشِرِء لكِنّ الطّريقَة التي يَكتَّسِبٌ بها 
مَعناه لا يمكِنٌ فهمها إإا من الوطاقة العايوة الكدم الفديي.. وإذا ما استَعمَلْنا 
مُصطَلحاتٍ هذا الكتاب قُلنا : إنَّ الوّظيقَة الإحاليّة لِحكايّة ما مَا انوي بالإضافة إلى 
وَظيفتِها الاجتماعية يه والانفعالية: على ما مَرَّ تتصنيفك ذلكٌ عند المُوَلمَيْنِ في المصلٍ 


إنَّ حالّةَ اللغةٍ المُستَعمَلَةٍ في الانّصالٍ الاجتماعيّ الحُرٌ غير الهادِفٍ تَقتَضي 
اهتِمامًا خاصًا. فحينَ يَجِلِسٌ عددٌ من النّاسٍ مَعَا إلى نار القَريَةٍء بَعدَ انقضاء 
ججميع أشغالٍ النّهارِء أو حينّ يَتَحدّئُونَ ليتخّفُوا مِن أعباءٍ العَمَلِء أو حينَ 
يَضْحَبٌ عَمَلاً لَهُم يَدَويّا مَخضًا تَرْئَرَةَ لا تَمْت بِصِلَةٍ البنَهَ ما يَفعَلونهُ- مِن الواضح 
با لات لاح شرن قاين شروب ايدان عله يم 9 
آخَرَ لِوَظِيفَةٍ الكلام. فاللعَةٌ هُنا لا تَعتَمِدُ على ما يَحدْتُ في تلك اللحظةء بل إِنما 


الفكر الجد 


ع 
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لَتَبدو مُجَرَّدَةَ مِن أي سِياقٍ للحال. إذ لا يُمكِنُ رَبِظ مَعنَى أَيَّةِ مَقُولَةِ بِسّلوكِ 
المُتكلّم أو المُستمع. ولا بِالعَرَضٍ مِن أفعالهما. 

إن العارة البيدة التي تُسِتَعمَلٌ وَسط القبائل الهَمَجِيّةِ تَمامًا كما لتر 
في قاعَةٍ استقبالٍ أُوْرْبِيُةَ لَتؤْدّي وَظِيفَةَ يَكادُ مَعنَى الكَلِماتٍ فيها يُكونُ مُنْبَتَّ 
الصّلَّةِ بها تَمامًا. فالسُؤالُ عن الصّححةٍء والتّعلِيقُ على الطّّقَسء والكعدية عل 
حَالَّةٍ للأشياء شَديدَةَ الؤّضوح- كل ما هوّ تحرٌ ذلكَ لا 00008 مو أجل الإخبار. 
ولا مِن أجل رَبطِ النَّاسٍ بِفِعْلٍ ما في هذه الحالةٍ ولا مِن أجل التّعبِيرٍ عن َي 
فِكرّوَء بلا شَكُ. بَل إنْي ى أنه ليس صَحيسًا أن يُقال إِذْ مث هدو الكلماتٍ 
تزاف ميقة تاديس عايلةة ل مشتركة ؛ إذ إن هذه عادةً ما تكونٌ غائَة في مثلٍ هذه 
العباراتٍ الدَارِجَةٍ في الانّصالٍء وحَيثُما أوحَتْ بالظهورء كما في التّعبيراتِ 
التَعاطفيّة كانت زائمَة في أَخدَ جوانيها على نحو مر . فَما العَرّضُء إِذّنْء مِنْ 
وَحودٍ عباراتٍ تَحو: 'كيفت حَالّكَ؟ 7 نامئز مل 108" وأ ها أنتَ ذا ,طله' 
25 نالل عتعطء او "من ع تَدُوملَ؟ 7 عتمت ناملز 00 معطلا [313] وأالة 
لَيَومُ يي 10-0337 نزول ععزلة'- 57 يودي غَرَضًا واجذًا في مَُجِتَّمَع أو آخَرَء 
وهو أنّها صِيَعُ َب أو تَوَدُو. ْ 

أعتَّقِدٌ أنَّ بَحثّنا في وَظيفَةٍ الكلام في المُخْالَطَةِ الاجتماعيّة المَحْضَّةَ يَقودُنا 
إلى أحد الجوانب الأساسيّة لِطبِيعَةِ الإنسانٍ في المجِتَمَع. قفي داخلٍ كُلّ إنسا 
0 مَعروفٌ إلى الاجتماع. إلى أن يَكون في رِفْمَةٍ يَستَّمِتِع م تَعضها بصحبَة تعض" 
والكثيرٌ مِن الغّرائز والمّيولٍ الدّاخليّة كالحَوفٍ أو المُشْاكْسَةء وجَمِيعُْ أنماط 
العَواطِفٍ الاجتماعيّة كالظموح., والعُّرورٍ» والرَّعْبَةٍ في حِيازَةٍ القُوّةِ والثَّرِوَق 
تَعتَمِدٌ على المَيْل الأساسي الذي يَجِعَلُ مُجَرّدَ ضور الْآخَرِينَ حاجَةٌ للإتسان» 
بتري يبنا المعْر 680 , 


(4038 آنا انعد تجنت استعمالٍ تَعبِيرٍ غَرِيرَةٍ التجَمُع 151اكم11670-1؛ لإيماني بأنَّ المَيْلَ الذي 
نحن بصدده لا يُمكِنٌ أن يُسَمَىء على نحو ذَقِيقِء غَرِيرَةٌ. 0ل د أنية البوسال 
مُصطلّح غَريرَةِ النجَمّع في مُوْلْفٍ سوسيولوجيٌ حَديتٍ أصبَحٌ ممّ ذلك شائعًا بما فيه - 


الفكر الج 


| 
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والكلامٌ هوّ العَلاقَةُ المُتَِادلَةُ الحَمِيمَةُ هذا المَيْل؛ ذلك بأنَّ صَمْتَ رَجُلٍ ما 
00 , و 0 لك 0 
ليس عامل اطيئنانٍ لِرَجَلٍ آخَرَ طَبِيعِيٌ» بل إنه. بعَكس ذلك. شَيءٌ ما مثير للذعر 


م 
و 


وخحَطر. والشّخْصُ العَريبٌ الذي لا يُمكِنه لدت بالل مَل عد عَدُوًا طبيعيًا لِجَمِيع 
رجالٍ القَبيلَةِ الهَمَجِيينَ. ولا يَعَصِرٌ ما تَعنيهقِلَهُ الكَلامٍ عند العَقَلي البدائيّة سَواءٌ 
أكانَ ذلك في أوساط الْهُمَجِيِينَ أم 95 أوساظ عُلبَقاينا المُتَعْلمَة على الجفاءء بل 
نا تُقَسَّرُ مُباشَرَة بأنّها سُوءٌُ حُلّقِ. ولا شَكّ في أنَّ هذا يَخْتَلِفُ اختلاقًا كبيرًا في 
حالَةٍ الخُلْق المَحَلَىٌ لكنَّه 7 قاعِدَةٌ عامّة يَظْلَّ صادقًا. ويُمَئْلُ كَسْرُ الصَّمتِ 
وتَبادُلُ الكلماتٍ الفِعل الْأَرَّلَ لتأسيس أُواصر المصٌّحبّةِ التي لا تَكتَمِلُ إِلّا با قتيسام 
الخُبِرٍ وَالتَّشْارُكِ في العام إن ١‏ التي الإنجليزيّ المُعاصِرَ: 'إِنَهُ لَيّومٌ جَميلٌ عهذلة' 
10-03 ندل أو العِبارَةَ الميلانيزية : "من أينّ قُدُومُك؟ نمطا اوعصرمء ععمعط لا 
إنّما يُحتاجُ إليهما لِتَجَاوٌزٍ التوثْرٍ الغَريبٍ والمُرْعِجٍ الذي يَشْعْرٌ به الرّجالُ في حالٍ 
صَمْتِهِمٍ حينَ يُواجَهُ بَعضْهُم بَعضًا. ش 

وبَعدَ إطلاقٍ الصّيعَةٍ الأولّى يَحدّتُ انثيالٌ لُتَويّ من تَعبيراتٍ تُفضيل أو كُرٍْ 
غير هادِقَةء وتفريراتٍ عن وَقائعٌ غير ذُواتٍ صِلَدَء وتعليقاتٍ على ما هو شَديدُ 
الؤضوح. ولا تَختَلِفُ هذه التَّرئَرَةٌ التي نَجِدُها في المُجِتَمَعاتٍ البدائيّة عن تَرثْرَنا 
إلا قَليلاً. إذ تَجِدُ دومًا تشديدّ التّأكيدٍ والقّبولٍ نَفسَهُ الذي قد يَكون مَمزوجًا 
- عارض يَخْلّقُ أُواصِرَ الكراهيَة. أو تقريرات شخصة لآراء المتكلم وتأريخ 
حَياتَهِء ب يُصغي إليها المُستَمِعٌ بشَيْءٍ من الكَبْح ونَفادِ صَبرٍ مُعَلّفٍ كيلا مُنَظِرًا 
دُورَهُ في الكلام. ذلك بأنَ الأوام التزلنة فى هل الاستعمالٍ للكلام بن 
المُتكلّم والمُستَمِع لَيسَتْ تامّة الَّنَاظر ؛ فالرجلٌ ال لنَشِيظ لَعُويًا يُستَولي على الحِصَّةٍ 
الكُبرَى مِن الاستمتاع الا ج جتماعيّ وتعظيم الذاتِ. ف لكن علي الهم من آذ 
الاستماعَ المُوَّجَهَ إلى نحو تلك تلك [314] الأقوالٍ لا ينوي في العاة على حَماسَةٍ 
كالتي تَنظوي عليها حِصّةٌ المُتكلّم نَفسُهاء إِنَّهُ أساسيٌ تمامًا لِتحقيقٍ استمتاعِهء 
0 0 ْ 


- الكفايةُ لِيُوَسّسَ آراءه بشأنٍ هذا المّوضوع وليَعرضها على عُموم القُرَاءِ. 


تأ 
مسلا 


ا مَقَنَى المَقَنَى: دراسة لأَكْر اللّنّة بذ الفكر ولمِلّم الرَمْزَئةِ 


وليس ثَمَةَ مَجالٌ لِلشَّكُ في أنَا هُنا بإزاءِ نَمَط جَدِيدٍ مِن الاستعمالٍ اللمَويّ- 
وأنا أميلٌ إلى ستيه اتصالا ارتباطك! «متسسسسدم عننعاص يَدفُعغني إلى ذلك 
شَيطَانُ الابيكارٍ الاصطلاحي- وهر تَمَطّ مِن الكلام تَتَولّدُ فيه أُواصِرٌ الاتّحادٍ 
بتَبادْلٍِ الكلماتٍ فَحَسْبُ. فَلْئْلْقِ عليه نَظْرّةَ مِن زاويَةٍ النَظَرِ التي نَحنُ مَعنِيُونَ بها 
هُناء وَلْتَتَساءَلٌُ: ما الضّوءٌ الذي يُسَلَعلَهُ على وَظيفَةٍ اللغةٍ أو طَبِيعتها؟ هَل تُستَعمَلُ 
الكَلِماتُ في ما أَسَمِيهِ انّصالاً ارتبايني في المّقام الأول لِتَقلٍ المَعنّى» التعتن 
الذي هوّء رَمِزِياء لّها؟ الإجابة : لاء بلا شَكُ! فهي نودي وَظَيمَةً اجتماعية 
وهذا هوّ هَدَفها الرَّئيسُء ولِكنّها لَيسَتُ نتيجَة تييجة تأملٍ 0 كما أنّها لا تَستّدعيء 
بالصَّرورَةَء تَأْمُلَ المستمع. ويُمكئنا أن تقول عد أخرى إن اللنة لا تعمل كنا 
بوصفها وَسيلَة لتقل الفكر. 

ولكِنْ هَل يُمكِئُنا عَدَّها ضَرْبًا عَمَلِيَاً؟ وبأ عَلاقَةٍ تفي بتَصوْرنا الاسم 
لِسِياقٍ الحالٍ؟ ومن الواضح 7 الحالَ الخارجيّة لا تدل مُبِاشَرَةَ في يَقُنِِة 
لتُكلم. ولكن ما الذي يُمكِنٌ أن يُعَنَّ حالاً حينّ يكَيْرُ عددٌ مِن النّاسٍ مَعّا مِن غير 
ما هَدَفِ؟ إِنَهُ يَكمنُ في هذا الجَوّ مِن المُحْالْطَةٍ الاجتماعيّة وفي حَمَيقَةٍ النَشارُكِ 
الشَّخْصىٌ لِهؤُلاءٍ الناس. لكِنّ هذا يُنجرُهُ الكلام في الواقع. والحالٌ في جميع 


هر البفالات يولنها تَبِادْلُ الكَلِماتِء والمَشاعِرٌ المُحَدَّدَةٌ التي تُشَكَل * المُخَالَطةَ 
الاجتماعيّةَ المَرِحَةَ وتَبادْلُ الأقوالٍ الذي يُوَلْتُ التَرئَرَةَ الاعتياديّةً. والحالُ الكُليهُ 
تكمُنُ في ما يَحدُتُ لُعويًا. كل نول مد فل حكن الهَدَفَ المُبِاشِرَ الذي هوّ رَبظ 
المُستّمع بالمُتكلّم برباط مِن عاطِفَةٍ أو أخرّى. ومَرَّةٌ أخرّى. لا تَبدُو لّنا اللغةٌ 
بوَظيمَتها هذه أداةً تمل » بل تَبْدو ضَرْبًا مِن العَمَلٍ . 

وأودٌ أن أزيد» حالاًء على ما .قلت أنه إِنْ تَكْنٍ الْأْمثِلّةٌ المَطروحَةٌ قد 
أعذث ين القياة التتحئة» فبإكانا آن تجد بين ظهراتينا. خالا شال:ة تماقا 
لِكُلَّ نَمَط مِن الاستعمالٍ اللّغويّ قد ناقَشْناهُ حنَّى الآن. فنَسيجٌ الكَلِماتٍ الرَابظ 
الذي يُوَحَدُ طاقمَ سَفِيئَةٍ حينَ يَسُوءٌ الطقسُء والتصاييات اللفظيّةٌ لمَجموعة نود 
في المَعرَكَةٍء واللغةٌ العْرْفِيّة التي تَسيرٌ مُوَازِيَة لانشِغالٍ عَمَليٌّ مُعَيّنِ أو لِمُطارَ: 


الفكر الج 


ع 
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رِياضِيّة- كل أولئكَ يُشْبِهُ في الأساس الاستعمالاتٍ البدائيّةَ للكلام التي يُراولُها 
المَرءُ في أثناءِ العَمَلء وقّد كان في الإمكان أن يُقامَ بَحيُنا على مِثالٍ مُعاصِرٍ على 
حَد سَواءء وقد َعم اخواري نما على مِثالٍ مِن مُجِتَمَع هَمَجِيٌ لإرادتي تأكيدَ أن 
طَبِيعَةَ الكلام البدائيّ هي على هذا النّحوِ لا على نحو آخَحر. 

ونَعُودُ مَرّةٌ أخرَى لِتَقولٌ إِنّا في ما هوّ خالِصٌ مِن المُخالَطاتٍ الاجتماعِية 
وَالدرئَرَةٍ نَستَعمِل اللَعَةَ بِالطريقَةٍ نَفسِها [315] التي تتعيليا بها الْهَمَجِيُونَ ويصبح 
كَلامُنا 'اتُصالاً ارتِباطِيًا'. وهو الذي أخضَغناء لِلتّحليل آنِقّاء والذي يُوَدي مهمّةً 
تأسيس أُواصِر الوحَدَةٍ الشخصية وَسظ أناس أذَّى قحف الساعد إلى الصّحبَّةِ إلى 
وُجودِهِم مَعَاء ولا يُوَدي أيّ غَرَضٍ لَهُ صِلَةٌ بتوصيل الأفكار. ويُعَلّقُ المُؤَلُفَانٍ 
بمَولهما: 'ين المتتي :عليه في الول العالم الخربي وعَرصد أن على الثاسن أن 
يَلتَقُوا كثيرّاء وأنّ حَديتَ بَعضِهم إلى بعضٍ ليس مقبولاً فحَسْبٌُ؛ بل إِنَّ مِن 
مُقَتضَياتٍ اللْطفٍ الاجتماعيٌ قَولَ شيِء كا ختى ميق لآ تكاث ترخد ها يقال -. 
والحَقٌ أنَّهُ ليسَّ ضَروريًا أن يُكونّ ثَمّةَ ما يُوَصَّلُء أو رُبَّما يَجِبُ ألا يكونّ نَمّةَ ما 
يُوَصَّلُ. قما دامَتٌ تَمّةَ كَلِماتٌ تُتَبِادَلُ فإنّ الانّصالَ الارتباطئ يَجِلِبُ الهَمَجِيّينَ 
والمُتَحَضْرِينَ على حَدّ سَواءٍ إلى داخل الجر اللطيفٍ لِلانّصالٍ الاجتماعيّ 
المُهَزّب. ْ 

ولا تُستَحْدَمٌ اللعَةُ لِتَأطيرٍ الأفكارٍ والتَعبِيرٍ عنها إِلّا في استعمالاتٍ مُعَينَة 
خاصّةٍ جدًا في ا المُتَحَضّرِء وهيّ أرقّى استعمالاتِها. قفي النّتاج التُعري 
وَالأَدَبيّ بر اللعَةُ لِتَجسِيدٍ المَشاعِرٍ والعَواطفٍ الإنسائيّةَ» ولِلتّعبِيرٍ عن حالاتٍ 
داخليّةٍ مُعَيّنَةٍ وعَمَليّاتٍ ذِهنيَّةٍ بِطَريقَةٍ مُرَهَفَةٍ ومُقْنْعَةِ. وفي النْتاجاتٍ العلميَّةٍ 
والكليةفة متعم" انما هق الكلام غايَةٌ في التََطوّرٍ والتَخَصّص لِضَبطٍ الأفكار 
ولِجَعلها ملكا مُشاعًا لِلشّعوبٍ المَتَحَضْرَةٍ . 


على أن لي صَحيحًا أن نَعْدَّ اللعّةَ حنَّى فى وَظيفتها هذو مُجَرَّدَ فَضْلَةٍ 


(29) اقيِباسٌ مِن المُصل الأوَّلٍ للكتاب الحاضر. 


تأ 
محلملا 
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ا للفكر. إن تَضَوُرٌ زّ الككلام بِوَصفِهِ مُوَدْيَا لمهمَّةِ ترجمةٍ العَمليّاتٍِ الداخليّةٍ 
لِلمُتكلّم إلى المُستَمع ليسّ إِلَا نَصَوُرًا أحادِيّ الجانب ولا يُقَدُمُ ناء حنّى لتر 
إلى استعمالاتٍ الكلام التي هيّ ان في التَطْوّرِ والتّخَصّصِء لا نَظرَة جزْئية: 
لا شَكّ في أنَّها لِيسَتْ أكثْرَ النَظراتٍ صِلَةَ بالمّوضوع . 

وإذا ما أَرَدْنَا إعادَةً تَنِبِيتِ الوّضع الرّئيس الذي وَصَلْنا إليه في هذا القسم 
أمكئّنا أن تقول إِنَّ لِنَعَةٍ بوَظيمَتها البدائيّة وبصورتها الأصليّةِ صِفَّةَ براغماتية 
أساسّاء وإنّها مَنْحَى سُلوكىٌء وعُنصٌرٌ لا غِنَى عنهُ في الفعل الإنسانيئّ الجماعىّ. 
أمَا النَْظرَةٌ المُعاكسَة التي ثَرَاها وَسِيلَة لِتَجسِيدٍ الفِكرٍ أو للتُعبير عنه فتّعني انَّحَادَ 
وج نَطرِ أحاديّةٍ الجانب بانّجاءٍ إحدّى أكثَرٍ وَظائفِها ثانويّة وتَخصّصًا. 


050 


قد حَاوَّلتٌ ال ا ار 
ل 'المَنْحى العَمَلِىَ' ورسلة التي ن يطل عبارَةٌ فارة: بل 
إِنّه قد تلَقّى مَصْمونَّهُ مِن الوّقائع المُقَدّمَةِ على أنّهُ ليس تَمَةَ ما يُوَسّسٌُ [316] 
القِيمَةَ الإيجابيّةَ والطَبيعَة التّجرِيبيّةَ لِمَبِدَاٍ عام على أكمّل وَحِهٍ كما يَكونْ ذلك حينَ 
يُوضَعٌ على المحَكُ العَمَّليٌّ في حَلَّ مُشْكِلاتٍ مُحَدَّدَةٍ ذّواتِ تَوصيفٍ صَعب 
ومحَيّر شَينًا مَا. 
ولَدَيْنا في اللسانيّاتٍ مَوضوعٌ من هذا القَبِيلٍ صَعْبُ المراس هو مُشكِلَهُ 
المَعنّى. وقد يَكونُ جُرْأَة مِنّي أن أُعالِجَ هذا المَوضوعٌ بطَريقَةِ تَجريدِيّةِ وعامةٍ 
وبظموح ة فَلسَفيٌ أيّا يَكْنْء بَعدّما أظهّرَ أوغدن ورتشاردز (في المَصِلَيْنِ الثَامِنِ 
والتَايع) 8 ذو طَبِيعَةَ خطرةٍ جدًا. غير أن أُوَدْ أن أقَارِبَهُ مِن خِلالٍ طريق 
التجِريية الإنتوغرافئة الضيّق وآن 590 إذاما نظو إلبه من تتظور 
الاستعمالاتٍ البراغماتيّة للكلام البدائىٌ 


وقد أتاح لّنا هذا المَنظورٌ تَصنيف الكلام البَشَّريّ في خانّةِ الضُروب القَّعَاأَة 


الفكر الج 


ع 
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لِلسّلوكٍ البَشَري لا في خانَةٍ الصُروبٍ التَأملِيَةٍ والمَعَرِفِيّة لكِنَّ هذه النّظرَةٌ 
الخارجيّة وهذا التَّصَرّرَ المُجْمَلَ يَجِبُ أن يُرفَدا بَعدُ باعتباراتٍ تُحليليّةِ أكثَرَ 
تقصيلاً» ٠‏ إن ما أَرَدْنا الؤصولَ إلى فِكرَةٍ أوضَمٌ بِشَّأنٍ المَعنى . 

وقد دَرَنَ الكاتِبانٍ في المّصل الثَالثِ مِن الكتاب الذي بين أيدينا 
سايكولوجيّة الأحوالٍ العَلاميّةِ واكتٍسابّ الذَّلالَةٍ بِوَساطَةٍ امون ولبسّكة اب عناجة 
إلى تكرارٍ تُحليلهما الذي أو امير ل لكك كا ومُرْضيا ويُقَكُا 
ف حَجرَ الزاويَةٍ ينظريتهِما اللعُوية . ومّعّ ذلك 2 أن أتابعَ تُقَطَةً واحدَّةٌ في 
ججاجهماء نُقطةٌ وَثِيقَةَ الصّلَةِ بتَصوّرنا البراغماتن للقة. 


إذ يَرفْضٌ الكاتِبان» وحُقٌّ لَهُما ذلكَ» تفسيراتٍ المَعنّى بالإيحاءء والتَّرابْطِء 
والإدراكِ الواعي» مُؤكُدَيْنَ أنَّ هذه التَسيراتٍ غيرٌ فاعِلَةٍ بما فيه الكفايَةُ. ولا شَكَّ 
في أنَّ الأفكارَ الجَدِيدَةَ يُشَكُلّها الإدراكٌ الواعي وما دامَتٍ الفِكرَةٌ الجَدِيدَةٌ تُنشِئ 
مَعنّى جَديدًا وتتلَقَى في الوّقتِ المُنايِبٍ اسمًا جَديدًا فإِنَّ الإدراكَ الواعي عَمليةٌ 
تَخْلّقُ الدَّلالَةَ لكنّ ذلك لا يَحدُتُ إلا في أكثّر استعمالاتٍ اللعَةٍ تَطوُرًا وتهذيبًا 
للأغراض العلميّة. وقد تَبيّنَ لَنا جَيّدَا مِن بَحَْئِنا السَابِقٍ أنَّ هذا النْمَطَ مِن صِياعَةٍ 
المَعنّى ثانويّ جدًا ولا يُمكنُ انّحَادَهُ نَمَطَا تَدرَسنُ في ضَوئهٍ الدَّلالَهُ وتمَسَرُ. ولا 
يَقتّصِرٌ ذلك على الهَمَجيِينَ؛ بل ينطق كذلكَ على حَاتنا اللعّويّةِ. ذلك بأنَّ المَرَْ 
الذي يَستَعمِل لَمَتَهُ استعمالاً عِلويّاء قد سَبَنَ أن طوّرَتِ الأشكالٌ التي هى أكثرٌ 
ابتدائيّة لِوَظائفٍ الكَلِماتٍ مُوقِفَهُ تجاء اللغَّةِ ورَسَّحنْهُ فيها. فَقَبْلٌ أن يَبِدَأْ أصلاً 
باكتسابٍ مُفرَداتِهِ العلمية بطَريقَةٍ عاليَِ الاصطناع من خلال الإدراكِ الواعي- الذي 
لا تحدك: زِيادَةٌ على ذلك» إلا ِدرَجَةٍ مَحَدودَةَ جدًا- كان قد تَعَلَمُ استعمال 
كلمات وتراكيت»: يي 3 شَبٍّ على استعمالهاء [317] وكان معناها قد 
لتخر فى لع بطريةة ؛ مُخْتَلِمَةِ تمامًا. وهذهو الظّريقَةٌ ابتدائيّة مِن حيث الزَّمَنُ؛ إذ 
ها اكه ين ابعسالاك كرو وهي أكثرٌ عُموميّة؛ إذ إِنَّ القِسمّ الأعظمَ مِن 
الكَلماتٍ يَتلقَّى مَعناهُ على هذا النَّحوِ؛ٍ وهي أكثّرُ أُساسِيّة؛ ما دامّت تُحيلٌ على 
أكثر استعمالاتٍ الكلام أَهمَّيّةَ ومَيِمَنة- تلكَ الاستعمالاتٍ التي أَشَرْنا إليها دا 


الفكر الجة 


ع 


0 مقن الَقنّى: دراصة لكر لبذ الفخر ويم الشركة 


بوَصفِها مُشتركةٌ عند الأقوام البدائيِينَ والمُمَحَضرِينَ . 


يحب انه راعز الأد تيز بعد اللاريق متكي الععى فضا 1ك 
مُحيلِينَ على وجهَّةٍ نظرنا البراغماتيّة لِلْمَةِ شن تمتيق ذلك على كبر وج 
بِوَساطَةٍ الاعتباراتٍ الورائيّة» وبوّساطةٍ تحليل استعمالاتٍ الأطفالٍ لِلكلماتِ 
والأشكالٍ البدائيّة» والدَّلالَّةَء واللعَةٍ ما قبل العلمَة في 0 وشوك جدو 
يعفل الشعاب لمكيل القت فى اترخلئي :شاعو واللرتولة ار أمئة يتا 
27 عِلمٍ انس المُعاصٍرٍ إلى أن يَعْرْوَ إلى العاداتٍ العَقليةِ المُبَكْرَةٍ 0 مُتَواصِلاٌ 

تَوَجهاتٍ البالِغِينَ . 

إن إطلاقٌ الصّوتٍ العاطفيّ غير الإفصاحِيّ والكلام الإفصاحِيّ يُمَثْلُ تنظيما 
بايولوجيا ذا أهمُيّةٍ كبيرَةِ لِلصّغارٍ والبالِفِينَ مِن بين شرائح يني الإنسانء وهو 
يَضْرِبُ بوره عَميقة في التّنظيم الغَرِيزِي والسّايكولوجيّ يلكائن البَشَرِي. 
فالأطتال» وَالممَجِيْرن» وَالالِفُونَ التتحشرون على حَدٌ شواء يكو لهم رد فعل 
شير ملتويك تعاة أخراق تكوب رول كاها ولثنة هدو لاسرال القا حترا ار 
ا كا ونا أو عغاطفة» فضولا سََدِيدًا أو فرخة غامرة. إن دو الأفعال 
الصّوتيَّةَ هذه هي جُزءٌ م ين التُعبِيرٍ البَشَريٌ عن العَواطِفء وقّد بَيِّنَ دارون 
701 2 وغيرةُ فد أنه يذلك و على قِيمَدِ تقناع أ و أنها في 0 تَقَدِيرٍ هيّ 
أنفسها آنارٌ لِتلكَ القِيَم. وكل من يكون على اتضال ا بالرُضّع وبالأطفالٍ الصَّعارٍ 
يَعلّمُ أَنْهُم يُعَبّرونَ مِن غير أذْنّى َبْسِ عن أَمِزِجَتِهِمء وعواطِفِهِم ؛ وحاجاتهم. 
ورَعْبَاتِهم. وإذا ما وَجََهْنا اهيِمامّنا الآنَ إلى تَفَوهاتٍ الأطفالٍ الرّضّع التي مِن هذا 


(30) تشارلز روبّرت دارون (1809 1 عالِم تأريخ طبيعيٌ بريطانيٌ. اكتسبّ شهرته 
بوصفه واضِعًا لنظريِّ التطوّرٍ التي تنص على أنَّ جع م المخلوقاتٍ الحيّةِ على مر العصور 
تنحدرٌ من أسلافي مشتركة. واقترحَ نظريّةَ تتضمَنٌ أنَّ هذهو الأنماظ المتفرّعة من عمليَّةٍ 
التطوّرٍ ناجمةٌ عن عمليّةٍ وصَفَّها بالانتِقاء (الانتيخاب) الطبيعيّ. وكذلك الصراعٌ من أجل 
البّقاء له التأثير نفسة الذي للاختيار الصناعيٌ الذي يسهم في التكاثر الانتقائيٌ للكائنات 
الحيَة. أهم موْلَّفَاتِه الذي شرح فيه نظريّته كتابه (أصل الأنواع) الذي نشرَهٌ سنةً 1859. 
[المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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النّمَطٍ أمكئّنا أن تقول إِنَّ كل صَوتٍ منها تعبيرٌ عن حالَةٍ عاطفيّة مُعَيّئَةِ؛ِ وإِنَّ لَهُ 
عند النّاسٍ المُحيطينَ دَلالَة مُعَينَة؛ وإنّه متبط بالحالٍ الخارجيّة المُحيطَةٍ بنظام 
الظفل وَالمُشَكلَةَ لَهُ- وهيّ الحالٌ التي تَجِعَلَّ الظفلّ جائعًا أو خائمًا أو مَسرورًا أو 
وكُلَ ذلك يَصْدُقُ على الأصواتٍ غير الإفصاحِيَّةِ التي يُطلِقّها الظَفْلٌ 
الرّضيعٌء كالمَرفَرَةٍ والعَويل» والصّراخ» لضام والبّكاء. ويَعقّبٌ ذلك بَعدَ 
حين تَمَوهاتٌ غيرٌ إفصاجِيّة: وأَوّلُ ذلك مَقَاطِمْ- غر بع وما مم وبا هم وما 
إليها- تُرَدَدُ لا على التَّعيِينِ؛ مع أصواتٍ أخرّى مُخْتَلِطَةَ بها ومُبْهِمَةٍ لّها. وهذه 
الأصواتٌ تَعمَلُ بِطَريمَةٍ مُناظِرَةٍ على التّعبِيرٍ عن حالاتٍ تَفِسِيّة عُضويَّةِ مُعينَةٍ وعلى 
3 تّصريفٍ شَيءٍ مِن طاقَةٍ الطفل. إِنّها عَلامَةُ صِحََةٍ وشَكلُ مِن أشكالٍ 
النَمِرِينِ الذي لا غِنَى عنه. إِنَّ إطلاقَ الأصواتٍ في المَرحَلََيْنِ المُبَكْرَةٍ وَالمُتأخْرَةٍ 
مِن التََطوّرِ اللفظيٌ يُمَثْل إحدّى فَعَاليَاتَ الطفلٍ الرَّئِيسَةٍ المَلِحَةِ والانفعاليّة» وهذا 


- وو رةه 


ما تعر فه كل وَالِدَةٍ من التّجارِبِ الْسَارَةٍ وغير السَارَّةٍ على خذ شواء! 


كيت يُمِكتُنا تَصَوْرُ تشكيل المَعنّى في هذو المَراجل المُبَكرَة؟ هُناء في هذه 
المُقاربَةِ المُختلِفةٍ شَيئًا مّاء مُل النَظرَةُ البراغماتية للم برأسها مَرَةٌ أخرّى. فالطفل 
يَتَصَرَفُ مِن خِلالٍ الصّوتٍ في هذه المَرحَلّة» وهوّ يتصرّفٌ بطريمةٍ تكون مُعَدَّلَة 
على وَفتٍ الحالٍ الخارجيِّةَء وعلى وَفقٍ الحالة الذّهنيّةِ ِلطفل» وتكود هو 
كذلك لِلبِالِغِينَ المُحِيطِينَ بهِ. وبذلكٌ تَكونُ دَلالَهُ الصّوتِء ومَعنَى التَّمَوُ شنا 
مطابة يجن الاسيجاتة النعاله لما في البنة ولتبير الطيعن عن القراطفيه | وَيَسْتمد 
مَعنّى مثل هذا الصّوتٍ مِن أَحَدٍ أقدّم أشكالٍ الفَعَاليةِ البَسَريّةِ وأكترها أهمَيّة 


5-9 


ع 


وحين كَبدَا الحالة الافضاتوثة الشرت يطو عقر التلفر” بطريفَة مُوازِيَة 
ويُصبحُ مُهِتَمّا بِعَزلٍ الأشياء عن مُحيطهاء وإِنْ كانّتُْ أكلر العناصِرٍ صِلَةٌء التي لها 
ارتباظ بطعام الظفل وراحيِهء قد أَفرِدَت سَلَمًا. وفي الوقتٍ نَفِسِهٍ يُصبِحٌ الطلفلٌ 
وأغبًا للأضوات التي يُصِرِرُها البالِعْونَ والأطفالٌ الْآخَرونَ في الجوارء يطو 
مَيْلاَ إلى مُحاكاتها. إِنَّ وُجودً الوَسَطٍِ الاجتماعي المُحيط بالطفل عامِلٌ ذو أَهمء: 


الفكر الحه 


عم 


5 ع 4 7 و 9 
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بايولوجيَّةٍ أساسيّةٍِ في نَنشِئَةٍ الصّعْارٍ وهر كذلكٌ عُنصُرٌ لا غِنَى عنهُ في تُكوين 
الكلام. وبذلكَ سرعانٌ ما يد الَلفلٌ الذي يَبِدَأْ نطق مَقَاطِعَ مُعَيئَةٍ هذو المَقالِمَ 
تتردّدُ على أفواء البالِغِينَ» بما يُمَهُدُ الطَرِيقَ لِنْطقٍ أوضَحٌ وأكتّر إبانَة . 

وسّيكونٌ ِمّا يُثِيرٌ الاهتِمامَ كثيرًا الوقوفٌ على احتمالٍ حِيازٌَةٍ الأصواتٍ 
المَنطوفَةٍ المُبَكْرَةِ مَعنّى 'طَبِيعِيًا' ومّدى ذلكٌَ؛ أي مَعنى مُستَيْدٌ اال ودرب 
الصَّوتِ والموضوع. وَالحَقَيقة الوَحيدَةٌ ذاتٌ الصَّلَةِ هنا ناجمّة حم عن تلحوظ: 
شخصية. فقد لْحِظتٌ عند مُتَابَعَد بعتي لِطفينٍ أنَُّ في مَرحَلَةِ بَذِْ تكوين المتقايلع 
المْتَمايرَةٍ تظهر الضوث التكرز عا عا ماو جين تكرن الظفل غيرٌ راض 
عُموماء وحينَ تَكونُ ثَمّةَ حاجَةٌ أساسيّةٌ لم ثُلَبّ أو ثَمَةَ مَصدَرٌ إزعاج عام يقد 
فالصّوتٌ يَجِذِبُ المَوضوعَ الْأَهَمَّ في مُحيطدء أي الأمَّء وبظهورها تُشِقَى الحالهٌ 
الذْهييّةُ المُؤلِمَةُ. فهّل يُمِكِنُ أن يَكونّ دُّخولٌ الصّوتٍ ماما... تّمامًا في مَرَحَلَةِ بَْء 
الكلام الإفصاحِئ- بِدَلَالتهِ العاطفيّة [319] وقُدرتِهِ على استحضار الأمّ لِلنّجِدَ- 
هوّ ما وَلّدَ في عَددٍ كَبِيرٍ مِن لَُعْاتٍ البَشَّرِ الجَذرَ ما م.م لِكلمة «عللروه1©؟ 


وكَيمّما يكن ذلكَ» وسُواءٌ أكانَ البياب الطفل بَعض مُفْرَداتِهِ الميكرة ِعَمليَة 
عَفوِية 0 جاءته م مِن 00 00 ِقَهُ التي تعمل بها ا الأولى 


بِصَدَدِهِ . 


2 4 3 1-77 
إذ:الكثمات الأرلى د :حاياكه أن قا أوباناه والتسيرات الثالة على 
طعام. أو شراب» أو ألعاب» أو حَيَواناتِ مَعَمِّنَةِ- لا تحاكن وإلينا تُستَعمَل 


3 إن الشناظل بي الآضوات التتبيرثة النتكزة وامزب تعبيراض التقب أنة تير 
.(242-245 .مم .1 .1701 ,مومام يماط سمس زه ا 00006 ا لأرَى هناء 
زِيادَةٌ على ذلكَء أنَّ النّغمةَ العاطفيّةَ الطبيعيّةَ لأَحَدِ تلكَ الأصواتء. وهو ل ودَلالَهُ 
على الأ تبان في علهورها مُكوْلينِ بذلك من خلال عملي بيعي تعنى تقل هلبا 
8 مِن الكلمات. والرَّأيُ المعتادُ هوّ أن البالِغِينَ هم من يضفي المَعنى عليها على 
نَحوٍ مُصطَتّعء وأنّهُ 'لا شَكّ في أن التُعبيراتِ التي مَصدَرُها تَرثَرَةُ الأطفالٍ الرّضّعْ قد 
انتقاها الأشخاضٌ الرَاشِدونَ وتوا انتعياليا " (245 .م .© .عم ,عاع عه سععاوء171) . 


الفكر الج 


ع 
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للرّصف. أو التَّسمِيَةء أو النَّعيين. هذه الكَلِماتٌ المُبَكُرَة شأثها شأنُ ما سَبَمَها 
مِن تَعبيراتِ عن المَشاعِرٍ غير إفصاجيّة تأتي لِتُستَعمَلَ بتأثير ضَغْطٍ أحوالٍ مُؤْلِمَةٍ 
أو عَواطت جَيَاشَةٍ حينَ يَصِرُحٌ الظفل طَلَبًا لِوالِدَيِِ أو يُسعَدُ لِرُؤيتِهاء حينّ يُثيرُ 
الصَّحِيجٌ ابتغاءً العام أو يُرَدَدُ جَذَّلاً أو اسَتَثارَةٌ اسم لعّة تؤكاها في تحيطة. هنا 
تُصبحٌ الكلمةٌ بمنزلةٍ رَدٌ الفعل الدَالٌَء المُعَدَّلِ على وَفقٍ ما تَقَتَضيهِ الحال» 


24 


والمعبّر عن الحالّة الداخليّة. والمفهوم لدَى الوّسط البَشَري. 


ولِهِذِهِ الحَقيقَةِ الأخيرَةٍ مَجموعَةٌ أخرّى مِن النّتائج ج المُهمّةٍ جدًا. فالظفل 
البَهَرِئيُء بِضَعفِهِ في نَفسِهٍ وعَدّم قُدرتِهِ على مُقَاوّمَةٍ صُعوباتٍ حَياتِهِ المُبَكرَةٍ 
وأخطارهاء مُرَوّدٌ بتنظيمات عِنايّةِ ومُساعَدَةٍ مُتَكامِلَةِ جدَّاء ناجِمَةٍ عَن المَحَبَةِ 
العغريزيّة لِلأم والأب أيضًا لكِنْ بِدَرَجَةٍ أقَل. فالظفل يُمارِسُ فِعلّهُ في العالّم 
لبط ورين علد الأبوان اللذَيْنِ يَعودُ فيُمارِسُ فِعلّهُ فيهما مَدفوعًا بما يُغريهء 
بالإغراءٍ اللفظيٌ بصورة رَئيسَةٍ. فُحينَ يُثِيرٌ الظفل ضَجََ طَلْبًا لسّخص مَاء يُنادِيه 
فَيَظهَر أُمامَة. وحن يُريدٌ طعامًا أو شَيئَا مَا أو حينَ يَرِعَبُ في إِذالَةٍ شَّيءِ أو ترتيب 
غيرٍ مريح» ليس لَهُ مِن وَسِيلَةِ غيرٍ الصَّحَبٍء وّد تَبَتَ لَدَى الطفل أن هذهٍ 
الْوّسيلَة العلا ناجِعَة جدًا. 


ذلك لم نَكْنِ الكَلِماتٌُ تُمَئْلُ للظفل مُجَرَّدَ وَسيلَةِ لِلتَعبِيرٍ بل كانت ضُروبًا 
عمليّة ناجعة. فالئْطقُ باشم شَخصٍ ما عالِيًا بِصَوتٍ مُثيرٍ لِلشَّمَفَةِ لَهُ القدرَةٌ على 
تحويلٍ هذا الشّخْصٍ إلى الحالةٍ المايِ. ويَتبّغي أن يُنَادَى على الطّعامء فما يُكون 

مِنه إلا أن يَظهَر- في مُعظم الحالات. وهكذا لا بد لِلتَّجِرِبَةٍ الظفوليّة مِن أن 
لت في ذِهنٍ القلفل انبا ميا أن إلاسم سُلطة على الشخص أو النّيء 
الذي يَدُلُ عليه. [320] 


وهكذا نَجِدٌ أنَّ النَّنظِيمَ الأساسيّ بايولوجيا للجنس البَشَريٌ يَجِعَلٌ الكَلِماتٍ 
المُبَكْرَةَ الئُطقٍ التي يُطلِقّها الأطفالُ تُوَلْدُ الأّرَ عَيْتَهُ الذي تَعنِيهِ هذه الكَلماتٌ. 
لقتل يل إلى الكلمات يزعقها لزي تالاه فين تلقن فظزة ناس جل 
الواقِع» وتُرَّودُهُ بالوَسيلَةٍ المُؤثْرَةِ الوَحِيدَةٍ لِتَحَرِيكِ الأشياء الأخرّى» وججذبها » 


الفكر الج 


ع 
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ورَدٌهاء ولإحداث تغييراتٍ في كُلّ ما لَهُ صِلَةَ بو. ولا شَكّ في أنَّ ما تَقَدَّمَ ليس 
وَصمًا لوجهاتٍ نظر واعِيَّةِ للظفل بشأنٍ اللغة» لكِنْهُ المَوقِفُ المْتَضَمّنُ في سُلوكِهِ. 

وبِمُتابَعَةٍ الطرِيقَةٍ التي يُستَعمَلٌ بها الكّلامُ في المَرَحَلَّةٍ المُتأَخَرَةٍِ مِن الطفولَةٍ 
نَجِدُ مَرّةٌ أخرّى أن كُلّ شَيءٍ يُعَرّرُ هذو العَلاقَةَ البراغماتيّة بالمَعنّى. فَالكَلِماتٌ 
تغني» في كل ما يَمْرَ بو الطلفل ‏ مِن تَجارِبَ» بِالقدرٍ الذي تكون به فاعِلَةَ لا بِالقّدرٍ 
الذي تَجِعَلَ به الطفل يَفْهَمْ أو يُدِرِكُ إدراكًا واعِبًا. إِنَّ لاستِمتَاعِهِ باستعمالٍ 
الكلماتٍ وبالتَعبِيرٍ عن نَفِسِهٍ في تكرارٍ مُتَواصِلء أو بِالتّسَلَي بِكَلِمَةٍ مَاء صِلََ 
بمَوضوعِنا بالقَدرٍ الذي يَكشِفٌ به عن الطَبِيعَةٍ الفعَالَة للاستعمالٍ اللُغويّ المُبَكُرِ. 
وسَيَكونٌُ من الحَمَلٍ أن يُقَالَ إِنَّ هذا الاستعمال العابتٌ لِلكَلِماتٍ لا مَعْنَى لَهُء لا 
شَكّ في أَنَّهُ مُجَرّدُ مِن أيّ غَرَضٍ فِكري» لكِنَّهُ يَتَوفَرُه دَومّاء على قِيِمَةٍ عاطِفيّة 
وهوّ أَحَدُ النّشاطاتٍ المُفَضَّلَةٍ لَنَى را إذ ١‏ بقارت بد هذا الشّخصٌ أو الشَّيءَ 
أو ذاكَ مِمَا هوّ مَوجودٌ في بيئتِه. فُحينَ يَحتَفِي الظَفلٌ بالشّخص أو الحَيّوانٍ 
القَريب» أو ينوع من أن نواع المّلعام أو اللّعَب)» تراك الاسم. يُوَسّسُ 
بذلك سِلَةٌ حب أو زه بن وبينَ ذلك النّيء. وعلى مر الزَّمَنِء حَنَّى بُلوغ سِنّْ 
مُتَقَدّمَةٍ إلى حَدّ مَاء يطل اسم الشَّيِءِ الوَسيلَةَ الأولّى التي يُرِجَعُ إليهاء من أجل 
أن يَجِذِبَ هذا الشَّيءَء أي يَجِعَلَهُ يَظهَرُ بِصُورَةٍ ماديّة . 

فإذا ما نَقَلْنا هذا التَحليلَ إلى أحوالٍ الجنس البَشَريّ البدائيّ فَمِن المُمَضَّلٍ 


ع 2 


الا نَنسَمِسَ في التَأَمُلاتِ الحَياليّةِ أساسّاء التي هيء لِخياليّيهاء غيرٌ مُجِدِيّقٍ 
والتي تعلق ببداياتٍ الكلام» بل الأوْلَى أن تُلقِي نَظرَةَ على الاستعمالاتٍ 
الاعياكة للق ة التي تُشَاهِدُها بِمُتابَّعاتّنا التّجريببَّةِ لِلهُمَجِيِّينَ. فإذا ما عُذْنا إلى 
الأَمثِلّةِ المذكورة آنِمًا المُتعلّقَةِ بمجموعة مَحَلَيِينَ مُنْهَمِكْينَ في مُطَارَدَةٍ عَمَليَةِ 
رَأَيْنَاهُم يَستَعمِلونَ كَلِماتٍ عُرْفِيّة» وأسماء أَدَواتِء وفَعَالِيَاتٍ مُمَيرَة فَالكَلِمَةٌ 
التي تُمَئْلٌ أداةً مُهِمَّةَ تُستَعمَلُ على تحو عَمَلِيٌء وليس الغَّرَضٌ مِن هذا 
الاستعمالٍ التّعلِيقَ على طَبِيعَتِها ليكنها أن القائل ف خراضهاء جل الكرض ينه حعلها 
َظهَرُء أو تسليمُها إلى الم لم» أو توجيهُ شّخص آخحرَ إلى استعمالها الملا 


لوس 


11 


الفكر الج 


ع 
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ومَعنّى الشَّيءِ تُكَوٌنَهُ تَجارِبُ استعمالاتِه الفَعَالَةٍ ولا يُوَلْدُهُ التَامل الذَّهنِنُ. وهكذا 
حينَ يَتَعلّم الهَمَجِيُ فُهمَ مَعنَى كَلِمَة ما لا تقذ هذه العَمليةُ بالشّروح» ولا بل 
أفعالٍ إدراكيّة واء عِيَوَه بَل بِتَعلّم مُعالَجَتِه. فالذي تَعَنِيهِ الكَلِمَةُ لِلمَحَلَىٌ هو 
الاستعمالٌ المُلائمُ لِلشسَّيءِ الذي 1 إليوء تَمامًا كما تَعنِي الأداةٌ شَيْنَا مَا [321] 
حينَ تُمكنُ مُعَالَجَئُها ولا نَعَنِي أي شَيءِ حينَ لا تتواقرٌ تَجِرِبَةٌ فَعَالَة لَها. كذلكَ 
الحالُ مع الفِعل» أي الكَلِمَةٍ المُتَضَمْئَةٍ عَمَلآَّ فهر يتلقّى مُعناهُ مِن خلال مُشْارَكَةٍ 
فَعَالَةٍ في هذا العَمَلِ . فالكلمةٌ تُستَعمَلُ حينَ يَكونُ في وُسعِها أن تُوَلَْدَ عَمَلاَّ لا 
أن تَصِفَهُ ولا أن تُتَرْجِمَ الأفكارء وهذه الحالّةُ الأخيرَةُ هي أُقَلُ ما يُتَصَرَّرُ مِن 
استعمالاتها. فَلِلكَلِمَةٍء مِن أجل ذلك في نَفسِها سُلطَةٌء فهي وَسيلَةٌ للإتيانٍ 
بالأعياد». ومن ائفد لضان والأهياوء لا تعريث ليا: 


ونَعودُ مره أخرّى لِتَقول إنَّ النّظرَةَ إلى المَعنّى نَفسّها تَنشَأْ من الاستعمالاتٍ 
اباد لكا وبا الل عار بل لط راع لس ار رسيم 
استعمال اللعَةٍ بِطَريقَةِ عِلميّةِ أو أَدَبيِّ وإِنَّ ما لا يُخْصَى مِن الحُرافاتِ- الحُوفٍ 
اللاأدريّ مِن التُجديفٍ أوء في الْأقَّلَء النفورٍ مِن السعمالف والكرو التقال للخ 
الماجئّة» وسُلطَةٍ الحَلِفٍ- لَيُظهِرٌ أن ما َب الرّمرّ بالمَرجِع في الاستعمالٍ 
الاعتيادي لِلكَلِماتٍ أكثّرُ مِن أن يكونّ مُجَرّدَ مُواضََةٍ. 


إن أ الأمُيينَ في التَجَمّعاتٍ المُتَحَضُرَةٍ يُعَامِلونَ الكَلِماتِ وينظرونَ إليها على 
لخر يَقرْبُ كثيرا ين مُعامَلة الهَمَحيينَ لها ونظرَتَهم إلبهاء أي أنّها مُتَصِلَةٌ بالواقِع 
العَمَلِيَ انّصالاً و: 5 . وإِنّ الطريقَة التي يُقَرّمونَ بها المَعرِفَةَ | للفظبّة خؤلا يكال» 
والأقوال» والأخبارٌ في أَيَامِنا هذه- بوّصفِها الشّكلَ الوّحيدَ للحكمةء لَتُضْفي 
ويه معذةة على هذا الكوزف الصمري: لكِني في هذا المَوضِع أنتَهكُ خُرمَة 
مَجالٍ قد قد أُوضِحَ وحُلُلَ بما فيه الكفايَةٌ في هذا الكتاب . 

والحَقٌ أن كل من قَرَأ الفُصول التعائقة لدَى أوغين ورتشاردز وأددك 
و ا نا لَهُ أنَّ كُلَّ ما جاء 


2 


في هذا القِسم مِن بَحئِنا هوّ نو مِن الهامِشٍ لِمَئْنِ ججاجهما الأساسيّ في أ5 


الفكر الج 


ع 
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1 مَعَتَى المَقنَى: دراسة لأكْرِ اللنّةِ © الفِكْر ولِِلم الرْمَزِيَةِ 


المَوقِفٌ البدائ نيّ السَحرِي من الكَلِماتٍِ مسؤُولٌ عَن قَذْرٍ كبيرٍ مِن ُمومٍ اس ستعمالٍ 
اللعَةِ أو إساءَةٍ استعمالهاء ولا سِيّما في الفِكر الفَلسَفِيّ. وقد مَكَتَئْنا الماةُ لكك ب 

في المَصل 0 وفي سِحر الكلِمَة وَأَمثِلَةٌ المُصولٍ السَابع وَالتَّامِنِ والتاع؛ 
العف نا تعره ذكرم من مَعرِفَةٍ كم هي عَمِيقَةٌ ُذورُ اعتِقادٍ أن لِلكَلِمةٍ سُلطة 

ما على الشَّيءِء وأنّها تُسَاطِرٌ الشَّىءَ طَبِيعَتَهء وأنّهاء بما تَشْتَمِلٌ عليه مِن 'مَعْنَى'. 
مُجانِسَة لِلشَّيءِ أو حنَّى مُمائلَةٌ لَهُ أو لِنَمَطِهِ النمودّجيئ. 

ولكن ما مَصدَرٌ هذا المّوقِفٍ السّحرِي؟ هُنا تَمُد دِراسَةٌ المُراجل المُبَكْرَةٍ 
للكُلام يَدَ العَونٍء ويُمكنٌ أن يَكونّ عَالِمُ الأعراقٍ ذا تفع لِفَيلّسوفٍ اللغة. وقد 
وَقَفْنا على هذا المّوقِفٍ المُفْرِطٍِ السّحرِيّةِ مِن الكَلِمات عندّ دِراسَةٍ التّكوين 
الظفوليٌ لِلمَعنَّى والمَعنّى عند الهَمَجِيينَ والأجية 0 . فَالكَلِمَةُ تمتحُ السّلطَةَ 1 
الشّخصٌ مِن مُمارَسَةٍ تأثيرٍ في الشَّيءِ أو الفِعل. ويَنبَئِقُ مَعنَى الكَلِمَةٍ من رَحِمِ 
الإلفٍ. مِن رَحِمِ القدرّة على الاستعمال» مِن رَحِمِ مَلَكَةٍ الصَّحُبِ المباشر 
[322] كما في حالة ةِ الطفل» أو النَّوحِيهِ العَمَلِىٌ كما في حالةٍ الرَّجَلٍ البدائيٌ. 
فَالكَلِمَةُ تُستَعمَلٌ دَومًا بارتباط مُبِاشِر فَعَالٍ بالواقع الذي تَعْنِيهِ. وَالكَلِمَةُ تُمارِسٌ 
فِعلاً في الشَّىءِء والشَّيءُ يُطلِقُ الكَلِمةَ في الذهن البَشَري. والحَقٌ أنَّ هذا يَكادٌ 
يكونٌ جَومَرَ النْظريّةِ التي تُشَكْلُ أسامنَ استعمالٍ السّحرٍ اللفظيّ. ونّحنُ نَجِدُ هذه 
النّظريةَ مُتَكِرَةٌ على تَجارِبَ سايكولوجيَّةِ واقعِيِّ في الأشكالٍ البدائية للكلام . 
قبل بَذْءِ بواكير الفِكُرٍ المَلسفئ تَنطَلِقُ المُمَارَسَهُ والنّظريّةُ للسّحرٍ الذي يَغْدّو 

مَوقِفُ الإنسان فيه مِن الكَلِماتٍ راسِحًا ومُشَكلاً مِن خِلالٍ مَعرِفَةٍ وعُرفٍ خاصّينِ. 
ون أ أفضل هم تحوذة لهذ م التَقلِيديَةٍ المُطَوَرَةٍ لِلسَّلطَةٍ الحَفِيّة التي تُمارِسّها 
الكَلِماتٌ المُلَائمَةٌ كمد على أشياة شغتَلة إتما تكون من خلال وراسّة التمارسات 
السّحرِيّةٍ الفِعليّةِ والسّحرٍ اللفظيّ وكذلكَ بوَساطَةٍ تَحليل أفكار الهَمَجِيِّينَ بشأنٍ 
السّحرٍ. رالا يُمكِنٌ القَولُ إِنَّ هذو الدَّراسَةً إِنّما تُعَزّرُ تحليلّنا النُظريّ في 
طالام بن ن البَحث. ونّحنٌ نَجِدُ في الصّيّغْ السّحرِيَّةِ عَلَبَةَ لِلكَلِماتٍ التي تَنظوي 
على شد عاطِفِيٌ عالٍء ولِلتّعبِيراتِ العُرْفِيّة ولِلضّيّغ الأمرية القَويّة» وللأفعالٍ التي 
تُعَبّرُ عن الْأَمَلِء والتّجاحء والإنجاز. ولا بُدَّ أنَّ هذا القَّدْرَ كاف في هذا 


الفكر الجد 


ع 
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المَوضِع» ونحيل القارِىً الذي يَرعْبُ في الحصولٍ على العزيدٍ مِن المَعلوماتِ 
على الفصل الثاني مِن هذا الكتاب. وعلى الفصولٍ التي تتطرّق إلى "السّحر' وإلى 
املك )2 لممات فى اليد ©“ فى كتابى الذي 2 ع مِنهُ ينا 

وقد يكون من المّهِمْ تأويل نتائج تُحليلنا للمراحل المُبَكْرَةٍ جذا لِلمَعنى في 
ضَوْءِ المُخَططِ الذي تُمَئّنُ فيه العَلاقاتٌ بِينَ الرَّمزِء والفِعل الفِكرِي» والمَرجع 
تتلت فى مُستهر الفصل الأزل من هذا الكنات. ويفى .هذا التختلظ رتيل 
العَلاقاتٍ المُذكورَة أنِقًا في الاستعمالاتٍ المُطَوَّرَةِ للكلام. وما يُمَيْرُ هذا المُتَلّتَ 
أن القاعِدَة المُوَشْرَةَ بخْط مُتَقَطٍ تُمَئْلُ العَلاقَةَ المَنسوبَةَ التى تَكون بينَ الرّمز 
والشَّيءِ الذي يُحيلٌ عليهء أي مَرحِعِهٍ كما يُسَمّيهِ الكاتبان. وفي وَظائفٍ الكلام 
المُطَوَّرَةِ» كالتي تُستَعمَلٌء أو يَجِبُ أن تُسبَعمَلَ في أُقَلّ تقديرء فى الفِكر المَلسَفيٌ 
أو اللعَةٍ العِلميّةِ (وإنّ اهتِمامَ الكاتبيْنِ الأساسيّ في هذا الكتاب مُرَجَّهُ صَوبَ هذه 
الوّظائف) لا يُجَسرٌ خَليجٌ المَعنّىء على ما يُمكِنُ أن يُسَمَّى بوء إِلّا الفعل 
الفكرئٌ- الحَظ المائلٌ لِضِلعَى المُتَلْثِ. 

َلْتْحاوِلٌ أن ثُمَئْلَ بمُخَطْطاتٍ مُشْابِهَةٍ مَراجِلَ المَعنّى التي هِيَ أكثّرٌُ تبكيرًا. 
ُ ف كك 0 2 مم م ا ا ا ل تر م لامي قد# * مك 
ففي المَرحلَةِ الأولّى» حينَ يكونٌ التَنَرُهُ مُجَرّدَ رَدّ فعل صَوتِيٌ مُعَبّرِ ودالٌ ومُرتبط 
بالحالء لكِنَّهُ لا يَنظوي على أيّ فِعل فكري. يُقَلّصٌُ المُتَلّتُ إلى دَرَجَةِ الاقتتصار 
على قَاعِدَتِهِ التى تَرْمِرُ إلى الارتباطٍ الواقِعِنْ- الذي [323] يُكونُ بِينَ رَدّ الفعل 
الصّوتيٌ والحالٍ. وليسٌ في الإمكان بَعْدُ أن يُصطَلَّحَ على أَزَّلِهِما بالرّمزِ ولا على 

إِنَّ بداياتٍ الكلام الإفصاحيء حينّ تَبِدَأْ المَراجِعٌ بالتّوازي معَ ظُهورِهِ 
بالانبثاق مِن الحالء ما زالّت تُمَثّلُ بِخَط مَوصولٍ مُْفَرِدٍ ذي عَلاقَةٍ تبِادْليّةِ فِعليّة 
(المَرَحَلَّةُ الثَانيَةُ. ولَّمَا يُضْبح الصَّوتُ في هذه المرحلةٍ رَمرًا واقِعيًّا بَعْدُ؛ لِعَدَم 
استعماله بِمَعزِلٍ عن مَرحِعِهِ. 


(232 اعوط بررعزعوء لآ[ عن زه ك5الهه1دمع- 
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المَرحلةُ الأولى 
حال 


المَرحلةٌ الثانية 

و مرجع (ذو عَلاقة 
مباشرة فعل تَرابطِيَةٍ 
صونيٌ 


لاعس 


صوتٌ فعَالٌ 
(شِبْهُ إفصاحِيٌ 
ب أو إفصاحِيٌ) 


(يستندٌ إلى اعتقادٍ تقليدي) 
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وعلّينا أن تُمَرَقَ في المَرَحَلَةِ الَالئةِ بِينَ الاستعمالاتٍ الأساسيّةٍ الغَلانَةِ للع 
العَمَلِيُء والجكائئء والشّعائرِي. والمُخَطَط المَعروضٌ يُقَدّمُ إيضاحًا وافِيًا ِكل 
منهاء ذلك المُحَمَلط الذي يَجِبٌ أن يُتَنَاوَلَ بِرَبطِهِ بتحليلنا السَابق. ويُمَئْلَ مُكَلْتْ 
أوغدن ورتشاردز المّرحلةً الأخيرَةٌ مِن مَرَاحِلٍ اللمّةِ المُظَوَرَةَ» وَإِنَّ عَلافَتَها 
بادِئ ذي بَدْءِ: إنَّ إمكانَ توسيع مُحَططٍ الكاتبَيْن أو العَودَةٍ ب إلى الاستعمالاتٍ 
الكلاميّةِ البدائيّة يُقدُمُ ليلا إضافيًا على صِحّمِهِ وكفايته. ثُمّ إنّ الطَبِيعَةَ المُصمَعَة 
لِجميع قَواعِدٍ مُتَلّئاتنا تقريبًا تُمَسْرُ سبب إظهار الخَط المُتََّطِ في المُخَطّلطٍ الأخير 
هذا التَبّيَ وسَببَ مُطَاوَعَتِِ لِما لَحِقَهُ مِن نَقْص. وإنَّ الحَيَويّةُ المُفْرِطَةَ لِلمَوقِقٍ 
السّحريّ مِن الكلماتٍ يُوضِحُها ما أَنجَرْناهُ مِمَا نَعُدُهُ هامشًا لِنَظريّةِ الكتاب هذوى 
ولّم يَكُنْ ذلكَ بالاقصارٍ على الإحالَةٍ على الاستعمالاتٍ البدائيّةِ لِلْعَةِ عند 
الْهُمَجِيّينَ ومن غير شَكُ عند إنسان ما قبل التأريخ» بل بمصاديقها الدَّائمَةٍ كذلكَ 
في الاستعمالاتٍ اللفولية للم وفي الأآليّةِ عَيْنها التي يكتّسِبٌ بها المَعنّى كُلَ كائن 


.سمس 


مفرَدٍ . 

ونَمّة وام أخرى يُمكِنُ استنتاجها مِن نَظريّينا بِشَنٍ المَعنّى البدائيّ 
المي الي ير صر ا ار شرا . فَمِن الواضح 
أنَهُما مُحِقَانِ في ذهابهما إلى أنَّ التعريفت “اللفظيئ“ و'الواقِعِئَ' يجب أن يَضْدقًا 
في نِهايّةٍ المَطافٍ على شَيءِ واجِدٍء وأنَّ جَعلَ مِثلٍ هذا التَّميزٍ المُصطَئَع تَمييرًا 
جَوهَريًا و قد حَلَقَ مُشكلة زائقة. فالمَّعنَىء على ما قد رَأَيْناء لا يَكتَّسِبّهُ السَّخْصُ 
البدائئ بِتَأمّلِ الأشياءء أو بتحليل لخدام ' ون بالاظلاع العَمّلىٌَ والفَعَالٍ 
على الأحوالٍ ذُواتٍ الصَّلَة. للحه الواقدة للكلنمة إلما اكت بِمَمارَسَةٍ 
استعمالها المُلائم في حال مُعَيَنَةِ فَالكَلِمَةُء شَّأنْها شَأنْ أَيّةِ أداةٍ 55 
الإنسانُء له تعدو 3 دَلالَةٍ إل تعد ين واستعمالها على نحو مُلائم في 
كُلّ أنواع الظروفي. يلك لا قكذ أن كرد لك كبريك كين ين غير رجره 


إبيا 
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الواقع الذي تَعْنِي حُضورَ. وقول مَرّةٌ أخرّى إِنّهُ ما دام الرّمرٌ الال ضروريًا 
للإنسان م من أجل أن يَعَزِلَ فِقرَة مين فقراتٍ الواقع ويّمسِكَ بها فليسٌ نَمَةَ تَعريك 
لِلشَّيءِ مِن غير تَعريفٍ لِلكَلِمةٍ في الوّقتٍ نَفْسِه. فليسٌ التّعريفُ في أكثّرٍ أشكاله 
بدائيّة وجَومَرِيّة سِوَّى رد فِعلٍ صَوتٌِ» أو كُلمةٍ مَنطوقَةٍ مَُوصولَةٍ بجانب من حالٍ 
ذاتٍ صِلةٍ ةِ بِوَساطَةٍ فِعْلٍ إنسانيٌ ملائم. ولا شَكَ في أن تعريف التَّعرِيفٍ هذا لا 
يُخَيل على نَمل الاستحمال اللنوي نَمْسِهِ الذي بَحَنَهُ الكاتِبانٍ في هذا الكتاب. 
على أَنَّ مِمَا يُثيرٌ الاهتّمامَ أن لححد ات التي تَوَصَّلا إليها بِدِراسَة 


ف 


4 


[25] أنماطٍ أرقّى مِن الكلام تَصْدْفٌ على خقل الاستعمالاتٍ البدائيّة 
للكلمات. 


(6) 

قد حاوَّلتٌ في أثناء هذه المَقَالَةٍ نَضْبِيقَ مَجالٍ كُلّ المُشْكِلاتٍ اللْغَويَة 
المَدروسَةٍ. فبادِئَ ذي بَذْءِ واجَهْنا مَبدَأ احهياج دِراسّةٍ اللّعَةِ إلى مِهادٍ إثنوغرافيٌّ 
لِلتّقافَةٍ العامّء وأنّ اللِسانئيّاتٍ لا بُدَّ أن تكونّ قِسْمًا مِن عِلِمِ عام لِلتَّقَافَةء والحَقٌ 
أنّها القِسمُ الْأَهَمُ. ْم كائّث نَمَةَ مُحاوَّلَةَ لإظهارٍ أنَّ هذا الاسيتتاج الا يَقودُنا 
إلى وجهاتٍ نَظَرِ أكثرٌ تحديدًا بِنَأنِ طَبِيعَةٍ العو تَوَصّلْنا فيها إلى تَصَوُرٍ للكلام 
البَمَرِيّ بوَصِفِهِ ضَرْبًا مِن العَمّلٍ لا إمضاء لِلفِكرٍ. وشَرَعْنا بَعدَ ذلكَ نَبِحَتُ في 
الأصولٍ والأشكال المُبَكْرَةٍ لِلمَعنىء بالظريقَةِ التي لا بن أن يكونَ الإنسانُ البدائئ 
قد مارَّسَّهُ بها. وقّد قَسَّرَ لنا هذا جُجذورَ المّوقِفٍ السّحرِيّ للإنسان مِن الكَلِماتٍ 
وأَظهرّها. وهكذا تَتَقَّنا عبر سِلسِلَةٍ مِن الاستنتاجاتء كُل واحِدٍ ينها أكتّرُ واقعيّة 
وتحديدًا مِن سابقه. 

وأَوَدُ الآنَّ أن ع2 على تفكلة أعدى: هيّ بَعْدٌ أكثَرٌ تحديدًا ووافعيّةَ مِن 
الأخرّياتٍ» وهي مُشكلَة ب اللّغةِ. 


مر 
ار 
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لكل لسار شري نيه مُحَدَدةٌ تَحْصْهُ : وا أنماظ مِن اللّغاتٍ العازِلَةٍ 
30 : و الإلصاقيّة فيه ايم و ٠‏ والتَّأْليفِية 10 
و الاندِماجيّة 00000 5 والتّصريفيّة نمه 0 0 ويمكنٌ في كل منها 
أي يُتَوَصَّلَ إلى العَمَلٍ والتّعبِيرٍ اللْعُويّيْنِ طبقًا لِقَواعِدَ مُعَينَةّه مُصَئَفَةِ على وَفقٍ 
فصائل مُعَيِّنَةِ. هذه والتطرنا مِن القَواعِدٍ البنائيّةٍ باستثناءاتها وشذوذاتهاء 
النصنيفاتٍ المُختلفةِ التي يُمكنٌ أن درج عَناصِرٌ اللعَةِ في ضِميها. هي ما نُسَمْيه 

وعادَةً ما تُعَدَّ اللّمّةُ وإن لم يَكْنْ ذلك صَحيحًا على ما قد تَبَيِّنَ لّناء 
'التَعبِيرَ عن الفكر يوساطةٍ الأصواتٍ الكَلامِيّةِ' لِذلكَ كانت الفِكرَةٌ الواضِحةٌ هي 


أن البنيّة اللْعُويّةَ نَتِيِجَةٌ لِقَواعِدٍ الفِكرٍ الإنسانئ» أن كل مقولة لحوكة هن تعرية 


)03 اللغةٌ العازلة : هي اللغةٌ التي تتكرَّن كل كلمة فيها بن مورفيم واحدٍ. وهذا يُعنى أن جذورٌَ 
كلماتها لا تَقبَلُ الزّوائدَ. وعازليّةٌ اللغةٍ مسألةٌ درجةٍ؛ فئمّة لُعْاتٌ عازلةٌ تناماة وأختى 
0 تُوعا كا 4 وأخري غيرٌ عازلة البَنَّة ومن اللغاتٍ العالية العازليّةِ الصَّينيّةُ وَالفِيئْنامِيّة. 

نتن اللقة العازِلَة أيضًا لق تَحليليّة ع8 2ناوصة! عنالإاقصة . [المترجم] 

(34) اللغةٌ الإلصاقيّةٌ: هئ اللغْةٌ التي غَالِبًا مَا تتكرّنُ كل كلمةٍ فيها مِن عذَّةِ مورفاتء وكل 
مور واحدٍ يُمَمْلُ مورفيمًا واحدًا. وتمتازٌ هذه اللغةٌ باستعمالٍ السٌّوابِقٍ واللواحق 
وإضافتها إلى الجذر لتغيير المعنى. ومن أمثلتها اللْغاتٌ الأورالةٌ م ]| عنأةءنآ 
كالهنغاريّة والفنلنديّة. وتقابلها اللغةٌ العازِلَةًُ. [المُترجم] 

(35) اللغةٌ التّأليفيّهُ: هي اللغُ التي تتَّحِدُ فيها عدَّةُ كلماتٍ لُِكَرّنَ كلم واحدهٌ تُمثْلّ جملةً كاملة 
أو فكرةً كاملة. وتَسَمّى أبفا له الكلمات الجُمْليّةَ ععقدوهدا عءناكةعطمهاوط أو الْلَْعَدَ غيرَ 
المُفْرّداتيّةَ ع8 2ناوصةا 70101655. وتوجَدٌ أميِلَةٌ نها في أسترالياء وسيبيرياء وبابوا غينيا 
الجديدة. [المترجم] 

(36) اللغةٌ الاندماجِيّةُ: هي اللغةٌ التي تُظْهِرٌ العَلاقاتٍ النّحويَّةَ برَساطةٍ المورفيماتٍ المُقيِّدَقٍ 
وتندَمِحٌ فيها الكلماتٌ لِتُكَوّنَ كلمةٌ واحدهً تُؤدّي معتى الجملة. وتُوجَدُ أمثلةٌ لها في أمريكا 
الشمالة» وسيبيريا وأستراليا الشُمالية. [المُرجِم] 

(37) اللغةٌ النصريفيةُ : هي اللغةٌ التي ثَنة تَنقّسِمُ كلمائها إلى مورفيماتٍ بطريقة اعتِباطيّة غير ثابتةٍ 
كاللاتيدئة واليونانئة: كما أن العَلاقاتٍ النْحوِيّة بِينَ كلماتٍ الججملةٍ تُظهِرُها حركاتٌ 


إعرابيةٌ. [المترجم] 


تأ 
محلملا 


5 م 4 و 32 ٠.‏ 
400 مَعْنَى الْمعَنَى: دراسة لأثر اللقّة ‏ الفِكْر ولِِلم الرّمْريّة 


عن مَقُولَةِ مَنطقِية مُعيَ أو يج يَجَبُ أن تكون كُذلكَ. الكن بحا ممتدعي تبير 
إعمالٍ فِكر إدراكٌ أن نشدان مثل هذا تنام الافترانىٌ الَامٌ بينَ اللعَة والمنطقي 
مُتفائل جدّاء وَأنقنا غلى المسكوىق الْفِعلِيٌ ا ات أغدهنا عَن الآخَر'» 
ولجنا في الواقع في خصام مُسَتَمِرٌ وأن اللّعَةَ كَثِيرًا ما نُسيء معاملة المَنطق. 


2 


حك يض الأمة لثما إلى أن تي591, 35361] 

بذلكَ تكونُ في مُواجَْهَةٍ مََزِقِ: فإمًا أن تَكونً مَقُولاتُ النّحوٍ مُستَمَدّةَ مِن 
قُوانِينٍ الفِكرٍء فحيئَئذٍ سَتَحارُ في تَفسيرٍ سَببٍ سُوءٍ تَكَيْفٍ أَحَدِجِما ممّ الآخَرِ؛ فإنْ 
كانتِ اللعَةُ قد تَرَعرَعَتْ في كُتَفٍ الفكر قَلِمَ لم يَطبَعْها بطابعه إلا قَليلاً؟ وإما أن 
ننّجة إلى الطّرَفِ الآخَرٍ مِن المَأَزِقٍ كما يَفْعَلُ مُعظّمٌ النَحويينَ من أجل التُخلْصِ 
ين هذه الصّعوباتٍ. إِنَّهُم يُشِيحونَ بوُجوهِهم مَجرَقة عن اهنب الحايض”" لاي 

سَبِرأُ واتلكنة انه أمكنة ويَكتَمُونَ بتأكيدٍ أنَّ الئّحوٌ يَحَكُمُ بِمُقتَضَى حَقَهِ الذّاتي 
ِِنةٍ ند إل مِن غير شَّكُء وأنَّ إمبراطوريّة النّحوِ يَجِبُ أن تَظَلَّ في عُليها الرَائعَةِ» 
بوَصفها سَلطَة قَاهِرَةٌ على الفِكرء والثّرتيب» والنُظامء 0 الجكد لك 


أوكلتا الوجهَمَيْنِ- أي التي تَلِجَأ إلى المَنطِقٍ مُلتَمِسَةَ منهُ العو والأخرّى 
التي ب عَبْرٌ عن حُكم استقلاليٌ للنّحو- مُخْالِمَةٌ يلحقائق ني على حَد سَواءٍ وتصيرُها 
الاقف وايوك بهن "لشن أن تَفتَرضَء مم النّحويّ المُتَصَلّبِء أن النْحوٌ قد 
رع يوصفه عُسْبَةٌ بريه ضارّة بِقَدْراتٍ بَشَريّة لا لِعَرَضٍ البَتَهَ سِوَى وُجوده الذاتيٌ. 
إِنَّ اتلد التلقائيّ للمَظاعاتٍ التي لا مَعنّى لَّها في دما الإنسانٍ لا يُقِرّها عِلمْ 
التْفسن بسُهولَةٍ- إِلَا إذا كانَ الدّماعٌ يَعودُء مِن غير شَكء إلى مُتَخصّصٍ عِلميٌّ 
مُتَصَلُب. وسُواءٌ أتَعَلّقَ اله بِمَبادِىّ عامّة أم بترّعاتٍ مُنَفَرِدَةٍ فَإِنَ جميعٌ اللّعْاتِ 


(38) اقَتَبَسْتُ هذا الكلامَ مِن كتاب سويت 5«0666 .81 الذي عُنوانُهُ (مُقَدْمَةٌ لتأريخ اللّمَة 
500 إه برمماكقط ١16‏ 10 ونمذاءع يله اتن[ لأنّ هذا الكايِت أحَد أذكَى مُفَكْرِ 7 اللعّق: 
ومَعَ ذلك حتَّى هُوَ لا يَحِدُ بَديلاً؛ فإمَا قانون المَنطِق وإما الفُوضَى في اللَمَِب 

(39) يُشيرُ هذا التّعبِيرٌء الذي يَرجِمٌ أصلَّهُ إلى قصَّةٍ إيسوب (النَّعلَبُ والعِتّب)» إلى التَّظاهْرِ 
الزائفٍ بعدم الاهيمام بأمر مَا يُرِيدُهُ الإنسانٌ لكِنّهُ لا يستطيعٌ الحصول عليه. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


مُشْكِلَةٌ المعَنَّى ف اللفاتٍ البدائية 401 


بدي قَدْرَا مِن الانّفات الجَومَرِي في البْيَةِ ووَسيلَةٍ التّعبِيرٍ النُحويٌ؛ على الرّغْم 
من الاختلافاتٍ الكَبِيرَةٍ بيتها. ومن دواعي مُنافاةٍ العَقل والججبن أن يُتَخَلَّى مُنذٌ 
التدوهن انا تست عن تون أعدق :لا ند آذ تكون ند لنت هده الشمات 
الإنسائيّة العامة المُشتركة لِلّمَةِ وقد رَأَيْنا في نَظريّينا لِلمَعنَى أنَّ اللمَةَ تُوَدّي 
أغراضًا مُحَدَّدَةّ وأنّها تَعمَلُ بِرَصفِها أداهً تُسبَعمَلُ وتُكَيِّفُ لِهَدَفٍ مُحَدَّدِ هذا 
النَكَيتُ. أي هذا الارتباظ بِينَ اللعَةِ والاستعمالاتٍ التي وُضِعَتُ مِن أجلهاء قد 
حَلْفَ آنارَهُ في البنيَةِ اللُمَويِّ. لكن لا شَكَ في أنَّ مِن الواضح أنّا يَجِبُ ألا نَنظرَ 
في دائر : التفكير المنطقيّ والَامُلٍ الفْلسَفيْ مُلَِسِينَ فيهما ما يُسَلْط الضّوء ءَ على 
هَدَفِ الككلام الإنسانيٌ المْبَكَرٍ وأغراضهء فبذلك تَكون هذو النَّظرَةٌ المَنطْقِيةٌ 
الخالضة له كاري لخطه لِلنْظرَةٍ النّحويّةٍ الخالِصَةٍ في عَدَّمٍ التّفع . 


ونَمَةَ قصائلٌ واقِعِيّة تَرتَكِرُ عليها التّقسيماتٌ النّحويّةُ وتُفْرَعٌُ في قَوالِبَ على 
وَفقِها. لكِنَّ هذه المٌصائل الوا ليحك امستملة ونج يام فلحي يداني علبي 
على التَمَكرِ في العالم المُحيطٍ وعلى التَأْمّلاتِ الفَجََةِه نَحو ما يَعَرُوهُ بَعضض 
الأكرويز لو سين إلى الرّجُل البدائيّ. فَاللْعَةُ بِبِنْيَيها تَعكسٌُ الفُصائل الواقِعيّة 
المُسِتَمَدَّةَ مِن المَواقِفٍ العَمليَّةٍ تتفل ولِلرّجُل البدائيّ أو الطّبيعيّ [327] مِن 
العالّم المُحيط. وإنّ المُصائل النّحويَة بكُلٌ خسرياتياء واسيثناءاتهاء وما فيها 
من حالاتٍ تَمَرْدٍ مُتَطاوِلَةٍ تَحتاجُ إلى الضَّبطِء هي انكاس لِلنْظرَةٍ العَمَليِّةِ غير 
النُظاميّة المُوْقَبَةٍ التي يَفْرِضُها كِفَاحٌ الإنسانٍ مِن أجل الوّجودٍ بِالمَعنّى الأوسّع 
للكلمة. وين غير التجدي أن تامل أن تَمَدوَ قاورين: على أن تُعِيدَ :يدث بناة هذهو 
الرّؤيةِ البراغماتيّة لعالم التي لَدَى البدائيّ» أو الهَمَجيّء أو الطفل» أو أن سبع 
بالتّمصيل ارتباظها بالنَّحوٍ. لكِنْ بالإمكانٍ الؤُقوفُ على خُطوطٍ عَريضَةٍ وتَواقُق 
عام وإ إدراكَ هذا لَيُحَرٌرٌناء على أَيِّةِ حالء مِن أغلالٍ المَنطقٍ ومِن عُقَم 


النْحو. 
ولا شَكْ في أَنَّهُ كُلّما كانت اللعَةُ أكثرٌ تَطُرًا وتَاريحُها الارتقائيُ ف أطون 
كانت أكثرٌ تجسيدًا للأطوار البنائيّةِ. وإِنَّ المَراحِلَ المُتَعدَّدَةَ لِلنَقَافَةِ- الهَمَحجَِّدَ 


فالترئرية + ذيية تحط يه والة ته والأنماط المُخْتَلِقَةَ للاستعمالٍ 


الفكر الج 


ع 


42 مَقتَى المقتى: يراسة لأ للم بذ الفكْر للم الوْمَرِئة 


البراغماتي» فالجكائيّ» فالشّعائرِيَ» فالمَدرَسىَ» فالدَّينيَ- لا بُدَّ ِكل منها أن 
يَتَرّكُ بَصمَئه. وحنّى التّهذيتُ النّهائيُ الضَّحخِمُء لكِنْ غيرٌ الكُلّىَ التُمُوذِء للاستعمالٍ 
الْعِلمِيٌ أن يكونَ في مُقدورِ أن يَمحُوَ البَصَماتٍ السَابقَةً. فالخُصوصيَّاتٌ البنائيّة 
الْمُتَعدْدَةُ لل ة المُتَحضّرَةٍ الحديئة تحمل» على ما بَيِّنَ أوغدِن ورتشاردزء كَمْيّة مَيتة 
هائلة مِمَّا هو مِن قَبِيلٍ الاستعمالٍ المُماتِء مِن الحُرافَةٍ السّحريّةٍ والمُموضٍ 
الصُوفيّ. ْ ْ 

فإن صَحََتُ -- فإنَ امار العامّةَ الأساسيّة الحو مَرَدُها الرّئيسٌَ إلى 
د استعمالات اللْعَةٍ بدائيّة. ذلك بِأنّ هذه الاستعمالاتٍ تُهَيمِنُ على مَرحَلَةٍ 
النّشأَةٍ وعلى أكثْرٍ المراحل روك في التَّطوّرٍ اللّمَويٌّ» وتُخَلْف أقوّى البَصّماتِ. 
والمُصائل النَّحويَّه اكد مِن الاستعمالٍ البدائيئ تكون مُتَمائِلَةَ كذلكَ في جميع 
لغات البَشَرِهِ على الرّغم مِن الاختلافاتٍ السَّطْحِيَّةِ المُتَعدَدَة ذلك 1 الطلبيقة 
الوعرةة [اذنياة واحدة وأن الاستعمالاتٍ البدائيّة للْعّة مكمائلة. وله به نص الآمه 
على ذلكَء بل قد رأَيْنا أنَّ الوَظيقَةَ البراغماتيّة لِلْعَة مُتَواصِلَةٌ في أَرقَى سيا 
ولا سِيّما مِن خلال الاستعمالٍ الطفوليٌ ومن خلال انغِماس البالِغِينَ في أنماط 
ساذجةٍ من التّفكيرٍ والنّحَدثِ. فا ثْرُ اللعَةِ بالفكر قَليل» لكِنّ الفِكرّ على عَكس 
ذلك كثيرُ الث بها ؟ لاحتياجه أن يَسبَعيرَ مِن التُشاط أذائه) أعني اللّمة. خلاصَة 
الأمرِ أن في 5 أن تقول إن القصائل التحوثة الأساسيئة الي تسمل جَمِيعٌ 
لّاتٍ البَشّرِ لا يُمكِنُ فَهِمْها إِلّا بالإحالةٍ على النَظرَةٍ البراغماتيّة للإنسانٍ البدائيّ» 
وإِنَّ المٌصائل البدائيّة البَربَريّةَ لا بُدَ أن تكونَ قد خَلَمَثْء مِن خِلالٍ استعمالٍ 
اللْعَدِء آثارًا عَمِيِقَةَ في المَلسَفاتٍ البَصَريّة المُتأخْرَةٍ 


ولا بُدَّ مِن النّمثِيل لِذلكَ بتحليل مُمَصَّل لِواحِدَةٍء في الأَقَلُء مِن مُشكلاتٍ 
النّحوٍ المَلموسَةء وقد وَقَعَ اختباري على مُشْكِلَةٍ أقسام الكلام لِئلا يَطولَ ينا 
البَحتُ. فعلَيّنا [328]» لِذلكَء الرُّجِوعٌ إلى مَرحلةٍ مِن تطرّد الأفرادٍ أو البَشَريةِ لم 
يكن الإنسان فيها مُعْرَمًا التَمَكُرٍ والتَأمُلِء ولا مَعْييًا ب تدب نواد إلا غراضن 
المَعرِفِيّةِ إِلَا بالقَدرٍ الذي تَدحُلُ به في تَعَامُلاتَهِ المُباشِدَة 537 م أحواله المَعيشِية. فلا 
3 د للطفل » وللإنسانٍ البدائئ + وللقرف التسيظ هن امتعمال اللقة بِوَصفِها وَسِيلَّهَ ٠‏ 


لد انعد 


مُشْكِنَةٌ المَقَنَى ‏ اللّفاتٍ البدائيّة 43 
غِنَى عنها لِلتَّأثير في البيئةٍ الاجتماعيّة. وفي كُلَّ ذلك يَنطوَرُ موقِفٌ مُحَدّدٌ جِدّاء 
َم مِن لَحْظٍ فقراتٍ مُعَيَةٍ في الواقع» مِن عَلِها خارِجًا ثُمّ رَبطها- مَوقِفٌ لا 
يُوَطْرُهُ أي نظام فِكري» لكن يُفصِحٌ عنهُ السّلوكُء وتُّجَسْدهُ في المُجِتَمَعاتٍ البدائيّة 
خُرمَةٌ الإنجازات التّقافئّة التى تأتى الله فيها أَوّلاً وفى المُقَدّمَة: 


وَلْتَبدَأْ بعَلاقَةٍ الطفل ببيئتِه. ففي المّراجل الأولَى تَكونُ نَشْاطائةُ وسلوكُهُ 
َه باحتياجاتٍ الكائن الحَيّ. فهر يتَحرّكُ بتأثير الجُوع والغطش» والرعبةٍ في 
الدّفْءٍِ وفي نَظَافَةٍ مُعَيّتَةِءِ والأحوالٍ المُلائمَةِ لِلرَاحَةَ والتَّوم والقَدْرٍ الوافي مِن 
حُرَيّةِ الحَرَكَةَ وأخيرُها لا آغِرُها الحاجةُ إلى الصّحبَةٍ البَشَريِةَء وإلى مُعامَلَة 
07 لَهُ. وفي مَرحلةٍ مُبَكْرَةٍ جدًا لا يُبِدِي الطفل رَدّ فِعلٍ إِلّا تجاء الأحوالٍ 
قل له كاذ يي أقرت الأشخاص الذيخ تقوهون غلن راسنه يمدو 
0 لكِنَّ هذا لا يَدومُ طويلاً. قَبَدءَا حنّى مِن الأَسبِوعَيْنِ الأَوَليْنِ تَبدَأْ بَعض 
الُواهِرٍ وبَعضٌ الوحداتٍ بالظهورٍ مِن وَسط البيئة العامّةِ. فَؤْجوهُ 0 قدا بإثاره 
اما خاصٌ- إذ يَلئَقِتُ الظفل مُبِتَسِمًا ويُطلِقُ أصوانًا جَذِلَة. ويَبدَأ في تَمييز الأمٌّ 
أو التتا قو سينا 5ه يا كما كان قد َدٌ حى قبل للك توضوعات الثلمام أ 
نَاقِلاتِه . 


-ه 


ولا رَيبَ في أن التأثِيرَ العاطِفِيَ الأقرّى يُمارَسُ على الطفل مِن خلال 


3 


شخصيّة والدَّتِهوء وفِقرات العام تلك أو نافلاص.وكل من كد تقات بِمَبِادِئْ 
فرويد يَسْعُْرٌ بِمَيلٍ إلى البَحثِ في هذا المَوضِع عن صِلَةٍ مُبِاشِرَة. ففي مَرَلَةٍ 
الصَّكْرِ عند البَشَّرِء كما هي الحالُ في أي صِنف من النَذْيِيَات بوي الف أله 
كُلّ عَوَاطِفِهِ تجاة الطعام. فهي عِنْدَه» 0 وعاءٌ تَعْذِيّة. لِذلك إن أن 
ا آخَرّ- ويَجبٌ أن نتذَّكَرَ أن أطفال الهَمَحيِينَ يُقذَوْنَ ما يُمضَعّ من 


طعام بات 3 الولادّة تُقريبّاء زيادة على الرّضاعَةِ- فإِنَ المَشْاعِرَ الرّقِيقَةَ التى 
يَستَجِيبُ الظفل بمُقتّضاها لِرِعايّةِ الأمّ قد تَمتَدُ إلى وَسائل ! إمدادٍ غِذائئٌ أخرّى. 
وإذا ما رَأَى المَرْءُ مِنَا مَُشاعِرَ الحُبٌ التي يُبديها طِفْلَ مُعَاصِرٌ 7 فى على جاع 
الحَليبِ تجاءً زُجِاجِيِهِء وَالمُلاطَْفَاتٍ الرَقِيقَةَ والابتسامات المُعْرَمَة مَةَ التي يَمنَحم ' 


الفكر الج 


ع 
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إيَاهاء تَبَرّى لَهُ أنَّ تَماثّلَ الاستجابَةِ لِمُرَوّداتِ العام الاصطناعيّة منها والطبيعيّة 
يبدو مُتَضْمنًا لتمائل فى المَوقِفٍ الذَهِنِيٌ لَدَى الطفل. فإن كانَ ذلكَ كذلكَء تكن 
قد اكتَسَبْنا ما نا 29] بعَمليّةِ مُبَكْرَةٍ جدًا تتَمَئّلُ بشَخْصَّئَةٍ الأشياء»ء وه 
التي تُوَلْدُ بمُقتَضاها الأشياءً ذاثٌ الصّلَةٍ والمُهِمَّةُ في البيئةٍ الاستجابّة العاطفيّة 
نَفسّها التي يُوَلْدُها الأشخاصٌ ذَُوُو الصّلَةِ. ومّهما يَبِلُْ صِدْقُ هذا العَرضٍ المُتعلق 
ِالتَمائْلٍ المُبِاشِرٍ فلا شَكّ في وُجودٍ شب كبيرٍ بِينَ المّوقِفٍ المُبَكْرٍ مِن أقرَب 
الأشخاص والمَوقِفٍ المُبَكُرٍ مِن أقرّب الأشياء التي تُلَبّي الحاجاتٍ الغذائيّة. 
وحينَ يَبدَأْ الطفلٌ بمُعالَجَةٍ الأشياء» وباللهب يموجوداتٍ مُحيطوء يُمكِنُ أن 
تُلحَط سِمَةٌ مُثيرَةٌ ة لاهيمام في سُلوكِه و» مُرتَبِطَةٌ كذلك بِالمَيْلٍ الغذائيٌ الأساسيٌ 
لدَى الطفل. فهُو يُحاوِلٌ أن يَضْعْ كُلَّ شَيءِ في قَمِه. وهوّء لذلكُ». ا ويُحاوٍلٌ 
أن يَحِنِيّ الأشياء الطرِيّة وَاللَدِنَة ويُطويّها. أو يُحاوِلٌ أن يُفَكُكَ أشياء صُلبَةَ إلى 
أجزاءٍ. وفي العاجل القَرِيبٍ تُصبحٌ الأشياءً المعزولَة القابلَهُ لِلتّفكيكِ ذات أَهمُيٍَّ 
وقِيمةٍ تفوقانٍ كَثيرًا الأهمّيَّة والقِيمّة اللَيْنِ تَحظّى بهما الأشياءٌ القى لبون في 
الؤْسع مُعَالَجَتُها بكُليّيها. ويبلوغ الظفل واستِطاعته تَحرِيكَ الأشياء بِحْرَيّةٍ أكبَرَ 
يَتَطوَّرٌ هذا المَيل إلى العَزْلٍ والإفرادٍ الفيزيائيٌ إلى أَبعَدَ مِن ذلكَ. 8 هذا في 
ممت المَيْلٍ الإتلافيّ المَشهورٍ لَدَى الأطفالٍ. وهذا الأمرٌ مُثِيرٌ إلاهتمام يصَدّدٍ ما 
نحن فيه؛ ذلك بِأنَّهُ يُظهرٌ كيفت يُكون لِلمَلَكَةٍ العقلية التي تتعلّقُ بإفرادٍ العَوامِل 
البيئيّة ذاتٍ الصّلَةِ- الأشخاص. والمّوضوعات المُرتَبِطَةِ بِالتَعْذِيَةَه والأشياء- ما 
يُنَاظِرُها في السَّلوكِ الجَسَّدِيّ إلطفل. وده أخذي نَجِدٌ هُنا في دِراسَةٌ هذا التّفصيل 
السّلوكيٌ ما يُعَزّرُ نَظرَتّنا البراغماتيّة لِلنَطوّرٍ العقليٌ المُبَكرٍ . 1 
وفي الإمكانٍ أيضًا أن نَقِفَ على مَيْلٍ إلى شَحْصَئَةٍ أشياء تُثِيرٌ اهيمامًا 
خاصًا. ولا أعني بِمُصطَلّح ' لا ل 0 
وإِنّما أعني» كما في حالَةٍ أصناف الظعام أنّ في وُسعنا إذ تنعط لحو بجنا بين 
الشلورة لا تيك أصلة الأفتشامت من الأشياء: فَالظفلٌ يُحِبُ بَعض لُعَبِهِ ويَكرَهُ 
بَعضّهاء ويَغضَبُ مِنها إذا صَعُْبَ عليه تَناوُلُهاء وهو يُعانِقُها ويُمَبْلّها ويبدِي أماراء 


الفكر الجد 


ع 
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الود تجامّها. ولا رَيبَ في أنَّ الأشخاص يَظِهَرونَ أَوَّلاَ مِن حيتٌ الرَّمَنُ وفي 
لمَربَبَةٍِ الأولّى مِن حيتٌ الأهمَيّةُ. ولكِن حنَّى هذا لا يَنجُمُ عن إلا أنَّ العَلاقَةَ بهم 
مات الظفل تجا الأشياء . 

َم قظةٌ مُهمَةُ أخرّى هي الاهتِمامٌ الكبِيرٌ بالْحَيّواناتِ. وأستَطيعُ أن أَؤَكُدَ 
نا لجف شخصيًا أذ الأطفال الذين يقون من العثرٍ بضغة أشور بدن يس 
لَدَيْهم أَيْ اهمام مُتَطاولٍ بالأشياءِ غير الحَيِّةٍ يُحاكُونَ ل الظائر مُدّةَ مِن 
الرَّمَنِ. وكذلكَ كان اسمّهُ إحدّى الكَلِماتٍ التي يَفْهّمُها الظفل مُبَكْرَاء ومصداقٌ 
لاس اه ا ركه ومُعلومٌ مقدارٌ ما تَحظى به الحَيّواناتُ مِن 
اهتمام في مَراحِل الطَفولَةِ المُتأخرَةِ. ولهذا الأمر أَهمَيُّهُ لَدَيْناِ ذلك بأنَّ الحَيّوانَ 
ولا سِيّما الظائرُ يقدكانه التّلقائيّة» ويسْهولَةٍ انتاقه م من محيطوء وبتذكيره الأكيدٍ 
[3] بالأشخاصء يُمَئّْلُ مَوضوعًا مِثالِيّا لإثارَةٍ اهتمام الطفلء استنادًا إلى 
نظرئينا. ا 00 


ويَقِفُنا تَحليننا لِهَمَجِيٌ الرّمَنِ الحاضِرٍ في عَلاقَتِهِ بالبيئةٍ على نَظيرٍ واضح 
لِلمَوقِفٍ الذي وَصَعْناهُ قبل قليل. فالعالَمُ الخارج كه ارا 
أشياء نافعة. ولا شَكّ في المع يبي أن يهم نا معنا الأوسء وأنّهُ لا 


يَقَتَصِرٌ على ما يُمكنٌ أن يَلتَّهِمَهُ الإنسانُ بِوَصفِه ظعامًاء ويَستَعمِلَهُ بِوّصفِهِ مَأَرَى 
وله جل تشقن كر ما تعد تعالتادة في اللَّعِبِء والشّعائرٍء والحربء والإنتاج 
امن . 


وججميع هذه الأشياءٍ الذَالَّةِ نَظهَرُ لِلِهَمَجيَ وحداتٍ مَعَرْولَةَ مُفَككَةَ أَمام خَلفِية 
رِ مُمَيَرَِ. وحينَ كُنْتُ أُتَحرَّكُ بِصّحبَةٍ الهَمَجِيْينَ في أي وَسَطِ طَبيعيٌ- كالإبحارٍ 
في البَحرِء أوالمّشي على الشَاطِئ أو في الغابَة» أو النَظَرِ في السَّماءِ ء العضاء” 
بالنُجوم- كَثِيرًا مَا كان يُثِيرُ انتباهي مَيّْهُم إلى عَْلِ الأشياءِ القَليلَةِ التي تُهِمُهُم 
امهم ما عدا ذلك على أله حلي لا عير ققد حا يليك تقاري فى غاب 
أو شَجَرَةٌ لكنْ حينَ السُؤالٍ عنها أخبَرُ بالقَولٍ: '6. إِنَّها مُجَرَهُ 006 
لا يودي دَوْرَا في العُرففٍ أو التّعْذِيَةِ من حَشَّرَةٍ أو طائر يُطْرَدُ بالقَّولٍ: مها" 


الفكر الجد 


ا 
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'6ام-"مجَرَدُ حَيّوانٍ طائر.“ لكِنْ إِنْ كانَ النَّيءُء على عَكس ذلكٌ» نافِعًا بطريقَةٍ 
أو بأُخرّى اختِيرٌ لَّهُ اسم وقُدّمَ تعريفٌ تفصيليٌ باستعمالاته وخصائصهء وبذلكٌ 
يفْرَدُ الشَّيءٌ بؤُضوح. والشّيه تمه يَحدْتُ معْ الوم وسِماتٍ المَنظرٍ الطبيعىٌ» 
والعُضْوِيَاتِ والأسماكء والأصدافي. وفي كل مَكانٍ ثَمّةَ مَيْلُ إلى عَدْلٍ ما 00 
بعْرفٍ الإنسان» أو شعائروء أو تَفْعِهِء وإلى جعل كُلّ ما عَذدَاهُ كُوْمَةَ غير مُمَيَّرَةِ 
ولكِنْ حنّى في ضِمنٍ هذا المَيْلٍ يُلحَظ تَفضيلُ للآشياءِ الصّغيرَةٍ المَعزْولَةٍ اله 
المُعالَجَةٍ. وإنَّ اهِتِمامَهُم بالحَيّواناتٍ أكبّرٌ يسبيًا مِن اهيمايهم بالنَّباتات؛ 
وبالقِشْرِيَاتٍ أكبَرُ منهُ بالعُضُوِيَاتِ؛ وبالحَشَراتٍ الظّائ ئرَةِ أكبرٌ مِنه بِالرَّاحِفَةٍ مِنها. فْما 
يَسْهُلُ عَزْلَهُ يَكونٌ مُفَضّلاً. وفي المَنظَرٍ الطبيعيٌ كثيرًا مَا يُختارُ لِلنَْصيلاتٍ الصَّغيرَةٍ 
أسماءً ويُنَهَجُ مّعها النَّهجُ نَفْسّهُ وتكون مار الاهتمام» في حين تَطَلُ امتداداتٌ 
وَاسِعَة مِن الأرض من غير تَسمِيّة ولا إفراد. 


ويُشَكُلٌ اهتمامٌ البدائي البالِعُ بالختوانات نَظِيرًا لافِنًا لِلنَظرِ لِمَوقِفٍ الظفل» 
وإنَّ الأسباب السّايكولوجيّة لِكِلَيْهِما مُتَسْابِهَةٌ على ما أَعنَقِدُ. وفى جميع مظاخر 
الطوطمِيّة: وعِبادَةٍ الحَيّوانِء والتّأثيراتٍ الحَيّوانيّةِ المُختلِمَةٍ في ما هوّ بدائيّ مِن 
ثُراثِ شَعبِيٌ واعتِقادات. وشَّعائرَ يَجِدُ اهيمامٌُ الهَمّجِيٌ بالحَيّواناتٍ لَهُ ما 
يعبر عنه . 

َلْنْعِدٍ الآنَّ تَثبِيتَ طَبِيعَةٍ هذه الفَصِيلَةٍ العامَّةٍ التي يضح فيها العَقل البدائيُ 
الأشخاصّ» والحيوانات: والأشياة: وهذه القضيلة اكه اتخرقاة [331] غية 
مُحَدَّدَوِ لكن يُحَسٌ بها بِقَرّة ويُعَبّرٌ عنها جَيِّدَا في السَّلوكِ البَشَرِي. وهي مَبنة 
على مُعَايِيرَ انتقائيّةَ مِن المع البايولوجيّ زِيادَةَ على أغراض وقِيم أخرّى 
سايكولوجيَّةٍِ واجتماعيّة. وإنْ المَوضِعَ الممَيّرَ 0 يَشِعَلَهُ 0 فيها يُلَونْها 
على نَّحوٍ يَجعَل الأشياء والحَيّواناتٍ تَدخُلُ فيها بِصِفَةٍ تَشخيصِيّةِ. وكُل فقراتٍ هذه 
المُصِيلَةِ تَفْرَدُ كذلكَ» وتُعرَّلء. وتعامل يه 5 وتَعَزِلٌ النَظْرَةٌ العَمَليَّة 
لجل البدائيٌ فِصيلَّة مِن الأشخاص والأشياء المُشَخْصَئَةٍ خارج نطاقٍ الحَلفية 

غير المُمَيّرَةِ وتَضِحٌ على القّورٍ أن هذه المَصِيلَة تُطابِقُ مَبِدَئيا الجَوهَرٌ- ولا سِيّ 


١ 
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الجؤهر الا سطئئٌ أكلاه صدناء)ماكتةى . لكن لا شَكّ في أنها لا تدينٌ بِشَيءِ البَنَهَ 
لأيّ فِكْرٍ فُلسَفي مُتَقَدُمِ أو مُتأخْرٍ. إنّها الرّحِمُ المج الأخرَّقٌ الذي يُمكِنُ أن 
يُستَخْرَجَ منهُ مُخْتَلِفٌ النّصَرّراتِ عن الجَوهَرٍ. والذينَ يُمَضّلونَ النّسمِياتٍ العِلميّة 
على البسيطة منها في وَسْعِهِم تَسمِينها الْجَوهرَ الأَوَلِيَ أو 1101 

وقد سَبَقَ أن رأيْنا أنَّ نُشوء الصّوتٍ الدَالٌ الإفصاجِئ يأتي مُوازِيًا لِمَواقِفٍ 
الظطفل العَقليّةِ المُبَكُرَة ورُبّما لِمَواقِفٍ الإنسانٍ في المَراجل الأولّى مِن تطؤره 
وإنَّ قصيلَة الجَوهَرٍ الأَوَّلِيَ الشَّدِيدَة الؤُضوح في التَّوَجُهِ العقليّ المُبَكْرٍ تَقَتّضي 
وتستّقبل أصوانًا إفصاحِيّة لِلدَّلالَةِ على مختلِف فقراتها. ون صنفك الكلمات 
المُستَعمَلَةِ لِتسميّةٍ الأشخاص والأشياءٍ المُشَّحْصَئَةٍ يُشَكْلُ فَصيلَة نَحويّةٌ بدائيّةَ مِن 
اسار ا 0م 400 وبذلك يَرَى هذا 007 ين أقسام 


وح اد غدل الطلفل والإنسان الَمَجئ: ٠‏ ومُفئدضًا عند الإنسان البدائيّ . 
لعا بَعدَ ذلكَ. باختصارء الصّنف المّهِمّ الثاني مِن الكَلِماتِ- الكَلِماتِ 
العَمَليّةَ أو الأفعال. إذ ا ظهورٌ المَّصِيلَّةٍ الواقعيّةٍ الأساسيّة في التَّوجُهِ العَقليّ 
للطلفل». وتكون أَكَلّ عَلَبَةَ في النَّوجْهِ العَقليَ للإنسان الهَمَجِىّ. ويُوافِقُ ذلكَ حَقيمَه 
نَّ البئيّة النّحويّةَ للأفعالٍ قل نَطُرًا في لّغْاتٍ الهَمَجِيّينَ. والحَقٌ أنَّ النشاط 
البَصَريً يَتَرَكُرُ حول الأشياء. ويّعِي الطَفلٌء وعليه أن يَعِيَء الطّعامَ أو الشّخصٌَ 
المُسعِف قَبلَ أن يَستَطيعَ» ٠‏ أو يَحتَاجَ إلى', أن يَفْكّ الفِعلَ مِن الفاعِلٍ أو يُصبحَ 
واعِيًا لأفعالِهِ الشّخصيَّةِ. وكذلكَ يُكونٌ انبئاقُ الحالاتٍ الجَسَديّةِ للظفل مِن الحالٍ 
َكَل بكثير مِن انيثاقها مِن الأشياءٍ التي تَدحُلَ فيها. 0 
فك الطفل التَّغْيْراتِ الحاصِلَّة في بيكتِه من الأشياءٍ التي ند تغيّرٌ إلا في مَرَحَلَةٍ لاحِفَةٍ 


- 
ع2 


(40) يُعَنُ ال ©«ذامهاوطناة في اللغةٍ الإنجليزيّةِ المَصِيلَةَ الاسميّةَ الواسِعَة التي يُمكنٌ أن يَشْغَلّها 
الاسم أو ما يودي وَظيفَة الاسم من ضَمِيرٍ أو صِمَةِ أو غ غير ذلكَ مِن كلماتٍ أو عِياراتٍ 
تعتل قثر الاسم. ذلك ظهَرَ مُصطَلَحُ (الاسم الشنحض اطق اقطاناة -2نامم) لِيُعَبْرَ عن 
المصِيلَةٍ الاسمِيّةِ التي يَشَمَلها الاسم لا غيرُهُ. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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7 متراجلٍ نَطوُرِه. ويَحدِّتُ هذا في مَرحَلَةٍ يَبدَأْ الظَفْلٌ فيها باستعمالٍ الأصواتٍ 
الإفصاجئة. إذ يُبِدَأ ِالتََعبِيرٍ عن نشاطاتٍ كالأكلء والشّربِء والاستِراحَةٍ 
والمشي؛ , ؛ وعن حالاتٍ جَسَديَّةٍ ةِ كالنُومٍ والجوع» والرّاحَةٍ؛ٍ وعن أمز جَةٍ كالب 
والكره. [332] ويُمكئنا أن تَقولَ عن هذو الفَصِيلَةٍ الواقِعِيّة مِن التّشاط» م 
والمزاج إنها تَسْلِمُ نَفسَها للأمر وكذلكَ للإشارَةٍ أو 000 لها ار 
التَّغيِيرِء أي الزّمَنِء وإنْها تكونُ على صِلَةٍ وَثِيقَةٍ تعفي التتعلم 
والمستمع. ويُمكنٌ أن تلحَط خَصائصٌ هذه التعة 0 في عه الهُمَجِيّينَ ؛ إذ 
يبْدُونَ اهتِمامًا كَبيرًا كل التَغيْراتِ التي تَعودُ إلى الكائن البَسَرِيَء وبأطوارٍ النشاطٍِ 
البَسَرِيْ وأنماطهء وبحالاتٍ الجَسَّدٍ البَشَرِيّ والأمزِجَةٍ البَشَريّةِ. وتتيحٌ لّنا هذه 
الآقارة التقتضة: أن ” عن أله لا دهن أن المَراجِلَ البدائيّة من الكلام البَشَريٌ 
كانت قد شهدت وجودٌ د فَصيلَة واقِعِيٍ دَخَلَتْ فيها جَمِيعٌ فقراتٍ التّغيِيرٍ القابلَةٍ 
لِلتَّعدِيلٍ العَرَضِيّ؛ حامِلَةَ خصيصّةً تخصيصّة المزاج البَشَّريٌّ والإرادَةٍ البَشَريّة و 
انصالاً غير مُنقّصِم ب ِالنّشَاطٍ الشّخْصيَ للإنسان. 

وحينّ نَنظرٌ إلى صِنف الكَلِماتٍ المُسبَعمَلّة للإشارَة إلى فقراتٍ هذه و المَصيلة 
الواقِعبّةِ نَجِدٌ تَناظرًا كَبيرًا بِينَ المَّصِيلَةِ والقِسم المُعَيّنِ مِن أقسام الككلام. فا 
العَمَلِيّةُء أو الفِعل. قَابلَةٌ 5 جميع اللغاتِ لِلتّعديلاتِ التّحويّة المُعَبّرَةِ عمًا هُوّ 
عَرَضِيٌ مِن عَلاقَةٍ أو أَمِجَةٍ أو مَناح في القَولٍء ويرتبظ ل كذلكَ اريباطا وَثةٌ 
بالضّمائرٍء وهيَ صِنفٌ مِن الكلِمات يُناظِرٌُ قَصيلَةٌ وَاقِهِيّة أخرّى . 

ولا بُدَّ مِن كَلِمَةٍ بِشَأنٍ الصَّمائرٍ. إذ ما المُصِيلَةٌ الواقِعِيّةُ لِلسّلوكِ البَشَريّ 
البدائيٌ والعاداتٍ الكلاميّة البدائيّة التي تَُناظرٌ صنف الكَلِماتٍ الصَّغيرَ الحجم 
والمَّدِيدَ الحَيُويّة؟ مُعلومٌ 1 الكلامَ هوّ أحدٌُ ال ة لِلنّشَاطٍ الإنسانئ» 
ِذلكَ كانَ فاعِلٌ الكّلام» أي المُمَكَلُمُء يَقِفْ مَوقِف المُتَصَدَّرٍ في الرُؤْيَةٍ 
البراغماتّة اللعالم. ومَرّةٌ أخرّى. لَّمَا كانّ الكلامُ مُرتبظا بالسّلوكِ التجماعي كان 

على المُتَكلّم أن يُحيلَ دَومًا على المُستَمِع أو المُستَمِعِينَ. فبذلك د يَحثَّلَّ المُتَكلْمُ 
والمُستَمِعُ؛ إن جار التَّعبِيرٌء الموقِعَيْن الرُكْنِييْن الع في مَنظورٍ المُقَارَبَة 
اللْغُويّة. يَأتي بَعدَ ذلك صِنفٌ مِن الكَلِماتِ خاصٌ ومَحدودٌ جدًا يُنَاظِرٌ قصب 


- 
م 
2 
لكَلمَة 


َس 
محلملا 
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واقوية مُستَعَمَلَةَ على الدَّوام وسَهِلَة الرّبطِ بالكلماتٍ العَمَلِيِّةَه لكنّها مُشابِهَةٌ في 
طَبِيعَيها التحويّة قا [لأسيما وت وهيّ القسم الكلامِئٌ الذي يُدعَى الضّمائرَ والذي لا 
يَتَضَمَّنُ إلا كَلِماتٍ قَليلّةَ لكنّها كَثيرَةٌ الدَّوَرانٍ على الْأَلسِنَةِ وهي في العادةٍ 

ما لسر اذ شري ريا وَتِيقَا بالأفعالٍ» لكِنَّ عَمَلَها قَرِيبٌ 
عَمَلِ الأسماء. ومن الواضح أنَّ هذا القِسمَّ م من أقسام اكلام يناف إلى حَدُ كبير 
فَصِيلَتهُ الواقعيّةً. ويُمكِنٌ تَتيُمُ هذا التََّاظْرِ في تفصيلاتٍ أخرّى ‏ أكثرٌ إِارَةٌ لاهيمام- 
كالمُوضِع الخاص غير امارج لِصَميرٍ ا الغائب. ومُشْكِلَةِ الأجناس 
و الأدَو ات التصنيفيّة دعاء عدم ممق و7 أل “. التى نظو على نحو خاصل فى 
الشّخص الغائب!2. [333] 1 ْ ْ 
على أن نمه قط ينبي نا بَغْدُ أن تُعرْج عليها تعلق يخصيصَةٍ مُشتركةٍ في 
الأسماء والضّمائرء ا تَصريف مُخْتَلِفٍِ حالاتٍ الاسم. اله الواقة 
ليذو الأغيرة تسكيدة عن الوحدات التقخصته زلبك والتويف الأول من كرات 
هذه القصيلةٍ عندٌ الطفل هو التّمييزٌ المُستَيدٌ إلى النفع البايولوجيّ وإلى مُتعَةٍ 
إدراكها. ويّحتّفي بها الظفل الرضح مِن خلالٍ أصواتٍ دالو أو يُطلِقُ عليها 
أسماءً بِكَلِماتٍ إفصاحِيَّةٍ عند ظهورهاء ويّنادِي عليها عند الحاجَةٍ. وبذلكَ تُخضَعْ 
هذو الكَلِماتٌء أي الأسماء. لاستعمالٍ مُحَدَّدٍ هوّ التَّسمِيَةٌ والمُناداةٌ. ويُنَاظِمٌ ذلكَ 
صِنفٌ ثانوي من الأسماء المحضّة يمكنٌ أن يذُْعَى حالة الاسم العام 3117 1اعممة 


(41) اللّغاتٌ التَّصنيفيةُ : : هي اللغاتٌ التي تُضيفٌ تُضيفٌ إلى كل كلمة أداءً زائدةٌ دل على نوع الكلمة. 
وينطبقُ هذا الوصفٌ على مجموعة 3 عات البائيُو التي نضيفٌ سايقّة إلى كل كلمو لِلذَّلالةٍ 
على نوعِها. [المُترجم] 


(42) تُنَظَرٌ مَقالَهُ كايّب هذهو السُّطور بِسَأنِ *الأدوات التّصنيفيّة وعاءناعةه بمهغهء16هوها0' في 
دو 3 يه .11 .آمل 51 أواسءة :0 زه ترقا |انا8 
[يُشِيرٌ الكاتِبُ إلى الحالَّةٍ غير التَمَائْليَةِ لِضَميرٍ الشّخص الغائب في اللعَّةٍ الإنجليزيّة 
بانصٍرافِهِ إِمَا إلى المُذَّكّرٍ 6ط وإمًا إلى المُوْنْثِ عد في حين أنَّ الضَّميرَ فيها يكونُ تَمائلي 
عند استعمالِه لِلمُتَكُلُم بِجِنْسَيْهِ المُذَكّرٍ والمُوَنْثِ 1» ولِلمُخاطب بِحِنْسَيْهِ المُذَكُرٍ والمُؤْنثِ 
ناولا. المتّرجم] ّْ 


الفكر الج 


ع 
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0 وهو ع تعض استعمالاات التداء والرّفع فى النَصريفٍ اليفد وا بك 


ويُصبحٌ هذا في الاستِعْمالاتٍ اللْعُويّة التي م أكثر تَطوُرًا إضافَة َمل أكثر 
ا إذ ادل ١‏ و اليه في ادتبا أكثر و 0 0 
'آنَت 0 أو 0 يَشْرّبُ'» أو 'حَيّوان يَركُْضُ“» وما إلى ذلكَ. وبذلكَ 
لِلمَعنى بِوَّصفِهِ فاعلاء أو بِوَصفِهِ فاعِلاً لِلِحَدَثِ بالمَعنّى الاصطلاحِئ. وهذا هو 
الاستعمالٌ المُناظِرٌ لِحالَة الفاعِلَة التي يُوضَعْ فيها الاسم على الدّوام بوَصفِهِ فال 
الإسنادٍ. ويُمكنُ أن يُقَالَ إِنَّ نَمَهَ صِنقًا مِن الضّمائرء هي الضّمائرُ الشّخصِيَّةُ: أناء 
وأنتٌء وهوّء يُناظِرٌ هذو الحالَةَ فى الأسماء. 

وينَقْذُ العَمَلٌ مُتصِلاً بأشياء مُعَيْئَة. إذ تُعالَجٌُ أشياء وأشخاصٌ. قَتَظْهَرُ أسماء 
هذو الأشياء وهؤُلاءٍ الأشخاصء. حينَ تَرتبظ بِكَلِمَةٍ عَمَلِيّةِ بتلك الطّرِيقَةِ» في حالَةٍ 
المَفعوليّة» وتُستَعمَلٌ الضّمائرٌ فى هَيْأَةٍ خاصَّةء أي ما يُدْعَى الضّمائرَ المَفْعولية أو 


الانعكاسية عءلاللاعلاء: ع0 علاناءءزا0 . 


وها دامّت اللغة ضاربَة بأطنابها في الاهيّمام العَمَلىٌ للإنسان بالأشياء 
والأشخاض ص فَثَمّةَ عَلاقَةَ د أخرى ذاث أهنة أساسةة؛ هي التي في وسع السّخص 
أن يَعرِض فيها ادّعاءً مُحدَّدًا لِعَلاقَةٍ بسّخص آغرَ أو بِشَيِءِ آخَرّ أو لاستحواذ 
على شخص آخَرَ أو على شَيءٍ آخَرَ. فباعتبار أقرَبٍ النَاس في البئة جد أواصرٌ 
لحب والصّداقَة. وباعتِبارٍ الآشياء نظو عَاظفةُ تملك الاقتصادئة: والعَلاقه 


ورا ء ب 


حك عاذ عنما بِالآخَرٍ كما يُنِسَبُ شَيءٌ أو شخصٌ إلى شَيءِ اق 0 
تحص ار أو كما يَمِكُ شيا أو شخضا شّي: آعرُ أو شَخصٌ آعَرُء من أن 
دقن عَلافَةَ الإضافة أو المَلّك ويمكنٌ الوُقوفُ عليها في ججميع لُعاتٍ البَسَرِ 


(43) الاسم العام 3)(0ااعمم2: هو اسم يَدُلُ:على القَرْدٍ أو أمثالهء مِثلٌ .لاوط ,1.66 ويُسَمَى 
أيضًا في الإنجليزيّةِ هتامم «مصصههمه. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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فى النَّاتٍ الي في أكقر استعمالاتها 5-35 وإذا ما عُذْنا إلى الضّمائر مَرَة 
أعزىرنإنا تعد فها عن خاظا من ضسائر اللملك الى تك عن العلاقة: [334] 


وأخيرًا يَتميّرُ مِن بين الصُروبٍ العَمَلِيّةِ ضَرْبٌ عَمَلِىٌ مُعَيِّنُ تجاة الأشياء 
والناس في الخارج. وهو الذي تل الحَيئِيّاتُ المَكانيّة. ومن غير مَزِيدٍ وض 
في تفصيلٍ هذا النوضوع أقتَرِحُ إمكان افتراض صنف ثانوي مُحَدَّدِ دمن 
الاستعمالاتٍ الاسميّة في جمِيع اللْغاتِ- وهوّ الذي يُنَاظِرٌ حالة الجَرٌ. 


َو 


ومن الواضح أن نه قصاتل أخرى ثزلنها المَوقِفٌ التَفْعِنُ للإنسان» تتعلق 
0 الشونغ وصِفَاتِهِء ومُمَيّرَاتِ الحَدَثِء والعّلاقاتٍ بينَ الأشياءء والعَلاقاتِ 
بِينَ الأحوالء ومن المُمكِنِ أن نُبَيْنَ أنَّ الصّفَةَ والظَرفَء وحرف الجَرٌء وأداةً 
العَطفٍ. تَستَيِدٌُ إلى هذه المُصائلٍ الواقعيّة. وباستّمرارنا في مُعَالَجَةٍ ما يُعَبّرُ عنه 
اماي از رميات ات اله ير ا أعى يمور كناك تع إن 
هذه الأخيرٌَ رَةَ بالإحالَة على الوقائع الواقعيّةَ لِلطَبيعَةٍ البَسَرِيّةِ البدائيّة 


على أنَّ هذا العَرضّ المُوجَرٌ كافٍ 0 إلى المَْهّجٍ والججاج لمن 
أمكنَ بهما تَأسيسٌ عِلم دَلالَةٍ نُشُوئي بد ئيّ من هذا القبيل- عِلمِ يُبَيْنُ الطبيعَة لطَبِيعَة 
الواقِعِيّة للمصائل النَحويّة يه البدائ ئئّ للإنسانٍ من الواقعم. !١‏ دأني 
لأَعتَقِدُ أنَّ نَتائج عِلمِ الدّلالَةِ البدائي هذاء حنّى القَسرٍ الدى أعنا إليها بهء ونيف 
الصَّلَّةِ بالنائج التي تَوصّلَ إليها 5 ورتشاردز. فما ذَهَبا إِلَيْهِ هوَ أَنَّ المَوقت 
الرّائفٌ مِن اللَعَةٍ ورّظائفها يُمَئْلُ إحدّى العَقَباتِ الرَّئيِسَةٍ في طَريقٍ َقَدُم الفكر 
الفَلسَفيٌ والتّحقيقٍ العلميّء وفي طريقٍ التْمُوّ المُتَواصِلٍ للاستعمالاتٍ العَمَلبة لِلّم 
في الصَّحافَةَء والكتابّةِ القَصِيرَةء والرٌّوايَةِ. وقد حَاولت في هذا القِسمٍ مِن البح 
وفي سابقِه أن أَبَيْ بيّنَ أن مل هذا المَوقِفٍ المج وغير السّليِمٍ مين الت والمَعتّى لا 
بد أن يَكونَ مَوجودًا. وحاوَلتُ أ أن أظهرٌ بوُضوح كيفيةٌ ُشوئه وسَببٌ استمرارو؛ بل 
إن لأحاولٌ تَتَيُمَ آثارو في تفصيلاتٍ الينيةِ النٌحويةِ. 


بَقَِى لَدَيْنا أمرٌّ واجِدّ نَذْكُرُهُ. فقّد حَدَتَ فى العَمليّاتِ المُتَأْخْرَةٍ لاسيّعما' 


الفكر الج 


ع 
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والتفكيرٍ اللْعوَينٍ تَحويلٌ غيرٌ مُمَيّرِ ومُّجِمَلٌ لِلجذورٍ والمّعاني مِن فَصِيلَةٍ نَحوِيّةٍ إلى 
أخرّى. فَاسيّنادًا إلى وجهة نظرنا بِشَّأنٍ علم الدَّلالَةِ البدائي يَجِبُ أن يَكونّ لِكُلٌ 
جَذْرٍ دالٌ مَوضِعُهُ أصلاً» على أن يكونَ مَوضِعًا واحِدًا فقطء في قَصَيلَيِهِ اللفظيّة 
المُلائمَةِ. فبذلكَ تَكونٌُ الجذورٌ التي تَعنِي *رَجُلاً'» و'حَيّوانًا'» و'شَجَرَةك 
و'حَجَرًا'» و'ماء“» ججذورًا اسميّةَ أساسًا. أمَا الجذورٌ التي تَعنِي 'يَنام» و'يَأكل'. 
و'يَذَمَبٌاء و'يأتي' ٠‏ وايسقظ“. فَفِعِلِيّة. لكِنْ بِتَطوّرٍ اللْعَة والفكر تبغ التشاط 
الذافك للايهنا 5ه والتعمم» والقباش» .والتجريد» والانجبمالات اللكرةة 
المُشْابِهَةٍ أُواصِرٌ بِينَ الفُصائل ويّمحو الحُطوط الفاصِلَةَ بيتهاء مُتيحًا بذلكَ 


ع الال 


لِلكَلِماتٍِ و[335] الجُذْورٍ حُرْيّةَ الحَرَكَةَ في جمِيع مَيادِينٍ اللَعَةِ. وأَسّدُ ما 


هذه الطبِيعَةٌ الكُليةُ الحضورٍ للجذورٍ في اللْغْاتِ التَّحَليليَة» كالصّيئيّة والإنجليزيّة: 
لكن يُمِكِنٌ الؤقوف عليها حنّى في أَشَّدٌ اللّغاتٍ بدايّة. 

وقد أوضّحّ السّيِّدانِ أوغين ورتشاردز بطَريمَةٍ فائقّة الإقناع الإلحاج المُمْرِط 
للمُقالطلة الواقعيّة القَدِيمَةَ التي تَذْهَت إلى أن الكَلِمَة شاغدة على ما لمعناها 
الذاتي مِن واقِع أو قفن لقرولقة لمضة مُتَوارِيَة حَلف المَسشْاهِدٍ البدائية لتَكوين 
الجَذُورِء وتَلف واقِعيّةِ المٌصائل البدائيّة وانهيارها الماكر اللاحقٍء تُقَدُمُ وَثيقَة 
إضافيّةٌ مهِمّةَ تُعَرّرُ آراء المُوْلْمَيْنَ. وقد أكسَبَتْ مِجِرَةٌ الجذورٍ إلى أماكنَ غير مُلائمَةٍ 
الواقِعَ الحياليٌ المعتى الذى أهين عليه ص مادّيٌ تَماسّكا ذاتيًا. فما دامقت 
التّجِرِبَةُ المُبَكْرَة تثبثُ الؤُجودَ الاسويّ لأيّ شَيءٍ يُوجَدُ في فَصيلَةٍ الجَومَرٍ الأَوَّلِيٌ 
أو ال وأونامامعط» والتّحيلاتُ اللْعوِيهُ اللاحقة ف ولد هناك جذورًا مِثل 'ذهاب'*. 
و'راحة“» و'خرّكة“: وما إلى ذلكَء فالاسينتاحُ الواضِحٌ هو أن هذه الكياناتٍ أو 
الأفكارٌ التَّجِريدِيّة تَعيشلُ في عالّم واقِعِيَ خاصٌ بها. والصّفاتٌ غيرٌ الضَارَةِ مِثلٌ 


5 


ع 


احسَن“» أو 'سَيّى*» التي تُعَبْرُ عَنْ الرّضا نص الحَيّوانيَ للهَمَجِيّ في حالٍ ما أو 
عَدَمِ رضا. فَتَدحُلٌ مِن نَم عُنوَةٌ إلى الحَظيرَةٍ المَحجورَةٍ لِلقَوالِبٍ الحرقاء 
ا د الخاصّةٍ بالمادَّةٍ البدائيّة سول إلى ات 
واشوءكة وتغلن غوايم وروئة ختكايلة »وابظمة وكرقة وديةة. .ولا فلن في أن 
يَجِبُ أن نتذَّكْرَ أنَّ نظريّة أوغلين ورتشاردز ووجهّة النظر المُبداةً هنا تَتبنَيِانِ بإلحا- 
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كبيرٍ أنَّ الذّمَةَ وجَميعَ العَمليَاتٍ اللُُويّةِ لا تَستَمِدُ سُلطَتَها إلا مِن عَمَلِيَاتِ واقعيّة 
تَحدْتُ في إطارٍ عَلاقَةٍ الإنسان ببِيئتِه. ولّم يَكُن مِني سِوَى أَنْ عَرَّجْتُ على مُسألةٍ 
النّحويلاتٍ اللَُويّةَ ومن الضَّروريٌ تَقديمٌ تفسير لها مِن خلال العَمليَاتِ 
السَايكولوجيَّةٍ والسّوسيولوجِيةٍ التي تجري في المُجِتَمّعاتٍ البَربريّةِ وشِبْهِ 
المُتَحَضّرَو تَمامًا كما قَدَّمْنا تَفسيرًا لِنْسانيَاتِ البدائيّةِ بتحليل عَقل الإنسان 
البدائيّ- وكما يُقَدُمُ مَُلْا هذا الكتاب تفسيرًا لِمٌُضائل لَُةٍ اليَوم وتقائصها 


بتحليلهما البارع لِلعقل الإنسانيٌ عُمومًا. [336] 


تأ 
حسما 


| 
سير 


الملكق الكاتى 


اه وجود نَظريّة للعلا مات وَنَمَدِ تَعْبِ للقّة 
في دِراسَةٍ الطب 
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على الرَّغم مِن التََّدم الكبيرٍ الذي حَمَقَهُ حَمَمَهُ كَنّ الطب في مَناح كَثْيرَةٍ : فى القَّرنِ 
الماضي؛ وعلى الرّعمِ من إفادةٍ مُمارِسِي هذا المَنّ الواسِعَةٍ مِنْ الكزين الهائلٍ 
للوّقائع التي تُذْعَى وَقائعَ عِلمِبّةَ مين أجل تُحقيقٍ قير يقي التّفع العَمِيم للإنسانيّة الشقذئة: 
وعلى الرّغمٍ من أَنّ الأباء لَدَنْهمٍ شَيءٌ من الاظلا على مُلومٍ مُعَيِّنَةٍ لها خدودٌ 
َشْئَرِكُ جزئيًا مع فَنْ البٌء لم يَعُدْ لَدَيْنا اليَوم أي عِلم لِلظبٌ بالمَعنَى الاصطلاحِي . 
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صحيح أن المُلاحظة والفِكْرَ قادًا الأملثاءة إلى تكوين تَعميماتٍ حَظيّتٌ 


5 


بالقبولٍ» لكن لم ذاه نمه وجودٌ لِمَدُوَنَةِ نِظامية ة أو مَنهَجِيّة: أو نظريّة مَصُوغُْةٍ 
و #5 


0 من أجل إرساءٍ 7 عِلمِ الطب و(بالتَعبِيرٍ المَهجور اليّومَ) إنشاء 

وسَببُ قولي "لم يَعُذا أ قد سَبَقَ في الأيّام الخَوالي أن وُجِدَ عِلمّ لِلظبٌ 
(أى لنشغاء) كهناء هما يَكُن من حم وتشروعية لازيرائنا ل“الوّقائع'؛ 
والتُعميماتِ» والتّظريّة» التي بُنِيَ على أسايها في أزمانٍ مُخْتَلِفَةٍ. واليّومَ» على 
الرّغم مِن وَفْرَةٍ ما نُسَمْيهِ وَقائٌنا المُلاحظة لفق وتكامل مُناهِجنا العلميّة يَجِدٌ 
النون يُكتبون ويُحَاضِرونَ في الظبٌ ضَرورَةً إطلاق صَرَحَةَ احتجاجيَة مفادها أن 
القت لبي أخذ العلوم المُنضَبِطَة ولّن يُكونَ كذلك البَنَة. 


ند 


تأ 
مسلا 


عت مَعَنَى المَقْتّى: دراسة لأكر اللئة الفِكّر ولِمِلم الرّمْزِيّة 


ورنها لأاثنت أضافدة الطب ومُمارِسُوهُ على الدّوام ليتمكرواء ها لا 
المُنضَبظء وأيُ العُلوم مُنضَبِطَةٌ ولِمَ كاث كذلك؟ لكنّ لاحب تدو :ذريفة 
لإعفاء من يَكتُبونَ في الطب مِن واجبّي تَعريفٍ مُصطلحاتهم» وتَثبِيتِ مُقَدَّماتِهم 
المَنطِقِيّةَ» في حين أن نُترّكُء لُرُومّاء لِتَقبَلَ الاستّنتاجَ الذي ماده أَنَّ الوّقائمَ 
المُتَاكمَ والتّعمِيماتٍ المَقبولّةَ التي هي مَحَط كد الأطِبَاءٍ ليس بَيتها [337] 
تَعَالْقٌ أو تَواقُت. ذا لا يمكنُ ترتيبها على وَفقٍ 2 أسلوب تنظيميٌ ؛ أو رَبظها 
مَعَا من خلال أَيّةِ نَظريّةِ عامّةٍ. كما هي الحالٌ مع تلك التي يُعَالِجُها المَلَكيُونَ 
والكيميائيُونَء وَعُلَمَاءُ الأحياء. 

وَاليحى أن عَالَمَ الطب يبدو بذلك أنه 2 يُنشِوحٌ توعًا م هن الالساكيا و 
أي المُقَاعَةٍ المُحاظةٍ بأرض أجنبيّةٍ في الكَوْدِء التي لا يُسمَحُ باستغلالها إِلَا 
لِقَليلٍ مِن المجازِينَ. 

فنا لكلل أعلت با بيد علي الاعيمار: وليسٌ مِمَا يُثِيرٌ الامتِعاضَ ولا 
لوو الظبّ مِن المّوضوعاتٍ التي د تَقُودُ مُلاحَمَتُها إلى دَرَجَةِ الدُكتوراه 
في العلمء وأنَّ ثَمَةّ فجِوَةٌ واسعة راسيحكة بين الدراسات 'الْعِلمِيّة' و'الطبَيّة' التي 
يَضطَلِمٌ بها كل من الطبيبٍ والجَرّاح النَاشِئيْنٍ. 

وتفسيرٌ عَدّم المُبالاةٍ هذا تامن» وقّد يُكونٌ استقصاءٌ البَحثِ فيه غيرَ ذي 
صِلَّء لكِنَّ الوَضعّ الحاليّ لِلطْلبٌ لظب يُقتّضي الفحصٌ . 

ويُمكِنُ أن يُقالَ إجمالاً يد الصّروري وُجودٌ شيءٍ مِن البّيانٍ ومُحاوَلَةٍ 
لتعريي الأساستات عن أجل المُلاحَقَةٍ التَاجِحَةٍ لأيُ مِن العُلوم المَعروفَة» ولّن 
ا نع عرْضُ بظامِيٌ اليه أي من هذه العُلوم بن غير تبني قط انيللاق ما 
تكون د شذكث: على ما قد قمر أو الفق عليه أو رتنا تدك عن غبلال ها 


(1) ألساشيا: يصَرِفُ هذا الاسم في الإنجليرية إلى منطقتَيْن؛ إحداهُّما منطقةٌ مِن مُناطقٍ لَندن 
في القَرنٍ السابع عش كانّتْ مَلاذًا لِلمُجِرِمِينَ والآَئِمِينَ؛ والأخرّى منطقةٌ في الثّمَالٍ 
الشّرقيٌ لفرنسا مَشهورةٌ بَبِيذها. [المُترجم] 
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ًِ 2 عو كه ما 
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سَبَقَ مِن فحص وبحت وقرارٍ تتعلّق بِطَبِيعَةٍ الأشياءٍ والمَعرِفَةٍء ومُناهِجنا في الفكر 
والتّواضل . ْ 

ولا شك في أَنّي أن مع مُولْمَيْ هذا الكتاب تَمامًا حينٌ يَذْمَبانٍ إلى أنَّ 
المُشْتَعلِينَ بالجلم كثيرًا ما أَخمّقوا حَديًا في تقدير أملية ميّةِ الاثفاق بِسَّأنٍ العَلاماتٍ 
والرّموز الذي كان حاضرًا بِمُرَّةِ في أذهانٍ المَلاسِمَةٍ المَدرَسِيّينَ ولا شَكَّ في عَدَم 
إمكاق أن ياك إن التشتيلين مما بالعلم يُحَسِئونٌ دُومًا اختيار ما يُتَبَنُونَ مِن نثاما 
الانطلاق. ولكِنْ حَرِي بناء على الرَّعْمٍ من كُلّ ذلكَ» أن نَنطَلِقَ بِجْرأَةٍ وعَزْمٍ 
لا أن نَّهِيمَ على وجوينا م هّنا ومُناكَ مُعلِنينَ أن ليس نَمَةَ سَبِيلٌ ولا ما يَهِدِي إليهاء 
ومّهما تَكُنْ دَرَجَهُ الخَللٍ في الشّكل والمَضمونٍ في الكثير مِن المَبادِئّ والتّعريفاتِ 
الأولّى في كُتُبنا المَنهَجيّةِ العلميّة فإنّ الشَارِجِينَ المَنهجِيِّينَ يُقِرُونَه في الأكَل 
بِضَرورَةٍ مُناقَسَةٍ الأساسيّاتٍ ويمُلاءَمَيها. أمَا قَضِيّهُ الأَطِبَاءِ فأخطر. 

الب في يَومِنا هذا قن أو حِرْفَةٌ تُلْحَقُ بِمُمارَسَتِه بلا شَكء عُلومٌ مُعيَّةٌ, 
لكِنَهُ خَسِرَ ادّعاء عَذَُِّ عِلمًا؛ بسبب رفض أَسائَدَتِهِ ومُمارِسِيهِ أن يُعَرّفوا الأساسيّاتِ 
أو يُتَبّوا المَبادِىئّ الأولّى» وأن دوا كه واضِحَةَء العلاقاتٍ التي بِينَ الأشياء 
والأفكارٍ والكَلِماتٍ مُتَضَمَنَةَ في تَواصٌلاتِهم ممَ الْآخَرِينَ. [338] 

ويَبِلُمُ صِدْقٌ ما قُلْنا مَبِلَمَ أَنّهُ على الرّغم مِن أنَّ كُتُبّنا المَنْهَجِيَّةَ مُنْحَمَةٌ 
بتّياناتٍ ”الأمراض“» وكيفيّة تمييز مثل هذو 'الأشياء“» ومُعالَجَيِهاء وقّميهاء كان 
ما قالّهُ الرّاجِلٌ الذكتور ميرسيير ععمه 0 (2) مُسَوّعًا تَمامًا حينَ صَرَّحَّء في أَحَدٍ 
بُحويهِ النّفِيسَةٍ الذي هوّ ليس بِأقُلّها حِدَّةٌ بأنَّ 'الْأَطِبَاءَ لم يَصوغوا تُعريقًا 
للمقصودٍ باما هو مَرَضٌ عكةء15ل 4“ ' » وتابَع كَلامَهُ لِيُقولٌ 95 الزَّمَنَ الذي يُقتضي 
تَعريف الأفكارٍ الأساسيّةٍ لِلطّبٌ قّد حانَ في هذهو المَرحَلَّةِ مِن تَأْرِيجْهِ 
(1916-17 ,وومعووعط مع ورعزن3) . 


0 الشرعئ والجنون. من آم آثاره : المذمَبٌ توح والسير أولثّر 5 00 
الروحء والجهارٌ العصبيٌ والعقل». والجريمة والجنون» والجريية والمجرمون. [المترجو” 
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قُما قالّهُ الدُكتور ميرسيير كان مُسَوَّعًا تَمامًا لأنَّهُ كانَ يَكتُبُ عَن الطِبٌ في 
يَومِنا هذا. ولو أن كان على عِلمٍ بوُجودٍ 'فُصولٍ تمهيدِيَة' كالمَصلَيْنِ اللَذَيْن عِندَ 
فيرنيل اءمرعع”© (1557-1485) واللَذَيْنِ عُنواناهُما على التّوالي ' توجِيهُ فَنّ 
الطب نظريّة ولمااتة* ىو 'تتشخيصٌ المَّرّضٍ مِن حيتٌ الأعراضٌ والحالة 
الذهنيّة'. ما كان لِيَفُوئَهُ الإلحاحٌ على أَنّهُ حينَ كانَ الطب عِلمّاء وإن كان في 
ذلك الوّقتٍ أُقَلَّ 'عِلمِيّة' مِمَا هُرَ عليه اليَومَ كانت نَمّةَ مُحاولاتٌ لإنجاز بتعض 
التّعريفاتِ» وتأكيدٌ لِبَعض المَبادِئْ» وإقرارٌ بتوع مِن التّفريقٍ كين الأسماء 
والأفكارء والأحداث. 


أمَا الِيَومَء فعلّى الرّغم مِن تَراكُم ما لا يُحصيهٍ عَدّ مِمَا نَدعُوهُ 'وَقائم' أو 
سِجِلَاتٍ لِلرّقائع» ما مِن كتاب مَنْهّجِيٌ حاليٌ يَنظوي على مُحاوَلَةٍ لِتَعرِيفٍ 
المقصود بأما هوّ مَرَضُ 56ةءوزكل 8" وإن لم يَخْلْ الأمرٌ أحيانا من مُسَاوَلة ينوع 

مِن التّعرِيفٍ لِكَلِمَةِ 'مَرَض عكمء5 أل * ولأمراض مخصوصة. حلاص القَولٍ ذالم 
كن َم مُحاولة لتر بينَ ما نَلحَطهُ عند الأشخاص العَرضّى من جَهَةٍ: وما 
نَكُوٌنْةُ من ل ا ا ٠‏ مَعَّ ما تيد 
مِنه مِن 'مَكَمْلاتٍ لَعْويَّة' م من أجل أغراض كراضلكة سان بالأفر ليف من عله 
ُ م 
اخرى. 


9 


صَحيحٌ أن السّير كلفورد ألبوت انناطالى 01180:9” لَّم يَكْتٌ عن ل 
هَجَماتِه» وإن كان ذلك في مَجالٍ مُنعزلٍ شَيئًا مّاء على 'الكياناتٍ المَرَضِيَّة' التي 
يُخبرّنا بَعض الناس أنها أمراض + ويمكِنٌ الؤقوفٌ في دَورِيّةٍ أهء:41 11 كة :ءا 
/6. في عددها الصَادِرٍ في الثاتى من سبكية: ابلول فده 2.؛ في 


(3) جان فرانسوا فيرنيل (1558-1497م). طبيبٌ فرنسيٌ. قَدّمَ مُصطلصَ (الفسيولوجيا) لِوَصفٍ 
دراسةٍ وظيفة الجسمء وكانّ أُوَّلَ من وَصَفَ القناءً الشوكيّة. ولّم أرَ مَن أَنْبَتَ سنتي 
الولادةٍ والوّفاةٍ اللتَيّن أُورَدَهُما أوغين ورتشاردز في المّتن. [المُترجم] 

(4) توماس كلفورد البوت (1925-1836م). طبيبٌ إلجليري؛ وهو مُخْترعٌ المحرار الطْبِيٌ. 
من أهمٌ آثارو تحريرٌ كتاب (نِظامٌ الطبّ). [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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الصَّفْحَةٍ 401 مِنهُء على بَعض انتقاداتِه التي لَيِسَتْ بأقَلْها لَذاعَةً. 

لكِنّ القِلّهَ التَادِرَةَ مِن الشُّجِعانٍ الذينَ تَطَلَّعوا (وإن كاثُوا أَقَلَّ انتقائيّة في 
لُعَته م ورا أن مكنا فها» إلى التُعبير عن الحقائي أيه التي عَبَّرَ عنها السّير 
كلفورد كان نَمَهَ مقياس قاس للتَعامُلٍ مَعَهُم 

فقّد كان يُنظَرٌ إليهم نَظرَةَ ازدراء بوَصفِهم تُجَارَاء لا ب“الوّقائع المَلَموسَة' 
والحَُجَةٍ الحِيادِيّة الملائمَةٍ لِطبٌ القَرنٍ العشرِينَ»ء بل ب تفاهاتٍ مُسهبَةٍ وبِشَيءٍ ما 
يُدعَى ميتافيزيقا على سبيل الاحتقارٍ. ذلكَ بن الأمطبَاء المَجانِينَ' هم وَحَدَهُم من 
يُحتَمَلُ في أَزْمِئّتِنا العِلويّةِ هذو أن يَشْتَغِلوا بِالقَلسَفَةٍ مِن غير أن يَخسَروا سُمِعَتَهُم 
بوَصفِهم مُمارِسِينَ للطبٌ! 

وقد يُكون ميا > لصون الج ضر الحم الاررء في ما لَحِقّ مِن 
قَضاياء لِلمَقالَةٍ الرّائعَةٍ [339] التي قَدَّمَ بها السّير كلفورد ألبوت لِلطبِعَةٍ الأو 
من كتابه نظام الطب ©«ع:4ء/38 /0 «#مإودرى في سَّنَةٍ 21896 والتي ناقَشَ فيهاء 
بأسلوب هذَه مُوضوعاتٍ كَالتشخيصء والأمراض» والأسبابء والأنماطء 
والمنظومّة المُصطَلَحِيَة والمُصطلّحات. إذ يَنْدرٌ أن نَجِدَ لهذه المَقَالَةِ ة ذِكْرًا الآن» 
وقد تكون قراءة أكثّرٌ نُدْرَة لكنّها كانّتْ لكاتب هذه السّطورٍء الذي كان في سنَةٍ 
6 طبِيبًا مُبِتَِئَاء بِمَنزِلَةٍ الكَشْفٍ الذي تن ممق تماقة قز ناك البعين 
بالاميّنانٍ الْمْتَطامِن . ا 


صَحيحٌ أنَّ جَميعَ مُدَرْسِي الطب وأساتِدَّتهِ- إلا الذينَ تُعْورُهُم التاق النّظريّة 
مَعّ كونهم 'ذوِي كِفايّة» أو الذينَ هُم دَجَالُونَ مَعَ كونهم 'غَيْرَ ذُوِي كِفَايةٍ“- 
يَعتَمِدُونَ في توصيل أبحاثهم إلى زُمَلائهم» ومادَتِهم الدَّراسِيّةِ إلى طُلَابهم. على 
ما يُِيدُونَهُ مين الرُموزِء وعلى ما يَْهموتَهُ من القَّرقٍ بِينَ الأفكارٍ والأشياءء أي ما 
لّم يكن مِن شَّأْنِهم نَصْبُ الأوئانٍ في السُّوقي””. لكنَّ إحدّى تتائج الإهمالٍ الذي 


(5) صنت الفيلسوفٌ فرانسِس بيكن في كِتَابهِ (الآليةُ الجديدةٌ لاكتساب المَعرِفَةٍ لي 
«سمدع0) المُعْالّطاتٍ الفكريّة في زَمِنْهِ في أربّع خانات تاها أوثاثا. وأطلق عق - 


الفكر الج 


ع 
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وََعَتْ فيه عاةةٌ تَقديمنا كينا المَنهجِيةٍ بيقاشٍ تَمهيدِي يُمِكِنُ أن يُثيرَ المُفَكْرَ 
والذَّكِىَء إن لَم يُقتِعْهُماء هي أن ليس ثَمَةَ الآنَ إلا القَلِيِلُ مِمَن يَفْهَمُونَ المُرُوقَ 
بِينَ الكَلِماتِء والأفكارء والأشياءء أو العّلاقاتٍ المَوجِودَةٌ بيئها عند تَوصيل 
الأقوالٍ. ْ 


صَحيحٌ أَنَّ في القَهُمِ المشئَرَكِ مَنجاةً لِلَذِينَ يُمَارِسُونَ كَنهُم تُجرييًا مِن 
الكشففٍ والحَطَا القو أ هااواقوا لها ستؤة إلى نَشرٍ أحاديثهم العارضَةٍ في 
دَورِيّاتَنا الطيّة أو يُحَرِزُوتَهُ ؛ ذلك أن َسْنَعٌ أْمثِلةٍ التَخلِيطِ وَالحْطرٍ التي تَنسَأ يسبب 
إهمالٍ الأساسيّاتٍ يُمكِنُ الؤقرف عليها بالضّبطِ في أكثّر دَورِيَاتَنا مُحافَطَةَ وفي 


ويَتحمَّقُ هذا على نحو مّخصوص حينَ تكونٌ أَيَّهُ تَجرِبَةٍ أو فِكرَّةٍ 'جَديدَة' 
عُرضَةً لنّقاشي» ومن نَم لِلتَمَثلٍ أو الرّفض ؛ وقد كانّت حالَةَ خاصّةً جدًا مِن هذا 
القبيل تِلكَ التي عادّت بأفكارٍ كاتِب هذو السُّطورٍ في سَئَةٍ 1918 إلى الوّراءٍ إلى 
ما كان قد تَعلّمَهُ مين الشير كلفورد ألبوت في سَنَة 1896, وهواإها فاده مُدذ ذلك 


جع عو 


الجين إلى إضمارٍ تقدير صادقٍ جدًا لما استَهدَفَهُ مُولََا هذا الكتاب ولما أنجزاة. 


- الخانة الأُولّى مِنها اسم (أوئان القَبِيلّة عانم عطا 6ه 10015): وعلى الثانية اسم (أوثان 
الكَهقف 039) عط 05 14015).: وعلى الثالثةٍ اسم (أوثان الوق عط ؟ه 10015 
ع36اطاء813:1): وعلى الرَابعةٍ اسم (أوثان المسرّح «عأوعط؟ عط 2ه 14015). وما يهِمّنا 
منها هّنا أوثانُ السُوقٍ التي وَرَدَتْ في المَيْنِ. فَما يَقَصِدَهُ فرانيس بيكن بأوثانٍ السُوقٍ هوّ 
الأوهامُ التي تنمأ من وضع ألفاظ لأشياء بو اتوعتوةة أى لأحياء غايقة أو منائضة» أي 
إنْها الأغلاظ التاجمةٌ عن الذَّلالةٍ الرَائفةٍ التي تُمئَحُها الكَلِماتٌ. فبذلكٌ يُكونُ بيكن قد 
سَبَقْ عِلمّ الدّلالةِ المُعاصِر. وهو يَذْمَبٌ إلى أَنَّ الاعتِقاد العام هو أنَّ البَثَرَّ يَصوغونَ 
أفكارَهُم في كلماتٍ مِن أجل إيصالٍ آرائهم إلى الآخَرِينَ لكِنْ كَثيرًا ما ما تَدشَأ الكلماتٌ 
بِوَصفها أبدالاً مِن الأفكار ويعتَقِدٌ البَشَدُ لآ قد غَلَبوا في ينقاش مَا لأَنّهُم ذو خُصومَهُم 
كلاميًا. إن تَواصٌلَ تأثير الكلماتٍ التي تُستَعمَلٌ استعمالاً مُتنرّعَا مِن غير التَفاتٍ إلى 
مَعناها الصّحيح يُكَيْكُ 3 وَيَوَلَّدٌ التخالطات: عفرا نا تهون الكلمات أهداقها 
القاضة مُنهمةَ الأفكارٌ أ نفْسَها التي صُمْمَتْ لِلتَّعبِير عنها. [المُترجم] 
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وَأَعِتَقِدُ أَنَهُ يُمكنُ تَحقِيقُ غَرَضٍ نافي إذا ما كانت تَمَهَ مُحَاوَلَة دِيم إيضاج 
لهذه المسألة الخاصّةء أنه يمكِنْ بذلكَ توجيه الاهيمام د نَحوّ الصّعوباتِ الحاضرًَةٍ 


في النقاشٍ والحَديثٍ الطَبِييْر ٠‏ لكن قبل اَذ أي إيضاح من هذا المَبيلٍ لا بُدَ 
ين كَلِمَةِ مُشْمَلَة يشآن ما يكقيت التقافة هن الآنّ من تخليط عَرَكة إلى الاعفاق 


رامل في التَّفْريقٍ بينَ الأطراف التي كُنْتُ قد سَمُيْتُها [3] في مَوضِع آخحرَ 


أنيياة» و أفكار أء و أحدانًا 113 ,ك10[الال أمىءمء5 ترا دبرودكظ ١‏ هج مع4ا/::71) 
(1922. وهئ التى يَدعُوها مُوَلّهَا هذا الكتاب كَلِماتِء وأفكارًاء وأشياءً. 


كَأَوّلُ ما يُْنَى به المُشْتَغِلونَ بِالعلْبٌ في المُمارَسَةٍ اليَوميّةِ لِمَنّهُم هوّ اعتلالُ 
الضّحََةٍ الذي يَلحَظوتهُ» ويَرجِمٌ إليهم مُخْتلِفُ الأشخاص من أجل مُعالّجَتِه . 

ويُمَيِّرُ اعتلالٌ الصّحََةِ مِن خلال مَظَاهِرَ مُعَيّئَةِه عادَةً ما تسَمَى أعراضًاء 
يْحِسَ بها على المّورٍ مّن يُعانيهاء وفي كَثيرٍ مِن الأحيان من يُشاهِدها. ويُوجَدٌ غير 
ذلك انعا ومنه ما يُذْعَى 'علاماتٍ ا" مما يَقَتضي أن يبحثه نَهُ الأطبَاءُ 
السّرِيرِيُونَ بَحنًا مُتَأنْيّاء ويَستَلزِمُ سائرٌ ذلكَ (مِمَا لَّهُ أهمٌيّةٌ استدلاليّةٌ أو غيرٌ مُبَاشِرَةٍ 
فقَط) اللّجوء إلى المَناه هج المختبرية وملححقاتها . 


على أَنَهُ بِتَجِاوٌزٍ الجِيْدة شُدوة افص القَرورة يَةٍ كانَ مِن دواعي الرَاحَةٍ مَُدَهٌ 
طَويلة» مِن أجل ِحالَةٍ وتَواصٌلٍ سَرِيعَيْنِ إدراك حَقيقَةٍ أن تَمَةَ ممجموعاتٍ مُتَشْابِهَة 
مِن مَظاهِرٍ اعتلالٍ الصكة تَحَدّث ويتكز حُدوثها مِن خلال تكوين إحالات عامّة 
معَينَة تعلق بهذهٍ المجموعات المُتَسْابِهَة هذه الإحالاثٌ العامة توم سس مَفَاهِيمَ 
مَرَضِيِّةٌ» أوء على نحو أكثّرَ بَساطةٌء أمراضًاء وتَرْمِزُ إليها أسماءٌ هيّء مِن غير 
شلك أشماء الأمراض . لكنْ بتَقَدُم الزَّمَنِ والانساعٍ الحاصل في مَجالٍ خِبْراتَنا 
(أو مَراجعِنا) وتَعقيدِها نَجِدٌ مِن الصّروريٌ أن تراج اخالاينا وأن تعيد تَنظيم 
مُجموعاتٍ المراجع التي تَخْصّنا. حيئَئذٍ يَغدو إشراكُ ترميزنا حَْمِبًا ويَكون عَلَِينا 
أحيانًا َهِئَةُ رَمزِ جَديدٍ للإحالةٍ المُراجَعَةَ في حين أَنّا نَستَبْقي أحيانًا أخرّى رَمرًا 
لكا واه رحن كنيد نا 


وعنادة خا توك عدو العبلثاث بأنيا اماك مرفى عديدة أو إيضا* 
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52 مَعَنَى الممَنَى: دراسة لأَثْرِ اللَّةٍ ب الفِكْر ولِعِلّم الرٌمْزِيةِ 
الطَبيعَةٍ الحَقيقية لِمَرَضٍ قَديمء وحينَ يكونٌ تَنفِيذٌ هذه العَمَلِيَاتٍ دَقيقَاء وكافيّاء 
وصَحيحًا تكون لَّها فائدة كَبِيرَةٌ جدًا على مُسنَوَى المُمارَسَةَء إذ تَجِعَلٌ الإضافاتٍ 
في الخْبْرَةٍ الشّخصِيَّةِ لِلقَليل مِن النّاس مُيَسَّرَة لِجَمِيعِهم. ولكِنْ حينٌ يُنقَلُ اسم ما 

على نْحوٍ غيرٍ مَشروج ين الإحالة التي يَرمِزٌ إليها إلى مُراجع مُخصوصّةء وهذا ما 
عد كبيرًا جدّاء يصب تَفادِي حدوث التخليط في الفكر وَرنما في المعارسَة 
أمرًا غير مُمكنٍ. 
حديثًا أن النَرْلة الوافِدَة هي حمّى التايفوئيد. ولا شَكّ في 3 ما قيل هو 
أن نَعْةٌ حالات مُعَيتة كان نظن أنها فد شخضت تسحيها كاجا على أنها من 
قَبِيل التَّرلَةٍ الوافِدَةٍ أظهّرٌ البَحْتُ البكتيري أنَّ التشخيصٌ الأَصَمَّ لها هو أنَّها حَُمّى 
التايشوكيذ: لكن سرعان ها شيل هذا ار في الدَّوائرٍ الصّحْفِية على أنه يعضَمُ 
أن مَرَضَ "النَّلَةِ الوافِدَة؟ هو في حَقيِقَيِهِ مَرَضُ 'حُمّى التايفوئيد', وأَعِدَتْ فِقرَُ 
مُلائمَةٌ [341] تُذِيمُ يِبَأ الاكيشافٍ كما را تَعَلِنْ أن السَّنَد قتييعت كتملز 
5علتسصستصت غدععو 9717 كان في الواقِع روه 

صَحيحٌ أنَّ هذه الجكاية تُصَوّْرُ التُخليط الذي يسود العَقلَّ الاعتِيادِيَ؛ غير 
أنَّهُ مِن قَبيل الحََطٍَ الطبّيٌ المُبتَدَلِ أن يُتَحَدَّتَءِ وأن يُكتّبَء وأخيرًا أن يُفَكَرَ وكأنَ 
ذو الأمراطة التي نُسَمٌيهاء هذه الإحالاتٍ العامّة التي تَرمِرُ إليهاء أشياءً مُنفَرِدةٌ 
لها وُجوداتٌ خارجيّة . 

ولا يَنبَغي أن يُطَنّ أنَّ أي رَجُل طب مُتَقفٍ يَعتَقِدُ حَقًا أن اما هُوَ مَرَضٌ 4' 
5م015 شَئْءٌ مادّيّء وإنْ كان الأعترت المُستَعما؛ حانعا يقَدْمُ النويقة لمثل هذا 
الافتتراض . ْ 


4 00000 ات ا ف لا 
على أنَّ “الأمراض' تعنى بِلَعَةٍِ المُسِتَسْفَياتِ *كيانات مَرَضِية'» ويَعيَقِدٌُ ظلابُ 


(6) فنسِنت كرّملز: مِن شخصيّاتٍ رواية تشارلز دكنز التي عُنوانُها (نكولاس زكلبي)»؛ وتُمَثْلُ 
رئيسٌ مجموعةٍ كرّملز المسرحيّةِ. [المُترجم] 


تأ 
مسرا 
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الطَبّء بحُمقء أنَّ هذه 'الكياناتٍ' تُوجَدُ على نحو ما في اليعَةٍ وقد اكتَشَمّها 
أَساتِذْتَهُم كما اكتّشّفَ كولومبس قباط مطنت 2770 أمريكا : 

نا مُتَرْسُو الطْبٌء مِن ناحيّةٍ أخرّىء فيَظهَرُونَ ِمَظهَرٍ مَن يُشاطِرٌُ الاعتقاة 
الصّمنِيَ الذي مفَادَهُ أن جَمِيعَ الظواهِرٍ السَّريريّةٍ المَعلومَةء أو القابلَةِ لأنْ تَكونَ 
مَعلومَة؛ قابلَةٌ للإيجاز» وينبَغي إيجازهاء في عَدَدٍ مُعَيّنِ مِن الفِئاتٍ أو الإحالاتٍ 
العامَّةَ بوَصفِها عددًا كُبيرًا جدًا مِن 'الأمراض'» و العددٌ الحقيقيّ لِهِذهِ 
الفعاتِ» أو الإحالات» أو 'الأمراض» قد حَدَّدَنْهُ سَلَهَا بنيَةُ الكونٍ في أَيّةِ لَحطَةٍ 
معطا 


. 
06,9 


والحَقُ أنّ 'الأمراضي" تَعنِي لِهؤْلاءٍ السَادَةِ وَقائع أفلاطونيّة: كُلْيَاتٍ قَبْلِيَه 
الؤجودٍ. وهذا الاعتقادُ غيرٌ المُعلّن الذي لو أُقِرّ به صَراحَة لكان مِن المُحتَمَل أن 
يَتَغْاضى عنةء قد وَرَثْنا إِيَاهُ ج اينوس 0 ويَلرّم منه أن أفكارّنا بِشَأنِ هذا 
المَرَضء أو ذاكَء أو *المرّض' الآخَرٍ إِمَا أن تكونَ صَحيحَةً تَمامًا وإمًا أن و 
عا تمان وآنيا لعف ا 17 تعلق بالتبسير لمن بهذهٍ الطريقّة , 
الأفرائق الت اشرو تبدركف1 في آل لاه قال - على ما يُعِتَمَّدُ 2 
الاستنزاف الفِتَوي شَأْنّها في ذلك شَأنٌَ الحَيّواناتٍ الأهلِيّة في الجُرُرٍ البريطانيّة 
وسُكَانٍ لَّندّن. ولا يُقَرٌ في أي مَكانٍ بأنَّ العَرَضّ الخالِصٌ لِتجميعِنا للحالاتٍ 
المُتَشابِهَةٍ بِوَصفِها حالاتٍ لِمَرَضِ واحِدٍ إِنّما هوّ التَّسويعُ والتَّسيرٌ أنه غر عُرضَةٌ 
في أي لح يلاستبدالي أو التظيم؛ والأَمَلُ مَعقودٌ على أنّا سَتَعلّمُ يما مَا جَمِيعَ 
الأمراض التي هِيَ 'مَوجودةٌ» وجَمِيعَ ما يتعلّقُ يها مِمّا يَتبَِي أن يُعرَفَ. 


(7) كرستوقّر كولومبس (1506-1451م). رَحَالةٌ إيطالئٌ مَشهورٌ» يُنسَبُ إليه اكتشافٌ العام 
الجديدٍ (أمريكا). [المترجم] 

(8) جالينوس (200-130م). كاتبٌ. وطبيبٌ إغريقيٌ مَشهورٌ. كان مُتخصّصًا في عِلم 
دريو - أوَّلَ من ' توضل إلى ل العَلاقةٍ سن ن الكمر في ا الفقري 00 الحبل 
[المُترجم] 


2 
محلملا 


5 مقن المقّى: يراسة لأ الل ب الفكر ولهلم الؤْمَرئة 


في عُضونٍ ذلك أَصبَحَتْ خَطيَةُ أو عادَةٌ؛ عَن “الأمراض' وَقائعٌ بالمَعنى 
لبذ لِلكَلِمٍَ شائعةٌ على لو قم يك مََُ أ تَعليٍ مضا حينٌ قبل حدينًا في 
وَثْيقَةَ رَسهِيِةَ ,1918-19 ,802:0 .آنه أمعمط .مغل .١ر4‏ ابأواع-تر) 07 غ]) 
(6 .2 بأهعصهاممنا5 إِنَّهُ من الوافم» في دود الخبرَةٍ المحدودَة في هذا البَلْدِ 
بِمَرضٍِ الالتهاب الدماغيٌ المسَبّبِ او في الوم معنع عقطاء! 5ل الهطمععمع» 
أن خواضٌةٌ البايولوعئة عقفةة .342:5 


وهنا يكذ أن هذا العَزوٌ ل'الحَواصٌ البايولوجيّة' إلى مَرَضٍ ما لم يَكُنْ 
مُجَرد وَل كلم حَفيية أن العِيارَة قل كرزها الكايِبٌ نفس على نحو يُشعِرٌ بنَوع من 
ال ضا فنها فى دو رد ب عا زه «عء 077 أمعتوعءاة إعنط0) ءا زه ا«موع1 [ه :4 


6 .ص 05 ,1919-20 ,طنأوء8 كه برماكةارة اال . 


إن الإسهابَ في أي م تَستَعمِلّةٌ المُنشوراثُ الرَسمِيّةُ مِن صِيَّغْ 
تَعبيريةِ 'واقِيّ؛ على نحو سَخْيفٍ مثل تلك الصَّيمَةٍ يََدوء بِالنَّظرٍ إلى القُولٍ المُقْيِع 
جدّا الذي أَدلّى به السّير كلفورد ألبوت, أمرًا فائضًا عن الحابجّةٍ. على أنَّ التُحذيرَ 
تكون ضور حينّ نَجِدُ شَخصًا صاحِبّ يد بِيضاءً كالسّير جيمس مكينزي 115 
تتهعءاء8”” يُصَرّحٌ بأنَّ 'المَرَضّ لا يَكشِفْهُ سِرّى الأعراض التي يُسَببّها'. 
وقول الواقينون إن الشرمي» والأفرافق له 4 أن تكون أموزا بوافوتة؛ إن 
كانت عَوامِلَ تُسَبّبُ الأعراض. وهكذا يُصبحٌ السير جيمس مَكينزي» الذي ألم 
ِشِدَّةِ على أَهمَّيّةِ البَحثِ في الأعراضء والذي احتَّج بِقُوّةِ على حُضوعِنا لاستبدادٍ 
باد تع أسماه حَليفًا غيرٌ واع لِلّذِينَ يَنهَمكونَ في التّفعيشي عن المادة 
الجَوهَرِيّة العامِضَّةٍ التي لها واه با ررحي والتي 'نُوَلَدُ أعراضًا. 

واستبدادٌ الأسماء في الطّبٌ المُعاصِرٍ ليس أَقَلَ أَذّى مِن الصَّيعَةٍ المُعاصِرَةٍ 
للواقِعِيّةٍ المَلسَفيِّةِ المَدرَسِيّةٍ. فالتشخيصٌء الذي صَرَّحَ السَّيِّدُ برنارد شو لعمصء8 


(9) جيمس مكينزي (1925-1853م). طبيبٌ أسكتلنديّ مُتخصّصٌ في أمراض القَلب. من أهمٌ 
مؤْلَمَاتِهِ : أمراضل القلب» والأعراضٌ وتَفسيرّها. 0 
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«52”"" في مَكانٍ ما بؤُجوب أن يكونً المَقصودٌ بِهِ اكتتشاف كُلّ ما ليسّ على ما 
يُرَامُ عندٌ مُريض مٌخصوص وأسبابوء كَثيرًا ما يَعني في المُمَارَسَةٍ التَلَْطَ الشّكلى 
والمطواعً للاسم الذي يُعَذٌ مُلائمًا ويُعفي مِن الحاجَةٍ إلى إجراءٍ المَزيدٍ مِن 
التبحث. وعلى المَدَى البَعيدٍ كثِيرًا ما يُعامَلٌ التَّقديرٌ الدَّقِيقُ لِ'الحالَّةِ الرَاهِئَة' 
لِلمَريضٍ بِوَصفِهِ ناجمًا عَن جَهلٍ أنه لا جم مع الاستعمالٍ الصَّادِقٍ لأحَدٍ 
الرُموزٍِ اللفظيّة القَليلَةِ المُتاحَةٍ لنا بِوَصفِها أسماء أعلام لأمراض خاصّةٍ. 

ويمكنٌ أن يُشارَ في هذا الصَّدَدٍ إلى ما كان مِن اليش من استعمالٍ مَسْرِي 
ِرُموزٍ لَفظيّةٍ مُعيَّةٍ في الححربٍ الأخيرّة. 1 

وقد تَسَبِبَ الاستعمالٌ الحَصيفٌ, الذي يَجِرِي تحت الضَّغْطِ وفي أحيا 
خاصّقء لِمَكَمَلاتِ ا مثل .0 (حَمّى تجهيولة الأصل 0 وتناع رام 
طنعاه «الامملامن)ء و.02آ72.1.قح (غير مُشَخصِ د 054 اما 5 في إمكان 
التَّجَنٍْ ب الذائم لِلمَظهَرٍ المزعج لِلتّقارِيرٍ الرسميّةٍ المُسْتَمِلَةٍ على تتشخيصاتٍ غير 
مَرغوبٍ فيهاء وإمكانٍ سُهولَةِ تكثير ما يُرعَبٌ فيه مِن اعتِقادٍ غياب أنواع مُعَيْنَةٍ مِن 
المَرّض. ولا شَكَّ في أنَّ الأغراض الرسمِيّة سوج وجوة شَيءٍ من انُساقٍ 
الْمُمارَّسَةٍ في استعمالٍ الرُموزء لكن :7 يَنبَغي لَّنا أن نَنِسَى أن الإحصاءاتٍ 
الرّسمِيّةَ التي ينبي أن تكشِف لناء تظريّاء عَمَا يَحِدُتُء أو عَم شين دن 
النّجِرِبَةٍ السَرِيريّةٍء هي في الواقِع أكثْرٌ ِمَليلٍ من كونِها تحليلاتٍ لتكرار ححدوثٍ 
أشكالٍ أو استعمالاتٍ مُعَيَئَةٍ في الترمِيز. [3] بل إِنَّ هذا التَّقدَ لَيَرْدادُ قُوّةَ حينَ 
شْ 0 أنَّ الإحصاءاتٍ الرَّسمِيّةَ كَثِيرًا ما تَنظوي على إحالَّةٍ على التَّرميزٍ الذي لم 


0 حر 5 ال مك سن هه 5 ًً 05 5و هم اماع . 
تَكَدذ له مفارشة رسنييةء صحيحة كانت أو اعتباطية. وهكذا نشرت وزارة الصحة 


(10) جورج برنارد شو (1950-1856م). موْلْتٌ إيرلنديٌ مشهورٌ. وُلِدَ في دَبلِنء وانتقّلَ إلى 
لندن حينَ أصبّحَ في العشرينيّاتٍ. أَلْفَ ما يزيدُ على سِئّينَ مسرحيّة. تشتمِلٌ أعمالَهُ على 
جرعةٍ كوميديّةِ. كانَ أحدّ مؤسَّسِي الاشتراكيّةِ الفابيّة» وكانّتُ نظريّة التطوّرٍ والوصولٍ إلى 
السويرماة تكله وقد أحدّ أشْهَرٍ الكُتَابٍ المسرحبّينَ في العالّم. من أهمّ مسرحيَّاته : 
بيوثٌ الأرامل» والأنسان والسوبرمان. وسيّدتي الجميلة. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


5 مَعَنَى المَقَنَى: دراسة لأكر اللمّة ب الفِكْر ولِمِلّم الدْمَزَيةِ 


فى عور رم التليلة العاضكة كدارن إعضائة تكن يها يوصنها نقليرة 


اا 70 


للأنو اع المُختلِفةٍ من شيوع ما يُدْعَى الالتِهاب الدماغئ المُسَبِبَ ا اق في 
النُوم في 50 متَعاقِبَة و وفي مَوآسِم مُخْتَلِفَةٍ وللمرق بِينَ حالاتٍ الشّيوع هذه 
وتِلكَ المُتَعلّقَة ب'أمراض مشابهة معينة. 


6 سل 


وليس الدرس ل الحقيقىٌ المُستَخلص مِن هذه الإحصاءاتٍ هو أن 'الخواصٌ 
البايولوجيّة' لأ ين هذه 'الأمراض' مُتَغَيْرة بل هوّ أن المُشْتَعلِينَ بالطب يَرمِزونَ 
إلى حَوادِتٌ سَريريّةِ مُتتَوْعَةٍ بطَريَةٍ مُخْتلِمَةٍ في أَزمِئَةٍ مُحْتَلِفَةٍ وفي أماكن مُتَعَدْدَق 
وآنكمارقة ا نَفْسِهِ في هذا المّجالٍ كد تَعْيّرَتْ مُنذٌ سَنَةِ 1918 اسيجابَةٌ 
تير الحاصل فى أنكارة ِشَأنٍ مَجموعَةٍ “الأمراض المُشابهَةِ' المَغنيةِ. 

خلاصَةٌ القّولٍ أنَّ الإحصاءات الطَبَيةَ َل باستعمالٍ الرُموزٍ للإحالاتٍ 
العامة سوا أكان كان الرّمِرُ صَحَيجحا والإحالاتٌ كافيّة أم لم يكُنْ الأمرُ كذلكَ» ولا 
تتَعلّقُ بالأشياءء أ و الوّقائع» أو أو الأحداث. ولَيسَث لها قيِمَةٌ أمَاسِيةٌ إلا يوصلها 
تحليلاتٍ لتكرار الرُموزِء فا 0 يُتَمَقْ على عَلاقَةٍ الرُموز بالإحالةٍ وعَلاقَةٍ الإحالة 


بالمّراجع بَعدَ ذلكَ التّقاش المُنافي بِشِدَّةٍ يلقل الي والموسوم عُمومًا بِأنهُ تقطبعٌ 


2-2 


3 


كَلِماتٍ غيرٌ مُجْدِ. على أنَا إذا رَغِبنا فى أن تُقبَلَ تتحليلاتٌ الإشعاراتٍ المَرَضِيَّةِ 
يوضفيا ذلك على :ما كلك فى الكبداق الفريريةة افلا شاك فى أنا يجت أن 
نتصَرَّف تَصَرّْفَ المُحَاسِبِينَ الجَيّدِينَه فتُقَارِنَ ما هرّ مُدَرّنُ في الكُبّبٍ بِالعُملَةٍ 
الحاضرَةٍ فى اليد وشَّواهِدٍ الصَّفَْقَاتٍِ الفعليّة. 


ليو 


وما يَنّصِلْ بِمَسَأَلَةٍ القِيّم الاخصائة تسألة التحيف. حية تَمَولدُ الدولة | 
مه هالا وتََحَكُم به به أى تفخف اليناف الأسوكة. فين غيث الكبذا بها 
هذا البَحثِ يَتَِذُ دومًا الشّكل الظاهِري لِلبَحثِ فى الأمراض. 


١ هيا‎ 
5 
١ 


ولا شَكّ في أنَّ البَحْتَ الرّسمِيٌّ المُخْلِصٌ في الطّبِيعَةٍ والعَلاقَةٍ للإحالاتٍ 
العامّةِ التي نُسَمّيها ”أمراضًا' سَيَدُرٌ بعض التفع. لكنَّ ما يتخيَّلُهُ عامّةُ الناس 
لخر ا 0 وليسّ العَرَضٌ مِن هذا الكلام الإيحاء أن 
مِثلّ هذا التَساولٍ يُهْمَلْ كُليّا على مُستَوَى المُمَارَّسَةٍ وممَ ذلك كَثيرًا ما يَحِدْتُ تن 
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يَمَعُ وما يُظهِرٌ الأَئرَ الرسمِيٌ الأكبرّ في الباجثين ليس هوّ التَّساؤُلَ عن 
اس 26 بل هوّ شَيءٌ تبلغ لَه َفعِهِ ما تَِلْعُهُ قِلهُ تفع البَحْثِ 
في أسباب الرب الذي تَضْطَلِع به لجنَةٌ مِن ضُبَاطِ الاستخباراتٍ تُسَخُرٌ جهدها 
للكّشفٍ عن سجَناءَ مُعتَقَلِينَ في [344] الحَناوِقٍ ولِوّصفٍ أَسلِحَتِهم وتجهيزاتِهم. 
إنَّ النَّيِءَ المَرْئيّ» كالرّصاصَةء هوّ ما يَحمِلٌ عُقَولَ “التاس العَمَلِيينَ' على 
الاقتناع؛ فلذلكَ حينّ نَّ يُناقِشٌ عُلَماءٌ الوّبائيَاتِ إحالاتٍ عامًة مُعَيّنَةَ يُسَمُونَها 
'تكوينات وَبائيّة' يلجأ الباحثونٌ الصَارِمونَ وَالعَمَليُونَ إلى إنتاج شيءٍ مثل ذلك» 
على طَبَّقٍِ أو صَحن كُبيرء يُشْبهُ رَأْسَ يوحَنًا افعو اك 10 ز5 6 
ا 000 


زِيادَةٌ على ذلك كُلّهِ وقوقّةُ يبِلُغُ تَحَكُمُ الاستعمالٍ الانفعالئ لِلْعَةِ بالعُقَولٍ 
مَبْلَعا يَجِعَلٌّ الهباراتٍ التي تُوجِي بأنَّ الؤجودً 'الواقِعِيَ' للأمراض عِبِارَةٌ عن 
مَوضوعاتٍ تَصَوُرِيّة مُعزولَّة» تَقودٌ الأَطِبّاءَ إلى التفكير بهذهٍ الأمراض كما لو أنها 
ُْعَدُ عَنَا بوَساطَةٍ فخا الآبلاك الشائكة أو 'تسحق' من خلال قفوي فيويائئة 
ا وله قتع فعلنا على إضفاء الطابع المادّيٌ على هذهو 
المُجَرّداتِء بل إِنا نُسَخْصِئْها حينَ نُواصِلُ الحَدِيتٌَ عن 'العَدُوٌ الوَحنَّيّ لجنس 
البَشَرِيُء الذي يُهاجم وال * علي تقت كله في أحوال: الأنواء الكو ليل 
مُعَاومَةٍ الشّعب لطُمَيِيابِ الاعتياديّة» وكثْرثْ حالاتُ السّعالٍ والزكام تَبَعَا لِذللك. ‏ 


(11) يوحنًا المعمداني: هو من عَمّدَ السَّيّدَ المسيح عليه السَّلامُ عند النصارّى. ويَدْكُرٌ الإنجيل 
أنّهُ وَلِدَ من أبوَيْنِ تقّيْنِ هما زكريًا الكاهِنُ وأليصابات. أمّا عند المُسلِمِينَ فهو النبنُ يَحَى 
بن ازكرتا عليهما السلا آنا فقا وابة بقن اليه فين أذ الملِكَ هيرودس تيج 
هيرودا زوجة أخيه. وكان هيرودس يخافٌ أن يَمنْعَهُ يوحنًا من الزواج بزوجة أخيه لأنها 
لا نحل لهء لذلكَ سجئه وكانّتْ هيرودا تَحقِدُ على يوحنًا من أجل ذلك. وفي عيدٍ ميلادٍ 
الملِكِ هيرودس دعا العظماءً إلى عشاء فاخرء ودخَلت ابننّه سالومى لِترقُصّء فَسُرَّ الملِكُ 
وقال لها: اطلبي ما تشائينَ. فشاورت الصبكةٌ أمّها هيروداء ثم طلبّتُ رأسسَ يوحنًا 
المعمداني على عَبّقِ. فأرسل الملِكُ سيّافًا يأتيه برأس يوحتا. فأتي بِرأسِهٍ إلى الصبيّةٍ التي 
سَلَمنهُ إلى أمّها. ودُفِنَ الرأمُ في دمشق. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


5 تَمتَى المَقَنَى: دراسَةٌ لأَكْرِ اللقةِ ب الفِكْر للم الؤْمْزِيَةٍ 


2 م يَأتي رد عل > حَنْمِيٌ؛ إذ يُصَرحُ أَحَدُ الشكوكِيينَ المُسْاكِسِينَ» مِن غير 
تفكير في ما يَعَيِْيه: بان "اليل الوافِدّة“ لينت سِوَّى بطاقَةٍ ة تعريفِيّة) في حين يرى 
5 0 لتفكير *أنّها' لِيسَتْ مَرَضَاء بل هي مَجموعَةٌ أعراض مُتَلازِمَةٍ أو 


عم شع 


فالذي يَحِدْثُ أنَهُ في أثناء المُناقَعَةٍ (لِلئَرلةٍ الوافِدَة» على سَبِيلٍ المثالٍ) 
يُعامِل ) أَحَدُهُم الاسم بوصفه مَجَرَدٌ صوت ربج الكمعاءة ويَنَطدُ إليه ه حر خلن أنه 
اسم لإحالة عامة غامضة أو غير مُحَدَّدَة ويرَى فيه ثالث اسمًا لموضوع لَه وَجودٌ 
خارجيٌ وواقِعِيٌ '' إن لم نَمل: ماد . 

ولن ينان َحَدٌ من المُتَناذِعِينَ صِحَةَ التَرَمِيزٍ المُتَضَمّنْء ولا كِفايّةَ الإحالق 
في حين أن شَخصًا مَا سيُلْمِحٌ. يَقيئاء إلى أن الوّقائعَ المُوجبّة أو السَالِبَةً 
المَزعومَة المُتعلَقَةَ ب'النَرلةٍ الوافِدَة' يُمكِنٌ إثباتها أو دَحضُها بمُخص ائنتَيْنٍ أو 
0 من '"الحالات' التي يُعلْمْ كونها '"حالات* تَزلةٍ وَافِدَةَء وهيّ مَرَض لك 
بكم الفرضيّةٍ ضيّةِ المموضوعَةء حَواصٌ وصفاتٌ كدذة تحديدٌ جَبَلِ إيفرست أو وَرْن 
رَطلٍ من الرّصاص» ولا يَتطلَّتُ إلا أن يَكتَشِفَهُ حبر خُبَراءُ مُعتَمَدونَ على نحو مُلائم 
راخدا قياسه . 


راي تماق 


ويواجه أي لوه إلى التعريفٍ بالاستشهادٍ بمَقُولَةٍ خود هَنثّر صطمل 
284 التي مفادها أنَّ التعريفاتِ هي أكتَرٌ شَىْءِ استحقافًا لِلّعْنِ من بين 
جميع ار و وتقابل أيّهُ مُطالَبَةٍ بالصّبِطِ في اللعَة أ أو الفكر بِالقّسَم ب بأنّ 


ونَمّةَ اناق عامٌّء في الْأَكَلَّ. على هذو الثقطة. 
لكِنْ هَل يُرضينا أن نَتَرُكَ الأمرّ على هذه الشَاكِلَةِ؟ ومّل يَنبَغي لّنا أن نُكونَ 
[5] راضِينَ بأن نَترَْكَهُ على هذو الشَاكِلَّةِ؟ ومّل نُذْعِنُ لما يُلمَحُ إلِيهِ مِن أن 


(12) جون هَنثّر (1793-1728م). جرّاح أسكتلنديٌ. يُعَذّ أحدّ أعظم العلماء والجرَّاجِينَ في 
زَمَانِه. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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عمق التفكيرٍ ليسّ مِن الضَّروريٌ أن يكون جُزْءًا مِن عدَّةِ البيب؟ ولا شَكّ في أنَّ 
الاستعمالَ الصَّحيمَ لِلكَلِماتٍِ جرَءٌ أساسيٌ مِن آلِيّةِ المُفَكُر كما أَنَّ الاستعمالَ 
ال لإبرَةٍ الزّرِع البلاتينيّة والمِمَصٌّ جُرءٌ ة أساسيٌ من آي عالِم البكتيريا؛ ولا 

ينبي أن يُحْجَلَ مِن الاعتراففٍ بأنَّ الفكرّى والتَّعبِيرَ عن الفِكرء يَتَظلّبِانٍ مِن 
ربل الكبيزو ما زا قل هجا منطانة ينها تقطن شرائع ون ابوب قهري 
ومُعالْجَحهُ بِبَراعَةِ. ومعَّ ذلكَ. في الوّقتٍ الذي تَتَوافَرٌ فيه المَقَرّراتُ التي توضِحٌ 
الآلِيّةَ المُحتَبَريَة والتي يَنتَفِعٌ بها الطلّابٌء لا نَجِدُ واحِدًا منها مُخَصّصًا لإيضاح 
المَباِئ الأساسيّةِ لِلظبٌء 56 الأساسئة سيّةِ في الفكرٍ والتَّواصْل . 


في ظِلّ هذه الظروفي بَدَا لكاتب الحاليّ َبِلَ سَنَةِ أو سَنَئَيْنِ أَنَهُ قد يَتَوَصَلُ 
إلى نَتيجَةٍ نافِعَةٍ إذا ما حاوَّلَ إزالَةَ بَعض مَصَادرٍ التّخليطِء المُضَّحْصَةٍ أنِفّاء 
بوَساطَةٍ الكتابّة مِن زاوِيَةٍ الجَدَّلِ الكَبِيرٍ لِلمَلسَفَةٍ المَدرَسِيّة مُوَشْرًا كيف يَقومٌ مَقَامَ 
المَدرَسِىَ الاسيئ في هذه الأيّام الشّكوكِئٌ الذي يَقولُ إِنَّ *النَزلةَ الوافِدَة» ما هي 
إلا اسمٌّء أمَا المَدِرَسِيْ الواقِعٌِ فَيُمَثُلُهُ الِيَومَ مَن يُلَفّنُ أنَّ النَّرلةَ الوافِدَةَ "كيان 


لِذلكَ كانت ثَمَةَ مَقالّةَ أو مَقَالَّتَانِ ات [غَادَةٌ طبعهما عند ذلكَ الحين» 
وقد تَضَمّنَنا اقتِراح أنَّ السَّلامَةَ تَكمُنُ في تَبَئّي الوّضع التَّصَوّرِيّ الذي يُنْسَبُ إلى 
و ليم الأو كاميّ سوعه0 01 صدنا:/1ا في الموسوعَة البرد يطانيّة 25 
.(”قتككء ناك ةامطء5” لهة 'دسوعء0' .واعة ,له “111) معتممواةر8 إذ تُخبَرٌ مُناكَ 
(355 .م ,24 .901) أنَّ *إضفاء الطابع المادْيّ على المُجَرَّداتِ هوّ الخَطَّأ الذي 
يَستَمِرٌ أوكام في مُكافحَيه'. وأنَّهُ يَرَى أن 'الكُلْيّة ليسَتْ أكثْرٌ من مَفهوم عَقليٌ 
ذل أحادنا على خدّة كذرداتى". وان تتشت ذه عقينة زرا عق حَقِيقَةٍ الفعل العقلىٌ 
الذي ولد وحَقَيقَةٍ المُفرّداتٍ التي يُبْنَى عليها ' 

أمَا نحن مَعَاشِرَ الأطِبّاءِ فأكدَر ما يَستحوة على اهتمامّنا مِن الكُلْيَاتِ هو 
الإحالاث العامة التى نّدعوها أمراضًا خاصّةء ومُفْردائنا التي نَلَمُها هي الأعراضل 
و'الحالاتٌ' التي نْراقِبُهاء وقّد كان هذا الإضفاءٌ للطابع المادّي على المجَرّداد». 


الفكر الحه 


ع 


9 تقتى المَقنّى: يراسة لأَكرِ الّقةِ ب الِكْر ولِيلّم الؤمزئة 


هرّ الحأ عَيْنَهُ الذي كافْحَهُ السّير كلفورد ألبوت طَوالَ مرو في حينٍ أنَّ الرُوحَ 
التي أَلهَمَتْ أوكام- 'رُوحٌ تَرتابُ في المُجَرّداتِء وتُوَسّعُ مَجالَ المُلاحَطَةٍ 
المُباشِرَةِه والبََّحثِ الاستقرائيٌ'- هي الرُوِحُ التي ما زالّت تُوَجْهُ عَمَلِ جَميع 
الأطبّاء السوور ين الحَقيقيِينَ. هذو الرُوحُ هيّ روح أبُقراط 3 ١‏ 
الذي 'وَصَفَ الأعراض عند الأشخاص لا الأعراض المَرسومَة لِتُطابقَ أشكالاً 
مثاليّةَ مُعيْنَةَ مِن المَرَض " (آدمز حصدكخ”*'"). غير أنَّ الواقعيّةَ اللاواعيّةَ ل'باجئينا' 
المُعاصِرِينَ فاقّتْ بِمَراجِلَ فَلسَمَةَ سَيّدِهِم غيرٍ المُعلّنْء [346] الأفلاطونيٌ اليجَديدٍ 
العَظيم جالينوس؛ فهُم يَصِفُونَ الكياناتٍ التي كانَء حنَّى هُوَء سَيْحْجِمْ عنهاء مِن 
على آنا على لو تجتنا مذالطات الوافيلن لوب عيا ع ذلك أن حجنت 
دوة بالاقتِصار على تجميع المفرّداتٍ مِن ناحيّةء وعلى الإذعانٍ بِكْسَلٍ من 
ناحيّة أعري لبَعض إزعاجاتٍ لتَعبِيرٍ التُصَوْرِيُ المْشخسَة في هذا الكتاب (يُنظرٌ 
آنا : ص 192-190). وقد يَرجِعٌْ الخوء بَعض هذه الإزعاجاتٍ إلى تَقص 
الخِبرَةٍ لَدَى الشَارِحِينَ القَليلِي الخبرَةٍ (ومنهُم كاتِبُ هذه السّطور) لا إلى ضَعفٍ 
مُتأْصَلٍ في النَرْعَةِ النَصَوُرِيةٍ ةنأ نامعهم20 ؟ لكن يُمكِنٌ الاعترافٌ 0 ويمكنٌ 
أن نَضُمَّ جهودّنا إلى جُهودٍ المُوَلْمَيْنِ في مُحاولتهما تَهِيئَةَ طَريمَةٍ أكثرٌ تَميْر 


اما را 00 
هِذَيْنِ المُلَمَيْنِ عن الصّعوباتِ التي (على وَفتٍ التّعبِيرٍ العَاطفِي) تكتنت سبيل 
الطبيب المُفَكْرِء من المُؤَمّلِ أن يُوَديَ عرض حالَةٍ خاصّةٍ إلى أن يُعَزَّرَّه مِن وحَهَةٍ 
نَظرِ 5 ما قد قالام في مُطالْبيِهما بِالتَّبئّي العام لِنَظريّةِ لِلرَمْرِيَة. 


(13) أبُقراط (370-460 ق.م). طبيبٌ إغريقيٌ قَديمٌ. يُعَدُ أبا الطبّ. وأعظمَّ أطبّاء عصروء 
وأوَّلَ مُدَوْنٍ لكُتُبٍ الطبٌء ومُخَلْصٌ الطبٌ من آثارٍ الفلسفةٍ وظُلّْماتِ الطقوس السّحريّةِ. 
وهو صاحِبٌ فكرة القَسَم المشهورٍ الذي يُدْيِ الأطبّاء قبل مُرَاولةٍ ِهنةٍ الطبٌ. [المُترجم] 
(14) فرانسيس آدّمز (1861-1796م). طبيبٌ أسكتلنديٌ تَرجَمّ عددًا مِن الأعمال الطَبَيّةِ اليونانية 
إلى اللغةٍ الإنجليزيّةِ؛ ومِن ضِميها أعمالٌ أبُقراط. [المُترجم] 7 

4 
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سر 
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والحالةٌ الخاصّةٌ التي سَنَعرِضُها الآنَ هي التي كُنا قد ذَكَرْناها آنِمَا بِوَصفها 
قد وَجَهَت اهتمام الكاتب الحالىٌ توجيهًا مُحَئَّدّاء قبل بضع سَتَواتِء إلى 
المسائل التي نافشَها هذا الكتابُ؛ والشّعورٌ الحاضرٌ هو أنَّ الصُعوباتٍ أُنفْسَّها أن 
تَحْتَفيَ ما لم تُوَضّح المُسائلٌ الأساسيّهُ في ضُوءٍ نَظريّةِ لِلعَلاماتٍ ونَقْدٍ لاستعمالٍ 
اللّعَةِّه سَواءٌ أكائّت الآراءٌ التى يتبنَاها كاتِبُ هذهو السُطور بمَّأنِ الحَلّ الحقيق* 
لِلصّعوباتِ صَحيحَةً أم كانت غير صَحيِحَةٍ. 

فََبِلَ نحو ثُمانينَ سنّةَ لحظ جَرَاحٌ مُتخصّصٌ في كُسور العظام اسمُّهُ هايئة 
ودزه1]”” '' يَععمَلٌ قَرِيبًا مِن شتوتغارت إصابّة عددٍ مِن الأطفالٍ الصّعْارٍ بشّكل مِن 
أشكالٍ الشَّلَلِ في طَرَفِ أو أكتّرٌء يكادُ يَكونٌ غير مُرْمِنِء وأنهُ كان يَعْقّتٌ ذلك 
فقدان لِلقَرَةٍ واضِح وسيب للهزال. وقد عَرَ عرف فَ من قَبْلَنا ا هذا النّوعَ من 
المَرَض» لكِنّهُ ّم يَتَلْ على أيديهم حَظًا وافرًا م مِن الوّصفي كما نال عند هاينة. 
وباستقطاب أطروحَةٍ هاينة الاهتمامٌ العامٌ؛ وعالد مَلحوظاتِهِ مُمومّاء أَقِرّ بإحالةٍ 
5 0 َِ اوسس 08 ءِ ٍ- ١‏ وروع” َ 
عامّةٍ مُحدَّدَةِه أو 'مَرَض“. أَطلِقٌ عليه في إنجلترا اسم 'شَلَّل الأطفالٍ الشَّوكِيٌ 
دأ لمعه لمصام؟ ماتامكم]“؛ إذ أو بن الشَّلَنَ والهُرالَ كانا يَتبَعانٍ تَضَرُرَ الحبل 
الشَّؤْكيّ. وقد أَدّى ازديادُ الخِبرَة وفحصٌ الحبل الشّوكيٌ في الحالاتٍ التي 
توف بعد مُرور زَمَنِ َيل على بدايَةٍ السَّلَلِء إلى توسيع مَعرٍقَتّنا للحالاات» 
وفكتت الأعراضٌ على نحو مُحَدَّدِ دِ في الأضرار التي تلكو ما ع بالقّرونٍ 
الأماميّة للمادَّةِ الرّمادِيّةِ لِلِحَبْل السّوكئٌ. وقّد عدت الأضرارٌ فى البدايَّةٍ التِهابًا 
حادًاء ورُمِرَ إلى المّفهوم السَّريري-المَرَضِيٌ بتَعبِيرٍ “التهاب المادَّة السّنجابيّةٍ 
الشّو كيد الأماميّة الحادٌ كناتاء زصمناوط وملمعاهة عاباعة' . [347] 


(15) جاكوب هايتة (1879-1800م). اختصاصيٌ في تُقويم اليظام ألمانئٌ. أكثرٌ ما اشتهر به 
دراستّهُ إشلل الأطفالٍ التي أنجَرّها سنة 1840» والتي كانت التقريرٌ الطبّىَ الأوّلَ عن هذا 
المرض الذي غالبًا ما يُعرَفُ باسم مرض هايئة-ميدنء اعترافًا بفضل جاكوب هايئة 
وكارل أوسكار ميدن في هذا المجال. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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وبعد عِدَةٍ ةِ سَنَواتَء كان ثْمَةَ كَشْفْ حَاسِمٌ لميدن مم6 أ وهو سُويديٌّ 
له مَلحوظاتٌ سي سَعَةَ على مُستوّى النّطبيقٍ» مَقاكة أن الحالاتٍ التي مِن 
ال الششار ليه على هذا الحو ع نَثْ مُرتَبِطا بَعضُها ببَعض» أو على نَحوٍ 
وَبائىٌ» وكَذلكٌ بارتباط وَبائئّ بحالاتٍ أخرى كانت أعراضّها دِماغِيَّةَ وناجمَة عن 
أضرار ب تَقَعٌُ في الدّماغ. 
وسارٌ وكُمان مدصه/2778 يَلمِيذُ ميدن بهذو المَلحوظّةٍ شُوطًا أَبِعَدَ. إذ 
أدرّكَ التَّرَابُط الوّبائيَ يلحالاتِ ذُواتٍ الطَبِيعَةٍ التي وَصَمَّها هاينة ومين بحالاتٍ 
ذُواتِ انماط سريرية ع وكُلَّها يبدِي وَظيفَةَ مُضْطَربَة لِقِسم ما من أقسام 
الجهاز العَصَّبِيٌ المَركَزِي. وأظهّرٌء زِيادَةٌ على ذلك أنه باختلافٍ الشبية» آم 
باخلاف الأوبكة» سادّث أنماط مُحْتلِفَةَ للحالّة» وإن اتمَمَتْ مد سن م الحالاتٍ فى 
الطبِيعَةٍ العامّة للأضرار التي وُقِف عليها بالمَحصٍ القائم على تشريح الجن . 
وقد أَطَلَّقّ اسم مَرَضٍ هاينة-ميدن على الإحالةٍ العامّةِ الواسعة التي مَكُنَْهُ 
عَبِقرِيتُهُ السَّرِيريَةٌ مِن إنشائهاء مُسَتَأَنِفًا مَدَى واسِعًا مِن حالاتٍ ذُواتِ مَنحَى 
سَريريّ مُختلفٍ يَعِتَمِدٌ على تَمَركْرْ مُختَلِفٍ للعمليّةِ الحادَّة في الجهاز العَصَبِىّ. 
وفي مُوَلْفٍ لاجِقٍ لَهُ وَسَّعّ قاعِدَةَ هذا المّفهوم التّركيبيَ العَظيم كذلكَ» 
مُشِيرًا إلى أَنّهُ في بدايّةٍ حالاتٍ مَرَضٍ هاينة -نيون (على .ها ضور كثيرًا ما 
ظَهَرَتْ أعراضٌ نَْلِيَةَ نقطعهاةه (أو تشْبِهُ التّرْلَةَ الوافِدَة) حادّةٌ وكانَ حُدوثها وَثِيقَ 
الارتباطٍ بحالاتٍ أخرّى ذَواتٍ طَبِيعَةٍ نَرلِيّةٍ حادَةٍ لم تُبْدِ أيّهَ عَلامَةٍ مِن عَلاماتٍ 
الاضطراب العَصَّبئ. وفّد عَدَّ هذه الحالاتٍ حالات 'مُجهضَة' لِمَرَض هاينة- 
ميدن. 
(16) كارل أوسكار ميدن 0 طبيبٌ أطفالٍ سويديُ. أكثرٌ ما اشتهرٌ به دراسئة 
لِشللٍ الأطفالٍ الذي يُعرَفُ ياسم مَرض هايئّة-ميدن. [المترجم] 
(17) أوتو آيفر وكمان (1872 -1914م). طبيبٌ سويدي. اكتشّف سنة 1907 الطابعٌَ الوبائيّ 
وَالمُعْدِيَ لمرض شلل الأطفال. نشَّرَ سنةً 1905 أطروحته للدكتوراه عن شللٍ الأطفال. 
كان تلميذٌ اختِصاصئ أمراض الأطفالٍ كارل أوسكار ميدن. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 
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غير أنَّ وكمان واصَل مُسيرَهُ في سُرعَةٍ كَبيرَةِ؛ قفي إنجلتراء حَيتُ كان ما 
نكر هو وما أنكزة ميدق أينًا لقا يالا يقد حفئما من الذوامقه كان يقال إنه 


من غير الممكن أن تَكونَ حالَةُ اضطراب عَصَبِيٌ ناجِمَة عن التهاب في الذماغ 
عجالة مِن حالاتٍ الالتهاب الحادٌ لِلمادّةٍ السّنجابيّةِ الشَّوكِية الأمامئة الذي يَعلَّمُ 
العالمُ عله أ أنه مَرَضٌ يُصيبُ جُرْءَا مُحدودًا فقط ين الحَبْلٍ الشَّوْكِيٌ ! 

وقد عن الحَدِيثُ عَن مَرَضٍ جَديدٍ يُدْعَى مَرَضَ هاينة-ميدن مُحاوَلَةَ تافِهَةٌ ِن 
جانِب بَعض الأجانْب لِلمّض ا مَقام المُتابِعِينَ الإنجليز الذينَ تَبَنَوَا وجهاتٍ 
النَرِ اسَائدة قبل أن يَبِدَأْ ميدن ووكمان أبحاتهما. وقد قل إن مِن الواضح أن 
حالاتهما الدماغيّة فيه لا بد أن تُكونَ حالاتٍ لِمْرّض تُخْتَلِفٍ تماماء وهو مَرَض 
يُصيبٌ الدّماغ لا الخبل الشؤكئ» وابتكر نط اس الالتقهاب الحادٌ لِلمادَةٍ 
السُنجابِيَّةَ لِقَشْرَةٍ الذماغ وناناهطمععءم»-15ا50 عادخ لِيَفِيَ بِمُقتَضَياتٍ الحالٍ» على 
الرّغم يح التحتيرات لكر التي اطلتها شترُومبيل الءمصتم:5”*'' بالضّدٌّ مِن أ 
مُضَاعَفَة غيرٍ ضَروريّةِ للأمراض. وإنّ تبني هذا التَفرِيقٍ المُصطتّع كي بِينَ ما يُمكنُ 
أذ يشفى دقن تلاق مايه يوت |5 فيما بَعْدُ حينَ وُجِدٌ أن إعادة الإنتاج 
النّجريبيَ للأعراض والأضرارٍ في القِرَدَةٍ (نتِيِجَةٌ لتَطعيم هذه لارام بأجزاءِ مِن 
أنبكة تريفة و ماخخودم مِن من النثر) كاك أئز تجاخا سيق تلخد هاذة الخدم مِن 
الذماغ بتياحية تإخد ين الجبال الشركة وفيما تقد كانت الحاجة ها زالث 
قائمّةَ إلى الإشعارٍ المُنفّصِل الذي يُقَدَمُهُ مُمارِسُو الطب عَن حالاتٍ "الالتهاب 
الحادٌ لِلمادَّةٍ السّنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشَّوكِيّ'» و“الالتهاب الحادٌ لِلمادَةِ السُنجابيّة : 
لِقِسْرَةٍ الذُماغ', وقد كان ما حَظِيَ به إنجارٌ وُمان من التُقديرٍ ضئيلاً جا حنَى 


50 
نه 
و م 


في سَنَةَ 21918 حبّى 35 السير رثن نيُوشولم عام طول مط 90ل الذي كان 


(18) إرنست أدولف غوستاف غوتفريد فون شترومبيل (1925-1853م). طبيبٌ أعصاب 
(19) آرثّر نيوشولم (1943-1857م). خبيرٌ بريطانيٌ رياديٌ في الصحَّةٍ العامة في العَهِدٍ 
الفكتوري. [المترجم] 


الفكر الج 


ع 
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آنَذاكَ المَسؤولَ الطبّيّ الرّئسَ في مَجِلِس الحُكومَةٍ المَحَليّهَ كَتَبَ عَن "الأشكالٍ 
الكثيرَةٍ لِلمَرَضٍ- أو لِمَجِموعَةٍ الأمراض- التي يُلِصِقُ بها عُلَماءُ تَصنيفٍ الأمراض 
الآن البطاقة غير الممَيرَة 'مَرَض هاينة-ميدن اأعطلطمةي؟]1 عطءدوتستلء14-عمعط!' * . 
[ 348] :مزع طامط كذاالهامء 1 ,عكمعئعتط مجبعوط0 :2ه مااط ترجان:«1 انه كه ا«مووع ) 
لدعنلء14 220 طالدعط عتاطناظ مه 803:0 العصدك؟07) أوعءمآ عغطا 6غ وأرممع 1 


(.121 .ه88 ,روعامع5 تعلط ,واعء زطاناك 


والحاجَة قائمّةٌ حنَّى في يَومِنا هذا إلى إشعار مُنفصِلٍ بشأنٍ هذَيْنِ 
'الكيانيِن'. على الرّغْمٍ من أن مُمارِس الطب لم يُروْ يما يَدلهُ على مَسارٍ 
الأحداث حينّ تَكونٌ أعراضٌ إصابَةٍ الحَبْلٍ الشّوكيّ والدماغ كَلِيْهما حاضِرَةٌ في 
الوّقتِ نَفِيِهِء وهذا ما يَحدّتٌ كثيرًا جدًا. 

لكن لِنَعْدْ إلى الوّراء. فقّد بَدَأْ الأَطِبَاءُ في أمريكا قَبْلَ الحربٍ العُظْمَى 
يُمَيّرَونَ سَلاسِلَ كامِلَّةَ مِن الحالاتٍ والأوبئة ات الطبِيعَةٍ التي كان وكُمان أميئًا 
جدًا في وَصفهاء والتي أسيء فَهْمُها إساءة بالِعَةَ في إنجلترا. وبَلَعْتْ هذه الأوبئة 
ذروتها في الانتِشارٍ الواسع في نيويورك وما حَولّها لما عُرِفَ باسم الوّباءِ الكبيرٍ 
في سَنَةٍ 1916. 

وجَميعٌ الخصائص المَمَيرَةِ التي لَخْصَّها وكُمان في إحالتِهِ العامة الكبيرَةٍ 
ورَمَرّ إليها بمَرَضٍ هاينة-ميدن كان الْأَطِبَاءُ الأمريكيُونَ في ذلك الوّقتِ قد عَرّفوها 
يك لكِنْهُمء الشوع انظ استَبْقَوا اسم 'الالتهاب الحادٌ لِلمادَّةٍ السَنجابيَة 

في الحَبْلٍ الشوكيّ '» ومن الواضح أن ذلك جَرَى عَمَلاً بعبد! تفسير الكلمَة بقكس 

5 تُوحِي بو 5 دام وَصفٌ الأضرار لم يَمَعَصِرْ على المادَّةٍ الرَّمادِيّةِ بل شَمِلَ 
المادّةً البتيضاء لدّماغ والحَبْلٍ النويخ أيضًا. 

لم نَجْرِء لِحُسن الحَظء مُحَاوَلَة التّفريقٍ السّحْيفَةٌ بِينَ “التهاب المادَةٍ 
السَّنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشّوكي' و”التهاب المادَّةٍ السُنجابيّة لِقِسْرَةٍ الدذماغ' . 

على أنَّ الأطبّاء في أمريكا ذُهَبواء فيما عدا مُسألة التَرَمِيزِء إلى أَبِعَدَ حةً 
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مِمَا ذَهَبَ إليه وكمان؛ إذ إِنَّ الدُكتور دَرَيْبَر همج0”8©» الذي قد يَكونُ أكتّرَ 


المُعَقبِينَ اقتدارّاء كان قد قدَّمَ مَفهِومَه بِشَّأنٍ الالتهاب الحادٌ لِلمادَّةٍ السَنجابيّة في 
الحَبل الشّوكِىّ. وهوّ أنه أ أَحَدُ أنواع مَرَضٍِ مَعْلِ عام يَكوَن حُدوتثٌ الشَّلَلٍ في أثنائه 
عَرَضِيا وطارئاء على الرّغم ين أنَّ الجهازّ المَصَبِيَء على ما يُتابمُ َلهُه لا يَكونٌ 
ظرَقا فى ذلك على الثوام». وذلك ين تسكن أن نصيت: الأضراذ أي شو من 
الجسم . (1917 ,كاعموولم 9 أأت اط كشا انردمخلاه2 ,1ع2هة151 لعه طقعطي1] .ن). 

إن تَصَوّرَ درَيْبره الذي هوّ أُوسَعُ بكثير حتّى مِن تَصَوّرٍ وكمان» مُسَوَحْ تَمامًا 
ِقَدْرٍ ما يَذْهَبٌ إليه حير يو إلناة في البدر اي نكتيقة. 

ومَبِعَثُ الشَّكُ الوّحيدٌ (وهوّ الذي أعلَّمُ أَنَّ الدُكتور درَيْبَّر نَفْسَهُ يُشَاطِرُني 
ِيَاهُ) هوّ التَّساؤّلُ الذي مفادٌة: ألا يَتَطَلَّبُ الأمرُ مَعَ ذلكَ إحالة أو مَفهومًا 0 
أوسَمٌ إذا ما أريدَ التّعَامُلُ بكفايّة مع مَلحوظاتٍ مُعَيئَةٍ في المّجالٍ السّريري أكثْرَ 
جِدَّة مِن تلك التي كانت في سَنَةٍ 1916؟ 

وكَيْمّما يكن لامر (وسوف نُناقِشُ هذهو النقظة) فإنَّ اسيِبْقاءَ الأطِبَاءِ في 
أمريكا تَرمِيرًا لا صِحَحةَ لَهُ البَتّهَ كانَ أمرًا مُؤْسِفًا جدًا. ذلك بأنا نَحِنُ الإنجليز كُنَاء 
بِينَ سَنَئَْ 1917-1916.» مُشَغْلِينَ انشغالاً لَم تُتَحْ لَنا مَعَهُ دِقَةٌ التفكير» 
تَنامَى إلى سَمعنا ظهورٌ وَباءِ مُعَيّنِ في نيويورك يُذْعَى التِهابٌ المادَةٍ السّنجابيّةِ في 
الَحَبْلٍ الشَّوكِيَ لَّهُ مَظاهِرٌ مُعْايرَةٌ ماما لِلمَظاهِرٍ التي اعِبّذنا تَعرّقَها بوَساطَةٍ هذا 
الاسمء عَدَدْنا الكثيرَ مِن التَّقارِيرٍ التي وَصَلَْثْ إلينا مِن روات العالم الكديق: 


ما و 


والكَن أنه في سَّنَةَ 1918 أخارني أل كر اعتضاض نا تيرددا أن في 
وُسعِوء بَعدَ تَجِرِبَةٍ شّخصيِّةٍ لَهُ في نيويورك في سَنَةٍ 1916. أن يَجِزِمَ بأنَّ مُعظُمَ 
الحالاتٍ التي عُدَّثْ مِن حالاتٍ التهاب المادَّةٍ السّنجابيّةِ في الحَبْل الشّوكِيَ (أي 
بِالمَعتّى الذي أرادهُ درَيِبّر) لم تَكُنْ سِوَّى حالاتٍ نَْلَةٍ وافدَو! ونّد صِيعّ هذا 


(20) جورج درَيْبّر (1959-1880م). كان الطبِيبَ الشُخصىّ رئيس الولاياتٍ المَتّحدةٍ الأمريكيّةٍ 
فرانكلن روزفلت تُقديرًا لِعِلمِهِ بِمَرَضٍ شَلَلِ الأطفال. [المُترجم] 


الفكر الج 


ع 


الُصريحُ يطرية المْضِيْ في أي أمر إلى حَدْ الشخف, لكِنّ مُحَذِْي لم يكن يَلم 
أن بروشتروم 2طدة8705)5 7 القارسة وهَيْمَر 113061 في الذاخل» ا طظوال 
سَنواتٍ كُونَ التهاب المادَّة السّنجابيّةِ في الحَبّل الشّوكِىٌ (بالمَعتى القّديم) مَظِهرًا 
للإصابَة النَرلَةٍ الوافِدة في الجهاز العَصَبيٌ. [349] ْ 

وفي أواخر سَنَةٍ 21917 وأوائل سَئَةِ 21918 بَدَأْ كاتِبُ هذو السّطور الم 
كان مع ع د شَينَا ما لِدِراسَةٍ المَرَضٍ جملة) يَلْحَظ 
ا حالات مَمَيرَ مر لها ظبيعَة نيد ومُشْبِهَةٌ لِلنّرْلَةِ الوافِدَة قادَنّهُ إلى أْمرَيْن ؛ 

هُما التَتَبّوُ بن سَنَةَ 1918 ستكونٌ سَنَةَ طاعُونِء والآخَرٌ أَنَا نوشِكُ أن نُعاني 

وَبِاءً مِن مَرَضٍ هاينة-ميدن الدَّماغِيّ» أو مِن نْمَط “التهاب المادَةٍ السُنجابِيّةِ لِقِشْرَةٍ 
الذماغ' . 


عع رد ع 


والكن اله يعد 35 وَجِيرَة ة كانت جميع 'أنبافل" مَرّضٍِ هاينة-ميين تقريبًا 
التي وَصَمَّها وكمان مَعرِوفَة في لَندَنء وإِنْ كان الشيوع للأنماط الدّماغيّة 
(75[1 ,699 ,653 .مم ىنا ,1918 ,اءعءتمط ,علمقطىط[0200)) . 
غيرَ أنَّ هذا الشيوع قد امسن جملةء للأشسف»ء وصٌرف الاهيمامٌ إلى عَدَّدٍ 
تلزال سيا من التحالات التي لها ارا شبد ون لح قير بالري كا كر 
بادِي الرأي أنها حالات مِمًا يِذْءَ عى 'التجت السجقي 60151 'و( قد ألمح إلى) 
أنها ناجمّةٌ عَن نَسَمُم بالْمَوادٌ الغذائيّةِ التي تسليا العاننا ب شد مُركة وإن ن تريح 
المتهوم الذئ: يُرمَرٌ إليه 4 ب'النَّسَمُم السَجِقَىٌ' هوّء في نَفسِهِء ضَحْمٌ تفوق التَصَدن 
ويَستَحِقٌ الفَخْصَّ . 
فمن الممكنٍ أن يَكون صَحيحًا وكافِيًا لِعَددِ م 7 مُعَيِّنِ من التَّجارِبِ أو 
المراجع: لكِنَّ لِذلكَ شَأنَا آخَرَ. فالمَعلومُ هوَ أنَّ اسم 'النَسَمُم السّجُمَىَ' كانَ قد 
استّعيل مِرارًا وتكرارًا في حالاتء على الرّغم مِن مُمائْلتَها سَريريًا للوصفٍ 
المْقَدّم لحالاتٍ التّسَمُم السُجْمَّىَ لا عَلاقَهَ لّهاء مع ذلكَ» بِالتّسَعُمٍ ِالمُتَجاتٍ 
الى هر مِن نوع العُصَّيّاتٍ المُسَمَاةٍ عُصَيِّةٌ التَسَمُم السجْقَيْ ع««ناسمة .8 -التي 
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أمَا أنَّ هذا الشّكلَ مِن النَّسَمُم فد كانَ لَهُ صَدَّى في مَجالٍ التَّجْرِبَةٍ أو لم 
يَكْنْ ؛ فأَمرٌ لَسْنا بِصَدَدٍ تأكيدِهٍ هُّنا ولا َيِه لكِنَّ مِن المُقَرٌ به الآنَ في كُل مَكانٍ 
أن الحالاتٍ الدُماغيّةَ المُميرَةَ في رَبيع سَّنَةٍ 1918 التي سَبَقَ الإلماحٌ إليها لا شَأنَ 
لها البَنَهَ بهذهٍ الكفدة التشهورة ونا االثةه خرافة كان للق آء خفيتة قاف على 
أنّيء قَبِلَ أن يُهِجَرَ التتشخيصٌُ الحََطَأ لِلنَّسَمُم السّجْمّىَ كُنتُ قد عَبّرْتُ عن وجَهَةٍ 
النّرٍ التي مفادُها أن هذه الحالاتٍ تَمَعُ في نطاقٍ مَرَضٍ هاينة-ميدن» أو الإحالَةٍ 
العامّة» ونَّمَثْلُء إن جار التعبِيرُ 'تَمَطَا' مُتَطَرَّفَا مِن هذا “المَرّض.' وقد تَبَنَى هذا 
الرائ الراجل الشير.وليم أوسثر و0 ممعتللة:109 2 وكذلكٌ (وإِنْ كان ذلكَ 
مَصحويًا بِدَرَجَةٍ مُعَيَنَةِ مِن التّحَفُظِ) الدُكتور دَرَيْيّر الذي ظلِبَ مِنهُ» إِبَانَ عَمَلِهِ في 
فَرَنسا في ذلك الوّقتِء أن يُعِدَّ تَقريرًا عن المَوضوع. وقّد طَوَّرْتُ أفكاري 
الشّخصِيِّةَ فيما بَعْدُ في سَئَةِ 1918 حينَّ تَتَبَعْتُ في مُحاضراتي في جامِعَةٍ تشادوك 
هة«0هط© نُمُوّ مَفهوم هاينة-ميين وأظهّرْتٌ قَابلِيّتهُ إذا ما وُسّمَ قليلاً فقطء لأن 
يُطَبَّنَ على الحالاتٍ التي نحن بصَددِهاء فَما لَقِيَتْ أفكاري تلك إِلَا القَلِيلَ مِن 
التَأيِيدٍ العامّ؛ ذلك بأنَّ مَجِلِسٌ الحُكومَةٍ المَحَلْيّهَه الذي هَجَرٌ سَريعًا النُسبَةَ إلى 
النََسَمُّم السّجُقّىَء اكتَشَف أن ثَمَةَ شَخصًا اسمُهُ فون إكونومو 0مهدمء8 م22(10, 
وهو طَبِيبٌُ أمراض عَقَليّةٍ أستراليٌ؛ كان فد وَصَفَ حالاتٍ ذَُواتٍ طَبِيعَةٍ مُمائْلَة 
قبل سَنَةِ مِن ذلك التأريخ بأنها حالاتٌ لِ'مَرَض جَديدٍ' هرّ: الالتِهابٌ الدماغىُ 
التَسَدب للاستدراق في اللو :وسَبك مكيار هذا الاسم أَنَّ الالتِهابَ الذَّماغِيَّ 
كان من الأعراض المَشهورَةٍ» والتِهابَ أجزاءٍ مِن الدّماغ كان مِن الأضرارٍ 
المشهورةٍ. ْ 


(21) وليّم أوسلّر (1919-1849م). طبيبٌ كُنَدِي. 1 واحدًا من أعظم رموز الطب في العصر 
الحديث. حنّى إِنَّهُ وُْصِفَ بأبي الطب الحديث. وكانَ كذلكٌ اختِصاصيًا في عِلم 
الأمراض. ومُؤْرّحَاء وكاتبّاء ومُحاورًا. لف كتابًا ظلّ مهما طوالَ أربعينَ سنةٌ منذٌ تأليفه 
هر (أساسيّاتٌ الطبّ). [المترجم] 

(22) كونستانتين فريهر فون إكونومو (1931-1876م). مُحلْلٌ نَفْسيٌء وطبيبُ أعصاب رومانيٌ 
من أصل يونانئ. أكثرٌ ما عُرِفَ به اكتشافةُ مرض الالتهاب الدماغيّ المسبّب للاستغراقي 
في النوم. [المترجم] 
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ولَمَا كانت الحالاتُ الإنجليزيّةٌ التي سُمْيَتْ في البَّذْءِ 'النَّسَمُمَ السجُفّحَ' 
مُطَابقَةٌ إلى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ لِتلكَ التي شاهَدَها فون إكونوموء سادَ شُعورٌ بأنّها كانت 
حالاتٍ لِلمَرّض الذي وَصَفَهُء اسيّنادًا إلى قاعِدَةٍ بانغلوس ووم1عم23(82) التي 
مفاذها أن الأشياء لا يُمكِنُ أن تكونَ خلاف ما هي عليه. وسادّ شعورٌ أيضًا بأنّها 
لا يُمكنٌ أن تكون مِن حالاتٍ التَهاب المادّةٍ السّنجابيِّةِ في الحَبْل الشّوكئ- 
للأسباب ب التي سَبَقَتِ الإشارَةٌ إليها. وكانّثُ لِلسير آرثر نيوشولم إكالات استخفافيّة 
[350] على رض هاينة-ميين» وازَّنّها ما اقتَرَحَهُ أحذٌ مُساعِدِيهِ مِن أنَّ الكثيرَ مِن 
الحالاتٍ التي كان يُظَنَّ في الماضي أنَّها حالاتٌ لِذلك الدَّاءِ كانثُ في الحقيقَةٍ 
مِن حالاتٍ الالتهاب الدُماغيٌ المَسَبْبِ للاستغراقٍ ذف في النُوم» وَإنْ كان الشير آرثر 
قد قال أيضا]ن الحالات الققكة كات قد 'أنَثْ في ضِمْن الحُحدودٍ الوَاسِعَةٍ 
للتّعريفٍ المقبولٍ عمومًا لِمَرْضٍِ هاينة-ميدن " ابه از 01717 له ا«رممع8] ) 
(36 ,2 .مم ..عاء ,عكوعولط عريعوط0. 


كان يَنبَغْيء إِذَنْء أن يَكونَ المَرّضٌ هوّ الالتِهاب الدُماغيّ المُسَبِّبَ 
للاستغراق ذ في النوم. وبذلكٌ خلِقَ هذا الكيان» 00 آخَرٌ يَجَبُ 
الإشعارٌ بِهِ إلى قائمَةٍ ”الأمراض المُشْابِهَةٍ' التي يتصَّدَّرُها الالتِهابُ الحادٌ لِلمادَةٍ 
السنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشَّوكِيّ» والالتهاث الحادٌ لِلمادَّةٍ السُنجابيّةِ لِقَشْرَةٍ الدماغ . 


(23) الدكتور بانغلوس وفلسفبّهُ هما النقطةٌ الأساسيّةُ في سُخْريةٍ الكاتب الفرنسيٌ المشهورٍ 
فولتير (1778-1694) في روايته (كانديد) التي ألْمَها رَدًا الى نزعة التفاؤل لدى 
الفيلسوف الألمانيٌ لايبنتز الذي قالَ: كل شيءٍ على خير حالٍ في أحسَن عالّم يُمِكِنُ 
أن يكونَ'. وذهبّ إلى أنَّ العالّمَ كامِلٌ وأنَّ كلّ ما فيه من الشَّرٌّ ما هو إِلّا وسيلةٌ للمزيدٍ 

من الخير. فهذهٍ الفلسفةٌ قد حوكِيّتُ مُحاكاةً ساخرةً باعّناقٍ الدكتور بانغلوس لهاء وهو 
يَثْلَ دور مُعلّمِ كانديد ومُرَييهِ في الرُواية. وينكشِفٌ الجانبٌ الساخر و في الرُوايةِ من خلالٍ 
إثباتٍ الراوي أنَّ كلّ شيءٍ على أحسن حال في الوقتٍ الذي تتراكمٌ فيه البلايا والمصائبٌ 
أمامٌ مَصائر الشخصيّات» فيّسحُط كانديد من مُرَبِيهِ بانغلوس الذي هو صورةٌ روائية 
للفيلسوفَيْنِ لايبيتز ورُوسّو اللذَّيْنٍ يَسخَرٌ فولتير من أفكارهما وأطروحاتهماء ومن نَم يبدأ 
كانديد حياةٌ جديدةً وقد توصّل إلى أنَّ تعاليمَ بانغلوس هُراءً. [المُترجم] 
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ع 
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على نه كان قد ألمح بحبْثِ إلى أن اريم قَةَ الوَحيدَةً التي يُمكِنُ بها تَحديدٌ تَمييز 
هذه الأمراض اددهم 0 هي الاعتِمادٌ 
على الأشكال الرَسوِيّةِ المُختلِمَةٍ التي يُبْلَمُ عن تلكَ الأمراض على أسابيها! 

يي الاستهزاءٌ مُنصِفًا؛ٍ إذ إن السلْطاتٍِ السميّة كانت قد 
ذَكَرَتْء يَقيئّاء أن التهات المادّةٍ السّنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشّوكيٌ يَحدّثُ في الصَّيفِ 
ويُصيبٌُ الأطفال» ويتعلقٌ بِالحَبْل الشّوكي: في حين أَنَّ الالتهاب الدّماغيّ 
المُسَبْبَ لاستغراق في النّوم يَحدِّتُ في الشَّتاءء ويُصيبُ البالِغِينَ» ويتعلّق بجزءٍ 
مُعَيّنِ من الّماغ؛ وتدو :أن مُحاوَلَة التَّمِييزٍ هذو ما زالَّتْ مُتَبَنَاةَ وإنْ كان قد قِيل 
إِنَّ 'التَّمبيرَ الاعباطن لالتهاب المادّةٍ التي لقشوة الذُماغ بِوَصفِهِ مَرَضًا يَجبّ 
الإشعار بوء نَبِتَ أَنَّهُ مقياسٌ مُفيدٌ وقّد قَدّمَ آ نا تَوعًا مِن الل الوَّسَطِ للحالاتٍ 
اليَيْييّةَ "(64 .م ,1920 ,طالهء8 ره «عاعقطاط علطا 10 .84.0.© ا«موع8). 


وقد يَظهَرُ أنَّ العَرّضّ مِن الاحتفاظ بالإحالةٍ العامّةِ 'التهاب المادَةٍ السَنجابيةِ لِقِسْرَةٍ 
الدماغ' هو تقدِيمُ حَلٌ وس يلحالاتٍ التي لا تُكونٌ مُلائمَة مٌَ في الفّصائل الأخرّى- ولا 
شَك في أن هذا يتضمَّنُ إقرارًا بعَدَمِ كفايتها- على الرّغم مِن الإقرار المتَقَدَم أن 'ما 
يُسَبّبُها' هوّ نَفِسّهُ الذي يُسَبّبُ التهابّ الماذَّة السّنجابيّةِ في الحَبْل الشّوكيٌ امم4) 
(260 .م ,1919-20 ,المع زه «عاكقاط ع[ 16 .0.14.0) إه أرموء 8 . ْ 


عن اذ اشع النقاة تعن فى لوحال الظرون القزارانءاا سحت كينا ا 
يَستَحيلُ تّمامًا من التّاحية المَنطقيةَ الححكمُ على حالَةٍ ما بنّها نَم إلى إحدّى الفُصِيلَئَين- 
التهاب المادَّةٍ السنجابيّة في الحَبْلٍ الوك والالتهاب الدّماغيّ المُسَبّبِ لاستغراقٍ في 
الوم يكيب دوت تنص الطالات الشركة في التناووليا نايد ابالقيت» في حين 
ا ا ل ل وقد حَلَّ هذه 
الصٌّعوبَةَ العَمليهَ حَلَاً ل قَبُولاً واسِعًا الدُكتور نيتير )هيم( “ين بارس» وهو مَؤٌيْدٌ 
مُتَحَمُسٌ لاعتِقادٍ وُجودٍ *كياناتٍ' مُنفَصِلَةٍ. 


(24) جوست أرنولد نيتير (1936-1855م). طبيبٌ فرنسيئٌ» اختصاصيٌ في الصّحَةِ العامة 
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ويُسهِبٌ نيتير في تفسيرٍ حَقَيِقَةِ أَنَّ الحالات ثُمَيّرُ بسُهُولَةٍ أَقَلّ مِن سُهولَةٍ 
تَمِيِيزٍ الأوصافي الرَّسمِيَّةَ» بتأكيدِه أنَّ المَرَضَيْنِ يُحاكي أَحَدُهُما الآخَرَ وأنَّ 
للالتهابٍ الدّماغيّ شّكل التهاب لِلمادَّةِ السّنجابيَِ في الحَبْلٍ الشّوكيّ» وأنَّ 
لالتهاب المادّةٍ السّنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشّوكيٌ شكل التهاب دماغيّ» مُوفِيًا بذلك 
بأحكام فَلسَمَةَ بانغلوس مَرَةٌ ؛ أخرى. غير أن الْحَلَّ الذي تَوَصَلّ إليه نيتير يبدو نَفْعْةُ 
في الحقيقة كتفع تصني كوْمََةِ مِن أوراق اللَعِب إلى حمر بلاطِيّةٍ نام 1560 
وأسود مِجَرَّدَةٍ متقام مقاط" . 

عند لهو مَلِكِ البستونِئينَ في رق اللِّبٍ يَغدو سَهْلاً على المزْء أن 
تقول بَدَلاً مِن الإقرار بِأنَهُ قد قُنَمَث فته يتعذة الدُفاعٌ عنها ؛ إنة قد ظهَرّت “ورف 
حَمراءٌ بلاطِيّة' مِن النَّمَطِ 'الأَسْوَدِ". وأن يَدَّعِيَ تَقَوَيّ هذا الوّضع بظهورٍ 
الدْينارِيَيْنِ في وَرَقِ اللَعِب- ومن الواضح أَنَّهُما 'ورقتانٍ سَوداوانٍ مُجِرَّدََانٍ عاعداا* 
هنقام من النَّمَط “الأخْمّر إهمم»250. هذا هو مَنطِقُ الطب اليَوم. 


فيس مِمّا يُثِيرٌ الاستغرابَء في ظِلُ هذه الظروفي. أن يَعْدُرَ التَخليظ أكثَرَ 
اقبطرائاء وأن تنه الأطتاة 3513] بالحالات يما تاتؤون من العبارات؛: وأن 


وطِبٌ الأطفالِء وعلم الجرائيم. أصبّحٌ أستادًا في كلَيّةِ الب في سنةٍ 1882. عُرفَ 
بإنجازاته في قفالات التهاب الكحانا الدُماغِيٌ -الشوكن» وسَلَلٍ الأطفالٍ» وأمراض 
المُكَوّراتِ الرّئوِيّةء والتهاب الدّماغء وداء المنطقةٍ. وهو من أوائل من طبَّقوا عِلمَ 
الجرائيم في مَجالٍ الب السّريرِي. [المُترجم] ' 

(25) تتألك مجموعةٌ ورَقٍ اللعب من أوراق بِلَونَيْنَء هما اللونُ الأحمرٌ واللونُ الأسوّدُء لكنّ 
كلا اللونيْنٍ يشتيل على جميع الفِئاتٍ نفيها هن الرقم (2) إلى الآص ع80. والذي يريد 
الكافت أن : ا من دواعي النقص في القولٍ أن يَذْكَرَ أن 3 ثم ثَمَةَ إلا أوراقٌ حمر 
وَجْهِيَةٌ لقع ع120 لم1 وأزياف سود د لاوَجَهِيَةٌ ري 4 ممم).؛ فمن الواضح أنه 
تُوجَدُ أيضًا أوراقٌ سُودٌ وَجهِيّةٌ وأوراقٌ حُهْرٌ رَفُمِيَة ونُسَمّى الأوراقٌ الوجهيّةٌ بلاطبَةٌ 
عنام لأنها مَلَكَيهُ 1هنا0؟» ون الأوراقٌ الرّقميّهُ مُجِرّدَةٌ 8ذهام للإشارة إلى أنها أوراقٌ 
اعتياديّة وأكثرٌ عُموميّة» وأنها ليسَثْ مَلَكِيّةَ (وتكونُ عادةً أدنى منزلة من فِئَةٍ الأوراق 


الملكيّة). [المترجم] 
تأ 


م 
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يُطالَبَ ب تسؤولو اده ال جلي م لِعَدَم قطعيّة 5 المُسَبْبِ للحيرَةٍ 


ا إشكالاً المُهِمّةُ غيرٌ المَرغرب فيها التي تتضَمنٌ أن تُطَرَّحَ مِن 
الإحصاءاتٍ حالاتُ 'الالتهاب الدّماغيّ المُسَبّبٍ للاستغراقٍ في النَّوم' التي تَتَأَبَى 
على أن تتكشّفَ عن استغراقٍ في النوْمِ! َّ 

على أنَّ الجانِبَ المَهمُ خا في الحالَةٍ الحاضِرَةٍ المُتَمَثْلَة ِعَدَم القَطعيّة 
وبِالتّخليطٍ التَاجِمَيْنٍ عن كَرامَةٍ مُواجَهَةٍ المّسائل الأساسيّةِ وبَحْثِ المَقصودٍ ب'ما 
قو تزه فتعة هه هو أن التلاغللة شرك واكراش ا صقت» واللفاوت ى* 
مُجْدِء والتّعمِيمَ مُحالٌ. ويُمكِنٌ أن يقال على نطاقي واسع إِنَّ اللّومَ إنّما يُوَجَهُ إلى 
المُحَمّقِينَ الرَسمِيينَ الذينَ كانت شُؤونُ سَنَةٍ 1918 في عُهدَيهِمء فَلَم يَنطَلِقُوا 
انطلاقًا مُلائمًا لِلبَحْثِ في جملة الكلروف ذاتٍ الصّلَّوَء جملة حَرْمَةٍ وَرَقِ اللجب» 
بل قَصَروا اهتِمامَهُم على الحالاتٍ التي تَستَقطبٌ أكبر در ين الاهتمام» الأسْمّى 
مِن وَرَقِ اللهب. وكانّ يَنبَغي لَهُم البذه بِمُناقَمَةٍ جَميع المّراجع المتاعةء. لكر ها 
يُظهِرٌهُ تمنوانُ التّقريرٍ الرّسمِيٌ- بحت في مَرَضٍ الوه الالتهاب الدُماغيٌ 
المُسَبّبٍ للاستغراقٍ في النّوم- هوّ أن المَسَأَلَةَ الحقيقيّةَ التي هي مَوضِعٌ الخْلافٍ 
قد سُلَّمَ بها ابتِداءً. وقّد امرض أنَّ تَمَةَ كيانيّن مَوجودَيْن- التِهابٌ المادَةٍ السُنجابية 

في الحَبْلٍ الشّوكىّ» والالتِهابَ 2 المُسَبّبَ للاستغراقٍ في النّوم-» واستمدٌ 

الباجِتُونَ حيدَئذٍ في تساؤلهم: ]أ شَىْءٌ واحِدٌ' هذان الكيانانٍ أم شَيْئَانِ ا 
وانتَهَى ؛ هم الم إلى ألما لم يكون السَّيءَ نَفِسَهُ. ولا شَكَ في أَنَّهُ لَِسَ ثَمَةَ مَن 

يُجادِلُ في وُجودٍ فَرْقٍ بينَ الإحالتَيْنَء لكنّ المُحَقَّقِينَ الرََسمِيِينَ لّم يُناقِشُوا 5 
الإحالئيْنِ فيما يتعلّقُ بِالمَرجِعَيْنِء أو حَسَناتٍ الاحتفاظ بالإحالة المُفرَدةِ (على ما 
اقترَحَ بَعضّنا) التي يُرمَرُ إليها بِمَرَضٍ هايئة-ميدن. ولو انْحِهَ صَوبَ الوجِهَةٍ الأخيرة 
لجَنّبنا أنفْسَنا مُشَاهَدَةَ المَنظر الكثيبٍ لِلمُسْتَغِلِينَ بالهلم وهُم يُمَرَقُونَ على وَجِهٍ 
الشخصيص بِينَ ؟ نو *كيانات' ؛ إذ عَدُوا كُلَّ واحِدٍ منها مُمَيّرَا بِسِمَةٍ مَةِ خاصّة 3 تكون 

أعانا حاضرةً ة فيها جميعا.(916 ولا ,1920 ,لمعمل أمعألء184 !8 ,عامقطذداهه0) 
ومَعَ ذلك سار الأمرٌ على هذا المنوال: وبوّساطة تُقريرٍ بِسَأنٍ تَصاميم مَلِهّة 


الفكر الج 


ع 


577 مَعْنَى المَعَنَى: دراسَة لأثر اللّنْةِ ب الفِكّر ولِعِلّم الدّمْرَيةِ 


الأشيا بين وائنِينٍ من القلوب في وَرَقِ اللّعِبِ أصبّنا مَلْعوي 0 ينَ لِتَعلَمَ خصائص 
المجموعَتين: مُجموعَةٍ الأوراق 'الحمر البلاطية» ٠»‏ ومُجموعَةٍ الأوراقي *الْسَودٍ 
المجرَّدَة'! 


قَالذِينَ يُلقُونَ بأبصارهم مِنَاء إن جارٌ التَعبِيرُه صَوبَ بججميع الحالاتٍ 
الشَائعةَء فَيَرَوْنَ بذلكَ النْظام» والتَّسَلسُلَء والاستمراريّةء زِيادَةَ على الحاجَةٍ إلى 
الإحالة المُسَادَلَةِ بِينَ جَمِيع أعضاءٍ السَّلسِلَةَ الواحدّةء يَلقَوْنَ مِن الازدراء ما يَلِقَاهُ 
تن تضاخ بأن لزني القن لمائل أحتهما الآخَرَ! ونّحنُ نَرَعَْبُ في أن نَضَعّ 
تَجارِبّنا نَحْتَ أَقَلّ عَدَدٍ مُمِكنٍ مِن الإحالاتٍ العامة التي تَنسَجِمٌ مع الأشغالٍ 
العَمَلِيّةِ في التََواصْل : فيّقالُ لَنا إِنّنا نَخلِطٌ الكياناتٍ المُتَفَّصِلَة أي الأمراضّ التي 
هي مُتَشابهَةٌ لكنّها كَربدَةٌ وَلَنِسَت مُتَمائِلَة! وزِيادَة على ذلك يَتَجِلّى ما هو أكترٌ 
شَناعَةَ في الإساءةٍ إلينا في كوننا قد تَوَصَلْنا إلى أنَّ أَطِبَاءَ القَرنٍ السَادوِسَ عَشَرَ 
كانوا على حَقٌّ في دَهابهم مَذمَبَ بروشتروم ومَيْمّر اليّومَ الذي يَقضي بأنَّ 
الحالاتٍ العَصَّبيّة التي أدرّجَها وكمان في ضمن الإحالةٍ هايئّة-ميين» ممَ ما 
سنا وِزَارَةُ الصحة حالاتٍ "الالتهاب الدّماغيٌ المِسَبُْبِ للاستغراقي في النُوم' . 
تَحَدُتُ خدونًا وَبائيّا في الأوقاتٍ التي تكد فيها النّرلاتثٌ الكَقْسِيَةُ والمَعِيبَةُ- 
المعو 3 التي نينا الت 3 الوافِدَة أهعدء3 برط دترمدكط ١‏ متارعدط/1 ,اك .مه .©) 
.(41418075 [352] 


قَمِنْ ثم به تقول التسؤولون الأسمتون إنه هنا له يشدف أن تكون الثولة 
الوافِدَةُ» والتِهابٌ المادّة السّنجابيّة في الحَبْل الشّوكيٌ» والتِهابٌ المادَّةٍ السنجابيّة 
لِقِسْرَةٍ ة الدُماغ, والالتَهابٌ الدّماغئ الع للاستغراقٍ في النُومِ كُلّها ' 
واجدًا'! فالحالاثٌ التي نُطَلِقٌ عليها نحن اسم النَّْلَةٍ الوافِدَةٍ هي لَنِسَت تلك 0 
تُطلِقُ عليها أيّا مِن الأسماءٍ الأخرّى» وليسّ في الإمكان العُثورٌ على عَلاقَةِ ما 
الحالاتٍ التي نُطَلِقُ عليها هذه الأسماء المُختلِمَةَ إلا عَلاقنّي الزّمانٍ والمَكان!©) 
(48 .م ,1919-20 ,لاأمعع8 إه .سااا 16 .0.14.0 .مع . 
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2 مو انم . 
أَهَمَحَةٌ وُجود نَظَرئّة للقلامات ونَفْد للئّة © دراسّة الملْتٌ 533 
هَميّة وجودٍ نظرية ( ت ونَمَدٍ للفة ل دراسّة الطب 


(معنع تعطاعط كا تأمطمءعاط ,11 .ملم عاء طناوء8 طنط وه .كمع ٠‏ 7طثأهء1 زه .«قلة) 
لم نَعْدْ نَقُِْ على اقتراح نا في سَنَةِ 1918 تَسْهَدُ 0 مَرَضٍ جَديدٍ: 9 
الحديث» يَدَلاً مِن ذلك عن وِلادَةٍ تَصَوَّرٍ جَديدِ. لكنْ» أت 5 7 الأمرَيْنِ؟ 
وفي نِهايَةِ المَطافٍ تعودٌ دُ الواقِعِيهُ المدرسية ُ يه إتتصدَّرَ المَشْهّدَ؛ إذ استُحضرّث 7 
البروفيسور ماكنتوش وه د26 التي مفادُها أن 'الالتهات الدماغيّ المسبي 
للاستغراتقي في النُوم مَرَضْ . ٠‏ مُعْاير للأدواءٍ المشابهة"» وَحَظِيّثْ بالقبول.4) 
(126 .5 .26011 في حين بو أ الْمََلةُ الطبَية البرد يطانيّة اهمده[ اوعتلء16 طوتام8 
(654 .م .لذ ,1922) صَبحَتْ بأنَ النّقريرٌ الذي نَحنُ بِصَدَدِهِ يُظهِرٌ أنَّ الالتهابَ 
الدُماغيّ المُسَبِّبَ للاستغراتي في النّوم والتهابٌ المادَّةٍ السُنجابيَّةٍ في الحَبْل 
التّوكيٌ لَهُما حُويَانٍ مُسَصِلَاؤَا 00 1 
ورب سائل يَسأَلُ: هَل يَعَنصِرُ ما يَعِنيهِ من يكيب على هذا النّحوٍ على أَنَّ 
التقااى يعن .ها بكرن لكين تعن نما بهذا القَدْرٍ: لكِنَا نَمّكْ في صِحتِهاء أو 
يستَرٌ المدافِمُ ارسي في الكتابّةٍ عن حالاتٍ وأويئقٍ مُعَيٍَ في أستراليا بينَ سَتَتَيْ 
1918-7 يُدرِجُها بَعضّنا تَحتّ مِظلَّةِ هايئّة-ميينء لكِنّها لا تُنَاظِرٌ أيّا مِن 
الإحالاتٍ الرَّسمِيّةِ المُمَضَّلَةِ. وقد هَجَرَ مُمَثْلُ وزارة الصَّحَّةٍ مُوَقَنَا كُلّ ما يُقَالُ عن 
الصَّفَاتِ المُميدةٍ النتقلة؛ «الكواضة البايرلوجئة التكنتوق: والشلول الوط 
ليُصَرّحَ بأنَّ الحالة الأستراليّة بدو مُتَميْرةَ تمامًا مِن' الالتهاب الدماغيّ المُسَبّبِ 
للاستغراقٍ في النّوم» و(افْيِراضِيًا) من ججميع الكياناتٍ الأخرّىء. الكياناتٍ 


(26) جيمس ماكنتوش (1948-1882م). طبيبٌ بريطانيٌ. وَلِدَ في مَدينةٍ أبردين وتخرّجَ في 
جامعتها سنة 1905» ثم أمضى مُذَةَ مُعّنَةَ في معهدٍ باستور في باريس قبل أن يَعودَ إلى 
أبردين سنةً 1908. وتحوّلَ في السنةٍ نفسها إلى مُستَسْمّى لندن وبَقِيَ هناك حنَّى أصبّحَ 
أستاذًا لِعِلم الأمراض ومُديرًا لِمَعَدٍ بلاند-سّتن في مُستَشْفَى مدلسكس في سنةٍ 1920. 

ين المناب الرّفيعةٍ التي تقلدَها مَنصبٌ رئيس ما أصبَحَ يُعَرَفْ فيما بَعدُ يمعهدٍ العلوم 
المختبريّةٍ الطبَيّةِ. نشَرَء مُنْفَرِدًا ومُشارِكَاء ما يربو على مئةٍ بَحثْ؛ منها ما يتعلّقُ بمَرضٍ 
الزْهْرِي» وبالئَرلَةٍ الوافِدةٍ» وبغيرٍ ذلكَ. [المُترجم] 


تأ 
محلملا 


5 َعْنَى المَقَنَى: دراسة لأَكرِ الَمَةِ ب الفِكّر ولِِلّم الرّمزِئَةِ 


المُنمَصِلَة والأدواءِ المُشْابهَةِء والأمراض القَرِيدَةِ. ولِذلكَء بسبب تلاشي 
الحَوفٍِ مِن النَصْلٍ الحادٌ لأوكام مَرَةٌ 556 تكرَّرَتْ مُضاعَفَةُ الكيانات من غير 
ضَرورَة. 
زِيادَةٌ على ذلك أُقِرّ بالحاجَةٍ إلى أن يُسَوّعّ استِقاءٌ الرَّمِزٍ *الالتهاب الدّماغيّ 
0 نفل لال تفي مهما يَكُنْ تركيبُها في تلك 
أن تَصلّحَ لِمَراجِمٌ ما لا تكونٌ مُسَبْبَةَ للاستغراق ة في الوم وعائة ما 
0 كد مِن التهاب 0 ويُّقالٌ إِنَّ استبقاة هذا الاسم يسوّغة عق البكوزة 
7 0 المشهورة* : "إلباسيُ المَفهوم لبوسًا عن اللكة الشافعة عند المُلَماء 
في جميع الثلدآن* > و"رئما يَكون عرد د ذلكَء جُرئيّاء إلى أسباب تتعلّق بحسن 
الوَفع في الْأَدُنِ * (1 .م ,.4هذمظ). 


وخين. نشو الظبٌ لِيُصبحَ على أخدرى قد نُطالِبُ مَسؤولينا الرَسمِيِينَ 
بأكثرٌ مِن “أسباب تتعلّقُ بحسن الوَقْع في الأَدُنِ' عند مُناقَمَةٍ دق الَّرَمِيَاتِء لكن 
ايد بن تقد مثالٍ واج متا كنا ل“الاسباب التي تتمل مسن الي في 
الأذنة وغوه 21 'ليس ثَمَةَ ليل قَريبٌ يُعَوَّلُ عليه يَصُبِّ في مَصلَحَةٍ تَطَابُقٍ النَرلَةٍ 


الوافِدَةٍ والالتهاب الدّماغيّ المُسَبِّبِ للاستغراتي في النّوم' . 


فهُناء على الرّعْمٍ من أنَا لَّيِسَتْ لَّدَيْنا أَدْنّى إشارَةٍ إلى الوَّحِهِ الذي يَسَتَعمِل 
به الكاتّبٌ الرَسمِىُ عِبِارَنَيْ 'النَزْلَةٍ الوافِدَةٍ'» و'الالتهاب الدُماغيّ المُسَبٌبِ 


2 
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للاستغراقٍ في النّوم' درورة خ) لا نَعلّم : أكانَ في ذَمنِهِ الأسماء (الرفوز): أم 
كانَ في ذِمِيْهِ المَفاهيمُ (الإحالاتٌ)- قد نُوافِقُهُ فيما ذَّمَبَ إليه. ومِمًا لا يُصَدَّقُ أن 
يَكونَ نَمَةَ دليل يُعَوَّكُ عليه يصب في مَصِلَحَةٍ تَطابْقٍ المُخْتَلِفٍ مِن الأسماء؛ أو 


2 2 


المَفاهيم» أو الأحداث. [353] 
رلل 3 عا م ام - و مومه 2 ساسم ا .وه م 5 
وريما اومن ثريا خطابق طرفي :العضنا. ومَعْ ذلك على الرغم من إقراري 

الام والصّريح بأنَ أَحَدَ طَرَفَي العَصًا هر ع غير الطَرَّفِ الْآخَر؛ وأنَّهُ في الحَقَيقَةٍ 

لسري رو ردي لَهُ)؟ أله : هُوِيّةٌ مُنمَصِلَةٌ ولد ه طَرَّفٌ فريدٌء أنا 
أعله إلى ساخيق فى تقديي توي ديات الأسوكة لِوجِهَةٍ النّر التي إِنْ جا 


الفكر الج 


ع 


همي وُجود نَظَريَة للقلامات ونَقْدٍ لِنقةِ يذ ِراسَةٍ الطب 535 
أَنْ تكونَ غير حَكيمَةٍ فَلَيِسَتْ في جَوهَرِها غيرَ مَعقولَةٍ على أَيّةِ حالٍ. 
يبدو واضِحًا إِذَّنْ أَنَهُ في ظِلّ ظروف البَّحثِ التي تَفرِضُها عاداتٌ الفكر 
والتّعبير الحاضِرَةٌ قليلاً ما يَكون النّقاسُ مُثمرًا: في الطب على أب حالٍ. 
ير المُتَراكُمَةٍ سيّوَدّي في نِهايَةٍ المَطافٍ إلى 
تكوينٍ إحالاتٍ ورموز نس سَليمَةِ إلى دَرَجَةِ ما وعَمَليّة ون تكن قد نكت واختيرّث 
على تحر غير علي وه تلن بتجميع الأحدا السَّريريّة والوّبائيّة المُشارٍ إليها 
هُنا: أي» إذ لم قَمَع المَهُمْ المشْتَرّك على ما هو معتاد. بالعلم الْزّائف وبِمَجَرّدٍ 


النّنَهَ الاصطلاحيَّة / 
لكن ل سَّ من أن توجد وهيّ مَوجِودٌةٌ طَريقَة أَفضَلٌ وأسرَعٌ: - أي أن 


4 


نَحْسِمَ أمرنا مُنْذْ البدايَةِ بشَأنٍ المسائل التي يُعَالِجها هذا الكتابُ. 

فقّد كانَ لَدَى كاتِبٍ هذو السّطورٍ ما يُشْبِهُ الَرَضّ الذي يُرمي إليه مُوَلَْا 
نَظريّةِ العَلاماتِ هذه؛ إذ حاوّلء قَبلَ نحو سِتّ سَنَواتِ أو سَبْعء في مُلتَقَى 
للقِسم الوّبائيّ في الججمعبّةِ المَلَكبّةِ لِلِطبٌء أن يَشرَحَ لقوق بق الأسماءه 
والأفكارء والأحداثء أو (على ما يُمِكِنُ قَولُهُ على نحو آخَرَ) بِينَ الكَلِماتِء 
والأفكارء والأشياء. ولَّم يلق إِلَّا القَّلِيلَ مِن الاستحسان» وأعبره أَحَدُ أكئّر 
المُدِيرِينَ الظَبِيينَ تَمَيَْا أن العالِمَ المَسِيحجِىٌ هوّ وَحَدَّهُ مَن يُمِكِنّهُ النَّكُ في واقَعِيةٍ 
ألم الصّرسٍء على سَبِيلٍ البقال. .وقان إن ضرسة كان يُؤْلِمُهُ في لَحطَةٍ التُكلّم 
ولِذلكَ كان على يقِينٍ تام منه. وقد انتهى النقاشُ بَعدَ ذلكَ» لكِنَّ البَحتٌ الذي 
أل حتف أعية طبه في كتاب يَضْعْ مقالاتٍ في الاك الوافكة تتقك الإنيالة 
عليدة. مع بض المتحاولات الأخرق لإيضاح المسائل الخِلافيّة. 


و د 5-1 


ولحي نَنَةَ شَكّ في أهمْيّةِ ما يَجنِيهِ الطب إن أريد تلتلت أن شكعيد تكاقة 
وَسط العلوم, مِن مَزِيدٍ التنقيب في هذو المُسائل بنحو طَريقَةٍ المُقارَبَةِ التي تُوَحَا 
الكاتِبٌ الحالِئُ» والتي لَقِبَتَ المَزِيدَ الجَمَْ مِن الاعتِبارٍ على يدي السَيْدَيْنٍ أوغدن 
ورتشاردز. 


مر 
ار 


56 َعنَى المَقنّى: براسة لأكر للَقِّ ذ الفكر ولِِلم الؤْمْرئة 


وَإنّ تَحَقق العَّرَضٍ مِن هذا التعلِيقٍ مُرتهنٌ بإقناع أَساتِدَةٍ الظبٌ ومُمارِسِيهِ 
بحاجَةٍ الظبٌ إلى نُظريّةِ للعَلاماتِ» مِن خلال تُقديم مُشْكِلَّةَ حَيَّةِ مِن مُشكلاتِ 
اليَوم؛ لكِنّ المُؤَّمُلء في مُوَلْفٍ مُستَقبَلي في هذه المَكمَبَةِ؛ أشرعن تمي 
دِراسَة [354] لِلممَوضوع كله تحت عنواق نقارية : التتشخيص الطب . 
على أ في عُضْوَنِ ذلك عَمَدَ الدُكتور سايمن فليكستر صا م270 
الباحثٌ والمّرجِعٌ الذّائعٌ الصَّيتِء والمُنتَسِبُ إلى مَعهَّدٍ روكقِلر نلااعاءه8. 
مُفْصِحًا عن حقيقةٍ مُوقَفِه إلى تُقديم نَفْسِهء في المَجَلَةٍ الأمريكِيّةٍ لِلُلوم العلئيّة 
دمعارعاء5 اععتوعلا ع[ زه امامل م4161 لِسَهِرٍ أ بريل/ نَيْسانَ من سَّنَةِ 1926 
'بِوَصفِهِ شَخْصًا يَرَى أنَّ انَل الوافِدَة الوّبائيّة والتِهابَ الدّماغ الوَبائيّ كيانانٍ 
مُتَمايزَانٍ" [355]. ْ 


(27) سايمن فليكسئر (1946-1863م). طبيبٌء وعالِمٌء وأستادٌ علم الأمراض التجريبيٌ في 
جامعة بنسلفانيا بِينَ ستتّئ 1899 و1903. كان أوَّلَ مُديرٍ لمعهدٍ روكفلر للأبحاث الطبيّة 


بِينَ سنتّئن 1901 و1935» وعُضوًا في مجلس أُمَناءِ مؤسَّسةٍ روكفِلر. [المُترجم] 
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تعريفك 216,241 ,201,204 ,181 ,74 ,63 :مم تمقعط 


ألفاظ مُنَحَلَةٌ 4 :زوع ةرعوععوء12 
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لهم امهم 
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مُعادّلاتٌ كّ تَفاضْلِية 0 :6011211025 [1غضع 1011162 
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نِقاشٌ 363 

4 :0116515م(1آ عم 3 ناعم ة.] 100111 
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3610 ,325,336 ,217 ,199 تهم هعس ه18 


138282215: 3 
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كَنِتٌ 9 ,145 :توا ولد 
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أُسُْسٌ عِلم الجّمال 
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,250 ,168 ,148 ,147 ,113,144 ,81,94 تسععلائطه 


أطفالٌ 324,61 
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تَواصّلٌ 384 ,319 ,175 ,79,89 ,69 نهمناعتهداستصره) 
7 ,50 ! :وعت ضع عع ]ع1 01 عه نل 2 نمم ص0 

تّركيبٌ الإحالات 

مقاقيم 2 190 ,153 ,128 ,96 ,66 زقاررع00م > 


الفكر الجدية 
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ألفاظ مُسَْجْدِيَةٌ 4 :ما صق لم11 


2 


استَِعارَةٌ 7 5 ,204,327,336 :عم طمهاءع31 
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4 :205 نه[ 
01 :زنع تالامء لقسمتددهل] 


ألفاظ بَدَوِيْةٌ 
م اه به 
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المُحاكاةٌ الصَوَيَيَةٌ 5 ,70 :لنعومه) 3 مم0 
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الفيلولوجيا 7 ,58 :نإع10و[نطط 
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0 
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52 5000 ا الس 7 3 . 
مَعَنَى المْقَنّى: دراسة لأثْرِ اللقة ب الفِكر ولِمِلم الرُمْزِيةِ 
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أفكارٌ؛ مُكل 09 ,153 ,81 ,65 :ققعل1 


7 ,148 ,142 ,84,137 زوعع 3 مآ 

9 :13110115ع7 لعا نامآ 
3 ,65 :1328133865 مقعمه تلاط -1000 
اللّعَاتُ الهندوأَورُبيُة 


صور 
- 21 مم1 


الحّذْلَةٌ الوافزة 7 نهم ترعنال 1 
عَلاماتٌ أَوَلِيَةٌ 4 ,168 :قمعلة لدنانم1 
مَفهوم 4 :12162151011 


قصد 3 342 ,304 ,143 :متأمعاتآ1 
تأويلٌ 144,159,166 ,138 ,133 ,75 ندم ناعم مرعام1 


استِبطانٌ 5 81,127,145 تلمناععم5ه2 121 
حَدْسٌ 0 ,259 ,254 :302 نامآ 
ألفاظ مُهَيّْحَةٌ 32 :كاصة) 122 
حُكُمْ 17 :1ع نال 
قوانينٌ الفكر 7 اطع نامط ؛ه 1.285 


4 323 ,183 ,174 :1082 شاع صقة211! أه وأعباعآ 


مُستَمِعٌ 3 348 :مدع 51 نآ 


مَنطِقٌ 4 ,113,175,215 ,61 تعءنهمآ 
شَكلٌ مَنطِقِيٌ 5 .1 :10:2 21ت81 مآ 
لوغوس 108 
كَزِبٌ 6007 :ع مارآ 
مادئة 9 :صوتاماءء 1/191 


5,51 ,215 ,95,177,197 نز5ع1 2 مطعط 142 


رِياضِيَاتٌ 
133,149 ,13,84 :برومامطعبروط زه واماتجوءالط8 :11 
ظَتّ 5 82,117,192 :عمتعرلء. 


0-7 


الفكر الجديه 


سير 


مَسَرّدٌ المصطلّحات 
الصوفية 2 :مموقنا5 
إيحاءٌ 2 ,124 نمه تاقعمم نات 


8 :ت550112عع20 12أهط تالاه 
2 ,15 ,188 ,184 :وعءزبرع0 عنامط مراك 


إجراءاتٌ رَمزِيةٌ 

تومي 707 :مهنأ عنام طسرة 
رُمَوَرٌ 85,9 ,73 ,68 :وامطسررك 
انسِجامٌ البّواعِثِ المُختلقة 8 :و أوع )25 0لا5 
مُتّرايِفاتٌ 0 ,220 ,181 :5ظال202ا5 
تفكيرٌ 78 :ع سمنطامتط1" 


4 :دعم تناع م 3] معأء10 01 2105 أكسة :1" 
تَرجَمَةُ اللْغاتٍ الأجنبيّة 
تَخُويلُ القضايا 198 :كمه)أدهمه6م )0 «مناقائصة1 


المُعلْتُ الإحالي 0 :عوداعمع]عع أ0 عأعدةك 1" 
صِدْقٌ ‏ 251,318,380 ,184,193 ,145 ,70 :طابم 
0 حدوث مُعطرِدٌ 0 :عممع عناععء تره) تنآ 
لع عالمية 9 نعم قناع 5ة! أوهدءء17د لآ 
2 3 5 ,153 ,146 ,124 نقلهوعءاتصنا 
5 ,203-204 ,194 :عد نمعوال 1ه عوسء لوملا 
عالمٌ الخطاب 
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539 


9 17 ,154 ,68 ااأمععع1ع 18 
انعكاس مشرو, 13 9 :لهمت ,رم 1ر18 


انكسارٌ لُقَرِيٌّ ‏ 186,188 :عناوندههنا بدمناعمعم 
النُسْبيّة اانا 1 
كمثيل ال ناا 
إيقامٌ 7 :سطا رط 
الشكيّة 6 الروك نامعع5 
العِلمُ 3 الشعْر 9 :برمإعهوط 10ت م 35016716 
عِلم الدّلالة 0 ,59 :3215 ترع5 
تَحَولٌ دَلالِي 2223-4 بالتطد ع مقجعة 
السّيميوطيقا 2 :ناوأ ساعة 
جَمَلَ وكلِماتٌ 380-61 :0105 320 5ععدع 1ر5 
مَنْهَحٌ الفَضصْل 2 :1ه امطاعه امن متقمع5 
مَغْزّى دَلالَةٌ 0 ,309 ,305 :عم صق 6 ندع 51 
دَلالَةٌ 9 :نوناق ندع ز5 
يلم دِراسّةٍ المَعْنَى 2 ,305 :وع6 نمع ذ5 


169,315,393 ,164 ,140 .131 ,110 ,80 :5مع1ك 
علاماتٌ 
-0151182 رع8 2 ناعم 12 3119 1لا تصنة- م20 350 196 1ق أن لك 
6 :ل560ذاناع 
اللغاثٌ المحاكيةٌ وغيرٌ المحاكيَة المُتَمَايرَةٌ 


الأناوَحِيّة 0 تصتونوم نأه5 
مُكَكلُمٌ 9 :ععاوعم5 
دوحدون 8 ,169 :5ا8!15نا)لعامه 


2 8 ,187 :عانءنلع:م لصة اأعوزطناك 
المّوضوعٌ والمُحمول 


عَلاقَة ذاتِيّة-مَو ضو عية 7 :1102ماع أعهزطم-اعء زناه 


نقاءٌ ذاتيّ 01 ,69 :عءمعاوزؤوط نيا 
استبدال» تعويض 181,21 ,63 تهمناناناوطنا5 


الفكر الجدية 


هما سم 


مََسْرَدْ الأعلام 


برّوك 2309-0 زع عاممعء8 
برُونو 1 350 :أم صنو8 
بج 80 
بتر 8 :ع1 نظ 
بايرن 13ر8 
كابوت 2 :0801 
فيصر لدت 
كامبيل 3 نلاءعط ممم 
كارناب 4 :هه 2 
كار 0011:5 
كاسيرر 2 :02551 
اللورد هَمْ سيسِل 8 تطعتظط ئرما ,لتعمب 
تشوسر 4 :ع 0180 
شيشرون العاف 
كلود 00000 
كوليرج 8 نععع 01650 
كونان دويل 8 :عانا120 ه000 
كوندياك 9 :60201112 


كونفوشيوس 03 :كنا لعنا1 009 


كوينغتن :0101© 
كورنفورد 8 :0011100 
كُوى 3 ,112 :قنده© 
كودُورا 4 177 :21 كنا أنا0 © 
كروتشة 2405 ,231,238 :عمو 0 
كرّوكشانك 5 192 ,117-118 نكلمسقطذا0060) 
كوتشوليُن 8 ب:سنهاسطعن© 
بهاغافان داس 12 نم ةمع ةطق ,035] 
داسفو بتا 2 :هاصداع1035 
ديلاكروا 4 ,64 :زموعداء10 
دلغارنو 101 :ممع 101 
ديموس 0 437 :105205 
دى كو نسي 8 ا:لإع011120) 106 
دو سوسير 9 61-64 :531155131 106 
ديوي 2 ,227 :نو ه10 
يكنز 2 :كمعلء01آ1 


ليمان أبوت 
أدوناي 
ادريان السّايس 


08م بط أأمططم 

5 :13لا باأمططم 
3م 

38 :.آلا مقلم 

3 164 ,111 :كتمع ل 1قعوءم 
6 :كنا الإطاعونكم 

0 ,230 ,214 تععلسهمععلف 
2 تطقلالم 

1 :معام 

3 :171120121115يثر 

5 :كناء1012011لمر 

1 :ساعودم 

5 رزقعمع 55 اهم 


أرسطوى 197,202,361 ,110 ,103 ,100 ,35 :5016م 


أرنولد 
وسمونيوس 


يكن 


4 :0010م 
8 :5ن أذناعناكم 
6 :11115 لكام 

2 ,1185 :تسضمعو8 


بالدون 296,350,412-414 ,140 ,81 ,35 :821018 


بودلير 
باون 

باكس 
كلايف بيل 
بينثام 

بنتلي 
برغسون 
باركلي 

بواز 
بونافنتورا 
بوزاتكيه 

. س. برادلي 
ف. ه برادلي 
بريال 


0-1 


برود 


3 :831010121 
2 :231011 
6 :83 
4 ع8 
5 238 :011076 رااع8 
0 ,102:42 8ط1أامع8 
7 نلق[ أمع8 
557 123 :02وج ع8 
0 ,116,119 :تإعاءعاوعط 
5 :85035 
7ع م8 
2 ,238 ,230 :أعباومدوه8 
5 ,248 :.ن) .م ,زء81301 
5 ,266 :.11 ."1 ,نزع822301 
59-0 :8:61 

020: 5 


الفكر الجدية 


هَمبولت 9 :1115010 
هيوم 7 ,56 :6 ننا1]1 
هَوسَيَرْل 399-4 ,129 ,35 :1م1155 
إنغراهام 5 :1282211310 
الجنرال جاكسن 1 الأقععمع0 ,وممواع ول 
تهوّه اطع 21ل 
هف جيمس 6 :.1] ر31365ل 
و جيمس 5 ,114 :. لا ,وعصرول 
جيليف 5 :6 لعل 
جسبيرسن 5 ,25 :معورعم دعل 
المسيحٌ 5 :5ناوعل 
بو اكيم 3 ,265 :مستطعده1 
جونسن 3 :همعصطهل 
و.إ.جونسن 8 ,302-303 ,192 :.8./لآ رممقصطهة 
جوزيف 5 نطمع105 
بويت 005 
جوليا 8 :2 ادال 
كانت 4 ,259 ,165-166 :1281 
كَيْثْ 12 نطاع ]1 
اللورد كَيُنن 7 ,156 ,128 :ل:مآ رمعولزء ا 
كيتمان 6 :101111301 
أنتستيوس لابيى 0 :ق5ناتأئلاصة ,م0ع26آ 
لاد 4 :1200 
ليرد 5 173 :50لهآ 
لانغ 2 نععدمهآ 
لاى نسي 7 :15 مهآ 
لوري 2 :ناآ 
د. ه لورئس 0 :.11 .0آ] ,عممع لمآ 
ليث 7 0 :مط امآ 
لايبنتز 2 ,175 ,119 ,35,58 اساتسطاعآ 
ليرش 0 تطعومع.1 
السّير ج. ك. لويس 0:66 .0 زد ,كاباعآ 
أالفونسو دى ليقورى 6 0250]لثة ,ممع 11 
١ | | 5‏ 9 ي:وممنآ 
لويد مورغان 0 ,134 نصدع :ه51 109:0آ 
لوك 7 234 ,23,35,119 تععاعم1آ 
لونجيئوس 7 :5 راع مآ 
لوتزة 4 :عام ا 
لفجوى 2301 :لآ 
ماكول 111 :اامععقاا 
ماكولوخ 0 :طعه[ ا ناععة 81 
مكدوغال 0 :الدع ه8410 
َكَل 8 :انماع 1 
السير ج. كن ي 8 :.ل عزذ ,عجمعلءة854 
ج. س. مُكّينزي 7 ,56 :.5 .آ ,عتجمع 113 


ديونيسيوس ثراكس 
ديتريتش 

دونالدسن 

درَيّْك 

دن سكوتس 

إيتن 

ك. أآو. إيردمان 
يوكين 

فارّار 


ج. ج. فرَيرّر 
فريجة 

فريك 

فريند 

إيزابيل قراي 
أليوس غالوس 


غاريئر 


جيليوس 


ا« # سمس 


غوتة 

ه غومبيرز 

ت. غومبيرز 
غريغوري النّزِينذِيٍ 
غرونة 

غوينبيرت 
هالدين 

إ. هاريس 


هارتلي 


541 


5:5 5ن أكلاه 1010 

8 ,382 ,349 نطع 1011 
:101110 
0 :ععاة12 

1 ,202 :115 أمع5 ك5دنانآ1 
137638 :تامام 

7 0 .1 ,للةمرلرط 
5 :نوع عاعتاط 

132232: 6 

3 ت:اصدعورة5 .8 رعممعع10ط 
02 بط وآ 

11 ععطعتنهم 

2 .0 .[ رعوعجوعآ 

6 ,177 نعوء ع1 

2 نععاء 1 

11 03 

1, 15261: 6 

0 :كنازاعة ركتدااده © 
0 47 ,306 :031015 
0 :ؤناتلاء0) 

401-02 :رعوزع 0 

0 :عط)ع0) 

4083-1 ,382 :.1] ,برعم دده 0 
3 :1 ,12ر00 

0 :دول آأه ورموء1 0 
06068 
4 :معطم تع 0101 

112101211: 6 

121: 4 

1131215, 1.: 5 

11321: 2 

11630: 2675, 0 

4 :2010ع21.آ ,لوعو 11 

5 :اععء11 

1165-6 :الم طمراء1] 
11:9 مع 

0 :كناأاءاعوء1] 
6121211:4 11 
072 :112005 
111003 
01 ,118 زوعطط110 

3 :1م110 

3 ,136 :11011 
3 :وماعامه1]1 

3 7110:8577 ,وعدم 


الفكر الجدية 


542 


3 ابصععم 

7 :لاقع ل100نطط 
3 :قناتامطط 

4 نوووةزط 
291 
9 الإسعنتط115زط 

0 :ماعلازط 
59 :21310 
لا 

6 :20110816 
0 :اعتمم 

3 :2203 ة1كهقعة2 
6 :اأموعمط 

12 :2 ,لمووعط 
2:71 

0 :تقض نظ 

7 :ضع سما 

120: 9 

110: 3 

9 :1021105 و11 
115-1164 :أمطن]1 
4 :11205 
11458 :معنا 
72 :1085 
3 :10112 

2 ,170 :ماع نان ]1 
8 :ناوء55ن01 ]1 
6 :1100 

8 :5ن خآ 


151 ,144 ,136-137 ,130 ,96-97 ,35 :.8 ,اأعودتخ] 
ب. رَسِل 449 ,405 ,374 ,302,310 ,285 ,264-266 ,186 


ساكس 


01 :قطاع52 

5 :لققناط5 5210 

3300-1 ,274 ,238 :53213309 
192,344-345,53 ,66 :أم53ك 
1 :جعايودك 

4 ,266 ,264 نع ااتاعه 

1 :ع8 طاوعلاعة 

7 :عن قطدعم مطع5ك 

5 :لع لع عطعة 

5 ,56 :زع ا5ناطاعة 

7 :م نماع5 

2 :لاع 

511325: 2741-5 

5611011: 132-3 


مقن الَقتَى: يراسة لأ ال يذ المعْر ولهِلم الومزئة 


5 :ممه 111 
عع ايليا 

11325211: 7 
11316: 105-06 


11211101511: 25, 36, 1 1 5 


5 تطانام نامع مة 1/1 

0 ,349 ,308 تمد نارة184 
115 

0 ,35,104 بتعصط 1313 
0 ,35 :عممماء14 

08 نع زم ص11 

7 :1112211 1/1 
بتري و حان| 

9 :5ع مول ,8/11 


3 ,300 ,228 ,179 ,56 :.5 .ل ,لاتق 


2 :111111 
يد إيانانا 
3 .الم ,11001 


3 ,240 ,219 ,205 :.8 .0) رعوم3140 


111 01:01 

1 :.5 .ل رععومن11 
1/104 

3 ,35 :د34 رءءالناق3 
3858 ,276 :13110566628 
2 :معقصةل2 

6 :منطوع[)اء21 
178 

4 :مم عل 

2 :03و أمطء لا 

5 ,56 :عطاء5 11112 

0 7 :نالك 

4 ,118 :01 تنه زا 11 /الا دعم 
0138 )2 

2 :1و0 

221150105: 3 

4 :ععاروط 

1 :قع 1ع م2323 

231505: 7 

2262: 4 

8 لاوط 

1:7 أ0 أنصوط 

2210: 9 

2 :منروءع2 

7 :موءط 


121,330,419-5 ,35,58 :عمو 


الفكر الجديه 


سير 


مَسَرَدُ الأعلام 


تولستوي 
هورن تُوك 
أوربان 
فايهنقر 
فالكتير 

فان جنيكين 
فان غوخ 
فندريس 


فون دير غابيلينتز 
الجنرال واشنطن 


واطسن 
ويكس 


السّير تش. ويلبي 


2101501: 8 

35,119-0 تعوعهط ,عامه 1 
102-03 :عساطمعءاعلمع1” 
289,2 :موط2لا 

8 250 :1د ل] 

9 :عع منطتد/ا 

7 :عق سعاء1ة7١1‏ 

0 :معاع ص مات مج7١1‏ 

5 نطعه0) مة/ا 

253-44 :زوع ورلمء17 

2 :ناخدءاء03) ع0 700 

1 :2631ع0) ,دم ام منطوة 381 
4 :3175 

4 :واعه را 

51:5 الإعطاء ا 


0 422 ,415 ,305 ,264 ,29 :. لا 13037 ,لإعطاء بالا 


اللّيّدي ف. ويلبي 


ويستّرمارك 
هيوويل 
وايتهيد 
والت وتمان 
وتاكر 

وايلد 


1 77 

2 :الع عط 
193,0 ,63 :لمعطعائط/18 
6 :ا ,دس نطمةا 
09 :عع غ121 نا 

اللاست »اا 

21 :5م علبلا 

3330 :1102161 ,مهولا 
3741-5 ,178 زرا )5 عع ]18/1 
6 :7/0111 

7 رلاع 11 

3 :3235ل ,13/000 

5١8‏ :لسرا 

3 :15مء لا 
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سيقفيروس 5 :15ا1ع 59 
سكستوس 111,393-6 :ذنااعء5 
شيكسبير 3 ,190 تعموعمدع 5131 
شفيلد 1 ,293 :10 عطاده 
شيلي 7 نلاع[اعاه 
سِدّغوك 232,6 :لل ,عاء جع 510 
سأرو 2 :ممع 511 
ستكلير 5 :511121 
سمارت 7 :5112 
سدني سيِث 4 :502 ,طاغتتصك 
وَيُتلي سحِث 8 الإأعأقط/الآ بطاندرة 
سوق نينشاين 5 ,373 :ماعطع5 50112 
سوفو كليس 6 :1ع 0 مم5 
سوريددر 1اانعمؤتط نم5 
ساوث 7 :5010 
سبالينغ 6 :م م1ل31م5 
سينسّر 1 ,56 :وعم وعم 5 
سيكر 2 :عع 1لزم5 
سينوزا 2 :5515023 
شتاينتال 9 121 ,106 ,35 تلقطاهة5 
ك. ستيفن 2255-6 :.1 ,لاعطمعاد 
ستاوت 9 231 ,8]0101:35 
سترونغ 4 275 ,266 :5110118 
سلا 5 :112نا5 
سَلى 7 :لإ النة5 
تَيْنَ 9 ,120 ,36 تعصنة 
تَيُلّر 01 :ه121 
تيميل 6 نع مص 1 
طاليسن 8 :12215 
شيوفراستوس 1055-6 :كنا اكة 7 طمزهمع2711 
تيوسيديديس 7 1101 
يتشيئّر 9 ,281-282 ,140 :تعمعطء 1 


الفكر الجدية 


معتى المعنى 


معنى المعنى 


دراسة لأثر اللغة 4 الفكر ولعلم الرمزية 


"اللفة أَهُمْ أداة من أدُوات الحضارٌة". 
هذا ما يُقَررهُ مان بجُرَأة ب تصديرهما لكتاب مَغْنَى الْنَى. وهو أثْرٌ كلاسيكيّ ظَلّ محتَفطًا بأهميّته- وتحدايه- 
بداقة لق وأتي.واطتق ث1 أطي أل تك 

ا ب المعتاد- الذي كثيرا ما ينسم بسمّة 
اللامبالاة- - تجاه الكلمات. أو بفعل الافتراضات المتتككة التي تن تَسْتَندُ إلى نظريّات غير مُوثوق بها. هما العلاقة بِينَ الكلمات 
رماتعيل عليه الكلماتُ؟ وبين الكلمات والطّريقة نفسها التي نَفَكْرٌ بها؟ وهل يمَكنُ أن يودي فَهِمْ هذه الأمور إلى مَزيد من 
الدقة 2 التَواصّل5 إن القَرّاءً المعْنِيِينَ بهذه الأسئلة يَجِدُونَ انتم مفترق طِ اللّسانيّات ونَظريّة التتواصل. والتّقد 
الأدَبيٌ والفّاسَّمَة- وهيّ متسوقة تعرابطة متقردة الالكتساهات سقسييها خكل السسيديوطينا لمتََايدٌ التأثير- وسيثبتٌ 
كتابٌ مَعْنَى المعَنَى أَنَّهُ مُصِدَرٌ أساسي إل ذلك: كما كيت ذلك على شد الود السك الأخييرة. 

ها اهزع ور ا 5 200 ا ا ل 5 7 00 5 
وتَعرصٌ مُقَدمَةٌ أمبرتوإيكو. الرُوائيَ والسيميوطيقي) لا بحُكم المصادقة, المبرز. مَنظورًا ساحرًا لهذا المؤلّف الرّيادي الذي 


يُواصل إقلاقَ الإخلاد العقلي وتحفيرٌ الفكر والتّقاش. 


موضوع الكتاب علم الدلالة 978-9959-29-62-7 /880! 


موقعنا على الإنترنت دارالمدار_ ظ ظ || 
عدا 2 ا 70008 


مرمء.ى اه 0طوع0. ,اننا 


